ومسل له سرتكا 


7 


م ماري » 
6 اه لالت 
9 لبيك 
رك 


41 


ل(راأ لجسب 


اليه 
771 الى 116 


ب 
كك الَدزْسْروي 
.ناليع 8 
3 ل دراط مهما محر لدم لممككملكا لد ذرباكم 


0 كسام 
( 0 
22 لي 
برص الح العسْمين 


نري مارك 


در 5 


ان افيا راي ,رمام لي 


اك 


0 لليسم 


007 
لم 70 
1 


الاك 


للحنايب 


صتككئن المت 


2 تار 4 ناسلب 


للنشر والتومرم - القاهرة 


البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» ١٠4-٠/ا/‏ 

شرح صحيح البخاري 

طاء - القاهرة 

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع 7٠08‏ 
”ص 17ا14اسم 
تدمك١»‏ 91791/17741517 


للتشر والتوزيع 


الإدارة والفرع الرئيسي: 
؟ اش صعب صالع عين ثفس الشرتية - القاهرة- بمهورية مصر العربية 


ت رناكس 14111104, 113-101 لحل :11 
فرع الازمر: ١١‏ ش البيطار لف جاع (لزقرب ورب الأتراك. ت: 1901١1١4‏ 


دممء .از دج 680 2005قلرمم ادا :انماع 


وسجوياا كس لح يوني 
1 0-6 
2 


عا 


902 


تر 


حو ور 
لل 
5 


عام 


سباك تالز سريسن قر وش 
لت حدئنا موسى بنُ إسماعيله قال: حدَّثنا أبو عَوانة قال: حدّئنا الأعمش. عن 
سالم بنٍ أبي الجَعِْ ٠‏ عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس عن ابن عباس؛ عن مَيمُونة بدت 
الحارث قالت: وضَّعْتُ لرسول الو غسلاه وستَرنه فصب على يده فغسَلها مرةٌ -أو 
مرتين- قال سليمانٌ: لا أدري: أذَكَرٌ الثالئةٌ أم لا؟ ثم فرع يميه عل شال ففسّل 
فرجّه. ثم دلّك يدّه بالأرض أو بالحائطء ثم تَمَضْمَضٌء واسْتَنْسّقء وغسّلَ وجهّه 
ويديه. وغسّلٌ رأسَه ثم صَبَّ على جسيه. ثم تنَكّى فغسَلٌ قدميه فناوليُ خِرْقة قال 
بو عكله راترنعا". 
له قولّها للسنا: بعالم نكل أي: ؛ أشار إشارة دل 


وفي لفظ آخرٌ : جعل ياه وش الراييو ا 


ب 
3 


د 


,)710/( )8110/( البخاري (7174)؛ ومسلم‎ )١( 
وقال الا سر رصم‎ ,)"07 /1١( (؟) ذكره البخاري معلقًا »كما في «الفتح»‎ 
؛ أدنلا حديث سنقيد يباب #الجنب شرج بويسشي في السبوق» من‎ :)١80/8 181/ التعليق» (؟/‎ 
عبد لعل بن حماد. عر ن يزيد بن زُريْع» » عنه.‎ 
قلت: وحكى الأَصِيلٍ أن في نسخته اشعبة» بدل «سعيد»؛ وأن الذي في عرضه بمكة على الى ريد‎ 
المروزي عن الفربري «سعيد» وهو الصواب.‎ 
"وقد رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» (117/1): عن عبد العزيزالحَمّي عن شعبة» عن قنادة» والله أعلم.‎ 


0 
2 


َال البَُارِيٌ كاه : 
باب ذا جاتق فوعاب وكر دا عل ناه لي سل واحر. 

نضا - حَدَئنا حم بنُبشَّارِ قال: ذبن أب عَدِي وى بن سعيد عن شب 
عن إبراهيمٌ بن محمد بنٍ ال +3 عن أبيغة قال : ذْكَرْنهِ لعائسّةٌ فقالت :يَرْحَمَ اللا أباعبد 
الرحمن. كنثُ أَطيبُ رسو اللا كه يلوف على نسائه ثم يضح مما َْضَحُ طِيب. 

[الحديث 7517 - طرفه في : .]71/١‏ 

8+ حَدَّكَنا محمد بن بار قال: حَدَّئَنَا معاذ بن هشام. قال: حَدَتَي أبي» عن 
قنادة كَالَ: حَدَّكَنَا أنس بن مالكِ قال: كان النبنٌ يكل يَدُورٌ على نسائه في الساعةٍ الواحدةٍ 
' من اليل والتهارء وعواإحدى عغرة قال قل لأنس: أوَكان يُطِيفَه؟ قال: كنا 
تسد تَحَدَّتُ أنه أعْطِيّ قوة ثلاثين. 

وقال: ميعيدٌ: عن 'قفادةٌ: إن أنسًا حذَّنُهم: نسع نسوة. 

[الحديث ١58‏ أطرافه: 27485 26054 0716]. 

وهذا الأخيرٌ هو الصحيحٌ؛ لأن الرسول يله م يَجْتَمِعْ عنده إحدى عشْرةً امرأةً في 
آنِ واحدء نعم صحيحٌ أنه قد تزمّج إحدى عشْرة لكنّ خديجة وزيدب بنتّ خُرَيمَةَ 
ماتتا قبل أن يموت ومات هو يَلِةِ عن تسع نسوةٍ. 

رع عع 812 و 4م 5 )00 5 

)وقول أنس «لئعه: «كنا تتحدث أنه أعطِي قوة ث شين»" . الظاهرٌ أن هذالا 
يقولونه عن ظنّ وتخمين» وإنما هو عن علم من السنةء والحكمةٌ من أن الله أغطّى 
رسوله يَلِ قود ثلاثين أنه حُبّبَ إليه النساء '» وإذا حُببَتْ إليه النسائ» وم يَكُنْ له القوةٌ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَدَدَْهُ: هل قوة الثلاثين هذه فيم| يتعلق بالنساء فقط؟ 
فأجاب يَدْدَثْهُ: ظاهر هذا السياق أنه فيم| يتعلق بالنساءء وأما في القوة العادية فيحتمل هذاء ويحتمل 
هذاء والله أعلم. 

(1) أخرجه أحمد في المسنده) (9/ 19494158 86؟) 117793 1794ل امل /93 11 
والنسائي في «المجتبى) (037”99 .07914٠‏ 


أَنِْكَتْ قُواه وضَعُف, فأعطاه الله وين قوة ثلاه: 
ّ فإن قيل: وما الحكمةٌ في أنَّ الله حب إليه النساة؟ 

نقول: لما في ذلك من المصالح العظيمة؛ فإنه كلما تعَدّدثْ زوجاتُ الرسول يله 

شر علمُه بل الْتشررَت ستثّهه ولاسيّا اله الباطنة التي لا تكونٌ إلا في البيتٍ. 

كلا تعدّدت زوجائه كان له أصهارٌ أكثل ومعلومٌ أن الأصهار كالأقارب في كون 
الإنسان يَعتَرممم؛ ويُساعدونه ويوينونه؛ وما طب ذلك. 

وا اباك موود احور اي 
َل قوله تعال: لايك يننا ِنَم من بعد ولا ل ََدَلَِوِنَ ون وج وََوْ بلك خسن 
ِلَامَامَلَكتَ يسيك 4 [الفاف: +10" . 


وقال الحافظ يثلث في «التلخيص الحبير» (1/ 44 ؟) : إسنادة حسن. 
)١(‏ سئل الشيخ الشارح تَتذآنثة: بم يُردُ على قول النصارى: : إن كثرة أزواج النبي يك سببه علو شهوته طللِ؟ 

فأجاب ككانة: : نقول: الشهوة من الرجولة لا شكء ولهذا الإنسان الذي ليس عنده شهوة تجد 

خاملا كسلان» وهذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: لو كان الأمر ىا زعموا -قاتلهم النه- لكان يأخذ الأبكار, ولا يأخذ عجائن 

بعضهن بلغت سنا كبيرة» ومن ذلك خديجة نا فقد كان عمرها حين تزوجها أربعين سنة؛ وهذا 

بالنسبة للمرأة يُعْجِزُهاء لولا أن الله قواهاء وجاءت بأولاده. 

وهو و م يأخذ بكرا إلا واحدةء وهي أم المؤمنين عائشة ئشة «ضناء لقوة صلته بأبيها؛ لأن أحب 

الناس إليه من الرجال أبو بكر لنت » فأراد أن تكون الصلة بالمصاهرة أيضًا؛ لأن نسبه بعيد من أبي 

بكر ميته فتعَرَبِ المصاهرة بعضّهم| لبعض. 

ومن المعلوم أن الرسول وَليِْ لو أراد الأبكار فلن يصعب عليه أبدّاء لكنه يل يريد ما أشرنا إليه 

أولا.وهو: إيصال العلم أو السنة منه. ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة. 

ولاتتَحَجِّبْ للنصارى أو اليهود إذا قدحوا في الرسول يله أو قدحوا في القرآن» فقالوا: القرآن فيه متناقضات. أو 

قدحوا في الشريعة الإسلامية» وما الفائدة التي تعود على المصلٍ من قيامه وركوعه وسسجوده؟ 

ومنهم من يقول هذاء وهو يعلم الحق» وهو أكثر علمائهم؛ لأن الأه يقول: لين َاتَسَهُم لكب 

يرت كما يرون أَآههم * .وأيُ أحدٍ تعرفه أكثر من:ابنك؟ لا شيء. 

وقال : لَننَآهَهُمْ » وم يقل: «أولادهم»؛ لأن البنت ربا لا يعتز بها الإنسان, ولا يهتم بهاء » لكن الابن 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه يجوز للإنسانٍ أن يُجامِعَ ويُعيدَ الجاع بدونٍ 
غسل ولا وضوءء بدليل أن الرسول يك كان يُعيدُ ذلك» حتى إنه كان يَدُورٌ على نسائه 
في الساعةٍ الوَاحدة من اللي أو النهارء وهن تسعُ نسوٍ. 

فإن قال قائلٌ: هل يجوز للأنسان إذا كان عدته أكنة من واحدة أن يطوف عليهق 


في ساعة واحدة؟ 

فالجوابُ: نعم» لا بأسٌ إلا أن يَمْتيْنَ من ذلك ويَقّْنَ: كلّ امرأٍ لها يومهاء فلا 
تأتِ المرأةً الأخرى فيه. فحيئَطٍ يَلْتَِمُ بها يَجِبُ. 

وأما إذاسَمَسْنَ له ني ذلك فلا بأسّ أن يُجايعَ كلّ واحدة منهم في يوم الأخرى. 

قَالَّ ابن حجر تيده في «فتح الباري) (1/ /901/1): 

قوله: اذكَرْنه؛؛ أي: قولّ ابم النقكرة كياد وهو قولّه: ماأُحِبُ أن 
أَضْبح مُحْرمًاء أنْضَحٌ طيباء وقد بيّنه مسلمٌ في روايته» عن محمد بن المنتشر» »قال: 
سألْتٌ عبدَ الله بنَ عمرٌ عن الرجل يَتَطيِبُ» » ثم يُضْبِحٌ مُحْر خخرشاء فلاكره وزاد: قالابنٌ 
عمر: لَأنْ أَطَلِي بِقَطِرانٍ أحَبٍّ لي من أن أَفْعَلَ ذلك. وكذا ساقه الإسماعيل بتهايه عن 
اموي يناه عر سمي بن بشدار. 

فكأن المضنف: اعقصرهة لكوق)المحدوف معلوكًا عند أل ,الحديث في هذه 
القضة)اف ١‏ 

صار الذي ذُكِر لعائشةً قولّ ابن عمرّ تَدلثة في إنكار بقاء الطَّبٍ بعد الإحرام» 

ام جائز» 


والصوابٌ أن بقاءً الطَّيبٍ بعد الإحر فلو تَطَيّبَ الإنسانٌ قبل الإحرام» وبّقِي 


ا 


يهتم به. وعلى كل حال فالشبهات التي تأتي من المُسْتَشْرِقين وغير المستشرقين كلها نفاق» ولذلك 
فإني لا أَحَبّ أن تقع مثل هذه الكتب المليئة ببذه الشبهات بأيدي العوام. 

لكن لطلبة العلم لا بأسء فلا بأس أن يعرف طالب العلم الشبهات؛ ويعرف الجواب عليها 

ثم الجواب عليها أيضًا قد يكون جوابًا مقنعًاء وقد يكون دون ذلك؛ وقد لا يكون إلا خفاءً» واشتباهًا. 


الطيبٌ فإن ذلك لا بأس به . قالث عائشةٌ منتها: كأن أن إلى وييص السك في مَْرِقٍ 


رسول اللو لد وهو محرمٌ 1 

فإن قال قاكلٌ: إذا جاز ذلك فكيف يمْسَحُ الرجلٌ رأْسَهُ في الطهارة, ووّبِيصٌ 
المسكِ في مَفْرتِه فإذا مسح لصِقٌّ الطَّيبُ بييه؟ 

فالجوابٌ: يَمْسَحُ ولا حرج؛ لأن هذا يَبتَدأَ ولكنه طيبٌ كان في بديه من قبلٌ» 
فهو مأذونٌ له فيه» نعم لو تعمد أن يَأَحْدٌ بيه طيبًا ويّضَعٌ شينًا منه على يديه صار 
حرامّاء أما إذا لم يَتَعَمَّدْ فلا بأسّ بذلك" . 


كنا 


)0 امروب يي بونس ويج : ادنك فيفك 
سئل الشيخ الشارح تجتآئة: : هل يجوز وضع الطيب في ثوب الإحرام؛ وهل إذا طيبه ثم خلعه يجوز 
له أئشه مرة ثانية؟ 
فأجاب يَنَلنْهُ: ذهب الفقهاء تَحمَهرانه إلى أن الإنسان إذا طيّب ثوب الإحرام؛ ثم خلعه فإنه لا.يرده 
على نفسه مرة ثانية؛ لأنه يكون هكذا قد لبس ثوبًا مُطَيّباه ولكن الصحيح أنه لا يفعلٌ ذلكء لا قبل 
الإحرام ولا بعده؛ لأن النبي يك قال: ١لا‏ يلبس ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران». 


قل البخَارِي الته: 

: باب غسَلٍ المَذي والوضوء منه"'‎ -١١ 

14 - حَدَّلَنَاأبو الوليدء قال : حَدَّنَا زائدة عن أبي حَصِينِء عن أبي عبد الرحين. 
عن علي قال ؛ كدت ودلا ماه فاق ونيد أن يَسْأَلَ النبيّ 55 لمكان ابنتف شال 
فقال: توضَا راغي ذعدد" : 

سبق الكلامُ عن المذيء وقلنا: :نه موقي يَخوَج مسن النشهوة» لكنه لايَخْرحٌ 
دَفْقَا كالمنيٌ» وإنه يُوجِبُ الوضوء؛ وإنه يُوجِبُ غَسْلَ الذكر والألبيوتوهنا 


الاق أيضا: 

وذكرّنا أن الحكمةً من ذلك هو أنه يَحْصُلُ به تَقلْصٌ الذكر حتى يَقِلٌ خروجٌ 
المذي. 

والمذي يقال بالتخفيني والفشذيدء فيقالُ الْمَذْيُ::ويقالٌ؛ المَذِيٌ وكلاهما 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانّ إذا كان يَسْتَحبِي من السؤال فإنه لا يُمَوْنَه 
ولكن يمر خيرّه: 

وفيه : دليلٌ على قبولٍ خبر الواحدٍ في الأمور الدينية؛ لأن علا جيلئنه صدَّق الرجللّ 
الذي سأل النبىّ عل. 


)١(‏ قال الحافظ تَبدْئة في «الفتح»: (1/ 6017/8): قوله: باب غسل المذي والوضوء منه» أي: بسببه. وني المذي 
لغات؛ أفصحها : بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء. ثم بكسر الذال وتشديد الياء: وهو 
ماءاأليض وقيق أزج» يخر عنلالملاعيق» أو تدك التجباع» أو إرادته» وقد لا يُْحس بخروجه.اه 

1 ) تقدم ذكر ذلك. 


-١‏ بِابٌ من تَطَيّبء ثم اغْمَسَل» وبقِي أثرُ الطبيب 

ماو - - حَدَنَنا أبو النعمانء قال اسلفائر تراس نيجوي شعن 
عن أبيه قال: سأَلْتُ عائشةً؛ فذكَرْتٌ ها قولٌ ابن عمرٌ :ما أَحِبٌ أن أَضبحَ خرمًا نضح 
طِيبًا. فقالت عائشة: : أنا طبيّتْ رسول اللو تو ثم طاف في نسائه. ثم أَصْبحَخرا"". 

ااا - - حَدَثََا آدمى » قال: : حدّئنا شعبةٌ قال: : حدَّثنا الحكم» عن إبراهيم؛ عن 
الأسود. عن عائشةً قالت: : كأني أنظُرٌ إلى وَسِيص الطَّيب في مَفْرِقٍ النبيٌ يك وهو 
خخرة". 

[الحديث: 70/١‏ - أطرافه في: 1708 9148م 09377]. 

أراد المؤلفٌ كانه أن يْيّنَ أنّ الطيبٌ لايَمْتَعُ وصول اللماء حتى لو كان ذُهْنّاء 


20 


وعليه فإنه يجوز للإنسان أن يَتَطَيّبَ ثم يخْتَِلَ» ولا يَضُرٌه إذا بقِي أثر ر الطيب. 

ومثل ذلك لو دهَنَ جسدّه بشيء يَسْتَْفِي به ؛ ثم اغْتَّسَلَ فإنَّ ذلك لايَضُنٌ مع أنه 
من المعروفٍ أن الدّهْنَ ونحوه إذا مر به الماءٌ فإنه يَتَايعْ. 

لكنّ هذا لا يَضُرٌَء اللهمّ إلا أن يكونَ جامدًا يَمْتَعُ وصول اللاء» فحينئذٍ لا بدَّ من 
إزالتِه؛ لأن من شرطٍ صحةٍ الغسل والوضوءٍ إزالةً ما يَمْنعُ وصول الماء؛ خمصوصًا في 
أيام الشتاء فإنه قد يُتَجَمَّدُ الدهنٌ على البدن. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ عل قرب عائقدة من وسو اله حي كانت كي الني 
باش تَطييتهه ؛ فرَضِي الله عنهاء وجزاها عنا خيرًا حيث أَكْرَمَتْ ني نينا يك وهذا -لا 
شكَّ- من الخصال الحميدة وما يُوجبٌ قوةً المودةٍ بِينَ الرجل وبينَ زوجته. 


.0710/9/1( والأفصح اللغة الأولى. وانظر: «الفتح»‎ )١( 
.089(:)1190( (آ) أخرجه مسلم‎ 
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وهكذا ينغي للإنسانٍ مع أهلِه. أن يكونً لطيمًا سهلا ليناء يتَتَزَّلْ مهم إلى 
المستوى الذي هم عليه. حتى يَتََرّلَ مع الصغارٍ, كما كان الرسولٌ بك يقولُ لأبي 
عُمَيه وهو طفلٌ صغيرٌه وكان مه طائريُسَمَى الي وكان يَفْرَحُ به كم يُوجسد الآن 
في صبيازنء إذا حصّلّت لهم طيورٌ قِحوا بهاء فيات الطيرُء فكان الرسول يَمْرَحُ معه» 
ويقول: ايا أباعميرء ماعل اتير ". 5 

ميلد + 
َم قَالَ الإمَاُ البُحَاريّ تلافةقال: 

- باب تَخْليلٍ الشّعَرٍ حتى إذا ظَنَّ أنه قد أرْوَى بَشَرنّه أفاض عليها. 

- حَدََنَا عَبْدانٌ» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرّنا هشامُ بن عروة؛ عن أبيه. 
عن عائشة قالت: كان وسيل الله 355 إذا عسل سحن الجنابةٍ غسّل يديه؛ وتَوّضَأ 
وضوءه للصلاق ثم اهْمَسَل؛ لم يحلل بيده مره حمى إذ ظَنّ أنه قند أزوَى بََرَكَه 
الاش ليها يا لاك مزابوه ذم تل سال بستوو" : 

#وررباح وقالع!؟ : كنت أَعْتَسِلٌ أنا ورسول اللو يك من إناءِ واحب دَغْرِفٌ منه ميا" . 

الشّعَرُإذا كان كثيرًا فإنه يُخَللُ في الغسل مين أجل أن يَصِلَ الماء إلى أصولٍ 


0) 


الشعرٍ ". وليْعْلَمْ أن تطهيرٌ الشعر يَنْقَسِمُ إلى ثلاث أقسام: 


(١أأخرجه‏ البخاري (5179): ومسلم (00(.)5180. 

(/أخرجه مسلم (515)) (98). 

!"قال الحافظ يَدآَثهُ في «الفتح» (1/ 787): قوله: وقالت: أي: عائشة» وهو معطوف على الأول فهو 
متصل بالإسناد المذكور.اه 

(؛)أخرجه مسلم (51”) (40). 

(0)سئل الشيخ الشارح تذتثة هل يجب على المرأة أن تَنْقَضَّى صَفائرها في الغسل؟ 
فأجاب تَيَددَئه: المشهور من مذهب الحنابلة وجوب النقض في غسل الحيضء دون غسل الجنابة؛ 
وذلك لأن إيجاب نقضه لغسل الجنابة فيه مشقة» والصواب أنه لا يجب نقضه. لا من غسل 
الجنابة» ولا من غسل الحيضء بل المهم أنه يصل الماء إلى أصول الشعر. 


القسم الأول: أن يجب تطهيرٌ ظاهره وباطنه. وذلك في الاغتسالٍ من الجنابة» 


سواءٌ كان خفيفًا أو كثيمًا. 
والقسم الثني: أن يَحِبَ تَطْهِيرٌ ظاهره دون باطنِه. وذلك في الوضوءء إذا كان 
الشعرٌ كثيقًا. 


والقسمٌ الثالث: أن يَجِبَ إيصالُ اللاءِ إليه بكلٌ حالء وذلك فيه إذا كان خفيمًاء 
فهذايجِبٌ في الوضوء. وفي غيره. 

ولكن هل يُسَنٌ أن يُخَلَّلَ؟ نقولٌ: أما في الغسل فلا بد أن يُخَلَّلَ إذا كان كثيمًا؛ 
حتى يَصِلَ المءٌ إلى أصولٍ الشَّعَرِء كما كان النبنٌّ يل يَفْعَله '. 

وأمافي الوضوء فيْتَحَبٌ تخليلُ الكثيفي وأا في اَّم فلامُسْتَحَبُ تخليلٌه؛ لأنّ 
التيمم طهارة بالتراب» وتخلله لايَِيدٌ الأمر إلا أذّىء فحفِيه أن َمْسَحَ بيديه ظاهرّه. 

وهنا تَسْأَلُ: هل يَنبَغِي لنا أن تَّحِدَ الَّعرٌه أو لاينْبَضِي؟ 

يرف يعض العلياء أن اتخااً الشعر سند وقد نَصّ على ذلك الإمامٌ أحدٌ كنائف 
وَقَالَ : هوسنةء لو تَقْوَي عليه اتحذداه» ولكن له كلفة وعتر ب" 

والذي يَظْهَرٌ أنه ليس من السنة» وإنما هو من العادق فإذا كنت في بلد يَعتَادُ الناس 
أن يَْرُكوا رءوسّهم فافع وإن كنت في بلدٍ على خلافٍ ذلك فلا تَفْعَلُ. 

ونظيرٌ ذلك العامةٌ؛ هل هي سنةٌ أو عادةٌ؟ 


(١أسثل‏ الشيخ الشارح تكذكثة: : كيف يوجه ما مضى من أحاديث تحكي صفة غسل النبي وك وليس فيها ذكر 
تخليل الشعر؟ فأجاب تكنآثة: تُحْمّل هذه الأحاديث على الأحاديث الأخرى التي ليس فيها اشتباه؛ ونحن 
قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة؛ وهي أنه إذاوُجدت أحاديث واضحة مُحْكمة وأحاديث مشتبهة تُحْمَل 
الأحاديث المشتبهة على الأحاديث الواضحة المُحَكّمة؛ وكذلك القول في القرآن. 
وفيها نحن بصدده يُحْتمل ما ورد من أحاديث ليس فيها ذكر التخليل على حديث عائشة نا الذي 
فيه أن الرسول وَل كان يخلل شعره؛ وعلى ما ورد في السنن من أن تحت كل شعرة جنابة. 
('انظر: «المغني» (1994/1). 


الصحيح: أغا عادةٌ. 


وكذلك الإزارٌ والرّداءُ؛ هل هو سنةٌ أو عادةٌ؟ 


الصحيح: أنه عادةٌ. 


4 
ُمَّقَالَ المُكَارِيٌ كناته: 
- بابٌ من تَوَضّأ في الجنابة» ثم عَسَلَ سائرٌ جسيه. ول يُعِدْ غسلّ 
مواضع الوضوء مرةً أخرى. : 
02-7 تو فين غنو قال« اوكا اهل بح موي دقال: أخترها 
الأعمش. يعن لاه عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس. عن ابن عباس. عن ميمونةً قالت: 
وضع رسولٌ اله وك وَضوء البجنايق, فأكْقَا يميه على شياله مرتين الي 


محف . 


فربجهه ثم ضرت بده بالأرضء أو الحائطٍ سرتين أو ثلاناء شم مَضْمُض والْتنْشّقَ 
وغَسَل وجهه وذراعَيّه ثم أفاض على رأسه الماء» ثم سمل جسده ثم تنحَّىء فغسل 
رجليه. قالت: فأتيُه بخِرْقة فلم يُردْهاء فجعَلَ يَنْفْض بيده. 

هذا فيه دليل: عل الأشقيل من ناز يارغ اليد الإبامسيية عرانها. 

وق يقل قائل: :هل ف هذا ذليل عاق لاس اذكب" لايَنْمَضُ الرضوء؟ لأن 
الغالبَ أن الإنسانٌ إذا اْمسَلَ من الجنابة -ولا سيا فيا سبق من العهود دفإفانية 
قليلُ؛ يعني: الاين أن جخري اليا ءُ على كل الجسم إلا إذا مرَّر اليد معه. 

نهل تقول: إن هذايد لرغل ذلك» 

الجوابٌ “قد يكونُ فيه دلالةٌ لكن إذا ل يَدُلَ فهناك أدلةٌ أخيرى تل على أن مس 
الذَكرِلايَيْقْضُ الوضوة» اللهسم إلا إذا سه بشهوق» فإنه يض وضر ؤب لأنّ 
ان يي علّل ذلك لما سأله طَلقُ بن علي عن الرجل يمس ذكرّه عليه الوضوة؟ قا 


.03979/( ))911( ولا يكون مسا إلا مع عدم وجود حائل. أخرجه مسلم‎ )١ 


«لاء إنما 3-2 منك»”"؛ وفي حديث بُسْرة أمَرَ الرسولٌ بالوضوء منه". 

والجمعٌ بينَهمَا أن الأول لمسّه لغير شهوةء والثاني لمسّه لشهوة. 

وجمَمٌ بعضهم بوجو آخرّء فقال: الأول نفي الوجوب؛ لأنه سأل: هل عليه 
الوضوءٌ؟ ونفيٌ الوجوب لا يَسْتَلزِمُ ني الاستحباب» وعلى هذا يكونٌ الوضوءٌ من 
مس الذكر على وج الاستحباب. سواء كان لشهوةء أو لخير شهوةٍه والشهوةٌ لاأكَرَ لها 
بدليل أن لجل لو مس امرأته لشهوة ل يض وضوؤه على القول الراجح. 

وعلى هذا فيكونٌ الوضوءٌ من مسٌ الذكر مستحبّاء وليس بواجبء سواء مَسَّه 
لشهوةء أو لغير شهوةٍء ولكنّ الإنسان عليه أن يَخْتَاطً حتى يَطْمَِنّ وير ذم بيقين. 
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)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (57315) (15185): وأبو داود (185)) والترمذي (45)» والنسائي في 
«المجتبىة .)١175(‏ وابن ماجه (187). 
قال ابن حجر يدان في «التلخيص الحبير' /١(‏ 519): : صححه عمرو بن علي الفلّاسء وقال: 0 
عئدثا أثبت فين ن حديث بّسْرة» ورُوي عن ابن المَّديني أنه قال: : هو عئدنا أحسن مبن حنديث بشرة: 
والطحاويء وقال: : إسناده مستقيم غير مضطربء بخلاف حديث بسرة» وصححه أيضًا ابن حبان. 
والطبراني وابن حزم.اه 

(1) أخرجه أحمد في مسنده) (40515), ٠‏ 2©»؛ وأبو داود (181). والترمذي (87)) والنسائي 
(135). وابن ماجه (4/ا1). 
والحديث صحح الترمذي؛ ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. 
وقال ابن حجر : ََلنْهُ في «التلخيص الحبير' :)3١14 /١(‏ قال أبو داؤد: وقلت لأحمد: : حديث بسرة 
ليس بصحيح؟ قال: : بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. وص ححه أيضًا يحيى بن 
معين فيه| حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي.اه 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكذثة .كما في مجموع الفتاوى (8*1//90. 074) 
لوس اضسنة' 


قَالَ البكَارِيٌ كَنَانْهُ: 


-١١‏ باب إذا ذكرٌ في المسجدٍ أنه جُنْبٌ خرّجَ كما هو. و لاتيم 
ه- حَدََّنَا عبد اللوبنٌ محمد, قَال: حَدََّنَا عثمانٌ بن عمرٌ قَالَ: برو 


عن الزهري؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرةً قال: أَقِيمَت الصلاة وعُدَّلَتِ الصفوفٌ 
قِياماه فخرّجٌ إلينا رسولٌ اله كل فلي قام في مُصَّلاه ذكَرٌ أنه جنبٌ فقال لنا: 
امكاتكم). 0 رجَعَ فاغْتسَل ثم خرّجَ إليناء زراب يَف فكب فَصَلَيْنا معها . 

تابمّه عبد الأعلى. عن مَعْمَرِ عن الزهريٌ؛ ورواه الأوزاعيٌء عن الزهريً”. 

[الحديث هلا ١‏ - طرفاه في 388 15]. 

يقولُ البخاري تََْة: «بابُ إذا ذكَرٌ في المسجدٍ أنه جُنْبٌ خرّجٌ كما هو ولا 
يَتَيَمّمُ). وهذا صحيحٌ» فلو أن إنسانًا كان في المسجدء وذكرٌ أنه على جنابة فإننا لا تقول له: 
لابدَّأ تَبيَمَّ؛ لأنلك سوف تَخْطُو طُواتٍ من مكانك إلى باب المسجدء وهذا نوعٌ من 
الُحْثٍِ لأن هذا تشديدٌ والخارجٌ من الذنب غيرٌ مُذْيْتِ؛ ولذلك نقولٌ: احرج بلا تيكّم. 

وكذلك لو اخْتَلم في المسجدٍ لا نقول له: تيمم ثم المَرُجْ» بل نقولٌ: ارخ 
واغتيسل» :أو تواضًاً. 


.)181/( )500( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) ذكره البخاري معلقا ) في «الفتح) /١(‏ 707). 
فأما حديث عبد الأعلى فقد وصله الإمام أحمد في المسنده) (1599/5) (07015) : حدثنا عبد 
الأعلى؛ عن معمرء عن الزهري. عن أبي سَلّمة: عن أبي هريرة «للثنه قال #أقثفت المبلات فجاء 
رسول الله يك فقام في مُصَلاه فذكر أ نه لم يغتسل» فانصرفء ثم قال: «كم| أنتم»' . فصفَفناء فجاء 
وإن راشه ليتطت ».فصل بنا: 
قال الشيخ شعيب ,ِيََدَنْةُ في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقد تابع عثمان بن عمر رواية عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم. وهذه متابعة تامة. 
وأما رواية الأوزاعي فأسنده أبو عبد الله في الأذان (540).: من رواية الفِرُيابي عنه به. وانظر: 
«الفتح» (1/ 884)» و«التخليق» (199:198/7). 


وني هذا الحديث: دليلٌ على اهتمام الصحابة يا بالصفوف؛ لقوله: ؛عَدَلت 


ورمع 


الصفرف: هذا يَدُلُ عل أ م كانوا يَحْصون على تعديلها إما بأنفيهم. أو بِمَن يُوَكٌل 


إليه ذلك. 

وفيه أيضنا: أنه أشي العمل : بينَ الإقامة والصلاق» فلو أقام للصلاة على أنه 
سوف يُصَلَي؛ ؛ ثم طرَأثْ حاجةٌ؛ كوضوء؛ أو غسلء » أو إنسانٍ كلّمه في شيوفإنه لا 
حَرّجَ. ولا حاجة إلى إعادة الإقامة. 

فيه : جوازٌ إخبار الإنسانٍ بأنه جنبٌ وخروجه إلى الناس, ورأسُه يفط من ماء 
الجنابة؛ لأن هذا شية لا يخس واحدًا دون الآخرء فكلّ الناس يُبتَلَى بهذا الشيءء فلا 
حرج فيه» ولا حياءَ منه. 

وهذا ليس خاصضًا بالرسول ل لأن الأصل أن ما فعلّه الرسولُ كله فإننا 
مأمورون بالتأسّي به فيهء قال تعالى: : ل لََدَكانَ لَك فى رول لَه أسوَة حسكة 4. 

والأصل: أن الرسول يَكةِ أشد الناس حياءً؛ لأن الحياءً من الإيمان» فإذا كان 
النبيّ كلِِ م يشتّح في مثل هذا الحالء فلا تسح أنتَ أبدّاء ولا حرج عليك في ذلك» 
خصوصًا إذا كنت طالب علم يَنْتَفِعُ الناسش بعليك. 

وفيه أيضًا: أن رسول الل يكِيَلْحَقَه النسيانُء كا يَلْحَىٌ غيرّه؛ وقد صرّح هو 
بنفسه أنه بَسَرٌ يَْسَى كا تَنْسَى ''» وإذا كان يَنْسَى كا تَنْسَى فهو أيضًايَجْهَلُ كا تَجْهَلُ؛ 
لأنمّن لج علعه التسيان سيق علمه الجهل. 

ولاشكٌ أن النيّ يك لايَْكم الغيبت إلا ما أطلَعَه اله عليه. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ على أنه لا بدٌ من غسل الرأس في الجنابة؛ لقولِه :وراشهة 

تَطَد لأنه لو كان سكا ما قطا. 

2د 


.)69( )01/5( ومسلم‎ )4٠ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ّ كال لبخَارِيُ يدانه : 


- باب نَفْض اليدئْن من الغسلٍ عن الجنابة. 
5 - وا مبدان: قال: : يدبا أبو حَمْرةه قال: سيعت الأفسكن - 


عن كَرَيْبٍء عن ابن عباس قال قالت ميْمُونةٌ: وضَعْتُ للنبي يل غسلًاء وستَرنه 
عرب نسب مل يدوه انتكهد فى سب بسيو عل اله فلت ل فزن اقرب مق 
الأرضء فمسّحَهاء » ثم عَسَلّها فمضْمَضء. وا وجل وجهه وذراعيه ثم صب 
على رأسه. وأفاض على جسده. ثم تنَحّى. ٠»‏ فغسَل قدميه. فناوَلته ثوبًاء فلم يَأَحَذْه 
فانطلّق» وهو يَنقُضُ يديدا 9 

19 - باب من بد بشِقّ رأيسه الأيمن في المُْلٍ. 

0- حَدَنَنَا حَلَادُ بن يحبىء قال: : حدَّئنا إبراهيمٌ بن نافع» عن الحسن ين مسلمء 
عن صفية بنتِ سَّيْبةَ عن عائشة قالت: كنا إذا أصَابتٌ إحندانا جنايةٌ أَخَدَّت بيديها ثلانًا 
فوق رأسهاء ثم بييها على شقها الأيمنه وبييها الأخرى على شِقّها الأيسر. 

وهذا هو الأصل, أنه إذا توضاأ الإنسانُ من الجنابة» وأراد أن يُعَمّمَ بده فَلَيَنْدَ 


أ 


ع 

بالشق الأبمن: 

ويوَيّدٌ ذلك: قو المي كك في النساء اللآتي عَسَّلْنَ ابنته: : أن بمياميها ومواضع 
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ولككن اشنا حدية عائشة العامٌ: كان النبيٌ كل يُعْجِبّه التِيمّنُ في تَنعله وطّهوره 
وترجُلِهء وفي شأنه كلّه". 

د 

)0 أخرجه مسلم 050311 20 


لق أخرجه البخاري (1595١)؛‏ ومسلم (99): (41). 
(1) أخرجه البخاري :)١178(‏ ومسلم (2)574 (51). 


و 
03 


م قَالَ المُكَارِيٌ يَمَلنه: 

0 - بابُ من اغْتّسَلَ عُرْيانًا وحدّه في الوق ومن : تسم فالّسٌ أفضل. 
وقال هبن كيم عن أبيه. عن جَدَّه عن النبيّ يكل: الاق أن تسيا منه من 
الناس6". 

1 - - حَدَّثَنَا إسحاقٌ بن نصره قَالَ: : حَدَثنَا عبدُ الرازق» عن معمرٍء عن همام بن 
متيوه عن أي بجويرة» عن النبيّ 5 ل قال: كانت بنو إسرائيل يَغْكَسِلون عُراه يَنظرٌ 
بعضّهم إلى بعض؛ وكان موسى يَغْتّيلُ وحدّهء فقالوا : والللوما يَمْتَعٌُ موسى أن يَغْتَسِلَ 
معن إلا أنه آدرُ فذحَبَ مرة يِل فوطَعَ ثوب على حجر فقرٌ الحجرٌ بشوبه. فخرّجَ 
موسى في إثره يقول : نوبي يا حَبََر. حتى نظرتْ بنو إسرائيلَ إلى موسىء فققالوا: واللو 
ما بموسى من بأس. وَأحَدّ ثوبّه. فطَفِقٌ بالحجر ضريًاا. 

فقال أبو غويرة: واللوإنه لَنَدبْ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضربًا بالحجر' . 

[الحديث 8/؟ - طرفاه في: 5 75٠‏ 47/949]. 

يؤْحَذُ من تَجمَةٍ البحَاريّ تكله أنه إذا اغتسل الإنسان بالحَلوةٍ فلا بأسّ؛ لأنه لا 
يراه أحدٌ» ولا يَُاهِدُه أحدٌ؛ لكنّ التسثرٌ أفضل »كان يكونٌ عليه لباب قضي تبه 
عورتّه واسْمدَلّ المؤلفُ > يخْلَنْةُ على ذلك بحديث بَهْزِء عن أبيه؛ عن النبيٌّ كَل أنه قال: 
«اللهُ أحقٌ أن ن يُسْتَحيَا منه من الناسٍ» . وهو ليس على شرطه. 

ولاشكٌ أن الأمرّكيا قال البخاريٌ ككلنةة يعد يعني: أن الأفضلٌ أن يَسْبَيْرَ ولكنْ لو 
اقل خريانا فلاباري؛ لأنٌ هذا جر من الأنبياه عليهم الضلاة والسللام. 


)8 /5( 780)؛ ووصله الإمام أحمد في المسئده؛‎ /١( ذكره البخاري معلقاء كما في «الفستح»‎ )١( 
:)8910/7( والترمذي (51/59): 75044). والنسائي في «الكبرى؛‎ ك٠‎ ١1/( وأبو داود‎ .»5٠١78( 
189 /9( والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم؛ وانظر: «التغليق»‎ :)147 ٠( وابن ماجه‎ 
.)"8/1( و«الفتح1‎ ) 

(1) أخرجه مسلم (788)) (01/9. 


و قال د دوس: دأ فوته لو يلابي لني هو: أنه آدَرٌ وَالآدَرُ 
معناه: : كبيرٌ الحُضْيتيِْ وهو عيبٌ عند الناس» فأراد اللو أن يُطْلمَهِم على هذا الأمر 
بغيرٍ إرادةٍ من موسى كَلِ. 

ذهب موسى وَل يِل فُوضعٌ ثوّه على حجرء ذ ففرٌ الحجرٌ بثوبه. وهو حجرٌ 
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عد ووو امفيك : ثوبي يا حَجَرٌ. وكيف 
خاطب يَلِةٍ الحجرٌء وهو جمادُ؟ نقول: : لأنه فعَلّ فِعْلَ الحيّء فكأنه قال: هذا الذي قَدَّ 
نوبي أخاطِبه لعله يتف لكنّ الحجرٌ ليقف حتى نَظَرَتْ بنو إسرائيل إلى موسى. 

قال ابن حجر تكد في الفتح» (1/ 6 كم ): 

0 وقوله: : باب من اعْتسَلَ عُريانَا وده في حَلُووه أي: : من الناس» وهو تأكيدٌ 
لقوله: «وخدّه» . ودَلّ قوله: انق فصل اسوارويعاي 1 ازور ولت نازر 
أبي ليل وكأنه تَمسّك بحديث يَعْلَى بنٍ أميّةٌ مرفوعًا: : إذا اعْمَسَل أحدكم فلْيسمَيز تيا 
قاله لرجلٍ رآه يَْتَسلُ عُريانًا وحدّه . رواه أبوداوة. 

لبر نحوه من حديثٍ ابن عباس مُطرَك. 

2 قوله: : وقال بَهْرٌ : زا الأصِيي" : ابنَ حكيم. قولّه: : عن جَذه. عو معاوية بز حَيْدَةٌ 
-بحاءٍ مهملةٍ وياءٍ تَحْتانيّة ساكنة -: صحابيٌ معروف. 

2 قوله: «أن يُسْتَيَا منه من الناس». كذا لأكثر الرواق وللسّرخسِيٌ: «أحقٌ أن 
يُسْتَتَرَ منه»» وهذا بالمعنى. 

وقد أخرّجَه أصحابٌ السننٍ وغيرُهم؛ من طرقٍء عن بَهْزِ وحسّه مذي 
وصحّحه الحاكم. 

وقال ابن أبي سَيْبةَ َيْبة: حدئنا يي بن هارون حدّئنابَْرُبنُ حكيم» عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: قلتٌ: يا نبي الوه عوراثنا ما َأَتِي منها وما تَذَدُ ؟ قال: : «احْمَظ عورئّك إلا من 


زوجتِكء أو ما مَلَكَتْ يَمِينك». قلتٌ: يا رسول الله أحدُنا إذا كان خاليًا؟ قال: «اللة 


البو أن اتش اسن الس 

فالإسناة إلى بَهِْ صحيمٌ؛ ولهذا جر به البخاريٌ» وأمابَهْرٌ وأبوهفليسا من 
شرطه» ولهذا ل علّق في التكاح شيئًا من حديثٍ جد بَهْزٍ م يَجِْم بهه بل قال: ويلكة 
عن مُعاويةٌ بن حَيْدة. فعُرف من هذا أن مجر جزيه بالتعليق لايَدُلّ على صحةٍ 
الإسنادٍ إلا إلى من علّق عنه» وأما ما فوقّه فلا يدل وقد حقّفْتٌ ذلك فيا كته على ابسن 
الصّلاح, وذْكَرْتُ له أمثلةً وشواهد» وليس هذا موضع بَسْطِها. 

وعْرِفَ من سياقٍ الحديثٍ أنه واردٌ في كشفي العورق» بخلافٍ ما قال أبوعبدٍ 
الملكِ البُوني: إن المراد بقوله: «أحقٌ أن مُسْعحيا منه؛ أي: فلا يُخطّى . 

)ومفهومٌ قولِه: "إلا مين زوجيك». يدل على أنه يَجِورٌ لها النظرٌ إلى ذلك منه» 
وقياسشه أنه يجورٌ له النظرٌ. 

يدل أيضًا: على أنه لا يَجورٌ النظرٌ لغير من اسْيدنِيء ومنه الرجلٌ للرجل؛ والمرأةٌ 
للمرأة وفيه حديثٌ في صحيح مسل. 

ثم إن ظاهرٌ حديث بَهزِ َل على أنَّ المَرّيّ في الخَلُوةٍ غيرٌ جائز مطلقًا لكن 
اسْتَدَلُ المصدّفُ على جوازه في الغْسْلٍ بقصةٍ موسى وأيوت عليهما السلام. 

ووجة الال منه على ما قال ابن بطل أخم ممّن ينا الاقتدا به. وهذا إنا بأتي 
على رأي مَن يقولٌ: شرع من قبلّنا شرع لنا". 


(١أوهذا‏ القول هو الراجح؛ بل هو المُتَعَيّنَ؛ أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. والدليل 
على ذلك من الكتاب. ومن السنة: 
أولا: من الكتاب: قال تعالى لمّا ذكر الأنبياء والرسل في القرآن: اوليك الِْيَ هَدَى هه وَهْدَنهُمْ 
أنْسَدِهُ 4: وقال تعالى: ( لَمَدكس ف صَسَصِيَ عبر ولي لل 4. والآيات في هذا الباب كثيرة» 
ووجه الدلالة من هذه الآيات : أنه لولا أننا نأخذ من أحوالهمء وأقوالهم. وأفعالهم عبرة لكان ذكر 
ذلك من باب العبث واللغوء ولا فائدة منه. 
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والذي يَظْهَرُ أن وجة الدلالةٍ منه: أن الب بكِْ قصّ القصتين؛ ول يَتَعَقَّبْ شيئًا 
منهماء فد على موافقتهم| لشرعناء وإلا فلو كان فيه شيءٌغيرٌ موافق ليَيته. 

فعلى هذا يُجْمَعْ بِينَ الحديثين بحمل حديث بَهْزِ بن حَكيم على الأفضلء وإليه 
أشار في الترجمة» ورجّحَ بعض الشافعية تحريمّه» والمشهورٌ عند مُتَقَدّمِيهم -كغيرهم- 
الكراهةٌ فقط. 

0 قوله: : ١كانت‏ بنوإسرائيلَ؛ أي: : جماعتهم» وهو كقوله تعالل 00000 

نيا قوله : يَْتَسِلون غُراةً» مظايق افيزللي كان سالز زوالرعيم يا لجا رهم 
موسى على ذلك. وكان هو تلك يَغْتَِيلُ وحده؛ أخحدًا بالأفضلء وأَغْربَ ابن بطَّالٍ 
فقال هذا دل علل لهم تكاثر| عدا لهوقيمة عل .ذلك لد طيقء فأطال في قلك. 

2 قولّه: «آدّرا بالمدٌء وفتح الدالٍ المهملة» وتخفيفٍ الراءِء قال الجَؤْمَريٌ: 
الأَدَرة: نفخةٌ في الخْضْيةٌ وهو بِمَبّحاتِء وحكي بِضَمٌ أوله وإسكانٍ الدال. 

2 قوله: فجمّحَ موسى؛ أي: جَرَى مُسرِعَاء وفي رواية: فحَرّج. 

6اتوله ري باحجر» الي : أغطيد.و إن جات لأنه أخراه لشرى من يدا + 
لكونه فر بثوبه. فَانْتَقَلَ عندّه من حكم الجمادٍ إلى حكم الحيوانٍ» فناداه» فل) لم يُحْطِهِ ضرَبَ 

ثانيًا: من السنة : وني السنة أكبر دليل على هذه القاعدة؛ وهو حديث أنس في قصة الربْنّع حين| 

كسرت َي جارية من الأنصارء فأمر النبي يك أن كسر تَييتها » فقال أنس بن النضر :اتكسيراثنينة 

ليع ؟! والله ما تكسر. . وكانوا قد عرضوا على أهل الجارية الدَّيّق ولكنهم أبواء قال النبي كلهِ: هيا 

أنس» كتاب اللا القصاص». والذي هو مكتوب علينا القصاص في القتلىء كما قال تعالى: © يم 

َي موا كيب َلك الْيِصَاص في الم ». 

«امعاموود © مايه اديوه بجيف بالا د وي كنا فال تعالى: 


« وَعبسَا علي فيبآ أن ألنّفْسَ با تيس وَالْمَيح ,يِالْمَينٍ وَالْأَنكَبالأنفٍ » الآية» ومعذلك قال 
النبي يََئْةِ: «كتاب الله القتصاص». 

وهذا دليل واضح على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نقَلْناه عن الشيخ الشارح 
يَْلْنْهُ بتصرف يسير. 


وقبل: يَحتَِلُ أن يكونَ موسى أراد بضربه إظهارٌ المعجزةٍ بتأثير ضربه فيه. 

ويَسْتَولُ أن يكونً عن وح . 

ج قوله: احتى نَظَرت). ظاهده أنهم رأوًا جسّده وبه يَتِمُ الاستدلالُ على جواز النظر 
عند الضرورة لمداواق وشِبّههاء وأَبْدَى ابن الجوزيّ احتّالّ أن يكونّ كان عليه مِمْرٌَ؛ لأنه 


هرما تحتّه بعد لبلء واْتّحسّن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه» وفيه نظوٌ. 

جم قوله: : «فطفقٌ بالحجرٍ ضربًاا . كذا لأكثر الرواق وللكُشْمِيهَيٌ وَالحَمَويٌ: فطفِقٌ 
الحجرٌ ضري والحجرٌ على هذا منصوبٌ بفعل مقَثِّ؛ أي : طفِقٌّ يَضْرِبٌ الحجرٌ ضربًا. 

قوله : قال أبو هريرةً». . هو من تتمةٍ مقو همام؛ وليس بمعلق. 

جع قوله ؛ الَتدّتة6 بالنونٍ والدالٍ المهملة المفتوحتّين: وهو الأنه» وسيان بقيةٌ 
الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياءِء إن شاء الله تعالى. اه 

فى 

ثم كَل الإمَامُ كاري تقلفاتقال: 

ما ع عن الي الإ اله نينا أيوب فقيل لبان :فك علي 
جَرادٌ من ذهب. فجمَلَ أيوبٌ يَحَْنِي في ثوبه فناداه ربّه: يا أيوبُء ألم أَكنْ أعْتينّك عما 
ترى؟ قال: بل وعزتك. ولكن لاغِتى لي عن بركتّك»". 

ورواه إبراهيم؛ عن موسى بن عبد عن صفُواَ عن عطاءٍ بن يَسَاِ عمن أبي 
هريرة عن النبيّ ب قال : اين آيوب يقتَسل عُرياناه! 5 


)١(‏ قال ابن حجر تكذلئة في «الفتح» (1/ 690 : قوله: وعن أبي هريرة» مو معطوف على الإسناد الأول» 
وجزم الكزْماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين “اسان في نسخة همام بالإسناد 
المذكور. وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء .اه 

(1) ذكره البخاري معلقًَا؛ٍ كما في «الفتح؛ (447/1)» ووصله النسائي في سننه الصغرى (8: 4 
والإساعيليء وانظر: «الفتح» (1١//381)؛‏ و«تغليق التعليق» (؟/ 15717). 
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قوله: ار عليه جراد من ذهب'. في هذا دليلٌ على كمالٍ قدرة اويل وإلا فإن 
العادةٌ أن الذهبّ لا يَطِيرٌ وأنه ابل من السراءه ولك قدرةاللوتماق قوق كلّ يي . 

وفيه دليل: على جو ال الاسعز افو بيخ اليا إذا كانه على وبع بيا راك عل هذا 
يناي لوََمَه أو ينان الزّهْدَ؟ 

تقول: لايُنافهم| إذا كان يأحُذه ليَِ به في الآخحرةه مل أن سير من الهالٍ 
للجهادٍ في سبيل الوه أو لإعانة طلبةٍ العلم, أو لبناءِ المساجده أو ما أَشْبَه ذلك. 

وأما إذا اْتّراه من المالٍ من أجل أن يعرف في الدنيا ها أل الله فهذا ينافِي الزهد 
ولا يُنافي الوَرَعَ 

وأ ل زوه يلار از لظ الاضرة 
والفرقٌ واضحٌ : 

فمّن يَكْيِبٍ المالّ بطريق شحوم نهذ اليس ويه والذي يكيب بطري عبج لكن 
لا حاجةً له فيه ديعتي: : عندّه ما يَكْفِيهه لكن يُُحِبٌّ الاستزادةً -نهقا ودع لكنه نيس 
بزاهد. 

والذي يَنْوّكُ الما إلا ما يَْتفِعُ به في الآخرة فهذا زاهدٌ» ويبذا تَعْرِفُ أن الزهدٌ ليس 
معناه لُبْسَ الثياب الكَرقةِ أو ترك الأكل» أوما أشبّه ذلكء بل إن من امْتَنَّعَ من 
الطيبات بدونٍ سبب شرعيٌ فإنه مذمومٌ؛ لأنَّ اله أنْكّر على مَن حرَّم ذلك» فقال: لقُلُ 
مَنْحَوََ زيكة ألهألّىَ حرج لعباده. والطْبات نأرق *. 

قد تَجدُ بعضّ الناس قد أَنْعَمَ اللهُعليه؛ ويسّر له أن يأَكُلَ لحمّا طريّاء وأن يأكُلَ 
أشياءً طيبةً ولكنه يقولٌ: أنا زاهدٌ تَكْفيني كسرةٌ خبز وكأسٌُ ماءٍ. نقول: لست بزاهدء 
بل أنت الآن لظلم نفيك أقربُ منك إلى العدلء والزاهدُ هو الذي يَْرّكُ ما لايَنَْمُه في 
الآخرق فكل ما أحَلّ اللذلك. 

وهذا نقول: من امْتَنّ من أكل الطيباتٍ بلا سبب شرعيٌ فقد خالفَ هديّ 
النبيٌ يله اركب أمرًا مذمومًا. 


لكن لو فُِض أن هذا الرجل لا يسيم َقِيمٌأمرّ ولايَخْفِقُ قلبّه إلا بمثل هذا الأمرٍ 
فإننا تقول : لكلّ مقام مقالٌ» وداو المريضّ بالدواءٍ المناسب. 
00 


ُ قَالَ البْحَارِيٌ كالة: 


ا - باب التسثر في الغسلٍ عند الناس 

98> تنا عبد الرين مسلية؛ ع النَضْرِ مولى عمرٌ بن عُبَيّدِ 
له أن با مر مول أم حاني بدت أبي طالبء أخبرّه أنه سهعٌ أ ماني بدت أبي طالب 
تقول: :هَْت إلى رسو ال كي عام الفيجء ولك ينتيل وفاطما نيا فقا امن 
هذه؟» فقلتٌ: : أنا م هاني""' : 

[الحديث ١8٠١‏ - أطرافه في:/01", 119/1 07 1164]. 

-١‏ حَدَدنَا عَبْدانٌ قال: أخيرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيانٌ» عن الأعمش. عن 
اين بي الايد ٠‏ عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: : سرت النبيّ يلق 
وهو يَعْمَِيلُ من الجنابةء فغسَل يديه ثم صب بيمينه على شاله. فغسّلّ فرجّه وما 
أصابه. ثم مسح بيده على الحائط أو الأرضء ثم نوضَّأ وضوءَه للصلاةٍ غير رجليه. ثم 
أفاض على جسده اللاءَ. ثم تَنَحّى فغسَلَ قدميه'". 

ابم أبو عَوانةً وابنٌ فُضَبْلٍ في السترا”. 


.070( ))*85( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (/73110). (/091. 

(1) ذكره البخاري معلقاء كا في «الفتح» (37287/1): فأما حديث أبني عوانة؛ فأسنده البخاري في 
الغسل؛ في باب من يُفْرِغْ بيمينه على شماله (77١)؛‏ عن موسى بن إسماعيل؛ عنه. 
وأما حديث ابن فُضيل؛ فقال أبو عوانة في #صحيحه»: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا محمد بنْ مُضيل؛ عن 
الأعمش؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب عن ابن عباس» عن ميمونة يق قالت: قربت لرسول الله كله 
غسلا من الجنابة» وسترته بالثوب. وانظر: «الفتح» /١1(‏ 84)» و«التغليق» (؟/ 5 


التسر في الغسل يَنة ينسم إلى قسمين: 
القسمٌ الأول: اك الي ع السررة . فهذا واجبٌّه ولابدّ منه. إلا إذا 


لم تَكنْ عندّه إلا زوجته. 

والقسمٌ الثاني التسترٌ بكامل بدنه فهذا أفضلٌ» ولكنه ليس بواجب. 

وفي حديثٍ أمّ هانئ ليل عل جواز الكلام والإنسانٌ عُرِيانٌ؛ لأنه أل ةسكن 
هذه؟) 

وفيه أيضًا: أنَّ الي بك لا يَعْلَمُ الغيبَ» فهذه امرأةٌ حضَّرَتْ عندّه؛ ومع ذلك لا 
يَذْرِي من هي؟ 

وفيه أيضًا: : ذليلٌ على جوازٍ ستر المرأةٍ زوجّها ورؤيتها لعوريه؛ لأن ميمونة 
سيره ماده كيف يَصْنَعُ في سال كلة. 

وهل نقولٌُ : فيه دليلٌ على استحباب الغسل عند فتح القَيِ في الجهاد؟ 

اللعرات: : فيه احتمال فيَحتَِلُ أن الرسول اغْعَسَل لأجال الفتح. ويَحْمَمِلُ أن 
الرسول كك تسل لأجل ما حصّلّ من اعبار وما أشْبَه ذلك م يَتَعلّقُ في الأسفارٍ 
عانقا 

وما دام الاحتمالٌ قائمًا فالاستدلال ساقطً. 

لكنه يك صلَّى ثاني رَكَعاتِء فهل نقولٌ: إن:هذه الصلاة هي صلاةٌ الضحى؟ أو 
نقول: إنها صلاةٌ النتح؟ في هذه المسألة قولان: 

فيعض العلياء يقول :نه يسن للإمام إذا فح بلدًا أن يُصَلَىَ فيه رَكَعاتٍ؛ شكرًا لوو 
استدلالا بهذا الحديث 

وبعضّهم يقولٌ: إن هذه هي ركعاثٌ صلاة الضُحى, لكر المعروف أن النبيّ يلل 
كان لايُداوِمُ على صلاةٍ الضُحَىء فهذا يُرَجّحُ القولّ بأن هذه الصلاةً صلاةٌ فتح. 

وقد أَحََدّ بها بعضُ الخلفاءء فكان إذا فبَحَ بلدًا صلَّىء وجديرٌ بنا أن تُصَلَي لوكين 
إذا أنْعَمِ علينا بالفتح. 


7" باب إذا اختلّمت المرأة. 

5 د عبد الوب يوسُفت» فال: أخبرنا مالك عن حشام بن روت عن أبيدء عن 
زينبٌ بنتٍ أبي سيك عن أمّ سلّمة أمّ المؤمنين» أغبا قالت : جاءث م سيم امرةأبي طلحة 
إلى رسول اللو كَل فقالت يا رسول الا إن الله لايَْتَحيِي عا لقني نهل عت السر اق 
غسل إذا هي احْتَلَمَتْ؟ فقال رسول اللو يكلة: انعم إذا رأتٍ الهاءً)! ١‏ 

١‏ يُؤّخَدُ من هذا الجديث: أنه إذا اْتَلّمَتِ المرأةٌ فإنما تَعْتَسِلٌ لكن بشرط: «إذا 
رَأَتِ الما . 

وقول النبيّ يكل: «الماء». «أل» هنا للعهدٍ الذهنيٌ؛ يعني: الماء المعروفٌ الذي 
يُوجِبُ العْسْلَه وليس كل ملو وله ذا نو تابي المراة ار الرجل أبقا 
فُوجَدَ بللاء فإما أن يقن أنه من فيجبُ عليه العُسْلُ» ولاَِزِمُه عَسْله. 

مها أن بيت أنه هذ تقول ما أصابه ولاتيس حلي نشل »ودبيل 
الذّكنَ والأنتيين 

يوتري ل عر قاب عد الا اي 
العمل ؛ لأن الأصلّ بقاءُ الطهارةء وقد قال النيٌ يك في الرجل يكونٌ عددّه الشية 
0 اتح عابيو ا :لالش رفص شخ سبوا الرئيمة 


0 

٠ 10 : 20 

قال بعض العلماء: ما ذُمْنا قد حَكّمْنا بأنه ليس بمنيٌ فهو مَذْيٌّ فِيَجِبُ عليه غسلٌ 
ما أصابه. 
() مسلم (711) (075. 


(1) تقدم تخريجه. 


سبق نوقه ملاعية أو ما أَشْبّه ذلك فى حصّل فهو 
مذي؛ لأن المذيّ هو الذي يَنِْلُ بعد د فتورٍ الشهوق وإن ل يَسْبِنُ نومّه ذلك فإنه يَغْكَسِلُ 


3 
ع 
جِ 
ا 


وأَوْجَبَ عليه بِعَضُ العلماء الغسل, وأَؤْجَبَ عليه غَسْلَ ما أصاب ثوبّه احتياطًا. 

لكن الذي يَظْهَرٌ لي أنه لا يَْرَمُهِ العُسلُ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ وجوبه؛ لكن يَفْسِلُ ما 
أصابه. لآ إذا الب أنه كر نكواء رم لشميكرق عابرلا وإما مَذْيًا 

نان رأى ملك ول يدك الخيلاتا سوهذا يق كثير - فعلى التفصيل السابق: كه 
م وجب عليه المْسلُ» وإن يميا وجب عليه غسله» وغعسل ما أصابه وغسل 
ري لقم زد فاك أربت هليه الكشل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على حسن أدب أمٌ سُلَيْمِ مضا لأنها لما أرادث أن تَسْالٌ 
عن أبر يميا ممه مدصت مقذسة قبنطاوة أن تدر نقالت :إن (#لابنتني مسن 
الحق. 

وني هذا أيضًا: إثباثٌ الحياء لله وَيْنَ» وقد جاء ذلك في القرآن: ل وَللَهُ امنيس 
مِنَ لحي 04 ننه لا سَسْتَحء أن يَضْرِب متلا 4. وهذه أيضًا أمُ سَلَيْم تقولها أمامَ 
لنب يه ولايدْرٌ عليها. ّ 

ولكن إذا قال قائلٌ: الاستحياءٌ هنا منفيٌ ؟ 

فالجوابٌ: أن نقولّ: هو منفيّ عن الحو وخِدٌه الباطل يَْيْتُ بهه وقد جاء 
مُصَرحا به إثباا في قول النبيّ يك لي: «إن الله حي كريمٌ يَسْتَحبِي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يدعم صف 31. 


37889( والترمذى (6865")» وابن ماجه (38306): وص ححه ابن حبان‎ ».)١58/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
يرجه ابو و ٍِ ابن جنع‎ 
والحاكم (1/ 5417)) وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 491)» والبغوي في شرح السنة‎ © 
.)1 85 /05( 


ثم القاعدةٌ عند أهل السنةٍ والجماعةٍ : أنّ كلّ وصف اثبته بت الله لنفسه فهو ثابتٌ» ولا 
يَحْتاج إلى تأويل. 

ثم تَسْألُ: هل الحياءٌ من الأخلاقٍ الفاضلة أو من الأخلاق المذمومة؟ 

الجوابٌ: فيه تفصيلٌ» فإن منَحَك من الحقٌّ فهو مذمومٌ وإن ل يَمْتَمْك فهو 
محمودٌ؛ لقولٍ النبيٌ يل «الحياءً من الإيمان)" . أو قال: «الحياء شعبةٌ من الإيمان" . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد: 

أله لايفي الطرة لإيجاب العْسْلِ؛ +القوله: (إذا رأتِ اليا». فأما سجردٌ الظرٌ فإنه 
لايُثْمَلُ بهه وهذه المسألةٌ قد تكونٌ مما خب رَجّ عن الأصل؛ لأنَّ الأصلّ أن الظنّ يقومٌ 
مقامٌ اليقين عندَ تعذّر لكن هنا لا. 

وكذلك الأمرٌ في باب النجاساتٍ فعندٌ الشكٌ هل حصّلَتٍِ النجاسةٌ أو لا؟ وهل 
حَدَتَ حَدَثٌ أؤلا؟ لالت للظنٌ حتى لو غلَبَ على ظنّك؛ لأن النبي له علق 
الأمرٌ باليقين» فقال: ١حتى‏ يَسْمَعٌ وت أويَجِدٌ ريحاا. وهناقال: (إذا رأت الماء). 
وذلك لأنه لو أُحِلٌ هذا الحكمٌ على عَلةٍ الظنٌ لصار الآن يُعْمَلُ بغلبة لظن وغدًا 
بالشكٌ» وبعد غدٍ بالوَهمء فيَتِِسُ على الإنسان أمرٌ دينه» فلهذا كان من حكمةٍ الشرع 
أن مثلّ هذا لا يُمْكِنٌ أن ن يُحْكَمَْ إلا باليقين فقط. 


4211 


.)09( )75( ومسلم‎ ١ ١81 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)91/( »)90( أخرجه مسلم‎ )1 


4 َ قَالَ الإمَامُ المُتَارِيّ تقلافةتقلا: 

7- بابٌ عَرَقٍ الجنبء وأن المسلمَ لا ينْجس. 

*18- حَدََّنَا على بن عبد الله قَالَ: حَدَّكَنَايَحبَىء قَالَ: حَدّكَنَا حُمَيْدُ كَالَ: حَدَّثَنا 
بكره عن أبي رافعء عن أبي هريرةً أن النبيّ ل لَه في بعض طريقٍ المدينة» وهو 
جسة فالكش يت مده فدهب فاغْمَسَلء ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: 
يدوك أجالِسّك. وأنا على غير طهارةٍ. فقال: ١سبحانَ‏ الوه إنَّ المسلمَ 
10" : 

[الحديث ”78 - طرفه في 1/5]. 

في الحديثٍ السابقٍ كنا تبَكَلَّمُ عن استحياءٍ الله يل وقأنا: إن استحياء الله ثابتٌ 
بالقرآنٍ وبالسنة» وإنه لا يَتَضَمَّنُ نقصّاء بل هو من كاله وينْ؛ أن يَسْتَحِْيَ عن الأشياءٍ 
الى لا تَليقّه وألا يَسْتَحييَ من البحق: 

وتكَلَّمنا أيضًا عن حسن أدب أمْ سُلَيم؛ لأمها سألتٍ الي كله سؤالَا يُخْجَلُ منه» 
ولكنها قدَّمَثْ تمهيدًا لذلك بقولها: إن الله لا يَسْتَحْيِي من الحقٌّ. 

وقد قالت عائشةٌ ملفا ِعْمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار ل يَمْتَعْهُنَّ الحياء أن يَتَفَقَهْنَ في 
الدين". 

ولهذا لا يبي أن تَسْمَحِْيَ أبدًا من العلم؛ وبعضٌ الناس يسْسَحِي أن يَسْأل 
وَيقول :أخْشّى أن يكون الأمرٌ واضحًاء فيقولوق :ما أَغْمَل هذاء.وما يلد ذهته ونا 
أَشْبّه ذلك. كت 

وهو لايَدْرِي فلعلّ هذا الذي يَظْنّه واضحًا سُفْكِلٌ على كثير من الطلبة. 

وبعض الناس بالعكس يَسْأَلُ عن شيء يَْلَّمُه لكنه يَظُنّ أن غيرّه يُشْكِلٌ علي 


)0 أخرجه مسلم /١(‏ 0787 (30/1). 


فيَسلُ لأجل أ ن يْبَيّنَ للغير» وهذا أحسنٌ حالا من الأول وقد جاء جبريلٌ إلى 
النبيٌ يسْله عن الإسلام والإيانٍ والإحسانء وجعَلّ يقول: صدَفْتَ؛ فقالعمرٌ: 
حجنا له يله ويْصَدَفه. وفي النهاية قال يكِ: «هذا جبريل أناكم يُعَلُّكُم دينكمة" . 

وبعض الناس يقول: أخافٌ أن أسآل» فيكون السؤال مُضْحِكَاء تقولٌ: إذا كان 
لشيةةا نقد شلك السروة عل إحعو اناده والكن بشرخ لالز ماهير قي علوي 
وفي أخلاقهم. 

() وقولّه تتذلثة: ابابُ عرقٍ الجنبء وأنَّ المسلمٌ لا يَنْجُسٌ)». هذا صحيحٌ عر 
الجنب طاهرٌء وعرقٌ من ليس عليه جنابةٌ طاهرٌ ين باب أَوْلَى. 

ذا عرق المسلم طاهرٌء سواءٌ كان عليه جنابةٌ أم لل يَكُنْ. 

© وقول كقلثة : اوإن المسلمُ لا ينجس). : نعم المسلمُ لا يَنْجْسٌء ومفهومٌ ذلك : أن 
الكافز يَنْجْسٌ يدل لذلك أيضًا قوله تعال: جام النقررت م بحسن : ولكن هل نجاسةٌ 
الكافر نجاسةٌ حِسَيٌ أم معنويةٌ؟ 

الجواب: قال الى كِ: اإإن المسلم لبنس اوهلا الحديثك معناه أن المسلمَ 
ا تل بويع الطامية 

ومفهوم ذلك -كه| سبق- أن الكافرٌ نجسٌ» ولكن المفهومٌ لا يَضْدُقٌ إلا بصورة 
واحدقه وعليه ما أن تكوننجاسة الكافر نجاسة حسية؛ وم أن تكون معنو . فإذا 
كان الكافر يَْ نجس ولو من الجهةٍ المعنوية كَمَى هذا في إعمالٍ المفهوم ولذلك نقول: 
ا لا متش بعاد ان باه سد قتعي عن لاف : أن الله 
باح نساء أهل الكتاب» ومعلومٌ أن الرجلّ إذا جامَعَ زوجتّه فسوف يُلامِسٌ منها ما 
نكون فحكا ل كانت نج" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
9ل برجي اش غتل القاية إلا مدل مايس هن شه المسلي 
يوجب الله من ب من 


وأيضًا قد أَجْمَعٌ المسْلمونَ -فيا أَعْلَمُ- عل امعاد او لعل لكشا ديل رعسل 
استخدام المجوس» فهذا أبو لُوْنوة المجوسيٌ -كان غلامًا - للمغيرة و بن شعبة 


فرك ع6 2 ِِ 21 وه 
وهذايَدُلٌ على أن المسلمين كلّهم يَرَوْنَ أن بدن الكافر طاهدٌ » وإن قَدَرَ أن فيه 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (/ 417)» وابن ن حبان في اصحيحه» (377771/10)) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) (/1/ 579)), وعبد الر زاق في مصنفه» (0/ 517/4), وأبو يعلى في المسنده) :)١15/8(‏ 
والطبراني في ١الأوسط) .)185/١(‏ 
وقال الهيثمي ني ١‏ مجمع الزوائد» (9/ 0175 : إسناده حسن. 

إل يد سل نجل : + لط اكه 
-١‏ ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله أن النبي يَلِةُ توضأ من مزادة مشركة» وأعطى الرجل الذي 
أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء؛ وقال: «أفرغه عليك». وهذا يدل على طهارة إناء المشرك» 
وبالتالي طهارة المشرك؛ لأنه يباشره؛ إذ لو كان نجسًا لّنجس الإناء والماء الذي فيه ولامتنع 
النبي مَلكِِةِ من الوضوء منه. 
-١‏ ما رواه البيهقي والشافعي بإسناد صحيح كما قال النووي ييدث عن عمر تلشنه أنه توضاً من جَرَّة نصرانية. 
1- ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني تكتلثة» عن جابر ننه أنه قال: كنا نغزو مع رسو ل الله كلق 
فنصيب من آنية المشركين» وأسقيتهم» فنستمتع بهاء ولا يعيب ذلك عليهم. 
فهنا أقر النبي كل المسلمين على الاستمتاع بآنية المشركين؛ مع كونها مَظِنَّة لملابستهم؛ مجلا 
للمنفصل من رطوبتهم» وهذا مؤذن بطهارتهاء وبالتالي طهارتهم. 
3 - أَنَ اله تعاى بأكل طعامهم والتصريح بحله؛ وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب؛ حيث قال 
تعالى : #وَطعَام ألَِنَ أوثوأ لكب ِلك 4 وهذه الآية هي آخر ما نزل. 
4- حديث إنزاله يك وفد ثقيف المسجد حيث قال النبي كَل لما قال الصحابة: قوم أنجاس» 
قال يَك: اليس على الأرض من أنجاس القوم شيء؛ إنما أنجاس القوم على أنفسهم». وهذا صريح في نفي 
النجاسة الحسية» ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. 
استوبط الي ل اكزامة بن أثال -وهو مشترك- بسارية من سوازئ الع جعد. 
-١‏ أكله يكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيير لقمة؛ مع علمه أنهم باشروها. 
8- أكله يَلِهُ من خبز الشعير والإهالة السّيْخة لم) دعاه إلى ذلك اليهودي. 
- الإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. 
٠١‏ - أكل النبي يَيِ من الجبن المجلوب من بلاد التصار ... 


خلانًا فهو خلافٌ شاد" 
فإذا قال قائل: كيف يكونُ طاهرًاء والرسول يك يقولُ: «إن المسلمَ ابل ؟ 
فالجوابٌ: أن معنى الحديث أن المسلمٌ لا ينجُسٌ نجاسةًٌ حسيّةٌ ومعنويةٌ 
ومفهومٌ ذلك أن الكافرٌ يَنْجْسٌ النجاسة المعنوية» وبذلك لا يرد علينا إشكالٌ ”. 
وأهمٌ شيء في هذه المسألة هو الننجاسةٌ المعنويةٌ؛ لأنَّ المؤمنَ قد ينج نجاسةٌ 
حِسَيّةَ إذا أصابيْه النجاسةٌ؛ وحيئَئِذٍ يَجِبُ عليه أن يَتَطَّرَ منهاء لكر النجاسةً المعنويّةٌ 
لا يَمْكِنْ أبدًا أن يُتَطَهّر منها إلا بالإقلاع عن الشرك. 
ثم ذكرٌ حديتٌ أبي هريرة «لنظه حينَ لقي النيّ له في أحدٍ طرق المدينة فالس منه؛ 
يعني: ذَهَبَ بِحْفْية ومنه قوله تعالى: « ين ص رَاَلْوَسْوَاي لكايس 4؛ لأنه يَنْخَنسُ 


ويَذْهَبُ بِخْفْيةِ مُحْتَفِيّ وكأنَ الشيطانٌ -والثة أعلم- يُوَئّدْ عليه اذهك فيَنْخَيِسُ '”. 
وني هذا الحديث: دليلٌ واضحٌ على أنَّ ال يك لايَعْلمُ الغيبَ» وأدلةٌ ذلك أكفرٌ 


2 
مِن أن تذكرٌ. 
-١١‏ إطعامه وَكةِ للوفد من الكفار دون غسل للآنية» ولا أمر به؛ ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن 
السلف الصالح. ولو توقؤها لشاع. 


-١١‏ قال ابن قدامة تَيَدلثة: ولا نعلم خلاقًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الشوب الذي يَنْسِجه 
الكفار, فإن النبي يك إنئا كان لباسه من نسج الكفار. 

(١)وممن‏ ذهب إلى كون الكافر نجسًا عيئًا بعض أهل الظاهر؛ وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم 
والناصر ومالك. وانظر: "نيل الأوطار» /١(‏ 70). 

("أولذلك قال النووي ككتلثة في «المجموع (018/1): وأما قوله تعالى: لإنَما النشيكوب محش م ' 
فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان؛ بل نجاسة المعنى والاعتقاد.اه 

(1)سئل الشيخ الشارح يَدََثة: ما رأيكم في قول من يقول: إن أبا هريرة إنم| انخنس من النبي يَلل؛ لأنه 
خشي أن ينزل الوحي على رسول الله يك فيتفضَحه؟ 
فأجاب تعنآثة: إن هذا تخرص لا دليل عليه» وهو إنها انخنس احترامًا للنبي له ولهذا قال: كرهت أن 
أجالسك. وأنا على غير طهارة. ول يقل: كرهت أن ينزل عليك الوحيء وأنا إلى جنبك. وعلى غير طهارة. 
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وفيه أيضًا: ديل عى شد احترام الصحابة لرسول اللو يكلة. 


وفيه: : التسبيح عند ذكر مايَتَعَجِّبُ الإنسانُ منه استغراباء فيقول: سبحان اللو؛ 


يعني: تنزيهًا لله ويل عن كلّ نقص وعيبء وتنزِيهًا له عن أن يكونَ المسلمٌ نجسًا. 
وقيده أنامن عليه سجنابةٌ فلوباس آل تجالس كن ليس عليه جنارة :وهو كذلك »بل يجو 
>( 


ماهو أبلغُ من هذا؛ فإن النييٌّ يك كان يتك في حَجْرِ عائشةً وهي حائضٌء يَدْلُو القرآنَ : 
م 


4- باتٌ: الجنبٌ يَخْرْحٌ ويمْشِي في السوق وغيره. 

وقال مطاء تقو الشنه ويد الافال»: ريشلق راد إن 327" 

8- حَدَثََا عبد الأعْلّى بن حماد. قَال: حَدَّثَنَا يزيد بن ريع قَالَ: حَدَّئنَا سعيٌ 
عن قتادة أن أنسّ بِنّ مالك حدَّئهم؛ أنَّ نبي اللو يك كان يَطوفٌ على نسائه في الليلةٍ 
الواحدق وله يومَئِذٍ تس نسوة". 

وهذايَدُلُ على أنه يَْْجُ يشي وهو جنبٌ؛ لأن نساءه كل واحدة منهن في بتها. 

6- حَدَّئَنَا عَيّاشء قَالَ: حَدَّنََا عبد الأعلىه قَالَ: حَدَتَنا حُمَيٌْ عن بكرء ٠‏ عن 
أبي رافوء عن أبي هريرة أنه قال: يي رسول اله يك وأنا جدبٌء فأَحَد يدي ميت 
معهء.حتى امه فَالسَللت» اتيت الرحل» هلسلس ثم جه وهو قاعم فقال: «أين 
كنت يا أبا هرٌ؟» فقلتٌ له. فقال: اسبحانَ الاويا أبا هر إن المؤمنّ لا يَنجْس0". 


)0 ) أخرجه البخاري (181): ومسلم ١(‏ ل (16). 

(1) ذكره البخاري معلقًاء كا في #الفتح؛ (0741/1؛ ووصله عبد الرزاق في "مصنفه /١1(‏ 18) عمن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيحتجم الجُْبُ ويَطَلِي بالثُورة ويقلم أظفاره؛ ويحلق رأسه؛ وإنلم 
يتوضأ؟ قال: نعم. وانظر: «التغليق» (؟/ 21715 159)» و«الفتح» (791/1). 

(1) أخرجه مسلم (7:9)) (18). 

(؛) أخرجه مسلم (71/1)؛ .)١19(‏ 


يا أبا هر ويا أبا هريرة» كلاهما كنيةٌ لأبي هريرةً عيلفنهى واسمّه عبد الرحمنٍ بن 
صَخْرِ لكن دي بأبي هريرةً وأبي هرٌ؛ لأنه كان معه هُرَيْرةٌ صغيرةٌ يَضَعْها في كُمّه'. 
وكأنها قد َلَِِْ وها وكا يُوجَدُ من بعضي الناس الآن فبعض الناس يَألَفُ الهرَرَة 
والهررةٌ تأَلْقُه ويُحَدَّثونني أنماتنامٌ تحت 53 في منايه. وأنه إذا أقْبَلَ إليه 
الصّرْصُورُ فإنها تَخْبِطُه بيدها حتى يموت وإن أفْبلَتْ فأرةٌ أو وَرَّعةٌ فكذلك؛ فهي 
حارس لا يَنامُ. 

وهذا من آياتٍ الله؛ أن تكونَ هذه الهرّرةٌتَألَفُ هذا الإنسانَ. ولكن ليس هذا 
بغريب» فكثيرٌ من البهائم تََلْفُ صاحبها أَلْفةٌ بالغةً. 

وهنا الحديثٌ سكياسيق- يلد هل أل الإنان الجنب يَبجُورٌ أن يَتجَوّل في الأسواق. 

تب وأما قول عطاءٍ كذلثة: ١يَحْنَجِمُ‏ الجنبُ». فكأنه أراد أن ييسَيّنَ أن الحجامة 
حال الجنابة لا ُوثرُ ولا تَضْرٌ ولا يقال لعل الجنبّ قد ثار دمّه عند الجنابة ولم أت 
ما يُسَكَنْه من الغسلء فيّخْشَى إذا اْقجم أن يَْزِفَالدم بل يقال: إن هذا لا بأسٌ به 
وبيكذ لشأل:هل السجامة شك أر هي دواة؟ 

الجواب هو: الثاني بلا شك فهي ليست من السئنٍ المطلوبة حتى نقولٌ للناس: 
احْتَجِمُواء بل نقولٌ: من اتاج إليها فهي سنةٌ» وقد تَدَارَى بها النينٌ يله وقد قيل لي: 
إن الإنسان إذا اعتادّها فإنه إذا جاء وقتُ حجاميه يَهِيجٌ به الدمُ تابحب يَخْتَجم. 

وأما مّن ل يَعْتَدْها فلا يَضُرٌه فقدها. 

وقال ابِنُ حجر في «الفتح» /١(‏ لذ 

هبابٌ: «الجنبُ يَخْرُجٌ ويَمشِي في السوق». 

2 قوله: «وغيره»؛ أي: بالجرٌ؛ أي: وغير السوق» وكتيل الرفعٌ؛ عطمًا على 


رع 


.)01/9 انظر: «السير» (؟/‎ )١( 
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وهذا غريبٌ من ابن حجر ييَانه؛ إذ كيف يَجْعَلُ «وغيره؛ معطوفًا على «يخرج) 
من حيث المعنى» ولذلك لو قال: عطفًا على الضمير المستتر في #يخرج' لكان له 
وجدٌ أو قال: عطفًا على «الجنب'ء ويكون الععفى: بنات: التحدث وغيرٌ الجنب 
يَخْرّحٌ. لكان له وجة. 

أما قوله: عطمًا على اليخرج' فهذا أمرٌ يتَعَجَّبُ منه. لكنْ يمكنٌ أن يُحْتَمل قولّه: 
عطفًا على ١يخرج».‏ على أن المرادٌ: عطفًا على الضمير المستتر في الفعل: اليخرج2» أو 
عطفًا على الجملةٍ المكوّنةٍ من الفعل ٠‏ البشرج؟ والظهير العسشتر فبهؤاة إن هده 
الجملةً ني مَحَلْ رفم خب المبتدأ «الجنب». 

نَل الحافظ تتلثة (1/ 641): 

وقوه : «وقال عطاء» . هذا التعليقٌ وصّلّه عبدٌ الرزاق» عن ابن جُرَيْجٍ عنه» وزاد: 
ويَطَلِي بالثُو رةه ولعلٌ هذه الأفعال عي المرادةبقوله: : وغيره. بالرفع في الترجمة. 

وقال العَيْنِنُ في «عمدة القاري» (/ ”يي التعليق على الترجمة: 

وهذا قولُ أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شَيْبةَ حكى عن على وعائشةً وابنٍ عمرٌ وأبيه 
وشَدَادٍ بن أَوْسٍِ وسعيدٍ بِنِ المسيّب ومجاهدٍ وابنٍ سيرينَ والزهريّ ومحمدٍ بن عل 
والنَّخَعيّ -وزاد البيهقيٌ: سعد بن أبي وَقَاصِ وعبدٌ الله بنَ عمرو وابنَ عباس وعطاءً 
والحسن- آم كانوا إذا أجتبُوا لايَطرّجونه ولايأكلون حت يُتَوَضُووا ءاه 

ثم قال ابن حجر تقلةة8ا معلّقَا على الحديث الأول: 

و#قوله: «حدَّئنا سعيدٌا. هو ابن أبي عَروبة كذا لهم إلا الأصيل: فقال شعبة. 

جاقوله : «أن النبيّ) . وفي روايةٍ الأَصِيل وكريمة أن نبي اللو يكل وقد تقَدَّم 
الكلام على هذا الحديثٍ في باب إذا جامعٌ؛ ثم عاد. 

وإيراده له في هذا الباب يُقَرّي رواية «وغيره' بالجرٌ؛ لأن خَُجَرَ أزواج النيٌ كَلِةِ كانت 
مُتمَاِبةٌ فهو محتاجٌ في الدخولٍ من هذه إلى هذه إلى المشيء وعلى هذا فمناسبةٌ إيراد أثرٍ 
عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشائّل الجنب بغير الغسل» وقد خالفت عطاة غيرّم: كا 


رواه ابن أبي شَّيْبَة عن الحسن البصريٌّ وغيره. فقالوا: يُسْتَحَبٌ له الوضوء. 
وححديث أنس يُقَرّي اخنيا عطاي؛ لأله ليَذْكُرْ فيه أنه يوَماً: فخانٌ المصدفث 
وده ليَشتذل له لالمستدلبه.اف 


على كلّ حالي: لاشكٌ أن الأفضلّ للجنب أن يُباوِرَ إما بالمُسْل» وإمابالدرضو 
وَالعْسَلُ أفضلٌ؛ ؛ لأنه أسرة في إعادةٍ نشاط البدنٍ إليه من الناحية الع ل إذا 
047 


تطهرٌ تَمَكّتِ الملائكةٌ من القرب منه؛ إذ إن الملائكة لا تقرَبُ ب الجنب حتى يَغْتَسِلَ 0 
عه فائكة مهم َالأَوْلَى بالإنسانٍ إذا أصابَئهُ الجنابةٌ أن يُبادِرٌ بالاغتسال. 


(١)ويدل‏ لذلك ما رواه أحمد في 'مسنده» (/ )77١‏ (188857)» وأبو داود ّنه (4180). عن عمار 
ابن ياسر عفلفته» أن رسول الله يك قال: اثلائة لاتَقَرٌ بم الملائكة: جيفة الكافر. والمنضمّخ 
بالحّلوق, والجنب إلا أن يتوضاً». 
قال الشيخ الألباني تيان في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. وانظر: «آداب الزفاف» (ص47). 
وقد رواه البزار يبلت عن ابن عباس ظلا. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: : إسناده صحيح. 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائد»: (ه/ :)7/١‏ : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. » خلا العباس بن 
أبي طالب. وهو ثقة. 
وقد روى الإمام أحمد تكلثة في «مسنده؛ (1/ 85 (3107)» وأبو داود 187.119 4)؛ والنسائي 
(371»): عن عل بن أبي طالب «لتغ. أنه قال: قال رسول الله يْ: «لا تدخل الملائكة بينّا فيه 
جنب. ولااصورة: ولا كلب)». 
قال الحافظ المنذري تَيَدَْنْهُ في «الترغيب والترهيب» (4/ 77): رواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
في اصحيحه». كلهم من رواية عبد الله بن يحيى. قال البخاري: فيه نظر. ١‏ 
وقال الحافظ تيَبآثْ في «الفتح» (1/ 041 فيه نبي -بضم النون وفتح الجيم- الحضرمي» ما روى عنه 
غير ابنه عبد الند فهو مجهول؛ لكن وثقه العجلي؛ وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. اه 
وقد ضمّف هذا الحديث الشيخ الألباني يَْثُْ في تعليقه على سنن أبي داود. 
وقد سثل الشيخ الشارح يَلنة: : الذي يتوضأ وهو جنب ثم ينام هل لا يحرم من قرب الملائكة؟ 
فأجاب كتآنة: : نعم» هذا هو الظاهر لأنه لولا أن الوضوء خقّف عنه من الجنابة لم يكن له فائدة. 
ثم إن الحديث الذي فيه أن الملائكة لا نَضْحَبٍ رفقة فيها جنبء أو كلبء هذا أولا: فيه خلاف في 
تصحيحه أو تحسينه. والثاني: أن الإنسان إذا توضأً فإنه لا يكون جنباً على الإطلاق» بل إن جنابته تخف. 
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وقال ابن حجر يانه في «الفتح» (1/ 797): 

2 قوله: «بابُ كَيْونةٍ الجنب في البيتِ»؛ أي: استقراره فيه» و"كينونة» مصدرٌ كان 
يكونُ كونًا وكَيّنونةٌ ول يَجِئْ على هذا إلا أحرفٌ معدودةٌ؛ مثل: : (دّيُمومة) م مِن (دام. 

قولّه: «إذا تَوَضَّأ». زاد أبو الوقتٍ وكريمةٌ: قبل أن يَْتّسِلَ. وسقّط الجميعٌ من 
رواية المُسْتَمْق والحَمّويء قيل: أشار المصتّفٌ بهذه الترجمة إلى تضعيفٍ ما ورّدَ عن 
علي مرفوعًا: «أن الملائكة لا تَدْحُلُ با فيه كلبٌء ولا صورةٌ ولا مجثبٌ». رواه أبو 
داود» وغيره» وفيه نُجَىٌّ ميض التول:وفتج اليم - الحضرمي ما روّى عنه غيرٌ ابه 
عبد اللو فهو مجهولٌء لكن ونّقه العِجْي» وصحج حديئّه ابن حبانَ لكام فيَخْتَهِلُ 
-كما قال الخطابيٌ- أن المراد بالجنب من يَتَهاوَنُ بالاغتسال, وينَّخِدٌ تركّهُ عاد لا 
مَن يُوّخَرٌه لِيَفعَلّه. 

قال: وبُقَوّيه أنَّ المراد بالكلب غيرٌ ما أن في اتخاؤه؛ وبالصورة ما فيه رُوحٌ؛ وما 

قال النوويٌٍ : ولي الكلب نظر: انتهى, ويِحْتّمِلُ أن يكونَ المرادُ بالجنب ني حديثِ 
ع لقن 1 بَزينحْ عذث كله ولابمشه وعل هذا فلايكونٌ يَحوسِينٌ حديت البناب 
مُنافاةٌ؛ لأنه إذا تَوَضَّأ ارْتَمّع بعضُ حدَيْه على الصحيح. كما سيأق تصويره. 

2 قولّه: احدّئنا هشامًا. هو الدّسْموَئٌ» وَيبانٌ هو ابن عبدٍ الرحمن ويَحْيى هو 
ابن أبي كثيره وصرّح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شَيْبَةَ ورواه الأؤزاعي؛ 
عن يَحْبَى ابنٍ أبي كثير» عن أبي سلمة عن ابن عمرٌ » أخرّججه النساني. 

© قوله: : «قال المرجراراية ٠‏ وهو معطوفٌ عل ما سد لف انعم؛ مسد أي: 
وير شا والوزة لا بيه تقب الززتيت المح 22 شه الى ترق 
«السلم امن طريق ازع عن الى الما باتكي فاق إذا أرله أناييا وجو سيت 
يوقا وضرعه للصلاق: وه السياق أوضح ف السراد»والم صب مؤلّه في الباب 
الذي بعد هذا من رواية عَرُوة عن عائشةً بزيادة غسل الفرجء وزاد أبو نعيم في 


المستخر- » من طريتٍ أبي نُعَيْمِ شيخ البخاريّ في آخرٍ حديث الباب: ويمَوَضّأً وضوءه 
للصلاة. 


وللإسماعيل من وجه آخرٌء عن هشام نحوّه» وفيه رد على من حمل الوضوءً هنا 

على التنظيفي.اه 
كنا 

قَالَ | الإمَامُ البحَارِيُ افق 

1- باب كيُنونة الجنب في البيتٍ إذاتوضَّأ قبلَ أن يعْتَِلَ. 

4 - حَدَثنا أبو َيه قَالَ: : حَدَنََا هشامٌ وشيبانُ. عن يخبى. عن أبي سلمة قال: 
سألتٌ غائشةً نشة: أكان النبِي يَكلْيَُْدُ وهو جنبٌ؟ قالت: نعم ويَتوَضًاً". 

[الحديث 585 - طرفه /7/8]. 


قد مرٌ الكلامٌ على هذا' » وَبِيّنَا أنه إذا كان على الإنسانٍ جنابةٌ فالأفضلٌ أن ن يَعْتَسِلٌ 
فإن ل يَتَسَّرْ له فلوَضَأ فإن ل يَتيسَرْ فلا حرج عليه أن ينام وهو جنبُ» ولكنه بره أن 
ينام على جنابة إلا من عذرا" . 

وقيل: لايكرة" . لأ قد روى مسلم في صحييجه؛ نان كل كان ينام -يعني: عل 
جنابة- ول يَمَسَّ ماء” ولاشكٌ أن الوضوء أفضلٌُ لأجل يّنم على إحدى الطهارتئين. 
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)0 أخرجه مسلم (705) (91). 

(؟) تقدم الكلام على هذا في الباب الذي قبل هذا الباب. 

إل + سي م الفتاوى»: :)7477/1١(‏ الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد 
أن يأكل؛ أو يشرب. أو ينام أو يعاود الوطء؛ لكن يكره ه له النوم إذا لم يتوضأ.اه 
وانظر: : «المبدع» (1١/؟ »)3١‏ و«شرح العمدة» /1١(‏ 5989). 
(4) وهو قول ابن المسيب وأصحاب الرأي . وانظر: «المغني» /1١(‏ "0707)) والمسند أبي حنيفة» 
(1/ 168161 )) و«المبسوط» للسرخسي (175/1)» وابدائع الصنائع» (0]:/1. 

(0) وقد أخرج هذا الحديث أحمد في امسنده) (0)145/5 2201700 وأبو داود (37)» والترمذي 
.)١١18(‏ وابن ماجه (081). 


5 و 5 و 
2 وقولها: انعم»؛ يعني: يَرْقدُ وهو جنبٌ. 
عد 5 2 
وقولها: «ويَتوَضًاً». هذه جملةٌ استدراكيةٌ؛ كأنها قالت: ولكنه يَتَوَضَأً؛ يعني 


قبل أن ينام. 


دم لبعد * 

1 - باب نوم الجني. 
8107 حَدَنا كتيب قَالَ: حَدَّثَنَا اللي ٠‏ عن ناقع؛ عن ابن عمرٌ أن مر بن 
الخطاب سأل رسول اللو كة: لي اها وعر كأ قال: ١نعم»‏ إذاكوضا أحدكم 


0 


فلَيرقُدُ وهو جنبٌ»". 

[الحديث 1481 - طرفاه في: 2.744 .]19٠‏ 

تتاقوله: «إذا تَوَضَّ فده اللامُ هنا لام الأمرء لكنه لا يراد بها الأمرٌ؛ لأنها 
جوابٌ عن استئذانٍء والجوابٌ عن استئذانٍ يكونٌ الأمرٌ فيه للإباحةٍ والإذنء كما تقول 
للرجل إذا قرّعَ عليك البابَ: ادْل. فهذا ليس أمرًا. 

أبن توك ان عاصيًا لك. 


وقد أخرج مسلم هذا الحديث دون قوله: ول يَمَسّ ماء. وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب التمبيز. 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (/ ”1) أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة» وقال : قال 

الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 

وقال أب داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح. ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال: هو 

وهم. وحكى الحافظ في «التلخيص» )١5115٠ /١(‏ عن أحمد قوله في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح. 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يُرُوى هذا الحديث . وفي «علل الأثرم»: لولم يخالف أبا 

إسحاق في هذه الرواية إلا إبراهيم وحده لكفى. فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود. 

وذكر ابن أبي حاتم في #العلل» (1/ 44) أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة. وانظر: تحقيق المسند للشيخ شعيب 

ككخائة (41/ 7774 310 )» واشرح العمدة» )717١ /1( 740 /1١(‏ و#الشرح الممتع» (1/ .01١‏ 
(اأأخرجه مسلم (205) (73). 


فالأمرٌ إذا تعمد الأبيطذان نهو للإناسة» لأن المُسْتَاَذِنَ كأنه يقولٌ: : هل تَبِيحٌ لي 
أن أَفْعَلَ كذا؟ فإذا قلثٌ: افْمَل فمعناه أنني دن لك. 

فقوله: فيرف ليس معناه أن الإنسانَ يُؤْمَرُ إذا كان عليه جنابةٌ أن يتوَضَّ ثم ينام 
لكن معناه أنه إذا تَوَضّاً وعليه جنابةٌ فله أن ينام. 


- هذا الحديث: أنه يَجِبُ أن يَتَوَضَاً إذا أراد أن ينام وقد قال به بعضٌ 

ء'ء ولكن يُعَكْرُ عليهم ما ذكرْنه لكم من روابة مسلم أنه كان يَنامُ بكللِ من غير أن 
5 : ّ 

ا 

ُّمَّقَالَ البُخَارِيُ كذنه: 

/- - باب الجنبٌ يَتوَضَّا ثم بنام. 

جد تلقاجازي يا بتي لذ يخوت لزب ب يسنو نع 
محمد بن عبد الرحمن, عن عَرْوةٌ عن عائشة ئش قالث: كان النبيّ يت كيد إذا أراد أن ينام وهو 
مجني هتل فريك روا انسفن" 

قولّها: «وتوَضَّأْ للصلاق»؛ يعني: كا يَتوَضّأُ للصلاةء وإلا فلن يُصَلَيَ بمجردٍ 
الوضوء إذا كان عليه جنابةٌ. 


(1) وهم الظاهرية» وابن حبيب من المالكية. وانظر: «نيل الأوطار؛. 
وقد خالف ابن حزم أهل الظاهر ني ذلك. واختار مذهب الجمهورء وهو القول بالاستحباب. فقال 
كتلثهُ في «المحل) /١(‏ 88): : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر 
الله تعالى» وليس ذلّك بواجب .اه 
(1)تقدم تخريجه. 
سئل الشيخ الشارح تكذلثة: : هل يُعَدُ من المسوّغات لترك الوضوء؛ والإنسان جنبء قبل أنينام أن يكون منْمي؟ 
فأجاب كتآئة: : هذا هو الظاهر؛ لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوض الم يستطع أن ينام مرة ثانية» 
فهذه حاجة. 

(1) أخرجه مسلم (705): (57). 
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784 خَدَّككا موسى بق إساغيل» قال: خَدكنا حَرَيريكٌ عن نافعه عن عب اللو 
قَالَ: استَفتى عمر النبيّ وَلُِ: أينام أحكنا وَهوعدة؟ قال: «نعمء إذا اناه 

- حَدَّثَنا عبد اللوبنُ يوسُفَ»ء قَالَ: أخبرَنا مالك عن عبد اللو بن دِيناٍ. عن 
عبد اللو بن عمرّء أنه قال: ذكَرٌ عمرٌ بن الخطاب لرسولٍ اله ب أنه صب الجنابة من 
الليلِء فقال له رسول الار يكلله: َوَضَّأء واغسِل ذُكرَك ثم نم و" 

2 

- باب إذا الْتَقَى الختانان. 

حدَّلنا معاد بن قَضالةٌ قل: : حدّثنا هشامٌح. وحدّثنا أبو َيه عن هشام» 
عن قنادة عن الحسنء عن أبي رافعء عن أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: «إذا جل 
بين أشمَبها الأربع. : ثم جَهَدَّها فقد وجَبّ العج 1" 

تابَّعّه عمرٌو بن مرزوق. عن شعبة مثلّه. 

وقال موسى: حدَّثنا أبانُ» قال: حدَّثنا قتادةٌ قال: أخبَرنا الحسنٌ مثلّها". 


() أخرجه مسلم (803): (4؟). 

(1) أخرجه مسلم (5:*) (0؟). 

0( أخرجه سنلم (0740, ا ). 

(؛) ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح؛ (1/ 0748 قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 
20220 بوكرو ودجو ريواود يو يعاو يوسو 
وق أناعبد وين الحسين بن أي انأش أخيرهم: أن عثيان بن علي بسن عبد الواحندء عن 
الحافظ أبي طاهر السلفي؛ ؛ أنا أبو القاسم علي بن الحسين الربعي الشافعي أنا أبو الحسن محمد بن 
محمد ب بسحمد رن يد لدناك اق فا ألو عمر و حقيان بر أخية الدقاق: نا أب عسوو علد لان تمر 
الصَّبِيّ؛ بالبصرة ثنا عمرو بن مرزوق. ثنا شعبة؛ عن قتادة. عن الحسن. عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة عإثننه 
أن النبي يكل قال: فذكره. 
وأما حديث موسىء ولقد قرأت بخط الشيخ علاء الدين مَغْلطاي أنا مسلمًا روى حديث عمرو بن 
مرزوق عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عدي ووهب بن جريره كلاهما عن عمر بن مرزوق 


قولّه: «بابُ إذا الْتَقَى الختانان». يعني: ختانَ الرجل وختانَ المرأق» وذلك أنَّ 
الرجلّ والمرأة كلاهما يُخْتَنَاِ وقد اَلَف العلمءٌ نيمهاف في الختان بالنسبة للرجل 
والمرأة» فقال بعضُ أهل العلم إنه واجبٌ على الرجالٍ والنساءٍ. وقَالٌ آخرون: إنه 
ليس بوااجب على الرجاليء ولا عل النسايا". 

وتؤلعة قر تقالو إنه نبج عل تزجنا عق سل يلاب الا وة لاك يق 
الرجل له كُلّفة -وهي الجلدةٌ المُمَطَيةُ للحَشَفةِ- وهذه القُلْفةُ إذا م يُقْطَعْ فإن البولٌ 
يَحْتِنُ ببتها وبينَ الحَشَفة فيَْصُلُ التلوّتُه وري يَحصُلٌ المرضٌ بين جَدرّاء احتفان 
ابول بين الحم والكلن". 

قَصَار الختانُ في حقٌ الرجلٍ واجبّاء وأماالمرأةٌ فليس كذلك؛ لأنّ ختانالمرأة! إناهو 
من أجل أن يُحَنَف مه يعني: : من أجل أن يُخَففَ قو الشهوة؛ حتى لا ترق وراةها. 

وعل كل جال: : فيَحِبٌ في حّ الرجالٍ والنساءٍ ألايَخْتِتَهم إلامَّن كان ذا خبرةٍ 


عن شعبة؛ كلاهما عن موسى ثنا أبان» ويكفي من فساد القولين حكايتهماء ولولا أن يغتر طالتٌ 
يقف عإ لى كلامه فيعتقد صحة ما نقله ما تعرضت لكلامه فإنه لا وجود ل) نقله في شيء من نسخ 
صحيح مسلم. ولا من مصنفات البيهقي» »نعم رواية مسلم (0044 (41) في كتاب الطهارة عن 
محمد بن عمرو بن جبلة» عن ابن أبي عدي وعن ابن مُثنى» عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة 
لم يذكر عمرو بن مرزوق أصلا بل ولا أخرج له في كتاب شيئًا. 
ورواة البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )١177*‏ من ن طريق عفان. عن أبان؛ ولم يذكر موسى بينهماء 
وكذا أخرجه الطحاو وي في ١معاني‏ الآثار) (١27/1).اه‏ 
)١(‏ اعلم أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الختان للذكر والأنثى جميعًا نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام 
يَناَنْهُ» وتلميذه ابن ن القيم تيب وابن حزم تين في مراتب الإجماع. 
وقال ابن القيم تَتمْلَنِْ في اتحفة المودود» (ص١7"7)‏ : لاخلاف في استحبابه للأنثى» » واختلف في وجوبه. 
وقال الشوكاني تَيَْانة في «السيل الجرار» (5/ 47): أقول : بوت مشروعية الختان في هذه الملة 
الإسلامية أوضح من شمس النهار.اه 

(1) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يانه 
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وحِذْقٍ؛ لأن المسألة خطيرةٌ ولا يّجورُ أن كل الختانَ إلى كلّ واحد . 

وهل يضمن الخاتن؟ 

الجوابٌ: نعم فالخاتنٌ إذا كان غير حاذقء وإنها يُجَرِّبُ في الناس فهو ضامنٌ 
بكلّ حال. 

وأما الحاذقٌ فما كان بسبب الختانٍ فلا شي: عليه وإن كان خطأ فإنه ضامنٌ. 

والفرقٌ هو أنه إذا تنان هذا الرجلُ خيّن هذا الصبيّ ول يَتَجَاوَرْ مَحِلّ القطعء 
ولكن تضاعَف معّه الجرحٌ حتى هلك فإن هذا الخاتنَ لا د لايق الأنه :تونب ب على فعلٍ 
مأذونٍء وما ترتب على فعل مأذونٍ فهو غيرٌ مضمونٍ. 

وأما لو أخطأء فَجَاورَالقطم مَل العاده فحينئٍ يكو جنَى خطأ والجنايةٌ لا 
ام ينها الخطأ من حيث الضهان ولهذالو قل إنسانٌ رجا خطأًوجبت عليه لدي 
لأن إلا الأموالٍ والأنفس لايخَِْتُ فيه الخطاً العمدٌ إل في الإثم قط فقط 


)١(‏ وقد شدَّد السلف رَبْهرانة على الأقلف: 
فعن ابن عباس ينا أنه قال: الأقلف لا تؤكل ذبيحته. ولا تقبل له صلاة» ولهذا يسقط الختان 
بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. 
وعن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. وقيل له: أله حج؟ قال: لا. 
قال حنبل: قال أبو عبد الأه: لا تؤكل ذبيحته» ولا صلاة له ولاحج حتى يتطهر. هو من تمام الإسلام. 
وقال مالك: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. 
وقال عطاه: لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختتن. 
وعن أبي السمح قال: سمعت أحمد بن حنبل» وسثل عن ذبيحة الأقلف. وذكر له حديث ابن 
عباس: "لا تؤكل ذبيحته». فقال أحمد: ذاك عندي إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين؛ فكيف لا 
يختتن؟! فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان» فله عندي رخصة: ثم ذكر قصة الحسن مع 
أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء؛ فمات بعضهم. قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير 
وخاف على نفسه فله عندي عذر. 

)١(‏ وقد تكلم أهل العلم يَحمهرانه عن حكم جناية الخاتن؛ وسراية الختان: 
فقال ابن قدامة في «المغني»: ولا ضمان على حَنّانَ إذا عرف منه حِذُقٌ الصّنْعة» ولم تجن يده جملته أنه 


ثم إن الختانَ ينبي أن يكونّ في سر مبكرةء قال الفقهاء تَيْميمان" : 

يكونٌ في اليوم السابع فما بعده؛ وكلما تقدّم فهو أفضلٌ وأحسرٌ؛ وذلك لذن 
الصغير يَتَلّمُ من الختانٍ تألّمَا حسّيًا لا قليئا لايَتأخرٌ يرم والكبرٌ يلح تنما سيا 

وقولي: إنه يَتأَحَرُ البرُْ؛ لأنه من المشاهَدٍ المعلوم أن الإنسانٌ إذا انُصَرَفَ بنفيه 
إلى الجرح الذي فيه فإنه يتلم وإذا غْمَلَ عنه فإنه لاح بد وهذاشيء مُسَامَدٌ في 
كلّ أحد. 

فالكبيرٌإذا شن فسوف يكون قله متألّما وسوف يكونٌ جسمُه متالّماهفيجتصِمْ 
عليه الألمان» وأما الصغيرٌ فإنه ايلم إلا تنما جسديًا فقطء ولهذا قال العلماء: يبي 
أن يُبدرَ بالختانِء إلا أنهم كرهوا أن يكونّ فيا قبل اليوم السابع. 


إذا فعل ما أمر به؛ لم يضمن بشرطين: 
أحدهما: أن يكون ذا حذق في صناعته. وله به بّصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلّ له 
مباشرة القطعء إذا قطع مع هذا كان فعا محرمّاء فيضمن سرايته؛ لأنه سراية جرح لم يجز الإقدام 
عليه فهي كسراية الجناية مضمونة. 
الثاني: أن لا تجني يدهء فيتجاوز ما ينبغي أن يُْطع. فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمن؛ لأنه قطع 
قطعًا مأذوًا فيه فلم يضمن سرايته كقطع الإمام يد السارق؛ أو فعل فعلا مباحًا مأذوثا في فعله أشبه 
ما ذكرنا. 
وذلك يقول ابن القيم تكتتثه: وإن كان الخاتن عارفًا بالصناعة» وختن المولود في الزمن الذي يختن 
في مثله؛ وأعطى الصناعة حقهاء لم يضمن سراية الجرح اتفاقًاء لو مرض الممختون من ذلك ومات. 
فأمًا إن كان حاذقًا وجفت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعض أو قطع في غير 
محل القطع؛ أو يقطع بآلة كآلةٍ يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذاء من فيه 
كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال؛ ولأن هذا فعل محرم 
فيضمن سرايته» كالقطع ابتداءً. ام 

()أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (١/5؟1),‏ و«كشاف القناع» )0٠١ /١(‏ ولمجموع 
الفتاوى» /5١1(‏ 11). 


قالوا: لأنه يُخْسى على الطفل؛ وإذا كانت هذه هي العلةً فإنه في عهينا الآن لا 
يُختّى عليه فتفِي الكراهةٌ ما دامَتٍ المسألةٌ معلل بعلةِ القت لأن الحكم يَدُورُ مع 
علته وجودًا وعدمًا. 

وأما الأنثى فإنه لايَحِبُختائهاء ولكنّ ختاتها أفضلء ويَحِبُ أن يكونَ من امرأةٍ 
حاذقةء فإن لم تُوَجَدٍ امرأةٌ فمن رجل» ولا بأسّ؛ لأنَّ الطفلّ الصغيرٌ ليس لعورته حكمٌ. 

وما هو معنى التقاءِ الختانين؟ 

اعْلَمْ أولًا أنَّ: حتانَ الذكر مُنَْهاهُ أوَلُ الحَشَفةٍ مها يلي القَضِيبَ وختانٌ المرأةٍ 
داخلٌ الفرج؛ لأن الذي يُقَطَمُ هو الجلدةٌ التي تَنْلُو الفرجَ على وجهٍ معروفٍ عند 
الخاتنات» وعليه فإنه لايْمْكِنٌ أن يَلْتَقِيَ الختانان إلا بتغييب الحشفق فإذايّب 
الإنسانُ الحشفةً في فرج الأنثى وجب الغسلٌ؛ سواء أنْرّل أم ل يُنِْلُ. 

وبهذا تف أن العْسْلَ يَحِبُ بواحدٍ من أمرين: إما الإنزالٌ مطلقًا حتى ولو كان 
بتفكيرء وإما الإيلاج مطلقًاء سواء آثرل؛ أم لم يُنِْل. 

تاوقوله كله: ١إذ‏ جلي بينشْعَبها الأرسع» باالأصر للش الال “البدان» 
والرجلان؛ لأنها -أي: اليدين والرجلين- بمنزلةٍ شُعَبٍ الشجرة» وهو كنايةٌ عن جماعها. 

3*1 

اميرك اجر اليس من ري امراك 

7- حَدَّنََا أبو مَعْمَِ كَالَ: حَدََّنَا عبد الوارثِ عن الحسين» قَالَ: يَحبَى : 
وأخبري أبو سَلَمَة أن عطاءً بن يَسَارِ أخبره أن زيدٌ بن خالدٍ الجُهَنيَ أخبره أنه سأل 
عثمانَ بنّ عفان فقال: ا َأيْتَ إذا جام الرجل امرأه فلم يْْن؟ قال عنها: يعَوَضَّأ كا 

وض للصلاق يفيل َك قال عثمانٌ: سَمِعْنه من رسولٍ الل يكل فسألْتُ عن ذلك 
عل بنَ أبي طالب. والزُير بن العام وطلحة بنَّ عُبيٍ له وبي بنَ كمب لاه فَأَمَروه 
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واء مة - 
تح جع البُجَارِقٍ 


بذلك. قال يحيّى: وأخبرنٍ أبو سَلَّمَةَ أنَّ غروةً ب بن الزبير أخبر» أن أبا أيوبَ جه أخيرة أله 
00 


سَمِعَ ذلك من رسولٍ اللا ل". 

9" حَدَّئنَا مُسَدّ3 قَالَ: حَدَئَنَا يت ؛ من عشام بن عُرْوة قَالَ: أخبرني أبي» 
قَال: أخبرَنٍ وأأبى أبوت قال ليزن أبن كسب لها قَالَ: يا رسولٌ الوه إذا جامَعَ 
الرجل امرأنه فلم ِْل؟ قال: تفيل ماصس المرمم نم يتطأ َل" 

قال أبو عبد اللو الالقسلا أحوطٌء وذاك الآخد, وإنابينا لاختلافهم". 

ذكرٌ المؤلّتُ يَيْكَنْةٌ باب إذا الْتَقَى الختانانٍ» وبيّن أنه إذا الْتَقَى الختانانٍ وجب 
الغسل مطلقاء سواء أله أم م يل ثم لم نكو سابرت حزان اله في الرجدل ساي 
امرأته» ولم يِل وأن عثهانَ قال: يَغِْلُ ذكَرَه ويَتَوَضّأ يعني : ولا يجب الغسل. 

وكذلك ذكرَ كنائة : حديتٌ أي بنِ كعب أنه كَل : يا رسول اللو إذا جام مَعَ الرجل 
المرأةً ول يُنزِلُ؟ قال: لكأي مالل المرالاسوف تق ريسا د بيه ع عدي 
آخر: "وإنما الماع من الماء» *. 

وهذا يدل عل أنه ليجب المُسْلُ إذا جامع» وم يِل لكنٌ هذا كان في أو 
الأمرء ثم يِسح. 

و ا ٠»‏ سواء أَنْرَّلَ أم ل يُنْزِل وهذاهو 
الذي اسْتَقرٌ عليه الأمرٌ 


)١(‏ وقد سئل ال لشيخ الشارح كتناكثه: : إذادخل رجل الإسلام؛ فهل يجب عليه الختان حتى لو كان كبيرًا في السن ؟ 
فأجاب تتذاثة: على خلاف بيه ن العلماء؛ والصحيح أن الختان واجب عليه؛ ولو كان كبيرًا في السن ,أقك 
وهذا بلا شك مقيد بعدم خوف الضرر. 

(1) مسلم (15؟) (44). 

(') وفي حديث عن عمر اث أنه قال: من خالّف في ذلك جَعَليُه تكالًا. اه 
وانظر شرح العمدة! لابن تيمية. /١(‏ 3791): و«المبدع» (1/ 203181 187). 

(4) مسلم (9: *) (0ى). 


قال أبو عبد الأو -يعنى: البخاريّ- الغسلٌ أَحْوَطٌ وذاك الآخرٌ. ومرادُ البخاريٌ 
هنا بالاحتياط: الاحتياطٌ الواجبٌ؟ بدليل قولِه: وذاك الآخرٌ. فإنه إذا كان ذاك هو 


الآخِرَ وجب العمل به. 
وقولّه تكذلثة: وإنا بِينَا لاختلافهم؛ يعني: أننا سَفْنا هذين الحديثيْنٍ لاختلافٍ 


العلماء في ذلك؛ لنْيّنَ أن آخرٌ الأمرين وجوبٌُ | ليل 


عبج 


)١(‏ انظر: «المغني» ,)785/١(‏ و«المبدع2 (328/1)» وشرح العمدة(١/188):‏ و«الإنصاف» 
(47/1"). و«الروض المربع» .)1١9/١(‏ 
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2 عَكَأن ارده 
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بسولاوال ماريب كات السيصر» وأرق الوتساي: يولك عن 
لمحيل قل هو أذى 4 إلى قوله: «وييالمتطوريرك 40 (ليقة:. 

قوله وتلثة : كتابُ الحيض. الحيضُ مصدرٌ حاض يَحِيِضُ حيْضًا؛ ك: «باع يبِيمٌ 
بَيْعَااء وهو السَّيّلانُ قال : حاض الواديء إذا سال. 

وتسميةٌ مايَخْرْجُ من المرأٍ من الدم حيضًا مناسبٌ تهامًا للاشتقاقٍ الْمويٌ» 
والحيض دم طبيعةٍ وجل وليس دمًا عارضًاء ولا ناتجًا عن سببء وهو يَْتادُ المرأةٌ 
عند البلوغ في أيام معلومة» قال فقهاؤنا تَحْمَهرانَه: خلّقه الَهُوَبْنَ لحكمة غذاءٍ الول 
ولهذا كانتٍ المرأةٌ إذا حملت لا تَحِيضُ'؛ لأن دمها يَنْصَرِفُ بإذن اللو إلى تغُذية الوليه 
ومن أيّ طريقٍ يَأَتِي للولد؟ 

الجوابٌ: من طريقٍ السُرّةه فيَدْحُلُ إلى جوفه. فينَشِرٌ في العروقٍ. ولا يَّدُْلُ في 
الأمعاء؛ لأنه لو دحل ني الأمعاء الختاجَ الحمل إلى بُرَازِه ولكن من حكمة الله وين أن 
صار الحم يَعَقَذَى بواسطة هذه السَُرّةِ كأنه جزءٌ من أمّه وهذا من عنايئة الله ويل 


)١(‏ وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الحامل تحيض». ؛ بل حُكبي أنه رجع إليه؛ وهو مذهب الشافعي. وهو 
أختبار شيخ الإسلامعبواين القيم وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم تتنلث. واختاره الشيخ الشارح 
ََائْةٍ أيضًاء *كما في «الشرح الممتع١ /١(‏ 0404 508). 
وانظر: : «مجموع الفتاوى» (51/ 776). و«الاختيارات» (ص ٠‏ 7). وازاد المعاد؛ )07/7١/5(‏ و«تهذيب 
السنن» 5/5 »)٠١‏ و«الفروع» /١(‏ 377)» وافتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ (1/ /91). 


بعباده» كا أشار الله إلى ذلك في قولِه: «تَلفُك في طون أُمَهديكُمْ ‏ خَلمَامَنْيددحَلْقٍ في 


ظُلْمتٍ تَلَثٍ 4 41 :<]. 
فمَنٍ الذي يَمُدّك بالغذاء وأنت في بطن أّك؟! لا أحد يَسْتَطِيُ إلا الله يق فاه قلة 
خلّقٌ هذا الدمّ الطبيعيٌ من أجل غذاءٍ الولد. 


والدماء التي تَخْرّجٌ من المر أثلانة أنواع: دم الحيض ودمُ التّماسِء وهذان دمان 
طبيعيانء لكنّ الحبض يَْاةُالمرأة كل شهر خالبًاء وأماالنفاسٌُ فإنا يكوثٌ بسبب الولادة. 

والثالث: : دم استحاضةه ويا يُسَمّى دم فسادء وهو كل دم لا يَضْلُحُ أنذيكونَ 
حيضاء :ولا نفاسًا. 

ويَخْتَلِفتٌ أحكامٌ هذه الدماءء لكنّ الحيض والنفاس في الغالّبٍ حكمّهما واحدٌء 
فلا يَخَْلفٌ النفاس عن الحيضي إلا في مسائلٌ قليلة؛ نحرٌ حمس مسائلٌ فقطء وأما 
اختلافٌ الحيض والنفاس مع دم الاستحاضة فهو كثيرٌ لأن دم الاسعحاظ 1 يكون 
حكمُه حكمٌ سَلّسٍ البو ولا يور شيئاء وقد فرّق النبيٌّ بلك ييتهماء فقال: : في دم 
الاستحاضة: ١إنه‏ دم عرق . 

قال أهل العلم: وهو عِرْقٌ يَنْطِقُ من أذنى الرّحِمِء والحيضٌ يكونٌ من أقصى الرحم. 

ثم إن هناك علامات مُفرَةينَ هذا وهذاء وديا شير إلى شيء منها إن شاء ال 

(#وقوله تعالى: : # وَيسَعَنُوئكَ عن ألْمَحِيضِ 4. الفاعلٌ يعودُ على الصحابة» والكافٌ 
على النبيّ يله والصحابةٌ ب كانوا يَسْألون النبيّ ككل فيُجِيِبُهم أحياناء ويَسْكْتٌ 
أحياناء فبُجِيبُ الله عنه. والأسئلةٌ التي أُورِدتْ على النبيٌّ يكل في القرآنٍ نحرٌ الي عشَرٌ 
سؤالاء يسْألّها الصحابةٌ؛ فيأتي الجوابٌ من الله يلة. 

#يشول: 9 تلع التعيض 4. عل المحيشٌ مصد ميم أو اسم 
مكانٍء أو اسم زمانٍ؟ 


.)35( )713( أخرجه البخاري (705): ومسلم‎ )١( 


فيه احتمالٌ» فإن كان مصدرًا ميميًا فالمعنى: : ويسْألونك عن الحيضيء وإن كان 
اسم مكانٍ فالمعنى: : يَألونك عن مكانٍ الحيض؛ أي: : عن الفرجء وإن كان اسم زمانٍ 
فالمعنى : يْألونك عن زمنٍ الحيض. 

فلْتَْظَرْ إلى الجواب وبأيّ هذه الاحتمالاتٍ يكونٌ هذا الجوابٌ أليقَ؟ 

قال تعالى: لهل هُوَآدى 4. بهذا الجواب يَتَبيَنُ ن الأقربٌ أنه مصدرٌ ميميٌ؛ يعني: 
قل: الحيضٌ أذّى؛ أذ للمرأة وأّى للرجل. 

أما كوه أذّى للمرأة فلانَ المرأةيَلْحَفها شيء من القُُورِ والكسل والملَّلء 


وكذلك أيضًا الرائحةٌ فبعض النساءِ تكن رائحةٌ حيضها كريهة جد وهذا أذّى. ١‏ 

وأما الرجلُ فهو أَذّى له باعتبارٍ أنه ممنوعٌ من الشمة 3 ع التامّ بزوجتِهِ حال الحيض» 
ورُبّا يكونُ هذا من أشقٌّ الأشياءِ عليه 

فإن جاحز نهر الى شت رهدرة مَحْضُء ولهذا قَالَ تعالى: لمَأعملُوا ليآ في 
لْمَحِيِض *. اسان جا مز عراب كاز رادار" 

الجواتٌ: : أن كوه اسم مكانٍ أقربُ؛ يع: بعتي اخثرلوا السلة في مكار يوون الذي 
هو الفرج؛ ويد لهذا أن رسول الله يك َال: : ااصنَعُوا كلّ شيءٍ إلا النكاح»"” : 

وكان النبيّ يله يمر نساءه. فيَترِرْنَ فيباشرُهنء وهنٌ خض '. 

2أوقوله تعالى: وَلا كَتَربوهُنَ حو يَظمُرَنَ 4؛ أي: لا تَقْرَبوا النساءً في مَحِيِضِهِن 
حتى يَطْهُرْنَ والنهي عن القَرْبانٍ نبي عن الفعل من باب أولى. 

توقوله: «احَقٌّ يَظهُرَْنَ #؛ أي : : حتى يَنْقَطِعٌ الحجيض. 

(اوقوله سبحائّه: لأفَإِدَا طهر وهر من حِتُ رخ أنه 4 


.)15( )705( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01( )59( ومسلم‎ ,)7٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


؟ حاب فيض 


هذا التركيبٌ أوْجَبَ إشكالا عندَ بعض العلماء؛ لأنه.قال: حبى يَطْهُرْنَ فإذا 
تَطَهرنَ نَ. فاللفظٌ مختلففٌ بينَ المُمَيّر وبينَ ما أَذِنَ فيه. فالمُمَيّر: «حتى يَطْهُرْنَك؛ وم 
يكل : حي يَعلورن + والمأذول فيد فإذا تو دمو لهذا كت يعن العلداعاق أن المراة 
إذا طهرَتْ من الحيض جاز جماعهاء ولو ل تَغْتَسِل؛ لأنَّ قوله: كمه طهر 4 مبنٌ على 
قوله: لق يَطَهُرَنَ 4 وايَطْهرْنَ» معناه: يَطْهُرْنَ من الحيض بلا شاك وعليه فيكونٌ 
المعنى: فإذا تَطَهّرْنَ من الحيضء وإن ل يَغْتَسِلْنَ جاز جماغهن. 

فحمَلُوا التطهيرٌ هنا على التطهير من الأذى ومن القذر؛ أي: على عسل المرأةٍ 
فريجهاء وقالوا: نه إذا لت الفرج بعد الطهارة جاز جماعٌهاء وإن ل تَعْتَسِل وعدذا 
مذهبٌ أهل الظاهرٍ . 

والقولٌ الثاني في المسألة: أن قولّه: مإمَإِدًا تَطهرَنَ 4؟ معناه: ل#اطْتَسَلْنَ4ه وَاسَمَدَلٌ 
هؤلاءبقولة -تبارَك وتعالل- : مَدكُمم خلا اهو » فأمَرَ بالتطهّر من الجنابةٍء 
فيكونٌ قولّه لمَإِدَا هري 4؛ معناه : اعْتَسَلْنَ من الحيض ". 

وهذا أحوط» فلا يَحِلُ للرجل أن يأ امرأتّه إذا طَهْرَت من الحيض حتى تَخْتَسِلَ. 

ولكن لايَحلُ لها أن ُصارٌ رجه بتأخير الاغتسال؛ مثل أن تَطْمرَ من الحيض 
عند طلوع الشمسء ولكنها ُضَارٌ الزوجٌ ولا تَغْتَِلُ إلاعندَ صلاةٍ العصر إذا ةَ قرب 
انتهاءً وقتٍ الظهر؛ لثلا يَتَمَكّنَ الزوج من جماعها. 

فهذا حرامٌ عليها؛ لأنها تيد بذلك منعَ حنٌّ واجب عليها. 

2 وقوله: تومت مِنْحِِ تمر ألَهُ4. امن »: حرف 5 يي مكان؛ 
أي: من المكانٍ الذي أم مركم ال أن تَأبُوهن من به وهو مَل التّْل؛ يه: ع الكل 


)١(‏ وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم تَيَدْلن. كما في «المحلى» (7/ 171 2177): وانظر «آداب الزفاف» 
للألباني يدنه (ص "اه - /010). 

)١(‏ وهذا هو مذهب جمهور العلماء؛ الك والشافعي, وأحمد, وقد روي هذا القول عن بضعة عشر صحايًا 
منهم الخلفاءء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وانظر "مجموع الفتاوى» (1؟/ 515-514). 


أما ادير إن الله ل يَأمرْمًا بآن تأي الدساء مده وإفد اوها أن تتا الناساة مسن 


0) 


وجوههن من القبّل”. 
© مقرل تعال: نفعت ليد ناتيت ». 
يُحِبّ التَّوابين؛ لأء نهم مُتَطَهّرُون من الذنب. 
10 : #المتطورت #؛ أي: من الأحداث والأنجاس» ووجةٌ محبته لذلك ُقة: 
الدطت: وآن الطهار)طحه نوو ط كا يُحِبُ الطب للة. 
ا 


000 


َ َال المْخَارِيٌ تاه : 
75 1 
-١‏ بابٌ: كيف كانْبَدْءٌ الحيض» وقول البيّ يله يي الانتطائي كب الام يدي تآدم”. 


وقال بعشهم: كان ألما َيِل النحيشن على بني بسر ان 9 0 1 
ان نا 


)١(‏ وقد أورد الشيخ الألباني يدث أحاديث كثيرة ني كتابه #آداب الزفاف» (ص9؟- -75)؛ تمنع الرجل 
منعًا باتا من إتيان امرأته في دبرها. فانظرهاء والله ينئعك. 
وقال شيخ الإسلام تَيَلنْهُ في «مجموع الفتاوى» (73717//11): ومتى وطثها في الدبر وطاوعته عُرَّرا 
جميعًاء فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهماء كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.اه 

(1) علّقه البخارى ي تتَتَئة. ى) في «الفتح" ٠٠ /١(‏ 5))» وقد أسنده في هذا الباب (1415), ولفظه. «هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم1. 
وأما اللفظ المذكور فقد أسنده بعد قليل (00") في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» وانظر «الفتح» »)4٠١/1(‏ واتغليق التعليق» (1510//8). 

(1) قال ابن حجر ا و بعضهم: كان أول بالرفع؛ لأنه اسم «كان». 
والخبر ١على‏ بني إسرائيل)؛ أ ي: على نساء بني إسرائيل.اه 

(؛) علقه البخاري تكَثة؛ كما في «الفتح» (1/ ٠0‏ 4)» وقال الحافظ كز ينان في «الفتح»: وكأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل 
يصلون جميعاء » فكانت المرأة تتشرف للرجلء فألقى الله عليهن عليهن الحيضء ومنعهن المساجد. وعنده 
عن عائشة نحوه.اه 


2 5 0 

- باب الأمرٍ بالغاء إذا تفسن, 

114 - حَدَئَا على بن عبد الله قَالَ: دنا سفيان حَدْكَنا عبد الرحنن بن القاسي 
قَالَ: ع عسوبيه سممْتٌ عائشةً تقول: خرّجْنا لا تْرَى إلا الحبّء ٠‏ فل كنا 
بِسَرِفَا '"حِضْتُ, فدخَلّ عل رسولٌ اله بل وأنا أبجي. قال: اما لك أَنَفِسِي؟ قلث: 
نعم. قال: «إن هذا أمرٌ كب اله على بناتٍ آدم؛ فاقضِي ما يَقْضِي الحاحُ غير ألا تَطوني 
بالبيت» قالت: وَضَحّى رسولٌ اللا يكل عن نسائه بالبقر". 

[الحديث 555 - أطرافه في: ٠4‏ الل لاا 4ن جا 01615 امك 


ل ل ل ل ا ال 00 
اكاك الالال الالاك الاك تملاك لاملاك ولاك امحل كوول موكلق 
١‏ .5104548 م] 

هذا البحديث َل ولالاً صريحةٌ عل أنَّالحيض ليس عقوبةٌ غل بداتٍ بني إسرائيل: 
وأنَّ الحيض طبيعةٌ وجبلةٌ كتّبّه اللَهُعلى بناتٍ آدمَ» ولا قولّ لأحدٍ بعد قولٍ البيٌّ كل 

4 وقولّه: «كيبّه الله على بناتٍ آدم». الكتابةٌ هنا كتابةٌ قَدَريّةٌ؛ وذلك لأنَّ الكتابة 
نوعان: شرعيةٌ وقدرية. 

فالشرعيةٌ بمعنى: شرّعَ أو بمعنى فَرَض شرعًا. 

القَدَرية بممنى: أوْجَب ترا 

7 فقولّه تعالى: وكا عدم فآ أن أَلنَفْسَ بالتَقين > الأثالقة:ه4]. كتابة شرعية. 

)وقول تعلل: هب عَلِكُمْ ألِيَامْ كا كيب عَلَّ لدت من قَسْيِصكُْ) الهف 
كتابةٌ شرعيةٌ أيضًا. 


)١(‏ قَال الحافظ تََنثة في «الفتح» (1/ ٠0‏ 4): سَرِف -بفتح المهملة وكسر الراءء بعدها فاء: موضع 
قريب من مكة: بينهما نحو من عشرة أميال.اه 
(1) مسلم (119()1511). 


©اوقوله تعال: بعكم لووك لَك 4 التعةبد1. كذ كذلك كتابةٌ شرعيةٌ. 
ا وقوله تعالى: : لوَلْقَدَ كينا ف الور من بد الإو أت رض بر يرَثْها عِبَادىَ 
الصكسيخوركت 4037 [الاإيلة:٠٠٠].‏ هذه كتابةٌ قدريةٌ. 

تاوق وله تعالل: اكت ريك عَلَ تنو أَليَحَمَةَ 4 الانتظاد:ه]. كذلك كتابةٌ قدريةٌ. 

والأمثلةٌ في هذا كثيرةٌ. 

تاقوله ١:‏ كتّبه للا على بناتٍ آدم». هذه كتابةٌ قدريةٌ» والمعنى: قدَّرّه اللٌعلى 
بناتٍ آدم» وسبَّقٌ لنا بيان الحكمة منه '. 

وني هذا الحديث: فضيلةٌ عائشةً فخا حيتُ بَكَتْ لخوفها أن يَقُوبّها مايَفْعَلُه 
الحاج؛ لأنها لتنا كانت مُتَمَعَة معتمرة فلما جاءها الحيضٌ عرفت أنه لايُمْكِنُ أن 
لضي و ااانا سكل ييا ليون كله فقال: «مالكء أَنَفِسْتٍ؟) 
والمرا اذ بالنفاس هنا الحيضٌ؛ يعني : أحِضْتٍ؟ 

قلت:: نعم. قال: «إن هذا أمر كتبّه الل على بناتٍ آدمّ فاقضِي مايَقَضِي الحاجٌ». 
القضاءٌ هنا؛ بمعنى: الإكمالٍ والإتمام؛ لأنه ليس شيئًا فائنًا تَقَضِيه بل هو شي 
تقب ويدايدوفٌ أن القضاة ءَ في لسانٍ الشرع يُرادُ به الإتهامٌ. 

وعليه فيكونٌ قولٌ الرسولٍ كله: اما درك صلُوء وما فاككم فامضواء. 5 

على إحدى الروايتين» يكونٌ معنى «اقضوا»: أَيُواء فليس المعنى اقضوا ما فات؛ لأن ما فات 
فات, ولذلك كان القولٌ الراج جح أن مايَْضيه المسبوقٌ هو آخرّ صلاته: وليسّ أولها. 

تاوني قوله: «اقضِي ما يَقْضِي الحاحٌ». إشكالٌ؛ إذ كيف يَجْمَعٌ بيه وبينَ قول 
السّحَرَةٍ لفرعون: فافض مَآأنتَ قَاضٍ 4 1ظنة:6/0. بدون ياء؟ 


1١ 


مدقتا١|‎ 

١‏ أأخرجه أحد في لمسنده) (1/ ل لال لحاس الملل حرق اله مالل حون للوكل 
كتكحض ]دل كله »)٠‏ وأبو داود (01/7)» والنسائي (801). 
وهو عند مسلم ينه (507) )١155(‏ بلفظ : اصَلّ ما أدركتٌَ؛ واقُض ما سبقك». 


5 حاب ايض 8 


والجواتٌ: أن اليا هنا ليث ياءَ الفعلل» بل هي ياءٌ المخاطبة المؤنثة وأما في 
قوله تعالى: #فَأقْضٍ *©. الاي ليق مرياة الفعل؛ لأن المخاطب مذكة, 

وقولّه: «غيرَ ألاَطُوفي بالبيت» «وشكت عن السعي؛ فهل هذا يعني أن 
الحائض تَسْعَىء وإن ل تَطّفْ بالبيت أم ماذا؟ 

ذهب بعص العلماء إلى ذلك» وقال: يُمْكِنُّ في العمرة أن يُقَدَّمَ السعٌ على الطوافٍ» 
ولكنّ هذا ليس بصحيح. وعائشةٌ #ننخا ما طافَتْ؛ ولا سَعَتْه كما جاء ذلك صريحًا 
عنها أنها حينَ طَهُرّثْ طافَثْ وسّعَتْ" » وكا هو في رواية مالكِ في الموطأ: «غير ألا 
تطوفي بالبيء ولا بين الصفا والمروة حتى تَطهُري»". 

بقيايها ”لقني لكيه بج ا وو توب 

وديا ات مالم باك 0 
المُعْتَورُون غيرٌ ألا تَطُوفِ بالبيتِ ولا تَسْعَيْ بِينَ الصفا والمروة حتى تَطْهرِي. 

ولكن لو أن المرأةً بعدّما أَنْمَثْ طوافّها جاءها الحيضٌء فإنها في هذه الحالة 
تَسْعَى» ولا حرجٌ. ويجورٌ لها بعدَ إنهاءِ السعي أن تَمْكْتَ في المَسْعَى؛ لأنه لا يُعتَبرُ من 
المسجد. 

ته وقولّها #نعها: «وضحَّى رسول الله يكل عن نسائه بالبقر». المرادٌ بالأضحيةٍ هنا 
الذي وطق عليها لفظ لأسيو لأنيا رقت ف الشبكى. 

وليه الشافادة رم جراد الأهداء بالتقر و البقرة تكو نحن سبعة. 

د 


.)183( رواه البخاري (15891): ومسلم (1؟1)‎ )١( 
.)05( )7589/1١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 00) 


- بالك سل لالض رأسٌ زوجهاء وترجيله. 

6 - حَدَنَنَا عبد اللوبنُ يوسُفَء قَالَ: كال مايه 
عن عائشة» قالت: كنت أَرَجُلُ رأسّ رسول اللو يكل وأنا حائض 

[الحديث ١96‏ - أطرافه في: 47ل 1« 11 ل 4ل الغ دل وروم 


15 - حَدَّثَنَا إبراهِيمٌ بن موسى. قَالَ: : أخبرنا هشامٌ بنُ بوسُفَ» أن ابن ريج 
أخبرهم: قَال: يرن هشامٌ عن عروةه أنه سيل أتَخدمِي الحائض. أو تَدنُو مني 
المرأةٌ وهي جنبٌ؟ فقال عروةٌ: : كل ذلك علي مي وكل ذلك تَخْدِمُنيه وليس على 
أحدٍ ني ذلك بأسء أخبرئني عائشة ثشةٌ أنها كانت تُرَجُلُ عيضي : رأسَ رسولٍ اللا يله- 
وهي حائض» أورسولٌ اللو يِةِ حيتئذٍ حُجَاورٌ في المسجد يني ها رأْسَ وهي في 
حُجرتها فمرَجله وهي حائض". 

هذا الحديث فيه دليلٌ : : عل أن الم الحافش يَجورٌ أكجثزتهازرجهاء ميشفلٌ توه 
-تبارك وتعالى- : #هأعيلوأ لسن الْمَحيض 1 لا َفَريوْهُنَ 4. على أن المرادَ اعتزالّمن في 
الجاع, لا بغيره. 

ولهذا كانت عائشةٌ بإشها ننه ترَجُل النييّ وهي حائضٌء وكان النبيٌ حينَ ذاك 
تتجاورًا في اليه يعني: : معتكمًا في المسجدء فيدْنِي لها رأسّهء وهي في حجرتهاء 
فرَجُله وهي حائضٌ. 

وفي هذا حسنْ ملاطفة النبيٌّ كَل لأهله. 

وفيه أيضًا: : أن المرأةً تَحْدِمٌ زوجّها فيها جَرَتٍ العادةٌ به؛ لأنَّ الب يكل ا سعَخْدَمَها 
دون أن يَسْتَأِتهاء ولو كان أمرًا لايجودٌ إلا بإذنها لَاسْتَأئتها. 


() أخرجه مسلم (5910) (4). 
(1) أخرجه مسلم (1910) (8). 


5 كاب ايض 4 


وفبه أيضًا: دلِيلُ على استحباب ترجيل شعَرٍ الرأسء فإذا كان على الرجل رأسٌ 
كثيفٌ فالأفضلٌ أن يُرَجُلَه وترجيلّه هو دَهْه تريح وتَطيييُه. 

ولكن هل يُسْدَلُ أو يُفْرَقٌُ؟ 

كان الرسولٌ كل أولّ ما قَدِمَ المدينةً يُمْدِلُ رأسَه -يعني: على الوراء بدونٍ قَرْقٍَ- 
ثم بعد ذلك صار يَفْرُقُه يل لمخالفة اليهود؛ لأنَّ اليهودَ كانوا يَسْدُلونء وكان أولّ ما 
قدِم المدينة يُحِبّ أن يوافِقّهم فيا ل ينه عنه حتى كرِمّهم يله وكره ماهم عليه" 
وقال: امن تشّبّهِ بقوم فهو منهم»”". 

وفي عدا الجسيعة إفحافةً البييتٍ إلى ساكيه. وإن ل يَكُنْ مالكًا له؛ لقوله: في 
حجرتهاء والإضافةٌ تكون لأْنّى سبب» فها نحن نُضِيفٌ إلى البعيرٍ الزّمامَ والرّحْلَء 
فنقولُ: زمامٌ البعير؛ ورَحُلٌ البعيرء والبعيرٌ لااشكٌ أنها لا تَمِْكُ فعلى هذا تكونٌ 
حجرةٌ عائشةً ملكا للنبيٌ يك لكنها خاصة بها. 


.)40( )71775( أخرجه البخاري (700/8): ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (501)» وأحمد في مسنده (00/1) (0118)» مطوّلا. 
وقال شيخ الإسلام تَيَدْلَْهُ في "اقتضاء الصراط المستقيم» (ص177١):‏ و«مجموع الفتاوى» 
(98/ 0991 هذا ديك جيك. 
وذكره ابن حجر في افتح الباري» (7/ 48): وذكر له شاهدًا مرسلا بإسناد حسن, وذكره السيوطي 
في «الجامع الصغير'؛ وأشار إلى أنه حسن /١(‏ 040): حديث رقم (8091). 
وقال الألباني يَدْئْة في «صحيح الجامع الصغير) (5076): صحيح. 
وقد سكل الشيخ الشارح تيتّثة: هل الأفضلٌ للرجل الآن أن يَفْرّق شعرٌ رأسه؛ مع أنه قد أصبح أمرًا 
متك[ 
فأجاب تَيَدْلنْهُ: لا شك أن فرق الرأس أفضل؛ لأنه هدي الرسول ذكَلتِه وقد رأيت بعض الناس في 
الحج قد فرق رأسه. ولكن للأسف كثير من الناس يَعُدُونَ هذا أمرًا مُسْتدْكرّ ويقولون: انظر لهذا 
الرجل قد فرق رأسه كالنساء. انتهت إجابة الشيخ تكذلثة. 
وقال ابن قدامة يله في «المغني» (1/ :)١١5‏ قال أحمد: المَرْقُ سُنَة. قيل: يا أبا عبد اللد يُشْهر 
نفسه. قال: النبيٌ كَل قد قَرَقّه وأْمَرَبالمَّرْقِ.اه 


اوقال بعضٌ أهل العلم: : بل إضافةٌ بيوتٍ زوجاتٍ الرسول فل إليهن على سبيل 
لمك وأن رسول اله يه مذّكهنه وتفرع عل هذه المسألة: هل يُورَتُّ هذه البيوثٌ 
بعد النبيٌّ يل أؤ لا؟ 

إن قلنا: إن هذه البيوت ملك للزوجات فإنها لا يُورَتُ؛ لأنها مُلْكُّها. 

وإن قلنا: إن ملك هذه البيوتٍ للرسولٍ َي فهي من جملةٍ ماله ولا تُورَتُ أيضًاء 
لكنها لا نورَثُ ليس لعدم ملكه إياهاء ولكن من أجل أن الأنبياة لا يُورَثون» ولكن من 
رأى تصرّفَ الصحابة يك وأنهم ل يَضْمُوا بوت زوجاتٍ الرسولٍ َك إلى بيتٍ المالٍ 
عَلِمِ أن البيوتٌ كانت ملكا للزوجات. وهذا هو الأقرَبُ؛ أنبن ملك للزوجاتٍ. 

لكنه لما كان النبي يك هو الذي تفَضَّل بهذه البيوتٍ عليهن ل يكُنْ لهن فضلٌ على 
الرسول؛ وإلا كان يقول قائل : كيف كان لهؤلاء النسوة فضلٌ على الرسولٍ ككلةه؟ 

فيقالٌ: : الفضلٌ للرسول يكلكء إن كان قد ملّكَهن إياهن. 

* 

ّم قَالَ البُكَارِيٌ كذانه: 

8 - بابٌ قراءة الرجلي في حجر امرأنه. وهو حائض. 

وكان أبو وائلٍ ل خادمَته. وهي حائض إلى أبي رَزِينِ َيه بالمصحفيه 
فتَمْسِكه بعلاقته '! 

/191- - حدّثنا أبو: عي الفضل بن َيِه أنه سوم ير عن منصور ابن صَفِي أن أنه 
حدَّثنه أن عائشة حدّئئْهاء أن النبيّ يك كان يت في حجري وأنا حائضٌ» ؛ نم يفا القرآٌ 0 

[الحديث ١917‏ - طرفه في 446 /9]. 


ْ (اعلّقه اببخاري تكتلثة» كا في «الفتح» ٠٠/19‏ 4)؛ وقد وصله ابن أبي شيبة في #مصنفها (5/ 140). 

٠‏ وقال ابن حجر يدث في «الفتح» ٠7 /١(‏ 4): إسناده صحيح. 

ش واليلاقة -بكسر العين-: الخيط الذي يربط به كيس المصحف. قاله في «الفتم» (1/ 07 5). 
(اإرواه مسلم .)١9( )70١(‏ 


حاب افيض إل 


هذا كما قال المؤلفتُ تتذلثة» فيجورٌ للرجل أن يَقْرًَ القرآنَ في حمر اراأتسيعي 
حاشٌ» وكأئه ّي إلى ضعف الحديث الذي فيه أن الملائكة لاتَدحُلُ با فيه 
حائشٌ؛ ولا دب" ؛ لأن الملائكة تََلقْتُ القراءة من قارئ القرآن ' : 

وأما الأ رُ الذي علّقه عن أبي وائل؛ أنه يرل خادمَتَه؛ وهي حائضٌ: إلى أبي 
رَزِينء فتَأتِيهِ بالمصحفي. » فشمْسكه بعلاقته ففيه دليلٌ أيضًا على أنه يجوز للحائض أن 
تشيل المطسنته لكذرها "تنلهه قله لاتقل القرآة لطاع . 

وفي حديثٍ عائشة: أن الرسوك :قله كان ينتكى ركل مابجل:المودة نوكين 
أهله: وهذا مثالٌ من الأمثلةٍ الدالة على أنه يكلِ خيرٌ الناس لأهلِه. وقد قال يَكلة: 
اخيركم خبركم لأهلله؛ وأنا خبركم لأهلي»'. ١‏ 

02 


3 


ال ادا جدر” ند 
4 ج61 ادخرة بك دفي قل جاه تا عن وراب كي نأي 
سَلَمهَ أن زينبٌ ابنة آم موا رسيي د ينا أنا مع النبيّ يك 


ع5 3 )0( 


مُضطجعة" في حَمِيصةٍ إذ حِضْتُ فانْسَلَلْتُ» فأَحَذْتٌ ثيابَ حضتي » قال: : ١أنَفِسْتِ؟)‏ 


)0( تقدم تخريجه سابقًا من غير ذكر الحائض. 

)0( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (078/1 وني اشعب الإيمان» (7/ 0781 وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) »)١577/1١(‏ وعبد الرزاق في امصنفه» (1/ 4417)» والضياء المقدسي في «المختارة» 
(/1917): وقال: إسناده صحيحء والبزار في لمسنده) (17/ 5 51). 2 
وقال المنذري تتذلثة في «الترغيب والترهيب» ١7 /١(‏ 17)رؤاةالبراز بإنتاة جِيد لا بأسبه. 
وقال الهيثمي ده «في مجمع الزوائد» (؟/ 49): رواه البزار» ورجاله ثقات. 

ل الشيع الأليان 407ل سني المبادية ١‏ ا اصع 

(؟) رواه الطحاوي في «المشكل» (1/ ))7١1١‏ من حديث ابن عباس يق نشنك وروى منه الشطر الأول الحاكم (5/ :)١1/7‏ 
وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي وا انظر: «آداب الزفاف» للشيخ الألباني ينه (ص917١).‏ 
؛) قال الحافظ يدبن في «الفتح» ٠7 /١1(‏ 5): قوله مضطجعة. بالرفع» ويجوز النصب.اه 

)0 منمج ادم وديا )5١‏ قوله: ثياب حٍَ ذمتي؛ وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها 


قلتُ: ؛ نعم. . فدعاني فَاضْطَجَعْتٌ معه في الكمِيلةا". 

[الحديثٌ 79/8 - أطرافه في: #لاس, مسن 939 ,]1١‏ 

يه قال المؤلفف تَيَدْدَئ: «بابُ من سَمَّى النفاس حَيْضًاء. الظاهب أن هذا غلطٌ» وأن 
صواب العبارةٍ أن يقالٌ: بابُ من سَمَِّى الحيض نفاسًا؛ لأن هذا هو الذي جاء به 
الحديثٌ؛ وقد تكلّم على ذلك ابن حجر تكدآثه: وأَبْدَى عُذْرًا للمصنّي. 

فقال َيَمْلَنْهُ في الفتح :)1١7 /١(‏ 

اقيل: إن هذه الترجمة مقلوبة؛ لأن حا أنذيقول: من سَعّى الحيض نفاساء وقيل: 
يُْمَلُ على التقديم والتأخيرء والتقدير: : من سَمّى حيضًا النفاس. ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌ المراذ 
شَولِه: من تسكن من أطْلقّ النفاسٌ على الحيض» يطبق ما في الخبر بغير تكلّ. 

وقال الْمَهَلب وغيثه: : لمآ يد المصدف نا عل شرطه في التُفْساوة جد 
اكيس قار لسر بين مذو ال ام لبور 

وتعقّب بأن الترجمة في التسمية» ؛ لا في الحكم. وقد نارّعَ الخطابيٌ في التسوية بيتها 
من حيثٌ الاشتماق ك|اسيآق. 

وقال ابن رشيدٍ وغيرٌه: مرادٌ البخاريّ أن ينبت أنَّ النفاس هو الأصلٌ في تسمية 
الدم الخارج. وَالتعيرُ به تعبيرٌ بالمعنى الأعمّ والتعبيرٌ عنه بالحيضي تعبيرٌ بالمعنى 
الأعطر» نسير ادق لل بالارلىا وت ال سلمة بالداق» فالترجرة عل هنذا لايق ل: 
عبرت به أمّ سلمة. والله أعلم.اه 


210 : أحَدْتُ ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض؛ 

وامعتى الكسيرة : أخذت ثيابي التي أعْدَدتُها لألبسها حالة الحيض» وجزم الخطابي برواية الكنسره 

ورجحها النووي» ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: #حيض». بغير تاء.اه 
)0 أخرجه مسلم (597) (0). 


في هذا اعتذارٌ عن المؤلي يَاث والإنسانُ بشرٌء والمهمٌ أن الحيض يُسَنّى 
نفاسًاء وقد قال النبيٌّ َك لعائشةً حينَ رآها قد حاضَتْ. قَالَ: «لعلك َفِسْتِ) '. 
ووجةٌذلك: أن النفاس من التنفسرء والتفْسٌ كا يكونُ بدم الحيض يكودٌ أيضًا 
بدم التّهاسء وكيا يكونُ بدم النفاس يكونُ أيضًا بدم الحيض» ؛ لكن من حيث الحكمٌ 
يخ الَاسُ عن الحيض في أمورء وإن كان الأصلُ التطاق ومن هده الأمور الي 
يَحْتَا يَخْتَلِفَانٍ فيها: الأمرٌ الأولٌ: أن النفاس إذا عاد في الأربعين بعد الطَّهْرِ فهو مشكولٌ فيه. 
مثاله: امرأةٌ ل نّم لها عشرون يومًا من ولادتها طَهُّرَتء ثم عاد الدمٌ عليها قبل 
الأربعين» فهذا الدم عندَ الفقهاء مشكولكٌ فيه: هل هو نفاسٌء أو استحاضة أودمٌ فساد''؟ 
ولكن لو أنها حاضَتْء وعاد الحيضٌ عليها في عادتها؛ مثل أن تكونّ عادثها ثانية 
أيا أيام» فتَحِبض أربعة أيام ثم تَطهرٌ بوعين: قم يعو الحيشٌ إليها في اليوم السايع 
والثامن فهذا الدمُ يُعْتَبْرٌ عندهم حيضًا' ".رهد هو الوجة الأول 
والوجة الثاني:في الإيلاء. تسوه ممما 
أربعة أشهر؛ لقولٍ اللو تعالى: لا لِلَينَموْلودين يسآم زرْصُأرْيِمة شمر الهة:ه؟:. فهل 
يُحْسَبٌ منها أيامٌ الحيضٍ؟ 
الجوابٌ:نعم, يُحْسَبٌ منها ؛لأنّ أيام الحيض مُعْتاديٌ فكلٌ امرأةٍ تحِيضٌ في 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(١)انظر‏ : #المبدع» (1/ 148): و"الفروع؟ (1/ 7) واشرح العمدة» (1/ 577 078): و«المحرر في 
الفقه» /١1(‏ /71)» و«الإنصاف» /١(‏ 7785 3786), و«الكاني» /١(‏ 85)» و«المغني) (1/ 519 570). 
وقد سئل الشيخ الشارح تَيَدَلَنةُ: ما حكمُ ما لو عاد الدم على النفساء بعد أربعين يومًا؟ 
فأجاب ينآث إن عاد دم النفاس بعد أربعين يومًا فقد قال الفقهاء: إن صادف عادة فهو حيضء وإن 
لم يصادف عادة فليس بحيض. مع أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن عاودها الدم فهو دم 
نفاس؛ لأن هذا جرت به العادة؛ أن المرأة تطهر 
هذا إذا كان الطهر يومًا أو يومين؛ وأما إذا طهرت أيامًا كثيرة» ثم عاد عليها الدم فهو حيض. 
(؟)انظر: «المبدع» /١(‏ /7181). 


الشهرٍ مرةً في الغالب؛ لكنّ النفاس لا بُحْسَتُ يُحْسَبُ منها لسببين: 

أولًّا: لطولٍ مدتّه. 

والثاني: لأنه نادرٌ ولكن الحيض معتائ واللة وق ضربَ أربعة أشهره مع عليه 
أن غالب النساءِ يَحِضْنَ كلّ شهرء والنفاسٌ ليس معتاداء ونادر, فإن المرأة إذا منت 
بقِيّت تسعة أشهر أو عشرة» وإذا وّدت بقيّت مدة في الغالب لا تَحِْلُ. 

ومشال ذلك: امرأة آلى منها زوجُها -يعني: حَلّف ألا يُجامِعَها- فرفَكنْه إلى 
القاضيء ففرص له أربعة أشهر ابتداءً من أولٍ يوم من مُحَرّمٍ» فيَحْسَبُ لها محرم» 
وصفرء وربيع الأول» وربيع الثاني» وعاد حيضّها ثانية أيام فلو حَسَبّنا مدة الحيض 
لكانت تزيدٌ أيضًا شهرًا ويومين؛ لأنها -ى| سبق- تحيضٌ في كل شهر ثانية أيامى 
فيكون مجموع أيام حيضها في الأشهر الأربعة اثنين وثلاثين يومًاء لكننا نَحْسْبُ أياٌ 
الحيض كأيام الطهر. 

وأما النفاسٌ فلاء فلو أن المرأة التي آلى منها زوجها مضّى عليها شهرٌء ثم تَفِسّت» 
ويقيّت أربعين يومًا فهل تُحْسَبُ الأربعون من المدة؟ 

الجواتث أننا لا تخت اويل نقرل: يُضْرَبٌ لها أربعةٌ أشهر وزيادةٌأربعين يومًا. 

والوجة الثالث: العِدَّةٌ . العدةٌ -ى) هو معلومٌ- ثلاثةُ قرو ذ يُحْسَبُ النفاسٌ 
أنه خنضةة 

ا لا لا يُحْسَبُ على أنه حيضة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 8 وَالتظ ايك 
مر بعس بيهن تَكعَدَ ووو 4 دالكز:.:. 

اعرف ووه بغ:أنه يجوز أن يُطَلّقٌ الرجلُ في النغام» ولايجُورُ أن يُطَنَّقَّ في 
النفاس؛ ولا يَجُورُ أن يُطلقَ في الحيض؛ للا انا ايب من العيوه كيذا على 
اإنسان في النفاس اتدَتِ اين حينٍ طلاتهاء ؛ لكن في الحيض لو طلَّق وهي 
حائضٌ فإن العِدَ تبني من طلاقها؛ لأن الحيضةً التي طلّقها فيها لانُحْسَبٌ من 
العنة. 


فالخلاصة الآن أنه: 

- يجورٌ الطلاقٌ في النفاسء ولا يجورٌ في الحيض؛ لأن النفاسٌ لا يُحْسَبُ من 
الأعدة:قلةتطول بهالعدة: 1 

- ولا يجوٌ الطلاقُ في التحيض؛ لأن الحيض يُحْسَبُ من العدةٍء فإذا طلّى في أثناء 
اللحيض» فالبحيضة لني للق افبهذا لا تخضة» ولا بدأ تفقة المأ ادك حيض غين 
الحيضة التي طلّقها فيهاء وحيَِذٍ يكون قد طوٌّل عليها العدةٌ بخلاف النفاس» 
فالنفاسٌ من حين أن يُطَلّقَها تت العدة ومتى أتاها الحيض اعْتَدَّتْ به. ش 

فإن قال قائل: ما تقولون في حديث ابن عمرً يكنا حينَ قال النبي يك في بععض 
ألفاظه: امه فير اجمْهاء ثم ليُطَلْفها طاهرًا أو حامكة»". 

قلنا: إن ما ذكَرْناه من جوازٍ طلاقٍ النفساءٍ لا يُعارِضُ الحديت؛ لأن قصةً حديثٍ 
ابن عمرٌ إنم| هي في الحيض» فالمعنى: طاهرةٌ من الحيض» فلا منافاةً. 

فهذه من الأشياء التي يَفْئَرقُ فيها النفاسٌ عن الحيض. 

وهناك أيضًا فرق ذكرَه ابن حزم» فقال #التفساء تطوف بالبيت» والحائض لا 
تطوفٌ بالبيتء وما هو الدليلٌ؟ 

قَالة لآن.الحائقن منَمَ الب بكلِ من طوافِها بالبيتٍ كما في حديث عائشة وحديثٍ 
ساي رأنا لحا شر يككها: ان شيدق متي ادرة ل وك لضن 
الحُدَيْبيَةَ ذأمرها الي وك أن تَعتَسل ور بثوب, ونّخرم» وم َل لها: لا توفي 
اليع. شل كلك عل اسه ايوز الها نطف بالبيجا ‏ 

لكنّ هذا الاستدلالٌ ليس بصحيحء والفرقٌ أن أسماء بنت مَيِسٍ عُمَيْسٍ يُمْكِنْها أن تَطهْرَ 
قبل أن تَصِلَ إلى مكده ورييا د تَحْرِمٌ وهي قارندٌ فمُوّخَرٌ الطوافٌ إلى طواي الإفاضة. 


)0 أخرجه مسلم (141/1): (0). 
(1) انظر: «المحلى» (؟/ 185). 


دصدة ع« 


وأا قص صني فواف سان الي قيل له: إنها حاضَتٌ: فقال: لأحايسَئنا هي ؟0. 


وكذالك قصة عاتشة بِسَرفَ» وهو مكانٌ قريب من مكة. 

فالصوات: : أن النفاسٌ والحيضّ لا يَصِحّ معهها الطوافٌ. 

2 وقوله كانه : اعن أبي سَلَمَةَ «أثازييت بدت ام سالمة ساقت أن ا ايد 
حَدَّتَنْها قالت: : ينا أنا مع النبيٌّ وَل مُضطجعةٌ في حَوِيصة إذ حِضْتٌ» : اللخييصة :كسا 
رب له أعلامٌ وهي معروفةٌ عندّهم في ذلك الوقتء وكأنه من نيار الأكسية. 

وقولّها ططضا: «فَانْسَلَلْتُ فأحَْتُ ثيابَ حَيْضتي) تلع دعن الس كو 
تكدلحسيظيهاثوة معيناة وقد 2 َب نا أنَالنساء اشعْنَ الرسوق يلي في المرأة يها 
دم الحيض» فقال يك وُه ثم تنه ثم َل وْصَلَي فيد . 

وقلنا فيا سبق: إن هذايدنُ على أن لنساء كُنيُصَلَين في الثباب اللاتي يَحِضْنَ 
فيهاء وحديثٌ أمٌ سَلَمَةَ يَدُلّ عل أنها أعَدَتْ لحيضتها ثوبًا معيدًا: 

فقال عَللِهة: «أَنَفِسْتِ؟) . قلتٌ: : نعم. فدعاني» فاضْطَّجَعْتُ معه في الكّميلة. 
الخميلةً نوعٌ من الأكسية َتَقَطَّى به النائمٌ؛ وقد جاء في الحديثٍ :اعد هل 
الحَمِيصَةَ تَعِسَ عبد الخميلة)ا". 

رطفا . : على جواز مُضاجعةٍ الحائض» وهو كذلك: فيَجورُ للرجل أن 


يُضاجِعٌ امرأتّه وهي حائضٌء ويّجورٌ له أن يَسَْمْتِعَ منها بها شاء إلا الجماع. 


44 
ليييح 2 لت 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (/1841). 


3303سي> - حَدَّئَنَاقَيصةٌ كَالَ: لساك عن منصوي؛ ع واي عن لاسو 
عن غائشة» قالت : كنت ِل أن وانبي يك من إناء واحدٍ. كلانا جنبٌ 


إى اذا 


٠‏ - وكان الزن أررُ فيُبِاشِرّنيء وأنا حائض". 
[الحديث ٠٠‏ "- طرفاه في: 07 7*٠‏ 7]. 

5 5 5 3 7 
١‏ وكان بُخْرِجٌ رأسَه إل وهو مُعْتَكِفٌ. فأغسِله وأنا حائض"". 


حَدَّلَنَا إسراعيل بن خليل: قَالَ: أخبرَنا علي بن مُسهرء قَالَ: أخبرَنا أبو 
إسجاق عو الأكاوب عو اعد الرحن بن الأسود, عن أبيه. عن عائشةً قالت: كانت 
إستقاقا ؤذآ كافك حالف قاراه سول الل يلِ أن يُباشِرّها أَمَرَها أن تَتَرْرَ في فَوْرٍ 
حَبْضَيتهاء ثم يُباشِرُهاء قالت: وأيُكم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان رسول اللو يكلله يَمْلِكُ 
ال 
بق بعال وي ل 
+:#- دكن أبو النعران» قال حَدَّيَبًا عبد الواح اقال: لقنا السسبان؛ قَال: 


000 لغ 5 5 و 558 
حَدَّتنَاعبكَ اله .بن شدّاوه كَال: ممعت ميمونة: كان رسول اللهاولة إذ[ أزاد أن ماهر 


()رواه مسلم (951)) (87). 
()أخرجه مسلم (197): (1). 
(1) أخرجه مسلم (591)) (0). 
(؛) أخرجه مسلم (197)) (7). 
(5) ذكره البخاري معلقا ا في «الفتح» (1/ ٠7‏ 5): فأما متابعة خالد فوصلها أبو القاسم التنوخي في 
فوائده» من طريق وهب بن بقية عنه فوصلها أبو داود (7171). والإساعيلي» والحاكم في 
«المستدرك» (77/94/1). وانظر: «الفتح» »)5٠ 4 /١(‏ و«التغليق» .)117١-154/5(‏ 


امرأةٌ من نسائه أمَرَها فَائرَرَتُ وهى خائض". 
ورواه سفيانٌ عن الشيباني"". 
مباشرةٌ الحائض جائزة ولو كانت في قَوْر حيضتها؛ أي: : في وسطهاء أو شدتهاء 


هه 


لكن يبي للإنسانٍ أن يَأَمْرَها -أي: : الحائض - كرو لللارزمرسهاما بكوك يلوي 


نفسه الكراهةٌ؛ لأنَّ الحائض -ىا هو معروفٌ- يَخْرج منها الدم ورُبها يَسِيلُ أمامَ 
الزوج؛ فإذارآه كَرهَه تمر فلههذا كان النبيّ وَليَأمرٌ من أراد مِن زوجاتِه أن 
يماشر هاء وهي حائضٌ, أن تر حتى يُباشِرّهاء وهو لايرَى محل الأذى. 

وفيه دليلٌ: : على أنه يَْبَفِي للإنسانٍ أن يَتَجَنْبَ الاطّلاعَ على عورة أخيه. وأَقْصِدُ 
بالعورة كل عيب في أخيه يَخْرِصٌ عل ألا يراه أحدً لان ذلك يُوحِبٌ أن َم في نفيه 
يريمن كترانهنه. 

وفبه دليل أيضًا: : على أنه إذا كان الإنسان لايَِْكُ نفسه لايق في الجاع ذا باكر 
زوجته؛ وهي حائضٌ فإنه لا يَفْعَلُ؛ لقول عائشةً شنا :دايكم يلك إزتد كيان 
النبيّ يك يَمْلِكُ إزبه؟ 

وهو كذلك فنقول: إذا كان الرجلٌ شديدَ الشهوة وقويّاء ويَخْمَّى على نفيه إذا 
باشَّرَ زوجتّه وهي حائضٌ أن يُجامِعها نقولٌ له: لا ياش 

واملكىا لمق اج عفدا تل ارو يكيو بي * : من غير وجو حائل. 

وفيه دليلٌ: : على ماد يمر السؤالٌ خنه» وهو : : هل يجوز عقدُ النكاح على المرأةٍ وهي 


5 


حائض؟ 


(() رواه مسلم (055) (00. 

(؟) علّقه البخاريٌ يي ينه ىا في «الفتح» (1/ 0 25١‏ ووصله الإمام أحمد ينه في (مسنده) (5/ معسم) 
(51845) نحوه. 
وقال الحافظ نَيَدْلَثةٍ في «تغليق التعليق» (؟/ :)33١‏ الحديث صحيح من الطريقين جميعًاء ومحفوظ لأبي 
مان الايد عن عرد ارو بع لوت عبن ودس حلتنة وين سبد الي دنسو ير .اه 


ب كدب ايض 1 


اف ون بو علد 


والجواتث: 27 
وهل يَجورٌ أن د تُدْيْلَ الرجل على زوجته وهي حائض؟ 
هذا فيه تفصيل: إذا عَلِمْنا أن الرجلّ عندّه من الدين ما يَمْبَحْه عن غِشْيانٍ هذه 


العرأة قلنا: لأ بأسش. 
وأما إذاعَلِمْنا أن الرجلٌ شاب قوي» وديئه وَسَطَّه فإننا لا تَجِعَل ليله الدخول 
حال حيض المرأة. 
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وتَسْعَدِلٌ ذلك بحديثٍ عائشة: أيُكم كان يَمْلِكُ إزبّه؟ ومعلومٌ أن الشابٌ قو 
الشهوةٍ ضعيفت الدين إذا دحَلّ على امرأته؛ أولّ ليلةٍ فرُبّا لايَمْلِكُ نفسّهء فنقولٌ في 
هذه الحال: يُنْتَظَرٌ حتى تَطْهْرَ ثم يُدْحَلُ عليها. 

د وج 

مم َال البُكَا ري تقاف ةكلا: 

+ باتسترلك السافض الصوم. 

0 دنا سعد بوبه ايزا ديق جعفرء قال: ل أبن ذه 
الوك في اصع أ ف ل المصلى. و توم يي ابا مشر النساء 
تصَدَكْنَ فإني أَيْكُنٌ أكثر أهل النارء ف علق ويم يا رسول اللا؟ قَال: «تَكيْرنَ اللّعْن 
تكن القنية ب رأَيْتُ من ناقصاتٍ عقلٍ ودينٍ أدمَبَ لِنْبّ الرجلٍ العنازم يبن 
إعداكق». ذل: وما تَقصانُ ديينا وعقلنا يا رسولٌ اله؟ كَالٌ : «أليس شهادةٌ المرأة مثلّ 
نصفي شهادةٍ الرجل؟ قَلْنَ: بى. قَالَ: «فذلك من نقصان عقلِهاء أليس إذا حاضَثُ لم 
تُصَلَّ ول نَصْمْ؟) قلنّ: بلى. قَالَ: «فذلك من نقصان دينها»". 

[الحديث: ٠١5‏ - أطرافه في: 015575 15981961]. 


)0 أخرجه مسلم (01/9) (173). 


جه قَالَ المؤلفٌ ينه «بابٌ ترك الحائض الصومً». 
يُرِيدُ بذلك أنَّ الحائضّ لا تَصُومٌ لا أنها ركه تركًا مطمّا؛ لأنه يَحِبٌ عليها أن تَقْضِيْه تقضيه 
1 حية أي سيد ,م نان تر عي الى ارسفي بوط ل 

0 :مُصَلَى العييه وهذا المصلّى كان خارجٌ المسجدٍ النبويٌ؛ ولهذا تقول : إنَّ اسه 
والأفضل بالنسبة لمسجد المدينة أن يصَلَّى العيدُ خارجهء ا كان الي كله يَفْعل. 

لكنٌ الناسٌ مين أزمانٍ طويلةٍ يُصَنُون العيد في نفس المسجدٍ النبويٌ» وهذا ل شك 
خلافٌ الأفض ل" . 

ذه وقوله: «في أضحى أو فطر». شَّكٌ من الراوي. 

فمرَّ وك على النساء بعدَ الصلاة؛ لأنَّالنّ يكل صلَى العيد ثم وعَظ الرجالء ثم وعَظ 
النساء. 

جه فقال: «يا مَعْشَرٌَ النساء» و ؛ يعني: : الطائفة. 

ج وقوله يكله: ١نَصَدَّقنَ؛‏ فإنّي أَرْكُنَ أكثرٌ أهل النار» . أْمَرَهنَّ بالصدقة؛ لأن 
الصدقةً تَطْفِئٌ الخطيئة» كما يطفيم الماءٌ الشاك" . 

والضدفة من :فوائدها آيقٌ)؛ أنها تَْهَمُ مََِ السّْءِ فتكونُ سببًا الحسن الخاة تمة.. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تذلنثة: ما هو الأفضل لمُصَلَّى العيد: أن يكون داخل البلد أو خارجها؟ 
فأجاب يَددَنْهُ: صلاة العيد الأصل أن تكون خارج البلد في الصَّحْراء في كل البلاد إلا مكة؛ ووجه 
الاستثناء في مكة: أن مكة ليس فيها صحراء مُريحة؛ يمكن للناس أن يجتمعوا فيها؛ لأنها جبال. 
أما المدينة وأشباهها فإقامة الصلاة خارج البلد سهلة. 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده) (8/ 71 894 دل 1 14411440074 دكن 
351» وابن ماجه (5017/7: ,)57٠١‏ والترمذي (5717715)» وقال الشيخ الألباني #افتؤان 
في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 
؟) رواه الترمذي (5514). 
وقال ابن حجر تَكَتثة في #التلخيص» (7/ 4 7): أعله ابن حبان في الضعفاء؛ والعَييِ وابن طاهرء 
وابن القطان. وضعّفه الشيخ الألباني ِككَنُْ في «الإرواء؛ (8804). 
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والصدقةٌ أيضًا تكون ظلا على صاحبها يوم القيامة كما قال الب كله : ١كلّ‏ امرئ 
في ظلّ صدقيه يومٌ القيامة»"". 

ثم إنه وك لما قال: : ني أَركُنَ أكثر أهلي النار». 

قُلْنَ: ويم يا رسول اللو أي اباي قري كنا افج أسل الندار؟ عا الالسصهام 
ا 1 ؟ يعني :ل يقْصِدْنَ ببذا الاستفهام أن يُِْرنَ هذا الحكمَ الذي 
خصّصْسَ بهه وإنا أرَْنَ أن يَسْتَفِْمْنَ به من أجل تعديل أحوالهن. 

فقال كَلن: «إنكنّ تُكِْرْنَ اللعنَ» وتَكْفْرْنَ العَشِير). 

قوله: انكْئْرنَ اللعنّا؛ يعني: السَّبّ» ولهذا إذا رأَيْتَ مَجَامِعَ النساءِ وجَدْتَ 
السب الكثين. 

وقولّه: : وتَكْفْْنَ العَشِير»؛ أي: : تَجْحَذْنَ فضله؛ والعَشِيرٌ هو الزوج» وقد بيِّنَ 
الْنبي يِه هذا بقوله: «لو أحْسَنْتَ إلى داهن الدهرٌ كله ثم رأث منك إساءءةٌ واحدةٌ 
يت كل الإحسانء ول تدك منه شيقًا". 

جتاقال: : اما يتُ من ناقصاتٍ عقلي ودينٍ أدب للب الرجل الحازم من إحداكن). 
سبحان و لمر ناقصةٌ عقلٍ ودين وتذحبُ عقل الرجلي الحازم؛ لأا فتنةيَِلُ إليها 
الرجلء حتى لو كان من أحزم الناس فإنها ربا تعْرِيه تعره حتى يَنْخَلِعَ بها 

وأراد النينٌ يكل بذلك أن يُحَدّ ل ُعذالرجل الحازم من خداع الم وألام. 

اسَْفهَمْنَ -رضي الله عنهن-. وثُأنَ : وما نُقصانُ دينيا وعقلنا يا رسول اللو؟ قَالَ: 
«أليس شهادةٌ المرأة مثلٌ نصف شهادةٍ الرجل؟؛ قلْنَ: بى. وفي الجواب لنت وتَشْرٌ غير 
ا ؛ لأنمن قلْنَ: وما نقصانٌ ديينا وعقلنا؟ فبِدَأَنَ بنتقصانٍ العقل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (141//5) (17/77)» وصححه ابن خزيمة (7471). وابن حبان 

(71): والحاكم في «المستدرك» على شرط مسلم »)015/١(‏ ووافقه الذهبي. 
(1) أخرجه البخاري (017١٠)؛‏ ومسلم (4017): (/19). 
)١(‏ قال الشيخ محمد محبي الدين يدنه في تعليقه على لأوضح المسالك» (7197/1): وفي علم البديع نوع 


والمراءً بالعقلٍ هنا ليس العقلّ الذي هو ضدٌالجنونه ولكن المراة بذلك عقلّ الأشياء 
وضبطهاء فبيّن الرسولٌ كل ذلك بقوله: «إن شهادة المرأة مث نصفب شهادة الرجل». 

أي: إن شهادةٌ الرجلٍ عن امرأتين» ودليله قولُ الله تعالى: لإوَأَسْكَقيدُوأ ينين 
يَجَانِك َم يَكؤنا مك دجن َأمْرَآانِيِمن رَصَوْنَ من لش 4 اق 

لكن هل هذا مُطَردُ مُْعَكِسٌ ؟ 


الجوابٌ: لاء فهو ليس مُطَّردَاء ولا منعكسًا؛ بمعتى: أنه قد لا ب ا 
شهادةٍ الرجل» به كما في الحدود فلو شّهد أربعون امرأةٌ على رجل أنه رَنَى فإنّهُنَّ لا يَقمْنَ 
مقامَ أربعةٍ رجالء ولو كان هذا مُطَردًا لقأنا: لو شهد ثماني نساءٍ لأقِيم الحدٌ. 

وهو غير منعكس أيضًاهٍ بمعنى: أننا قد كتفي بشهادة النساء عن شهادةٍ الرجال» 
كما في شهادةٍ الرَضاعء والولادةه وما أشْبَه ذلك» وكذلك في الخبر الدينيٌ؛ فإن الخيرَ 
الدييّ يَْتَوِي فيه الرجال والنساءً والواحدٌ والمتعدتُ ولذلك قال العلماة 2: لو شَّهِدَتِ 
أمرأة بخرك رمضانٌ صام الناسش بشهادتها: 

إِذَّا: : فهذا الحديثٌ ليس على إطلاقه وعمومه؛ بل هناك أحاديث: تيد هذا. 

لكن في الأمور المالية شهادةٌ المرأتين تقومٌ مقامٌ شهادةٍ الرجل بشرط أن يكونٌ 
مهن رجل» ولهذا لايَبْتُ امال بشهادة أربع نسوةٍ بدلا عن رجلَين “قل الابيد أن 
يكونَ مهن رجل. 


يسمى اللف والنشر وهو أن تذكر متعدداء ثم تذكر ما لكل واحد منهماء وقد ذكر علماء ء البلاغة أن جعل 
الأول للأول» وجعل الثاني للثائي أحسبد ن من جعل الأول للثاني وجعل الثاني للأول. 
ومن أمثلة ذلك عندهم: قوله تعالى: ومن نَحْمَيَهِ ٠‏ صل ْنَا رَلكُوَا فيه ولِيَنمأمن 
مضيو [التتتغن. :"1. فقوله سبحانه: #لِتَسَكُوأ فيه * هو أول الأمور المنشورة؛ وهو راجع إلى الليل 
الذي هو أول الأمور الملفوفة. 
وقول سهان : #ولتدتنوأ من قْضله هو ثاني الأمور المنشورة؛ وهو راجع لشاني الأمور الملفوفة»؛ 
وهو النهار. 


خاحد ٠‏ لل تن 


والحكمةٌ من ذلك قد بيّمها الله وين في قو له: #أن تَوبسلّ إِحَدَ هما فنك رَإِمْدَ نما 


()قوله: لاتَضِلَ 4؛ بمعنى: تَنْسَى . 

ت#وقوله: لتْتَحِرَحد هما اشر 4. أي دَكوُها ان 

وق هذا ليل: عل أنه يسو أن يُدذَكَرَ الشاهدٌ مانيي» وأن الشاهدّ إذا ذُكر فذكرٌ لم 
تَبَطُلُ شهادته بنسيانه الأولء وهذا هو نقصٌ العقل. 

وأما نقصٌ الدين فقال يكة: «أوَلِيس إذا حاضَّتْ لم صل ومنَصُمْ». هذاهو 
الشاهدٌ للترجمة. فقلْنَ: بى. قَالَ: «فذلك من نقصان دينها». وقد يُشْكِل هذا على بعضٍ 
الناس» فيقال: كيف تَجْعَلٌ هذا من نقصان دينهاء وهي إنما ترَّكَتِ الصوم؛ امتثالا لأمر 
الوؤق: فكيف يقال إن ديتها نقّض؟ 

فالجوابٌ على ذلك: أن يقالٌ: نقصانٌ الدين يَنْقّسِمُ إلى قسمين: 

-١‏ قسم يلام عليه العيك. 

-١‏ وقسحٌ لايّلامُ عليه العبد» لكن يَقُونَه الكيال. 

فما كان باختيار من العبدٍ فإنه يلام عليه؛ ثم قد يُعَاقَبُ وقد لا يُعَاقَبُ؛ كرجل ترد 
فريضةٌ من القرائض خإنه لا شك بُلامٌ على ذلك ويَُاقّبُ. ّ 

وما كان بغير اختيار من العبدٍ فإنه لا يُلامُ عليه. لكنه ناقص عن غيره» أرأيتم 
الرجلّ الذي عنده مال يَتَصَدَّقُ به» ويُنْفِقهِ في سبيل اليه وآخرٌ ليس عندّه مالء فالشاني 
ناقصٌ بالنسبة للأولء لكن هل يُلامُ على هذا اننقص؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه بغير اختياره. ْ 

ونقصادٌ دينٍ المرأةٍ بيرك الصلاةٍ والصوع في أيام الحيضي من أي القسراني؟ 

الجوابٌ: من الثاني» فهو مِن الذي لا يّلامُ عليه: ؛ فهي ناقصةٌ الدين» ولكن لا ثلامُ 
على ذلك. 


ولاغرابةً في هذا لأن امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بِالقَدرِِ وقد مأنا برجل غني 


م 


يَكَصَدّقٌ ورجل فقير لايَتَصَدقٌ: فالثاني ناقصٌ؛ لأن الصدقةً في حقّه ممتنعةٌ قَدَرَا. 

والمرأةإذاحاضَت لا تّصوم ولا نُصََي؛ فالصلاة والصيامٌ في حمّها ميان 
شرعلا فهي القصة لكن لاثلام. 

وعُلِمٍ من هذ الحديث: أن فِعْلَ الصيام ني وقه أفضلٌ من قضائه؛ لأن المرأة إذا 
حاضت لا تنوك الصيام ترًا مهئياه ولكنها وك أداءه في وقيه. 

وقلتُ ذلك لأْرّعَ عليه مسأل وهي: : من المعلوم أن المسافرٌ له الفطرٌء لكن هل 
الأفضلٌ أن يُفْطِرَ ويَقْضِيٌ: أو الأفضلٌ أن يَصومًء وذلك في إذا تَسَاوَى الأمران؛ 
الصومٌ والفطك؟ 

الجوابٌ: أن الصوم مَ أفضل الرجوو 7 ثلاثة: 

الوجه الأول: لأنه فِعْلٌ النبيّ ” د كل إن ان يل كان يَصُومُ في سفره» ول يُْطِرْ ل 
سفره إلا حينَ قيل له: إن اناس قد شن عليهم الصومي وم نون ماتفعل 6 

ومما وَرَدَ في صيامه يك في السفر رننا ذكَرَةِ أو و الدَّرْداء جوذلعنه تامع المي لي 
سفر في حَرٌ شديد» حتى إِنّ أحدّنا لَيَضَمٌ يده عا لى رأيعه من شدة:الحي هر > كنا ظِل 
صاحبٌ الكساء -يعني: : الذي عندّه كساءً يُخَطي به رأسَه فليس هناك خيمةٌ: ولاشية 
يُسْبَظل به - دما قدا سال ارس ل الا لاررعبة عله تيس" : 

فهذا يَدُلٌ عا لى أن الصومَ أفضلء ول يُْطِرِ الرسول يي في هذه السفرة؛ لأنَّ الناسّ 
يَشْنّ عليهم الصومٌ. 

حل 0ف اببزاقي ويل :إن الس قد شق عليهم الصيامُ وإنهم 
يترون ماذا تفْعَلٌ ؟ 

أفطر النبيّ َي بعدَ العصر؛ يعني: بعد ما ل يَيْقّ على اليو م إلا شيء قليل» »مع ذلك 
الو ا ن» فشربء والناس 


(0) رواه مسلم تكَتلئة (5 00111 403). 
() أخرجه البخاري :)١1945(‏ ومسلم (1177): .)01١8(‏ 


يَنونء فأفطر الناسٌ إلا تا قليا م يُفطِرواء وكأنهم قالوا: إن الوققتّ قريبٌ. فقيل 
له: يا رسول الثوه إن بعضى الناس قد ضام . قَالَ "أولتك العصاق أولك العصاةٌ 5" 

المهم: :ناف عل حديثٍ بي سعد أن أدا لصوو ف وق أنضلٌ من مضاه. 
لكن إذا كان يَ و يشْنّ على الإنسانٍ الصومٌ في السفر فالفطرٌ أفضل؛ الأ كوة الإنساة 
يَصومٌ مع المشقةٍ قد يُوحِي بأنه كه رخصة الوه وكراهةٌ رخصةٍ اللوليست بالأمر 
لهيِّ؛ لأن رخصة اللَوكَرَمٌ أعطاك إياها الكريمٌ ها سوءٌ أدب, ولهذا لو أمدَى 
إليك إنسادٌ من البشر هديةٌه وردتّها فهذا يعد سوء أدب. 

فإذا كان الأ وله قد رخص لنا فعلينا أن تقل رُخصَتّه. 

وأما إذا لم تَكُنْ مشقةٌ في الصوم فإن الصومٌ أفضلٌ» وقد سبق أن قلنا: إنه أفنضل 
لوجوء ثلاث وهذا هو الوجة الأول. 

والوجه الثاني :أنه أهونٌ عل المكلّف؛ لآن صوءٌ الإنسائخ مع الداس آلسهل سن 
كونه يَقضِيه وحدّه وهذا شي مُجَرَّبٌ» وكلما كانّتِ العبادة أسهل على المكلفٍ فهي 
البق بالدين الإسلاميّ؛ لأنَّ الدينَ الإسلاميٌّ مبنٌ على اليّسْرِ والسهولة. 

والوجهٌ الغال : أنه إذا صام فإنه يُصادِفٌ الصومٌ ني وقتِه. وهو رمضانٌ» وهذا هو 
الذي يُطابقٌ الحديتٌ. 

قضاوّت الوحوةاتالاكة: 

أولا: تام الاقتداء والأسوة بالرسول ككلغ. لكان أنه أسهل: 

والثالث : أنه يُطابقُ الوقتٌ الذي حُدّد للصوم. 

ويمكنٌ أن نأي بوجهٍ رابع» وهو أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا صام 
وجاء العيدٌ فإذا هو قد أَدّى ما عليه» ول يَيقَ في ذميه شية» وما كان أسْرّعَ في إسراء 
الذمةٍ فهو أفضلٌ» مالم يُخالِفٍ الشرع. 

فهذه أربعةٌ وجووء كلها تدلُ على أن الصوم في السفر أفضلُ أما مع المشقةٍ فلا 
يكو أفضلٌ» لكن إن كانت المشقةٌ شديدةً فالصومٌ معصيةٌ» وليس من الب وقد رأى 


لني لا زحاتاة وهوثي السثره مرا رجعلة هد طلل علي فقال: دبا اكه قالن: 
صائمٌ. فقال: : اليس من الب الصيامٌ في السفرة''. , يعتى: لآ تكلفت نقسك فوق,طافتها. 

وفي هذا الحديث دليل: اعل حرص تباوالضسازة -رضي الله عنهن -على تكميل ما 
نقَصٌ في مهن بن على أن اهن عن نقصانٍ العقلي والدين للاستعلام؛ لا للاستتكارا” ١‏ 

قال ابن حجر كققان8ل ني «الفتح» (1/ ٠1‏ 50-/[ا١4):‏ 

() قوله: :١ل‏ تصَلَّ ول تَضُنْ. . فيه إشعارٌ بأن مَنْعّ الحائتضٍ من الصوم والصلاةٍ كان 
ابا بحكم الشرع قبلّ ذلك المجلسسء وفي هذا الحديثٍ من الفوائي مشروعيةٌ 
الخروج إل اللي في العبيء وآمر الإمام الناس بالصدقة فيه. 

وَاسْتَنبَط بعضٌ الصوفية منه جوارٌ الطلب من الأغنياءِ للفقراء» وله شروطٌ» وفيه 
حضورٌ النساءِ العيده لكن بحيث يَنْمَردْنَ عن الرجالٍ خوف الفتنة .اه 

الظاهرٌ: : أن المراد بالجواز هنا عدم المنع؛ فإنّ حضورٌ النساء للصلاةٍ ة في غير يوم 
العيدٍ الأَوْلَى عدم وبيوتهن خيرٌ رلهن". 

إلا في العيدٍ فإنه يُسْتَحَبُ أن يَخْرّجْنَ -إن ل تقل بالوجوب-"؛ لأنَ النبيّ كَل أمَرَ 


)١ 0)‏ أخرجه البخاري (19457): ومسلم (91(:)1115). 
#الأسكل الشيخ الشارج كلل : : هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء؛ لتأخير نزول دم الحيض؟ 
فأجاب ينان : : هذا فيه خطر وقد ثبت ضرره؛ ولذلك فأنا لا أَويّد منع نزول الحيض أبدًا؛ لأن هذا 
طبيعة وجبلة. 

(1) هذا لفظ حديث رواه أحمد في لمسنده؛ (77/5)) (458 0)) وأبو داود (/051). 
وقال الألباني يله في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

(4) سيأ الكلام بالتفصيل -إن شاء الأه- على حكم خروج النساء إلى صلاة العيد في كتاب الجمعة 
والعيدين؛ وسنبين هناك أن القول الراجح هو وجوب خروجهن. 
والقول بالوجوب هو قول الخلفاء الثلاثة؛ أبي بكر وعمر وعليء وبه قال أيضًا ابن عمر بلا 
وقال الشيخ الالباني يده في كتاب «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص375): والقول 
بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في «سبل السلا م" والشوكاني» وصديق خان وهو ظاهر ني 
كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته» والله أعلم .اه 
وقد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ الألبانيه والشيخ ابن عثيمين الشارح -رحمهم اللدت 


5 حب الجيض 1 


النساءً العواتقٌ وذواتٍ الخدورٍ حتى الحُيّضء أمَرَهن أن يَخْرْجْنَ '. 
فتعبيرُه بالجواز فيه تساهُلٌ» إلا أن يرِيدَ بذلك عدم المنع» وأما بالنسبة لحكم صلاة ايده 


0 2 00 


بالنسبة للرجالٍ ففيها خلافٌ هل هي سنةٌ مطافًا ؛أوفرض كفاية"» أو فرضٌ عينٍ 0 

)وقول ابن حجر تكذّثة: لكن بحيث يَنْمَِدْنَ عن الرجال؛ خوف الفتنة. يُؤْحَدُ 
هذا من قوله: إن الرسولٌ نرَّلَ حنَّى أَتَى النساة. 

انم َالَ ابن حجر: وفيه جوازٌ عظةٍ الإمام النساءً على حدةٍء وقد تقدّم في العلم» 
وفيه أن جَحْدَ الحم حرام وكذا كثرةٌ استعمال الكلام القبيح كاللعنٍ والشعم» واسْتَدَلُ 
النوويٌ على أنبيا من الكبائر بالتوعدٍ عاليهمأ بالنار. 

وفيه ذم اللعن» وهو الدعاءٌ بالإبعادٍ من رحمةٍ الله تعالى» وهو محمولٌ على إذا ما 
كان في معَّنٍ.اه 

فإن كان على عموم فلا بأسّ؛ يعني: يجورٌ أن تقولٌ: لعنةٌ الله على الكافرين» على 
الظاسينء عل القاستين »وما أثيّة للك لكن لا بسو أن فرق :الس الشدغل فلاق, 


وانظر: «تام المئة) (ص 64 7). 

,)1١(:)83( أخرجه البخاري (91/4): ومسلم‎ )١( 

(1) وهذاهو مذهب مالك والشافعي» وانظر: «الأم» (10/1؟)) ومختصر المزني (ص ١‏ *)) 
و«المهذب» .)١57/١(‏ و١هحلية‏ العلياء» (؟/ 97؟). 

(؟) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (؟/ .)17١‏ 

(؛)وهذا هو مذهب أبي حنيفة» وأحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمدء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم» واختاره من المعاصرين: الشيخ السعدي والشيخ الألباني 
والشيخ الشارح تخمهئافة. 
وانظر: #المبسوط» (3707/5)) واتحفة الفقهاء؛ /١(‏ 105). و«بدائع الصنائع» (؟/ 5948). 
و«الاختيارات» (ص87)» وكتاب الصلاة (ص١١).؛‏ و«المختارات الجلية» (ص؟١١):‏ و١فقه‏ 
السعدي» (5/ :)0١‏ و«الشرح الممتع١‏ (0/ 412١‏ 157). و”تهام المئة» (ص؛ 4 "). وسيأتي إن 
شاء الله تفصيل الخلاف في هذه المسألة في كتاب الجمعة والعيدين. 


© ثُمَ َل ابن حجر تكذلثة: وفيه إطلانٌ الكفر على الذنوب القي لا بُخْرِجٌ عن 
الملة؛ تغليظًا على فاعلها؛ لقولِه في بعض طرقه: بكفرهن؛ كما تقدّم في الإيمان؛ وهو 
كإطلاقٍ نفي الإيوانٍ.اه 

لكنّ هذا فيه نظرٌ؛ لأنه يُحْمَل اقول : بكفرهن. على كفرٍ العشير؛ لأنه قَالَ: ١تَكد‏ 
اللعنٌ وتَكفْرٌنَ العَشيرة. 

فَبْحْمَلُ المُطْلَقٌُ على هذا المَُيّد 

ثم قال ابن حجر: : وفيه الإغلاظً في النصح با يكو سببًا لإزالةٍ الصفةٍ التي 
عاب وأن لا يُواجه بذلك الشخض الحم 0 ؛ لأن في التعميم تسهيا على السامع. 

وفيه: ة أن العيدة دوه فَعُ العذابَ وأنها قد ث5 تكفر الذنوت التي بين المخلبوقين» وآن 
العقل يَْبَلُ الزيادة والنقصادء وكذلك الإيمانُ» كا تَقَدَّمَ وليس المقصودٌ بذكر 
النقص بي في النساء لَوْمَهِن على ذلك؛ لأنه من أصل الخِلْقةٍ» »لكن التنية عل ذلك تتحذيدًا 
من الافحاق مين».ولهذا ونب العلذات على ,ماكر من الكُرانٍ وغيره؛ لاعلى التقص. 

وليس نقصٌ الدينٍ مُنْحَصِرًا فيا يَحْدْتُ به الإثم. بل في أعمّ من ذلك. قاله 
النوويٌ؛ لأنه أمرّ نسبيٌّه فالكامل مثلا ناقض عن الأكملء ومن ذلك الحائض لا نأ كأئه 
بتركِ الصلاةٍ زمنَ الحيض» ؛ لكنها ناقصةٌ عن المُصَلّيء وهل تشابُ على يي 
لكونها مُكَل به ىا يناب المريضٌ على النوافل التي كان يَعْمَلُْما في صحيه. وشغِل 
بالمرض عنها؟ ّ 

271 لتوروئ: الطلاحة انها لا تذات» والقرق بيتهانو وبِينَ المريض أنه كان يفُعلهاضة 
الدوا م عليها مع أهليته» والحائض ليست كذلك؛ وعندي في كون هذا الفرق مس 
لكونها ل تناب وَققة اد 

الظاهرٌ من ن تعليلٍ النووي تكذلئة: أن الإنسانَ الذي يَفْعَأ ل التوافدل وهو حي 
بقصدٍ الاستدامة» فإذا مض ركه للعرض كنت اله اأجرّها. 


تقول: : حتى الحائض تَفْعَلّها بنية الاستدامق ما دامث مأمورةٌ بباء.ولهذا قال اث 


حجر: عندي وقفةٌ في هذا. وهذا صحيٌ» ولذلك فالعلةٌ في التفريتٍ أن هذا هو ما 
جاءَتُ به السنةٌ فقطء واللة ل أحكمٌ الحاكمين» وحكمُه عدلٌ» ورحمةٌ وفضل. 
ب 
نم قَالَ الإمَامُ البُكَارِيّ تانةتالا: 


لا - باب تَقضِي الحائضٌ المناسكَ كلها إلا الطوافت بالبيتٍ. 

وقال إبراهيم: لا بأسّ أن ن تر الآية ". 

و ير ابنُ عباس بالقراءة للجنب بأسَا'. 

وكان النبيّ يليَذْكُرٌ الا على كل أحيانه'"” :ُ 

وقالث أم عطية: كنانْمَرٌ أن يخْرْج الحُيْضُ فيكَبرنَبتكبيرهم. ويَذمُون 7 

وقال ابن عباس: لي ابو سقبال أن حورلل حها بكنف الب لاذه ففرأ قإذا 
فيه: بسم الهو الرحين الرحيم. وِأذألكتب تالأ كر حَلمَرَ > الآية (القفلك:: ". 

وقال عطاءٌ عن جابر: حاضَتْ عائشةٌ فكت المناسكٌ غي رالطوافي بالبيتِه ولاتُصَلّي '. : 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًاء ى) في «الفتح» (1/ 017 4). وقد وصله الدارمي في اسننه» (2189/1): وابن 
أبي شيبة في امصنفه) (1/ 7 ٠‏ )وانظر: «الفتح» (8/1/ ٠‏ ). و«التغليق» (؟9/1/5١).‏ 

(1) علّقَه البخاريٌ تله كا في «الفتح» (1/ 7 )٠‏ ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» (1/ 7 .)1١‏ 
ووصله أيضًا ابن المنذر, قال : حدثونا عن محمود ب بن آدم عن الفضل بن موسى» عن الحسين - 
يعنى: ابن واقدل- عن يزيد التحوي» عن عكزمة: عن ابن عبائن فلا (أنداكان يقرأ وزده. وهو 
جنت». قال ابن حجر في #التغليق»: (5/ 37) إسناده صحيح. 

(')علقه البخاري يَاث» كما في «الفتح» »)1017/١(‏ وقد وصله مسلم في (صحيحه) /١(‏ 187) 
.)١117( )317(‏ وانظر: «الفتح2 (508/1)» و«تغليق التعليق» (؟/ 20107/7 .)١9/7‏ 

(4) علقه البخاري يبلن | في «الفتح" (1/ ٠1‏ 5)» وقد أسنده المؤلف في العيدين (91/1). 

(0) علّقه البخاري َيَدْْهُ ى| في «الفتح» (1/ 07 5): وقد أسنده أبو عبد الله في مواضع من كتابه مطولًا 
ومختصرًاء ومنها: كتاب «الجهاد» (5 ».)358٠١‏ وكتاب «التفسيرا (5007)., وكتاب «بدء الوحى) 
() من حديث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عنه به. ١‏ 

15870 وقد اسنده أبوعيد الله فيالحج‎ 04 7 /1١( علّقه البخاريٌ ين يخكثه؛ كما في «الفتح)‎ )١( 


وقال اللا : «:لاأسخؤ 21816 سْ أيه عليه 4 االافكل: 1" . 

فاه رثن أبو عَيِمه قَالَ: حَدَثَنَا عبد العزيز بن أبي سَلَمَقَ ؛ عن عبد الرحينٍ بنٍ 
القاسوء عن القاسم بن محمد عن عائشة ة قالت: رجا المي له لاخر ]لاست دن 
و فدحَلٌ علي النبّ يكل وأنا أبجي. فقال: «ما يُبكِيك؟» قلتٌ: لَوَدِدْتٌ 
والار أي ل أحجّ هذا العام. قال: «لعلك نَفِسْتِ؟» قلتُ: : نعم. قال: ايه 
على بنات آدمَ» فافمَلِي مايَفْعَلُ الحاجُ غير ألانطوفي بالبيتِ حنى تَطْهُرِي»"". 

قال البخاريٌ كزلثة: اباب تَقْضِي الحائض المناسكٌ كلها إلا الطواف 
بالبيتِ»؛ يعني: فلا تطوفٌ» واتَقَضِي) هنا ؛ بمعنى اتَفْعَل)» وفيه دَلالةٌ واضحةٌ على أن 
القضاءً ءَ في اللغةٍ العربية أوسع من القضاءِ ء في الاصطلاح؛ لأن القضاءً #ي الاصطلاخ 
تَداوُكُ ما فات. وأما في اللغة العربيةه فهو أوسمٌ» ومنه قوثٌ الله تعالى 9# فص صوق مح 
سَمْوَاتٍ فى يَوْمَرْنِ © [مقنللق:١1].‏ أي 0 

ل وقوله: : «المناسكٌ كلَّها إلا الطوافٌَ» ظاهرٌ أنه يَشْمَلُ السعيّ» والوقوف 
ِعَرَفةَ والمبيتَ بِالمُرْدَلِفَةه ورَمْي الجَمَرَاتِه والمبيت بمئّى. وكلّ أفعالٍ الحج إلا 
الطواف» وهذا هو ما يُوافِقٌتهامًا لفظ الحديث الوارد عن النبّ كل”. 

ولكن من المعلوم أن المرأة إذا قِمَت بعمرةٍ فإنها تَطوفٌ أولاء ثم ,: تسعى ثانيّاء 


56» وأسنده أيضًا في كتاب التمني ٠(‏ 0 
وقال ابن حجر في «التغليق» (؟/ )١11/0‏ : وقوله بعد حديث جابر يَنَانْهُ: : ١لا‏ تصلي»» قالهٌ من عند نفسه 
تفقهّاء وهو ثابت من حديث ابن الزبير» عن جابر نك كا سيأتي أنه أخرج ذلك في الأحكام .اه 

إل )١‏ علقه البخاري يده ىا في «الفتح» 7/١‏ ٠*)؛‏ ووصله البغوي في «الجعديات».؛ وانظر: «الفتح» 
8/١(‏ ١غ‏ »). و«التغليق» (؟/ 31/0 ١07/5‏ ). 


(1) أخرجه مسلم ١(:)1511(‏ )ل 
(1) وهو حديث الباب. وقد تقدم تخريجه. 


فإذا امْتَنَع الطوافٌ امَْنَع السعي» ولهذا جاء في موط] الإمام مالك ْلَه التصريحٌ 
بقوله: غير ألا تطوفي بالبيت, ولا بالصفا والمروق»". 

وكذلك جاء في البخاريٌ أنها ل طَهُرَتْ طَافَّتْ وسَعَتْء فقال لها رسولٌ الو يكل: 
«طواتُك بالبيتٍ وبالصفا والمروة يَسَعُك لحجّك وعمرتّك»". وحينشلٍ لا إشكال في 


أنها لا تَسْعَى إذا قدِمَت بعمرةء وهي حائضٌء حتى تَطْهْرَ وتطوف؛ ثم تَسْعَى. 

أما في الح فيناءً على جواز تقاديم السعي على الطواف فيه يُْكِنُها إذا حاضَتْ بعد 
لوقيف أ نش أرلاءكى قاع الطوات سحي طهر 

وقوله: «وقال إبراهيم النّحَعِيّ). من كبار فقهاءٍ التابعين» لكنه كما قال شيخ 
الإسلام يمدت في الحديث ليس بذاك المحدّث لكنه فقية. 


ترا الحافش الآيق وهل كلمة الآبة ثرا معنا 


غال: لا بال أن كرا الآبة. يعني؛ كَل 
الآيةً الحَحَددةالوالحدة أو حسٌ الآيات؟ 

يَحْتَوِلُ مَْتَيْنِه والعللاء رَتمهنانه الوا في جواز قراءةٍ الحائض للقرآن؛ فأكثرٌ 
العليادعل أنها ترا القرآن". 

وقال شيخ الإسلام :ليس في منع الحائض من قراءةٍ القرآنِ سنةٌ صريحةٌ 


40# 


5 5 و عه 5 0 
وإذاكان كذلك فالأصلٌ الجوارٌء ولكن لو قبل: إنها تَقْرَأما الختاجث إلى قراءثه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه مسلم كله (175()1711). 

(1) انظر: «المبدع» (1/ 570)» و«دليل الطالب؛ :)١7 /١(‏ واشرح العمدة» ))461//١(‏ والعمدة 
الفقه» (1/ »)١١‏ و«الإنصاف» /1١(‏ 81707147 7)) و«منار السبيل" :)57/١(‏ و«الروض المربع» 
(007/1): ولاكشاف القناع» (157/1): و#المغني»(١144/1).‏ و«المهذب"(١58/1):‏ 
و«المجموع» (؟/ فال ١10‏ ). 

)4( انظر: كلام شيخ الإسلام في امجموع النعاوى» /5١(‏ 47)) و«الاختيارات» (ص/0؟)؛ انظر: 
أيضًا «الإنصاف» /1١(‏ 57 ؟). 


م د ا اي 
ويا 

وما تختاج إليه فيه إذا كانت مدر سَةَء أو كانت طالبة؛ أو أرادث أن تَقْرَاً أوراة 
الصباج والمساوء فهنا تقول : لا بأس؛ لأنه ليس هناك ديل صحيحٌ صريحٌ بالمنع. 

ولكن احتياطًا نقولٌ: : ما قُصِد به الثوابٌ فلا تَفْرَأه؛ لأمها إذا تَرَكَتْ قراءنّه فهي 
سالمدٌ وإن قرَأثْ فهي إما سالمةٌ وإما آئمةٌ أوإن شئتٌ فق إماغانمةٌ لاجر 
والثواب؛ وإما آثمةٌ ودَعْ ما يريب إلى ما لا يرِيبّك. 

فالذي أختارٌه للناس أني أقولٌ: إذا كانت محتاجة لقراءة القرآنٍ فلا بأسّء وإلا 
فالأؤلى ألا تَفرًَ. وال أعل. 

© وقوله تتذلثة: «ولم يرَ ابن عباس بالقراءةٍ للجنب بأسَاا؛ أي: بقراءة القرآن. 
والصحيم: أن الجنب مي عن قراءة القرآز» فلي حديث على بن أبي طالب «لنته أنه 
قال : كان النبي يكيرنا القرآن ما ل يَكُنْ جنا .وف لفظٍ “مالم تكن جنيًا. 

وهذا يَدُلٌ على أن الجنبّ لا يقرا القرآن والفرقٌ بيه وبينَ الحائضص: :أن الجحت 
تكن أن يكلم ربط لاسر الحافي لا كديا 

فلو أوَرّد علينا شسخصٌء فقال : لماذا تجيزون للحائضي أن تَضرَا القرآن ولا 

لكيزوة للجب؟ 

قلنا اعذاهر الفرق. 

وقوله كانه : «وكان الكبئ يي يذْكْرُ لعل كلّ أحيانه» #وكأن البحاري ساق 
هذا الحديتٌ تأييدًا لقولٍ ابن عباس؛ لأن قراءةً القرآن ذكرٌ لله يللة. 

جه وقالت أمٌ عطيةً: «كنا ْمك أن يَخْرْجّ الحيّضٌ» يبرن بتكبيرهم, ويَدْعُون)؛ 
عني:بدعانهم» فرج الي إلى مُصلَى لعي لكن يرن المصَلَى؛ ويجشئ 
لهو كَبَرّنَ بتكبير الناس س: وذعون بدعاؤهم :وعدا يدل عل أن الحافقل لها أن 
كبر ولها أن تَدْعْوَه وهو كذلك. 


وقال ابن عباس نقنا: يكا: أخبرني أبو سفيانَ أن هِرَقلٌ دعا بكتاب النبيٌّ يك فقرّأه. 
فإذا فيه: : بسم اللو الرحمنٍ الرحيم؛ قل يتأهْلٌ الككب تَمَالا لل كلمة موا يَيِسَمَا وَيَتتَوْ 
اهمد إلا سه * الآية [القفل3:.. فقرأالقرآنَ وهو كاف والكافرٌ أؤْلَى بالمنع من 


قراءة القرآنِ من الجنبٍ والحائض. وهرَقلُ هو ملك الروم؛ وكان ذكيًا عاقلا لكن لم 


يقن مقله ولاذكل» وقصله مع أبي فيا حين هم عليه مشهورةٌ معروفة. 

©اوتوله: يَآملَ الككب تالز إل حَلِمَمَ سَوَلمْ بتكا وَبَنتخ)4. هذامم|أمراللابه 
رسوله يك أن يَدْعْوَ أهل الكتاب. 

© وقول سبحانه: «إ[ لدو سوا يتبتك . فلا فرق ينا ولا بيتكم. فلا تَفُضُلونا 
فيهاء ولاتْضُلكم فيهاء وهي: لأألَاسْبْدَ إلا َه 4. ولكن هل يُطِيعٌ أهلٌ الكتاب ذلك؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنهم يَعْبّدونَ المسيح ويَحْبُدونَ ريرك ولا يَقْبّلون ألايَْيّدوا إلا الله. 

() وقوله سبحائّه: لإوَكَاهُدْركَ يو كيك 4. تحقيقًا للتوحيد. 

وترله ويل:<« وك يَتَيدِدَ يننا بنضًا اناا ين مون أثر» فليم عضا بعضًافي| 
يُخالِف أمرّ اللو ل وكأنَّ في ذلك تنديدًا ببا كان عليه , حر سرافل خ الخدنا 
أحبارّهم ورُهْبائَهِم أربابًا من دون اللّد. 

فإن توَلّو وأبؤا: لإهَمُوثوا هكد وأ يتا يِمُورت 4 أي: فأعْلنوا أنتم أنكم مُسْلِمون» 
ولا تداهرهم: وهذا هو الواجتٌ أن يكو الإتسنال شرا يدينه حورا بده ذا عاوضه فيه 
أذ يقول: نعم ,آنا مْشْلمٌ أناعؤمرة وما أشي ذلك: حيس يكونٌ له شخصية قويةة 

بعلم أن مثلٌ هذه الكلياتٍ تكونٌ بالنسبة للكافر كأنبا رصاصٌ في صدره إذا 
خرّجّت من قلب مخلص؛ لأنّ الكلمة إذا حرجت من قلبٍ مخلص انار العَدُوٌُ 

ولايَخَى ما جرَى من موسى يكحن تمع السو بكل ماينتطيعون من سحره قال اله 
#سحرو اعت عبت لئاس وَأَسْدَرهَبُوهْح وَجأكُو بسر عَظِيمٍ (4)5 اللقة0. فقّال لهم موسى 
حي اجتَمَعوا: ويلك اتروع لاحك بسح عَدَابَوَقَد حَابَمَنافترى 4157 اظلنقه:»]. 


ا ا سير امعسير 


وهذه كلم أوْجَبّت لهم أنيَفْكّلواء قال تعلل فر عو مرَهْمينتَهُ #ظكى. 


لس ع و 


ومعلومٌ أن الأمةً إذا تنارّعَتٌ أمرّها بيئها فإنها سَتَفْمَّلُه كما قال تعالى: إوَلا رضأ 
فتَنْمَلُوا» الاتثلل:>). 

فالحاصل: أن ندعو أهلّ الكتاب بقولنا' لثمالا بإ كيد سوام بَنككا رينت أل 
عَبْد إلا أنه وََا مرك يوء طسبا وَكَايَتَحدَ بََْكَابمْضًا يباين دون أل ون مَل موا 
أفهحدوابأكَاضت يورت 402 القفلك::.. 

وقال عطاءٌ عن جابر: حاضَتٌ عائشةٌ» فنسَكّت المناسكٌ غير الطوافي بالبيت: ولا 
تُصَلَّي. نعمء هذا كما سبئٌ أن الحائض تَعْضِي المناسكَ كلّها إلا الطواف بالييتء والسعيُ 
تابع للطوافٍ بالبيتٍ إذا كانت في عمرة؛ لأنه لايُمْكِنُ أن يكونَ سَعْىٌ بدونٍ طوافٍ. 

جقال البخاريٌ كتئة: «وقال الحكمٌ: إني لَأَدْبَحُ» وأنا جنبٌ). 

ثم قال البخاريٌ عطمًا عليها: وقال اللة: لوَلَاتَأكُوامِئا ةن رأ علد 4 
الانتتل::15). فكأنه يقولُ: مِن لازم الذبح أن يَذْكْرَ اسم اللي وهذاية لبعلآة الجديت 
يَذْكُرُ اسم الله وهذا الاستذلال.من يفار العدلال حبك وعميق»:وإلا فإن ديق 
عائشة: «كان النبيٌ يَذْكُرٌ الله على كل أحيانه. يكفي, لكن كوئه يَسْسَِطُ هذا 
الاستنباط العميقٌ يُوحِبُ للإنسانٍ أن يَعْتادَ مل هذا الاستنباط» وهذا من الفهم الذي 
يُؤتِهِ الله مَن يَشاءُ من عباده. ْ 

ومن هذا الفهم الجيّدٍ: استدلان العلماء على أن أقلَّ الحمل ستةٌ أشهر بدليل 
مركبٍء وهو قوله -تبارَك وتعالى -: وله وَنص .تون ]4 الفتتلهه٠].‏ وفي آي 
آخرى قَالَ: وفص لهف عَامَينٍ 4 الثتقات:14]. وإذا أَسْقَطْتَ من ثلاثين شهرًا عامين يَبَْى 
ستةُ أشهرء ولهذا كان أل مدةٍيُمْكِنُ أن يَخْيافيها الحملٌ هي سنةٌ أشهر. 

قال في "الروضي المُرْبع» نقفلا عن ابن فته في المعارفٍ: إن عبدَ الملكِ بنّ مَرُوانَ 


؟ حاب الجيض 7 


وُلِد لست أشهرٍ". وهو ذاك الرجلٌ الخليقةٌ الجيدٌ الذكيٌ؛ وبعضٌ الناس يكونٌ فيهم 
عَجَلة فيقولون: هذا وُلِد قبل تسعةٍ أشهر. 

ولكن هذا لا أصل له. ولا صحةً له. فكثيرٌ من الناس يكونٌ عَجِلَاه ولو وَلِد بعدَ 
الشهر العاشر» وكثيرٌ من الناس يكون رين ولو وُلِد في الشهرٍ السادس من الحمل. 

وني قولٍ الحكم: إني لَأدْبْحُ وأنا جنبٌ. دليلٌ على أنَّ الرجلٌ يقولُ بجوازٍ ذبح 
الجنب. وهو كذلك؛ يجورٌ أن يَذْبَحَ الجنبُ» » لكن عند العامة أن ذبحَ الجنب مكرود 
بلاعر أ ذخ المتب اين يَنْضَحُ لو طَبَخْتّه ووَضَعْتّه على النار ساعتين أو ثلاثة أو 
أربعةٌ» ولهذا إذا قُدَّم اللحمُ» وصار نيا م يَنْصَحٌ» قالوا: هذا الذي ذبحَه جنبٌ. 

لكني لا أعْلَمْ لهذا أصالا مما قاله العلماء السابقون. 

ولو قال قائل: العيرةٌ بالتجربة؟ 

علا :"إن النجربة مُشْكِلةٌ وأخشى أن يأكُله الرجلٌ العاميٌّ مبكرًا قبل أن يَنْضَجَ» 
ويَدّعِي أن الذابح جنبٌ. مع أنه قد تكونُ البهيمةٌ كبيرة السنٌّ» وكبيرةٌ الس لا يَنْضَجُ 
للحمنها أبداً: 

قَالّ ابنُ حجر في «الفتح) (1/ 508:51 09 5): 

© قوله: اباب تَقْضِي الحائضٌ»؛ -أي: نودي المناسكٌ كلَّها إلا الطواف بالب 
قيل: مقصودٌ البخاريٌ بها ذْكَرٌ في هذا الباب من الأحاديث والآثار أنَّ الحيض ومافي 
معنا من الجتانة لتاقي جنيع العبادارهه بل كت معد اعفان بدنيةٌ» من أذكار 
وغيرها؛ فمناسك الحجٌ من جملة ما لا يُناِيها إلا الطواف فقط. 

وفي كونٍ هذا مرادّه نظرٌ؛ لأنّ كونَ مناسكِ الحجٌّ كذلك حاصل بالنصٌ فلا 
يَحْتاجٌ إلى الاستدلالٍ عليه والأحسنٌ ما قاله ابن رشيد تَبَعَا لابن بطَّالٍ وغيره: إن 
مرادّه الاستد لال على جوازٍ قراءةٍ الحائض والجنب بحديثٍ عائشةً لضاء لأنه يكل 


)0 «الروض المربع» (7/ :)37١1‏ انظر: «تاريخ الخلفاء؛ (1/ 315)) واامسائل الإمام أحمد» (978/1). 


ينكان من جيم مناسلك | حي إذا الملوالئع وني الشككاء! لكوره ملااستبعيوجة 
وأعمالٌ || لحج مُشْتَلة على ذكر وتلبية ودعاوه ولث: َمْنَع الحائضٌ من شيءٍ من ذلك» 
فكذلك الجنبٌ؛ لأن حَدَتّها أغلظ من حَدَيُه ومنعُ القراءة إن كان الكويه فوفد 
فرق نه وين ما ذكرء وإذ كان تعبدًافَحْماجُ إلى دليل خاصٌ؛ وم يَصِح عند المصتّفب 
ا ا ان اد 
لاس أكثرها قابلٌ للتأويل»ء ىا سنْشِيرٌ إليه 
ولهذا تَمَسَّكَ البخاريٌ ومن قال بالجواز غيرٌه؛ كالطبريٌ وابن المنذرٍ وداودٌ 
بعموم حديك: : كان يَذْكُرٌ اله على كلّ أحيانه؛ لأن الذّكْرَ أعمّ دكن وكرة باقر انه ار 
بغيره» وإنما فرّق بينَ الذكر والتلاوة بِالعُرْفٍ. 
والتحديثٌ المذكوؤ وَصَلَّه سل من حديث عائشة. 
وأورّد المصتّفٌ أَثْرَ إبراهي؛ وهو النَّحَّعي؛ إشعارًا بأل منمّ الحائض من القراءةٍ 
ليس مُجْمَعًا عليه» وقد وَصَّلَّه الدارميٌ وغيرٌه بلفظ: أربعةٌ لا يَقْرَؤون القرآنَ: الجنبُ 
والححائٌ وعندٌ الخلاء وني الحرام إلا الآ ونحوها للجنبٍ والحائض. 
وروي عن مالك نحو قولٍ إبراهيم» وروي عنه الجوارٌ مطلقًاء وروي عنه الجوارٌ 
للحائض دون الجنب. وقد قيل: إنه قولُ الشافعيٌّ في القديم. 
ثم أوْرّد أثرٌ ابن عباس» وقد وَصَلَّه ابن المدذرٍ بلفظ :ناز عباس كان يقرا 
ورد وهو جنبٌ. 
وأما حديتٌ أمّ عطيةً فوصّلّه المؤلفُ في العيدين. 
وموقوله فيه: اويدْعُون». كذا لأكثر الوا وللكَشْمِيهَييٌ: يَدْعِينَّ. بياءٍ تحتانية بدل الواو. 
ووجة الدَّلالةِ منه ما تقَدَّم من أنه لا فرقٌ بين التلاوة وغيرها. 
نه أتره لمعت لزنام حديث أبي سفيان في قصة هفل وهو م اعت 
في بَذْءِ الوحي وغيره» ووجة الدَّلالِ منه: الي ا 
والكاف جنبٌء كأنه يقول: إذا جاز مَسٌ الكتاب للجنب مع كونه مُشْتَولُا على آيتين؛ 


فكذلك يَجُورٌ له قراءته. 

كذا قاله ابن رشيد. 

وتوجية الدَّلالةٍ منه إنا هي من حيث إنه إنا كتّب إليهم لِيَْرَأُوه: فا سَسَلْرَمَ جوارٌ 
القراءة بالنص» لا بالاستنباط. 


وقد أجيب ممّن مم ذلك -وهم الجمهُور- بأن الكتاب اسْتمَل على أشياء غير 
الآيتين» فأشْبََ ما لو ذُكِر بعضُ القرآن في كتاب في الفقهء أو في التفسير؛ فإنه لاجُمتَهُ 
بسر تتر عا انه ؛لأنه لا يْقْصْدٌ منه اللاو 

نص أحمد أنه يجورٌ مثل ذلك في المكاتبةٍ لمصلحةٍ التبليغ؛ وقال به كثيرٌ من 
الشافعية ومنهم مَن ححص الجوارٌ بالقليل كالآية والآيتين. 

قال التورية لا باس أن بعلم الرجل التصرارالسرات من الشرانه تنش أن 
يَهِْيَه وأَكْرُ أن يُعلَمَه الآيدّه هو كالجنب. 

وعن أحمد أَكْرَهُ أن يَضَمَ القرآنّ في غير موضعه. 

وعنه إن رجًا منه الهداية جاز» وإلا فلا. 

وقال بعض من ممَعّ: لا دلالةَ في القصةٍ على جوازٍ تلاوةٍ الجنب القرآنَ لأن الجنبّ 
إنما مع التلاوة إذا قصَدّهاء وعَرّف أن الذي يَقرََ قرآ» أما لو قَرَأ في وَرَقةِ ما يَحلمُ أنه من 
القرآنٍ فإنه لا يُمْنعٌ وكذلك الكافرٌ وسيأتي مزيدٌ لهذا في كتاب الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 

واسْتَدَلٌ الجّمْهِورُ على المنع بحديثٍ علي: كان رسولٌ اللو يل لا يَحْجُبُه عن 
القرآنٍ شيءٌ ليس الجنابةٌ .رواه أصحابُ السننء وصحَحه اترمذيٌ وابنُ حبانً» 
وضمّف بعضهم بعضّ رُوايهء والح أنه ين قَبيلٍ الحسن» يَضْلّحُ للحُجَّةء لكن قيل: 
في الاستدلالي به نظرٌ؛ لأنه فعلّ مجردٌ فلا يَدُنُ على تحريم ما عداه. 

وأجاب الطَبَري عنه بأنه محمولٌ على الأكمل؛ جما بين الأدلة. 

وأما حديثٌ ابن عمرٌ مرفوعًا: دافا الحائٌ ولا الججنب شيا من القرآن». فضعيفتٌ 

من جميع طرقه» وقد تقدّم الكلامُ على حديثٍ عائشة في أولٍ كتاب الحيض .اه 


وقَالٌ أيضًا يمه في «الفتح) (408/1): 

تنبية: ذكرٌ صاحبٌ المشارقٍ أنه وقّمَ في رواية القابسيٌ والنّسَفيٌ وعبدوس هنا: 
اس ير ريه : وسَقَطت لأبي ذرٌ والأصِيلي وهو الصوابٌُ . قلت 

ّْهَمَ أن الأولَى خطاً؛ لكونها مخالفة للتلاوة» وليست خطأًء وقد تَقَدّم توجية إثباتٍ 
ركيم .اه 

توجية واضحٌ؛ أنه كت بسم الث الرحن الرحيمء وكتب: : #يتأهلٌ الكتب 4. 

أما حديث عائشة متها فقالث: خرجنا مع النبي يكلا نكر إلا الحج. 

يعني: لا نَذْكُرٌ حال خروجنا إلا الحجّ؛ إذ إن أهلّ الجاهلية يقولون: إن العمرةً في 
أشهر الحج من أفجر الفجور لكن في أثناء الطريق أمَرّهم النبي وك أن يَعْتمرواء فلم : 
وصَلُوا إلى الميقاتٍ الْقَسَموا إلى ثلاثة أقسام» كنا دلت عليه روايةٌ مسلمء عن عائشة 
أنها قالت: : منَّامن أهلٌ بحجٌ» وما من هل بعمرةء ومن من أهلٌ بحجٌ وعمرة ف 

وكانت هي «إفنتها ممّن أخْرّم بالعمرةء وكذلك بقيةٌ ة نساءٍ النبيٌ كلد فلمّا جاةت 
سَرِفَ طَمَنّتَ؛ يعني: حاضتٌ. 

تقول: فدحَلٌ عليٍّ النبنٌ كل وأنا أبكي؛ فقال: ما ييكيك؟ 

قلتٌ: وَدِدْتُ والأه أني لم أَحُجّ العامَ. وذلك من شدةٍ الأمر عليها؛ لأنما كانت قد 
أخرمَتْ بالعمرة, ثم طرَاً عليها هذا الحيش. 

فقال يَِ: العلك نَفِسْتٍِ؟» قلتٌ: : نعم. قال : «فإن ذلك شيءٌ كتبّه الله على بناتٍ 
آدم». كتّبه سبحائّه كتابةً قدريةً”" على بناتٍ آدمَّ وهذا صريحٌ في أن الحيض ليس مما 
حدّثْ للنساء في عهدٍ بني إسرائيلٌ» بل هو من أولٍ الأمر كيه اله على بناتٍ آدم. 


(() رواه مسلم (؟/ “/ا1ىم) (1511). 

(1) سئل الشيخ الشارح يَدَانهُ: : ما هو الفرق بين الكتابة الكونية والكتابة القدرية والكتابة الشرعية؟ 
فأجاب كتالئه: : الكتابة الكونية هي الكتابة القدرية, وأما الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة الكونية فهو أن 
الكتابة الشرعية المراد بها الفرض الذي على العباده والكتابة الكونية هي التي لا بد أن تكون. 


؟ حب افيض 


ثم قال لها يلِ: «فافْمَلِي ما يَفْعَلُ الحاج غير ألا تطوفي بالبيتِ حتى تَطهُري». 
فأمَرّها النيٌ يل بل أَذْن لها أن تَفْعَلَ ما يَفْعَلُ الحاحٌ إلا أنها لا تَطُوفُ بالبيتٍ 
جتن تطهر#روالمتراد: تطهة وتتَطهّرُ؛ أي: تَفْتَسِلُ ولو أما طاقَّتْ بعد الطهرء وقبلّ 
التطهر لم يُجْرِنْها؛ أن عليها خننا". 
كنا 
نم َالَ الإمَامُ البَكَاريّ تقافاالا: 
8- باب الاسْتِحَاضَة. 


عي ا 8 


و 


5 حَدََاعَبْدُ ال بن يوسُففَ» قَالَ: خرن مَاِكٌه عَنْ هام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه 
عَنْ عَافَه اها قَلت: قلت فَاِمةئْتُ آي بيش لِرَسُول ال :يا وَسُو اله ّي 
1 أَنََمُ الصَّلاة؟ كَقَالَ رَسُولٌ الس كه «إِنّا 5 عِرْقٌ وَلَِسٌ بِالْحَيِضَّة" فَإِدًا 
بت الْحيضَةٌ ئرج الصّلاد فدهب قرا فَاغسِلِي عَذْكِالدَّم وَصَلّي". 

الاستحاضةٌ قال أهل العلم: إنها استمرارٌ الدم على المرأقٍء بحيث لا يَنْقَطِعْ عنهاء 
فطع ما سيكا". هذه هي الاستخاضة. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يدَْنهُ عن حكم ما إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات؟ 
فأجاب تَيْثة: إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات فلا بأس أن تحرم وتغتسل وتستنفر بثوب» ودليل 
ذلك أن النبي بَلِِ أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع 
أمرها فقال: "اغتسلي» واستنفري بثوب» وأحرمي». رواه مسلم؛ من حديث جابر عفللته. 

(1) قال الحافظ تَيَْلَْهُ في «الفتح» /١1(‏ 04 5): قوله: وليس بالحيضة. بفتح الحاء» ىا نقله الخطابي عن 
أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لكن الفتح هنا أظهر وقال 
النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه يَلِةِ أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. 
وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة». فيجوز فيهالوجهان مكا جراراحسقاء التهبى كلاق والذي ني 
روايتنا بفتح الحاء في الموضعين» والله أعلم.اهى 

(1) رواه مسلم (753) (57). 

(؛) انظر: «المغني» »)791١ /١1(‏ و«المبدع» (1/ 107/4)؛ واكشاف القناع» .)١195/1(‏ 


وهي تفارقٌ الحيضٌ من حيث الرائحةٌ» ومن بحيث الثخونة ومن حيث اللونٌ» 
فقد قال العلماء 0 إن دمّ الحيضي يمْتَارُ عن دم الاستحاضة بهذه الأمور الثلاثة: 
اللونٍ والرائحة» والثخونة. 

فدمٌ الحيض لوه أسو ودمٌ الاستحاضة لونّه أحسرٌ ودمٌ الحيض غليظٌ ودمُ 
الاستحاضة رقيقٌ» ودمٌ الحيض نودم الاستحاضة غير مُْيِنِ. 

وعنالك طرق ات ران فك بعش الساكرين مر لاط ايه رهده أن دمَ الحيض لا 
يَتَجَمدُ ودمٌ الاستحاضة يَتَجَمّكُ وهذه علامةٌ واضحةٌء وهم لا يَشكُون فيها. 

ماج مااخ الستعاوةا 

حكم المستحاضة أنها تَْ يدك الصلاءً َ أيامَ حيضهاء »فإذا مضَّى قَدْرُ الحيض فإنها 

ويُسْتَفادُ من هذا الحديث: أنه منى تَيَقَنَتِ يقذت السرأة أن الدع دم عرق فاته يكز 
استحاضة» ولو لم يَسْتَمِرٌ عليها؛ لقو الي 6 كلل «إنها ذلك عِرقٌ). . وهِذَايعْلمُ 
بالسبي؛ ويُوجَدُ الآن بين النساء من تُرَكْبُ ما يُسَمّى باللُوْلَبٍ من أجلي ألا تَحْوِلٌ» 
وهذا اللولبٌ يُحدِثُ جُرْحاء وإذا نجرّح المكانُ صار الدمُينِْفُ. 

فهذا نَم بأنه استحاضةٌ؛ أن النيّ ل قال: «إنما ذلكِ عرقٌ». 

وني هذا الحديث: ليل على تقديم العادةٍ مُطَلقً؛ ؟ يعني: : سواءٌ كان للمرأةٍ تمييزٌ أم 
يكُنْء ودليل ذلك قوله: : «فإذا ذَمَبَ قَذْرُّها). 

ويل : فإذا تغيّر لونّها. . وهذا القولُ هو الراجحٌ» وفيه راحةٌ للنساء؛ لأنه معلوة". 

والقول الثاني: أنها ُقَدُمُ التمييرٌ على العادة؛ لقولٍ النبيٌّ يكلله: «إن دم الحيض أسودٌ 


ممم 8 
رف 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 


(1) تقدم تخريجه. 


حكن افيض 1 


ولللالنراك: امتيقت مر ااتلفة عادها سن ارايو لان] اميل 
والتمييرٌ هو أن تَ تعْتَرَ أن دم الحيض هو الأسودٌ والنّخِينٌ والمُئْينُ والذي لا يَتَجَمَدُ يتَجَمَّد 
| لكر ذلك المناشووة من الأطياي- وما سو ذلك فإنددة استساضيؤه تكن .هنا 
في الحقيقة لا يَنْضَبِطُ تاما؛ لأنَّ اللونَ قد يَخْتَلِفُه وقد يَزِيدُ وقد يَنْقُصٌُء وقد يَتَأَحَُ 
وقد يَتَقَدّمُ وأما العادةٌ فأمرُها واضحٌ. 

أسل وسيل الماز: هذه المرأةٌ التي استحِيِصّت عادتّها أنها كلّ أولٍ يوم من الشهرٍ 

تَحِيضُ إلى ست أيام منه؛ فنقول لها الآن : كنا جاء أو يوم من الشهرٍ فكي عن 
الصلة إلى تيم الست أام؛ ولا ري للدجه سواة: ير مل َي وزادأم يذ . 

وني هذا الحديثٍ أيضًائدليلٌ على على أن دمّ الحيض نجسٌ؛ لقوله يَلِ: «فاغسِلي 


عنك الدمّ؛. وهو كذلك؛ وكلّ دم يَخْرُجُ من السبيلينٍ فإنه نجسٌ يَجبُ أن يََطَهرَ 
وبي علينا إشكالٌ في هذاء وهو: هل يَحِل للمستحاضة أن تصوم؟ 
الجواتٌ :نعم, إلا في وقتٍ العادةِ» وبّحِبٌ عليها أن تصَلَيّ. 


(الوقد سئل الشيخ الشارح تَيَدَلهُ: هل العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية أم بالأشهر الميلادية؟ 
فأجاب تينئة: قال العلماء: إن العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية؛ لأمها أوضح. فهي لها علامة ظاهرة» 
وهي ظهور الهلال. 
وذلك كائن حتى في المدن التي فيها تقاويم تبين متى دخل الشهر. 
وسئل الشيخ الشارح تيَدلّثه: عما إذا كانت الاستحاضة بدأت مع أول حيضة للمرأة؟ 
فأجاب يَْئة: قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة من مبتدئة -يعني: من أول حيضة استحيضت- 
فإنها ترجع إلى التمييز» فيكون الدم الأسود الشخين المُنِن حيضًاء ويكون الدم الأحمر الرقيق غير 
المقن استحاضة: 
فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء؛ وهي ستة أيام أو سبعة من كل شهرء ويكون 
ذلك من أول الشهر إذا نسِيَتْ متى جاءها الحيضء وإن كانت تعلم أن الحيض جاءها من متتصف 
الشهر فيكون ابتداء حيضها من منتصف الشهر. 


وهل يَطَؤُها زوجُها؟ 

المذهبٌ: لا يجوز لزوجها أن يَطَأّها إلا إذا خاف العَنّتَ؛ٍ أي: خاف المشقةً بيرك 
الوطء' . 

والصحيحٌ: أنه يجُورٌ له أن يَطأها' + لأن الله تعالل قال: #وَيسَعلوتلحِن الْمَحِيض قله وى 
ملوأ ألِنَسَآَ ف الْمَحيِضٍ 4 النقق0]. والاستحاضةٌ ليست محيضّاء ولأنه اسْتَحِيِضَت عندة 
نساء نحو بضع ” عشرة امرأة في عهدٍ الي يِه ول مر أزواجهن باجتنابهن. 

فالصوابٌ: أن وَطْءَ المستحاضة جائدٌ» لكن عليه أن يَحْتَرِرَ من إصابة الدم» فإذا 


الْتَعَى من الجماع فإنه يَخْسِلٌ ذكَرٌه؛ لثلا يَتَلَوَتَ بده وثوبّه بالدم النجس" . 


02 


)0 انظر: «مسسائل أبي داود؛ (ص15)؛ و#الهداية» (1/ 4 1)؛ و#المحرر؛ (10//1). و«الكافي؛ (010/1, 
و#مجموع الفتاوى» (57/ /171)» وابدائع الفوائدا (5/ 45)» و«الفروع» (1/ 44 7): و«المبدع) (1/ 197), 
واشرح العمدة» (1/ 440٠‏ و«الإنصاف» (1/ 787). و«الروض المربع» (1/ .)١15‏ 

)١(‏ وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ييَدلَثة» وانظر المصادر السابقة. 
وانظر: كلام ابن القسيم تتتلثة في: «إعلام الموقعين» (1/ 05 14) في حكمة التشريع في وطء 
المستحاضة دون الحائض. 

(1) جاء في «المعجم الوسيط» (ب ض ع): البضْع في العدد: من الثلاث إلى التسع. تقول: بضعة رجال» 
ويضع نساء؛ ويركب مع العشّرّة؛ فتقول: بضعةً عَّرَ رجلاء وضع عشرة امرأة وكذلك يسْتْمل 
مع العقود, فتقول: بضعةٌ وعشرون رجلاء وبضعٌ وعشرون امرأةٌ. 
ولا ْمَل مع الماثة والألف» وفي التنزيل العزيز: لاقت تجن بطع يجين )4 1ققك:::]. اه 
وانظر: «اللسان» (ب ضع). 

(؛) وهذا يوضّح ويريّن أندم الاستحاضة عند الشيخ الشارح يدانه نجسء وهذا هو مارجّحه الشيخ الشارح يائه 
كذلك في شرحه لاابلوغ المرام'؛ وقد تكلم الشيخ الشارح تكذلثة على هذه المسألة هناك بالتفصيل؛ وذكر أدلة 
الفريقين؛ القائل بالنجاسة والقائل بالطهارة» فارجع إليها هناك؛ والذه يتفعك. 


الْمُنْنِ عَنْ أشي بن أبي بكر أنه قَالَتْ: سَأَلْتِ امْرَأةرَسُول اله كل تَقَالَتْ: يا 
سول الله ريت إختَانا إن أَضَاب لَوْبها الدّمُ مِنَ الْحَيضَةٍ كيف تَضْنَمْ ؟ قال يسول 
ال وكِ: «إذَا توت ِحْدَاكُنَ ادم من الْحَيضَةٍ لَفْرْضْهُ نم لتَنْضِحْهُ بي فم 
لتُصَلّي فيها". 

قوله يكلِ: «فلتفرُضه...ثم لَتَنضِحُه...ثم لمُصَلَي». لامُ الأمر إذا وفعت بعد 
«اثمكء أو ١‏ الفاء», أو «الواو» فإنا تسكن قال تعال: «إثُم قلع لطر اناده .0١‏ 
وقال تعالى: # ثُرَلِفَسُوْنسَكَهُمْ وَلْيُوفْواندُورَهُمْ 81 

وأما لامُ التعليل» وهي التي تُسَمّى لام كي"؛ فلابدٌ من كسرهاء ولو وفعت بعد 
هذه] تحرو ف ءرولهنا قراءةٌ بعض الناس: (ليكفروا بها آثيناهم وليتمتعوا). خطأ إذا 
جِعَلنا اللامَ لفالاسروسل بمب انصيرل « راق الكت 11 
[التتتكيقة:<]. بكسر اللام. 


2 


الشاهدٌ من هذين الحديثين: قوله: «فْتَفْرّصه ثم لمَنْضِحْه بماءء ثم لَتُصَلّي فيه). 
وكذلك قولّها: كانت إحدانا تَحِيِضُء ثم تَفْتَرَصٌُ الدمَ من ثوبها عند طهرها فتَفْسِلُه 
وتَنْضِحٌ على سائره» ثم تصَلّي فيه. 


.)11١()191( رواه مسلم‎ )١( 


أولا: أن نساءً الصحابةٍ رضي اللَهُعنهن كن في الغالبٍ الأكثرٍ لا يُخَصَّصْنَ 
الحيضٌ بثوب معين. 

ايا: وفيه أيضًا دلِيلٌ على أن الدمّ نجس ولو قلّ. 

ثالثًا : وفيه أنه يَبَنِي للإنسانٍ عند غسل الدم توفيرًا للماء أن يَقَرّصَّه أولاء والقرض 
تخا اياك بأطرافٍ الأصابع . 


3 
عق 2 


42 


سا تي فاق 

ا - حَدَّثَنَاإِسْحَاقُ كَالَ: حَدَّثَنَا خَلِدُ بْنُ عَْدِ الله عَنْ حَالِده عَنْ عِكِْمَة عَنْ عَنْ 
11111100 
وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحَْهَا من ادم وَرَعَم أنَّعَائِصَةَ رأ مَاء الُْصْفْر َقَانَت: كَأنَّ هَدًا 
لخ ا ند 

[الحديث 4 *-] أطرافه فيه: "٠١‏ 1 الل .]7١3/‏ 

0٠‏ حَرََّنَا َه قَالَ : حَدَثَنا يدبن ريع عَنْ خَاِِ عَنْ ِكِْمةٌ عَنْ عَاِعَة 
قَالَتِ: المت مح وَسُولٍِاللَّ ارهن أََْاج فكت ترَى الدّمَوَالصْفْرَة وَالطتُ 


نشت تشتهاء وَهِي تُصَلَي. 


لوس ال 


1 - حَدَنَنَا مُسَددُ كَالَ: حَدَننا مُعتودٌ عن اليه ل مرماء من ايده َك أن 
نض مات المُؤميي امتكقث, وي مشتحاقة. 

بَقِي أن يُقالّ: ما حكمٌ اعتكافٍ الحائض؟ 

فصّل الفقهاءٌ تَتْمَهراهُ في ذلك. فقالوا: إن ابتَّدَآْتِ الاعتكاف في حال حيضها فإنه 
لايح لأنها ليست أهلا للحْتِ في المسجيه وإن ابتدأتِ الاعتكاف طاهرًاء ثم طر] 


عليها الدمٌ فإنها تَبْقَىه لكن عليها أن تََحَفْظَ تامًا؛ لئلا تَلَرَتَ المسجرً". 
00 


مَقَلَ لحار تلنه: 

-١١‏ بابٌ هَل مُصَلَي الْمَرةفي لَوبٍ حَاضَتْ فيه. 

لض - حَدَنَنَا أبو ميم قَالَ: : بام بن نافنها عن ابن أب نُجيح: عَنْ 
مجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائَِةٌ ِشَُ: ما كان لإدَانَا إلا نْب وَاحِدِ محِض فبهء ذا أصَابََِيءٌ 
ِن دم قَالَتْ يِه فقَصَعَنهُبظفْرِهًا. 

لزيا مل لا لسر تيارو عدا قرت ون لوصوب ابل عاقب 
ربيآيكونٌ شاثاعليهي» ولهذا تقول : إذا أصابها شي من الدم قالت بريقها؛ يعني يا#أأنيا 
تَقَلَتْ على هذا المكانء وقِصَعَْه بظُفْرها حتى يَطْهُرٌ. 


وني حديثٍ عائشة هذا: دليلٌ على أن النجاسة تَرُولُ بأيّ مزيل كان وإن شئتّ فقٌّلُ: 
6 5 


)١(‏ ذكر ابن قدامة تيده في «المغني» /١(‏ 4/17): وصاحب «الشرح الكبير»؛ والمَّرْداوي في الإنصاف 
أن المعتكفة إذا حاضت أو تفِست وجب عليها الخروج من المسجد بغير خلاف. وانظر: 
«موسوعة الفقه الحنبلي» (/1/ 504). 
وقد سئل الشيخ الشارح ييَددَنْهُ: لماذا منع النبي كَلِِ عائشة من الطواف في المسجد, وأذن للمرأة 
الو و واوا ا 
فأجاب يَنَاتّة: لأن الحيض أغلظ من الاستحاضة؛ ولهذا فهو يوجب الغسلء والاستحاضة لا 
توجبه؛ ويُحَرّم الوطء؛ والاستحاضة لا تحرمه؛ ويُسْقط الصلاة: والاستحاضة لا تسقطهاء فهو 
يختلف عن الاستحاضة في كثير من الأحكام. اه 
وقال ابن قدامة تَيمَُْ في «المغني» (5/ 58): فصل: فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا 
تمنع الصلاة» ولا الطوافه وقد قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الل يلي امرأة من ن أزواجه مستحاضة» 
فكانت ترى الحمرة والصفرة؛ وربم| وضعنا الطّسْت تحتهاء وهي تصلي. أخرجه البخاري. 
إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم, لثئلا تلوث المسجدء فإن لم يكن صيانته منها خرجت من 
المسجد؟ لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان.اه 
وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد) (5037//9). 


و 


إن ما تَجّسٌ يَطهْرُبأيّ مزيلٍ كان للنجاسةء وهذا هو القولُ الراجحٌ؛ فإنه لا يُشْتَرَطٌ لإزالة 
النجاسة الماءٌ» بل متى زالَتٌ عينٌ النجاسة طَهْرَتْ بأيّ مزيل. واللةٌ أعل". 


)١(‏ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة» وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية نَيََلَنْهُء وانظر: «مجموع الفتاوى» (١؟7/‏ 474): وما بعدها. 
وقد استدل أهل العلم تَتمهرانه على ذلك بأدلة كثيرة منها: 
١-أجاديث‏ الاستجيار بالاحجار» فهذه الأحاديث فيها إزالة النجاسة بغير الماء. 
"- قوله يك في النعلين: «فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه؛ ثم لينظرء فإن رأى خبئًا 
فليمسحه بالأرضء ثم ليصل فيهما". 
وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط ونحوه من الطاهرات لا يصح لوجهين: 
أ-أنذلك لايسعى خبنًاً. 
ب- أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 
7 قوله يفي ذيل المرأة؛ عندما قالت امرأة لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي؛ وأمشي في المكان 
القذر. فقالت: قال رسول الله بَكِِ: ٠يطهره‏ ما بعده». 
4 حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله هه فلم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 
قال الحافظ في «الفتح»: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقنها نجاسة 
بالجفاف؛ يعني: أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الراء من باب الأول»؛ فلولا أن 
الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. اه 
قوله في الهر: "إنها من الطوافين عليكم والطرافات». مع أن الهر في العادة يأكل الفأرء ول 
يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء» بل طهورها ريقها. 
+- أن الخمر المنقلبة خا بنفسها تطهر بالاتفاق» ولا دخل للماء في طهارتها هنا 
/- قول النبي يلللو: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا». أطلق النبي بل الغسلء فتقييده 
بالماء يحتاج إلى دليل. 
8- الذين يقولون باشتراط الماء لتطهير النجاسة يقولون: إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار 
طهورًاء وهذا لم يستعمل الماء فيه. 
4 أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء فليست وصقًا كالحدث لا يزال إلا بها جاه به 
الشرع؛ ومن المعلوم عند أهل العلم أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء فالحكم بالنجاسة ثبت 
بناء على علة» وهي وجود النجاسة؛ فإذا زالت هذه العلة «النجاسة الموجودة؛ زال الحكم. 


قَالَ ابن حجر لفك في «فتح الباري) (1/ 417: 417): 

تاقوله: ابابٌ هل تُصَّلّي المرأةٌ في ثوب حاضت فيه؟». 

قبل: مطبقةً ترج لحديث الباب أن من ين لا إلاثوب واحدٌ ميض فيه 

تيو الحعليم ألا فشي وى كبس مفيوسرق السو يونين دي ]سد 
الماضي الدال على أنها كان لها ثوبٌ مختصٌ بالحيضي» أن حديتٌ عائشةً محمولٌ على 
ما كان في أولٍ الأمرء وحديتٌ أمّ سلمةً محمولٌ على ما كان بعد اتساع الحال» 
تتفل أن يكز مراء عاتشة بقولها: فوب واد سلطا باللحرضر» وليس في سباقها 
ما يَنْفِي أن يكونّ لها غيرٌه في زمنٍ الطهره فيوافقٌ حديتٌ أمّ سلمة» وليس فيه أيضًا أنها 
صلّت فيه» فلا يكونُ فيه حجةٌ لمن أجاز إزالةً النجاسة بغير المائء وإنما أزالتٍ اندم 
بريقها؛ ليَذْمَبَ أثرى و تَقَصِدْ تطهيرّه. 

وقد مصّى قبل ببابٍ عنها ذكرٌ العَسْلٍ بعد القرصء قالت اقم الا اليد 

دل عل أنها عد إرادة الصلاة افيه كانت تثييلة. 

إوقولُها في حديثٍ الباب: «قالت بريقها». من إطلاق القول عل الفعل: 

تاوقولّها: : «فَقَصَعَنَّهُ). بالصادٍ والعينٍ المهملتين المفتوحتين؛ أي: : حكنه وفركنه 
بظَفر هاء ورواه أبو داودَ بالقافٍ بدلّ الميم؛ والقصع الدلك» ووقَمَ في روايةٍ له من طريقٍ 


وأما ذكر الماء كمطهّر في الأحاديث فلا يدل تعبينه على تعيّنه؛ لأن تعيينه إنم| هو لكونه أسرع في إزالة 
النجاسة؛ وأيسر على المكلف. وإثبات كون الماء مطهرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهرًا. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تتذّثة: إن النبي يك أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر 
أمرًا عامًًا بأن تزال كل نجاسة بالماء. اه 

ويقول الشوكان تَيَمدَثْهُ في «نيل الأوطار»: والحق أن الماء أصل في التطهير؛ لوصفه بذلك كتابًا وسنة 
وصقًا مطلقًا غير مقيد» لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرد حديث مسح النعل وفرك المني 
وحنّه وإماطته بإذخرة وأمئال ذلك كثير» ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء؛ ومجرد الأمبر 
به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا.اه 


عطاه عن عائشة بمعنى هذا الحديث: ثم ترَى فيه قطرةٌ من دم, فتفْصَعُه بظفرها. 

فعل هذا فيُحْمَلُ حديتٌ البابٍ على أنَّ المراة دمٌ يسيرٌيُْقَى عن مثله: والتوجية 
الأول أقرى. 

فائدة: طمَنَ بعضّهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع؛ ومن جهةٍ دعوى 
الاضطرابه فأما الانقطاعٌ» فقال أبو حاتم: ل يَسْمَعْ مجاهدٌ من عائشةً وهذا مردوثٌ 
فقد وقّمَ التصريحٌ بسماعه منها عددَ البخاريّ في غيرٍ هذا الإسناوه وأنبكَه ع لبر 
المَدِيقٌ فهو مقدّمٌ على مَن نفاه. 

وأما الاضطرابٌ فلرواية أبي داوة له» عن محمدٍ بنِ كثيرء عن إبراهيمٌ بنٍ نافع» 

عن الحسنٍ بنٍ مسلم بدل ابنٍ أبي تجبحء وهذا الاختلاففٌ لا يُوجِبُ الاضطراب؛ لأنه 
محمولٌ على أن إبراهيمٌ بن نافع سوعه من شيخين» ولو ل يكُنْ كذلك فأبو نعيم شيخ 
البخاري فيه أحفظ ين محمد بن كثير شيخ أبي داوة فبه. وقد تام أا نعيم خلا بن 
يَحبَىء وأبو حُذيفة والنعمالَ بن عبد السلام؛ فرجَحت روايثه والروايةٌ المرجوحةٌ لا 
ُو في الرواية الراجحةّء والة أعلمٌ. اه 

على كل حالي: ما ذكَرَه من أنها ترِيدٌ أذ تِبلٌ صورة الدم» ثم بعد ذلك ِل فهو 
مُحْتَملٌ» » لكن لا شك أن النجاسة إذا زالَت بأيّ مزيلٍ كان فإن المَحِلَّيَطْهُرُ؛ لأن 
النجاسة عينٌ قَذِرف فمتى زالت بأيّ شيءٍ فقد طهر المحل. 


د 


5 جام 


باشالطب رأ وين هه رق النييس. 


م - حَدَّكَنَا عبد البُ واب قلَ: حَدَلَنَا ديز عَْ سوب عَنْ 
حَفْضصَة قال بو عَبْوالنه: أو ِشَامِ بْنِ حَسَّانَه عَنْ حَفْصَة ع عَنْأمعَطِيةَ ءِ عَنِ الي لله 
قَالَتْ: : نه تح على ميت قوق اث إلا على رج َع َشهرٍوَعَْراء ولا 
تَكْتَجِلء لاطب وَلادَْبْسَلَوْا ضوع إلانَوْبَ َب وَقَدْ وحص لَنَاعندَ 
الطُهْرِإِذا اهْعَسَلتْ إِحدَانَا مِنْ تحيضِهًا فى ُبدَةِنْ كُسْتٍ أَظمَاِ وَكُنَثنّهَى عن انَاع 
الجتَائر". 

َال رَوَهُحِشَامُ بن حَسّانِه عَنْ حَفْصَة ءَ َنْ أ عَطِيقَ ع عَنٍ اللي كل". 

[الحديث 1 - أطرافه: 0171/4 4/ل ٠‏ :"اف 41م 7غ لاف 47 97]. 


يقولُ المؤلفُ: باب الطَِّبٍ للمرأة عند غسلها ين الحيضء أو المحيض 
تشخعان” . 

ومن المعلوم أن الحيصّ له رائحةٌ متش وأنَ المرأة إذا اغْمَسَلَتْ فقد يَبْقَى أثرٌ 
هذه الرائحقء فكان من الأَوَْى والأفضل أن تيب لكن إن كانت غير مُحِدَّةفِنها 
تَتَطيِّبُ بها شاءَثْ» وإن كانت مُحِدَةٌ -وهي التي مات عنها زوجّهاء وكانت في الِعِدَّةِ- 
فهذه يَحِبٌ عليها الإحداد. 

والإحدادٌ هو: أن تَجَْبَ المرأةٌكلّ مايدْعُو إلى جماعهاء ويُرَعَّبُ في النظر إليها من 
الزينقه والتحسينء ولس الثياب الجميلة» وغير ذلك» ولهذا تَحْصُرٌ ماكَجَيه الآنه فنقول: 

أولًا: لا تَنْمَسُ الثياب الجميلة؛ لأنّ النيّ يكل تّهى أن تبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب 
(()رواه مسلم )١11//5(‏ (51()938). 
(1) علقه البخاري يبلن كما في «الفتح) (1/ 115 4)) وقد أسند المؤلف حديث هشام في ١الطلاق»‏ 


(؟05). وانظر «تغليق التعليق» .)١9/57/5(‏ 
(')انظر: «صحيح البخاري"» طبعة الشعب /١(‏ 88). 


عَضبٍء وهو نوعٌ من الثياب التي ُعْتَْرُ ثوب يذْل' » والمدارٌ كله على ألا تَلْبَسَ ويا 

جملا أما لون الثوب الذي تبه فس ماشاةث من الألوان: : أخضرَ أصفرٌ مر 
نيا هوهل تَلَْسُ الأبيض وهي مُحِدَ؟ 

قال الفقهاء: تَلْبَمّه ولو كان حسما" » والصحيحٌ أنها لا تَلْبَسُه إذكان ثوب جماله 
والنساءٌ تخت باختلافي البدانه فمثلا عندنا هنا في الجزيرة َرَى النساء أن ثوب الأب 
ثوب جمالر» فلا سه وني بعض البلاد ترى النساءٌ أن الثوب الأبيض لباسٌ عادي ظليشه. 

الثاني: لاه وإ 0 »أو في أذنهاء أو في 
رأسهاء أو ني رجلها. أو في بطيهاء أو ني أيّ مكانٍ. وسواءٌ كان الْحلٌِ ذهبًا أو فضة؛ 
لأ هذا تير زياً وتجمُلا. 

فإن قال قائل: : وإذا كان عليها ين ذهب فا تقولون؟ 

نقولٌ :لو أمكن أن تَخلَعَه بلا ضرر فلتخْلَه؛ “لأن بعقّى الاسدان بلي تليماء 
سول أن َم وإذا كان الأمرٌ ليس كذلك فلا يرثا ةلا عليها من الضررء 
ولكن يَحْسنُ أن تحاول ألا يظهرٌ. 

إن قال قائل: إن قولكم هذا يعني أن تبْقّى دانم مي ابس ولا َضحَك؟ 

قلنا: لاء لا نري هذاء بل نريدٌ ألا يكونَ هناك ظهورٌ إلا إذا دَعَتِ الحاجةٌ؛ لأن 
بعص النساء ربا تََصَّدُ أن تتح فمّها من أجل أن فيه سنا ذهييً. 

فإن قلتٌ: : ماذا تقول في الساعة؛ أهي من الْحُلِيٌ» أو من ثياب التجيل؟ 

قنا: هي لا تَخوُجُ عن هذين» فإن كانت الساعةٌ ذهبية» والذي مَك به ذهبيٌّ 
فإنها تدخل في الحَلِي» ؛ وإن ل تَكُنْ كذلك فهي من لباس الزينة فيا َرَىه وعلى هذا فلا 
ب الماع ويامكلها أن نص عل اأرقات بتجذيها في جبيهاء ولا وح في هذا 


( لبذ من الثياب: ما يُلْبَس ويُمتَهن: ولايُضاة: لشنان العرت :ف 6413 
(1) انظر: «المبدع» (// 145)» و#الإنصاف» (9/ ٠0‏ 7), و«كشاف القناع» (0/ 4500). 
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والثالث: الذي تبه ميعٌ النّحيِيناتِ» سواءٌ كانت في العين؛ أو في الأنء أو في 
الخدٌّء أو في السَّفَتَيْنَ أو في الرأسء أو في غير ذلك. فتَتَجَنّبُ الكُحْل إلا إذا احتاججت 
إلى ذلك فإنها تَكْتَحِلُ بالصَّرِ بالليل» وتَمْسَحُه بالنهار. 

وأما الكحلٌ المُلَوّنُ الأسودٌ فلاء حتى إن امرأةٌ جاءثْ إلى رسول الأو يكل وقالت: يا 
رسول الي إن ابنتي مات عنها زوجُهاء وإنها اشْتَكَْتْ عيتهاء أفتكَحُلُها؟ قال: «لا" . 

قال ابن حزم يلت ': لا تُكْحَلُ عينُهاء ولو عَمِيّتْ؛ لأن الرسولٌ شَكِي إليه المرأةٌ 
تَشَْكِي عيتها كَالَ: «لاتكتجل). 

ومن التحسين أيضًا تحميرٌ الشَّفاءِ والمِكْياجُ عمومًا فإنَ هذا لا يجورٌ للمُحِدَة. 

وكذلك الحِنَاءُ لا نَجُورُ سواءٌ كانت خضابًاء أوني الرأس؛ لأنها من التحسين. 

فإن قالت امرأةٌ: إن فيها وَشْما على ظهر كمّهاء أو في ذراعهاء فراذا تَضْنَمُ؟ 

نقولٌ: أصلٌ الوَشْم إذا أمْكٌنَ إزالته بدونٍ ضرر ولا تشويهٍ للمرأة فإنه تَجِبُ 
إزالته» أما إذا كان لا يُمْكِنُ إزالته إلا بتشويهٍ أو ضرر فلا يّحِبُ إزاله. لاعلى المُحِدَّق 
ولاعلى غيرها. 

رابعًا: تَتَجَنبُ الخروجّ من البيتء فلا تَخْرّجٌ من البيتٍ إلا لحاجةٍ نهارًاء أو 
لضرورة ليلاء فلا تَخْرُحُ في الليلٍ إلا لضرورة والضرورةٌ نهارًا من باب أؤلى. 

ولحاجةٍ نهارًا مثل أن تكونّ امرأةٌ ليس لها عيش إلا أن تَخْرّجَ للسوقٍ بسلعتهاء أو 
أنها مُدَوّسةٌ لا يُمِيِنٌ أن تَتَكَلّفه ول يُرَخْصُ لهاني ذلك أو أجاطالبة تَخْكِى أن 
يَقُونّها الاختبانٌ فتَرْسْبَ» أو ما أَشْبَة ذلك. 


(١)أخرجه‏ البخاري (01777): ومسلم (5؟/ 11714) .)١1188(‏ 
(")انظر: «المحلى) ..)5075/١١(‏ 


أو لضرورة ليلاء قال العلماءٌ 2: الضرورة مكل أنَيَشِبٌ في بيتها ننا أو أن يكَسَلّقَ الجداد 
عليها مجرمٌ فتَهرّتَ منه أو أن يكونَ الببتٌ قديمّاء فنِْلَ الأمطان فتَحْسَّى أن يَسْقْط البيثُ. 

فالمهم: أن الضرورةً معروفةٌ. 

وهل تَخْرُجٌّ إلى فناءٍ البيتٍ المحاطٍ بالسوره أوْ لا؟ 

الجواتٌ: أنها تَخْرُحُْ؛ لأنَّ هذا من البيت. 

وكذلك لو كان البيثٌ في مَرْرَعَةٍ فإن المزرعة تابعةٌ للبيث. 

فإذا كانت امرأةٌ بدويةً لها بيثٌ» وحول بيتها حظارٌ للغنم» فهل تَخْرُ فوح 

الجواب: أن نقول: إذا كان متصلا بالبيتِ خرّجَت؛ ان 
منفصلا لا تَخْرُجُ إلا لحاجةٍ؛ مثل ألايكونَ عندّها من يُقومُ بشئونٍ هذه الغنم؛ أو ليس 
عندّها مَن يَخْلُبُ هذه الغنم» أو ما أشبّة ذلك. 

دعل لها عن" فونه سي الريته فيال تان متفوكاه ولي فيلا سر 

الجواتٌ : أنَّ لها أن تَضْعَدَ إلى السطح» لبلا وعباراء وأمنا ما اش شتهّر عند العوامٌ من 
أنها لا يُْ للسطح أو بفنا البيت في ليالي الإبدار بئاة على أن القمرٌ إنسادٌ هذا لا عبرة 
به ولا أصل له. 

بل إن بعص العوامٌ يقولٌ: إن القمرٌ إنسانٌ بدليل أنَّ له عينًا وأنمًّا وفمًاء وهذا 
عجيبٌ؛ إذ يقالٌ: أين هذان العينان؛ وأين أنقه وأين فيه؟ 

وهل لها أن تُكَلّمَ الرجال؟ 

الجوابٌُ: نعم؛ لها أن تُكَلَّمَ الرجال؛ لكنّ الا يقول: لامَلَاعْصَنوَالقولٍ» 
التا:. فليس لها أن تَخْضَعٌَ بالقول» وإنما تَتكلّمُ بقدرٍ الحاجة؛ كرجل اسْتَأُدّن 
ملح دسل ليب للها اديه وتعرل: مان ري رمدي رجاه الحم في 

أن تكلم به ولكن كبا ذكَرْئا لا يجورٌ أن ن تخضع بالقول. 

وهل لها أن تُمَكٌنَ من رؤيتها أحدًا من الرجال؛ مثلُ: أخي زوجهاء أوعمٌ زوجها؟ 
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الجتوابٌ: نقولٌ: عند العامة أن المرأة لايُمْكِنٌ أن يرّاها الرجلٌ إذا كانت مُحِدَةٌ إلا 
إذا جَرَتِ العادٌ بأنَ هذا الرجل كان يَدْخُلُ عليها في حياة زوجهاءولكن هذا لا أصلٌ 
له بل لها أن يّراها الرجال» وأن تُكَلّمَ الرجال» وهي ني ذلك كغير المُحِدَِّ : فلو دحَلّ 
أخو زوجهاء أو عمّهء أو ما أَشْبَة ذلك عليها يُعَزّيها مثا فلا حرج» وليس هناك مانع. 

وهل لأبي زوجهاء أو ابن زوجهاء أو أبي أمّها أن يَدْحَلَ عليهاء ويراها أيضًاء؛ٍ لأنه 
0 

الجواث : أنه إذا كان مِن المحارم فلا إشكال فيه. 

وهل يَلْرَمُها أن تَِْلَ كلّ يوم جمعة؟ 

الجوابٌُ: عند العامة يَلرَمُهاء وهذا لا أصلٌ له. ولهذا دائما يَسأنُونني عن هذا. 

وهل يلْرّمُها أن تكونَ صلائها مِن حِين يُوَذّن؛ يعني: هل يَلْرَمُها أن تُقَدّمَ الصلاةً 
في أولٍ الوقتٍ؟ 

الجوابٌ: لا يَلْرَّمّهاء وتَصَلّي كالعادة في أولٍ الوقتء أو في أوسط الوقتء أو في 
آخر الوقتِ. 

فالحاصلٌ: أن المح ممنوعةٌ من أشياة معدودق» وبقيةٌ الأشياء هي كغيرها فيها. 

تقول أمّ عطيةً : كنا تنْهَى أن نُحِدٌ على ميتٍ. والذي يَنْهَامُنَ هو الرسولٌ كَل فإذا 
قال الصحابيٌ : تهيناء أو أُمِرّناء أو أمِرَ الناسُ فله حكمٌُ الرفع؛ لأن الآمِرَ والناهي 
للصحابة هو الرسولٌ كل خصوصًا إذا ساقوا الكلام مسَاقٌ الاستدلال فإنه يُحْمَلُ 
ولابد على أن لآير والناهي هو الرسول يكل. 

وإذا قال الرسولٌ ككللة: «أُِرْتٌ أو أمرْناا. فالآو هو الله يخلة. 

زم قولّها ممضها: «كنا نُنْهَى أن تُحِدَّ على ميت فوقٌ ثلاث»؛ وكذلك دون ثلاث 
يَجُورٌ للرجال والنساءء وإن كان الحديثٌ ليس فيه إلا ذكدٌ النساءٍ فقطء لكن ألْحَقّ 
العلماءٌ بذلك الرجال وقالوا: : يجوز رُ أن يْحِدٌ الإنسانُ على الميتٍ أقلّ من ثلاثة أيام» 
وذلك أن النفوس قد تَتَكَدَّرٌ تكد اعطينا عل المي ع »«وتقلقٌ: ول كلقطيب الشية 


الذي كانت تََْادُ من تمل ورفاهية» فرخص لها الشار ع أن تَفْعَلَ هذا الشيء لتَطِيب 
اللشش؛ لآ فنك الإنساو يريك عنما وخرئاء ولهذا تجدونه قط 


فعلى سبيلٍ المثال: إذا أصاب الصبيّ ما يَقَنَضِي البكاى وترَكْتّه يَبْكِي فإنه بعد 
البكاءِ سوف يَسَْانِسُء وينِعُ صدرٌه؛ لأنه فرّج عن نفسه وإذا كب يَْقَى لماه لأنَّ 
الذي في نفسه لم يُمَرّج عنه. وهو إن سكَتَ سكت خوقًا من الضرب. 

فلهذا أجاز الشارِعٌ أن الإنسانَ إذا مات له مَن أُصِيب به بصدمة قوية أن يُحِدٌ 
عليه؛ وكلمةٌ "أجاز» لا تعني أنه أمرٌ مطلوبٌ كم يفْعَلُ من بعض الناس من أنه مُِْيُ 
الذُكانَ» ولا يَتَجَملُه ولا يتكَلمُ مع أحد.ويقولٌ : هذا من حقٌّ الميتٍ علي. وهذاغيرٌ 
مسي مغر يناجاب للست روس مضل ادال إل طال. 

أما الزوجٌ فيَجبٌ على المرأة أن تحدّ مدة العِدَةٍ أربعة أشهرٍ وعشراء كما في 
عدي إلا أن فكوة. ابا فحن كقية ليا لأن الإحداد تابعٌ للعِدَّةَ وقد تَطُولُ 
المدةٌ إلى أكثرٌ من أربعةٍ أشهر وعشره وقد تَنْقُصٌء وقد لا تكونٌ إلا ساعدً وقد لا 
تكونٌ إلا حمس دقائقٌ» وقد لا تكونٌ إلا دقيقةٌ واحدةٌ. 

فلو فُرِض أن امرأة تطَلَقُّ وزوجُها مُحْتَضَرٌ فمات الزوجٌ وفي تلك اللحظةٍ 
وضَعَتٍ الحملّ. ؛ فإنها هي دنه وينتهي إحداُها أيضًاه لعموم قله تعالى: 
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أت الأفال نَل يسن لون حَمَلَهِنَّ © [افنوق: ]. 
وهذا العمومم مُقَدَمّ على عموم قوله : لوَالْدنَ يُتوطرْنَ مد وَيَدَرُودٌ أزونبا يريصَنَ 
هنَأ أَْصَة أدج روَعَفْرًا 4 اانهل.:+. 
ودليلُ تقديمِهٍ حديثٌ سيْعَةَ الأسْلَويّ ‏ أنها وضَعَتْ بعد موتٍ زوجها بليال» 


)١(‏ سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة:؛ الذي أدركه أجله بمكة. روى عنها فقهاء 
المدينة وفقهاء الكوفة. «الإصابة» لابن حجر (// ))54٠‏ و«طبقات المحدثين» .)70/١1(‏ 


فتجَمّلت -يعني: تركّتٍ الحداة- للحُطَابٍ» فرآها أبو السّابل يروتكف تقال ليداة 


جه 


ما أنتٍ بناكح حتى يأ عليك أربعةٌ أ شهر وعشرٌ. . بناء على عموم الآبةٍ : #والَذنَ يُعَوصَونَ 
مساك تيكفة ألقنايززقنه ,شيخ ازمة لتتريعةة 4: 

وبناءً على القاعدة: أنه إذا تعارّضٌ نضَّانٍ من وجهء وكان أحدّهما أعمّ من الآخر 
مالةب الأعريط سني وا امول من أرب سير وخر لودع 
الجمل» كا ذهب إليه علي , بن ابي طالدب” ؛ وعبدٌ الوبنٌ عباس" : ِ تا لكن لعلّ 
لعزي حاتي" : 

والمهم الآن: أن سي شَذْت عليها ثايهاه ومقّت إلى الزسرل له: فقالت:يا 
رسول الث الأمرٌ كذا وكذا. فقال يكل: «كذّب أبو السّنابلٍ' ٠‏ ورشخص لها أن تََرّوّجَ. 

وقولّه يلل «كذّبَ» : قد يظرة الظان أن هذا يعني قَدْحًا ني أبي السَّنابلِ» وليس 
الأمرٌ كذلك؛ لأنَ الكذبٌ قد يكونُ في مخالفة الواقع» ولو عن غير عميء وأبو السّنابلٍ 


وول 


خالف الواقمَ -يعني: الحكمٌ الشرعيّ- ولكن عن غير عمد فلا يدم . 


)١(‏ أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث بن عَمِيلة بن السباق بن عبد الدار العبدري القرشي؛ سكن 
الكوفة؛ وأقام بمكة حتى مات؛ وهو من مسلمة الفتح. «الإصابة» لابن حجر (9/ .)١90‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (785/ "47١)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ 4 00): وسعيد بن منصور 
في سئنه ))2١0157(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (/9/ ٠‏ 57). 
وقال ابن قدامة تنه في «المغني» (11/ 377): ورُوِي عن علي من وجه منقطع. 

(1) أخرجه البخاري (5409)؛ ومسلم )١580(‏ (07). 

(4) قال ابن قدامة يدث في «المغني» (9777/11): وأجمعوا أيضًا على أن المتوفَّى عنها زوجها إذا كانت 
حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس... 
واتردها الاين عباتي وجي اق قزل الافة اياف سيف مبيفة: 
3١‏ علّقه البخاري يكخلَثة بصيغة الجزم (9491)» ورواه مسلم (1485) (03). 
(1) فمعنى قول النبي كَكِِ: «كذب أبو السنابل»؛ أي: أخطأ ووهم وغلطء فهو / يرِدْ به تعمّد الكذب 
الذي هو ضد الصدق؛ وذلك للآتي: 


0 
عدتّهاء ولول تَبْقّ إلا مدةٌ قليلةً. 

وهل المُعْتبرٌ في ابتداء المدةٍ من موتٍ الزوجء أو من عِلْمِها بموته؟ 

ليوات ا القت موث الرريووجة علي ذلك لوح تَعْلَمْ بموتّه إلا بعد أن 
مشّى أربعة أشهرٍ كان جدادُها وعِدَنُها عشرة أيام؛ لأنَّ الله يلل يقولٌ: : #وَآلَذنَ يُتَوَفرَنَ 
نكم وَيَذَرُونَ وجا يوَبصنَ اهن أريمَةَ تم رِوَعَعيا ١‏ *. وذلك يكونٌ من الوفاة؛ لأنه 
قال: يُتوَمَونَ . ثم قال: «إيمَريصنَ بصن بأْشْسهِنَ يه أكْمْرِوَعَقْرًا 4. 

فإِذًا: العبرةٌ بالوفاق لا بعلم الزوجة. 

وهكذا أيضًا يقال في الطلاق؛ لو أن الرجل طلّق امرأته: ول يُخْرْها إلا بعد انتهاء 
اعد فإن العدَةَ 0 الْقَصَتْ. 

ثم قالت مزه نا «وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغْتَسَلت إحدانا ين محيضها في 
لاوس لني لقره 

فهذا مُستَنَى من العليب» فلللمرأًة الججدة ة إذا طَهرت من الحيض أن تَتَطَيِّبَ بهذا 
الطيب؟؛ ٠‏ لهذا لعب ال وائحة من غيره من وجوه ولأنه وب سا صل من أل 


-١‏ لأن الكذب إن) يجري في الأخبار» وهذا الرجل ليس بمخبرء وإننا قاله باجتهاد: والاجتهاد لا 
يدخله الكذب. وإنا يدخله الخطأ. 

”- لأنه رجل من الصحابة؛ ولا يجوز أن يكذب في شيءٍ من الأخبار عن رسول الله يكلغ. 

وإنها سما النبي يَيلِ كذباه لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب. كم) أن الكذب ضد الصدق. والعرب 
تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهاء فتقول : كذب سمعيء وكذب بصري؛ أي: : زَّلْ ول يدرك ما 
رأى؛ وما سوع؛ ول يُحِط به. 

قال الأخطل النصراني قاتله الله: 

واسط: قرية غربي الفرات مقابل الرَّقّ. رَباب: اسم صاحبته. المَلّس: ظلمة آخر الليل. 


من أجل إزالةٍ الأذى. 

قالت: وكناتنهَى عن اتباع الجنائز. 

والذي يَنْهَاهنَّ هو الرسولٌ كد وقد جاء في رواية أخرى عنها أنها قالت: تهينا 
عن اتباع الجنائز» ولم يُْرَمْ علينا". 

فاختَكف العلماءٌ هل قولها: وم يُعْرَمْ علينا. ظنٌّ منها أن النهي ليس عزيمةٌ وأنه ل 
يُِدٍ المنع والعزم» فيكونَ النهيُ للكراهة» وتكونُ مضا قد قَهِمَتْ ذلك من سياق 
النبيّ يَكهِ ونبيه؟ وهذا هو مذهبُ الحنابلة نيمهاف فعندهم أن المرأة يُكْرّهُ لها أن 
تَزُورَ القبوره فإن زارَتْ فلا إثمَ عليها'". 

والصحيحٌ: أن زيارةً المرأةٍ للقبور مُحَرَّمةٌ بل هي من كبائرٍ الذنوب"؛ لأن 


(١)رواه‏ البخاري »)١71/8(‏ ومسلم (11457/5) (978) (0"). 

(؟) وإلى هذا ذهب أيضًا أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وانظر: «المغني» (6/ 071): و«المبدع» (5/ 004 
وامنار السبيل» /١(‏ “11/7 4 » و« الكاني» (1/ 0770 واكشاف القناع» (5/ 5 » واإعانة الطالبين» 
(5/ 47 1ء و«الأجزاء الحديثية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد تاد (ص١١١).‏ 

(1) وهذا هو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية» وإليه ذهب أكثر أهل الحديث,. وهو الرواية 
الثالثة عن الإمام أحمد تتآئة» ىا حكاها العلامة علي بن سليهان المرداوي في كتابه «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل». قال ما نصه: وعنه؛ أي: عن 
الإمام أحمد رواية ثالثة: يحرم؛ كا لو علمت بأنه يقع منها محرم. ذكره المجد. واختار هذه الرواية 
بعض الأصحاب». وحكاها ابن تميم وجهًا.اه 
وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والنووي في مجموعه. 
والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهابء وكثير من أئمة التحقيق. 
وانظر: «الإنصاف» (؟9/ 0517), و«المهذب»(١159/1):‏ وامجموع الفتاوى) (5؟/ 0917 
وحاشية ابن القيم (9/ 4 5): و«المجموع» (5/ 7780). و«الأجزاء الحديثية» (ص١١١).‏ 
وهناك قول ثالث في هذه المسألة بإباحة زيارة القبور للنساء وعدم كراهتهاء وبه قال أكثر الحنفية 
والمالكية» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وانظر: «مجموع الفتاوى» (15/ 47 ”7) و«الأجزاء 
الحديثية» (ص١١١1).‏ 


النبي يك لعَنَ زائراتٍ القبور". 

وقول أمّ عطِية في الحديث: ول يُْرّمْ علينا. هذا هو ظنُهاء ولاعبرة بظنّهاء بل 
العبرة ‏ بها دل عليه النهي» وهو التحريم 

فإن قال قائل: فا تقولون في حديثٍ عائشة نشة بإنخا حينّ فَقَدَتٍ النبِيٍّ كلل ككل ذات ليلق 
فخرّجَتْ في أثره. فإذا هو في البقيع ل يُسَلَم على أهل البقيع» » ثم لما انْتَهَى الطلّقت أمامّه 
حتى وصَّلّت إلى البيتٍ قبلّه ذ فلمًا وَضَلّ إل البيت وجَدَّها قد كاز تَتَشّهاة فسألها ماللف؟ 

فأخبرته بأنها ل فقَدَنْه أَحَدَنْها العَيْرَةُ حتى حرجت تَنْظٌ أين ذَقبَ؟ فقالءلها: 
١أتخافين‏ أن يَحِيفَ الأعليكِ ورسوله؟». 

مانا ماذا فقيل إذازاييه الب ؟ ؟ فقال: «قولي: السلامٌ علسيكم دارٌ قوم 

مؤمنين إلى آخر الحديث” : 

فاستدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على جوازٍ زيار المرأةٍ القبور والصحيحٌ أنه لو 
سَلِم المقامُ من معارض لكان ظاهرٌه الجوازٌ لكن هناك أحاديث معارضة لهذا الحديث» 
وهي لعن زائرات القبوره وكذلك حديثٌ معطي تهينا. وهو وار في الضحيييل, 


(0) أخرجه أحمد (59/1ك لاما 5 الل الالال وى 038ل 51185484): وأبو داود 
(7727)» والترمذي (0770؛ والنسائي (57 )7١‏ وحسّنهِ الترمذي. وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذي. وقال في تحفة المحتاج / ؟"): صححه ابن السكن. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيدْلَنْةُ في «مجموع الفتاوى) (5 ؟/ 00 7) : وأما قول أم عطية : ولميعزم 
علينا. فقد يكون مرادها: لم يؤكد النهي. 

وهذا يقتضي التحريم وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم؛ والحجة في قول النبي يك لافي ظن غيره.اه 
وقال ابن القيم يدنه في حاشيته على سنن أبي داود (9/ 45) : وأما قول أم عطية فهو حجة للمنعء 
وقولها: ولم يعزم علينا. إنما نفته فيه وصف النهيء وهو النهي المؤكد بالعزيمة» وليس ذلك شرطًا 
في اقتضاء التحريم. بل مجرد النهي كافٍ, ولما نباهن انتهنين؛ لطواعيتهن لله ولرسوله يلك 
فاستغنين عن العزيمة عليهن, وأم عطية لم تشهد في ذلك النهي؛ وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات 
على العزيمة؛ فهي مثبتة للعزيمة» فيجب تقديمها.اه 

(1) أخرجه مسلم (90/5) .)1١7(‏ 

(؛) تقدم تخريجه. 


حاب يض 14 


فيَمْكِنُ الجمعٌ بِينَ هذا وبِينَ حديث عائشة أنه إذا مَرَّت المرأةٌ بالمقبرةٍ غيرٌ 
قاصدةٍ الخروج للزيارةٍ فلا بأسّ أن تُسَلّمَ عليهم. وأما إذا خرّجَتْ من بيتِها للزيبارة 
فهذا هو الممنوعٌ» وبهذا تَجْتَمِحٌ الأدلةٌ والفرقٌ ظاهرٌ؛ لأنها إذا خرّجَتْ لحاجتهاء ثم 
مرّت بالمقبرقء وسلَّمتْ عليهم لم يكن الحاملٌ لها على هذا زيارةً القبورء وإنها الحاملٌ 
هو غرضّها الذي خرّجَتْ من أجله؛ وفرقٌ بِينَ المقصودٍ وغير المقصود. 

فإن قيل: ألا يقالٌ: إن هذا النهيّ خاصٌ بالمرأة التي تُكيْرُ من زيارة القبور؟ 

فالحوابٌ: أن شيخ الإسلام تكثة قد أجاب على هذا في كتاب القَتَاوٌّى"» وذكرٌ 
يانية اوس أو اك في أذ زيارة المرأة للقيون -ولرعر؟ واحتدك ميحرحة رفاك إن 
اللحديكٌ افيه (زاقرات »ال وووّارات6 "ل فدَأخيلٌ باأزائرات»؟ لأنه أحوط. 


على أن اقَمّال تَأتِي لمجرد الب لا للمبالخة"؛ كقوله تعالى: ©ومَا ري كمٍ 
تيد (4)3 امقلئة::؛. فالمنفٌ هنا أصلٌ الظلمء لا المبالغةٌ في الظلم. 


1 


() انظر: «مجموع الفتاوى) (5 /١‏ "0967-1747 

() وقد رجح الشيخ بكر أبو زيد تاك في الأجزاء الحديثية (ص9١١)‏ أن «زاي» «زوارات» 
مضمومة؛ لا مفتوحة؛ تبعًا للجلال المحلى ني اشرح المنهاج» والسيوطي؛ وأقره السَّنْدي. 
والمُناٍي. وصاحب "«تنقيح الرواة شرح المشكاة". 

(؟) قال ابن مالك نَيَمْلَثْهُ في ألفيته» باب إعمال اسم الفاعل البيت رقم (47"5): 
وقال تينْكثة في باب النسبء البيت رقم (810/8): 
فيكون معنى «زوارات القبور»: ذوات زيارة القبور. 
وانظر: الأجزاء الحديثية لسماحة الشيخ بكر أبي زيد (ص5١01 ..)11١‏ 


ودع ود 2 َفسَهَا إِذاتطهرَتْ ون الْمَحِِض . 

َكيف تيل وَكَاُدْ واضة" كل ؛ َب بها ير رَ الدّم. 

4 - حَدَلنَايَحبَى قَال مس يو ل 

عه أن َه سنت الي عَنْ سان اْمَحِيِض» 1152 
اِي يَرْصَةَ ِنْمَسْكِ قتَطَهرِي بها قَالَتْ : كيف أنطهر؟ َال اتَطهّرِى بهَا» قَالَتْ: 
كَينتَ؟ قَال: «سَبْحَانَ اللّه تَطَمرِي؟!) َاجبَدتها ك2 فَقَلْتٌُ: بصي بها كر ال 

[الحديث -"١5‏ طرفاه في: 3218 /اه 8/ا]. 

هذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على الدلك؛ لكن دلكُ مواذ ضع الحيض والنَّتّنْ والرائحة 
الكريهة» لا مطلقاء » لكن مع ذلك قال العلماء' : إنه يس يُسَنٌ متيل أنيَشدلكَ حدى 
يقن من وصولٍ الماء ٠‏ إل جميع البقرة لأنه إذال يفل فر بصو )0 عن مواضعٌ من 
البَسَّرةِ من حيث لا يَعْلَمْ. 

وقد أشار المَخطان تَيَمْلَثُُ في نونيته المشهورة إلى ذلك فقال: 

بالتنل فر ور قيواشسة وهمابم ذهب مالك تَرضَاؤا"' 

يعني: العَسْل والدَّلْكُ. 

وفيه أيضًا أن النبيّ يكل أحيانًا يَذْكُرُ الكلامَ مُجْمَلَا: إما اسْتجِياء من ذكر 
التفصيل» وقد كان النبيٌ كُِ أشدّ حَيَاءٌ من العذراءِ في خذرها”' » أو لغير ذلك؛ بدليل 


و 


)١(‏ قال الحافظ تتنآثة في «الفتح» /١(‏ 10 5): قوله: فرصة. بكسر الفاء. وحكى ابن سيدَه تثليفهاء 
وبإسكان الراءء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطنء أو جلدّة عليها صوف.اه 

(1) رواه مسلم (7375) (50). 

() انظر: «الفروع» (1/ 2175). و«الروض المربع» /١(‏ اك 

(4) نونية القحطاني. 

(0) رواه البخاري (5115)) ومسلم (5770) (507). 


؟حَتَاب يض 

أن هذه المرأةً كرّرَتْ عليه؛ وكان يقولٌ: «تَطَهَرِي». حتى إنبا ل كَدَرتْ عليه قال: 
«سبحان اللنر)؛ ‏ يعني: أَنَعَجَّبُ من كون هذه المرأةٍ م تَفْهَمْ ما قلت مع أنَّ هذام] 
يُصِيبٌ النساء كثيرّاء فكان الجَديرٌ بها أن تَفْهُمَ هذا. 

قالت: فَاجْتَبَْتَهاٍ يعني: جَدَّبنْها إليها. 

وقالت: تبي بها أثر الدم .أي : بهذه الفِرْصةٍه والفُزْصةٌ قطعةٌ من خرقةٍ أو قطن. 
أو ما شب ذلك. فتَجْعَلُ فيها المرأةٌ كاه وبع بها أرّالدم. 

+ 


1١5‏ - بات كر الشويضي. 

ه1خم8ا- - حَدََنا ملم قَالَ لجلا عنث قد :دنا مَنْصُونٌ عَنْ أن عَنْ 
عَائِعَهَ أن مرَةمِنَ الأصَار قال للب ة: كيف أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيِض؟ قَالَ: 
١خَذِي‏ فِرْصَةً مسَّكَةٌ ؛ قَتَوَضّيِي نَلانًاه. ثم إن الي يكل امستَحياء فَأَعْرَضَ يوج 31 
قَالَ: اتَوَضَنِي يهَاه. َأحَذْئها مََدَّبهَا فته ب) يريد ان كلذا". 

> قوله كذكنه : ابابٌ غَسْلٍ المحيض' : بجح الشين» وضال التيدي في #عسدة 
القاري» (”/ 73817): قيل قبل: الترجمةٌ لغسل المَحِيض» والحديثٌ لم يدل عليها فلا 
مطابقة. 

َلت: إن كان لفظ لمَّسْلٍ في اترجمة بفتح الغينء والمحيض اسمٌ مككانٍ فالمعنى 
ظاهنء وإن كان بضم م الغين» والمحيض مصدر د فالإضافةٌ بمعنى اللام الاختصاصية. 
فلهذا ذَّكَرَ خاصةً هذا الغسلّ, وما به يمُتارٌ عن سائر الاغتسالٍ .اه 


والفتحخ أزلى: 


وهذا هو الحديتٌ الأولُ» لكنّه بصيغة أخرى, ولفظٍ آخرٌ. 


000 لصف مضي‎ /١( رواه مسلم‎ )١( 


1 ميات البقاط المَْأَةِ عِنْدَ خُمْلِهَا و ِنَ الْمَحِيضٍ. 

1 علا نوت بن إناويل» حلا ا ذا هاب عن رق 
أَنَّ عَائَْةَ قَالَتْ: :أت مع َسُولٍ اله يك فى حب الواح فين تم مشي 
الْهَذي فَرَعَمَت أنه حَاضَت وَلَمْ َه حتَّى حت لعو َال :يارَسُول اله 
عَِِ َل َه ونا كنت تَمَتَمتُ فر فَقَالَ َهَارَسُول اله يكله: «انشَضِي رَأْسَكِ 
وَامَعِطي وَأيكِي عَنْ عُمْرَِكِا فَفَعَلتُ فل َصَيتُ الْحَجّ أمَرَ عبد الرَحْمَنِ ليله 
الذي أ عْمرَنى مِنَ اليم مَكَاَ عفرتِي الي نسحت" . 

الشاهد: قولّه: : 'انقْضِي رأسك. وانتشيطي؛ وأنيكي عن عمرتِك». 

قالت: ففعلتٌ. فدلّ هذا على أن المرأةً الحائض تَمْتَفِطُ عند مُسلِها من الحيضس. 

وفي هذا الحديث: :ذال يكل مها أن تفص شعرٌ رأيسهاء وهذا من لازم 
الاوك ااه يْسَنَ للمرأةٍ إذا طَهّرَتْ من الحيضي أن تَنْقْضَ شعَرَهاء وأن 

تنَشِطً: ولك هذا ليس على سبيلٍ الوجوب. وإنما الواجبٌُ هو أن يَصِلَ الما إلى 
أصول الشعرء وإلى الشعرٍ كله فإذا كان مفتولا» فإنما تزه بيييها حتى يَصِلَ الم إلى 
باطنٍ الشعرٍء ولا حاجة إلى أن تَنقْضَهء وإن نقَضَيْه وامْتَشَطَثْ فهو أفضل. 


2 


)١(‏ قال الحافظ كتثة في «الفتح» (419//1): : ليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين؛ ثم 
الموحدة: : هي الليلة التي نزلوا فيها في المُحَصَّبء وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج 
مكة.اه 

1 ) رواه مسلم .)١١70)151١(‏ 


11 -باث تق الع شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلٍ الْمَحِيضٍ 
7 


نشد او إناعيلء قال: حََلناأ أرأنها عمقي +2 أب عبن 


و ساليل يلاي أمحيث انث يدر را لط يشان ينه 
تلزنف بحَج كت نا آَل بُْرَة هركي وم َه ونا حَائِضٌ: 


كوت إِلى الي 6 َقَالَ 'دعِي عُمرَكِ وَاْقْضِي رَأْسَكِ وَاتَفِطِي وَأَعِلُي بحَج». 
َفَعَلْتُ حَنَى داكن لَهُ لضب سل هي أي عبد لمن بن بي بكر فَخوَجْتْ 
ِلَى اليه لت بِعُمْرَةِ مَكَانَ هري كَل هِسَامُ: وَل يكُنْ فِي شيءٍ مِنْ ذَلِكَ 
َي وَلأصَوْم وَلاصدَكة". 

() قولّه: «ولم يكُّنْ في شيءٍ من ذلك».أي: من إدخالٍ الحجٌّ على العمرة. 

) وقوله: اهدي ولا صومٌ ولا صدقةٌ». مرادٌه الهديُ الزائدٌ على هدي القران؛ 
لأن القرانً فيه هدي على قولٍ جمهور أغل العلم. 

ويَحْتَوِلٌ أنه تَقَّى الهَدْيَ مطلقّاء لكر لقره لمن فابه مدي رفك كال به جد 
العلماء"'؛ لأن اله إنما أَؤْجَبَ الهديّ على المعلي فقال دتمت لمر فا سيَسَرَونَ 
اذ » ».0 وذلك أن نيصل لب بن العمرة والحجٌ متعة ب حل الله وهاذه 
المتعةٌ بها أَحَلّ الأهله تَسْتَوْجِبُ شكرًا لهذه النعمة» ولهذا قالوا: إندم التمنّ دم شكرانٍ. 

وأماالقارن فلا يَحْصُلُ له ذلك» وغاية ما هنالك أنه حصّل له التشّمُ ياسقاطٍ 


إحدى العَشْركين؛ إذ إنه لو أرأد أن يأل بعمر: مستعتاة وج مسقل لزمه شفرتان" 5 


)0 رواه مسلم ,)١15()1511(‏ 

() انظر: «المبدع» (؟/ 5 و«المحرر في الفقه» /١(‏ 7570))» و«الإنصاف» للمرداوي (4179/75)) 
و«المهذب»(١7/1١3).و«المجموع»‏ 137/9 ).؛ واحاشية ابن عابدين» (؟/2)016 
و«المبسوط» (5/ 0565 55).؛ و(التمهيد)» (8/ 700). 

(1) قال المرداوي في "الإنصاف» (7/ 574): أما القارن فيلزمه دم» وهو المذهب. نص عليه؛ ونقل 


د مع لوس يسمه 


ديات 212 تررك للشية سم 

قا حدنا نسدت حال : حَدَنََا سماد عَنْ عبد اله بن أي بكر عَنْ نس بْنٍ 
مَالكِ. ع عَنِ التي يكل قَالَ: لذ ال وق وك لوحم ملكا يول :يارب نُطْفَه يارت 
عقارب مُضعَةُ ذا آنَْضَِ حَلقهُ َل أ اكز ع اقي؟ شين اوشمية# افج 
الررفُ وَالأَجَلُ؟ قَيُحْتَبُ فى بَطن أموا". 

[الحديث -5١18‏ طرفاه في: ]. 

اقوله يكلثة: باب لدو وَْرٍ عُلَكَةِ 4. كأحه يِئِيدٌ إلى فول اللاستبارك 
وتعال -: لثمن مُسْعَوْلعووَعثر حك 4 (لنة.... وذلك أن الحملّ في بط الام 
يكون أربعين يوكًا نطاقة؟ ؛ يعني باقيا على ما هو عليه؛ ولكنه يَتحَولُ شينًا فشينًا حتى إذا 
نَم أربعين يوما صا علق والعلقةٌ مي دُودةٌ من دم. 

فالظاهر عراه امد 7 ا 
واحدة بل يَتَعَيَرٌ ويَتَحَوّلُ شينًا فشيئا ؛ فإذااسْتَكْمَلٌ الأربعين فإذا هو قطعةٌ دم عَلَقَة 

ثم يكون علقةً أربعين يوماء يحل بعدها إلى مُضخة؛ يعني : قطعةٌ لحم بقدرٍ ما 
يِمْضَعْه الإنسانُ في فيه وهذه المضةٌ تكونٌ مُحَلَقةٌ و ع كاف ة؛يعني: إذا تمّله 


انون يوم فإنه يكونٌ مضفة وقد يكن هذه المضخةٌ وقد لايُكليُوإذا م ُكَنّْ 


بكر بن محمد: : عليه هدي, وليس كالمتمتع إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه. والقارن إنم) 
وي أن عمر قال للصبي: اذبح تيسًا. 

وسأله ابن مُشَيْش: : القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ وإنها شبهوه 
بالمتمتع. وقال في الفروع: فتنوجه سنة رواية لا يلزم دم.اه 

وقال ابن حزم ييَدَثَتة في «المحلى» (0/ 119): : لاهدي على القارن مكيّا كان أو غير مكيٌّ؛ حاشا 
الهدي الذي كان معه عند إحرامه.اه 


()/أخرجه مسلم (5145) (0). 


فإنك ترى وتُساهِدٌُ فيها مثل أسلاك الصو إشارةً إلى أن هذا عَظمٌّ مثلاء وهذا أصبعٌ 
دون أن يتَمَير. 

فإذا تميّرّ وصارّتٍ اليدٌ مُنْفْصِلةَ عن بقية الجسمء وكذلك الرجلٌ» وكذلك الرأسٌ 
حيدق كود اصن قلقلا ولا يدك أنايكدر سدع بعلفة قل ارس نيرقاء 
والغالبٌ أنه لا يَتَبيّنُ التخليقٌ إلا إذا أتمَّ ‏ نه أشهر؛ أي : تسعين يومًا. 

َنْب على هذا أنه إذا كانت مضغةً ل تُخَلَّق فإهها إذا سقَطَتْ لاييْبْتُ للدم 
المصاحب لها حكمٌ النفاس. فلا تبه المرأك وتُصَلُي وتصوم ولهذا من شرطٍ 
كونٍ الدم نفاسًا أن يكونَ الحمل الساقطٌ قد تبي فيه خلقٌ إنسانٍ. 

بالةائر سكة لوس تل ون اوقلت رلا تال عدرل 
يُسمّى ولايْعَقٌ عنه. بل يدقن في أيٍّ مكانء كا يدقن الظّفُرٌ والشَّعرُه لأنه لايُْكِنٌ أن 
ْقَّحَ فيه الرُوحُ إلا إذا تم له أربعةٌ أشهر» فبعد تمام الأربعة نقح فيه الروح؛ ويكونٌ بشرًا. 

ذا سقط يمدآ ليع فيه الروخ فل كام ل سال من زج عمة اع لنحصل؛ 
عسل ويكفن ويُصَلّ عليه ويُسْمّى»ويصَقٌ عده» ويقال: إنه آدميّ يُنْعَتْ يوم 
القيامة فيه الروحٌ. 

فصار إذابََعَ الحملٌ أربعة أشهر, وسقَط بعد ذلك فإن حكمّه حكمٌ من سقط بعك 
هام الحمل إلا أنه يَخْتلِفُ في مسألةٍ الميراث: فإنه را لا يتل صارنحء والمييراثُ 
لابد أن يَسْتَهِلٌ صارتحاء كيا سيأي إن شاء (8. 

ثم ذكَرٌ المؤلفُ تكذلتثة الحديتٌ الواردّ عن النينٌ يكل في ذلكء وفيه أنَّ الله تعالى 
كل ملكا يقولٌ: ايا رب نطفة» بامبأعلقة: رارك تضناء قل يكل #السهنا. 

جهوقولّه يَكِ: «فإذا أراد الله أن يم يَقَضِيَ خلقه'. . يعني: أن يِتِمّه. 

ت#وقوله عله : ايو أي: الملك. 

وقوله يَليِ: «أذكرٌ أم أنثى؟ سَّقِيّ أم سعيدٌ؟ فما الرزقُ والأجل؟ فيكْمَبُ في بطن 
مها 


في هذا دليلٌ على: أنه يُكْنَبُ على الجنين في بطنٍ أمّه العملٌ؛ وهل هو شقن أو 
سعيلٌ؟ ذكرٌ أو أنثى؟ 

الذكورة والأنوثةٌ يمكنٌ أن تكونٌ معلومةٌ من قبل أن يَْرْجَ؛ لأنّْالعَلّك يَمْلَب 

و 0 3 

فهو يقول له: أذكرٌ أم أنثى؟ 

والآن بواسطةٍ الأجهزةٍ الحديثة صاروا يَعْلّمون أنه ذكرٌ أو أنى. 

فإن قلتَ: كيف يَصِحٌ الاعترافُ بذلك, والذة يلل يقولٌ: «وَعسدَءْمَمَاتٌِ الك انثا 
ِلَاهْوَوَيدكدمَا َالو روما سقط وَرََةٍ حتفنت لاض واب ول 
َابسٍ إل فك مين (4)2 (الاكئل::ه. 

وقد فسّر النبي ل مفاتح الغيبٍ بقوله تعالى: ا ِنَلَلهيندهرلهألتَاعَة وماد 
َلْعَيِتَ وَيَسْلك مَافى الْديكَار © (لنكتات: :م0" 

قلنا: لا تعارّص؛ أن علمَ ما في الأرحام يَشْمَلُ كلّ شيء يَتعَلنّ به ومعلومٌ أنه لا 
يَسْمَطِيعُ الخلقٌ الآن أن يَعْلَموا هل يَخْرُحٌ هذا الجنيٌ حيًا أو مينًا؟ وهل تطولُ مدةٌ 
حمله أم تَْضُرٌ؟ وإذا خرّج من بطن أمّه لا يَعْلّمون: هل يُحَمّرُ كثيرًا أو لا؟ ولا يَمْلَمون 
أيضًا ماذا يكو رزقه؟ وماذا يكونُ عملّه؟ وماذا يكونٌ مآلّه: أشقاوةٌ أم سعادةٌ؟ 

فالمعلوماتٌ التي تَتَعَلَقُ بالحمل ليست مجرة كونه ذكرًا أم أنثى "؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8//ا5). 

(1) وقال الشيخ الشارح تَيَتّهُ في شرح الواسطية» :)١197/1(‏ إن هذا الأمر وقع -أي: علمهم بأن ما 
في الرحم ذكر أو أنثى- ولا يمكن إنكاره لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور 
ذكورته أو أنوثته.اه 
وقد سئل الشيخ الشارح تكذتثة: ما تقولون فيها قد يحدث أحيانًا من حركة للجنين قبل تمام أربعة 
أشهر في بطن أمه؟ 
فأجاب يَكَآنْهُ: حديث ابن مسعود الذي فيه أن الجنين إذا تم له مئة وعشرون يومًا «أربعةٌ أشهر» 
تفخت فيه الروح حديثٌ صحيحٌ» لكن لو فرَضنا أنه ثبت ثبونًا لاشك فيه أن الجنين يتحركه 
ويصيح؛ وأن يفعل في بطن أمه فعل الحي, فحينئذ إما أن نقول: إن هذا خطأ في تقدير مدة الحمل» 


8 حاب ايض 8 


قَالَ ابن حجر تقلفة#لاني «الفتح' (418/1 ج13 

قوله: يقول: «يا ربٌ نطفةٌ . بالرقع والتنوين»؛ أي : وَعَثْ في الرحم نطفةٌ وفي 
رواية القابسيّ بالنصب؛ أي: خْلَقَتَ يا ربٌّ نطفةٌ ونداءٌ المَلَّكِ بالأمورٍ الثلاثة ليس في 
دَفْعةٍ واحدو» بل بينَ كل حالةٍ وحالةٍ مدةٌ؟ تن من حديث ابن مسعودٍ الآتي في كاب 
القدر أها أربعوث يومّاء وسيآي الكلام عنالك عل يقية فوائد حديثٍ أنس هذاه والتجمع 
ينه وبينَ ما ظاهرٌه التعارضٌ من حديثٍ ابن مسعودٍ المذكور ومناسبةٍ الحديثٍ 
للترجمة من جهة أن الحديتٌ المذكورٌ مفسّرٌ لللآية. 

وأوضحٌ منه سياقًا ما رواه الطبري» من طريق داوة , بن أبي هند» عن نالشعبيٌ؛ عن 
علقمة» عن ابن مسعودٍ قال: ذا ولت النطفافي الرحم بعت الملا فقال: ياربٌ: 
َل أوغبرٌ مخلقة؟ فإن قال: غير لق ا :ُلقة. اليا رسّه فا 
صفةٌ هذه النطفة؟» فذكّر الحديتٌ؛ وإسناده صحيحٌ هو موقوفٌ لفظاء مرفوع ع حكمًا. 

وحكى الطَبَريٌ لأهل التفسير في ذلك أقوالاء وقال: الصوابٌ قولُ مَن قال: 
المحلناً لفطو ر ألا باس رغية اقلق العقط "قبل يام خلهه وهو قولٌ مجاعد 
والشعبيٌ وغيرهما. 1 


ويكون الحمل قد تقدم؛ لكن أخطأوا في تقدير المدة لم يعلموا بالجنين إلا بعد أن مضى مثلًا شهره 
أو عشرون يومّاء أو ما أشبه ذلك. 
وإذا صُبط الأمر تامًا قلنا: إن هذا في الغالب» فيحمل حديث ابن مسعود على الغالب» لكن نحن إلى 
الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب؛ لأنه لم يثبت ذلك. 
ثم إنه قد تحدث حركة في البدن» وإن كان بلا روح ومن ذلك حركة القلب بلا روح؛ وأنا أخبركم بأني 
ذبحت دجاجةً» وخرجت روحهاء وشققت بطنهاء وإذا قلبها ينْض بالضَّح والاستقبال؛ لأن القلب فيه 
مضخة تدفع الدم. وشيء يستقبل الدم وقد وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت. والأه على كل شيء قدير. 
وها هي عين الإنسان إذا قبضت روحه تَشاهِدٌ الرُوحَ يَتْبَعها البصره كا قال النبي جك 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (س ق ط): السّقْط -بالكسر والفتح والضم. والكسر أكثرها-: الولد 
الذي يسقط من بطن أمه قبل تهامه.اه 


وقال انريم ل: غرض البخاري بإدخالٍ هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية 


مذهب من يقول: : إن الحاملٌ لا تَحِيض. . وهو قول الكوفين وأحدة وأبني كور واب 
المنذر وطائفة» وإليه ذهَبَ جَ الشافعي في القديم» وقال في الجديد لإا تَحِيض» وبه قال 


إسحاقٌ» وعن مالك رواينانا". 

قلت وفي الاستدلال بالحديتٍ المذكور عل أنا لا تَحيضٌ نطرٌ؛ لان لاجم من 
كون ما يَخرْج من الحامل هو السَقط الذي ل يُصَوّرْ ألايكوت” الدمٌ الذي تراه المرأةٌ 
التي يَسْمَورٌ حملّها ليس بحيض. 

وما ادّعاه المخالفٌ من أنه رَشْحٌّ من الولده أو من فَضْلةٍ غذائهء أو دمٌ فسادٍ لعلق 
فمحتاع إلى دللي؛ وما ورّة في ذلك من خب أو أثر لايتُ؛ لأنّ هذا دمٌ ببصفاتٍ دم 
الحيض؛ وفي زمن إمكانه فله حكمٌ دم الحيض» » فمّن ادَّعى خلاقه فعليه البيانٌ. 

وأقوى جم أن مسترا عار بالمحيضي لتحم براءة الرحم يبن 
الحملء ؛ فلو كانتٍ الحامل تَحِِضُ لم نيم البراءةٌ بالحيض. 

واسْتَدَلُ ابن امسر على أنه ليس بدم حيض بأنَ الملكَ مُوَكَلُ برحم الحامل؛ 
والملائكةٌ لا تَدْحُلٌ ينا فيه قَدَّنٌ ولا لامها ذلك. 


)0( قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص17) : والحامل قد تحيضء وهو مذهب الشافعي. وحكاه 
البيهقي رواية عن أحمد. بل حكى أ نه رجع إليه.اه 
وكون الحامل تحيض هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم؛ وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم» 
والشيخ محمد بن العثيمين رحمهم الله جميعًا. 
وانظر: : اامجموع الفتاوى» »)3794/7١(‏ و«الاختيارات» (ص/47):؛ و«زاد المعاد؛ (81/6/). 
و#تهبذيب السنن» (7/7 ٠١ ٠9‏ و«الفروع» (1717/1). وافتاوى الشيخ محمد بن إبراهيمة 
(17/5): و«الشرح الممتع» ١6-4٠ /١1(‏ 4)), 

إلذا قال سماحة الشيخ ابن باز تكذلثة معلقا على هذا: كذا في النسخ؛ ولعله «أن يكون» بإسقاط حرف 
النفي؛ ليستقيم المعنى فتأمل.اه 


5 كاب ايض 4 


وأجيب بأنه ارم من كون الملكِ مرَكلا به أن يكونَ الا فيه نم هومُشْيرٌ 42 66 
الإلزا م؛ لأنَّ الدم كلّه قَذَدُ. والله أعلم.اه 


والذي يَظْهَرٌ أنه أراد أن النفاسٌ.من الحيضء وقد سبي لنا ترجمةٌ: بابُ من سَمَّى 


الخيض نفاشا - 
ومتى ينبت النفاسٌ؟ 
الجوابٌ: لا يثيّتٌ إلا إذا تبيّنَ فيها خلنٌ الإنسان؛ لأنها قبلّ ذلك قد تكونُ حاملاء 
وقد يَفَسَد. 
نا 
ويه بشع #رء 


١١‏ باب يف هل حايس ياصع وار 
4خ 0 : دنا اليه د عَن قلي 2 


يا كبحي فقن ةل سول للد ة. ينوللا 


ليل" وَمَنْ أَخرَمَبحمْرَة رَمْدَى لاحل حَنَى يَحِلَّبنَخْرِ هَذيهه ومن ن أَعَلَّ بحَجٍّ 
وم حَجهُ». قَالَتْ وو 00 


ا - 


)١(‏ تق 
(') جاء في هامش طبعة الشعب: كذا في اليونيئية بضم الياء وقال الكرماني: بفتحها من الثلاثي.اه 
(1) رواه مسلم .)1175(0151١1(‏ 


0 


ل ال ل بعد أن ذكّرَتْ أنهم 
موا مكة ويُمْكِنُ أن يُحْمَل قولها: ذ نتشسة هل أنمبمعتى عرشي الحيضي: 
والمعروفٌ أنَّ النبيٍّ يله اتزعاوسر بعرت أنتبول ايع عل السبرو لكر 


قازنة: 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن المرأة لا تُسافِرُ إلا مع ذي مَحْرّم؛ لأنَّ البيّ كه 
مر أحاها أن يُتُورَها من التتعيم. 


وقيه ليل علن: أن العمرة بعد الحجٌ افرع وعلى أنها لِيسَتْ من عادتهم؛ لأنَّ 
عبدَ الرحين ل يعت ول يمره النبي له بذلك. 

لكنَّ قضية عائشة قضيةٌ خاصةٌ» فهي قد أُهَلَّتْ بعمرةء ثم جاءها الحيضُء فلم 
تَمَكُنْ من أداء العمرؤة فأدْترت الححٌ عال العمرةء'فصارث قارئةٌ وصار فعلّها فمل 
المُفِِْ؛ِ لأنه لا فرقٌ بِينَ القارنٍ والمفرِد في الأفعاله ولم تَطِبْ نَفْسُها متخا أن تَرْجِعَّ 
من مكة بحجٌ قِرانِء بل أَحَبَّتْ أن تَفْرِد العمرة بإحرام؛ والحجٌّ بإحرام؛ وألحَّتْ على 
النبي كل فأمّر أخاها أن يُعْمِرّها ليل الحَصْبةٍِ -يعني: ليلةً أربعة عَسَّر- من التنعيم» 
تفكل. 0 

فإذا وُجَدّت حال كحال عائشةً ضخهاء ولم تَطِبْ نفس المرأةٍ إلا أن تَأْتِيَ بعمرة 
مستقلةٍ قلأنا: هذا لا بأس به وهذا مم أمَرّه النبي يكلل. 

0 


)١(‏ سَرِف -بفتح السين المهملة وكسر الراء-: موضع بين مكة والمدينة» بقرب مكة على أميال منهاء 
قيل: ستة» وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر. تزوج بها رسول الله بك ميمونة بنت الحارث؛ وهناك 
بنى مهاء وهناك توفيث. 
«معجم البلدان» (؟/ :))75١17‏ و«عمدة القاري» ("/ 71 و«الفتح)» (5/ 15) و«الديباج على 


مسلم» فا يي 


0 
- 6 
0 


وَكنَ"ازساء يَبْعَثْقٌ إلى حَاِفَّةِبالجَة جَة' فيا الُْرْسُفُا "فيه الصّفْرَةٌ مَتَقُولٌ: 
لاتشجلن ختى تين الْمَصَية!# لضاف تيدبدَلِكَ الطوو ين لصيف 

ْله بن نايت أن ِسَيعُونَ بلْمصابيح من جْفٍ الل نظن 
إِلَى الطهْرء فَقَالَتْ: ما كَانَ النسَاُ يصْتَْنَ هذا وَعَابتَ عَليهنَ”. 

قولُ البخاريّ تََدَلئُ: «بابُ إقبالٍ المجيض وإدباره» 0 ا( 
إقباِه صَفْرةٌ قبل أن ينِْلَ الدمٌ» وربّا يكو في إدباره صفرةٌ بعد انقطاع الدم فهل هذه 


سين ل 5 


)١(‏ قال الحافظ تكذلثة في «الفتح» :)47١ /١1(‏ قوله: وكُن. هو بصيغة جمع المؤنث؛ وانساء» بالرفع» 
وهو بدل من الضمير؛ نحو: أكلوني البراغيث. والتنكير في «نساء» للتنويع؛ أي: كان ذلك من نوع 
من النساء. لا من كلهن.اه 

(1) قال الحافظ في «الفتح» :)57١ /١(‏ قوله: بالدّرّجة. بكسر أوله» وفتح الراءء والجيم: جمع ذُرْج؛ 
بالضم ثم السكون. قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث؛ وضبطه ابن عبد البر في «الموطأ» 
بالضم ثم السكونء وقال: إنه تأنيث درجء والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها؛ لتعرف 
هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا؟اه 

(؟) قال الحافظ تَيدََنهُ في «الفتح» (1/ :)57١‏ قوله:الكرسف. بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة هو القطن.اه 

(؛) قال الحافظ يدث في الفتح (1/ :)47١‏ القصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النُورة؛ أي: حتى 
تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.اه 

(0) علقه البخاريء كا في «الفتح» (1/ ))47١‏ ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»؛ باب طهر 
الحائض (1/8/1) (/41)) وانظر: «الفتح» (1/ »)47١‏ و«التغليق» (1/// 3175 10/7). 

(1) علّقه البخاري تينّثة» | في «الفتح» (177/1)» ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»؛ باب 
طهر الحائض )78/١(‏ (48).» وانظر: «التغليق» (؟/ 10/0 ). 

(؟) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المحلى) (؟/ 19/1-177) و«المغني» /١(‏ 411 514): 


منهم: مَن لا يَحْتيَرُها حيضًا إطلافّاء ويقولُ: لا حيضّ إلا الدمٌ؛ لذنَّ الله قال: 
# وَيسْحَنوِتلَكعَِنِ ألْمَحِيض فُلْ هو أذ 4 [لنقة:؟؟1]. ولحديث أمّ عطية: كالاة 
الصفرة والكذرة فين" . 

وأما لفظ: «بعدٌ الطهر» فليس في البخاري, وإنما هو في أبي داوة" . 

ومنهم كن قاكة لا تع شنيئًا قبل الحيضر:» وَتُعَد شيئًا بعد لأنما قبل الحيض 
سابقةٌ ول يَثْيْتْ حكمٌ الحيض» وبعد الببي لاحقةٌ فتتبَعُه. 

وعلى هذا يَدُلُ الأثرٌ اموي عن عائشةً فضاء وقد تُوعَ في صحيه إليها". 

ومتهع كن قاله! .إن الصفرة تير سبوا ققدم أواتا حوت» فيكون حيقاه سراة 
كانت في أولٍ الحيض؛ أو في آخره. 

ومنهم من قال: إن الصفرةٌ في زمِنٍ العادة حيضٌء وفي غيرٍ زمن العادةٍ ليست 
بشيءء وبناءً على هذا القولٍ لو أنَّ المرأً طَهرَتْ عندَ تام عادتِها بالساعة» واسَتَمَرَّت 
الصفرةٌ معها فلَيْسَتٍ الصفرةٌ بشيء؛ لأنها في غير زمنٍ العادة. 


90 


و«موسوعة فقه الإمام أحمد تَيَيلنَُ؛ (01-444/5).» و«مجموع الفتاوى) :)51١/17(‏ 
و«المبدع» .)388/١1(‏ و«منار السبيل» /1١(‏ 54). و«كشاف القناع»(١/7١75))‏ و«مغني 
المحتاج» (1/ :)١17‏ و«المجموع» (؟/ 7817), و«مواهب الجليل» /١(‏ 358). وانيل الأوطار؛ 
وا 0 

(') رواه البخاري (755). ١‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين َكانُه في "الشرح الممتع» /١(‏ 4777): 
الصفرة والكدرة: سائلان يخرجان من المرأة أحيانًا قبل الحيضء وأحيانًا بعد الحيض. 
والصفرة: ماء أصفر كاء الجروح. 
والكدرة: ماء ممزوج بحمرة» وأحيانًا يمزج بعروق؛ أي: هو سائل أبيض فيه عروق. فهو كالعلقة 
في نفس هذا السائل الأبيض.اه 

(1) أخرجه أبو داود (/7”01). 
وقال الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 174): صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(1) انظر: «التلخيص الحبير) »)70١ /١(‏ و«الإرواء» (5192518/1). 


؟ حاب لفيض 4 


اح يس بح لمعا وح يبول القترح راو لامي 
والصفرةٌ والكدرةٌ في زمنٍ العادةٍ حيضٌء فتَجْلِسُّهماء لا بعد العادةٍء ولو تكرّرتا”. 

وهناك قولُ خامسٌ. ففي هذه المسألة سةٌ أقوال. لكن هذا الذي ذَكَرْنا: أنها لا 
عبرةً بها مطلقاء وأنبا حيضٌ مطلقَاء والتفريقٌ بِينَ ما سبّقّ الحيض وما لَجِقّه. 

والحقيقة: أن مسأل الصفرةٍ والكدرة تُْكِلُ كثرا حتى على طلبةٍ العلم؛ لأسن 
النساءٍ مَن لا تَرّى القَصَّةَ البيضاة -أي من يكون وقنُها دائمًا في صفرةٍ - ومنهم من لا 
ترى الصفرةً إطلاقء فمن حين يَْقَطِعُ الدم تأي القَصّةُ البيضائ» فهي مَحَلُ إشكالي. 

ولكننا نقول: : أما التي لا تَرَى القَصَّةَ البيضاء ء فلا شك أننا ئَجْمَلُ حكمٌ الحيض 
يدا بالدم؛ واي عي 

وأما التي تراها فين النساءٍ من تَبْقَى الصفرةٌ معها خحمسة عشَّرٌَ يومًا إلى عشرين 
يومًاء وهذه أيضًا لا عبرة بهاء ومنهن مَن تكونٌ الصفرةٌ :قل الحيض يسوم أويومين: 
وبعده بيوم أو يومين» فهذه محل إشكاليه وفيها الأقوال الخمسةٌ السابقٌ ذكزها. 

لكنّ القولّ الذي فيه الراحةٌ هو قو الظاهرية» وهو قولُ قويٌء وهو الأقربُ» 
بعراك كان السطيالكا وبر حيضٌء وإن الْقَطَّع -ولو بَقِيَّتِ الصفرةٌ- فليس 


(0) 


(#وقو ل البخاريٌ كِكَلْهُ: «بابٌ إقبال المحيضن و]دتانة». إقبال المحيض؛ يعنى : 
ابتداءه» وإدباره؛ ب يعنى: انتهاءه. 


ثم ذكَرٌ الآثارَ الواردة في ذلك» ومنها أ عائشة. 
0 قولّه: «الدَّرَّجةً). نوعٌ من الأواني. 


)١(‏ االروض المربع» .)١١5/١1(‏ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتلثة. وانظر: المجموع 
الفتاوى» (57/ .)75١٠١‏ و«الاختيارات» (ص5؟). 
وهذا هو الذي رجحه الشيخ الشارح لَه كا في «الشرح الممتع» /١(‏ 4 57, 5 87). 

(1) انظر: «المحلى) (5/ 157). 


© وقوله: الك شف هو القظرة أو الصيوف: 
© وقوله ام :يعي كأ المرأةة: تَمْسَحُ به فرجّهاء فيكونٌ فيه الصفرةٌ 


فتَبْعَتُ به إلى عائشةً 


تم 2 


4 وقولها: ٠لا‏ تَمْجَلْنَ حتى تَرَينَ القضّةَ البيضاء». القَضّةٌُ البيضاة؛ يعني: القطندةٌ 
البيضاً؛ فإذا مَسَحْنَ بها الفرجّ بجعت بيضاء» وهو كنايةٌ عن انقطاع الصفرة بالكلبة. 

وقال الحافظ ابن حجر “قاةة09 ني «فتح الباري» /١(‏ -171): 

© قولّه : #بابٌ إقبالٍ المحيض وإدباره». انق العلماءٌ على أنَّ إقبال لسار 
يعرف بالدفعةٍ ين الدم في وقتٍ إمكان الحيض. وَاخْتَلَفُوا في إدباره» فقيل: “تقرف 
بالجفوف. وهو أن يَخْوُجَ ما يُحْتَمّى به جافاء وقيل: بالقّصَّةٍ البيضايء وإليه مَل 
المصناو» ك|استر كه 

© قوله: ١وكُنً.‏ . هو بصيغة جمع المؤنكء ونساءً بالرفع» وهو بدلٌ من الضمير؛ 

تحو: أكُلُون البَراغيتُ والتنكير في ١نساء»‏ للتنويع؛ أي: كان ذلك من نوع من التسباوه 
لاعن كلهن. 

وهذا الأثرُ قد رواه مالكٌ في «الموطؤ؛؛ عن علقمةً بنِ أبي علقمةً المَدَنِ عن أمَّد 
واسمّها مر جَانةٌ مولاة غائشة» قالت: كان النساء. 

قوله: : بالدّرَجة») . بكسر أولهء وف فتح السراء والجيم؛ - جمع «دُرْج ' بالضمٌء ثم 
السكون. 

ايد طأالة #ذايزويه اث للسديقه روصل ار عبن ان في #المرطلة 
بالضمٌ» ثم السكونء وقال: إنه تأنيثُ درجء والمرادٌ به ما تَحْتَشِي به المرأةٌ من قطنةٍ 
وغيرها؛ لتَعْرفَ هل بتي من أثر الحيض شيء أم لا؟ 

2 قوله: «الكُرْسُف». بضمٌ الكافٍء والسين المهملة بيئّهه| راءٌ ساكنةٌ: هو القطرٌ. 

© قوله: «فيه الصفرةٌ». 

زاد مالكُ: من دم الحيضة. 


8 حاب ايض 8 


قولّه: افتقول»؛ أي: عائشقٌ والقّصَّةُ بفتح القافٍ وتشديدٍ المهملةٍ: هي 
الور أي: حنى تَخْرْجَ القطنةٌ بيضاة ني لايُخالِطها صفرة 

57 دلالةٌ على أن الصفرةً والكُدرةً في أيام الحيض حيضٌء وأما في غيرها فسَيَأيٍ 
الكلامٌ على ذلك في باب مفردٍ إن شاءً اللهُ تعالى. 

وفيةا: أن القصّةٌ اليضلة علامةٌ لأنتهاء الحيضي» وير به جنا الطهر» واترضن عب 
تن ذقبَ إلى آله وك بالجه وف بان القعلية درج جادة في الباو الأمرء غلا يدل نك 
عل القطاع العيضي» يغلالي الأطرلم وحي ,بال ليش يدنك الإيداببحة القطاع الحيض. 
قال مالكٌ :سَألتُ النساء عنهء فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندّهن يَعِْفه عند الطهر'. 

قوله : ١وبلَعَ‏ ابنةَ زيدٍ بن ثابتٍ» #لإنواتويوب اسم وعدا الوطم 
حيتُ رُوِي هذا الأثرُه عن عبد الو بن أبي بكر؛ أي: : ابن محمد أبن عمبرو بين حزم» 
عن عت عجهاموقه ةقورا لزمويي البه سن البدايد بس وعشرة وام لشم 
وغيرهنء ولم أرَ لواحدة منهن رواية إلا لم لوم ونانت زوج سالم بن عبد لون 
عمرّء فكأنها هي المُبَْعَةُهنا. 

وعَمَ بعض الشُرّاح أنها أمّ سعدء قال: لأنَّ ابن عبدِالبرذَكرها في الصحابة. انتهى. 

وليس في ذكره لها دليلٌ على المُدّعَى؛ لأنه لم يقل: إنا صَأَحَبَةٌ هذه القنصةء بل م 
بلسطها3ة عنلب والاعلة غرره ولامح رن ع ينه الرسن مود كليره 
)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَددن: ما هو القول الراجح في تفسير القّصَّة؟ فأجاب يَدلَنُْ: الراجح أن المراد 

بها القطنة» وإنها سُمّيّت القصة البيضاء؛ لأن الماء أبيضء لا يؤثر فيها شيئًا. 

وسئل أيضًا يناث بعض النساء لا يرى القصة البيضاء فهل نقول: إن انقطاع الدم دليل على الطهر؟ 

فأجاب كْآثة: إذا كانت المر أة لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم يدل على الطهر إلا إذا كان من 

عادتها أنها يَتَقَطْمٌ الدم النازل منها في أثناء الحيضء فلتنتظر حتى ينقطع الدم في نباية عادتها. ولا 

حاجة للاحتشاء؛ لأنها تعرف أنه لا يمكن أن يكون عندها قَصَّةَ بيضاء. 


(1) قال سماحة الشيخ ابن باز يَدلنْهُ في تعليقه على «الفتح»: في هاش طبعة بولاق: في نسخة: ابن أبي 
محمد.اه 


وكا بع خلك يَْطَربٌ يهاه نار يفول بك زيد ين تاك وثارايقول: امرأة زيي؛ 
ول يذْكْر أحدٌ من أهل المعرفة الب في أولاد زيد مَن يقال لها: سي 

وأما عمّة عبد الأوبن أبي بكر فقال ابن الحَذّاِ: هي عَمْرة بنثُ حَزْم عمةٌ جدٌ عبد اللو 
ابن أبي بكرء وقيل لها: عمِّيُه مَجارًا. 

قلتُ: لكنها صحابيةٌ قديمةٌ روّى عنها جابرٌ بن عبد الأو الصحابي, ففي روايتها عن 
بنت زيد بن ثابت ب فإن كانث بع فرواية عبد اللو عنه مُقطِعة؛ لأنه يذ ها. ويَختَول 
أن تكونَ امرادةٌ عه الحقيقية وهي أمعمروء أو أم كُلْثوم. والة أعلم. 

جاقولّه : ايَدُعون» أي يَطْْنَ وفي روابة الكُشْعهَنِي: يَدْعِينَ» وقد تقَّدَّم مثلها 
في باب: تَقْضِي الحائضٌ المناسك كلّها. 

وقال صالعث الفادوسي: كيك لخللق شوك ول يك عل ذلك عماسرة 
المشارق. ولا المطالع. 

جاقوله: : «إلى الطهر»؛ أي: إلى ما يدل على الطهرء واللامٌ في قولها : ما كان النساء. 
للعهد؛ أي: : نساءٌ الصحابة» وإنما عابّثْ عليهن؛ لأنَّ ذلك يَقْكَضِي الحَرّجَ وَالتَطَّمَ 
وهو مذموم. قاله ابن بَطَّالٍ وغيرٌه. 

وقيل: لكونٍ ذلك كان في غير وقتِ الصلاةٍ وهو جوفٌ الليل. وفيه نظرٌ؛ لأنه 
وقثٌالعشلى رتيل أن يكرن العيك »كرو الليل لاي به الياشن الخال هق 
غيرهء فيَحْسَبْنَ أنبن طَهْرَْه وليس كذلكك. فِيصّلَّين قبل الطهر.اه 


2 د 


شد - حَدَنا عبد لبن محم قَالَ: حَدَنََا سيان عَنِْشَامعَنْ أب عَنْحَاَِة أن 
منت أي حب كات مُسْمحَاضٌء فسَاتِ لبي ل قال" ملكتب ليث 
بِالْحَِيضَق 3 قْبلتِ الْحَيضَةٌ فَدَعِي الاق ة وَِذا أَبرَت فَاغْتَِلِي وَصَلّيا”. 
سبق الكلامٌ على هذا الحديث '"' 
2 3 


َم قََلَ لبحَارِيُ صََانْهُ: 

3 - بابٌ لا تقضِي الْحَائِض الصَّلاة. 

وَكَالَ جَابِرٌ وَأبُو سَعِيِ عَنِ الي كله: تدع الصّلاة” 

1 حركنا مُوسَى بْنْ إساعِيلَ؛ «قال: حَدَثنًا هام قال: حَدَئَنًا قَنَادَكَ قَالَ: 
حَدَّئئني مُعَادَهُ أَنَّ امْرَأةَ قَالَتُ لِعَايْصَةٌ: : نجي | إِخدَانَا صَلاتهًا إِذَا طَهُرّتْ؟ فَقَالَتْ: 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(1)تقدم تخريجه. 
وال المخاري كباانياالاجي 117/10 الم ااظاين لسن رار ج10 01105 : هذا التعليق 
عن هذين الصحابيين يا ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنهماء ول أَجِذْهُ عن واحدٍ منهما بهذا اللفظ. 
أما حديث أبي سعيد مفتغه فرواه البخاري مسندًا في باب ترك الحائض الصوم (4 )٠"١ ٠‏ بتمامه. 
جو اا جو الست املو لي د 
)من طريق عبد الملك بن أبي سليهان» عن عطاء» عن جابر يإفنا نكا وليس فيه مقصود الترجمة. 
وقال أحمد في مسنده (*/ ٠9‏ 9): : حدثنا يحبى بن سعيد؛ ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزيير أنه سمع 
جابرًا يقول: : دخل النبي يك على عائشة #شها وهي تبكي فذكر الحديث في الحج. 
وفيه: أنها حاضت فقال لها : وأهلي بالحج ثمّ حُجِّي واصنعي ما صنع الحاحٌ غير إلا تطوفي بالبييت 
ولا تصلي. 
وحديث ابن جريج أخرجه مسلم (141()17517)) ولكنه م يسق لفظه؛ وقد وقع لنا بعلرٌ من 
ديت بذ ين حي أخا اليورع لذي قد ويا الا انارو أي ارد عن ساون يل 
به؛ وفيه معنى الترجمة: ثم وجدته عند المصنف -البخاري- من طريق حبيب» عن عطاء؛ عن جابر 
بك في كتاب الأحكام (7710) وفيه : غير أنَّها لا تطوف ولا نُصلي.اه 


ع غلك" 


نْت؟ كنا نَحِِض مَعَّ الي كل قلا يمنا به. أو قَالَتْ: فَلا تَفعَله 
هذ أيضا سيك اكلام عليهء وفيه أن لحان لاتَسُومٌ ولا مَل ولكنه تفي 
الصوع» ولا تعْضِي الصلاة» وبين أن العلماء بيّنوا وجة ذلك وهو أن الصلاةً تَتَكَدَف 
وأنما إذام ُصَلّ أي الحيض صَلَّت بعدّها مباشرةٌ؛ وأما الصومٌ فلايككَرٌُ. فلهذا 
ورت بقضائه دون قضاءٍ الصللاة. 
دج 


قال البْخَارِي كانه : 


5-0 - باب الوم مع الحَاْضٍء وَهِي في ثيايها. 
يض حَدَثنَا سعد بن حَفُصء قَالَ : حَدَنَنا ََانَ عَنْيَحْتَىه عَنْ أبي شلمة: عَنْ 


َينْبَ ابّةِ أبي سَلَّمَفَ حَدَننَهُ أنَّ وَأ سَلَمَةَ قلت حِضْت نامع البّي يق في ْلَه 
سكت مَحَرَجْتُ نا َأَحَذْتُ ثاب حِِصَتِي فَلسْمَْا َقَالَلِي رَسُولَ اللّهِ كلله: 
١أنَقِسْت؟)‏ قلت: : نعم م فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ في الْكَمِلَة. 

َال: وَحَدَثنَنِي أنَّ الي بك كَانَ ًا وَهُوَ صَائمٌ وَكُنْتُ أَعْتَِلٌ نا ولي ل 
مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ مِنَّ الينَابَة". 

ها ليشاميق اكلم طرء مورك أن االساظن ليست تح البدؤ ديل عي مالعرق 
وأن طَبْحَها وما تَباشِرٌه بيدها ليس نجسًا. 


0 


.)590( )535( رواه مسلم‎ )١( 
.)74()11١8( )05( )595( (1)رواه مسلم‎ 


- + اقل درت كديزي كاي الور 
ننه - حَدَنَنَا مُعَاذ بي ضَالَة قال : حَدَنَناحِشَامٌ عَنْ يَحْتَى» عَنْ أي سَلَمَةَ عن 


َينَبَ ابٍَ أبي سلب عَنْ مكمه َلتْ ين نامع الي مَضْطجعَة فِي حَمِيلَةٍ 


ل 01 . ياب حِيِضَتِي فَقَال: «أَنْفِسْتٍ؟ فَقَلتُ: نَمَمْ فُدَعَانِي 


و - با تود ايض العيقين وو نوين 7 يَعَِْنَ لمُصَلَى. 
اعد َدََّامحمدهُوَ بن َلام قله : أَخبرنَا عَبْدُ الْوَمَابِء عَنْ أيوبٌ عَنْ 


حَفْصَةٌ قَالَتْ: :اوقا يجي فى العيدينء فقت ام ةلث قَْرَ 
بَِي خَلَفِ ََدَنَْ عَنْ أَخيهء دَكَانَ رج يها غرًا م َع الي كل تي عَشَرَةَخَرْوَةه 
الك نيان بويك الك كنا نْدَاوِي الْكَلَمَىء وَنقُومُ عَلَى الْمَرضَى". 

ني النبِيّ له: أَعَلَى إِْدَانا بس إِذَاَم كن لَهَاجلبَابٌ أن لانَْوْج؟ قَالَ: 
ا ا كَل مت أمعَِبة 
كته ميمت لبي ه؟ قَالَتْ :يأب نَمَمْ -وَكَانَتْ لا نَذْكَرُهُ إلاقَالَتْ : بأبي- 


- وءئ 


يرل امج اموا وَذَوَاتُ لخدو أ الْمَوَاقُ وات اْحُدُور- وَالحُيْض 
وَلِْْهَدنَ ودعو امُؤْمنيَ ويعْتِلُ الخيض الْمُصَلَىا قَالَتْ حَفْصَهُ: كَقَلتُ: 


وو اننا 


آلْحيّض؟ فَقَالَت: تب فهك غَرَفة ركذاو 191". 
[الحديث 4 77- أطرافه في: ١‏ دثق الاىى 4 لاق 448٠‏ الى 1567]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) سئل الشيخ الشارح يَيدُْْ: بعض الناس يأخذ من قول المرأة في هذا الحديث: وكانت أختي معه في 
ستء قالت: كنا نداوي الكَلْمىء ونقوم على المرضى. يأخذ منه أنه يجوز للم رأ ة أن تخرج للقتال» 
ويقول: إنه ليس على سبيل الوجوب؟ 
فأجاب كتآثه: : لاشك 0 إليها في الجهاد فإنها تخرج. لكنها لا تباشر القتال» وإنما 
توس القؤضى: وتدازى الكركى» .وما أشبه ذلك. 

(1) رواه مسلم )1١()895(‏ بنحوه. 


فقه: دليلٌ عل أل الشَصَل سكف سكع الم اجيمرولهذا أُرِرّت اسان 
باعتزاله. 

وإنباث سكم المسجذ لميِدُلٌ عل اله مسجدٌ رؤلة لا بك له الحكا السجد. 

وفيه أيضًا: أنه يُرججى من خروج الناس يوم العيدٍ الخيرٌ؛ لقوله: ايَشْهَدْنَ الخير». وذلك 
أن المسلمين يَْتَعمون لأداء صلاة تُتيرُ شكرًا فو على ما ْم به من إتمام الصيام في عيدٍ 
الفطرء ومن إتام العَشْرِ الأوائل من ذي الحبَةِ في عي الأضحى. فكان في ذلك خيد كني" . 

وفي هذا الحديث أيضًا: دلِيلٌ على أن المرأة لا تَخْرُجُ إلى السوقٍ إلا بجأبابٍ» 
والجلْبابُ هو ما يمي العباءة حمى إدسن اسْتَأونَالنبيّ لق: هل عليهنّ بأسٌ ألا 
يَخْرْجْنَ إن لم يَكُنْ لهن جِأْبابٌ؟ فقال: الها صاحبثها من جلبابها». 

فمنَعَ النبيّ كل أن تَخْرّجَّ المرأةٌ -ولو للضرورة- بدونٍ جلباب؛ لأنه لما أمَرٌ 
بخروج النساء في هذه الحالٍ اسْتَشْكَلّتٍِ النساءً إذا لم يكُنْ لهن جلبابٌء فأمَرَ أن تَسْتَعِيرَ 
من أختهاء ثم تَحْرّحُ به. 


1 


10 ا سثل الشيخ الشارح تتتققة: هل أمرالنساء بالخروج إلى صلاة العيد يدل على أنه واجبة عليون وعلى الرجال؟ 
فأجاب ب تدَانْهُ: اختلف في ذلك أهل العلم؛ فبعض العلماء يرى أنها واجبة عيئًا على الرجال والنساء» 
وبعض العلماء يرى أنه ليست وانجنا مياه ل ع شيض كالأبةتريمش العذاء يرى أنهاسنة؛ 
وبعض العلماء فصّلء فقال: هي فرض عين على الرجال لا على النساء. وهذا أقرب الأقوال. 
وأما تأكيد النبي يك فقد بين أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين» والمرأة أصلا ليست من 
أهل الجماعة. 


ضَت فى شهر بع اط اماه بي الشيي 


إ 
َالْحَمْلٍ في ممكِنُ من الحبضر؛ لِعَوّلٍ اله تعَلَى* «ولاجيلُ نك يكن انان 
أَيحَامِهنَ 4 (النكق :م ]. 

وَيذْكَُعَنْ علي وَشْرَيج: إن ام ْرَأةٌ جَاءَتْ يبي مِنْ بِطَائَةِ أَهْلِهًا مِمَّنْ يُرْصَى 
ويله اتنا خاضت كلانا في شر ل 
وَكَالٌ عَطَاء: أمرَاوَُا مَاكَانَث! ". وب قَالَ إِبْرَاهِيمْ '". 


وَقَالَ غَطاء: الْحَيض يو إلى حمس عَشْرَة". 


)١(‏ علّقه البخاري ري يَْنهُ بصيغة التمريضء كما في الفتح» (1/ 4 57)» ووصله الدارمي تَيَدْلثهُ في سئنه 
لليف الوك 
وقال الحافظ يََدَنْةُ في «الفتح» /١(‏ 510): رجاله ثقات 
وذكر ابن مفلح في المبدع 4271١ /١1(‏ وابن تيمية في اشرح العمدة» (51/4/1) أن أحمد احتج به. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)١794/5(‏ 

(1) علقه البخاري يَدَلَنْهُ بصيغة الجزم» كما في ١الفتح» »)474/1١(‏ ووصله عبد الرزاق في مصنفه 
١‏ )ل 

(؟) علقه البخاري تَيَدَْنهُ »ى] في «الفتح» (1/ 574)» ووصله عبد الرزاق أيضًا في مصنفه (5/ 071١‏ 0717 
ا 1ه 
وقال الحافظ َيَددَنْهُ في «الفتح/ (1/ 575): وروى الدارمي أيضًا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: إذا 
حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض. فذكر نحو أثر شريح؛ وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون الضمير في قول البخاري: وبه يعود على أثر شريح؛ أو في النسخة تقديم وتأخير» أو لإبراهيم 
في المسألة قولان.اه وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)18٠‏ 

(؛) علقه البخاري ينا يدانه بصيغة الجزم, كما في «الفتح" (1/ 5 57): ووصله الدارمي في سننه (1/ 017/7 
(لاغى ١هم).‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 510): إسناده صحيح. 
وصله أيضًا الدارقطني يَنآثة في اسننه» (508/1) (19017). وانظر «الفتح) /1١(‏ 019), 
و«تغليق التعليق» (؟/ .)1841١01١8٠‏ 


وَقال مَعتمرٌ هِرٌ عَنْ أبيه #شالث ابن سيرين هن الهراة” تَرَى الدَّمَبَعْدَ فُرْئِهًا 
ِحَمْسَةٍ أيام قل : السَاءٌ أعْلَمُ _ بذَلِكَ" . 

© قوله: بوإةاحاقت شير للامة بض : . يعني: هل تُقْبَلُ أو لا" ؟ فمن 
العلياويمن قال: إنا نبل لأنَ الحيض له إقبال وإدبانٌ فإذا وُجد في شهر ثلاث حيضي 
فا يقْبَلُ قولها لأنه ممكرن. 

وقال بعض العلماء: يُقْبلُ قولّهاء لكن ببينةء كما قال شريحٌ: إن امرأةٌ جاءتْ ببيئةٍ 
من بطانةٍ أهلها مِمّن يُرْضَى دينّه أمها حاضَث ثلانًا في شهر صُدَقَتَ؛ وذلك لأنَّ 
عتو كدق عرالفيق فور والردمية تخ تذواها مين 

وأما لو كانت اذَّعَتَ أنها حاضَتْ ثلاث حيض في زمن غالب فإنه يُْبَلُ قولّهاء ولا 
حاجة إلى طلب البيئة منهاء حتى و! وإن تضَمَّن ذلك مَنْعّ زوجها من مراجعتها؛ لأمها 
مُصَدَّقَة؛ لقولٍ اللو تعالل: «! وَالْمْطلَعَتُ ير نيو كد مور َكَل َك يكبن 
مَاحَلَ لهف أرحَامهنَإ كل من به ولو الآ 4 [لنكة:؟0]. 

فدلٌّ هذا على أن المرآة مُْتَمَمةٌ في حيضهاء لكن إذا ادّعتْ أمرًا بعيدًا فلابدٌ من بين" . 


00 علّقه البخاري تيذلثة بصيغة الجزم كما في «الفهم) (1/ 474), ووصله الدارمي كلَث في سئنه 
)م 
با ا يلوا برو بار امك 185 ). 
؟) انظر في الخلاف في هذه المسألة: الفسير تفسير القرطبي (/ .)١١14‏ و«المبدع» ))77١/1(‏ واشرح 
روح ماه رو سر (1077/7)» و«المبسوط») للس رخسي 
»)١11/5(‏ و«بدائع الصنائع» (1/ 57). و«المحلى)» .)10/7/1١١(‏ 

(؟) سئل الشيخ الشارح تَيَدَلَنهٌُ: لو ادعت المرأة المطلقة أنبا حاضت ثلاث حيضاتء وزوجها يعلم أن 
عادتها خلاف ذلك؟ 
فأجاب يَدَئه: هذا ينبني عليه أنه إذا تقدمت عادة المرأة» أو تأخرتء أو زادتء أو نقّصّت فلابد 
من تكرارها ثلاث مراتء وأما على القول بأنه لا يشترط التكرار فإنها إذا أتت بشهود ممن يرضى 
دينهم» ويعرفون بطانة أمرها فإنه يقبل. 


لك 


وأما إذا ادَّعتْ أمرًا لا يمكنٌ فإنها لا تُسْمَعُ دَعُواها أصلاء ولا يقال: هاتي بينةً. 

فعلى سبيلٍ المثالٍ: ار اتا نيا جاضة انظ مضي ز الس وسريويورةا 
فإنها لا تُصَدّقُ بناة على أنَّ أقلّ الطهر ثلاثة عر يومّاء وأقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ. 

وحيئَئذٍ لا يُمْكِنٌ أن تَحِيضٌ ثلاث مراتٍ في خمسةٍ وعشرين يومًا؛ لأنّها سوف 
تَحِيضٌ يومًا وليل وهذا أولٌ يومء وبعده ثلاثة شر وما تكون طاهرّاء ثم يكوث اليوم 
الخامسٌ عَسَرَ للحيضة الثاني ثم تَطْهْرٌ عه ثلاثة عشَّرَ يومّاء فيكونُ المجموعٌ ثانيةٌ 
وعشرين يومّاء ثم تَحِيضُ يومًا وليلة فيكونُ المجموعٌ تسعةٌ وعشرين يومّاء وبناءً 
على ذلك فإنها لا يمكنٌ أن تَحِيض في خمسةٍ وعشرين يومًا ثلاث حيض. 

ولكن في شهر من الممكن ذلك؛ إذ إننا لو أضَفْنا إلى الثهانيةٍ والعشرين يومًا 
السابقةٍ يومًا وليلةً للحيضة الثالثة لكان المجموعٌ تسعةٌ وعشرين يومّاء وبالتالي تكون 


وعليه فإذا جاءت ببينة تَشْهَدُ أنها الْقَصَتْ عدنّها في شهر قَبأُناهاء ولكن في أقلّ من 
ذلك لا يَمْكِن. 0 


وأما مّن لايَرَى أن للحيض والطهر بِينَ الحيضتينَ وقنًا معيئًا فيقولُ بقولٍ عطاءٍ: 
أقراؤها ما كانت. يعني: : سواءٌ قلّتِ الأيام أم كدُرَت. 

فعلى سبيلٍ المثالٍ: إذا كان من عادةٍ هذه المرأةٍ أن تَحِيضَ يومًا وليلةً» وتَطْهُرٌ 
عشرة أيام أمكنَ أن تَنْقَضِيَ عدنّها في واحدٍ وعشرين يومًا. 

١‏ مدعا 
َمَقَالَ البُكَارِيَ تلة: 
م - حَدَكَنَاأَحْمَدُ بنُ بي رجا َالَ: : حَدَّكَنَا أ بو أصافق قاق: سيقت وشاودن 
عُرْوَة قَلَ: أَخْبَرنِي أبيء عَنْ عاذ َه ةبت أبِي َي سات البَِي يكل قَالَت: 
ني اتنعش زد اناي 5 الصَّلاة؟ فَقَالَ: «لاء إِنَّ َك عِرَق» وَلَكِنْ دعي الضَّلاةٌ 


هم 


َذْرَ الأيام التي كُنْتِ تَحِيِضِن فيهاء ؛ الفتيلي وَصَلي ب" : 
سيق نا أن ذكرْنا أنه إذا ادَّعتِ المرأة أنها حاضّتْ في شهرٍ واحدٍ ثلاتٌ حيض فلاب من 
0 وي 
أن أقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ وأنَ أقلّ الطهر بد بِينَ الحيضتينٍ ثلاثةَ عسَّرَ 
لوا او رو رو 07 
أيام فقال حوانا م . يعني: معناه أنها إذا رَآثْ حيضًا بعدَ طهرها بخمسةٍ أيام, وكان 
ذلك من عادتها فإنه يكون حيضًاء ولول يكُْ نه وينَ الأول إلا خسةٌ أام. 
وهذا الذي ذهب إليه ابن سيرينَ هو الذي اختاره شيخ الإسلام كَِدْلَنكٌء وقال: إن 
المرأة يكن أن تحص حيضتينء ينها قل من ثلاثة عشر يومًا مالم يكن هناك سببٌ؛ 
لأنه أحيانًا يكونُ هناك سببٌ للحيض» ؛ أو لتزولٍ الدم الذي ليس بحيضي". 
:وخاز اهاري 051 عدوت تافلم بعت أبيي اإباي :يرنه الانقي للا ليا 
بَرَنّه أنها سحا فلا تَطُوْبٍ أفتَدَ فتَدَعٌ الصلاة؟ قال:«لاء إن ذلكِ عرقٌ». 
ود لكان قن : «ذلك» . أفصح؛ ؛ وذلك أن الكافَ المتصلة باسم الإشارة 
فيها ثلاث لغات: 
اللغدٌ الأولى: مُراعاةً المُخاطَبٍه فإن كان مفردًا مذكرًا فبالفتح» وإن كان مفردًا 
مؤنثًا فبالكسرء وإن كان مُتَنّى فالبتشنية؛ ؛ الكافٍ مع الميم والألفيء وإن كان جممَ الذكور 
فبالكافٍ والميم وإن كان جماعة الإناثِ فبالكافٍ والنون. 
وخا خو الذي جاء ني القرآنٍ الكريم؛ ولذا كان هو الأفصح» قال تعالى: لأقَالَتْ 


)0 رواه مسلم (795) (17). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) .)179-11"1//١19(‏ 
وقال يدنه في «الاختيارات» (ص 5 5): ولا يتقدر أقل الحيض. ولا أكثره؛ بل كل ما استقر عادة 
للمرأة فهو جيضء وإن نقص عن يوم؛ أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر... ولا حد لأقل 
الطهر بين الحيضتين.اه 


كدب ايض 4 
دكن الى لمت يه © 41لنق:01]. وقال تعالى: #مَدَاِلك برهدََانِ 4 [التتقة::م]. وقال 
تغاك * امم علم رن 4 (فنه»10. 
واللغةٌ الغانية لزومٌ الإفرادِ والفتح في المذكر مطلقاء سوا كان مفردا أو مثنّى أو 
جمعاء ولزومٌ كسر المؤنثٍ مطلقّاء سواءٌ كان مفرةًا أو مثشى أو جمعًا. 
واللغةٌ الثالثة ار على اعتبارٍ أننا نزَّْنا المخاطبّ منزلةً الشخص» 
فتقولٌ مثلا: ذلكٌ؛ بي يعني: أيها الشخصٌء ولو كان مؤننًا. 
ل :إن ذلكِ عرف ولكن دعي الصلدة قذي الأيام التي كنت تِ تحيضين 
ثم اميل وصلّي'. 
ل ل له 
كحمل ثقيل» أو ما أَشْبَهَ ذلك فإنه ليس بحيض. 
وفي هذا الحديث: رجوحٌ السساضة المعدافة ل عادهية رإن كان لفاسيية؛ 
لقوله كل: «قَْرَ الأيام التي كنتٍ تَحِيضين فيهاء ثم اَل وصَلَّي). فظاهرٌه: ولو 
كان لهاتمية 22 
وهذا هو ما ذمَبَ إليه الإمامٌ أحمدٌ يََاْهُ في المشهور عنه '. 
وقيل: يُقَدَمُ التمييز؛ وإن كان لها تمبيرٌ '. ولكنّ القولّ الأولّ أصحٌ» ومع كونِه 
أصحّ فهو أهونُ عملًا؛ [لأن هذا الدمَ الأسود, أو المُئْيِنَ أو الغليظ» ربما يَضْطَرِبُ» 
تير أو يَنْقِلُ إلى آخر الشهرء أو أولهء أو يَتَقَطّمُ فيكونٌ يوم أسوة» ويومًا أحرّ]'”. 
وأما هذا فإننا إذا قلنا للمرأةٍ المستحاضة: اجلسي أيامّ العادة. 
فلا شك أنه أهونٌ وأقلٌ مشقةٌ. 
(١)انظر‏ «المغني» (1/ ٠٠‏ 5)» واموسوعة فقه الإمام أحمد) (؟/ 17 4): و«كشاف القناع» (1/ 0508501 
و«المحرر في الفقه» /١(‏ 17)؛ و«اشرح العمدة» /١(‏ 514)؛ و«المبدع» /١(‏ /ا310). 


)وهو رواية عن الإمام أحمد يَتَدثه. انظر «موسوعة فقه الإمام أحمد ١5؟/‏ 411). 
(1أما بين المعقوفين كان في الشريط متقطعًاء فأتممناه من الشرح الممتع (4377//1). 


وَقيهةة ديل غل وجوت الاغتسالٍ إذا مضّتُ أيامٌ العادةٍ؛ لقوله: «ثم اغْتسِلي». 
وفبه: أيضًا دليلٌ على أنه لا يلرَمُ المستحاضة أن تَغْتَسِلَ لكل صلاق ولكن يُسْسَحَتٌ. 
جو 


وو 


م َال البّكَارِيَ كزكنه: 

6 - باب الصَفْرَةوَاُْدرَة فى عَبر أيام الحَيض. 

م - حَدََْا قتيبة بن سَعِدِ قَالَ: عل رتجبيل خن بيج عن نيديا 
عَطِية فَالَتْ: كُنَا انعد الكُذْرَة وَالصّفْرَة ينا 

10000 
والإشكالاتٌ فيه كثيرة. 

ذال اين سير لوه في «الفعب (04/1: 

2 قوله: : اباب الضَفْرةٍ والكُذْرة في غير أيام الحيض». يُشِيرٌ بذلك إلى الجمع بين 
حديث عائشة نشة المتقدّم في قويها: حتى تَرْنَالقَصّةَ ابييضاء» وبينَ حديث أمّ عطية 
اكور علا الاي بان كلاف مسمول عل ما ةراج النقمارة ة أو الكدرةً في أيام 
اللعيضي» وأما لي غير هاافعل ما الله م عفلية 

2 قوله: اأيوبَ»؛ عن محمدٍ هو ابن سيرينَ» وكذا رواه إسماعيلٌ» وهو ابن عُليّكّ 
عن أيوبٌ» ورواه وُهَيْبُ بن خالد» عن أيوبّ» عن حفصة بنتِ سيرين» عن أمّ عطية 
َخْرَّجه ابن ماجه. ونقلٌ عن الذَّهْلِيٌ أنه رجح روايةً وُميْبِء وما ذقبٌ إليه البخا زى 
من تصحيح رواية إسماعيل أرجحٌ لموافقة مَعْمَرِ 4 ر له؛ ولأن إساعيلٌ أحفظ لحديثٍ 
أيوبَ من غيره؛ ويُمْكِنُ أن أيوب سَمِعَه منهما. 

©قوله: «كنا لانَعدُ». أي: في زمن النبيٌّ له مع عليه بذلك» ويبذا يمْطَّى 
الحديثُ حكمٌ الرفع؛ وهو مصيرٌ من البخاري إلى أن مثلّ هذه الصيغة تُحَدُ في 
المرفوع؛ ولول يُصَرّح الصحابيٌ بذكر زمن النبيّ يكل ويهذا جرّمَ الحاكمٌ وغيدُه 
خلافًا للخطيب. 


00-0 


2 


0-5 


©اقوله تالكذرة والسّمرة».:أي: الياة الذي تراه المرأة كالصديد يلوه اصقراة: 

تياقوله: اشيئًا». أي يق حيطي رقا حاراة من طروي ادق عن سمحن 
ارد : كنا لاتَعُذُالكدرة والصفرة بعد الطهرٍ شيئًا. وهو موافقٌ لم تَرْجَمَ به 
البخاريٌ. واللة أعلمُ ' .اه 


#«جزدجلد + 

مَل الاي خا 

1 - 

يفل حَدَّنَا اجيم بْنُ الْمُنِ قَالَ ؛ حَدَئِنا مع قَال: : حَدَني أبن أي أي 


عَن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِسَةَ زج النَبي وله أنَ م حَبِيَة « 
حيصت سَبْعَ ينين فَسَأَلَتْ رَسُولٌ اله يكل عَنْ ذَِكَه فَأَمَرّمَا أَنْ تَعْتَسِلٌء فَقَالَ: 


«هَذَاعِرْقٌ) كانت تَفَِْلَ ِكل صَلا". 
/الا- ا م ض يَعْدَ الإقَاضَة. 
0 د ذقنا عد اه ين برشلل خرن تازاك عن عزد اه من أبي بَكْر بْنِ تُحَمّدٍ 


بن عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ أبيدد عَنْ عَخْرَة بت عَبدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِسَة روج الي له 
أنه قَدَتْ لِرَسُولٍ اله كل :: يا وَل الله إن صَفِيةبْتَ حي حَاضَثْ فال وَسُولُ 


داض عرف جز 


الل عكئة: اسه تن فت مََُنَ؟» فقَانُو أ قَالٌ: ١قاخرجي)1".‏ 
8 - حَدََنَا مُعلَى بن أميت ثال: : حَدَّثَنَا هيب عَنْ عَبدِ اله بن طَاوْسء عَنْ بيه 


4 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ رُخْص لِلْحَائْض أَنْتَِْرَإِذا حَاضَتْ : 
[الحديث 7”579- طرفاه في: .]1١95٠ 1١0/88‏ 


(١)سثئل‏ الشيخ الشارح تيَدآَتهُ: قول أم عطية في رواية أبي داود: بعد الطهر. هل يشمل النفاس أيضًا؟ 
فأجاب تََدلثة: نعم. فإذا انقطع الدم طهرت. فإذا عاد في الأربعين كدرة أو صفرة فلا يعتد بها 

(آأرواه مسلم (7:94) (514). 

('أرواه مسلم (؟/ 1711()958) (80). 

لغارواه مسلم (1754) (0"80. 


وَكَانَ أبن عُمَرَيَقُولٌ فى ول أمْرِ: إِنّهَا اتن م سَمِعْعهُ يقُولُ: فس إن 
رَسُولٌ الا يك رخص لَهُنّ. 

[الحديث ٠‏ ”77 طرفه في: .]١7/50‏ 

يعني هذا: 39 اله 
بقَى حتى تَطهر فتطوف للوداع» بل فر كم أن الي يكل بذلك في قصةٍ 

ج وقوله يكله: «لعلها تَحْبِسنا». يُسْتَا كاذ سه أن السرة | ليان 
الإفاضةٍ فإنه يَجِبُ انتظارها حتى تَطَهُرَ ثم ُسَافِرَ لأنَ النبي يكل قال: «لعلها تَحسّناه. 
وني بعض الألفاظٍ : «أحايستنا هي 9 

فإن قال قائل: إذا كان أهلها لا يريدون البقاءء أو لا يمْكِنُهم البقاءُ حتى تَطْهُرَ فهل 
لها أن ت تَخْرْج فإذا طَهُرَثْ رجَعَتْ؟ 

الجوابُ: نعم لها ذلك. وإنا ل يَفْعَلُ هذا رسولٌ اللو ل لوجودٍ المشقةٍ في ذلك 
الوقتٍ فإنها لو ساقرَت ممّه إلى المدينقء وهي على حيضهاء وإذا طَهُرّتْ رجَعَت 
فسوف تَسْمَفُ عشرين يوماء مع مشقة السفرء ولذلك كان اننظارها إلى خسةٍ أيام؛ أو 
ستةٍ أيام أو سبعةٍ أيام أهون. 

وأما في عصرنا الحاضر فإنا إذا رججمَتُ مع أهلها في السيارقه : ثم إذا طَهُرَثْ 
عادث مع مَسْرَم لها فلا مشقة» بل هذا أهونُ عليهم من أن تَبقَى. 

فإن قال قائلٌ #هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكق ل 
بعيدة ولايُمْكِنْها الانتظان ولايُمْكِنُها الرجوعٌ» لاعن قربء ولا عن بعدء فاذا تَصْنَمُ 

قالوا : تَختَارُ أحدّ أمرَيْن: 

إما أن بَْى على إحرايها أبد الآأبدينء فترْجم إلى بليهاء ولا قحل لزوجها إن 
كانت متزوجةٌ ولا يحل لها أن تَرَوّجَ َ إن كانت غيرٌ متزرّجةٍ؛ لأنمال تحِلٌ التحلّل 
الثاني» وني ذلك من المشقةٍ عليها ما لا تَأتِي به الشريعةٌ. 


(1إرواه البخاري (/1/01)» ومسلم (1/ 9514) (0385()1711). 


5 حاب ايض 4 


أويقال: هي الآن كانش نر + والقشطز يِذ خذياء هم بج ل + ولكنها فى خلله 
الحالٍ لا تكونٌ قد أدَّتِ الحيٌّ؛ لأنه يقي عليها من الحجّ طوافٌ الإفاضة؛ وهو ركيب 
فتَرْجِعُ المسكينةٌ بدونٍ حجٌ» وربها تكونٌ هذه فريضتّهاء فبَرْجمٌ مع المشقةٍ العظيمةٍ 
والنفقاتٍ الكثيرة» وهي ل تُوّدٌ الفريضةً» وهذا فيه صعوبةٌ ومشقةٌ عظيمةٌ. 

لكنّ شيج الإسلام يَدَدَنْة قال: إن لها أن تطوف بالبيتٍ بعد أن تَتَحَفَظ بِحَفَاظةَ 
تَمْنَُ تلوت المسجدٍ اك رام بدم الحيضي؛ وتطوف, وتَخْرٌجَ '". 

ولا شلك أن .ما قاله كاله آقربٌ إلى مصادر الشريعة ومواروهاة لأنها مبية عل 
اليسر والسهولة» والنفساءٌ كالحائض يَسْقَطُ عنها الطوافٌ. 

فإن قال قائلٌ: وهل يج هذا لمن كانت في المملكة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنّ رجوعٌ من في المملكةٍ ليس فيه مشقةٌ وليس فيه صعويةٌ لكنّ 
بع طلبة العلم لم| سَمِعوا ما در عن شيخ الإسلام في المرأة التي لا ينها الرجوعٌ 
صاروا يُُْوَ كل امرأةٍ حِبِضُ قبل طواف الإفاضة أن تَتحَنّظ وتّخْرُجَ حتى لو كانت 
في جدَّةَ وهذا بلا ويل 

ولقد أضْبَح تجروٌ الناس الآن على الفتوى شيئًا عجيبًا ومُحْرِنَا لهم يُضِدرنَ 
يلون وشيخ الإسلام تتخقث إنا رض المسألة في امرأةٍ لا يكنا أن تَْجعٌ؛ ولا 
يُنكِها أن تَبنَى في مكة وأما من في المملكةٍ السعودية فكلهم ينه أن يق والذي 
لايْمْكِنْهِ فإنه يَذْهَبٌُ ويَرْجِمٌ بكلّ سهولة”. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (557/ 0375 370). 

(1)سئل الشيخ الشارح تَيَدْنةُ: إذا كانت بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية: فهل 
تأخذ المرأة بفتوى شيخ الإسلام؟ 
فأجاب كدَآنْه: : هذا ليس بصحيح. فالدول الخارجية لا تأذن لك أن ترجع.ء ثم إن هؤلاء الذين 
يأتون حجاجًا لم يأتوا إلا بعد مشقة عظيمة ونفقات باهظة؛ فالمسألة ليست هيئة. 
وأما نحن فلا نتكلف هذه المشقة وهذه التكاليف. فلا نطالب بإحضار الجواز من وزارة 


وفي أثر ابن عمر دليلٌ على أن من أفْتَى ثم تين له الح وجب عليه الرجوعٌ إليه؛ 
وهذا أمرٌ معلومٌ فكل إنسانٍ يُفِْي بَِموَى ثم يتين له الخطأ فالواجبُ عليه أن يَرْجِمَ» 
ولكن هل يَتَرَنَبُ عليه ضهان فيا فى به من قبلُ؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه عن اجتهاد. وإذا كان عن اجتهادٍ فإن الاجتهادَ الثان لاي نْقّضُ 
الاجتهادَ الأولّ لجواز أن يكونَ مخطنًا في الاجتهادٍ الثاني مصيبًا في الاجتهادٍ الأول. 

فلو فرض أنه أفتّى شخصّاف مسآلة من المسائل ففال: أنت عليك فديقٌ كذيخها 
في مك ونوَرّعُّها عل الفقراء. ثم بعدّ البحث والمناقشة تين أنه لادمَ عليه فهل 
تقول لهذا المُفتِي: عليك ضمانٌ لهذا الذي دَبَحَ الشاةً؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه عن اجتهاد. 

وهل يَلْرَمُ المجتهة إذا تغير ف حي دزا له ارلا رن 11 

الجوابٌ: لا يَلْرَمُ؛ لل) في ذلك من المشقةٍ وإلا لكان الإنسانٌ إذا تَمَيِّر اجتهائه - 
يقد أل أننها بالصيو+ وأناكا باشمر صل وألاتاير وبي كرغ أذ يكلب لكل مسلاء 
أنني قد تغيّر اجتهاديء فلا تَعْمَلوا به. 

لكن لو استَفَْْه م ثانيةَوَجَبَ عليه أن يُخررَهم بأنه جع ولا يقول: ناجل 
أن أَْجعَ عن عن الفتوى الأولى, وأَحشّى أن يقولوا: ما هذا الذي يَتَقلّبُ عليناء وككلٌ يوم 
يقول لناافرلة8! بل يحت عليه أن يقول السن, 


الخارجية؛ ولا من غيرها حتى لو تباعدت المسافة؛ والآن أيضًا إذا سافر أحدنا من أقصى المملكة 
إلى أقصاها في الطائرة لم يستوعب ساعتين. 

وسئل أيضًا َتدْلَثُ: وهل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الححائنض؟ 

فأجاب تيَدَئة: لاء إلا من كان مريضًا لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا محمولاء فهذا ربها نقول: إن 
التعذر الحسي كالتعذر الشرعيء وإلا فإنه يطوف ولو محمولاء ولهذا لما قالت أم سلمة 
للرسول يِه وهي تريد أن تطوف طواف الوداع؛ قالت: إنها مريضة. قال: «طوني من وراء الناسء 
وأنت راكبة». ول يأذن لها أن تترك الطواف. 


م قال المُكَا ري كتانة: ف 
34 - باب إِذَارَأتِ الْمُسْسَحَاضَةٌ شه الطهجٌ: 
-- اعت هي 5 - ->ه برس 


- ير ماهس ا ع اد خن 2 
قال ابن عَبّاس: تَفْتَسِل وَتَصَلي ولو سَاعَة, وَيَأَتِيها رَوْجْها إِذا صَلَْتْء 


الورك م الوطم نُ يونْسء عَنْ زُهَيءقَلَ : دنا َِامٌ بن عرو عَنْ صُرْوَة. 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال لبي لة: «إذًا أَْبلّت الْحَيِضَةٌ فَدَّعِي الصَّلاتٌ وَإِذَا تيدب 
غيل عل لدم ولي" : 

(ماقوله ين نثه: «بابٌ إذا رأتٍ المستحاضة الطهرًا. ٠‏ يعني: : هل تَغْتيسلُ وتْصَلَي أو لا؟ 
وهل إذا رأتٍ الطهرّ في أيام العادةتَِرُ حتى تَمُرَ به أيمٌ العادة أو تَْمَِلُ وتُصَلّي؟ 

وكان المُتَوقّمُ أن يقول: : إذارأت الحاتقن الطهت: لآل المستحاضة يَشكوء ينا 
الدمُّ تفيل إذا مَضَتْ بها أيامٌ العادة» ى) سبَنّ. 

قال ابنُ عباس لة: تَغْتَسِلُ وتَصَلَّي ولو ساعد ويأتيها زوجّها إذا صلَّت. الصلاةٌ 
أعظم '". وحقااق عاية القياس الصحيح من ابن عباس #ل: أنه متى جازتٍ الصلاةٌ 
جاز لزوجها أن يُجابهاء ومعلومٌ أن المُستخاضةً نُصََي؛ ولهذا كان القولُ الراجح 
ألار كه السصاها لبس سر ائه بعلوة اتوي علق لحيل 1161001 بى أهيا ل 
تُوطأ إلا عند خوف العَتّيِة أي #الحشقة" 


١١‏ علّقه البخاري تكتنثة بصيغة الجزم. كا في «الفتح؛ (418/1)» ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفهه 
.)1١١ /١(‏ والدارمي في (سئنه» )10١ /١(‏ (837). 
وأما قول: الصلاة أعظم. فليس من قول ابن عباس يك وإنما هو من قول سعيد بن جبير» كما روى 
ذلك عبد الرزاق في امصنفه» (1/ .07٠١‏ والدارمي في «سننه» (1/ )1177١‏ (5 87). وانظر: «الفتح» 
(59/1). و«التغليق» (؟/ 031485 187). 

(1)رواه مسلم (775) (57). 

(1) تقدم أن قول: الصلاة أعظم. ليس من قول ابن عباس فلقلا. 

(؛)انظر: «المبدع» /١1(‏ 57» و«الفروع» (1/ 45 7)» و#شرح العمدة» (1/ ))40١١‏ و«المحرر في الفقه' 


النفساك قل تا اأسي جاذ لدج معاد عد ميا 
الصلاةٌ فالصلاة أعظم. 

ثم استدَلٌ المؤلفُ تالثة بحديث عائشة و لها قالت : قال النبي وكلل: «إذا أقبََتِ 
الحيضةٌ فدَعِي الصلاة وإذا أَدبَرَ ت فاغيِلي عنكِ الدمّ وصلّي». 

وقد سبق أن الرسول َك أمَرَها بالاغتسالٍ أيضًا؛ وذلك لأنَّ المرأةً المُعْتادةً إذا 
استحِيضّت تَرْجِمُ إلى عادتهاء وهنا يَحْسُنُ أن نقول: إنها َرْجِعُ إلى عادتهاء فإن لم يَكُنْ 
لها عادةٌ أو نَييّتِ العادة تَرْجعٌ إلى التمبيز» » فإن ل يكن لها تمييرٌ أو كان غير مُطَّرِدٍ 
ندا ريع بعال النيقية سن ألم أر سيق ويكدرة فلك من أو ابسدقااني 
أناها فبها الحيض. إن كانت تَذْكُرهاء وإلا فين أولٍ كل شهر هلاي" 

قال ابنُ حجر تعتلثة في «الفتح؛ (14/1؟): 

(اقوله : #بابُ إذا رأتٍِ المستحاضةٌ الطهرً)؛ أي: تَميّرَ لها دمٌ العِرْقٍ من دم 
السيض+ ؛ فسَمّى زمنَ الاستحاضة طهرًا؛ لأنه كذلك بالنسبةٍ إلى زمنٍ الحيض» 
ويَحْتِلُ أن يري به انقطاع الدم.والأول أوفق للسباقي. 

(تاقوله: : «قال ابن عباس العتسل وتصلى: ولو ساعة». قال الداوديٌ : معناه إذا رأتِ 
لطهرّ ساعد ثم ادها دم فنها تل ونصَلي؛ والتعليُ المذكود وصَله اب أبي شي 
والدارمي؛ من طريق أنس بن يسيرين» عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أماما 
رأتٍ الدم ابخرانيّ , فلا ْصَلَي؛ وإذا رأتٍ الطهرء ولو ساعةٌ فلتْتَِلُ وتّصَلي وهذا 
رافق للاحتمالٍ المذكور أولا؛ لأن الدم الببخر انيّ هو دمٌ الحيض. 


اليس ور سوهت ورا مواد ب مب 7 
وشتقهاء وزادوه في السب الا وتوا للمبالغة يريد الدم القلرظ الواسسم» وقيل: ب 
لكثرته وسعته. . "النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» و«اللسان» (بٍح ر). 


؟ حاب ايض 4 


تياقوله: 'ويَأتيها زوجها». هذا أرٌ آخرٌ عن ابن عباس أيضًاء وصّلّهِ عبد الرزاق 
وطيؤه من طريق عكزمة عنهه قال: السعحاضة لا بل أن يَأيها زو شها. 

ولأبي داود من وجهٍ آخرّء عن عكرمةً قال: كانت أمُ حَبيبةً تُسْتَحاضُه وكان 
ووخها يَمْشاها وهو حديثٌ صحيحٌ إن كان عكرمةٌ سَمِعه منها. 

تياقوله: : "إذا صلّت) شرطاًٌ محذوفُ الجزاءء أو جزاؤٌه مُقَدُّ. 

تماوقولّه: «الصلاةٌ أعظمٌ». أي: من الجماع, والظاهرٌ أن هذا بحثٌ من البخاري 
أراد به بِيانَ الملازمة؛ أي: إذا جارّتٍ الصلاءٌ فجوارٌ الوطء أُوْلَى؛ لأنَّ أمرّ الصلاةٍ 
9ق ومسو وي كي مو 

. حُبيشٍء المُصَرّح بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد تقَدّمت مَباحثه في باب الاستحاضة. 

وَزُعَي المذكوة رُ هنا هو ابن معاوية وقد رجه أبو تُعيم في «الخسْتَخْرَجٍ 4 عن 
طريقه تاماه وأشار البخاريٌ بها ذكَرَ إلى الردٌ دعل مَن منَّع وأ المستحاضةه وقد قله 
ابن المنذر عن إبرا هيم النّحعِي والحَكّمٍ والزهريّ وغيرهم, وما استدّلٌ به على الجوازٍ 
ظاهٌ فيه. 

كر بعض الشُرَاحُ أن قوله: الصلاة أعظم من بق كلام ابن عساس» وعزا إلى 
تخريج ابن أبي شيبة » وليس هو فيه نعم رَوّى عبدٌ الرزاق والدارميٌ؛ من طريق 8 
لأْطس أنه سأل سعيد بنَّ بير عن المستحاضة: أتجَاء مَعْ؟ قال: الصلاةٌ أعظمٌ من 
الجماع.اه 

وعل كل حال إذادار الأمر بينَ أن يكرث بحا من البخاري» أو هو بقية الأثر عن 
ابن عباس فالأ صل أنه أثرٌ ابن عباس وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس يفنا تا 

إِذًا ؛ كو معنى قوله؛ إذا رأتِ المستحاضةٌ الطهرٌ. إذا تمّت عادتها والْقَضَتء 


وإن كان الدمٌ مرحو" 


١أسئا‏ لى الشيخ الشارح يَدَآنْهُ: : في كثير من الأبواب التي مرت علينا يقوم البخاري > ل عكر ار 


َم َلَ البخَاريُ قائة : 
39> - باب الصَّلاةٍ وعل اللباء وَشكهًا. 
مج دكا افسذ ين أي شتيح. قال أَخرَن شيك قال للرناشك شن 


عَلَها الي يله َم وَسَطَها”. 

[ الحديث7- طرفاه في :173701 173975 ]. 

ا ا سس سه 
يصَلَّى عليهاء كا فل الب كله 

وفي هذا الحديث: :ليل عل أن ا في مقا اماو بادسة للمراق أذ يكرد 
متوسّطًا -يعني: في وسطها- وأما الرجل فالأفضلٌ أن يكونَ عند الرأس» والحكمةٌ 
من ذلك -كما قال بعض أهل العلم- أن المرأة يقومٌ عند وسَطِها من أجل حماية 
الوسطٍ من النظر إليه ممّن خلقه" وأما الرجلُ فلانَ الرأسّ هو مُقَدَمُ بدن فكان 
الوقوفٌ عنده أفضل. 

ويرّى بعض العلماء أنه يَقَفُ في الرجل عند الصدر''؛ لحديث رُوِي في ذلك. لكر 
الحديتٌ الذي فيه أنه عند الرأس أصحٌ؛ لأناق السسي". 


أولاء ثم يذكر بعدها الأحاديث. فلماذا؟ 
فأجاب يَيَلنُْ: لأن الأثر كالمسألة» والحديث كالدليل والعلماء مهناف يذكرون المسائل أولاء ثم 
الدلائل ثانيًا. 

.)810( )435( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: «المغني» (7'/ '451): و«المبدع» (549/7): و«المجموع»(109/4/0). 

)0 مع حت اروم . وانظر: المغني» (17/ 4407 5077). و«المبدع» (544/7) و«المحرر في 
الفقه) .)7١١/١(‏ وام مختصر الخرقى» »)5١ /١(‏ و«الفروع» (1/ /1817) و«الإنصاف» (015/5). 

(؛) لم نجد حديثًا في البخاري أ وفي مسلم يدل على سنية الوقوف للإمام وراء رأس الرجلء ولذلك 
نقول: لعل الشيخ أراد بنسبته إلى الصحيح أنه صحيح عنده. ولعله تكتلثة يشير إلى الحديث الذي 


2 
فإذا سانا سائل: هل يُصَلّى على الحامل إذا مانت قبلّ أن تَضَعَ؟ 


وهل يُنْرَى الصلاةٌ عليهاء وعلى من في بطنهاء أو عليهاء ويَدْحُلُ مَن في بطيها تَبَعَا؟ 

الجوابٌ: فيه تفصيلٌ: فإن كان قد تُفْخ فيه الروحٌ» فيَنْوِي الصلاةً عليها. وعلى مَن 
في بطنها؛ لأنه إنساٌ» وإذا ل تُنْمَخْ فيه الروحٌ فإنه ينْوِي الصلاةً عليها وحدّها. 

فإذا شك الإنسانٌ فليحلَقٍ النية: إن كان الحملٌ قد تُفِم فيه الروحٌ يَنْوِي بقلبه 
الصلاةً عليهها حميعًاء وإلا فعليها وحدها . 


رواه أحمد (/21751800(0118).» وأبو داود (7194)) والترمذي »)٠١7"5(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 
وصححه الشيخ الألباني ينآث في أحكام الجنائز (ص2178 179). 
عن أنس عفلنته أنه أتى بجنازة رجلء فقام عند رأس السريره ثم أتى بجنازة امرأة» فقام أسفل من 
ذلك جذاءَ السرير» فلا صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» أهكذا كان رسول الله يي يقوم من 
الرجل والمرأة نحوًا مها رأيتك فعلت؟ 
قال: نعم. قال: فأقبل علينا العلاء بن زياد. فقال: احفظوا. 
والقول بوقوف الإمام وراء رأس الرجل هو قول جمهور العلماء؛ فهو قول الإمام الشافعي وأحمد 
وإسحاقء وهو قول لأبي حنيفة وانختاره النووي والشوكاني -رحمهم الله عز وجل-. 
وانظر: «المجموع» (0/ 174 ): وانيل الأوطار؛ (54/ ٠١9‏ ). و«الهداية» (1/ 5757).: و«الإنصاف» 
(01/1). وا المبدع؛ (559/1).: و«الفروع (1/ 1807 )) و«الكافي» (510/1). و«أحكام 
الجنائز» للألباني (ص178١-10١).‏ 
١١سثل‏ الشيخ الشارح ييَبلنُ: إذا ماتت امرأة من أهل الكتاب: وهي حامل؛ وهي زوجة لرجل مسلم 
فأين تدفن؟ 
فأجاب تكتآثة: الحملٌ الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب زوجها مسلم؛ حكمه أنه مسلم فيْصَلَّى 
عليه؛ ولكن أين تدفن هذه المرأة: هل تدفن مع المسلمين» أم مع أهل الذمة؟ 
قالوا: إنها تدفن وحدهاء لا مع هؤلاء» ولا مع هؤلاء» ولكن أيضًا كيف تدفن؟ 
قالوا: تدفن» ويكون وجهها إلى خلاف القبلة» وظهرها إلى القبلة؛ لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه. 
< وهو الذي له الحرمة؛ أما هي فليس لها حرمة. 
وسئل أيضًا يَتَيثه: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فماذا يفعل؟ 


الشرضرة حَدََنَاالْحَسَنُ بن مُدْرِكِ قَالَ : دنا حى بن خان قال: + دنا ابو عَوَائة 
-اشمه الوَضْاحُ - مِنْ كِتَابوء قَالَ: َخبَرنَا سان الي عَنْ عبد اله بن سداد قَالَ: 
سَمِعْتُ حَالتِي مَِمُوَة رج َيل ها كَانَتْ تَكُونٌ حَائِضًا لا تُصَلّي وَهِي مُفتَرضَةٌ 


00-0 3 وض 422 يكة دهن اي ا ا ات ل سن 
بجذاء مَسْحجِدٍ رَسُولٍ اللا يثةِ وَهوَ يصَلي عَلى خَمْرَتِه إذا سَجَدَ أصابني بَعض ثوبه". 
[الحديث *77- أطرافه في: هلالا 1خ 14880117 0]. 


فأجاب تَيَدَاة: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فليدخل مع الناس؛ ليشاركهم في الأجر ولكن ماذا 
يقرل؟ هل يقرأ الفاتحة؛ لأن هذه هي أول تكبيرة عنده؟ أو يتابع الإمام فيدعو إذا كانت الثالثة» أم ماذا؟ 
الظاهر لي أن ظاهر عموم قول النبي كلله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». يدل على أنه يتابع 
العام فإذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء؛ ثم إذا سلم الإمام فقد قال الفقهاء؛ ولم أعرف 
فيه سنة : يخير بين أن يسلم معهم؛ أو يقضي ما فاته؛ وهذا إن بقيت الجنازة» فإن حَشِي من رفعها 
تابع التكبير وسلم. 
ويحتمل أنه إذا كبر يقرأ الفاتحة؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يظهر منه مخالفة للإمام بخلاف الصلوات التي فيها 
الركوع والسجود فإنه إذا دخل في الصلاة: وقد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلا فإننا لا نقول: يصلي الركعة 
الأولى, ثم يتابع؛ لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام؛ وأما في صلاة الجنازة فلا. 
لكن الاحتهال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص؛ يعني: أنه يتابع الإمام. 
وإذالم يعلم -وهذا يقع كثيرًا- فأهم شيء هو الدعاء للميت؛ لأن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء 
للميت والشفاعة له. كما قال النبي يَ: «ما من رجل مسلم يموته فيقوم على جنازته أربعون 
وا ا سي 
وسثل أيضًا يضا تَيَْئْ: إذا اجتمع جنازة رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يضعهم؟ 
فأجاب 6لانةا: : إذا اجتمع نساء ورجال وصغار وكبار فإنه يقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يلي 
القبلة؛ ويكون وْطُ المرأة عند رأس الرجل؛ وإذا اجتمع صغار وكبار يققدم الكبار مما يليه 
والصغار مما يلي القبلة» وإذا اجتمع طفْلٌ ذكر وأنثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة؛ 
لأن هذه هي صفوفهم في الصلاة. 

.)717( )01( أخرجه مسلم‎ )١( 


)اقوله تتذانئة: «بابٌ». هكذا بدو ترجمة» وقد ذْكَرْنا أن البابٍ بدون ترجمة بمنزلة الفصل ". 
وهذا الحديثٌ أيضًا ما يدل على أن الحائض ليست بنجسةٍ؛ لأنَ ثوب المبيّ قله 

يُصِيبٌ يصب زوجي" "ميمونة»وهي خائش: وهِوَيُِصَلَي: فدل ذلك عل أنها ليست 
0 


2 


امرض و 
(1) زوج الرجل: امرأته. ويقال أيضًا: زوجته بالهاء» والأفصح بدون هاء؛ وهي لغة أهل الحجاز الذين نزل 
القرآن بلغتهم؛ قال تعالى: #أبَكْن أَنت وَرَوْجَكَ أنه [التعة:ه]. وقال تعالى: #أْمْسِك عَلْكَ روسك #4 
[الاجبَاك:]. وقال تعالى: #وَإِنَ ار د ا ديع سارت ززع (الككائ:١‏ ؟]. أي: امرأة أة مكان امرأة. 

(1) سئل الشيخ الشارح تتذلثة: ما حكم الدم الذي يخرج من جرح المرأة في أثناء حيضها؟ 
فأجابٌ تعذآئه: هو كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أثناء أيام طهرها. 
وسثل أيضًا تيََْثه: عن حكم رطوبة فرج المرأة؟ 
فأجاب تَينائة: رطوبة الفرج طاهرة على القول الصحيح؛ والدليل على ذلك: أنه لا يجب على الإنسان أن 
يغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة بظاهر الشّنة؛ لكن يبقى النظر : هل تنقض وضوءه أم لا؟ 
ذهب ابن حزم إلى أنبا لا تَنْفُض الوضوء؛ وأن كل ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء منه إلا 
البول والغائط والريح؛ وقوله هذا فيه راحة للنساء. ولكني لم أر له سلفًا في ذلك إلى ساعتي هذه 
فإن وُجد له. سلف .فيا حبذا أن يقال: لا ينقض إلا ما كان معتاداء والنساء نحن تُفْتِيهِن بأن رطوبة 
فرج المرأة طاهرة» كما قال الفقهاء؛ ولكنها تنقض الوضوء. وأنا لو وجّدتُ لابن حزم سلفًا من 
الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقته على أنها لا تنقض الوضوء. 
إلا أن بعضهن فقيهات يقلن: هذا موجود في عهد الرسول يِه وما تدعو الحاجة إلى بيانه» والنساء 
كن في عهد الرسول مثل النساء في عصرناء فهاتوا لنا دللا على أنه ينتقض الوضوء. 
قلنا: لأنه خارج من السبيلين. 
فلن : من قعّد هذه القاعدة؟! وأيضًا يقلن: : كيف تقول: إنه طاهرء ثم تقول: إنه ينقض الوضوء؟! 
قلنا: لا تلازم بين الطهارة وعدم النقض. فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة؛ ولهذا لو خرجت 
فنك ريح ولباسك رَطْب فإنه لا ينجس. وكذلك المني يوجب الغسلء ومع ذلك فهو طاهر. 
وسئل أيضًا يَنْهُ: هل بقاء لون دم الحيض أو ريحه يؤثر في طهارة الثياب؟ 
فأجاب تينثة: القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعجز عنه. 


كاب اليو 

َال الإمامُ المْتَاريّ تقظافةلا: 

بسم اللوالر حمنٍ الرحيم 

90 ٍ كتاب التيمُم 

وقول اللا تَعَالى: طقلم يحدُو مآ نموأ صيعِيدَا يِب مسحو يصحت 
وَيدِيك مَنْهُ 4 القاكة:ى. 

تقول البخاريٌ دكن 41: فاب التيلم» اتيم في اللغة: : القصدٌء ومنه قولُ الشاعرٍ: 

السام ترمو و أهلها سر رت أثلى دارهانظرٌ عال” 

ققوله: اسك ثها»؛ يعني: قصَدنُهاء فهو في اللغةٍ القصدٌ ولكنه في الشرع: قصدٌ 
الصعيدٍ الطَّْبٍ لمسح الوجه واليدين منهه وهو جائرٌ بالكناب والسنةٍ وإجماع الأمة” . 


)١(‏ هذا بيت من الطويل» وهو من قصيدة طويلة لامرئ القيس بن حجر الكندي, ومطلعها قوله: 
وهوفي ديوانه (ص١"7).‏ واخزانة الأدب» للحموي (17/5)) و«معاهد التنصيص» :)8/١(‏ 
و«سر صناعة الإعراب» (1/ 4917)) و«الأصول في النحو؛ :)23١7/7(‏ و«شرح ابسن عقيل» 
لاحل ولأوضح المسالك» /١(‏ 4 و«همع الهوامع» /١(‏ 85 )» و«المقتضب» (9؟/ 788), 
(78/5)» و«الكتاب» لسيبويه (/ 777)؛ و«مقابيس اللغة» (542/8). 
وهو في كل هذه المصادر بلفظ «تنورتها» بدلا من «تيممتهاك وم نجده بلفظ «تيممتها» إلاني 


«الفتح» (1/ ل" 
()أما الكتاب فقوله تعالى: اقلم يجحدُوأماء مَتَيَتَموأ صَدًا لبا سَحُوأ بوجو هِحكُمْ وَأيدِيِكُم 
مِنَهُ » النثايكة:. 


وأما السنة: فحديث عمار وغيره. وسيأتي تخريج الأحاديث في ذلك قريبًا إن شاء الله. 


كاب الليجْم 4[ 


لكن كان هناك خلافٌ في جواز التيمّم من الجنابة» وممن خ الف في ذلك عمرٌ بن 
الخطاب «هلتئه .إلا أنه انعفد الإجماعٌ بعد ذلك على جوازه في الجنابة وفي الحدثٍ 


ثم صدَّر البخاريّ تكذلثة كتابه بالآية الكريمة, وبتبّ البخاريّ ومسلم يَتَيُّ لنا أن 
البخاريّ تكتلثة يريد أن يكونٌ كتاُه مسائل ودلائل» ولهذا يأني بالآياتٍ وبالآثارء ثم 
بالأحاديثٍ المسندة المرفوعة. 

وأما مسلمٌ فعنايثّه بالأحاديثٍ فقط؛ فهويَجْمَعٌ الأحاديتٌ, ولهذا/ يُبَوّبْ 
صحيحه وإنما الذي بوبه هو مّن جاء بعدّه. ولكلٌ واحدةٍ من هاتين الطريقتين مَزينُهها 
وفضلّها على الأخرى. 

قال اللُتعالى: 9# هلم يدوا ماه سَيْمَمُوأْ صَعِيدًا طِيَبًا فأمسحوا بوجُوهِكُم 
َأَيديَكُم مِنَهُ4 التاكة:ه]. هذه جزءٌ من آية الوضوءٍ والعْسْلء وقد قَالَ الله تعالى في 


5 ووم م2 فط نك مامد ل ال 1ق ل تل بسنل عزف رسف .. 
أولها: «إيتأمًا الذي حَامَنُوَا دا قُمَثُم ِل الصَلوة مأعْسِلُوا وجومكم وَأيْرِيَكُمْ إلى 
وج سد نر ا 


+ع 6 عموي راع ف عن ممت زه سك جرح ببرس ميب ور سل 
َلْمَرَافِقِ وأمسحوا برءوسك وَأرْجْلَحكُم إل الْكعبَينٍ وَإِن كحم جنبًا فأطهروا إن كد 
ترص أو عَلَ سَمَرٍ أو جك عد مَك ين تبط أو لَمَسمُمُ ازنسة كَل يه دوا مآ فَتبَتمُوا 4 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. وممن نقل هذا الإجماع صاحب المغني 
ابن قدامة كما في «المغني» (1/ 07٠١‏ ونقله أيضًا ابن المنذر تعنلثة. كما في كتاب «الإجماع» 
(ص 4 5).» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (19/ 7110)؛ وصاحب «الشرح الكبيرا؛ كما في اموسوعة 
فقه الإمام أحمد؛ (7/ 170)» وابن التقطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» .)4١/١(‏ والنووي تكتآلثة 
في الشرح مسلم» (؟/ 598). 

)١(‏ فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم. وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل في أحاديث هذا الكتابء وانظر: «الفتح» 
1/١‏ )ل و«مجموع الفتاوى» (77/ 84). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَْنْةُ في «مجموع الفتاوى» (77/ 84): وأطبق العلماء على قول هؤلاء 
-أي: عمار وأبي موسى وابن عب س- ل| كان معهم من الكتاب والسنة.اه 


0 يق سار عدم وجود الماء. 

وأما المرض فإنه لآ 4 شط له عدم وجودٍ الماو» بل يجوز اليم للمرض أو 
لخوفٍ المرضٍ حتى مع وجود الماء؛ ويل على ذلك حديتٌ عمرو بن العاص عفلتنه, 
حينَ كان في سرية؛ فَأَجِنبَ» فخاف من البرد, فتيمَّمٌ فلا رجّعوا إلى رسول اللو يك 
وذكّروا له ذلك قال 'أصَلَيتَ بأصحابك وأنت جنبٌ؟» قال :يارسول الآ ذْكَرْتٌ 
قول الأه تعالى: #ولا نقماوا ا ِنَ ألَهَكَانَ يَكُمَ رَحِِمًا 408 [التكقلة:»؟]. فتيَمَمْتٌ. 
فضَحِك النبيّ يك '» وأقَرّه مع أن الما موجودٌ. 

فصار الآن سببٌ التيمم إما عدم ماءِء وإما التضرٌّرٌ باستعماله. 

وأما التأذّي باستعماله فلا يبح التيشّمَ والتأذّي بمعنى أن الإنسان يتأذّى من شدةٍ 
برده أو من شدة حرّه؛ فهذا لايْيحٌ التيمّم؛ بل يَسْتَعِله رويد رُوَيْدَا حتى فم طهارته. 

وقولّه تعالى: 9فسَيِمّمُوأ صَعِيدًا يبا # الصعيدُ الطيبُ كل ما تَصاعَدَ على 
الأرض من الأرض» فيَشْمَلٌ الجبال والرهال:والأودية وغيد للك ذكل الأرضن يجوز 
الت منها قال الي :جلت لي الأرضٌ مسجبدًا وطهورا فا رجل من أي 
أدْرَكَنْه الصلاة فليِصَل؛ . 

وقول تعال: «وطيّبًا 4. الطيبُ ضدٌ الخبيثء والخبيثُ في كلّ موضع بحسيه» 
فالمرادُ بالخبيثٍ هنا النجسش» » فلا يجورٌ أن يَتَيَمّمَ الإنسانٌ بتراب نجس. 

وليس المرادُ بالطيب هنا النظيفَ الذي ليس فيه غبارٌ» وليس فيه عِيدانٌ» أوما 


00 أخرجه البخاري يَتَدئةُ معلًا بصيغة التمريض في كتاب «التيمم»؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرضء قبل الحديث (0746. 
وقد وصله أحمد في مسنده (5/ 707) (17817)» وأبو داود في سئنه (785). 
وقال الحافظ تَيََنْهُ في «الفتح2 /١(‏ 504): إسناده قويء لكنه علقه البخاري بصيغة التمريض»؛ 
لكونه اختصره. 

(1) أخرجه البخاري (7775): ومسلم (071) (07. 


أ ذلكء بل المرادُ بالطيب الطاهرٌ. 

©) وقوله تعال: طدَأمَسَحُوا بوُجُوهِحتُْ وَأدِيَك َنْهُ 4. أي: من هذا الصعيدء 
والويجة هنا يَشْمَل ما بِينٌ الأذن إلى الأذن: وما بين م مُنْحَنى الجبهةٍ إلى أسفل اللحيةء 
لكنه لايَجِبُ إيصالُ التراب إلى ما تحت الشعرء ولو كان خفيقًا؛ لأ الطهارة بالتيمّم 
مش ةغل التحفي: 

وقوله سبحانه: وَأَيِيَكُم *. المرادٌ باليد هنا الكفت؛ لأنَّ اليدَ عند الإطلاق 
لا تتَاوَلُ أكثرٌ منهء ودليلٌ ذلك استعمالّها في القرآن؛ فإنه لما قال الله تعالى: 8 وَألكَارِفُ 
وَأَلسَارِكَه مقط عُوَا دِيَهُمَا © اللقلكة:دم. ساو المرادٌ بذللك الكففٌ».ولع قال تعالى: 
#فاعْسِلُوا وج جومم وََيدِيَكْم إِلَ الْمَرَافقِ ©. فقيّدت» صار المرادٌ إلى المرافق» واليدٌ في 
لتم ل تق بكونها إلى المرافق» فدلٌ ذلك على أن اليد في لتم هي الكففٌ فقط. 

#7وقوله تعالى: ينة #. قيل: إنها لبيانٍ الابتداء. وقيل: إنها للتبعيض. 

فعلى قولٍ من يقولُ: إنها للتبعيضء لابدّ أن يكونَ لهذا الصعيدٍ غبارٌ حتى يَعْلّقّ 
باليدء ويَنْفَصِلَ منها في الوجه والكفين. 

ومن قال: إنها لبيانٍ الابتداء. قال: إنه لا يَْرّمُ أن يكونَ الصعيدٌ له ترابٌ.وهذا 
الأعيزهو الصعيي» لعموم قولٍ النبيّ كَكلة: ١فأيّ)‏ رجلٍ من أمتي أَدْرَكَنْه الصلاةٌ فعنده 
مسجذه وطهوره). 

ولأنّ اي يك لا بين لعا كيفية التيشّم ضرّب الأرض, وكقّحَ كَيه' ' من أجل أن 
سقط التراب» وهدا يدل عل أنه لايلْرَمُ أن يكور عداك تراث يَعْلَىٌ بالوجهه أو 
بالكفين. 

قي علينا أن نقولٌ : هل التيهُم من خصائصي هذه الأمة؟ 

والجوابٌ: نعمٌ؛ لأنَّ النبيّ بلِ قال “تيا حت شر 1 سمي اللبيلاء 


.)1١1( )758( أخرجه البخاري (58:”)» ومسلم‎ )١( 


قبلي» وذكر التيمُمَ'. فيكونُ هذا مم تقَضّل اللابه على هذه الأمةٍء ورمع به الآصارٌ 
والأغلالٌ؛ لأنه في الأمم السابقةٍ كان الرجلٌ إذا عَدِم الا لا يُمْكِنٌ أن يَتَيَمّم ولكنه 
يَبَقَى على حَدَيْهِ حتى يَجَدَّ ال|» ثم يَتَطّرُ به» ويَقْضِي ما فاته من الصلواتا". 


)0 تقدم تخريجه. 
(1) سئل الشيخ الشارح َيل إذا أجنب الرجل؛ فلم يجد ماء فتيمم» وصلى الصبح. ثم لها جاء وقكت 
الظهر حضر الاء؛ ولكنه نسي أنه على جنابة» فتوضأ لباقي الصلوات حتى صلاة العشاءء ثم تذكر 
بعد ذلك أنه جنبء فماذا يصنع؟ 
فأجاب تَكتآئة: يجب عليه أن يغتسل؛ ويعيد الصلوات الأربع. 
وسثل أيضًا يَدَلنهُ: هل يُشترط في التيمم دخول الوقت؟ 
فأجاب تعتآثة: لا. ليس بشرط. فالتيمم لا يشترط فيه إلا عدم وجود الماء؛ أو التضرر باستعمالف 
وأما دخول الوقت فليس بشرطء فلو علمت أنه ليس عندك ماء؛ فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت 
وتصلي إذا دخل الوقت. 
وأما إذا كنت تؤمل أن تجد الماء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت. 
وسئل أيضًا تعنآئة: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ 
فأجاب تكلثة: هو رخصة وعزيمة؛ فباعتبار تنرّل الإنسان من استعمال الماء إلى التراب يكون 
رخصة: وباعتبار أنه لا بد أن يتيمم للصلاة يكون عزيمة. 
وسثل أيضًا تتماثة: عن رجل أدركه الوقت,. وهو في الطائرة» وليس حوله تراب» ودورات المياه 
التي في الطائرة لا يمكنه التوضو فيها فاذا يصنع؟ 
فأجاب ييَدنُ: إذا كان هذا الرجل قريبًا من المطار فلينتظر حتى ينزلء وإذا كان في وقت الصلاة 
الأولى فليجمعها إلى الثانية» وإذا لم يكن هذاء ولا هذاء فإن كان في المجالس التي حوله غبار 
فليتيمم عليهاء وإن لم يكن فليصل كعادم الطَّهُورِين؛ يعني: بحسب الحال. 
وسئل أيضًا تَتمَلنّهُ: هل يجوز التيمّم على الفرش؟ 
فأجاب يدَانه: الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار» وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الأرض. 
وسئل أيضًا تتذّثة: هل يصح أن يتيمم الإنسان على حجر منفصل عن الأرض؛ وليس عليه تراب؟ 
فأجاب تَيَدَلنُ: نعم؛ يصح؛ لأنه من الأرض. 
فسثل تيَدَلَنْهِ: فلماذا إذن اشترطنا وجود الغبار في المجالس التي في الطائرة؛ حتى يتيمم به الإنسان؟ 
فأجاب كناثة: لأن المجالس التي ني الطائرة عبارة عن ثياب. فهي ليست من جنس الأرض. 
وسئل أيضًا تعنتثة: هل الجدار لاحق بالصعيد في جواز التيمم منه؟ 


ا حدثنا عَبُْ اللابْنُ يوشفء قَالَ أَخبَرَنَامَاِكٌء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِبْنِ 
لايم عَنْ أي عَنْ عَائمَةَ وج اليك َلَتْ : خرّجنامَعَرَسُولٍ اله ل في بَعْضٍ 


ض عم :للد 


أَسْمَارِ حتَى دا كنبالييَ وْبدَاتِ ايش" القَطَعَ عِفْدٌ ِي ام رَسْولُ اه كله 
عَلَى لابه وَأَقَامَ لاس مَعَهُ ولسوا عَلَى ماك تى النَّاس إِلَى أبى بكر الصَديقِء 
َقَالُوا ألاترَى مَاصنَعَتْ عَانِقَُ امت يرَُولٍ اله ب وَالنّاسِء وَلَيِسُوا عَلَى مَاءٍ 


وَلَِسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ َجَاءَ أ بو بَكْرِ وَرَسُولُ الا ل وَاضِعٌرَأْصَهُ عَلّى فَِذِي قَدْنَاءَ 


70 ع بوك 8 


فقال : حَبَتٍ وَسُولَ الل َك وَالنَّسَء ولسوا عَلَى مَاءٍه وَلَِسَ مَمَهُمْ مَاء؟ فَقَالَتْ 
عَائِصَةٌ تمي ب َِْءوقَلَ مَاضَاءَ ال فول وجَعل بطي بيد بده فى خَاصِرَتِي ٠‏ 
لا ِمْتعني مِنَ النَحرّكٍ إلا مَكَانُ رَسُولٍ الو يك َلَى فَحذِي, فَقَام رَسُولُ الله كله حجن 
بح على ع ماو فول ل آي الهم موا ققَال سيد ب الحضَير: مَا هى بِأَوّلٍ 
بَرَكَيكُمْ يا آل أبي بَكْرٍ. قَالَتْ: تبَعَْاالْبَعِرَالّذِي كُنْتٌ عَلَيو فََصَبْنَا اعفد تَخيَة" 

[الحديث 775- أطرافه في: لال الى #الالاسلى لااره و 1017 ارح تق 
6ه ١560م‏ "امه 5855 5غ1ىة]. 


فأجاب تكدّثه: نعم» ولا إشكال في ذلك؛ وقد تيمم النبي يل من الجدار, لكن يشترط في الجدران 
المكسية بالبُويّة -والبوية ليست من جنس الأرض- أن يكون عليها غبار» وإلا فليتيمم على شيء آخر. 
وقد يقال: إن هذه البوية لم| كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعًا له» لكن هذا 
إذا كان عند عدم وجود غيره فلا بأس؛ وإلا فالأولى ألا يتيمم عليه. 

)0 اوري 19:15 في اشر مسلم 90 1101501 أما انودام تئج الباء الم رحد اق أولها وبالسده 
وأماذات الجَيّش فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة؛ والبيداء وذات الجيش موضعان 
بين المدينة وخيبر. اه وانظر «الفتح» (575/1). 

)0( رواه مسلم (/7”517) .)1١8(‏ 


وفى هذا الحديث فوائدٌ كثيرة منها: 
5 انام عاعزالمي 8 كاير يليه إناسالق اكه بداا ل ] بيتسان» 


ل ل 

7-.وفيه أأيضّا: أن لعائشةً إلا عند رسول الأو له مَقَامًا كبيراء ولهذا لحب 
النأس م ين أجل عِقَدِها. 

-٠‏ وفيه أيضًا من الفوائد: طُمَأنِينةٌ الرسول وله وعدم ارتباكه عندٌ حدوث 
الحوادث؛ فإنه كان نائمًا على فَحِذٍ عائشة مُسْتَفًِْا في نومه؛ ولهذا جاء أبو بكر يَيَكَلَم 
مع عائشة ويَطْعْنْها في خاصِرتِهاء ول يَسَْيْقظٍ النبن تكلة. 

03 - ومنها: جوازٌ تأديبٍ الرجل لابنته -ولو كانت كبيرة- بالقولٍ وبالفعل؛ لأنه - 
اعد : : أبا بكر- َكَلّم عليها بكلام ل َك ولكنٌ الذي بطر أنه كلام شديث وجعَل 
يثنا لى خاصرنها -والخاصرةٌ هي ما فوقٌّ الحَقَوِ- ولكنها لا كرك لمكان 
رسول اللو يل فهي تُرِيدُ ألا ترْعِجَ الرسول كَل فأئرّل الله آي التيمّم: لقلَمَ يدوأ 
مَآءَ ممصمو # إلى آخره. 

1 وه لف 4 د 2ت 000 

ه- ومن فوائد هذا الحديث: ان القران الكريم ينزل أحيانا على سبب» واحيانا 

: 3 0 5 ةك 5 
على غير سبب, وفي كونه ينَزِل على سبب دليل على أن الله لل يَتَكَلمُ به حينَ إنزاله؛ 
لقولهةتمال : # قَلْ مره رح لْمُدُس من ريل بِلْلَىّ لدب تررك ءا َامَنوأ 4 
[اق:٠].‏ فإذا كان كذلكء وتقدَّم السببٌُ على النزولٍ دلّ على أنَّ اله وين تكَلّم به بعد 
ذلك" , 

.)05( رواه البخاري (00/ا5)) ومسلم (1/7/0؟)‎ )١( 

(؟) هذا الذي ذكره الشيخ الشارح تَيَدلَثةُ هنا في شرحه لكتاب التيمم من صحيح البخاري -وقد قام 
فضيلته بشرحه عام 415 ١ه‏ من أن الله ونَ تكلم بالقرآن حين إنزاله قد رجع عنه يدنه في شرحه 
الثاني على الأرب بعين النووية في الشريظ الحادي عشر في الوجه الثنان سن الشريط عند اشبرحه 


*- وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من الناس من يكونٌ بركةً على غيره؛ فهو يَفْعَلُ 
الشيء» فيكونٌ فيه بركةٌ على غيره؛ لأنَّ هذا السببّ كان بركةٌ» ليس على الصحابة فقط» 
بل على الأمةٍ كلّها إلى يوم القيامة. 

- وفيه أيضًا من الفوائد؛ الْالإنساة فد يكرة الي يكلون خبوالهه مدل 
لهذا قونه تعالى: نسحأك َكْرَسُوأ كينا وََْمَلَ أله ِو حرا حكَيْيا (4)5 الققة.:. 
وص أن تَكْرَهأْسَيمَاوَهوَحِكلَكُمْ 4 اليقة< ٠‏ . 


للحديث الثالث والعشرون عند قوله كل "والقرآن حجةٌ لك أو عليك». فقال: وكونه في الكتتاب 
المكنون هل معناه أن القرآن كله كُتب في اللوح المحفوظه أو أن المكتوب ذِكْر القرآن» وأنه 
سيّئزِل» وسيكون كذا وكذا؟ 

الجواب: الأول» لكن يبقى النظر: كيف يُكْتّبٍ قبل أن تُخْلق السموات. بخمسين ألف سنة» وفيه العبارات 
الدالة على المضي؛ مثل: قوله: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْآََركَبْبَوَئُ ألْمْؤْمِنِينَ معد لقال 4 [التقضاق:١1].‏ ومثل 
قوله: هَدْسيَ أنه وى جلك 4 [افتثاة:1]. وهو حين كتابته قِلى خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة لم يسمع؛ لأن المجادلة ما خاقت أصلا حتى تسمع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك؛ وكتبه في اللوح المحفوظء كا أنه قد علم المقادير؛ وكتبها في اللوح 
المحفوظ؛ وعند تقديرها يتكلم الله وَيْنْ بقوله: كن مَيَكْرنُ 402 [ابهة:11]. 

هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه ولهو مما تطمئن إليه النفسء وكنت قبلا أقول: إن الذي 
في اللوح المحفوظ ذكْر القرآن لا القرآن, بناءً على أنه يعبر بلفظ المضي قبل الوقوع. وأن هذا 
كقوله تعالى عن القرآن: لوَإِنَّهُ ىرب رِلْأوَلينَ :408 [لئلة::15]. والذي في زبر الأولين ليس القرآن 
وإنما هو ذكر القرآن والتنويه عنه. 

ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام كفا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. 
ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعاللى عند إنزاله إلى محمد مللةئهمؤ يتكلم به. ويلقيه إلى جبريل. 

وهذا هو قول السلف وأهل السنة في القرآن» وقد شرح الشيخ كتاب الأربعين النووية مرةً ثانية في 
دورته الصيفية الأخيرة في سنة ١47١ه‏ التي قبل وفاته ببضعة أشهرء وشرحه موجود منتشره 
وعدد أشرطته ١4‏ شريطًاء والصحيح: ما رجع إليه الشيخ تكدلثة. وهو أن القرآن الكريم مكتوبٌ 
كله في اللوح المحفوظ؛ وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» كما 
في «مجموع الفتاوى» (177/17): (577/15:1717)) فاقتضى ذلك التنبيه والتنويه على ذلك. 


والله أعلم. 


8- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: إضافةٌ البركةٍ إلى الغير, فيقالٌ: هذه من 
بركتك.وما أشبَّة ذلك؛ وهذه المسألةٌ لاب من التفصيل فيها: 

فإن كان أراد بقولِه: هذه ين بركتك. البركة السّرّية التي ليس لها سببٌ معلومٌ 
فهذا لا يجوزٌءوهو نوعٌ من الشرك. 

وإن أراد بالبركةٍ أنه حصّلٌ ما فيه الخيرٌ بسبب منك محسوس فهذا جائرٌ ولا 


بأس به. 

فعلى سبيلٍ المثال: يقولُ بعض الناس -إذا زاره أحدٌ-: أنت بركةٌ؛ لأنك حضّر 
تع لك ولا ث1 دلان. كيه عستي 0ه فى اسار . 

وبعض الناس مثا إذا كان هناك مجلسٌ علم وذكرء فإذا وجدَّ فائدة قال: هذا من 
بواقاياش هيدا با صسيخ: ١‏ 

وبعض الناس إذا دعا شخصٌ لمريضء وشفاه الُوَيِقَ قال: هذا من بركاتّك. 
وهذا أيضًا صحيحٌ؛ لأن الدعاء شيءٌ محسوس. 

وبعضٌ الئاس يقولٌ لمن يَرْعُمُ أنه ولي' ابني البارحةً أصابه الأَرّقٌ ولكنٌ بركايك يا 
سيدي ومولاي أَزالّتْ عنه الأَرَقّ حتى نام وهو يرْعَه ول َعَم به أصلاء فهذا غير صحيح. 

فالمهم: أن البركة إذا كانث مُسْمَيِد 9 مُسَْيدة إلى أمر معلوم يُدْرَكُ بالحِسٌ فهذا لا بأسٌّ 
به “يوأي نالعشي فال : ما هذه ه بأو بركيككم ياأل أبي بكر. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يله : أين هذا الشي ءالمحسوس في هذا الحديث؟ 
فأجاب كتلثة: الشيء المحسوس في هذا الحديث هو أن هذا العقّد الذي حيس الناس من أجله 
جعل الله للناس فيه فرجّاء وهو نزول آية التيمم. 
وسثل تكتلثة: ما معنى قول عيسى كَل لا: لوَجَمَكن مُبَاوَك نما حكنت 4 71م 1+]؟ 
فأجاب يَدَلنُْ: يعني: فيم| أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحقء فهذا من بركات الإنسان؛ 
أنه إذا جلس مجلسًا نفع الناس بعلمه. 
وسئل يَيَات: ما حكم قول بعض الناس إذا زرته: زارثنا البركة؟ 
فأجاب تعتلئة: هذه المقولة لا بأس بها إذا كان المراد منها أنه يحصل خير من قدومك عليهم؛ من 


4- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: أنَّ البيّ بك كان لايَعْلَمُ الغي» ووجهّه أن العفْدَ 
لوف امو انون ماسر ا لاسي ا وو 
يوا ما حول البعير والرّحْلِ» وما أَشْبَ ذلك؛ لكنْ أراد الله أمرّاء فهياً أسبابه. ّ 

-١٠١‏ ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الإنسانّ قد يَْحَتُ عن الشيءٍ بحدًا دقيقاء 
وهر قريبٌ منه. وهذا هيجي في حيايا اليومية: أو الشهريةء أو السنويةء والعامة 
يقولون: كان يَطْلْبُ ولدّه ويَبْحَتُ عنه. وهو على كَيِفه. وهذا مَكَلُ مشهورٌ عندّهم. 

وقد حدّثني شيخنا عبدٌ الرحن بن سعدي ككلئه قال: كالتما سو رياو 
وكنتُ أبْحَتْ عنه بالأرض . وهذا من الغرائب؛ وهو يَحْصّلُ كثيرًاء فأحيانًا يَنْحَتُ 
الإنسان عن الطاقية» وهي على رأسسه» وكذلك النظارةٌ وغيرُها. 

والمهة أن هذا ينا على ل العم مها نان فهر فاسة؛ قاس ف .عليو وإدراكه: 
وجميع أحواله. 

-١‏ وني هذا الحديث: دلي على عُلُوٌ الو .ِيُؤْحَذَُ هذا من قوله: «فأنْرٌلَ 4». لأنّ 
النزول لا يكون إلا ين أعْلَى ومن المعلوم أن القرآتَ كلام اوضق فإذا كان نازلا 
منه» وهو المتكلّمُ به سبحائه كان من لازم ذلك أن يكون الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

د 2 

قل البَُارِي قلةا8ل: 0 

وذاما- حَدَنَنَا حم بْنُ سان َال : حَدَثَنا مُشَيمح كال وحَدَلِي سَعِيدُ بن 
الَضْرٍء كَال: أَخْبرَنا هشِيمٌ وقانل اونا عا تال حَدَثَا د هُوَبِنُ هيب المَقِير 
كَالَ: أحْبرنَا جَابرٌ ب عبد لله أن اَي بك قال : أغطِيثُ حَمْسا لم يُْطهنَ أَحَدٌ دس 
رت لغب مير َه ولت لي الأ مشجدا وَطمُورا َي وَجُلٍ مِنْ 
متي أَدرَكَيهُ الصّلاة تَليْصَلٌ وَأسلَن النقاك ولونيل يلعي قلي وائْطية 


تعليم الناسء وما أشبه ذلكء والظاهر أن هذا هو مراد الذاس عندنا في المملكة. 


الشَّفَاعَة وَكَانَ الي يمت إِلَى قَوْمِهِ حاص وَبْعِفتُ إلى النّاس عَامَةً". 


[الحديث ه"- طرفاه في: 8 4, 171"]. 

في هذا الحديث: أن النبيّ يكل قال مُتَحَدَنًا بعمة الوعليه وعيل أبيه: لطبك 
ور رار -كم بيه أهل 
العلم- فهي تَزِيدٌ على ثلاثة عشّرٌ 

كن هاي 18 ذا سنوي ا جرت عاك أسيئاء ف ل 
اثلاث لا يُكَلُمُهُم اليو القيامة». ويَْكُرّهمء ويقول في موضع آخرٌ: اثلاث لايُكلّمُهُم 
الله». ويذْكْرٌُ غيرٌ الأوّلين. 

يحل الخم 1 ينطون أحدٌ قبله ل من الرسل» ولا الأنبياءء وهي: 

أولا: انْصِرتُ بالرعب مسيرةً شهر» . الرعبٌ هو الخوف؛ أي : خوف أعدائه من 
فهم يخافونه من مسيرة شهر والرعبُ هو أشد سلاح قتَاكِ في العدوٌ؛ لأنه إذا نرَّلَ به 
الرعبٌ لا يُمكِنُ أن يَقِرٌ له قّرارٌ ولا يُمكِنٌ أن ُعَابلَ المرعوب منه. بل سوف يَهْدْبُ» 
ولا يقفُ على قديه. 

وقوله يكك: «مسيرة شهر». إذا أطْلقٌ النيُ كه المسيرةً فالمرادٌ ما كان معرونًا 
في عهده؛ ولا يقال: إن المراد مسيرةٌ شهر للطائرة مثلاء أو للسيارةء ولكنه لِمَاكان 
معروفًا في عهده. 

ثم هل هذا النفعٌ ثابثٌ لأمته أوْ لا؟ 

الظاهرٌ: أنه ثابثٌ للأمةِ؛ لأنَّ المراد بذلك نصرٌ دييه بل وهو يَدْحُلٌ فيه الأمةٌ 
دلكن بشرط أن تكن المةمُلتمةب جاء به الي 8 لقول اوت الى: «يا لي 


سس ونه 


موا إن تنصووا الله ب 


7 ل وسو 


ضر 4 كة. ا 


(اأرواه مسلم (02()0371. 


8 كان التييّء 8 


فهذا الشرطٌ لابدٌّ منه: ولهذا تَجِدٌ الهزائم العظيمة الآنغلى المسلمين» وتبل الآ 
أيضًاء لأهم ل يَنُصّروا الله ولو صَّروا اللَةويق لتصّرهمء قال تعالى: : #إرك الله ياد ب 
الِينَ امثو ان أله لاحي كل حون كور 4125 التقدس. 

فهذا النصرٌ لأميه ل لا يتم إلا بشرط أن تكونَ هذه الأمةٌ على شِرْعةٍ الرسول يكل 
وسبرته. 

الثاني: اجَعِلتٌ لي الأرض منحجدا وطقوواة هذه الجملة حل عام لأن كوله: 
«جَعِلتْ لي الأرض» الأرض لفظ عامٌ؛ لأنّ «آل» فيها للعموم» وليست البيان الحقيققة 
ولا للعهد» فمعناه ةل كل رض مسجدًا وطهورًا. 

وبناة على ذلك فإنناتقول: أي أرض قال قاد إنه لايح الصلاةٌفيها فعليه 
الدليل؛ لأنَّ هذا لفظّ عام. 

وبناء على ذلك لو صلّى الإنسان في الطريق فالصلاة صحيحة 

فإن قال قائل : ليست بضحيحة. قلنا: هات الدليل. 

فلو صلَى الإسانُ عل سقض تحت مار فالصئلاةٌ صحيحةٌ؛ لأنه لو كان أصل 
الطريق لوصلى نيد سكت ملا انيلا وياب أذلى. 

فإذا صلّى في مبارك الغنم قلنا : الصلاةٌ صحيحة 

فإن قال لك قائلٌ: لاتصح. قلنا موي وهل جرا. 

لكن هناك أشياءٌ دل الدليلُ على أهالامُصَلَى فيها؛ مشلّ المقبرق فقد روّى 
الترمذيٌ : «الأرض كلّها مسج إلا المقيرة والحم . 

فالمقبرةٌ لا يُصَلَّى فيهاء حتى في الأرض البيضاء التي لم يُّذْفَنْ فيهاء فما دامَتْ 
داخلةً في نطاقٍ المقبرة فإنه لا يُصَلَّى فيهاء سواءٌ كانت القبورٌ أَمَامَكء أو عن يمينك» 
أو شهالك. أو خلمّك 


.)7/44( أخرجه الترمذي (/3710)» وأبو داود (547)» وابن ماجه‎ )١( 


ويُستنتى من ذلك صلاةٌ الجنازة؛ لأنه نبتَ أن النيّ يل صلّى على القبر"'. 

فإن قال قائل: إذا وَجَدْتٌ قبرا واحدًا في الب في الخلاءِ فهل تجورٌ الصلاةٌ عندّه؟ 

تقول : أمّا إن جَعَلْتّهِ بينَ يديك فإن الصلاةً 5 لائَصِعٌ؛ لأنَّ النبِيّ كل قال تالالا 
تُصَنُوا إلى القبورة". 

وأما إذا كان خلفّك.» ؛ أو عن يمينِك؛ أو عن شمالِك فلا بأسّء لكن يَجِبُ أن تبه 
إلى مسألةٍ» وهي: ألا تَقْصِدَ الصلاةً عند هذا القبر -ولو جَعَلْيّه خلمّك- - لأنَّ هذا يعني 
أن البقعة التي فيها هذا القب شريفةٌ مباركةٌ؛ وهذا لا يجودٌ. 

ويا دل الدليلُ على أنه لا يصَلَى فيه أيضا: أعطانً الإبل؛ لأنَ الى عمن 
الصلاة ة ني أعطان الإبل' . وسبّقٌ أن الأعطانَ هي ما بد كَرَدّدُ إلبه الإبلء وتْقِيمُ فيه» 
توي إليهء وكذلك ما يَف فيه بعدَ الشرب. 

ويناء على ذلك فإنه لو مرّتِ الإبلٌ على مكانٍ وجلسَت» ورا وبالّثء ثم ركه 
فلنا أن ن نُصَليَ فيه؛ لأن هذا ليس بعَطَنٍ. 

وأما الحكمةٌ في المنع من الصلاةٍ في أعطا اليل فإما أن يقال : إن هذا تعيّدٌ واللة 
أعلمٌ» فنحنٌ قد تُهينا فعلينا أن تَنَْهِي . 

أو يقالٌ: لأنَّ الإبل حلت من الشياطين؛ كما جاء في الحدينها"' » ولا يبَغِي أن 
يُصَلْيَ الإنسان في مَأوَى ما ليق من الشياطين. 

والرابعٌ مما لا يُصَلّى فيه: المكان النجسٌ؛ لقولٍ الأو تعالل: «إوَي: يني لانت 
اقبت والح الشُجُور (4)5 01:. فدلّ هذا على وجوب تطهير البقعةٍ التي 
يُصَلَى فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1777): ومسلم (195). 


(1) أخرجه مسلم (91/1). 
)0 أخرجه مسلم (0850. 
(؛) أخرجه أبو داود (591). وابن ماجه (19), وأحمد (0/ 00). 
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ولأنَّ النبىّ يك لما بال الأعراينٌ في المسجدٍ أَمَرَ أن يُصَبّ على بوله دَلْوٌ من ماء". 

إذَا: لااتصحٌ الصلاةٌ في المكانٍ النجس؛ لكن لو فُرِض أنَّ في المكانٍ نجاسةً 
ولكنها لا تُباشِرٌ المُصَلُّيّ فإنها تَصِحٌُ؛ يعني: لو صلَّيْتَ وإلى جنيك نجاسةٌ» فالصلاةٌ 

بل قال العلماك: لو صَلَيْتَه وبِينَ يديك النجاسةٌ عند السجودٍ بأن تكونّ بينَ 
موس هيه يدي ادر بق 
وَسَطُّها نجسٌء ولكنه لا يمس النجاسةً لا بنوبه ولا ببديِه فالصلاةٌ صحيحةٌ 

فهذه الأماكر الأربعة تَستشتى من قوله: «وجعِلّت لي الأرض مسحجذًاا. 

(اوقوله: «وطهُورًا» افع الطاء : ما يتَطَهّرٌ به وهو أيضًا فيه العمومٌ؛ وعلى هذا 
فكلّ أرض فإنه يح الهم منها. 

فإن قال قائلٌ: ريو رون ارك : ا وجَعِلّتُ تربتها لنا طهورًا»!'؟ 

قلنا: هذا لا يد يَقَنَضيٍ التخصيصٌ؛ لأنَّ ذكرٌ بعضي أفرادٍ العام بحكم يُوافِقٌ العام لا 
يقي المخصيس مذمعي القاعدلاعة المطبي بود ايها لشي ال اطق 
يَْلَنْةُ في «أضواء البيانٍ»» وغيرٌه من العلماء. 

عدا جد اجن سيو لاتقو بعت وين 
الطلبة عن الإكرام؛ لأنه لا يَقئَضِي التخصيصٌ. 

وظاهرٌ الحديث: أنه يجورٌ التيمّمُ وإن ل يَكُنْ في الأرض غبار ويُوَيّدُ هذا 
العمومَ أن رسول الله يك ساقرٌ إلى نجْدِء وإلى تَبُوكَ ولا تخلو هذه الأماكنُ من رمل» 
والاتتخلى أرقا من أمطار كثيرؤ نشي السديية في ديت زين بي خائخ الكَهيٌ أذ 
)١(‏ أخرجه البخاري ))71١(‏ ومسلم (0785. 
(1) أخرجه مسلم (077). 


الرسول وَل صلَى بهم على إِثرِ سراء كانت من الليل"» ومعلومٌ أنه إذا أمْطرّتٍ الأرضٌ 
فإنه لن يكونّ فيها غبارٌ. 

وقوله: اجهلّت». الجاعل هو الوق وهذا الجَخلُ جَعْلٌ شرعيٌ؛ وذلك أن 
جَغْل اللوؤيق يَنقَسِم إلى قسمين: 

-١‏ جعل كوني قدريٌ؛ كقولِه تعالى: لوجعلا أل وَالتمَارَءَايبْنِ 4 الافلة؟01. 

اك وجعل شرع ى) في هذا الحديت: 

ب وكذلك قولّه تعالى في النفي : ##مَا جَعلٌ أل لَه من يرو َوكَاسَلْمَةَ وَلاوَصِيرَةٍ وَكاَارٍ# 
القلقة:١٠].‏ فالجعلُ المنفيُ هنا شرعيٌ» ولا يمكنٌ أن يكونٌ المراُ بالجعل هنا الجعل 
القدريّ؛ لأنّه واقعٌ قدرّاء وقد جع الله البحيرة والسائبةً والرَصِيلة والحام قَدَرًا واقمًاء 
لكن ل يَجْعَلها شرعًا. 

والفرقٌ بينَ الجعل القدريّ والجعل الشرعيّ :أن الجعلّ القدريّ لابدٌ من وقوعه» 
ديكون فا يبه ل وما لاحب والجعلٌ الشرعي قد َم وقد لايقَع ولايكون 
إلا فيا يحبه الله كَيْل. 

و وقوله كله: «فأيها رجلٍ من أمني أَذْرَكَنْ الصلاةٌ 5 فليِصَلٌ) وكذلك يع امرأة» 
لأذكلٌ حكم نبت بت للرجالٍ فهو للنساء» وكلّ حكم ثبّتَ للنساء ء فهو للرجالٍ إلا بدليل. 

لهذا نقول: من كدف رجلا فخضرا وت جله.. 

وقوه : ١أدْرَكَنْهِ‏ الصلاةً) تَذْرَكُ الإنسان الصلاةٌ بدخولٍ الوقته. فإذا دحل 
الوقثُ فصل . 

وفي بعض الألفاظ: «فعنده مسجدّه وطَهورُه»"'. يعني: فلَتَطَهر بالتيشّمء وله 

فلو قال قائل: أفلا ير إلى آخر الوقت؟ 


.071( أخرجه البخاري (847))؛ ومسلم‎ )١( 
.)١77/7( أخرجه أحمد‎ )( 
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قلنا: إذا كان يَغْلبٌ على ظله» أو يَعْلَمُ وجوة المء في آخر الوقت» فالأفضلُ له أن 
يَُخرَ لأجل أن طهر بالمايء ولو قدّم فلا بأسّ؛ لأن الصلاة في أولٍ وقتها أفضلٌ من 
الصلاة في آخر الوقتٍء وهذا الرجلُ حينَ دخولٍ وقتٍ الصلاة ل يَكُنْ واجدا للماء. 

وقوله كلل: : اوأجل تي المغائم» .وفي نسخة: مالسا والمد بي ماي 
والغنائمٌ جمعٌ َنم والغنيمةٌ تعريقُها عند الفقهاء تأنباما أذ سن أسوال الكفار 
بقعال» وما ألْحِق به. 

فهذه أُجِلَّت له له ول ُحَلَّ لأحدٍ قبلّه: وإحلانها هنا له ولأميه لاله 
وحدّء يله لأنَ الأصلّ أن ما ثبت للرسولٍ فهو ثابتٌ لنا إلا بدليل. 

وأما من قَبِلّنا فهم نوعان: 

نوعٌ ل يؤْمَروا بالجهادٍ فهؤلاء لا مانم عندّهم. 5 

اونوعٌ أيروا بالجهادء فإذا نموا فإن الغنائمٌ لا تَِلُ لهم؛ ولكنها تُْمَُ ني مكانيه 
تل عليها تأر من السماء ءِ فّحْرِفها. 

فسبحان ال إن الله حكيمٌ وهكذا شرعه ني الأمم السابقةء وهذا هو شرع في هذه 
الم هيت فضيلةً هذه الأمة وكرمها على هوي نسأل اله أن عل وإياكم منها. 

جاوقوله ولله: «وأَعْطِيتٌ الشفاعةً'. «أل» هنا لبيان نِ الجنس؛ ؛أي: الشفاعة 
العُظْمَى؛ لأن الشفاعة نوعان: 

نوعٌ خاص بالرسولء ونوعٌ عام. 

والشفاعةٌ العظمى هي أعظمٌ شفاعة؛ لأا تخليصٌ للخلتٍ كلّهِم مما هم فيه من كرب 
يوم القيامة» فإن يوم القيامة يوم مقدارٌه مسون ألف ست فيه الجبالٌ مدَكَةٌ كالوؤن 
المنفوش» والشمسٌ دانيةٌ من الرءوس بقدر ميل والأفئدةٌ هوائٌ والأبصارٌ شاخصة. 

فهو يومٌ عظيمٌ يَلْحَقُ الناسّ فيه من الكرب والغمٌ ما لا يطيقونه؛ فيَفرّعون إلى من 
يشْمَعُ لهم عند الأو وي؛ يعني: كأنَّ الناس في تلك الحالٍ لا يَسْتَطِيعون أن يَسْأَنُوا الله ون 
من شدة الهوْلِء فيَطْلُبون شفيعًا فيُلْهِمُهم هوي أن يَذْهَبوا إلى آدم فيَعْتَذِرُ فيَذْهَبون 


ضيه ثب تتقنيبمته أن قلع إلى ا وك 00 ع 
مانعًا له من الشفاعة» لكن يَعْلَمُ أن هناك مَن هو أهِلٌ لهاء وهو النبِيٌ يه فيُرشِدُ 
الناسٌ إلى أن يذْهَبوا إلى رسول الأو ككلل. 

وهذا من آداب العلم أن اإنسا يِل المسألة إلى متن هو أعلمٌ» ومن هو أحٌ. 

َأُون الب كه فِيَدْنَ فهذء هي الشفاعة التي أَعْطتها ال يل خاصة. 

2 وقوله :فوكان النيي يي ]لى افوودخاصة. ويولت بعِنْتُ إلى الناس عامةٌ) لني 
ُيْعَُ إلى قويه خاصة إلا الي محمدًا يك نه بُيث إلى عموم الناسي؛ إلى العرب 
والعجم والأحمر والأسودء وك أحي» بل إنه قد بْيث 82 إلى الجنٌ. 

وله يَدُ علينا قصة نوج لاوا وأنه قال لو و ا وَدَالَ ف رَبَلَامدْحَلَ لاض 
ص كفن دَبَانَا()4 801 . بلن اناس :في ذلك الوق ليسا إلا قوم اريم 

ولكن لعا اليرت الام ونوْسْعَيٍ صار كل في ثبعت إلى قري إلا سيدا لله 
فإنه بوث إلى الناس عمومًا؛ ولهذا كان ديه صالحًا لكل زمانٍ ومكانهه ولولا ذلك 
لَاحْبَاجَ الناسش إل أنبياء ورسل. 

وفي هذا فضيلة علماء هذه الأمة؛ فإغهم إذا قاموا مَقَامَ نيهم 180125 في الدعوة إلى 
الك وني العبادقء وني كل الخصالء يكونون حيئذٍ وارثي محمد يله ولو ل يَكُنْ من 
العلم إلا هذا لَكنَى به فخرًاء ولكان الإنسال يذل فيه عقلهُ وفكرّ وماله. وحيائه» فخيدٌ 
لك من كلى الدنياوما فها أن تكود وار لس المرسلِين ول في هذه الأمة العظيمة. 

وهذا الحديث فيه فوائدُ عظيمةٌ تَذْكُرُ منهاماتَسر: 

-١‏ مشروعيةٌ تحدّثِ الإنسانٍ بنعمة الو عليه؛ لاعلى سبي الفخر والخُيلاء» كما 
جاء في الحديث : أنا سيد ولد آدمّ يومَ القيامة ولا فخرًا" . 


)0 أصله في الصحيح؛ ولكن زيادة: «ولا فخر)» أخرجها: أحمد ("/؟): والترمذي (7159). وابن 


ووجة ذلك: أن الرسولٌ تحدَّث بنعمة الألوعليه في هذه الأمور الخمس. 

-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ ويل لا أحدّ يبد فضله فمَّضْلٌ اللويؤتبه من 
يشاءً» قال تعالى: *إ أَمَيحسَدُونَ ألنَاسَعَلَ مَآءَاتَه دمن قصلو © [التكقلة:؛ ه]. وإن كان الأمرُ 
كذلك طمَمَدَ َاتَيْسَآءَ لويم لكب وَالِكْمَةَ متهم مُلْكاعَظِيمًا 42 [الكثلة:ه1]. 

لفان احق بق عل .ريه كل نضة موعن عا تأ انحطاط ربية الساسوه لان 

.فإن قال قاكل: وهل فضلٌ الوتعالى يُؤتِيه من يشاءٌ عل جه الإطلاق؟ 

قلنا: لا فكلم| وجدْتَ شيئًا مقرونًا بالمشيئة» أو متعلّقَا بالمشيئة فإنه مقرو 
بالحكمة؛ لقولِه تعاى: #إوَمَا تَمَكجُودَ إلا أن عله أن مكل عَلِيك عَكيمًا(4)2 
الانا:.:]. فهو بنشلا يَتَفَضّلُ بالفضل على مَن هو أهلّه. لاعلى من ليس أهلا للفضل؛ 
قال الله تعالىى: «أممعَبِيتُ جمد رسالكَةُ 4 [الإتكفل: 111 

وهذا يَشْمَلُ الرسالةٌ» ويَشْمَلُ آثارٌ الرسالة» وعلمَ الرسالة واه أعلمٌ بِمَن يَسْتَحِقُ 
علمّ الرسالةِ وبمّن هو أهلٌ للرسالةٍ. 

'- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الرعبّ -أعني: رعبّ الأعداء- نصرٌ عظيمٌ؛ 
لقوله يكِِ: انصِرْتٌ بالرعب». وهو نصرٌ عند المقابلة» فكيف إذا كان بيك وبيّه 


0-5 


مسافةٌ مسيرة شهر؟! لا شك أن هذا يكونٌ أشدّ. 

4 - ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَف لنا أن تَفْعَلَ ما يكونٌ به الرعبٌ لأعدائناء 
ولو بالتورية» ولهذا كان المسلمون في الفتوحات العظيمة الكبيرة يَأَنُون بالتورية 
الفعلية» فيأنَون مثا بالجيوش في الصباحء ثم في الصباح الثاني يَأنُونَ بجيوش مُقْيلةٍ 


ومّء 


2 ده ا قا 
هي الجيوش الأول فِيَظنْ العدو أنها جيوش أخرى. فيزهَبون. 


ماجه (4108) من حديث أبي سعيد «قلئغه, وهي عند أحمد (1/ 781 140) من حديث ابن عباس 
قا وانظر: صحيح مسلم (7371/8). 


7 بس ود لاع كو 0 وود 
يي ]ء وه بوك 


شريعيّنا. 

فإن قال قائل: لو قال الكفارٌ: : إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وُحوشٌ؟ 

فون : نعم» لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يَسْتَعْدوا عبادَ اللو لكانوا وحوشاء 
لكنهم أرادوا من الناس أن يعْبّدوا الل ولهذا | إذا عبّدُوا الله وأسْلّموا صاروا إخوائناء 
ليك اورها ليك شين 

وكذلك إذا ضَعُوا لأحكام الإسلام على ألا تكونّ فتن وعلى أن يكونَ الد ين الو 
فإننا نكف عنهم. 

ولو قالو: تبقَى على دينناء وتُْطِيكم الجزية مثلا. قلنا: ابَْوا على دييكم وأَعْطُونا الجزيةً. 

إذا: نحن لسناثِيدُ من الناس أن تُسَيطرَ عليهم؛ ولا أن تدهم ولكن نريدٌ أن 
يَتَحَرّرُوا من رِقٌّ الشيطان إلى الرّقّ للرحمنء وكا قال ابن العير 

هرّبوامِن الرَّقٌّ السذي خُلقواله فوا برق النفس والسشيطانٍ 

انظ هرَبوا من الرق الذي هو العبوديةٌ لو إلى رق الشيطائنٍ والنفس . 

أق - ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن جميعَ الأرض مَحِلَّ للصلاقه وبناء على هذا 
الأصل نقول: ِنَأ إنسان يَدَعِي أنَّ الصلاةً لا نصح ني هذه الأرض فعليه الدليلٌ؛ 
لألَالدينا نضا مشكماعائاةوهو: اجُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًاه. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أن المسجة بالمعنى العام يَْمَلُ كل الأرضء وأما 
بالمعنى الخاصٌ فإنه يَخْتَضٌ بِالمَحُوطِء الذي نُقَامُ فيه الجماعةٌويُنادَى له بالأذان أو 
غير المحوط إذا كان مُخَصَّصًا للصلاة. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأجل أن يُمَيْرَ الإنسانٌ المكان الذي تَْيْتُ له أحكامٌ المساجد؛ 


كالاعتكافٍ فيه والصلاةٍ عند دخوله» وتحريم البيع والشراءِ فيه» وما أَشْبَه ذلك» دون 
بقية الأرض.. 

/ا- ومن فوائد هذا الحديث: أن جيم الأرض يصِحٌ العينُمٌ منها؛ لقوله كل: 
الجَعِلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» الور ديقت لفوت عر ما كار يد. 

8- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ : أن مراعاة الوقت مُقَتّمةٌ على جميع شروطٍ الصلاق؛ 
لقوله: : «أيّ) رجل أدْرَكَنه الصلاةٌ فِيصَلٌ». وإلا لقلنا: : الْتَظِرْ حتى تَجِدَ الماء» فالوقتٌ 
مُقَدمٌ على جميع الشروطء ولذلك لو ل يَجدِ الإنسان سترةٌ وخاف فواتٌ الوقتٍ فإنه 
يِصَلَّي عُريانًا. 

ولو ل يَجِدْ إلا ثوبًا نجسّاء ولا يَتَمَكّنُ من تطهيره؛ وخاف فواتٌ الوقت فإنه 
يُصَلَى عرباثاه .ولق كان لااُخيرة الفافحة» إو يخيير بعكلهاء وخاف نوات الوتسعةإة 


انتَظر حتى يَتَعَلّمها فإنه يُصَلَي. 
ولو أنه حَفِيَتْ عليه القبلةٌ» وليس عنده مَن يَسْأَلّهِ فإنه يَتَحَرَّى ويْصَلَّي؛ ولا يُخْرِجٌ 
الصلاةً عن وقتها. 


ولو أنه ل يجد الات وكان يُمِْنُ أن يَصِل إلى المء بعد خروج الوقتٍ بنصف ساعةٍ 
مثا قلنا له ْم ولا تر اليا وعَلَم برًا. 

فالحاصلٌ: : أن الوقتَ مراعائه مقدّمةُ على مراعاة جميع الشروطٍ والواجباتٍ. 

4- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ :إحلال القنائم لرسول اللو يكة. 

فإذا قال قائل: كيف يَتيلُ داق تأشل أيرال الكفار؟ 

تقول :إذا كانت رقابُ الكفارٍ حلالا لنا بالنصٌ والإجماع إذا لميُوَدُوا الجزية 
فأموالُهم من باب أولى. 

ولأمهم هم إذا ملّكوا شيئًا من أموالنا فهو لهم؛ يعني: أن الكفارٌ لو أحَذوا منا في 
الحرب شينًا من أموالنا فهو لهم يَمْلُكونه مُلكًا تاماه فكذلك نحن إذا أَحَذْنا منهم شيئًا 
فإننا تتلكه ملكا نامًا. 


- ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ النسخ؛ لقوله كله: «ولم نحل لأحدٍ قبلي). 

وعطاسة الاصردين الخ نمعدة البيانهيه سهد 
نسخ القرآنٍ بالقرآنِء والسنةٍ بالسنةه ونسحٌ اللفظٍ وبقاءٌ الحكمء ونسحٌ إلى أشدّ 

وإلى أخفت؛ وإلى مساي. 

فإن قال قائلٌ: : كيف ُجِيرٌ السح» واللة 6ل إنا و سل 0 
إلعتعمة يي لجا فلإةا شيرع الشول» وإن كانت كسا ني الأو راذا أمخ 

ولهذا بعض العلماء وا 5 
وقالوا: لأنه يَلْرّمُ من ذلك البَدَاهُ؛ِ أي: أن الله كان جاهلاء ثم عَلِم . وليس بغريبٍ على 
اليهودٍ أن يَصِفوا الله بالنقائلصء وما هو الجوابٌ على هذا؟ 

الجواك: أن يُقَالَ: إن المصالحٌ تحتل باختلاٍ الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنة. 
والأميء وإذا كانت تزف فيا المصفحة مو السسكديةه وند يككوة تطيع التخدق لي 
أولٍ الدعوة غير غيرٌ المُضْلِح لهم في آخر الدعوؤ أل تَرَوا أنَّ الله تعالى أباح للمسلمين 
السّكْرٌ في أولٍ الأمرء فقال تعالى: ومن كَمرتٍ البَضِلٍ وَالَْسَبٍ لَيَِدُونَ مه سَحكرا وَرزًا 
حَسَنًا © [لفتل::]. ثم صار يَتَدَرّحٌ الحكمُ حتى اْتَّهَى في آخر سورة نرّلّت مِن القرآن 
-وهي المائدةٌ- إل المتريب القطعي: 

وكذلك الصلاةٌ ةُأولّ ما فُضّت كانت الرباعيةٌ ركعدين, ولا هاج رَ النبيّ كله 
ضارت الرباعية أريعا". 

وكذلك أيضًا الحجابٌ للنساء ء كان ني أولٍ الإسلام غير واجب. ثم كان واجبًا ند 


سنا 


دكللك زيار القبري كانت شَُرَمة لي صصلوت اتيف بل سروه 5 
ولاك اليه ل 
)0 أخرجه البخاري (700): ومسلم (580). 


(1) أخرجه البخاري (81/08). 
(1) أخرجه مسلم (910/7).. 


صاب اليد 8 


-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ : فضيلةٌ رسول الأو يك بإعطائه الشفاعةً؛ لقولِه: 
'وأَعْطِيتٌ الشفاعةٌ» .وهكء الخفامسن البعابا سو اللي عسل خوك سان: 
#عمو أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا َحْجُودًا (4)2 (الفلة:/]. 

عر 0 : عمومٌ رسالةٍ النبي يك إلى الناس؛ لقوله عَلِلةِ: 
اوبُعِثْتٌ إلى الناس كافةً». 

ان قال :كيف يمك الجمع من هذا وين قو ال تعال: ملعت 
لمن رَسُولًا4 (لفتة::. فقال: لين 

فالجوات: أنّال 8 1 يقل للك الي بل قا طق الأية4:: زعا يسن أنه 
منهم. وليس المعنى أنه مبعوث إليهم خاصة. 

ولهذا لا أراد الله وله الرسالة الخاصة قال: 8 فُلَيْتّهًا آلنَّسُ إن رَسُولُ أله 
ِلَِحكُم جِيكا 4 الله ). 

يرع على هذه القاعدة أنه لا عدْرَ لليهود والنصارى في البقاء عل دييهم؛ لأن 
اليهود والنصارى من الناسء فالرسولٌ مبعوثٌ إليهم, ولهذا أقْسَمٌ الرسولٌ يَكف: أنه لا 
ع ام ير لاني الموانير ووم 
جاء به إلا كان من أصحاب النار ". 

006 ١ 


ع 


_- بإ مذ ءاثر 
اشفردة د علا رباد ين إلى ل : حَدَثَنَا عبد الَِّبْنُ نمي قالَ: عذه مِنَة يي 


عُرْوَةه عَنْ أبيهء عَنْ حَائةَ َه أنه اتعَارَثْ مِنْ أساء يلاه فهلَكَتْء بصت رَسُولُ 
اليك وَجُلَا َوَجَدَمَاء كَأدْرَكَنّهُمُ الصّلاة ولس مَعَهُمْ مَاء َصَلَّواا فَشَكَوَا ذَلِكَ إِلَى 


(الأخرجه مسلم (1987). 


رَسُولٍ اللا يكلقه كد كَأئْرلَ اله آية مُه قل أسبدبْنُ صر لَِائَِة ؛جَرَّاكِ اللدكراء 


ّالا مَاتَرَلَ بكِ أَمْرٌَّكْرَحِيئهُ إلا جَعَلَ اللهُذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه حَير)". 


هذا الحديثٌ يَخْتَلِفُ عن سياقٍ الحديث السابق» ولكنه لا يُسْتَبْعَدُ أن يكونٌ أُسَيْدُ 
بن عشي ال ذللشه وقال ما قاللد سابقا: فيةا كلما كرش هموقل القعبك هي لا 
شك تَكْرَهُ أن يَضِيمَ عِفْدُها «قِلادنّها؛؛ لكن صار في ذلك خيبٌ» وهو أن الله أنْرّل آيةً 
التيمّمِه فصار الناسٌ إذا لم يجدوا ماء تَيَمَمُوا. 

لكن أين الشاهدٌ للترجمةٍ: «إذا لم يجدوا ماءً ولا ترابًا؛؟ 

الجوابٌ: الشاهدٌ هو قوله: «فأدْركنْهِم الصلاقٌ وليس معهم ماءً. فصلًوًا». 

فد ذلك على أن من م يجذ ماء ولا تراب فإنه يُصَلّي على ححَسَبٍ حاللِه وهذا 
داخلٌ في عموم قو اللو تعالى: فَأتَدواأسهَ متهم 4 [التكات:1. 

فإن قال قائل: وهل : عضر هذه المسألة : أن يَعْدَمَ الما والترابُ؟ 

فالجوابٌ: نعم, مشلٌ أن يكونّ في سجن أو أن يكونٌ مريضًا لا يِسْتَطِيعٌ أن 
يَتَحَرّكَه وليس عندّه مَن يُيَمّمُهه ولا مَن يُوَصَُه ولذلك أيضًا أمثلةٌ كثيرةٌ أخرى. 

فاذا يَصْنَعٌ في هذه الحالةٍ: هل نقولٌ: الْتَِرْ حتى تَجِدّ الما أو الترابٌء ويََطَيّرَ به 
أو نقول: صلّ على حَسَبٍ حالِك؟ 

الجوابٌ أن نقولٌ: صل على حَسَّبٍ حا 

وهل نقولٌ: لا تْصَلٌ إلا الفرائض؟ أو نقولٌ: لك أن تُصَلّيَ الفرائض والنوافل؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ ولو قيل: لا تُصَلٌ إلا الفرائض؛ لأنَّ هذا ضرورةٌ. قلنا: إِذَا قولوا: لا 
فَْأإلاالفاتحة ولا تسبح إلا مرة» واقمصِرْ على الواجب من التشوّ وما أشْبَ ذلك. 


.07510/( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اليم ؛؟ 


ولهذا نقول: من عدم اله والتراب؛ أو عجر عن استعالها فإنه يُصَّي على 
حَسَبٍ حاله؛ وعندّنا قاعدةٌ -والحمدٌ أو- وهي قول الأو تعالى: # وَائَي نوكه متعم 4 
[التككاين ١:‏ . وقوله تعالى: « لا كَل أنه ننس إلا وُسْعَهنَا [الكةئت]. 

ومثال ما حصّل فيه ما تَكرَه م المؤمنين عائشةٌ وصار فيه خيرٌ للمسلمين 
أيضًا: قصةٌ الإفك» فلا شلك أن قصدً الإفكِ شى يءٌ عظيعٌ على عائشةً وهي نَكْرَهُها 
كراهة شديدةٌ؛ لكنٍ ما الذي حصّل فيها من الخير للمسلمين؟ 

الجوابٌ: بيانٌ عناية الله صَيْل بفرا* ان لوصول لزيد لكاي لظم : #إذ نموم 
22-0002 َرأ )4 (لنقد»٠.‏ 

اونا البلعااري انيل ساقت ور عاشي »ففيها حروفٌ 
مكل حرق فية عثرل دنا حَسّنا 

+ 

8- باب التَد م فى الَصَرِإِذَاَمْ ِل وَححافَ فوت الصّلاةر. 

َبهِقَالَ عَطَاءٌ وَكَلَ الْحَسَنُ فى الْمَريض عِنْدَهُ )4 ولايد من يتاولة: يعم 

َيل ابن مر مِنْ أَضِد 0 َحَضَرَتٍ الْعَصْرٌ بريد انهم َصَلَى» كه 
َحَلَ امِب ومس مُرَِعَة زط 

)قوله: ار مي الاب 

وكذلك يَتَيْمم ني الحضر إذا كان الماك يَضُرٌه | إما بحدوث مرضرء أو باستمرارٍ المرض» 
أو بغير ذلك؛ وذلك لأنَّ من شرط التيمّم تَعذّرٌ استعمالٍ الماء بأيّ حالٍ من الأحوالٍ. 

فإذا يَجدْ ماه وحصّرٌ وقثُ الصلاة تيم وصلى . 

تاقولُه: وبه قال عطاءً. وهو قولٌ صحيحٌ؛ لقولِه تعالى: لقم يد 


.)0.2( أخرجه الترمذي (935؟). والدارمى‎ )١( 


فسَيمَمُوأ © (للقالكة:>]. وهذاعامٌ في الحضر والسفر. 

ت#وقولّه: «وقال الحسنٌ في المريض عندّه الما ولا يَجِدُ مَن يُنَاوله: يَِيمَمُ)؛ لأنه 
عاجرٌ عن استعماله. 

()وقولّه: :أل ابن عمرٌ ين أرضه بِالجُرُفِه فحضرّتٍ العصرٌيورْيَدِ انعم 


2 62م 


فصلَى »ثم دحل المدينة» والشمسُ مرتفعةٌ فلم يُعِدُ. وإنما لم يُعِدْ؛ٍ لأنه كان حينَ 
وصلَّى غيرٌ واجدٍ للماء. 

ويُسْتَغَادُ من هذا الأثرٍ: أن المسافرٌ لو جمَعَ بِينَ المغرب والعشاءء أو بينَ الظهر 
والعصر جمعٌ تقديمه * ثم قدِمَ البلدَّ فإنه لا يجب عليه إعادةٌ الصلاة الثانية؛ لأنها 
سَقَطَتْه وبَرِئّت ذممه بفعله الأول. 

2 

مَل البَُارِيُ تالقة: 

الاب - حَدَّثنَا يحبى بْنُ بكر قَال: حَدَنَنالَْثْه عَنْ بَْفَر بن َه عَنِ الأضرّج 
قَالَ : سَعِعْتُ عُمَيرامَوْلَى بن عَبّاسٍ قَالَ: بت أنَاوَعَبْدُ الل ب يسار مَوْلَى َمُونَة 
4 لَب حَتّى حََا على َى هيم بن الْحَارث بن الصّمة الأصَارِي؛ كَثَالَ 5 
الجهيم: قبل اليك من نحو ب جَمَلٍ َه وَجُلٌَ َسَلم علو قَلَّمِْرُدَعَلَيِهِ 
النِيْ ل حتَى بل عَلَى اْجدار فمَسَح بوَجهه يديه عله السّلام". 

)قوله : امن نحو بثر جخمل4؛ أي: امن هجا ونهو ابيع موضيع: 

7 قوله :فلم عل الن 36ل ول 527 عليه سحتى فيل على الجدار فتيمّم). فيه 
دلي على جواز اتيم على الجدار وهو كذلك؛» لكن إذا كان الجدارٌ مَطَلِيًا لوي وما 
نوها ميا كول بيتك وبين ن الطينٍ الذي في الجدار» فإن كان على هذه البويةٍ غبارٌ 
أجْرَأ التيمّمْ عليه وإلا فلْيَطْلُبْ مكانًا آخرٌ خر يتَيِمُمْ عليه. واللهُ أعلم. 


)١(‏ ذكره مسلم (147) تعليقًا. 


فل البخَارِي تخلنة: 


ياب اميم مَل ينفح فيه)؟ 


- - حَدَنَنَا آدمْ قَالَ: : حَدَتْنَا شَعة : حَدَثَاالحَكَمه عَنذَنٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عب 


ديه 


عه كو عدت 


الرَّحْمَنِ بْنِ أبرَى عَنْ أب قَالَ: جَاء جل إلى عُمَربْنِ الطب فَقَلَ: إنَى أجيْت فلم 
صب ا2)0. قل عر بن باس لحمب الحَطَاب: أمَا َذْكُرٌ آنا كنا نى سَفَرٍ نا وَآَنَتَ» 
أن نت فَلَمُْصَلٌ. وكا آنا و لي بسن ايلا 
ال بك : ما ككفي كله عَصَرّب الب ل كه الأرّض: تفخ دبرا نه 
مَسَحّ به] وَجْهَهُ وَكَنَيد" : 

[الحديث 778- أطرافه في: 4لا ٠‏ ل 1ع لل 17 لل “ا لل مع 3961/1 

- - باب العَيممْ وجو القن 

لض بدت نوج اليد : عن شيل قاليه خرن الَكَم؛ عجو غ3 علد 
ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ أبْرَىء عَنْ أيه َال عَم بِهَذه وَضْرّبَ شعبّة بيدَيِهِ والأرض. أ ثم 
ان فيه لم مسح وَبْهَة وك 

وُكَالَ التضر: أخررنا شعبة عَنِ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ درا يقُولُ عَنِ أبن عَيْدِالَّحْمَنِبْنٍ 
أبرَىء َل لكي وَهَذ سنن عَبْد لمن عَنْ يِفَل :“قال ع)ر. 

ليث حَدَنَنَا لان بْنُ حَرْب, قَالَ سيدا شحية عَنِ الحَكَم؛ عَنْ در عَنِ ابن 
عبد الرّحْمَنٍ بْنِ أبرّى عَنْ أبيه آنه هد عُمَره وََالَ له عَارٌ: كُنّافِي سَرية كأَتينَا 
وََالَ : تقل فيه]. 000 

الاك - حَدََا تمد بْنُ كَثِيرء حبرا شُغْيةُ ع عَنِ الْحَكَم عَنْ در عَنِ ابن عَبْدٍ 
الرَّحَمَن د بن بره عَنْ عبد لمن قَلَ “كال غار لعمر: تَمَحْكَتُ» َآئيِتُ اللي يه د 
َقالَ: «يكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْحَنَانِ»'" ' 


.0754( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75/4( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 عدا ملي حَدئا سمب 2 عَنِ الْحَكَم؛ عَنْ در عَنِ ابن عبد لرَحْمَنِء »عن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ ب ن أبِرّى قال شَهِذتُ عُمَرَ قله ع اق اديت 


4 - حَدَنَنَا محمد بن بَشَاِ قالَ: م شل ا عَنِ الْحَكَمِ عَنْ دن 
عَنٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن أبرَى عَنْ أب َالَ: : فَالَ عَارٌ فَضَرَب اللي : كل بريه الأرضية " 
مسح وَجْهه وَل 

كل هذه الرواياتٍ في حديثٍ عرار بن ياسر يفنا تَدُلُ على مسائل. تدهم منها: ء 

المسألة الأولى: أن الإنسانَ قد يَجْتَهِدُ ويخ كا فعَل عمارٌ بن ياسر؛ فإنه تَمكّك 
في الصعيدٍ, كا تَتَمَعَّكُ الدابةٌ؛ ظنًا منه أن طهارةً التيمّم كطهارة الماءء وطهارةٌ الماءء من 
المعلوم أن الإنسانَيَْمَلُ بها جبيعَ جسييه. 

المسألة الثانية: أنَّ الإنساقٌ إذال يتَبيّنْ له شي فإنه يُمْسِكُ؛ لأن عمرٌ بن الخطاب «هثلعه 
م يُصَلُّه وكان يُفْتِي بأن الجنْبَ إذالم يَجد الماء فإنه ينَْظِرٌ حتى يَحِدَ الما فِيصَلَّي: 
ولكنٌ عمارٌ بنّ ياسر «لئعه ذكّره حتى ذكر ثم قال له أيضًا عمار: إذا شثتٌ ألا أَحَدّتَ به 
فَكُلتٌ: فقال:لا؛ يعني حَدّتْ بهه ويك ما توليتَ''. 

المسألةٌ الغالعة: أن المُجْتَهِدَ إذا اجْتَهّد وأخطأ فإنه لا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنَّ النبيّ يله 
90 فد عاذ اانقضاء ء الصلواتٍ التي صلاها بهذا التِيمّم الذي ليس بمشروع. 

المسألة الرابعة: أن المُيِعُمَإذا علق بيديه ترابٌ فإنه يخ فيهماء وأما رواية الَْلٍ 
فالظاهرٌ -والله أعلم- أنها من تصرّف بعض الرواة؛ لأن أكثر الأحاديث فيها أنه نَّح. 

أو أن عمارًا كان يُحَدَّثْ أحياناء فيقولٌ: تقّل. . ظن منه أنَتَفْحَ الرسولٍ يكلف كان معه رِيحٌ. 
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)0 أخر جه مسلم اليكضفة 


بيات : لعي الطَّرث وَضُوة الها يكفيه من اليّاء. 

وََالَ الحَسَنُ: ينه اليم مَالَمْ يرث َنْبا وَهوَ متم . 

وَقَال بخص بن سعيد: ابس بلصلاو على السَبحََمُم با 

© قله َدْلَنْهُ: «بابٌ الصعيدٌ الطيبٌ» . سبق لنا أن المرادً بالطيب الطاهرٌ 
وبالصعيدٍ كل ما تَصَاعَدَ على الأرضي. 

0 وقوله -أي: : البخاريٌ» وهو يشيرٌ إلى الحديث-: وَضْوءٌ المسلم. 

يدل فل أن لتك ركم الحشدكه وح وكذلك» وقد دلعليه دول الإ ساق سين 
ذكْرٌ التيمّم: هإمَايُرِيدُ اللَهجَسَلَ عَِتِحكُم يِنْ حَرَج وَلكن يريد رُم 4 التال:.!. 

رملّاعليه يقاس من من توه 8 وطق ارش امسا و يلي" ١‏ 
بفتح الطاءء وهو ما يُتَطَهُرٌ به. 

فالصوابٌ: أن التيمّمَ رافمٌ للحدث مُطَهّرٌ وليس مبيسًاء وعلى ذلك لونَيّمَّمَ 
للنافلةٍ فهل يُصَّلَيِ به الفريضة؟ 

الجوابٌ: نعم؛ على القولٍ الصحيح: كا لو تَوَضّأ لنافلةٍ فإنه يُصَلّي به الفريضة. 

وَأنا تن قالة ته ميج ابم ييف وترنة إذاتيشم للأدتى ل يَسشيم الأعل» وإن قشم 
للأعلى اسْتّباح الأدنى» فإذا تيمّم للفرض مثلا صلَّى به النافلة» وإن تيمّم للنافلة ل 
يُصَلّ به الفرض» ولكنٌ الصحيح أنه مُطَهرٌ. 

42 وقوله تكتلثة: «وقال الحسنٌ: يُجْرْئه التيشُمُ مالم يُخْدِتْ». ظاهرٌ هذا الأثر أنه 
لويتع للصلاؤقيل معو الونع ءلم مل الرقث إن لجاز إادة الديلي«رعنا 
هو القولُ الراج مخ قا انيه لمعيل الوقتء وإنما نقول: الَْظِرْ دخولٌ 
الوقتِ. لمن كان يجو زوال عذره قبل الوقتِ. 


)١(‏ سبق تتخريجه. 


وأما مّن لا يَرْجُو زوالٌ عذره؛ كإنسانٍ مريض قد عَرَف من نفيسه أنه سين 
وقتِ صلاةٍ وأخرىء أو كان عارقًا أنه ليس هناك ما » فيتيَمُمْ لفقدٍ الماءء فإنه إذا تيمّم 
قبل دخولٍ وقتٍ الصلاق ثم دحل وقثُ الصلاةٍ فإنه لا إعادة عليه؛ أي: لا يُعِيدُ التيمّمَ 


5 
ءء. 


هرةاثانية. 


:وقوه ككاثة : اوم ابن عباس وهو مُتَهِ مَُيمّمٌ1؛ أي: أنه أمَّ مُتَوَضْئِين فيها يبدو؛ لأنه 
و اتن بتشمراموعو ليتق يكن في السانةإشهاله نكن الإداكال عبى لجسل 
المُتيَمُمُ بالمتطهّر بالماء. 

فإن قيل: أيُهما أولى بالإمامة: المتيمّمْ أو المتطهرٌ بالماء؟ 

قلنا: المتطهرٌ بالماء أوْلَىء إلا أن يَمْتارٌ الثاني في الحفظ والقراءة؛ فإن عمومَ قول 
الرسول يَكِ: ْم القومٌ أقرؤهم لكتاب الاها''. يال المتيمّمَ والمتوضّئ. 

جاوقوله ناث اليد مدن لا بأسٌ بالصلاة على السَّبَحق والتيمّم بها». 
السّبَحة في الغالب لا يكونُ لها غبارٌ ومع ذلك قد أجاز التيمّمٌ بهاء وهو الصحيحٌ. 
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الل 1ت 


44 يحدثنًا مسَدم كال: حَذَلِي يَحبَى بن سَعِيد» قَال: حَدَثنًا عَوفء قال : حَدَّننا 
الج تا ع ان قال كن فى سَفَرِمََ اليل وَإِنَا ريا حَنّى كنا فى آرٍ 
اليل وَكَمَْاوَقعَة وَلا وَقمَة أخلى عِنْدالْمُسَافِِ ماق أَبقَظََ إلا حر الشّمْسٍء وَكَانَ 
ومن اسان كملا لان سوم بو يجا في عَوْف م عر بن 
الخَطابٍ الرَابع» وكَانَ لني يك ذا ملم يوقّط حَنَى يحون هو يُسقِظ؛ أن دري 


عوك محا 


مدت في َي َل اميق ىما صَابَ الس -وَكَانَ رَجَلُا جَلِيدًا- 


عا بود كر جه 


كبر َوه صَوْتَهُ باتكب ف وال كبر وَبرْفْع صَوْتَهُ بالتكبير حَنَّى الْستَيقَظ بِصَوْته 


0 أخرجه مسلم (510/1) من حديث أبي مسعود الأنصاري «ولئضه. 


#كََابَ اليم 8 تزه التق 


ابي يل فل استيقظ شَكَوا إلى أَصَاَهُمٍ 270 
زتَحلُواء ع ناز ييه نَل 5 لصوم ويل ولو بالمصلاق» 
دبا لان تصني مع »قال أصَائتي جَتَئَةوَلامَاَ . كال : اعَلَيِكَ 
بِالصّعِد فَِنَهُ يكْفِيكٌ». نم سََ ابي ب فاشتكإ النَّسُ ين الْمَطَِ؛ َتَرَلَ قَدّعَا 
قلانًا -كَنَ سمه بو رجا نيه عَْفٌ- وََعَاعَلِباتقَالَ: «اذْهَبَا فَابِتَفِيا ال)2). 
قَانطَلَقاء ابن ادن أو سَطِيحمَن من مَاءِعَلَى عير لَهَاء َقَالالَهَا: ليخ 
الع ثَالَتْ: عَهْدِي بالّاءِ الب 1-0 ورا خُلُوفٌ. قال ينا : انطلِقِي إِذًا. 
قَالَتُ: إِلَى 1 قالا: إلى رَسُولٍ اللو كَل الت : الّنِي يقال لَّهُ: : الصَابٌِ؟ قالا: هُوّ 
الَّذِي تَعيين. َانطَلِقي فَجحاءًَا بها إلى الذي علد وداه لمكن قَالَ: َاسَْْولُومَا عَنْ 
برعا وَدَعَا التي كلل نا ره من أوَاء الْمَرَنين إل السَطِيِحَتَّين وَانقا 
واه وَأَطلََ مربي وَنُودِي في النّاس: سوا وَاَُوا لفقى ف ات وَانْستَقَى 
مَنْشَاءَ وَكَانَ آخر ذَاكُ أَنْ أعطَى الذي أضائئة الْجََانَةٌ ِنَاءَ مِنْمَاءِ قَال: لعي 
أفْرِغْهُ عَلَيكَ وي َفتا تنظ ىنال يه ليله لقذ أقد عتهه وده 
َيل إِلِيَا آنه د يِذ ِنّهَا جين ابد يها فَقالَ الي كلة: اجْمَعُوا لها". فَجَمَعُو 1 
اموق وم على مت دنه وهف كوي 


ا وَلكنّ اه مولي قا هدو اليف متهن ُو :ايك 
يا بافلاتة؟ قَالَتِ المَجَبُء لقت نكلاق ابي إِلَى هَذَا الَدِيٍ بقالنة اسن 
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وَالسباي3 َرَفَعَهَ إلى الا 3 وا سد 7ج َي 7 سح فيه 
امون بد َلك فون على مَنَْوْلََانَ مركن" وَلابُصِيُوَالَْمَ لي 
هِي مِنْهُ فَقَالَتْ يوا لِقَوْمِهًا تأر أ غلا القوع متطرتك حسةد تفل اشح في 


الإناكم 1 ايا َدَخَلُو ِ! في الإسلام . 


َال أبو عَبدِ لل :صَباً: : خَرَجَمِنْ دين إلى غيره. 

وقال أب الْمَاليةٍ : الصَّابئِينَ -وفى نسخة: الصابئون- :فِرْقَةٌ مِنْ أَمْلٍ الكتَاب 
قرَءُونَ الرّبورٌ. 

[الحديث 4 5 - طرفاه في: 58 "ا ١/اه‏ "]. 

هذا الحديث طويلٌء لكن فيه آياتٌ. 

قوله عبلننه: كنا نفى سَفَرِ مَعَ اَي يك وَِن َْرَينَا حَتَى إذا كن فى آخر اللّييل 
وَفَعَْاوَفعة وَلا وَفعَة أَخْلَى عِنْدَ اْمُسَافِرِمِنْهًاا. ولايَعْرفُ هذا إلا مَن جرّب؛ فإنهم 
إذا كانوا يَمْشُون في أولٍ اللي مع التعب .ومع رواحلهم ذ ثم انتَهّوًا إلى منايهم؛ فهذه 
وقعةٌ كا قال طتلنته- هي أحسنٌ ما يكونٌ للمسافرء وأَلذّ ما يكونٌ؛ لأنما تأتي بعد 
التعب. وتأتي في آخر الليل؛ ولا يا إن كان في الصيفيء وآخرٌ الليل أَبْرَدُ من أولبهء 
ويَجِدٌ فيها الإنسانٌ راحةٌ عظيمةٌ. 

()يقول: «كَمَاْقَطناإلا حَرٌالسّمْسِ) . في هذا دليلٌ على أن إضافةٌ الشيء ء إلى سبيه المعلوم 
لابأس مبا؛ لهب إيقاظهم إل حر الشمس» مع أن لذي أيهم حقيقة هو اذا وقق. 

)وقوله «فنته: وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتيف قُلان م كُلانُ ؟ ُمَ فُلان يُسَميهِمْ بو 
َب ولكن عونا ييء ثم ُمَرُ بن اْحَطَابٍالرَابُ؛ وَكَانَ اَّمَل يُوقَط 
حَتَى يَكُونَ هو يَسْتَقَظٌ؛ لأنّا لائذري ما يَحْدُتُ لَهُ فى نَرْمِه . وهذا من كمال أدبهم بكا. 

#وقوله: «لاتَدْرِي مَايَحْدُِتُ لَهُ. لأنه ربها يكونَ يرَى رُؤيا بعد كما رأى 
ربّه في المنام» وسأله: «فيم َخْنَصِمٌ الملا الأعل؟» 3 

فلذلك كان من أديهم ألا يوقظوه. 


(١)أخرجه‏ مسلم (385). 
(1)أخرجه الترمذي (77714-1741), وأحمد (5/ 17 7). 
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لاوقوله «وته: فَلَمّا استَِقَظ عُمَرُ وَرَأَى ما أُصَابَ النَّاسَ -وَكَانَ رَجْلَا جَلِيدًا؛ 
يعني: قويّا شديدًا- كبر وَدََمَ صَوْتَبالتبيء هما وَل يبو وَيرفَعُ صَوْتَه النَكيرِ 
حَنَى اسْتَيقَط بِصَوْتَ لي له. 

ولكنه ل يَْعَبْ ليو اول يك هل نقول: إن هذه من الحيل الجائزة؛ لأنَّ 
النيٍّ يكل يْكْها؟ أو نقول: إنَّ هذه من الحيل المحرمةء لكن قد عَلِم عمرٌ أن لنبيّ ل 
لايَكْرَهُ ذلك؟ 

يعني: لو قال قائل: أنا سأنام لكن لا تُوتِظْني إلا الساعةً العاشرة» فلما صارت الساعةٌ 
التاسعة قام هذا الرجل يَرْهَمُ صوتّه بحُداءٍ الإبل رفعًا عظيمًا أشدَّ مما لو وَقّفَ عليك وقال: 
و و 300 ا ا جه ف 3 
ُمْ. فهل يكونُ هذا مخالقًا أو لا؟ إذا قَالَ: أنالم أُوقَظه ولكني حَدَوْتُ الإبلّ. 

فيقالٌ: إنه اسقط بصوتك. لكن لعل الاحتمال الثاني أقربُ» وهو أن عمرّ عؤلننه 
وأى أن الرسوك له لايكرَهُ ذلك» وتأدب بالا يوقظه مباشيرةٌ. 

)وقول جلته: فلما اسْتَيقَظَ شَكُوًا إليه الذي أصابهم. وهو خروحٌ الوقتٍ قبل أن 
لوا 

© وقوله يكيْ: «لاضَيْر أو لايَضِير». هذا من الكلام اللي الذي يدُلُ على بْسْرٍ 
الشريعة. وعلى تيسير من بحِث بالشريعة يل ' 

ومعدنى: الاضِير د ل : #وأقِي الضَآوة 
كرف (402 افنة:؛1]. والنائمٌ وقثٌ الصلاة في حقَّه إذا استيقظ. 

لكنه َك مر بالارتحال؛ لأنَّ هذا المكانَ حضّرّهم الشيطانٌ فيه '» فناموا فيه عن 
صلاة الفجرء فِيَسْتَمَادُ منه أنه ينبَغي للإنسانٍ أن يُزِيلَ الهم والغمّ عن الناس بقدر 
المستطاعء وأنه إذا نام عن صلاةٍ الفجرٍ في مكان فيْبفِي أن يُصَلَي في غيره؛ لأنَّ 
المكانّ الأول حصّرّه فيه الشيطان. 


3 


)١١‏ سبق تخريجه قريبًا. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث : أنَّ من فعل شينًا اجتهادًا فإنه لا يُحَتّفُه لكن يُسْألُء كما 
في قصةٍ الرجل الذي اغترّله فلم يُصَلّ مع القوم» فقال له كة: «ما مَك أن مُصَلْيَ مع 
القوم؟1 ولم يُوَبَخه؛ٍ لأنه قد يكونٌ له مانم شرعيٌ؛ وقد حصّلٌ؛ حيث ظنّ هذا الرجال 
أن الإنسانَ إذا كان عليه جنابةٌ فإنه لايَكَيمَم فقال ##للةِ له: «عليك بالصعيدٍ فإنه 

وكأنًالرجل يَْفُ التي ولهذال بقل له: فانسخ بوجهك ويديك. 

ول : دعا النبيّ يي بعدَ ذلك -لمّا شكا الناس له العطشسّى- عل بن أبتي ظالتت 
ورجلا من الصحابة» وقال:اذكيا فابتفيا الم2»: 

وفي هذا من الفوائد: أنه لا بأسّ أن يُكَلّفَ أميرٌ المسافرين مَن يقومٌ بطلب الماء» 
وكذلك بطل التخطبء وكذلك بطل لعب إذا كان معههم ابل وما أشبة ذلك. 

جا وقوله جولنطه: فَالْطَلقَا فتَلقيًا امرأةٌ بين مَرَاهَيٍ َيْنِ أو سَطِيِحَتَيْنِ من ماء على بعير 
لهاء وكانت قد اسيَّقّتٍ الا لأهلها. 

نقول قال لها : أبين الينة؟ قالت: : عهدي بالماء ءِ أمس هذه الساعة ونفرّنا خَلُوفٌ؛ 
يعني: أنها لها يوم؛ أربعة وعشيرون ساعة. 

جووقولها: «ونفرّنا ُلوفٌ»؛ يعني: مُتَخَلّفِينه يختاجون إلى الماء. 

يقول : فقالا لها: «انُطَلقي إِذَا؛؛ يعني ي: إذا كان'بِيئنًا ونه بِينَ الماء ءِ يوم وليلةٌ فانْطَلقِي؛ 
أن الصسابة مع الرسول قرييون. 

جوقوله نته: قالت: إلى أين؟ انظر إلى الثقةٍ بين الناس في الزمانٍ الأول» فهي لم 
تَمْتَِم لكن أرادت أن تَعْرِفَ إلى أين الاتجاةُ؟ وهي واثقةٌ أنبما صادقان. 

جوقوله «للن: قالا إلى رسول الل يكلِ. قالت: الذي يقال الصابئٌ؟ قالا: هو 
الذي تَمْنِينَ. ولم يقولا: نعم الذي يقال له: الصابئٌ. فهما لا يُقَرَّانِ بذلك» لكن هي 
تعني هذا الرجلّ الذي يُقَالُ له: الصابيم. 


كاب اليد 8 


2 فقالا لها:« انْطَلقيء فجاءا بها إلى النبيٌّ يله وحدّئاه الحديتٌ. قَالَ: 
«فاسْتَْرُوها عن بعيرها؛ -أي: قالوا لها انزلي- ودعا النبيُ يك بإناه ففرّغ فيه من 
أفواو المزادتين 1 الكُطحين - داركأ أفوامّهاء وأطلق العَرّالي. 

قَلَ الحافظ ابن حجر ” صَْلَنْهُ في «الفتح" /١1(‏ 451): 

العَرَالِي -بفتح المهملةٍ والزاي وكسرٍ اللام؛ ويجورٌ فتحُها-: جمعٌ عَزْلاء 
بإسكانٍ الزاي -قال الخليلٌ: هي مَصَبٌّ الماء من الراوية» ولكل مزادةٍ عَرْلَاوَانٍ من 
أسفلها.اه 

وعليه فإنه إذا كانتٍ الأفواهٌ من أعلى قيل: أوْكَأّهاء وإذا كانت الأفواةٌ من أسفل» 

) وقولّه «لننه: فنُودِي في الناس: اسْقُوا واسْتَقُوا. فسَقَى مَن شاءء واسْتَقَى من 
شاء. وأَعْطَى النبٌ كل الرجل الذي قَالَ: إن عليه جنابة. أعطاه إناءً من ماءء فقال: 
«اذْمَبَ فأفرغه عليك». وم يينْ له كيفية العُسلِء فدلٌ ذلك على أن الكيفية التي جاءت 
بها السنةُ على سبيلٍ الاستحباب» ولولا هذا الحديثٌ لكانت على سبيل الوجوب؛ لأنها 
يان للمُجْمَلِء والمجملٌ في قولِه : '#فأطهَرُوا © القاكة:ه. واجبٌ. وبيانٌ الواجب 
واجبٌ. 

كرهدا الحديت يَدُلّعل أ صفة الغيل ليست بواجي بل خي صم 

4 وقوله ؤلنته: وهي قائمة تَنْظرٌ إلى ما يُفْعلَ بمايهاء وايْمُ الو لقد أَقْلِحَ عنهاء وإنها 
يُخَيلُ إلينا أنها أشدٌ مِلاةٌ منها حينَّ ابْتَدَأْ فيها؛ يعني: أن هذا الما الذي أَخِذ منه الكثي 
واستّقَى منه الناسش ورَوٌواء وبَقِيَتْ منه فضلةٌ لمن أراد أن يَعْتَسِلَ لم يَنْقصُ في رأي 
العينء بل هو في الحقيقةٍ ل يَنْقضُ شين وهذا من آياتٍ النبيّ يكلغة. 

) وقوله يك: «اجْمَعُوا لها". فجِمَعُوا لها من بينٍ عَجُوةٍ ودقيقةٍ وسَويقةٍ. وهذا 
هوالذي عندّهم. 

0 وقولّه: اوعجوةً)؛ يعني: تمر. 


2 وقوله: ١ودقيقةٌ)؛‏ يعني: دقيقَا؛ إما دقيقٌ بر وإما دقيقٌ شعير» والسّوِيقةٌ هي 
الحبٌّء سواءٌ من البرٌ أو من الشَّعير. 

وقوله ملننه: حتى جمَعُوا لها طعامًاء فجعّلوها في ثوب. جعّلوها؛ أي: هذه الأطعمةً. 

وفي نسخة: جعلوه؛ أي: الطعام. 

وقوله «للننه: وحَلُوها على بعيرهاء ووضَعُوا الثوبٌ بينَ يديها. والمرادٌ بالئوب 
هذا القطعة من التترق). 

17 وقوله يك «تَعْلَن ما رَرْءْنا من مائِك شسيئًاء ولكنّ اللهآهو الذي أشسقانا». 
يعني: ما نقَضْنا شينًا من ماك؛ ولكنّ اله هو الذي أشقانا. 

فإن قال قائل: إذا كان الله هوالذي أشقاهمٍ ف حاجتهم إلى الماء؟ 

قلنا: : لتَظهرَ آي معينة في هذا الماءِء وإلا فإِنَّ الرسول ككل قادرٌ على أن يِسْالَ الله 
المطرّ فتمْطِرَ لكن ليَعْرِفَ الناس آيةٌ في هذا الشيء المعين. 

وقوله «لئه: فأنَتْ أهلّهاء وقد احتبَسَتْ عنهم. قالوا: ما حبّسَكِ يا فلانةٌ؟ 
قالت: العجبُ. تُرِيدُ ما رأث مِن صَنيع المسلمين في ماثها. 

قالت: العجبُْء لقني رَجِلانِء اياج إزبعد القزبيف اهلسري سكل 
كذا وكذاء فوالآو إنه لأَسْحَرٌ الناس مِن بين هذه وهذه؛ تع: تعني: السماءَ والأرضٌ. وإنما 
قال :إل شك اناس لأنها رأث بمييها أن بيصت + من السّطِحَتَيْنِ ول يَنْقَضُء 
وكلّ إنسانٍ لايرف آياتٍ الويَظُنُ أن ذلك سحرٌ. 

تقول: أو :إنه لرستول أل حقا. فكاف السلمو نيحل ذلك تعيرون عل دن حوكهنا 
من المشركين؛ ولا يُصِيبون الصَّرْمَ. أي: القبيلةَ التي هي منها. 

قال: فقالت يومًا لقومها: ما أَرَى أن هؤلاء القومٌ يدَعُونكم عمدًاء فهل لكم في 
الإسلام؟ فأطاعوهاء فد حََلُوا الإسلام. فسبحانً اللو كل شيءٍ له سببٌ؛ لأنّكون 
المسلمين انْتَمَعوا من مائها حصّلّ لها به فائدتان: 

الأول أن الصحابة يتكدّرن صثمها: 


والثانيةٌ: أنه كان سبيًا في هدايتها وهداية قويها. 
وفي هذا دليل: اا ع با و و 
هذه المرأةٌ وأُسْلّمواء وهذا من برك ما حضّلٌ لها 
0 


هذه ثلاثة أشياءً: إذا خاف المرض فإنه يََيَمّمٌ» وإذا خاف الموتٌ فين باب أولى 
يتم وإذا خاف العطضّ يَتَمّ فإذا ل يَكُنْ معه إلا ماءٌ قليلٌ يَسْتاجمه للشرب فإنه 
عمة يكم أو كان مع عا قليلٌ يشداه للتيباروفانه يك أو كان جعي ها كليبٌ» كن 
يَقى من المرضي فاه أو يَشلى من الموت فاه يط 

فإن كان يَحْشَّى امتدادَ المرضء فهو الآن مريضٌء ويخْسَّى إن استَعْمَلَ الاء أَنْيَمْمَدٌ 
المرض فإنه يديه يتََِم؛ لأنه إذا كان يَيَسمْ خشية ابتداء امرض فإنَ استمرار المرض كابتداِه؛ 
لأنه إذا قدّر 590 ع ألبوقام امد إلى أسبوع آخرٌ صار هذا الامتدادُ كالابتداء. 

وهل إذاخاف مرضًا خفيفًا؛ مثلّ الزّكا م ييَكم؟ 

الجوابٌ: نعم, فالبخاريٌ ما قال: العرض الشنديك روزن قال : المرضء والزكامٌ 
قد يكونٌ شاقًا؛ يعني: : أحيانًا قد تَضِيقُ على الإنسانٍ الدنياء صحيحٌ أن بعص الناس 
زكامه خفيفتٌ, ولا يَتَئرُ ذلك التأثر ؛ لكن هناك بعص الزكام يكونُ جانّاء والزكامٌ 


001 


الجاف ُنب يبُ الصدرٌ والأعصاب والرأس» وديا ميق لس . 

لكنّ الزكامٌ الذي ليس جافًا -يعني: السائل- أهون» ومع ذلك فإنه يُنَعِبٌ. 

ثم إن من قدرة الوق أن الزكام ليس له دوا فإن الج بدواء فإنه يد عليك» 
لكن قال بعضٌ الناس : دواءٌ الزكام اتام واللثامُ هو أن يُمَطَّيَ الإنسانٌ فمّه وأنقّ 
وهذا صحيحٌ؛ فإنه يُحَفّفُ لأنه لايَصِلُ المَنْكَرينِ شي من الهواء. 


وغلى كل حال:فإن الإنسانً إذا خاف المرض فإنه يَتَيَمّمُ؛ لأن الأمرّواسمٌ 
والحمد لله: 


ةا 

ود كر أَنََْرَ بن حاص أَجْنَبَ ف ليلَوْبَرِةةَفََََّ وكَلا: ولا نوا 
شك إن أسَّهكَانَ كم رَحِيمًا 408 [الكقلة::؟]. در ذلك لبي كه فَلَمْ يُعَنْفْ يُعَتْففَ!0. 

قوله : فذّكرٌ. وفي نسخة: فذكّر ذلك. وفي نسخة : فذكر. 

والصوابٌ: فذّكّر ذلك. 

قَالَ ابنُ حجر ينه في «الفتح) (1/ 404): 

جم قوله: فييك أشحمور بن العاسية . هذا التعليقٌ وصّلّه أبو داود والحاكم» من 
طريقٍ يخبى بنٍ أيوبٌ؛ عن يزيد بنٍ أبي حَبِيبٍ» عن عِمْرانَ بنٍ أبي أنسء عن عبد 
الرحمنٍ بنِ جُبيره عن عمرو بن العاص قال: اخْتَلَّمْتُ في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ 
السَّلاسل؛ فَأَشْمَفْتُ أن أغْمَسِلَ فأْلِكَ فتِيتَفتُ» ثم صلَيْتُ بأصحابي الصبع» 
فذكّروا ذلك للنبيٌ كك فقال: : اليا عمرٌوء صِلَيْتَ بأصحابك؛ وأنت جنبٌ؟ فَأخْيَرْتٌه 
بالذي منَعَني من الاغتسال» وقلتٌ: إن سَمعْتٌ ال يقو :او وَل قدلا أشي إن مه 
كان بكم رَحِِمًا (408 1لكقة:::]. فضَحك رسولٌ اللو يله ول يَقّلُ شيئًا. 

وروياه أيضاء من طريقٍ عمرو بنٍ الحارث؛ عن يَِيدَ بنِ أبي حَبيبٍء لكن زاد بينَ 
عبدِ الرحن بن جب وعب لأوبن عمرو رجاه وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاصي؛ 
وقال في القصة عو اعرويات .ول يقل نيعم وقال فيه الر اتلك للثاه 

ب قوله ككاثه: «مْت مُت». يِصِحّ أن تقول: مِتُ. بكسرٍ الميم؛ وأن تقولّ: مُث 


() أخرجه أبو داود (94), وأحمد (4/ 000 والدارقطني ,)١07/8/١1(‏ والحاكم /١(‏ /الا١))‏ 
والبيهقي /١(‏ 35505)., وانظر: «الإرواء» /١(‏ 187). 


بضمّهاء قال تعالى: لوكين متم 4 الغفات:ه٠0.‏ وفي قراءة: لوَلَيِنْ مثّمْ4. بكسرٍ الميم؛ 
+ سيج درو" 


ورواها عبدٌ الرزاق من وجه آخرّء عن عبد الو بن عمرو بِنٍ العاصصء ولم يدك 
الِيكُمَة والنسياق الأول الْبِنٌّ برا ة المعل»وإتستاده قفوي لكدويع اه بصيخة 
التمريض؛ لكونه اخمّصّره. وقد أَوْهَُم ظاهّر سياقه أن عمرّو بنَ العاص تلا الآيةً 
لأصحابه» وهو جنبٌ» وليس كذلك. وإنما تلاها بعد أن رجَمٌ إلى ال ككلل. 

وكان النبيٌّ كل قد أمّرّه على غزوةٍ ذاتٍ السّلاسلء كما سيأتي في المغازي؛ ووجةٌ 
استدلاله بالآية ظاهرٌ من سياقٍ الروايةٍ الثانية» وقال البيهقيٌ: يُنْكِنُ الجمعٌ بين 
الرواياتٍ بأنه توضّأء ثم تَيَمّم عن الباقي. 

وقال النووي: وهو متعيّن. 

اقول افلم يعَه. دف المفعول للعلم به؛ أي: إ يَنُمْ سول ال يعر 
فكان ذلك تقر تقريرًا دالا على الجوازء ووقمٌ في روا ب الكُشْوِيهني : فلم يُعنْقفُه .بزيادة هاء 
الضمير. 

وفي هذا الحديث: جوارٌ التيمُم لمن يَتوَقَمُ من استعمالٍ الماء الهلالك سواءٌ كان 
لأجل بَرْدٍ أوغيره» وجوازٌ صلاة المتيمّم بِالمُتَوَضئين» وجوارٌ الاجتهادٍ ني زمن 
النييّ كل اه 1 

2 قولّه :إن ظاهرٌ السياقٍ يُوهِم أنه تلا الآيةء وإنها تلاها عند النييّ يلك ثم 
عل ذلك يانه لا يكو القران: وهو نت 

فيقال: إذا كان تِيمّمُه يُبِيحُ له الصلاةً» وفيها قرآنُ فتلاوةٌ القرآنٍ في خارج الصلاةٍ 
من باب أُوْلَى» فالصوابٌ أنه إذا تَيّمّمّ الجنبُ مع وجودٍ شرطه فإنه يجورٌ له أن يَفْعَلّ 


00 

ولكن إذا وجد الماءٌ فهل يَلْرّمُهِ أن يَغْتَيِرٌ حتى ولو قلنا برفع الحدث؟ 

التحوات: بست يوئر قلا برقع الحددت تقهز بان والإبماج: 

أما النصّ فقد سبَقّتْ قصةٌ الرجل الذي قال له النبي 6 كه: ااذْمَبْ فأمْرِغُه على 
6 الا 


2 


وأما الإجماعٌ ففقّله غيرٌُ واحدٍ من العلماىء وكنتٌ أَظّنٌّ أنه إذا قلنا بأنَّ نيكم يَرْهَعُ 
الحدّتٌ فإنه لايلرَمه أن يَْتَِلَ إذا وجدَ الماة» لكن لما جاءً النّصٌّء كي الإجمامٌ 
على ذلك صار يَرْفَعٌ الحَدتٌ حتى يَرْتَِعَ مُِيحُه وهو عدمٌ الماء. 

1 

م قَالَ البُخَارِيُ كتانه: 

©" حَدَئنا بشِرٌ بْنُّ حَالِدِ قال: حَدّئنا مد هو غندَرٌ عن شبك عَنْ سُلَيَانٌ 
عن ِي وا َل لأ وس دوين مشئوي: اداه لابِصَلْي َال 
عَبْدٌ الب الو رغضت لهوني هنا كَانَِدَاوَجَدَ أَحَدُهُمْ اَهَل مكَدَا -يفبي: ‏ كم 
وَصَلَّى- قَال: قلت: تَأينَ ة ول عَمرِ لِعمَرٌ؟ قَالَ: ني لم أَرَعمَرَ َع بقَوْلِ عر 

جه قوله كذائة: «حدَّئنا محمد هو عَدْدَرٌ. . قد يُشْكِلُ عليكم هذا؛ إذ لاذا ل يَمُلُ 
من الأصل : حدّثنا غُنْدَد؟ 

0# أن يقال ني الجواب عن هذا: كأنَّ هذا الراويّ له شيخان» اسمُهما محمد 


ته 


فاز البهاري ونين ال خننة. يكوه ملاس كول البخارية. 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حاب الليجْد 4 لبت الي 


عزو اه ات >" 


45" حَدَّثنَا عُمَرُ بن حفصء قَالَ: حَدَّثَنَا أبي» قَال: حَدَّثَنَا الأعمشء قَال: 


سويت يات لمك قَالَ كنت وتتعلد ف وأي لرضى لقنازان لبو موضى: 


رت با با يلخم جنب جد ماء كيف مَضئَع قََال عبد الو: ل 


بُصَلي حَنَى يد اليا قل بو ثوتى: :كيب تشع يقول عا جين الل الثبي 406: 
تزبكيف؟ قال أل متت بق : غ بدلِكَ. َل أو وى يك : 
١‏ م 01 :بن كر عد اهم 
لِهَذَا؟ قال: نَعَمْ. 

هذا فيه يان أن سلف هذه الأمةيَتناقَسُون في المسائل الفقهية والعلِْيةِ ولا يكونٌ 
في قلب أحدهم على الآخر شيءٌ فهذا ابن مسعودٍ انه كان يَرَى أن الذي لايَجِدٌ الما 
إذا أجْنَبَ فإنه لا يُصَلّي حتى يَجِدَ يَحِدَ الماءَ ويَغْتَسِلَ» ويَقَضِيٌ الصلوات الفاتتة» وهذه 
ماق ردق ديت عار أب أونعاترين يوكلء أو وت 1 أو قد علد جنار 

لكن هذا هو راك له وهو رآقٌ املق غير قدحاف أن الإنسانإذا اح برف 
والورسياة وهو عله جناب أن يول لَك 

قال أبو موسى كيف تَضْئ بول صرار حب فال نه سول اله 1 كان 
يَكْفيك». قَال: ألم ثرَ عمرٌ ل يَقْنَعْمهذا. هذه حجةٌ غيرٌ صحيحة؛ لأنه وإن ل يَقْنَعْ عمرٌ 
بهذا فإننا لا تُعارضٌ به السنة أبدًا. 

ولذلك ل قال عمارٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إن شك نمك الا أختقيه نعلنت. قال: لاء 
حَدت وبر ليك ماتوليت” . 

ب راا44جة06 ا 0اا060 

خِفْتَ أن تأي بدليل يكو فيه مناقشةٌ فاعِْلُ عنه» وائتٍِ بدليل ليس فيه إشكالٌ. 


ام 
لعدم قناعةٍ عمرٌ؟ وهي حجةٌ صحيحةٌ؛ لكن يدوي والعلمٌ عدد اللو- أنه احتراما 

لمقام عمرٌوَهيْةٌ ل ل يقل هذاء وعدّل إلى الآيق» فقال طائته: فدَغنامن قولٍعار. 
مله ول يَقَل: دَعْنا من قولٍ عمرء وعرارٌ قال بقول النبيّ يكلغه. 

تقال كيف تطخ بف آ14 وعني قوله تعالى: «ِوَإِ نتم جنا مَاهَرُوأ وَإن 
تممصو أوعَلَ عوج مك يلفط و كمَسُْم اليسة ككَم يج ُوأمآه متََتمُوا * 
التثايكة:]. فهذا صريحٌ في أنَّ الجنب يَنَيِمُمْ. 

م وقوه لئته: فيا درّى عبدٌ الأ ما يقولُ؛ أي: ما استطاع أن يُحِيبَء لكنه بين 
له أنه منّمَ من ذلك؛ خوفًا من أن يكونّ ذريعةً للتَهاوٌُنِء فقال: لو رخحَصُنا في هذا 
أَوْشّك إذا برد على أحدهم الاءٌ أن يَدَعَهِ ويتيمُم. 

فصار منعٌ عبد الأو بن مسعودٍ «فه ليس عن دليل» » لكن خوقًا من أن يكونَ ذريعة 
للتهاوننء وحن قلنا قبل قليل يبْيِي للإنسانٍ في باب المناظرة أن يني بالدليلٍ الذي 
لا يَحْمَولُ المجادلة؛ لثلا تطولٌ المسألة. 

ومايَدل عل عذافسة «الإى قب ونين أنْءَاكَهُ لَه املك إِدكَالَ هم رق 
الى يحي وَيمِيتُ 4 النقققده؟]. وهذا متفقٌ علي فقال الرجل: أنا أخيي وأَمِيتٌ. وهل قَالّ 
ذلك مُجاراةً لإبراهيم؛ يعني: : إذا كان ربّك يحي وي يميت فأنا أخبي وأَمِيتٌ؟ أو قَالَ ذلك 
إشارة إلى أنه يُؤْتَى إليه بالرجل مُسْتَحِفاللقتل فيمْفُو عنه ويؤْتى | ليه بالرجل بر نا فقدلّه. 

الثاني هو الذي عليه جمهورٌ العلماوء وهذا يمن فيه المناقشة فيقولٌ إبراهيم: أنت 
| ننه ون فعَلْتَ السب وأنت لم ني الثانيء وإنا أبقيتَ حياة كا فيه. 

لكنّ هذا فيه تطويل» ولذلك قال إبراهيم: لاك مَأ مين ألم لْمَمَرِقٍ كأ 
يمَانَ ألْمَمْرٍِ © الثقة:هه؟]؛ يعني: دَعْنا من الإحياءٍ والإماتة» ولكن إن اللةيأتي 
بالشمس من المشرقٍ فائتٍ بها من المغرب فا هو الجوابٌ؟ 

هت أَلرى كَمَرَ 4 اهمه ]. فا استطاع أن يُجِيبَ. 


قناقول: وى ي لكنم في المناظرة في العقيدةٍ أو ني المسائل الفقهية إذا رأَيْتُم 
السجادل يري أن ن يُقَحِمَكم في أمر؛ يِل عليكم المداقشكٌ أن قشريره, ع 
تمك من المجادلة فيه فتقُطعوا عليه الطريئٌ؛ وتَفْطع و أعليه الشكة. 
م 2 


م -١‏ عدا مدن صلم قل ناي مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ شَقِيقٍ 


قَالَ : كُنْتُ جَالِسَامَع عب اله وِي مُوسى الأشْمَريفقَال لبو مُوسَى ايد 
أَجبفَلَّبَجد اله هر أمَا اَم وَصلَي؟ فكَيفَ مَسْتَمُون بهذ الآبةفي _ 
صورَةٍالَانِدة: : هلم يحدُوأمَآهُ سمو صَعِيدًا طِيبًا 4 الاثالقة::]؟! فَقَال عَبِدُ اللا: لو 
رخص لَهُمْ ني هذا لأوْسَكُواإِذَابَرَد عَلهِمْ ال أن موا الصّعِيد. قلت وَإنَ 
رُم هذا ِذا؟ قَالَ:نََمْ؛ قل بو مُوسَى: َلَمْ َع فول عر لمر َي رول 
اللو يلد ني حَاجَةق بت لم أَجِدٍ فالا تَمَرَعْتُ فِي الصَّعِيدٍ كن) َمَرَع َالدَابَق 
إمَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنيّ 2 َقَالَ: : ١إنَّا‏ كَانَ يَكُفِيكَ أن تَضْنََ مَكَدا فَصَرَب بِكَفَهِ صَرْبَة 
عَلَى الأزض ثم َقضَهَا :تع يدا عه كلو الدء ل ريمال يلو لم ميخ 
به] وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدٌ الل : ألم تر عُمَرَ َم يقنَْ بقَوْلٍ عَار ؟! 

وََاهيَْلَى عَنِ الأعْمَشٍ» عله دوي وتو ققاك ألم 
مُوسَى: :ألم تَسْمَعْ قَوْلَ عَار رِلِعْمَرٌ: إِنَرَشْولَ الل بعد بعَتيِي أن وََنَتّء فَأَجيَبْتُ 


َتَمَتَكْتُ بالصَّعِيدِ ينا َسُولَ الل و يله فَحبَنَاهُ فَقَال: سن عَاَيَكْفِكٌ مَكَذَاد 


ا 


وَمَسَحَ وَجَهَهُ وَكَفيه وَاحِدة" . 


(١لأخرجه‏ مسلم (074. 
(١)المصدر‏ السابق. 


ل قوله: : 'فأجْتبتُ». لا يُنَافِي ما سبَقٌ من قوله: فأَجْتبِنَاه فأما أنت فلم تُصَلٌّه وأما 
أنا فتمعّكتٌ. . لأنه نما أراد بهذا السياقٍ أن يَذْكُرَ ما حصّل له هوء وهو تيحّمُه عن 
الجنابة» وهذ هو المقصوة» وفيا رأينا من قراءاتٍ البخاريّ ومسلم تَْزِمٌ جزمًا أن 
الرواة يتَصَرفون في النقل» » لكن على وجهٍ لا يَخْتَل به المعنى. 


د داه 


4 قال البْحَارِيٌ تكتاثة: 

9- باب. 

48 حَدَثَنَا عَبَدَان َل أخبَرنا عب اله َل حبرا َف عن بِي وجءٍ قل 
حَدَئْنَا عِمرَانَ بن حصي ن لحري أَنَوَسُولَ ال ب ل رَأى رَجُلَا مُعْتِلَالَمْ مُصَلَْ في 
الَوْم. ٠‏ قَقَالَ: :ابا لان مَامَمَكَ أن نصََيَ ني الْقَوم؟» َقال: : يارَسُولٌ اللو أَصَابئنِي 
ولاناة. قال: ١عَلَيِكَ‏ بالصَّعِبد فَإِنَهُ يكفِيكَ»"!. 

هذا الحديثُ سبق بطوله قريبا. 

وقوله:'يا فلان؟» هل هذا هو لفظٌ الرسول يكل؟ فيؤْحَدُ منه أن الرجل إذا 
خاطب مَن لايَغْرِفُ يقول: : يا فلا أو أن هذا من تصرفِ الرواقة سترا على الرجل؟ 

ونحن تُرِيدٌ بهذا: : هل إذا جِلْتَ إنسانًا تناه فتقول: :يا فللان» أو تقول : ياعبد الأ أو 
تقول: :ياهذا أوتقول: :يأ ولد أو'تقول: :يا أخيء أو: يا رفيقٌ» أو: يا صديقٌ؟ 

نقولٌ: الأمرٌ واسعٌ » ؛ لكن الظاهرٌ أن تقول يا أخي. وأما إذا تْبّتَ أن هذا مِن قول 
الرسولٍ فهو واضح. 

ب وفي قوله: : «ولا ماء) دليلٌ على مسألةٍ نحويق وهي حذفُ خحبر الا" النافية 
للجنس إذا غلم . قال ابن مالك في الألفية: 

وَشَاعَفي ذالبابٍإسْ قاط الكَبَرْ إذا العَرَادمَمَ قوط ظْهسزْ. 
وحذفٌ الخبر في هذا الباب كثيرٌ. 


.)385( أخرجه مسلم‎ )١( 


ب 1 


ريا 


حب المكذأة 


١ 


اث غينت أُرشي الشلوانك ني الإزاي؟ 

نت نوله كتنه: «كتاث الصلاقً). 53 أن هذا هو المراة يكل ما سق من 
الطهارق فكلٌ ما سق من الطهارة فهو من أجلي الصلاق. 

إِذَائ هي الغايةٌ والصلاةٌ هي أفضلٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» ولا كه 
الإنسانُ بتركِ شيءٍ من أركانٍ الإسلام غيرٌ غيرٌ الشهادتين إلا بتركِ الصلاة» وقد تبين من 
التصرصي تام مبة الو تمل لها وعدي با حيث فرشها سين صادة فو كل جوع 
وليلة» ثم بمراجعة النبي كَل إياه قال: ١إغها‏ حمس بالفعل» ٠‏ وخمسون في الميزان»" : 


فالحمذ الو. 
() وقوله: في الإسراء». سيأتي -إن شاء الله- في البخاري بابٌ مستقل في الإسراءِ 


00000 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الأه. 


و 


1 لبْكَارٍ ةن 


وقال ابن هه : حَدَّئني بو سفنف حَثٍ هِرَقلٌ ققَال: يمنا -يغيِي: 
لني يي بالصَّلاةٍ وَالصّدْقٍ وَالْمَقَافِ'. 

وقد مرّ هذا علينا في ١كتاب‏ بَذْءِ الوّحْي». 

4 - حدّئنا بخى بن بكي قَلَ: : حَدَلنا ليث عَنْ يونْسَء عَنٍ بن يسهَابِ» عَنْ 
أَنْسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: كا بو ريدت أَوَسُول اه وك كَل رع عستي :01 
عه كَل بل رح صَذرِي» عسل يء وه م ابت من ذهب علي 
حِكْمَةَ ونه َْرَُ في صَذرِي, ثم طبه م أحَدَيدِيه مرج بي إِلَى السََّاءِ الدنياء 
قَلَمّ جنْتٌ إِلَى السَّءِ الدّنْيا قَالَ جِبْرِيلُ لِتَازِنِ السَّءِ : افتتخ. قَالَ: مَنْهَذَاء قَالَ:َهَنَا 
جبْرِيلٌ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: َعَم مهي محمد لة. َقَالَ: أَرسِلَ إِلَبِهِ؟ قَالَ:؟ لقم 
كَل فَنَحَ عَلَوْنا السَّءَ الدنْيا َإِذَا رَجُلٌ قَاعِدُ عَلَى بمبنه أَسْوكةٌ وُعَلَّ يسار أسوئة إِذَا 
نَظَرَ قِبَلَ يمِينِهِ ضَحِكٌَ وَإذَا نظ قِبَلَ يسَارِه بَكَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنّي الصَّالِح وَالابنٍ 
الصَّالِح. قُلتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ مَذَا؟ قال: عَذَاآتكُ وَعَلِو الأشوءةٌ عَنْ يبه وَشِيَلِهِ نَسَمُ 
بيه َهْلُ اين نمأل الب سوه لِيعَنْ يله هل انا فَِدَانَطَرَعَنْ 
يمبزة ضّحِكٌه وَِذَانَظَرَ فيل يباله يكل ؛ حَنَى عَرَجّ بي إِلَى السَّاء الذاذية كَقَالَ لِحَازْنَهَا: 
افتَخْ. قال له تَاِنِها مغل ما قَالَ الأوّلء فمَمَحَ». كَالَ أنْس: كَذَكَرَ آنه وَجَدٌ فِي السَّمَوَاتٍ 
آم وديس وَمُوسَى» وَعِيسَىء وَِبْرَاِيمَ -صَلَوَاتُ الا عَلَيهِمْ-. وَلَمْبِثْ كيف 
منَاِلهُم غير أنه ذَكرَ أله وَجَدَآدمَ في السّاء لديا وَإِْرَاهِيمَ فِي السََّاءِ السَّاوِسَةٍ. قَالَّ 
(١)علقه‏ البخاري هناء بصيغة الجزم. كما في «الفتح» (1/ 45/4): وقد وصله مطولا في بدء الوحي (07: 

قال: حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني عبيد الله بن 

عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره به» وانظر: «تغليق 


.)١910//7( التعليق»‎ 


5 هَ) مرّ حبرل بابي كل بإذريس. ال مَرْحَبّا بابي الصَّالِحِ وَالأخ الصَّالِح. 


َقَلْتٌ: مَنْ هَنَا؟» قال : هَذَا إذريس. 00 :رحبا بالبّي الصَّللِحٍ 
وَالأخ الصّالِح. قُلْتُ: من هََا؟» َل هَلَامُوسَى. نم مَرَزْتُ بعِسَى قَقَال: مرح َب بالخ 
م (0 


الشاري مَلني الشالج: قُلْتٌ: «١مَنْ‏ هَذًا؟) قَالَ: ين 
مم م مَرَرْتٌ بإبْرَاهِيمَفَقَالَ مَْحَبا بابي الصَّالِح وَالابْنِ الصّالِح قلَتٌ: : ١مَنْ‏ هَذًا؟) 


6 اي 


كَال: : هَذَا !د برَاهِيم كللذ. 

قال ابن شهَابٍ: أخبرني ابحم دفن عباس وَأبا حب النصَارِي كَانَا يقُولانِ: 
ل لبي :ل رحبي حَنَى طهَْتلمُسْوَى أَسْمَعُ فيه صَرِيف الأفلا_». 

قل لبن َم ونس بن مَاِك: قَالَ الي يككل: تق لاقني أئض آانيية 
صَلاة فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسى. فَقَالَ: ما ص الألك على أَتِكَ؟ 
قلت :قَرْضَ حَمْيِنَصَلاة. قَالَ :ازجع إلى َبكَه فَرنأََكَ لايق كَ. 
قَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ م شَطْرَهَا فَرَجَعْتٌ إِلَى مُومَى قُلْتُ: : وَضَعَ شَطْرُهًا. قَقَالَ: رَاجِعْ 
َبّكَ َنَ أت لايق . َرَاجَمتُ فوَضَعْ شَطْرَهَاء فَرَجَمْتُ إل ققَالَ: اْجغ إلى 
رَبْكَ َنَ َك لاطي لِك قرَاجس. فَقَالَ: ِي حمس وَهِي حَمْسُون لا يدل 
الول لَدَيَ ربجت إلى وسى. َقَالَ: رَاجِعْ رَبّكَ. فَقلْتُ: اْتَحِيتُ ِنْ رَنّي ُ 
انطلق بي حَتَى حَنى الى بي إلى در ىه وَغَشِهَا وان لا دري ما ِيء كم أَدْيِلْتُ 
الْجَنَة قَإِدذَا فيه حَبَايلٌ الولو وَإِذَا ترَابهَا الْسكُ". 

[الحديث 54 "1- طرفاه في: 215075 47 1]. 


)١(‏ قال الشيخ الشارحكذآثة: وهذا من الوهم؛ لأنه جعل عيسى بعد موسى؛ يعني: : أنه أرفع منه؛ وليس 
الأمر كذلك. 
)١(‏ مسلم .)1330()1570)١48/١1(‏ 
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وفي هذا الحديث عدةٌ فوائكٌ منهلا: 


قلؤا! على بَيبه وأنه يُسَرٌ بها يرَى من أهل الجن» وأنه ينكي با 
يرى من أهل النار» وهذا البكاة عن ونه رحة بقربيه عل ما حصّل الهم عن 
الانحرافٍ حتى صاروا من أهل النار. 
"- أن آدمَ في السماء الدنياء كما هو معروفٌ» وأما إبراهيمٌ ففي السماء السابعة: وما 

جاء في هذا الحديثٍ من أنه ني السباء السادسة فهو وهب وهذا يدل على أن الرادي لم 
يضُبطٍ الحديتٌ» ولذلك نقول: إنَّالراوي مهيا كان فلايدٌ أن خضل منه خطاً. 

لاد - وني هذا الحديث: دليلٌ على كلام اللو وأنّه سبحانه يتكلّمُ بحرفٍ وصوتٍ 
مسموع» سيعه النبي كَل وراحقه فيهه وأنه كلا لا ييَدل القول لديف ار 
بالشيء ء لا يمكِنُ أن يبدل لأنه لا يسْكُمٌ بشيء إلا والحكمة تَفَْضِيه ولا يمن أن 
يدَعَ شيئًا الحكمة تَقْتّضِيه. 

؛ - وني هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الله قد يُيسْرُ للتيسير مَن لا يِخْطِرٌ على البالٍ أن 
يفْعَله؛ مثل أنَّ اله يسَّر موسى ج03 حتى سل النبي بَكل: ماذا فرَض الله عليه وعلى 
أمتِه؟ فقال: كذا وكذا. 


كاك 


اك شفقة ة آدمّ 0 


مزج جيه 


هع- - حدَّئنا َبدُ ال بن يوسفَ قَالَ :ْنَا ماف عَنْ صَالِح بن كاه عَنْ 
عرو بن الي عن عَاِعَة وين نَل :رقن إثله الل حين كَرَضهاء رَكْعَئّن 
رين في الْخَضَرِ وَالسّمَِ نَأتَرّتْ صَلاهُ السّمَِ وَزِيدَ ني صَلاةٍ الْحَضَرِ". 

[الحديث 6٠‏ "- طرفاه في: 03١9٠‏ 7910]. 


.)1١( )586( )5!/8/1( مسلم‎ هجرخأ)١١‎ 


ظاهرٌ هذا الحديثٍ أن كون صلاةٍ السفر ركعتين كان بناء على الأصل» وليس قضرًا 
لهاء ولكن في القرآن: #إدكيس عَكِيكْر جاح أن تَقَصرُوأْ مِنَ الصّكوو © [اليكقلة١١0.‏ وهنا يدل عل أل 


الأصلّ فيها العددٌ الزائد» ولكنًّ الظاهرٌ أن هذا لا يعارضُ القرآن؛ لقوله تعالى: وا 
رم ف لض 4 -أي: سائَّتم - اليس عَلتكد تع أن لَتسروا من الشكزة 4 ؛ أي: من صلاةٍ 
الحضر التي هي أربعة. 

وقد استدل بعش العلياء هذا الحديث عل أن القصرّ واج" قال: الآنه إذا زاد على 
لنتينء وهر مسافرٌ فقد زاد على المفروضي؛ فيكونكالدي زاد على الأريع في الحشير. 

ولا شك أن هذا تعليلٌ فقوي واستدلال قوي. لولا عدي واحدة وهو أن 
الصحابة أنكروا على أميرٍ المؤمنين عثانَ بنِ عفان إتامّه في مِنّى وتابَعُوه على 
ذلك" » ولم يرّوا انِاعَه مُْطِلَا لصلاتهم. ولو كان الفرضٌ للمسافر أن يُصَلّي ركعتين 
ما استباحوا أن يَتَجَاوَّزوها انّباعًا للإمام. 

فالصوات: أن القصرّ -بناء على هذا الحديث- ليس بواجب” » ولكنه لا شك سن 
مؤكدة ويمْكِنُ أن نقولّ: إن الإتَامَ مكروة؛ لإنكار الصحابة لذلك» فإنكا؛ الصحابة يدل 
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على أنه إما مكروٌ أو محرجٌ لكنّ اتباععهم لعنهان دل على أن القصر ليس بواجب' 2 


/١١‏ وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن والقاضي إسماعيل 
وحماد بن أبي سليمان وهو مذهب أبي حنيفة» وقول في مذهب مالك. 
وانظر: «مصنف ابن أبي شسيبة» (1/ /441): و«التمهيد» (718/17): واشرح النووي» 
(115/5)؛ و«مجموع الفتاوى» .)73١:94/55(‏ و(فتح القدير» (207/1)» و«نيل الأوطار» 
(/ 145)» و«البحر الرائق» (؟/ 5 ١‏ "7). واحاشية ابن عابدين» (178/5). 

(') رواه البخاري (84١٠١)؛‏ ومسلم /١(‏ "487) (599) (19). 

(؟) وهذا هو قول جمهور أهل العلم تَتْمَهانة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ككاثة. 
وانظر: «فتح القدير' »)007//١(‏ و«١مجموع‏ الفتاوى» (74/ 4). و«الاختيارات» (ص؟77). 

(؛) سئل الشيخ الشارحتَيَْئُ: هناك مسافرون يتركون صلاة الجماعة؛ ويصلون وحدهم. ويقصرون 
الصلاة؟ ولاذا لا يقصرون الصلاة وهم خلف الإمام المتم؟ 


١و‏ عق افق #0 
ثم قال البَحَا ري تلافةهلا: 


؟- بابُ وجوب الصَّلاةٍ في الثياب. 
وَقَوْلٍ الللا تَعَالَى: «#حُدُاْ ريك عندَكُلٌ نَمْجِدٍ # الكل 1م 


ا ا 2 0 - 
ومن صلى ملتجفا فِي ثوب واحِدٍ. 


فأجاب تََدلنه: أما إجابة الشطر الأول من السؤال فهي أنه يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. 
وأما إجابة الشطر الثاني فقد قيل لابن عباس بي: ما بال المسافر يصلي ركعتين؛ ومع الإمام يصلي أربعًا؟ 
قال: تلك هى السنة. 

وسئل أيضًا تتتلثة: يذكر عن بعض العلماء أنهم يرون أن الأفضل للمسافرين إذا كانوا جماعة ألا 
يصلوا في المساجد؛ لأنهم إذا صلُّوا فيها فاتتهم سنة القصر. وإن صلّوا جماعة اجتمعت لهم سنتان؛ 
الجاعة والقصر؟ 

فأجاب تَيَدّْثة: هذا قول ضعيف؛ لأن عموم قوله يَلِ: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: 
«فأجب». يدل على أنه يجب على من سمع النداء أن يجيبء ولا دليل على سقوط صلاة الجماعة 
عن المسافره بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عليه؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا كنت فيح كَأَقَمَتَ 
لهم ألصكترة مَلنَقُمَ طايكةمِتهُم عَعَكَ 4 (ليقئلة:. .]١‏ 

وإذا كان الرسول َك أمرهم أن يصلوا مع الجاعة مع تغيير بعض صفة الصلاة في صلاة الخوف 
فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن يُجَزَّأ الناس؛ ناس يصلُون في بيوتهم مسافرين» وناس يصلون في 
مساجدهم مُتِمّينَ» بل نقول: يجب أن تصلوا مع الإمام. 

وقوهم: إننا أدركنا الجماعة ليس بصحيح. إلا على رأي من يرى أن المقصود بالجاعة إقامة 
الجماعة. ولو في البيت؛ وهذا لا شك أنه رأي ضعيف. وإن كان هو المشهور من المذهب. 
والصواب: أنه يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع التداء أن يجيب. 1 

وسئل أيضًا تتدنثه: حديث الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي؛ وعندما أخبراه أنهها صليًا في رحالها 
قال: ١إذا‏ صليت) في رحالكما فصليا معنا فإنها لى] نافلة» فكأنه أقرهم على ترك صلاة الجماعة؟ 
فأجاب يَدَا: هذه قضية عين؛ فيحتمل أنهم صلَّوَا في رحالهم؛ ظنًا منهم أنهم قد فاتتهم الصلاة: كما 
هو جار كثيرّاء ويحتمل أنه علم من حالهم أ:بم جهال؛ ولذلك ما صلّوا مع الرسول فقضايا الأعيان 
لا تفيد العموم: | هو مشهورٌ؛ ولذلك تجد أن الذين يناقشون أقوال العلاء في أدلتهم يقولون: هذه 
قضية عين: فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى لاحتمال أنه قد يكون, وقد لا يكون. 
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وع أن النبي كَل قال: «بزرة وَلَوْ بشَوْكق" ” 


وَمَنْ صَلَّى فِي الوب الذي بجَامِع فيومَالَمْ ير أَذّى وَأَمَرَ ّي بك ألا يطُوفَ 


بالبِيتِ ران" 


2 قوله تتذلثة: «بابُ وجوب الصلاة في الثباب». واستدلٌ بقولٍ الله تعالى: تت 
ام دوأ يكت يدك مسر الاخلظ: 1٠١‏ والزينةٌ هي الثيابُ؛ لقوله تعالى: لق مَنْيمزيكة 
لهال أَحج لعبادو. وَالطِيَبت ِنَأ أَلرَرْقٍ © للق د . 

ولا شاك أن الريدة عى أن يلين الإنسنان فى عسلوية .ها اعقاة القاس. أن ومسو 
وعلى هذا فتحن -التجديين- ريشا أن تلبس القميصّ والسّراويلٌ وَالعُثْرَة والطاقبةٌ 
والشاخ».وزينة الأتعرين أن لا يَلْيْسوا ار والطاقية» كا يوجَدٌ في.بعضى البلادء فزينة 
ئّ ل قوم ما اي نه. 

وهل يُسْتَفَادُ من الآية أن الإنسان ينبي له أن يَحْتَارَ أجمل ثيابه عند الصلاة؟ 
قيل كذلك. وقيل: لا. 


والصوابٌ: قولٌ «لا2؟ لأنه ل يُعْهَدْ أنَّ الرسم 


)١(‏ علقه البخاري يَنَاَنَة بصيغة التمريضء كا في «الفتح» /١1(‏ 470)» وقد وصله أبو داود في (سننه) 
قال معنت القعنبي: حدثنا عبد العزيز ديعيي: ابن محمد-» عن موسى بن إبراهيم؛ عن 
سلمة بن الأكوع ننه قال: قلت يا رسول الأه» إني رجل أصيد. أفأصل في القميص الواحد؛ قال: 
«نعم. وازّْرْرُهُ ولو بشوكة». 
وانظر: «تغليق التعليق» (1/ 191)» وافتح الباري) /١(‏ 458). 

(1) علقه البخاري يي بصيغة الجزم. كا في «الفتح» /١(‏ 410): وهو مختصر من حديث أبي هريرة» 
عن أبي بكر في قصة حجته؛ وقد أسنده البخاري بيخت من طرق في مواضع؛ من أقريها في باب ما 
يستر من العورة برقم (78") من هذا الكتاب. 
«تغليق التعليق» (؟/ 7١3)؛‏ و(الفتح» (457/1). 


١‏ كاب الم 


و دمو 


إلا ليوم الجمعةٍ والعيدا ل وفعلل الرسولٍ كه مُقَدّم على ما عند يُسْتَنتَحٌ من الآية» وما 
اليم حر أنه إذا 37 بالزينة صارت هذه كالعلة» وكلر قَوِيَت العلة كانت أكمل؛ 
فيكونٌ كلما كانت أزينَ فهي أكملٌ» لكن هذا التعليل ما دام يخالِفُ ما ورّدَ عن النبي 
د فإنه يُحْتَيدُ لاغيًا '". 

وقوله سبحالّه : انكل مس14 .اليس المراد به المسالجدٌ المبنية» »بل هذا 
يشملٌ كلّ مُصَلّىه والمراد كل صلاقء فينبغي ألا يكونَ إلا مما بالثياب. 

وإنما نض على السجود -واللةُ أعلم- لأنَّ أقرب ما يكونٌ العبدٌ من ربّهء وهو 

عو؟) 
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42 وأما قوله: «ومّن صلى ملتحفا في ثوب واحدا؛ يعني: هل يجوز أو لا؟ 
والصحيحٌ أنه إذا صلى مُلتَحِمًا في ثوب واحدٍ فإِنَ صلاته جائزةٌ لكن إن كان هذا 
الاللتحاففٌ يَمْتَعُه من إكمالٍ الصلاة؛ مثل: أن يمْنَعَهِ مِن رفع اليدين في مواضعه؛ أو 
وققه من التسافي لي الوكرع" أى ل السيترو يانه فى عند 

تاوقوله: ويلع حن سبالئمة” د بن الأقرج؛ ذكَرُه بصيغة التمريض؛ + لأنه-ضعيف 
عَندَم ولهذا قال: في إسناده نظ و لجست دل على أن الإنسان إذا كان له قميص 
مفتوحٌ من قوق فإنه يَزُرّهِ ولو بشوكة؛ لأنه إذا كان له قميصٌ مفتوحٌ مِن فوق. ثم ركم 
بانتِ العورةٌ من فوق. 
)0 أخصرج الشافعي في «الأم» (7/1١75)؛‏ وعبد الرزاق (07771): وابن خزيمة (1777)» والبيهيقي 

(/ 037437 780 عن جابر #فلنته أن النبي يَِِ كان يعتم؛ ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 
1١‏ سئل الشيخ الشارحتَيَداتهُ: ما حكم العمال الذين يصلون في ملابس قذرة في المساجد؟ 

فأجاب تَتذلئة: كون هؤلاء العمال الذين ثيابهم غير نظيفة لا يأتون إلى المساجد أحسنٌ للناس؛ لأن 

فيهم رائحة كريهة» وإذا كان الرسول تَليِِ أمر من أكل البصل والثوم ألا يقرت المساجد. فكذلك 

نقول لهؤلاء: لآ تقريوآ المساجك. 


(1) ودليل ذلك ما رواه مسلم (1/ )70٠‏ (587) (710)) عن أبي هريرة ##لئنه, أن رسول الله يَكةٍ قال: 
«لأقرب مايكون العبد.من ربه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء». 


وبمناسبة قوله: 'يرْرٌه ولو بشوكةٍ» -وإن كان الحديثٌ ضعيفًا- فإننا نَجِدٌّ بع 
الناس حل من حديث رُوى عن البى يلق عن معاوية بن خَيْدَة أنه أتّى النبك فل 


فراء قد فك ريات - 


قلق الظلذ أن هذا سح السلا وار يلق اراز سراة ف نل أب فى برج أوفي 
بر أو في جرٌ» أو في بحرء ويقول: هذا من السنة. 

ونح تقول هذه اقضية وقَعَت للرس ول ولغ مرةواحذة وكتكيل تان تتهل 
أن :الرسوك كان فى ذلك الوق عنده حساسية». ويكتيل أن الأزرا تقد التُطعث» 
ويَحْتَلُ أن الجر كان حرا فهناك احترالاثٌ كثيرةٌ وإلا فأي فائدة في أزرار تُرْبَطً! ثم 
لايَسْتَعْمِلُهِا الإنسان إنها تكونٌ إضاعةٌ وقتٍ في صنعهاه وإضاعةٌ مال. 

والأصلٌ عدم المشروعية إلا إذا عَلِمْنا أنه قل على سبيل التعّدء ولذلك لا نرى أن 
هذا من المستحتٌء ولو أحياناة لأنه لو كان«مسححيًا لكان هو العادة الراتبة للرسول ه: 
اه 

وأما كونُ راويه يَحْمَلُ به" فهذا من الاجتهادات التي قد تُخْطٌِ وقد تُصِيبُ. 

©وقوله: «من صلَّى في العوب الذي يجايمٌ فيه ما ل ير أذّىه. ظامة كلام 
البخاري ككلثهة الميل لك أن العتى تج لقوله: مال ير أذى. ويقيل أن ريد 


() أخرجه أحمد ("/ 4 15713010081()194/5()5). وأبوداود(087١5).‏ وابن ماجه 
(701): من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه قرة بن إياسء ولم نجده عن معاوية بن حَيْدَة ما ذكر 
الشيخ الشارح يَانهُ. 
وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
)1١‏ سئل الشيخ الشارح تَيَآَنهُ: أليس فعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب؟ 
فأجاب يَدَدَنْهُ: ذلك فيا إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد: وإلا فمجرد الفعل لا يدل على 
(1) ففي الحديث السابق قال عروة: فا رأيتٌ معاوية ولا ابنه -قال حسن: يعني: أبا إياس- في شتاء قطّ 
ولاحَرٌ إلا مُطلقى أزرارهماء لا يَزرّانه أبدًا. 


بالأذى سوى ذلك. وعلى كلّ حالٍ فالصوابٌُ أن المَنيّ طاهرٌء ولكن لا ينبي للإنسانٍ 
أن يُصَلَيّ في ثوب فيه أثرُ المي بل ولا يخي أن يَخْرُجَ للناس في ثوب فيه أثرُ المني؛ 
لأن الغا يستقذرون هذا 

جت قال: «وآم مر النبي علد ألا طرفت تالبيت عريانٌ» . والطوافٌ بالبيت صلاةٌ فإذا 
هي عن الطواف بالبيتٍ وهو عريانٌ فكذلك الصلاةٌ من باب أَوْلَى وهذا لا يَسَْلْزمُ 
أن البخاري وى أن الطواف بالبيي صحاك لالد قد يغال: إذا هي أن يطُوفٌ بالبيتٍِ 


وهو عريانٌ فالنهي عن صلاتِه وهو عريانٌ من باب أَوْلَى". 

ولكن ليُحْلَمْ أن أهلّ الجاهلية لجهلهم يقولون: لا تَطّْ بالبيتٍ بثوب عَصيتٌ الله فيه. 

وشم يتول: لأعلت بالبيع إلا يغرب من ثياب عل مكل ولهذا ليد الإنساةٌ 
مهم إذا بح تحب مَسَتَجْدي عن المل مك1 ثريا يطُوفَ به. فإن لم يجذ خلَمَ ثوبّه إذا 
دحل المسجدٌ الحرام» ثم طلك عرياقا سبال 81 العاف لبطوف الرل د 
يتَدَلَى ولا يُبَالِيء وأما المرأةٌ فتَسْتَحِيء ونَضَعٌ يدّها على فرجهاء لكنّ يدها أصغرٌ 
ولذلك تقول ورهن تطوف: 
ابسو يدو بعسطه أو كلا ا ندب 

ََكْشِفُ فربجهاء وتقول :لا ِل وكأ لناس يمشُون عُميائ. 

وَعلل كل حاك : فهذا كله من الجهل ؛ وأيها أشذٌ تعظيما له ولق: نيليس الإنسان 
ثوب ويطوف فو خاشعًا خَيياء أو ببذه السحال التي بَقَْلّهَا عل الجاعارة؟ 

الجواتٌ: الأول بلا شبك لكنه الجهل. 


1 و 


(١)واختار‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يدث -خلافا للجمهور - أن الطواف بالبيت ليس بصلا بصلاة» وانظر: 
«مجموع الفتاوى» (1١؟/‏ 73777). و«الشرح الممتع) (/1/ 0700-1797 
('إرواه مسلم (4/ ١؟579)‏ (7058) (50). 
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ات د تت 
م َال البْكَا ري تتذافه: 


0 - حدثنا مُوسَى بْنْ إسعِيلَ؛ قَالَ قا ةيا عن حلي نأ 
عَطِيةَ قَالَتْ: يرن أ ُخرج ابص بوم اليستين وَدَوتِ ُو هن جاع 
ملم وَدعوَتَهُمْ ويل ايض عَنْ مُصَلا مالسا يا رَسُول اللدء إِحْدَانًا 
َس لَهَا جلْبَابٌ. قَال: «لِْليسهَا صَاحِبَتّهَامِنْ جلْبَابهَاا'". 

وَكَال عَبْدٌ اللا بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثنَا عِمْرَانُ قَالَ:حَدَتَنَا محمد بْنُ سين و قال: حَدَّثَدنًا 2 
عَطِيةَ سَمِعْتٌ لني كَل , 

الشاهدٌ في هذا الحديثٍ قوله: «إحدانا ليس لها جلبابٌ». والجلبابٌ هو الثوبُ 
الساترٌ لجميع البدنٍ؛ ويُشْبهُ العباءةً عندّنا. 

© فقال: التلِْسْها صاحبتّها من جلبابها . وفي هذا دليلٌ على أن 6 الساو انا 

3 يخْرْجْنَ إلى الأسواقي إلا بجلابيب؛ لأن ذلك أستر له وأقربُ للحياء ". 
وفي الحديث: دليل عل أن عن العبد مسجدء ولهذا أ النساء |الحيقن 


(0) رواه مسلم (175()89:()507/5). 

(1) علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم, كم في «الفتتم» (577/1): قال الحافظ في «الفتح؟ (417//1): 
وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بحديث أم عطية له؛ فبطل ما تخيله بعضهم من أن 
محمدًا إننا سمعه من أخته حفصة عن أم عطية» وقد رويناه موصولا في «الطبراني الكبير» 
(00/75): حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا عبد الله بن رجاء.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)5١7‏ 

)0( سئل الشيخ الشارحتتنتة: هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللياس حاجة 
حسية أو شرعية؟ 
فأجاب تكزالث: قد يقال: إنه يدل على وجو ب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حمًا أو شرعًاء وقد 
يقال: إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. 
ولكن إذا قلنا بالوجوب. وخافت المُعِيرةُ من إفساده؛ أو الهرب به أو جحده فإنه لا يجب عليها 
إعارته» ويسقط الوجوب. 


باجتنابه '» وهذا يُعْرَفُ من قاعدةٍ مفهومة, وهي أن حكم الشيءٍ يعْرّفٌ إما بالنصّ 
حكمبء أو بذكر مُسْتَلْرَماتِ الحكم. 

فالسي» يعركٌ كه بالنس عل تكنو كبا لو قال الرسولٌ ه: افص العيٍ 
مسجدًا فهذا نص على حكوه. 

ويذكر مُستلزماتٍ حكيه؛ وهو ني هذا الحديثٍ منعٌ الحُيّضٍ من دخول المُصلَّى؛ 
ذا لا نعلمٌ لذلك علةً إلا أنَّ المرأةٌ الحائضّ لا تدحلٌ المساجد. 

وفيه أيضًا: أنَّ خروج النساءٍ لصلاةٍ العيدٍ سنةٌ مأمورٌ بها بخلافٍ غيرها من 
الصلوات» فقيزهنا من الصلوات. الأفضل للساء أن تضليها ق. بيوتهن» وأما العيد 
فيخرجْنَ مع المسلمين '. 


١١‏ سئل الشيخ الشارح تَيدلُْ: هل معنى أن مصلى العيد مسجد أننا إذا دخحلناه قبل صلاة العيد نصلي تحية المسجد؟ 
فأجاب يدَثة: نعم» صل تحية المسجد. 
فسيْل نَيْاث: وما القول فيهما ينقل عن بعض كتب الفقه أن النبي وَل كان لا يصلي لا قبل صلاة 
العيد. ولا يعدها؟ 
فأجاب بَيَدَلثُ: نعم هذا صحيح؛ وهو منقول؛ وفيه حديث صحيح؛ وهو أن النبي يَكليةِ خرج إلى 
صلاة العيد. فصلى ركعتين؛ لم يصل قبلهم|ء ولا بعدهماء ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الرسول يه 
جاء إلى المصلى. وصلى ركعتي العيد أول ما وصل إليه» فأجزأت هذه عن تحية المسجد. وعليه 
فلا يكون في هذا الحديث ديل عل أن المصل ليس مسجدّاء ولا أنه لا يصلي تحية المسجد إذا 
وصل إلى المصل . 
وهذا مما يدلك على أن بعض العلاء تَيِمهنائة يستدلون بالأشياء بناءً على ما يعتقدون, وإلا فمن تأمل 
الحديث قال كذلك. 
ويمكن أن يجاب أيضًا عن ذلك بأن هذه صلاة الجمعة» قد كان الرسول تَكيِ يق ويخطب ويصلي 
ركعتين وينصرفء ويصلي سنة الجمعة في بيته؛ فيكون صلى ركعتين لم يصلٌ قبلهاء ولا بعدهماء 
فهل تقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام لا يصلي؟ 
الجواب: سيقولون: لا. نقول لهم: إِذَا هذه مثل هذه. 

١؟)‏ سئل الشيخ الشارحيِانُ: هل نقول: إن صلاة العيد واجبة على النساء؛ لأنه يكيِ أمر النساء بالخروج 
حتى الحيّض؟ 


وهل يستفادٌ من هذا: اختلاطً النساءِ بالرجال؟ 
الجوابُ: لاء ولهذا جاء في حديثٍ جابر أنَّ الرسول يك خطّب الرجالٌ» ثم نز إلى النسائء 
ذهب إليهن فوعَظهن وذكّرهن". فدلّ هذا على أن مكانهن لا يكونٌ فيه اختلاطٌ بالرجال. 
دك عله د 


نَم قال المْكَارِيْ تخقافةكقلا: 
*- بابٌ عَقَدِ الإزَارِ عَلَى الْقَمَا ني الصّلاة. 
وَقَلَ أبُوحَازِم عَنْ سَهَلٍ: صَلَوَامََ الي ل عَاقِي ثرو على ريت" 


فأجاب يَدَثة: ما علمت أحدًا من أهل العلم قال: إن صلاة العيدين واجبة على النساء؛ وإن كان 
ب ودان0 ا عي سود 
ولكن قد جاء في سبل السلام» (57/7): وانيل الأوطار» (7/ 4 0) أن الخلفاء الثلاثة؛ أبا بكره 
وعمر وعليًا قالوا بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد وجوبًا عينيًا. 
وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 184) القول بالوجوب عن أبي بكر «للنة. صححه 
الألباني ْلَه ى| في «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص17). 
وقال الشيخ الألباني دنه في كتابه «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص١17):‏ والقول 
بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في اسبل السلام»؛ والشوكاني». وصديق خحانء وهو ظاهر 
كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته.اه 
وانظر: «المحلى» (0/ /ال04 88 ). و١تام‏ المنة» /١(‏ 2,»؛ والاختيارات (ص77١).‏ و«السيل 
الجرار» /١(‏ 7"16). 
ولكن لعل الشيخ تَتَدآثة يقصد القول بوجوب الصلاة لا القول بوجوب الخروج. وإلا فمشل 
شيخنا المفضال تَيَْآنُْ لا يخفى عليه مثل ذلك. ولكن قال الشيخ الألباني ْلَه في «تمام المنة» 
(ص744): وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى» كما لا يخفى.اه 

.00( )886( )597 رواه البخاري (97/8)) ومسلم (؟/‎ )١( 

(1) علقه البخاري يََلَْهُ هنا بصيغة الجزم. ى] في «الفتح2 (471/1)) وأسئده بعد هذا بقليل في باب إذا 
كان الثوب ضيقا (775)) من طريق يحيى بن سعيد. عن سفيان الثوري» عن أبي حازم. وانظر: 
«تخليق الععليق» #9“ نان 06). 
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1 "- حدثنا أَحْمَد بْنّ يونس قَال: حَدََّنَا عَاضِمُ بن حم قَالَ: حَدَتي وَاقِد بن 
مب عَنْ تحَمدِ بْنِ الْمُدْكَدِرِ قَالَ صلَّى بابر : في إِرَارٍ قد عَقَدَهُ مِنْ قِبَلٍ كَمَاه وَثي وثيابه 
مَوْصْوعَة عَلَى شيجب" قال لَهُ َائلُ : نُصَلّي في رار وَاحِ؟ فَمَالَ إن صَنَعْتَ ذَِكَ 
ليراني أَحْمَق تلك وَأَينَا كَانَ لَه َوبَانِ على عَهدِ الي بكلله. 

[الحديث 707- أطرافه: لزه“ 1ج 1/6]. 


عسوي : دليلٌ على أن الإنسانَ ينغي له أن يدّعَ الأفضل للتعليم. 

وفيه دليلٌ: : على أنَّ العلمَ أفضلٌ من نوافل العبادةٍ؛ لأنه لاشكٌ أن ستر المَْكِين في 
الصلاة أفضلُ من كشفهه| لكن جاب طن فعل ذلك من أجل أن يبينَ الجوارٌ للناس» 
ولهذا عَضِب على الرجل؛ فقال : اليراني أحمقٌ مثلّك». 

ثم استدلٌ لذلك لقوله: «وأيّنا كان له ثوبانٍ في عهدٍ الرسولٍ يكل ؟!». 

يعني: أن الذي كان له ثوبان قليلٌ» وإلّا فليس هناك شك أن هناك صحابةٌ كثيرين 
لهم ثوبان» وقد ورّدَ في حديثٍ سهل بن سعدٍ في قصةٍ الرجل الذي قال للرسول كَلْ: 
زرّجنيها يعني: الواهبة. ْ 8 

فسأله عن الصداقء فقال: إزاري لأنه ليس عنده إلا إزارٌ . 

ووجه الاستدلال على جواز كشن المنكبين من قولٍ جابر: أن الرسول يل م 
بلرمهع أن ليتوا رذاة فرق الإزار” . 


)0 ال التجافظ ناذه يالف 507/10 : قوله: الهشجّب. بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 
الجيع بعدها ابو حدةة هو عيدان نَضَمٌ رؤوسهاء وبُمَرّج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب وغيرها. 
اه وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ش ج ب). 

(') رواه البخاري (/6041): ومسلم (9/ .015()14178()1١50‏ 

(1) سئل الشيخ يخ الشارح نينانت : موجه الاستدلال من هذا الحديث على أن كَتِمّي جابر خؤنلت» كانتا مكشوفتين؟ 
فأجاب يَنَدَئهُ: وجه الاستدلال: قوله: صلل جابر في إزار قد عقده مِن قِبّل قفاه. فهذا معناه: أنه 
ليس على كتفيه شيء منه. 


0 انث 
التي يكل يد ي في نُوبٍ". 


1 2 د 
؛- بابٌ الصَّلاةٍ في الَوْبٍ الْوَاحِد مُلتَحِفَا بو. 
َال الرَعْرِيٌ في خيي: الكلتنك: اللتوقخء وهر القخَالك بن مره 
عَلَى عانق رفو لقيال على بتكت 


معد عم 6 لي 


قال : قالت آم هَانِيَ : الْتَحف الذي ا َل بتّوب» وَحَالّف بِينَ طرَفَيه عَلَى عَاتقَيه'" 


فسئل تَيَمانَ: أليس هناك نبي عن كشف العاتقين في الصلاة؟ 

فأجاب تيتدآة: النهي الوارد في قوله ي#كه: «لا يصليٍ أحدكم في ثوب واحدء ليس على عاتقه منه 
شيءٌ». إنما هو على سبيل الاستحباب فقطء لا على سبيل العتريم. انتهى كلام الشارح 
وقد ذكر الشيخ بخ الشارح تَيَمَنَهُ في كتابه «الشرح ١‏ 55 تع) (5/ 5ن الصارف لهذا" يسن عمج 


التحريم هو قوله يَيَِِ: إن كان ضيقًا فاتزر بها. متفق عليه. 

()رواه مسلم )759/1١(‏ (018) (181)., 

)١(‏ علقه البخاري يا بصيغة الجزم. كما في «الفتح) (578/1). وقال الحافظ في «الفتح» من نفس 
الموضع: قوله: قال الزهري في حديثه» أي: الذي رواه في الالتحاف. والمراد إما حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره» أو عن سعيد عن أبي هريرة؛ وهو عند أحمد 
وغيره. والذي يظهر لي أن قوله: (وهو المخالف.. إلخ) من كلام المصنف.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5 .)5١‏ 

(؟) علقه البخاري تَيَدَْثهُ بصيغة الجزم. كما في «الفتح» (478/1)» وقد أسنده بعد قليل في نفس الباب برقم 
(701) من طريق مالكء عن أبي النضرء عن أبي مُرّة. مولى عقيل عنها في قصة الفتح, وفيه: اأنه 
الحتدياو ياه ولي فيه اخالفبين طرفي ؛ وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مُرّة عنها. 
اتغليق التعليق» (7/ 5 .)7٠١‏ و«فتح الباري» .)578/1١(‏ 
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وهذا حقيقةٌ فيه صعوبةٌ من جهة أنه سيكو نٌبأدنى حركة قد تَتَكشِيف العورة) لأنه 
إذا كان ثوبًا واحدّاء والتّحف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربا ينفرجٌ 
الرداة فهو من أصعب ما يكونٌ. لكن في عهِدٍ النبي يك الناسٌ فقراءٌ» وغاليُهم لا يجدٌ 
قطعتّين من الثياب» تكون إحداهما إزارًا والثانيةٌ رداة. 
' 005006 
َم قال البَاريّ ت#افاتقلا: 
4ه "- حدثنا عبَيدٌ اللا بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّثََا هِسَامُ بْنُ عُرِوَة 


ابن أبي سَلَمَة أن ّي صَلَّى فِي لَوْبٍ وَاحِدء قد حَالَفَ بن طَرَفيه". 

[الحديث 04 ”- طرفاه في: 02 707]. 

مهت حدثنا محمد : ناميه قَالَ ذلا يى» قَالَ حَدََناحِنَاُ َال حَدئني 
أبِي: عن كتير بي خلقة. َأ ّي يل يصَلّي في توب وَاحدٍ في بيت م سَلَمَه 

قد ألقى طَرَقيهِ عَلَى عَاتِقَيه 

عمرٌ بن أبي سلمة صلَنّه بالنبي ل أنه ربيب ابن زوجه أمَّ سلمة 

جد جد + 

نم كال البُحَارِيٌ كقائه: ل 

م حدثنا عبد بن إشاعِيلٌ؛ قَالَ: حَدَتَنا اه و أَسَاَةَ عَنْجِنَام عَنْ نْ أبيه» أنَّ 
عُمَرَبْنَ أبي لخر قال: أت سول اله كل يل يصَلَّي في لَوْب وَاحِدٍ مُشْتَولَابِهِ 
يت م سلتق واوةاسطرق وغل خيق" 


(اأرواه مسلم )9528/1١(‏ (/531) (31079). 
(أأرواه مسلم (9748/1) (11ه) (3078). 
('أرواه مسلم )58/١(‏ (/11ه) (308). 


/اهم- - حدثنا إس]عِيل بن أي أبس قال: حَدَكَني مَالِكُ بن أنس» عََنْ أبي النََضْر 
تون رين يداه ارتو أي نت أي لدب بره أله ا 
َاني بدت بي طَاِبٍ تقول :ذَهَيْتإِلَى رَسْولٍ اله 5 يَلِنٍ عا القن فونه تله 


وَقَاطِمَة ابه تَسْيْرُهُ قَالَتْ: قَسَلَّمْتٌ عَلَهِ ققَالَ: ١مَنْ‏ هَذْهِ؟) فَقَلَتٌ: أنا أمٌ عَاني بنْتُ 
أبي طَالِبِء قَقَالَ: مرْحب ب ني فَل رن هلهم مصلَى كني وَكَمَاتٍمُلَنا 


1 


في َب وَاحِد فل صَرَفَ قلْتْ :يا رَسُولَ اله َعم لبن أي َال َجُلَاكَد جر 
فلانَ ابنَّ هبر كَقَالَ رَصُولٌ الله كله: هد أَجَِنَامَنْ أَجَرتٍ يا أمَّمَانِي» الت مما توع: 
0 

في هذا الحديث : دليلٌ عل جوازٍ أن يجيرٌ الإنسانُ إنساًا من الحَرْيِينَ ويكونٌ في 
أمايددوق جواره ولا يعيل لاسن بعد ذلك أنييوك ذا الجواق. 


وقد سئل الشيخ الشارح يَمْنهُ: ورد النهي عن الاشتمال فهل هذا الاشتمال الذي في هذا الحديث 
غير المنهي عنه؟ 
فأجاب يَدَئه: نعم» فليس هوء وإنا النهي ورد عن اشتمال الصماء؛ والاشتمال نوغان: 
اشتوال صماء» واشتهال غير ضماء: 
فاشتمال الصماء علخي اويا ليزي لسرا )خاي انها :اااي 
والقيام من التشهد الأول وتكبيرة الإحرام؛ أ و أن يرفعهماء فتتكشف العورة؛ فلهذا تي عنه. 
وأما الاشتمال غير المكروه فهو الذي يستطيع الإنسان أن يتحرك به. 
(١)سئل‏ الشيخ الشارحبَيمََنُ: هل يجوز الجوار من كل مسلم؟ وما الفرق بينه وبين عقد الذمة؟ 
فأجاب تتتلثة: نعم يجوز؛ لأن الجوار يصح من كل واحد وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من 
الإمام أو نائبه؛ وكذلك المعاهدة العامة لا تصح إلا من الإمام أوتنائبه. 
فسكل يانه : لو أجار مسلم حربيّاء ثم قتله مسلم آخرء فيا الحكم؟ 
فأجاب بت انه : إذاعلم أنه في الجوار فعليه ضمانه. ويكون كالقوم 'لذين بيننا وبينهم ميثاق. 
وهل الأسير كذلك؟ 
نعمء فالأسير في الغالب أنه مستأمن» فهو تحث قبضة المسلمين الآن. 


# كب اصّئلة 8 


وقول الرسول يل: «قد أجَرْنا مَن أجَرْتِ؛ هل هو حكمٌ شرعي أو تنظيمي؟ 

أكثرٌ العلماءِ على أنه حكجٌ شرعي يعني: أنَّ الواحدّ من المسلمين إذا أجار أحدًا 
فإنه يَْبْت له حكمٌ الجوار. 

وأما إذا قلنا: إنه حكمٌ تنظيمي فمعناه أن الرسول أجارٌ ذلكَ» وليس حكمًا عامًا. 

ولكنّ الأصلّ أنه حكمٌ عام ". 

ينه ليا :عل أله يصلى الفستر» ولك العلمة عفرا في عاق الشيحي 
بمكةً حين فتّحها النبي يك هل هي صلاةٌ : ضحَى أو صلاةٌ فتح؟ 7 

فمن العلماء من قال: إنها صلاةٌ فتح؛ ومنهم مّن قال: إنها صلاةٌ ضْحَىء وإذا 
شككنا فالأمرُ الظاهرٌ أنها صلاةٌ ضُحى فيُحْمَل عليه. 


25 21 
+ 1 


م قَالَ البْخَارِيّ تجنانة: 

8ه - حدثنا عبد الللا بْنُ يوسُفَ» قال أَجْيرْنا مَالِكٌ عَنِ ابن شِهَاب عَنْ سََعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِه عَنْ أبي أذ تايل ال رول ال كه عَنِ الصَّلاةٍ في نَوْبٍ وَاحِدِ 
قَقَالَ رَسُولُ الله ككِة: «أوَلِكلَكُمْ توبَانٍ؟2. 

[الحديث 70/8- طرفه فيه: 7550]. 

يعني: كأنه يقول: إنبا جائرة؛ لأه يس كل إاح ينطب أن يوق له قربان» ولو 
كانت غيرٌ جائرة ألم الخاش أن شك و افونا ار 

2ه د 

)١(‏ انظر: «المبدع» (؟/ 4 » وازاد المعاد»(١/١74-:75),‏ و«بدائع الفوائد' (14/ 1م 

و«الفروع» )005/١(‏ و«الكاني» /١(‏ 157): والفتاوى (11/ 587).: و«المغني» (82149/7- 


) واتفسير ابن كثير» »٠١١ /١1(‏ وانيل الأوطار» 07/5/59 
(1)رواه مسلم /١(‏ 155:356) (7175) (دللء ) مختصرًا. 


مقا بكري كتلئة: 
«- باب إِذَا صَلَى فِي الوب الْوَاحِدٍ كلْجْعَلُ عَلَى عَاتِقيه. 
ووم حدثنا بو عَاصِمء عَنْمَاِكء عَنْ أي لزنا َنْ عبْدِ الرّحْمَنٍ الأضرّج؛ 
عَنْ بي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ التي كله: ١لا‏ يصَلي" أَحَدَكُمْ في الوب الْوَاحِدِ لَيِسَ عَلَى 


2 ابن 
ع( 


عَاتِقَيهِ نَى 

[الحديث 09”- طرفه في: .]77٠‏ 

م - حدثنا بو يمه قَالَ: حَدَا ين عَنْ بج إن أبِي كيه عَنْ عِكْرِمَة 
قَالَ: كي أ لت قال ضيفت آنا قري يقرا البذال نظ ينيد 
ال يك يقُول: ١مَنْ‏ صَلَّى في لَوْب وَاحِدٍ َلكَالِف بين طَرَقيوا. 

لأنه إذا خالّف بِينَ طرفيه استَثّر به وأما إذا لم يخَالِف فإن العورةً ستَكشِف. 


د 


)١(‏ قال ابن حجر يَدَدَنهُ في «الفتح) ١ /١1(‏ قوله: لاايصلي. 
قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء. ووجهه أن ١لا؟‏ نافيةه وهو خبر بمعنى النهى. 
قلت: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي؛ عن مالك بلفظ: «لا يصل». بغير 
ياء؛ ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ عن مالك بلفظ: «لا يصذين» بزيادة نون التوكيد. ورواه 
الإسهاعيل من طريق الثوري. عن أبي الزناد بلفظ: نبى رسول الله يلاه 

(7)رواه مسلم )*58/١1(‏ (01007(0915) 


نَم قَالَ البْحَارِيٌ صاش 
"- باب إِذَا كَانَ التَوْبُ ضَيقًا. 


5 حدثنا يحبى بْنْ صَالِح قال: :حَدا لح بن لين عَنْ سَعِيدِبْنِ الْحَارثِ 
قَالَ :سن جَايرَبْنَ لاعن الصّلاة في لَب الواح ققالَ: : خَرَجْتُ مَعَ الي يكل في 
بَعْضٍ أَسْفَارِه فَجنْت ليله لِيَْضٍ أَمْرِي» فَوَجَدْنه ِصَلَي وَعَلَيَنَوْبٌ وَاحِلٌ فَافْسََلْتُ به 
وَصَلَيتٌ إِلَى جَانيد ْلَه اصرف قَالَ: : اما السَرَى يا جار بر؟' فََخبرهُ بحَاجتِي قله َرَعْتُ 
قَالَ: الدكذا لاقي لزي ليش فل كلاو حيفدي: “ضناق- قال : افَإِنْ كَانَ 


مالع اع وى 


وَء 


هل القصة نضا إلى قصقٍ ابي عباس" دن 1ه » في جواز 
صلاة الليل جماعة لكن بشرطٍ أن لا يكونَّ ذلك راتبًا؛ لأنه إذا كان راتبًا حَرجَ عن 
اسه نكن را :اسان حا ميق سات ترعه: إصلّ معي لينشّطه؛ أو زادة 
صاحبٌ له. أو َزَّلَ عَنِدّهضيفاه و معه صلاة اللي هنا ديات به >0 

سس باس 

وفي حديث اين هذا :هليل على جوازنية الإمامة في أثناء الصلاة؟ لذن جابرًا جاءه 
بعد أن دخلّ في الصلاق وما يدل على ذلك حديثٌ ابن عباس فإنه قام بعّد أن قام النبي 
)١(‏ سثل الشيخ الشارحكَتة: ما معنى قوله يَكِِ: «وإن كان ضيقًا فاتزر به؛؟ 

فأجاب تيدلتئة: يعني: إذا كان الثوب قصيرًا يشمل البدن كله فهذا يجعله إزارّاك ويصل بلا رداءه 

وإن كان واسعًا فليجعله على جميع بدنه» ويلتحف به كا يلتحف الإنسان في الفراش. 
"١‏ رواه البخاري (55157), ومسلم /١(‏ 018) (539/) (141). 
أ رواه مسلم /١(‏ /الاه) (ثالال9) .)5١4(‏ 
كا زواة مسلم (27857/1) (الالا) (7037), 
(0) سئل الشيخ الشارحتَيْآنْ: هل يجوز أن يحدد الإنسان مع صاحبه موعدًا مُسبقَا ليصلوا صلاة الليل 

معًا أو غيرها من النوافل. 

فأجاب يَيَْلنهُ: الظاهر أنه لا ينبغي أن يتواعدوا على ذلك؛ لأنه ليس من هدي الصحابة. 


د جد جد د 


ا هه قَالَ: دكا عَنْ سُفِيانٍ كال: : حَذَنَِي بو حَازْم عَنْ 
سَهْلِء قَالَ :كاد جَالَ مِصَلُوَ مع الي # ع عَاِدِي أزرم على أعْنَاهمْ َي 
الصَبيانِ. َيقَالُ لِلنْسَاءِ: لا ترَفعْنَ رُُوسَكنَّ حتى يستوي الرَجَالُ ا 

[الحديث 557"- طرفاه في 5 241 18؟7١].‏ 

لأنَّ الإزار قصيرٌ لا يتمكّنون من ضبطه؛ فيعقدونه على أعناقهم كهيئة الصغار» 
والصغيرٌ لا تَقْدِرٌ أن تَشُدَّ عليه شدًا قويّاء فتَأحْدُ حبلا تشّدّه على رقبته حتى لا ينزِلَ 
إزارة. 

وفي هذا دليلُ على أنَّ مقامَ النساءٍ في الصلاةٍ خلفَ الرجالء لقوله: لا تَرَفمْنَ 
رءوسكن حتى يسْمَوِيَ الرجال جُلوسًاه. 

وهل يؤخدُ من أن اليا يصلّي جالسًا؛ لأنه أسترٌ لعوريه؟ 

هذا محل نزاع , بين العلاء » فبعضهم قالّ: العريانُ يصلّي قائمّاء وقد اتقى الله ما 
اشتطاع» وبعضهم قال: يصلّي قاعدًا؛ لأجل أن يسيرٌ بعض العورة. واللهُ أعلم. 


م نيه »د 


: تقدم تخريجه.‎ )١١ 

(1) رواه مسلم )853/١1(‏ (441) (138). 

0( انظر: «المبدع» /١1(‏ 07 واشرح العمدة» (4/ 7371), واكشاف القناع» /١(‏ 737 و«المغني» 
ف ا لسك 0 و«البحر الرائق» /١1(‏ 35894).: و«المبسوط» للشيباني /١(‏ 197)» و«المدونة 
الكبرى» /١(‏ 45): و«مختصر اختلاف العلماء» 50//١(‏ 7). 


كَكَابُ الصّنلة 8 


0000 


32 


4١ 


قَلَ البكَارِي تخلنة:. 

- باب الصّلاةٍ ةي الْجبة الشَامِيَة 

َكَل الْحسَُ في الاب يلخُي : لَمْيريَاَأمَا" 

َكَل معْمَرٌ:وََيتُ الْهرِي يَلبسُ مِنْ ثياب الْمَنِ ما صبِعٌ الول" وَصَلَّى 
علِي بْنُ أبي طَاِبٍ في تَوْبٍ غَير مَفُضُورٍ ”" : 

أما الصلاة في الي الشامية د نجوازها واضحٌ؛ ٌ؛ لأنّ الأصل الطهارةٌ» حتى وإن كان 
قد نسَجّها النصارى أو نحؤٌهم. فإن الأصلّ الطهارةٌ. 

وكنالك قول الحسن في الثياب ينيجه المجوسي: ل ير بها بأشاء لان الاصّل 
أيضًا الظهارة. 

جعبوقال معمرٌ: «رأي يت الزهري يلبسٌ من ثياب اليمن ما ص صبغ بالبول». يويك 
بذلك البولّ الطاهرٌ كبولٍ الإبل والغنم والبقر وما أَشْبَه ذلك. 


- 


)١(‏ علقه البخاري بِيَدَاتة بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (57/7/1)؛ وقد وصله الحافظ في «تغليق 
التعليق» )35١7/7(‏ قال: أنبأني به محمد بن عبد الرحيم الجزريء أن أحمد بن قيس الفقي 
أخبرهم؛ أتبأنآ عبد الرحيع بن يوسف بن خظيب الهرّة أنبأتاعمر بن محمد بن طب زد أنبأنا 
محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الحسن بن علي الجوهريء أنبأنا أبو الحسن بن لولوه حدثنا حمزة بن 
محمد الكاتب. حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا المعتمر بن سليمان» عن هشام بن حسان» عن الحسن 
به وانظر: «الفتح» /١(‏ "/81). 

(1) علقه البخاري ملت بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح» /1١(‏ 477)» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
)١1497( 7875 /1(‏ عن معمر قال: رأيت الزهري يلبس ما صبغ بالبول. 
وكذا أخرجه معمر في جامعه. 
«تغليق التعليق» (5/ 0505 ))73١1/‏ و«الفتح» /١(‏ 414). 

(؟) علقه البخاري يدل بصيغة الجزم. ىا في «الفتح» (1/ 577): وقد وصله الإمام أحمد في «الزهد» له 
قال «حدثنا أسره. بن عامر» حدثنا الحسن -يعني ابن صالح- عن أبي محمد عطاء. قال: رأيت 
عَلَى علي قميص كرابيس غير مقصوره أو غير مغسول. 
«تغليق التعليق» (؟/ »)1١1/‏ و«الفتح2 /١(‏ 414). 


0 م . هذا إن صم الأثر 
عنه. مع أنَّ صنيع البخاري يدل على أنه يرَى أنه صحيحٌ؛ لأنه ذكرّه مُعلقًا جازمًا به 
والبخاري إفاذكر لاز رَ أو الحديتٌ مُعَلَّا جازمًا به فهو عندّه صحبحٌ. 

وصل علي في ثوب غير مقصور؛ أي: غيرٍ مغسول؛ لأنَّ القصرّ هو الغسلٌ؛ و 
قولّهم: القصّار؛ يعني: غسّالَ الثياب. 

قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 51/4): 


2) قولّه: اوقال معمرٌ». وصلّه عبد الرزاق في امصيَّفه) عنه. 
© وقوله: «بالبول». إن كان للجني غمسمولٌ عل أنه كان يغي له قبل رمه وإن 


كان للعهدٍ فالمرادُ بول ما يؤْكلُ لحخهة لأندكان يفول بظهارقه :اه . 
)0( 


ونحن كذلك نقولٌ بطهارته خلاهًا للشافعية ا 
د عد د 


1 
ررق حو ير ني يك ق: كنع اللي لي شأ قف ارق عق 
الإاةفَأحَدئّهَا نطق وَسُولُ اله حت تَوَارَى عليه َقَضَى حَاجته وله جب 
كاي فلب شرج يذه من كمها فضاقت» لأقرجمنة من أننهد نسَيِك علب 


تن عن !7 إليذا 


را نو ! ِلصّلاقِ وَمَسَحَ عَلَى حُفَي نم صَلَّىا". 


)0( انظر: «المجموع» (501/:6:57/1)» واروضة الطالبين» .)١15/1(‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يكن في كتابه مجموع الفتاوى» (2817-514) ثلاثةَ عشر دليلا 
على طهارة بول ورّوْث مأكول اللحم. فارجع إليهاء والن؛ ينفعك. 

0( انظر: « فتح الباري» /١(‏ 4175). 

)0 رواه مسلم )559/١(‏ (75؟) (/0/). 


َب لصئاة 8 


في هذا الجديت خليل: خل بجواز استخدام الأحرارة لآل المغيرة بن عبد كان ددًا. 

وفيه: أنه يي لمن أراد قضاء الحاجة أن يتوارَى عن الأنظار» والتّوارِي بِقَدْرٍ ما لا 
رَى عورنه واجبٌء لكنٌ التواري النهائي بحيث لايرَى الرجلٌ هذا من الأكمل والأفضل. 

ويحسٌنُ أيضًا أن يَْعدَ عن مسامع الناس كأن يكونٌ إلى جانيه شجرة فتواّى بهاء 
وهي قربيةٌ من الجُاوس. فهذا يبغي» خصوصًا إذا كان من ذوي الغازات؛ لأنّهِ ربا 
ََشْدتْ صوث يلجل ممم وإن كان هذا ليس به بألى حنديّها جاء في السعديث: أن 
حك أحدّث بصوتء فضجك الناسٌ منه» فقال النبي 4: : امما يَضْحَكُ أحدُكم؟ أو 
م يَضْحَكُ أحذّكم ا يَفعل ".يعني كللة: أن الضحك من الصَّرْطةَ لا ينِغِي؛ لأنه 


شيء أنت تَفْعَلّه. 
كن عل كلل حال فيرو لليف لعدم سباع هذه الاشماء أؤلى, 
وفيه أيضا: أنه لا د يُمْسَحُ على ما يسنٌرٌ اليد والذراعَ» بخلافٍ ما يسثْرٌ الرّجِلَ 


والدليل نا لما ضاقث أخرّج يده من أسفلهاء ولو كان يمْسَحُ عليها لمتح. 

وأما الرّجِلُ فيْنْسَحُ عليها إذا سيِرَت بِالجَوْربٍ أو الخْفٌ؛ لأنَّ الرّجِلٌ تَحْتاجُ إلى 
الدّراية والعناية بها أكثرٌ من غيرها. 

وني الحديث أيضًا: جوازٌ المسح على الخفين لقوله: ومسّح على حُفّيه'". 


د 


(١)رواه‏ البخاري (59147)» ومسلم )519١/5(‏ (5800) (49). 

(1) سئل الشيخ الشارحيَددَئ: هل لا بد أن يكون الخف ساترًا للكعبين؟ 
فأجاب تكلة؛ : هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: العبرة بمشقة النزع» فمتى شن نزعه 
وإن مي يَسْمرِ الكعبَيّن» جاز المسحٌ عليه. 


سمدم 7077 
4" عنيظنا مط ؛ ِنُ القَضْلِه 7 : حَدَثََا رَوْح قَال: حَدَّئْنَا رَكَرِياءُ بن إسْحَاقٌ 


الحََا تر بيج كرء لد يبورين علق بش وَل اه 
ان بقل مَعهُمُ اْحجَارَة َع وََلََاره َال لَه اباس مُه :يا ابْنّ حي لَوْ 
حَلَلْتَ إِرَاَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَْكِبَيكَ دُونَ الْحِجَارَق قَالَ: فَحَلَّهُ َجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيد 
سقط مهيا علي. )َك رقا ا". 

[الحديث 774- طرفاه في: 010985 7874]. 

جه قولُ البخاري: بِابٌ كراهية التعرّي!؛ المرادُ بالكراهية -هنا- كراهيةٌ التحريم 
لاشكٌ في ذلك؛ وكان السلفتٌ يطلقون المكروه على المحرم؛ بل في القرآن الكريم 
أَطْلق المكروةٌ على الشرك؛ فلمًّا قال تعالى: مإوَقصَئ رَبك ألا دوأ ةيه 4 لالفلة:+]؛ قال 
في النهاية: كل دَلِكَكانَ سَيِقُه عِندَرَيْكٌ مكروما 42 ةدم . 


د 


(0) رواه مسلم (40()9578/1") (/). 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحتَيَلْهُ: ما هي علاقة الترجمة بالحديث؟ 
فأجاب تكنئة: العلاقة أن الرسول و لما تعرّى ونزع إزاره وجعله على كتفه؛ ليقيه شدة الحجارة 
سقط مَخْشِيًا عليه وهذا علامة مة على أن الله لم يَرْضَ هذا الشيء. 
وقوله في الترجمة : في الصلاة وغيرها. وهذا في غير الصلاة» فيقال: إذا كان التعري في غير الصلاة 
غير محبوب من الله ففي الصلاة من باب أولى. 


لقيش هو الور ذ لقا اراي الإزئ ذو الأكم؛ وهنا قال :سراويل: 
وم يقل : سروال» ل( اللغة المشهرر كحي 8 سراويل افرط 

وقيل: إن سراويلٌ جمعٌ» وإن المفردَ سروالٌ» ى) هي لغتُنا العُرقية الآن. 

قال ابن مالك: والسَّرَاويلُ ببذا الجمع شه اتَضَى عموم المنع '. 

إلذا 1 

© قوله يالقة :لهذا الجمي؛. أي: : صيغة مُنتهَى الجموع .. 

وأما البّانُ فهو السراويلٌ قصير الأكيام» وهو من عهدٍ الصحابة» وهو يسمّى بهذا 
الاسم ويسبّى عند الناس الآن «شورت»؛ وعلى كلّ حالٍ فلك قوم لغة. 

وأمّا القباء فهو الزّبون» والزبونٌ عبارة عن لباسٍ له أكيامٌ. لكنه مفتوحٌ الصدرٍ إلى 
الأسفل؛ كأنه عباءةٌ. 


م2 # 


.)350( ألفية ابن مالك باب ما لا ينصرفء البيت رقم‎ )١ 
وقد سئل الشيخ الشارحكنآثة: ماهو حكم الصلاة في السراويل دون أن يكون عليه قميص».‎ 
وخاصة مع ضيق بعض السراويل؟‎ 
فأجاب تعذآثه: هي جائزة» لكنها خلاف الْأَوْلَّى؛ فإن كانت السراويل ضيقةً فقد تكون حرامًا؛ لأنه‎ 
ملع نيانا.‎ 

(1) صيغة منتهى الجموع هي: كل جمع تكسير كان بعد ألف الجمع فيه حرفان. أو ثلاثة أحرف. 
أوسطها ساكن. 
وسّمّي هذا الجمع ب١صيغة‏ منتهى الجموع»؛ لأن صيغته وقفت الجموع عندهاء وانتهت إليهاء 
فلا تتجاوزهاء ولا تجمع مرة أخرى؛ بخلاف غيرها من الجموع؛ ؛ فإنه قد يجمع, تقول #كلبة 
وأَكُلّبٌّه ثم تقول: أكُنْتٌ وأكالب» ولا يجوز في «أكالب» أن يجمع بعده. ولمزيدمن التفصيل: 
انظر: اشرح الآجرومية» لفضيلة الشيخ ابن عثيمين تين" بتحقيقنا (ص 21554 1980). 


ير م 


م حدثنا لين بُْ حَزبء قَالَ: حَدَنَا ةنز عَنْ أَبوبَ»عَنْ ُحنّيِ 
عَنْ أبِي مُرَيرَة قالَ: قَام مَرَجُلٌ إلى التي كل سه عَنِ الصَّلاةٍ و في الوب الواح ققالَ: 
كلحم بد وتين؟» قم سَأل وجل عُمَرَ َقَالَ: إِذَا وَسَّعَ َع الله فَأوْسِعُوا: جقع جل 
عَلَيهِ ثيابة صلق جل في إِزَارٍ وَرِدَاءِء في ! إِزَادٍ وَفمِيصٍ؛ فِي إِزَارٍ وَكَبَاءٍ في صَرَاويلَ 
ورد في سَرَاوبلَوَِْيصء في سَرَاوِلَ واه ف بان وكا في بان وَفَصِيص قَال: 
وَأَحْسَبْهُ َال في تبان وَردَاءِ". 

جَرّى. اله عمر خيرّاك وعو دالمًا مُوفقٌ الصوابه ققد قال: نفعَصِرٌ عل ثوب في 
حال الفقر والفاققء وإذا وسّع الّهعلينا وسّعناء ولهذاتَحدُ الآن أدنى ما على كل واحلٍ 
ما أربعة ثياب؛ سراويل» وفنايلٌ» وقميصٌء وغطاءٌ للرأس؛ إما عام أو غُثْرةٌ 
وطاقيةٌ. ْ 

وهذا من كلام عمَرٌ فته مما يشر المرْء؛ لأن الإنسانَ يخْسْى أن تكونّ هذه الزيادةٌ 

من الإسرافي فيؤْحَدُ من كلايه أن الإسراف يختَلِفُ بحسّب المُنَفِقِه وبحسب الآكل» 
وبحسب الشاربء فقد يكونٌ هذا الشيءٌ م إسرافًا في حنٌّ شخصء وليس إسرافًا في حقٌ 4 
شخصس آخرء وقد يكونُ إسراقًا في زمن» وليس إسراقًا ف زمنٍ آخر. 

جم وقول ططلتته: ١جَمَعْ‏ 1 عَلَيهِ تياب 0 0 في إِزَارٍ وَرِدَاءِء في إِزَّارٍ 
وَقَمِيصٍ» في إِزَارٍ وَقَبَاءِ في سَرَاوِيلَ وَرِدَاي في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ» فِي َرَايبلَ وَقَبَاءِ 
في بان َك في ثبَانٍ وَفَِيصٍ قال وأخقنة 
يبهذا واسخكهده ]كل يدل عل الشعة في الأمر . 

2 د 


كلت - في ان نِ وَرِدَاءِ). ب يعني: أن الأمرَ 


)0 رواه البخاري (755)؛ ورواه مسلم (751/1) (010) (71/0) مختصرًا. 


مهد عنلنا اسمن على ؛ قال دان أبي ذنب. عَنِالزهْرِي عَنْ سَالِم؛ 
عَنِ ابن عْمَرٌ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله يك مَقَالَ: :ما يلبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لا لبس 
لص وَل وبل لايرس ولاقو مه افد ولاس ْم يج 
انين َس الُْفَّن» وَليفطنهُ) حتَى يكوا أشقَل من الحَمينِ'". 


ان 


وَعَنْ نَافِِ عَنِ ابْنِ عُمَرّ عَنٍ لني كل مله 
الشاهد ني هذا الحديثٍ : قوله: «لا يلبس القميصٌء ولا السراويل والبُرئّس». 
وهذا يدل على أنَّ من غادتهم أب يلوعاذوعنا هومسل الشاهدمن الصذية. 
مد 7 


5 001 31 
م قال البخاري ياثة: 


عاو 


-١‏ باب ما يَسْبْرُ مِنَ العَوْرَة. 

لطر حرسركية بن شعن فال َدَنا د عَنِ ين هاب عَنْ عب الاين 
عند ال ْنِ عب عَنْ أبِي سَعِيدِ لحري هال ته رَسُولُ ال بك عن اشيَلٍ 
الصّبَاءد ون َحتِّي الرجُلُ في توب وَاحدٍ ليس عَلَى فرج مه نَىةٌ. 

[الحديث 510 7- أطرافه في: 231991١‏ 3141/3144 ١405م‏ 5844ة]. 


حي اوري ب 
كال التاف لكلاو وبوالتيع 80/50 : قوله: : وعن نافع. معطوف على قوله: : عن الزهري. وذلك 
بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم؛ ؛ فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب؛ فقدم طريق 
الوا اموي الوك اجو وو 17 د و : وعن نافع. تعليق من 
البخاري. وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية» والله الموفق .اه 
ورواه أيضًا مسلم (؟/ 5 8) )1١1097(‏ (1). 


#جاللاب - حدثناقييصَة بن عقبَدَ قَال : حَدَنََا فيان عَنْ أ بي الرَّاِءعَنِ الأخرّج. عَنْ 
أِي مُرَيرة الب ؟ هَى الي يك عَنْ يتنه ؛عَنِ الس وَالسَاِ وََنْ يِشْتَملٌ الصَّاءَ 
أن يي الرّجْلُ فِي ثوب وَاحِدِ. 

[الحديث 5/8 - أطرافه في: مم للف ل ا ل يك ليا 

قوله: لاعن ب بيعتين؛ اللُّْاس والمّاذا. ولاس هو أن يقولٌ البائع للمشتري: أئ 
ثوب لمَسته فعليك بكذاء وهذا جهلٌ عظيةٌ؛ لأ المشتري قد يلم ثريا يناري الذد 
والبائع ين أنه لا مس إلا ثوًا لاايساوي إلا عشرًا مثا فيكون في هذا غررٌ وجهالةً. 

لاد هو أن يقولّ المشتري للبائع: أي ثوب تَبذْتَ إل فعلي بكذا. يط أئة 
سيليك إليه ثويًا يساوي مائد فينبذٌ إليه ثويًا يساوي عشرة والنابذٌ هنا هو البائعٌ 
واللامسٌ هو المشتري. وهذا لاشكٌ أنه جَهالةٌ ومْضَارةٌ. 

وهناك أيضًا نومٌ ثالث من أنواع البيوع التي فيها جهالقٌ لكنه ل يُذكَر في هذا 
الحديث, وهو بيعٌ الحَصَاوء وبيعٌ الحَصَاةَ؛ِ هو أن يقول البائعٌ للمشتري: ارم الحصاةً 
على هذه الثياب فأي ثوبٍ وم عليها فعليك بكذا. 

فهذا جَهالةٌ ولكن هل هو من الطرفين؛ أ من طرف واحد؟ 

هو في حقٌّ البائع من الواضح» أنه جهالةٌ ظاهرة ومُضارٌَةٌ وأما في حقٌ المشتري 
فقد يصيبٌ الهدف» فيصرّبُ الحجرٌ إلى ثيابٍ يريدُها. 

فهو غردٌ على كل حالى: أما في جانب البائع فظاهرٌ وأما في جانب المشتري فقد 
يكونُ غررّاء وقد يكونٌ غير غرر. 

ومن بيع الحصاةٍ أيضًا أن يقول البائع: : اقْذِفِ الحجرٌ فإلى أي مدى وصّلّ من 
الأرض فهو عليك بكذا. 

فيظن البائع أن المشتري ضعيففٌ» ولكنه قويء فلمًا قدّفَ الحصاةً كان البائمٌ يظنُ 
أن تَصِلْ إلى عشرة أمتارء ولكنها وصَلَت إلى سين متراء ففي ججهالةٌ واضحة فلهذا 
نَهَى عنه النبي ككل 


.)5( )181( رواه مسلم‎ )١( 


ت#وقولّه: «وأن يشْتَمِلَ الضَّاءَ). هذا هو 06 القافي. والصواة هلاه صفة 
لمحذوفه والتقديرٌ: الشَّملَةَ الصَّمَّاء التي لا يسْتَطيعٌ الإنسانٌ أن يفْتحَ يديه فيهاء ولو 
فتح يديه الْكَشَّفتٍ العورة. 

تاوقوله: «وأن ممتي الرجلٌ في ثوب واحدٍه. الاحتباءً؛ هو أن يضُمَّ الإنسان 
عافدل وليب رماع متكتس الأرضي لييلث الترت عليه تإفاكاة هذا يس 
عليه إلا ثوبٌ واحدٌ فإِنَّ عورتّه ستَبْدُو منه من فوقء فلهذا تُهِي أن يحْتَبِي بثوب واحدٍ. 

وأما إذا كان عليه ثوبانٍ؛ مثل أن يوق عليه إزاك ورداق فال بالرداو نهذ لا 
بس به. 

وكذلك إن احْتَبَى بيديه أو احتبّى بسَير دكا يمْعَله يعض النامن فى السبائجد 
بان قية الرسال بتي بسر بوط عل ابره مان يسافك نهذ لا بأمن بد 

2 د 

َكَل المْكَارِيٌ تلنة: 

- حدثنا إِسْحَاقُ كَالَ: حَدَثَنا بعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّكَنَا بِنُ أخِي ابن 
كاب قز مواد حقو وسور ٠.‏ و اموتيبجت 

بعتي أب بَكْرٍ في يك الج في مُوَذَنن بوم لخر نوَذنُ بنّى ألا لايِحج بَمْدَ الما ل 
لفرت زلا بطرت بالكو طزيلق 


6 عه سان 


قَلَ حُمَيد بْنُ عَنْدِالرّحْمَنٍ :م رف وَسُولُ اله علي مر أن ين برا 
قَلَ أبو هري : فَأذّنَ مَعناعَِنّ 3 ِي أَهل مِنَى يوْمَ النّخرِ: لايم بَعْد الْمَام مُشْرِكٌ 
مزننا 


ولا يطو ف بِالبِيتِ عُريانٌ . 
[الحديث 9" أطرافه في: امل ان طاقن وماق كمك ف لام 15 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ 187) (/1741) (1120) مختصرًا. 


-١١‏ بابٌ الصَّلاةٍ بير ردَاءِ. 
امات - حدثنا عَبّدُ ايبن عبد اله قلَ: حَدَنِي ابن أ بي الْمَوَالِي؛ عَنْ محمد بْنٍ 
المُنْكَِِ قال كلك على ور بن ههه مذي في لوب أتجقبب تركل 
مَوْضُوءٌ. ؛ هَل انصَرَفَء فلن :يا باد اله َصَلَي وَرَِاوك مَْضُوعٌ؟ َال :تع نيدت 
أن يرَانِي الْجَهَال متلْكُم رَأيتُ التي يل يصَلي مَكَذًا. 
ا 
-١١‏ باب مَايُذْكَرٌ في الْمَخِذِ. 


2 جه عد 


قال أب عَبْدِ اله: : ويروَى عَنٍِ ابن عباس وَجَرْهَدِ وَححَمّدِ بْنِ بَخشٍء عَنِ الي 
يكلِ: «اْمَخِذْ عوْرَة؛'”. وَكَال أنْس بن مَالِكِ: : حَسَرَ الي يَكلله عَنْ فَخِذِو". 


)١(‏ قال الحافظ يدنه في «الفتح» :)478/١(‏ قوله: قال أبو عبد الله. هو المصنف.اه 

#إعلقه البجاري كلت كي في «النتح»20/:/10). 
فأمااحديث ابن عباس بها يا نقد وصله الإمام أحمد يَيَمْلنْة في امسنده» /١(‏ 1/0" ) (4970 ؟), 
والترمذي (0/97؟). 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 878): وني إسناده أبو يحبى القَنّاتَء بقاف ومثناتين» وهو ضعيف 
مشهور بكنيته.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» ,)1١9-9١1//5(‏ 
وأما حديث جَرْمَّد فقد وصله أحمد تَتنتثة في المسند (/47/8: 41/4) وأبو داود (4014)) 
والترمذي 31/959 31/91 310/944). 
وقال الحافظ ني «الفتح» :)474/١(‏ وضعفه المصنف في «التاريخ» للاضطراب في إسناده. اه 
وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟517-1709/5). 
وأما حديث محمد بن جحش فقد وصله أحمد في مسنده (6/ 940؟) (5444ى 074980 
والبخاري في «التاريخ الكبير» له (1/ 217 »)١5‏ والحاكم في «المستدرك» (/ 3817 4/ .)18٠‏ 
مخ وتوا ار اميا بدي : رجاله رجال الصحيح» غير أبي كثير» فقد روى عنه 
جماعة» لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل .اه 


كَالَ أب عَبْد اللد عدبت سأك وعدي برك أخؤط حل مج ين 


005 0. 


ع1[ 


و 
ٍ- 


وَكَالَ بو مُوسَى عط الي ةربن دحل فا 
َكَل ريد بن نَاِيتِ: : أنْوَلٌ الله عَلَى رَسُولِهِ لله وَفَخِذٌهُ ء لَى َخِذِي, تَقَلَتْ 


ا 


1ب دافن يعقوت بن اجيم قَالَ حَدََّنَا عل ابن عليه قَالَ:حَدَّتنَا عبد الْعَزيز 
بن هيب عَنْ نس بْنِ مَالِكِ أَنََسُول الله يك غَرًا يبَر فَصَليناعِْدَهَا صَلاةاْمَدَاة 
علس َكب بي لهي ورَكبَ بو طَلْحة اريف آي طَلحَة جر بي ال في 
فق يرون بتي لس قدي اله كم َس الَاو عن خِله عَنَى إِنْي أنظْرٌ 
إِلَى بياض فَخِذٍ نَبِي الله يك و َل محَلَ القرية قالَ: «الله كب حَربَثْ حب إن اَن 
باع ة كوم ناه سباح النذرين: الها تلااء كَال: َحرحَ لق إلى أغالهم قالو. 
مد -قَالَ عَبْدُ اْعَِيز :وَقَالَبَمْضُ أَضحَابنا :اميس د يغيِي: الْجَيِشٌّ- -أقنال: 
فَأصَبْتَاهَا عَنْوَة فَحيِعَ مِعٌ السّبِيه ؛ َجَاءَ يه لكي ننه َقَالَ الى اتير جاية 

مِنَ السّبِيء قَالَ: اذعَبْ َحُذْ ارب َأحَذَ صَفِيةبنْتَ حي . قَبجَاءرَجُلَ إلى الي كله 
َقَالَ: يانَِي الل أَعْطَيتَ وخيةً صَفِية بنْتَ حُبي سَيدَةَ فُرَيظَةَ وَالنَضِير لاتَضْلُحُ إلا 


لَك قال: «ادعوة بها فَبَاءَ بها كل مور إِليَهًا الى 38 قَالَ: امد جار من السَّبِي 


)١(‏ علقه البخاري تَيَمدَنهُ كما في «الفتح» (1/ 417)) وقد أسنده المؤلف في هذا الباب .)717١1(‏ وانظر: 
«التغليق» (؟/ .)5١7‏ 

(1) علقه البخاري يَكْلَنُْ ى) في «الفتح2 (414/1)» وقد أسنده المصنف كات في مواضع من صحيحه. 
فأخرجه في كتاب «فضائل الصحابة» (7851/4, 7791)» وني كتاب «الأدب» (7717). وفي كتاب 
«الفتن» :)٠/١917/(‏ وفي كتاب «أخبار الآحادا (97757). 

(؟) علقه البخاري يدن كى| في «الفتح2 (41/8/1)» وقد أسنده أبو عبد الله يَتَدَْنهُ في صحيحه في كتاب 
الجهاد (78757)» وفي كتاب التفسير (40957). 


000 


غَيرَهًا) قَالَ دعقا البّي يكل وَترَوجَهَا َال لَه نابت :يا با حَمْرَة ما أَضْدَكها؟ قَالَ: 


2-0 


َفْسَهَا ًا وَََجهَا حم بطر ناه ليم داهن اليل 
أضْبَحَ الي يكل عرُوسًا. فََالَ: امن كانه َيف بها وبَسَط طََا قجَمَلَ 
لرَجُلَ يِيءُ بالَّمْرِوَجَمَلَ الرَّجُلُ ييء بالسّمْنٍ -قَالَ: وَأَحْسِبَهُ قد ذَكَرَ السّويقَ- قَالَ: 
فحَاسُوا يسا َكَانَتْ وَلِيمَة رول اله وكذا؟, 

[الحديث ١لالا-‏ أطرافه في: ١٠ت‏ لاغ ككل وى ورررى لحرن 
ا ل الم لل ال 0 
لد ل ل ل ا ا ل 0 
دل لي ل ل ال لل ال ال لا 

ين 
2 َلَ لبحَارِي كذانة: 


- باب في كم تصَلَي الْمَرْةفي الذبابٍ؟ 

وَكَالٌ عِكْرِمَة :لو وَارَتْ جَسَدَهَا فِي نَوْبٍ لأَجَرْئة" . 

وهذا تش عنه النساء كثيراء فتسأل عن حكم الصلاة وف الشّلحيِء وهي ثوبٌ يعم 
جميعٌ البدنٍء وهو عبارة عن قطعةٍ واحدةٍى وليس له أىامٌ؟ 

فنقول: هذا جائرٌ؛ لأنيا ما دامتٌ قد ميرت ما يجب ستره فإنه يكونٌ جائراء ولا 
فرقٌ بينٌ أن يكونٌ درْعَاء أو ما أشبّة ذللك!" . 


() رواه مسلم (؟/ 5 .)44()1356()1١44.3١‏ 

(1) علقه البخاري تيذتثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» /١(‏ 487)» وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
262 قال: عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة قال: لو أخحذت المرأة 
ثُوباء فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها مكان الخمار. 
اتغليق التعليق (1/ 16 5)» و«الفتح» /١(‏ 487). 

00 سكل ايخ الشارحتَيكْئة: ألا يكون هذا كاشتمال الصماء؟ 
فأجاب ينَائه: : لاء وإنها الصماء هى هي: التي لا يستطيع أن يخرج يديه معها. 


معد حيجا او اليّان قالزنا شيب غم ن الزّمْرِي قَال: أخبرنِي مُرْوَةٌ أن 
عَائْشَة قَالتْ لق كَانََُول الله يك ِصَلْي افج 02220000 
لوج و ورم 


مُتلَفُعَاتٍ في مُرُوطِهنٌ» ثم يْجِعْنَ إِلَى بُيوتِهنَ ما يعْرِفهُنٌ أَحَدٌ . 


[الحديث ١/الا-‏ أطرافه في: 21/4 /351 417/37]. 
الشاهدٌ: قولّه: «مُتلفُعاتِ في مُرُوطِهن)) والتلشُمُ مثل التلحّفي. 
وقوله: ١ما‏ يعْرِفُهُنَ أحدٌ»؛ يَعْنِي: من ظلمة الليل فالنهارٌ لل يتبِينْ بعدٌُ؛ وهذا 
لأنه في عهدٍ الرسول كك ليس هناك أنوارٌ في المساجي. " 
د ماد * 


0 


١-بابإذَصََى‏ في كب له لاوط عله 
تاقوله كتلثة: «ونظرٌ إلى عليها». فيه إشارةٌ إلى أنَّ الثوب إذا كان له أعلامٌ ولكن 
لايَهْتَمُ به المُصَلّ فإنه لا حرج فيه» ومثلٌ ذلك القُرسٌّ المنقوشةٌ التي تُوجِدُ في بععض 
المساجده فهل نقولٌ: إنها تُكْرَُ؛ لأنها تَلْهِي المأمومين؟ 


وسئل أيضًا ت#افة8ا: هل ظهر قدم المرأة عورة فينبغي عليها تغطيته؟ 
فأجاب يَدَدنْهُ: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم تَتمَهنانة. فمن رأى أن القدمين عورة ألزمها 
بذلك؛ ومن رأى أنها ليست بعورة ل ينها بتغطيتهماء وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تتعية: 
قلت -أي: أبو أنس-: وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف». كما في «الإنصاف» :)407/١(‏ 
والشيخ السعديء كما في "فقه ابن سعدي» (1/ 71-77), والشيخ الشارح؛ كما في «الشرح 
الممتع» (؟/ 158). 
وانظر: «مجموع الفتاوى» .)15١-1١9/55(‏ 

(اأرواه مسلم /١(‏ 48 4) (3370()5146). 


الجواث: ثقول: هذا هو الأصلء لكنّ الناسّ إذا ألِفوها لم يهتيُوا بباء حتى ولو 
كانت «منقوشة. 


د 


نشد جلك ادي بوقث قال : حَدَنَا براي بن سَغْي قَالَ :حَسَدَئنا ائِنُ 
شِهَاب. عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ َه أن الي يك صَلَى في حَوِصَة لها لام فنََرَإِلَى 
أغلايهًا تَطرَىٌ قلا اضرف قال: بيصي من إِلَى أي جَهُمٍ. داوق 
بجا أبِي جَهُم إن َي ِف عَنْ صَلاتِي)'" : 

َل اهن رو عن أي عن حا َل ابي :نت نط إلى علا 


َأَنَاِي الصّلاق قَأحَافَ أنْ تفينني ا ا 

[الحديث */ا- طرفاه في: 7لا /0/8011]. 

الحديثُ واضحٌ معناه» وفيه دلي على حسنٍ حُق ابي يك لأنه )رد الخَويضة 
لأبي جَهُم'' قال:«اثتوني بأنْبِجَانِيّة؛ والأنبجانية كساءٌ غليظٌ ليس رقيقًاء وإنما قال ذلك 
برا لقله؛ لأنه عليه تَِيصته؛ فلو رد الخميصة» ول يطلب الأنبجانيً لخت ذلك 
شيئًا في قلب أبي جَهُم. 


(اأزواه مسلم (1/ 591) (085) (33). 

١١‏ علقه البخاري يكائئ كا في «الفتح» (1/ 61 44)) قال الحافظ في «الفتح» (45/1): : قوله: 
"وقال هشام بن عروة» أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه» وم أر في شيء من 
طرقهم هذا اللفظ .اه 

(؟) أبو جهم هو عبيد الأ -ويقال : عامر- بن حذيفة القرشي العدوي. صحابي مشهور؛ وهو من 

مسلمة الفتح؛ وكان علّامة بالننسب. ومات بعد مقتل عمر بن الخطاب . انظر: «السير» (57/ 2065 

17 » و«الطبقات الكبرء ى"(ه/ ١هغ).‏ 


# حاب الصّنلة 8 


وفيه أيضًا دليلٌ: على حرص النبي يكل على تجْبٍ ما يلهيه؛ لأنه نظَرٌ إلى أعلايها 
مرةٌ واحدةٌ» ثم أمرٌ بردّهاء فكيف ببعض الناس الآنء تراه ينْظُرٌ إلى الساعةٍ مره وإلى 
القلم مرةٌ؛ وإلى العُترةٍ مره وإلى المشلح مر إن كان من وي المشالح. إلى غير ذلك. 
فهذا السو عو موا ل ا 


0) 


وى الاجر لها صوط ريع ليش عل انمره وهل يقل إنبعق الي 
بعض المدنٍ إذا محل للغلاه يقول: 7 عقكم لله .لكر و وأففلوا البياجق: وهللا 


صحيحٌ؛ + لأخبا بق 
وفيه أيظنا :كل ماأهى عن الطاعةأوتايها فر فك يو هذا م قو :8 
افأخاف أن تفتنني) . فكلٌ ما شغَلّك عن طاعة الله أو عن كهالها فاعلمْ أنه فتنة 
4 د 
2 قل البّخَارِي كذلنة: 
6- باب إِنْ صَلَّى ِي لَوْبٍ مُصَلبٍ َو تَصَاويرَ هل تَفْسْدُ صَلائُ؟ وما 
يَنَْى عَنْ ذَلِكُ. 


05- حدثنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللابنُ عَمْرِوء قَالَ: حَدَثَا عبد اث قَالَ: حَدَنَا عبِدُ 
اعد بْنُ هَيبٍ» عَنْ أن فَالَ: كَانَِرمَاِعَة َرَت به جاب با قَالَ الي 
ص : «أميطى عَنَا قِرَامَكِ هذا ؛ َه لا نََالُ تَصَاوِيرُهُ َعْرِضُ فِي صَلاتِي). 

[الحديث 71/5- طرفه في: 9 0960]. 

قوله تكتتثة: «بابٌ إن صَلَّى في ثوب مُصَلَبٍ أو تصاويرٌ هل تَفْسّدُ صلائه؟1. 
قوله: اصلكايدى: به شلبات: ْ ّْ 


)١(‏ أي: التليفون المحمول. 


© قولّه: (أواتصارير»: يشي :فيه الصو لكر الصو توعان: 

صورٌ ذواتٍ الأرواح» وهذا مرادً البخاري تتنلثة. 

وصورٌ غيرٍ ذواتٍ الأرواح فهذا لا يدخُلُ فيا أراد البخاري؛ لأنَّ صورٌ غير ذواتٍ 
الأر واح ما هي إلا وشي يلم به وينَضُ به الثوبُ. 

3 وقوله: فول لذ لوطه . أتى في ذلك بالاستفهام؛ ولم يَجْزِمْ به؛ وذلك لأنَّ 
العلماءً ءَ مُختلفون في هذا" » فمنهم من قالّ: : إنه صلاته تَفسّدٌء ومنهم مّن قال: : إن صلاته 
تقد 


فمّن قال: إنها تَفْسْدٌ قال: : إنه ستر عورته بثوب محرمء والشيءٌ المحرمٌ لا وجو 

له شرعًا فيكونٌ كالذي صلَّى بغير ستر. 

وقالواأيضَا إن القال: «٠‏ كتوم اه دوا ريك عند مل سجر ال-1 والمحرّم ل يمر 
به لأ ذا صَى بثوب محم فقد عمل عم ليس عليه مر الو ورسولهء فيكونمروةا. 

وهذا هو المشهورٌ من المذهبٍ” ؛ أن من صلّى بثوب محرّم فصلائه باطلةً. 

فإذا صلَى بثوبين؛ أحدهما محربٌ والثاني مباحٌ قالوا: لايخ سول كان المحرم 
هو الأعلى» أو هو الأسفل» وعلّلوا ذلك بأنه م يتعينْ أحدُهما ساترّاء فلا يدْرَى هل 
بشع بالأعل أو بالأسفل؟ 

فرق عضن العل اف القال: : إن كان التحريمٌ بالثوب الأسفل لم تصِحّ صلاه. وإنْ 
كان بالأعلى صَحَّتْء لأنّ السترتَعيين بالأسفل بدليل أنه لو خَلّمٌ الأعلّى ل تَبْدُ عورئه. 


)0 هذه المسالة تدخل تحت مسألة أخرى أعم؛ وهي حكم الصلاة في الثوب المحرم عمومًا. وانظر 
الخلاف فيها في: نيل الأوطار» (؟/ .)١1/‏ و«الفروع» 081١ /1١(‏ واشرح العمدة» (5108/54). 
واحاشية الروض المربع» .)207:007/1١(‏ و«الشرح الممتع» (1075-138/5)ء 
و«الاختيارات» (ص 0537 57). 

لذ أي : مذهب الحنابلة» وانظر: : المبدع» 0757/1 و(زاد المستقنع» (70/1)؛ و«الروض المربع» 
لاي 1ك 


كاب اصَاة ة 


وقال بعض العلماء في أصلٍ المسألة: إنَّ الصلاة تم نصح بالثوب المحرم؛ لأنَّ النهي 
ليس واردًا على الصلاة بالثوب المحرم وإنها النهي واردٌ على لبس الثوب المحرء: أما 
لو جناء الالففة: لا نصلُوا في الشوب المحرم لكان من صلّى بثوب محرم بطلّت صلائه؛ 
لأنه منهي عنه» لكن نوب المحرم منهي عنه مطلقّ سواءٌ في الصلاة أو غير الصلاة» 
وإلى هذا أييل' ذأي: : أنَّ مّن صلّى بثوب محرم فهو آئِمّ لاستعرايه المحرم» ولكن لا 


تقد منلاته 


َال الحافظ في «الفتح» (1/ 4/4): 

قوله: ابابٌ: إذا صلّى في ثوب مُصلبٍ . بفتح اللام المشدّدة؛ أيء فية مئان 
منسوجةٌ أو منقوشةٌ «أو تصاويرٌ»؛ أي: في ثوب ذي تصاويرٌ؛ كأنه حدّفَ المضافٌ 
لدلالةٍ المعنى عليه. 

وقال الكَرمَاني: هو عطفٌ على ثوب. لا على مُصَلَّبٍه والتقدير: أو صلَّى في 
تصاويرٌ» ووقمَ عند الإساعيلي: أو بتصاوير. وهو يرجح الاحتمال الأولّ. 

وعند أبي تُعيم: في ثوب مُصلَبٍ أو مُصوّر. 

تاقوله: اهل تَفْسّدُ صلاته؟» جَرَى المصنّفُ على قاعلدته في تركِ الجزم فيا فيه 
اختلافٌ؛ وهذا من المُحتَلَفِ فيه وهذا مبني على أن النهي هل يقتَضِي الفساقّ أم لا؟ 
والجمهورٌ إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه. وإلا فلا. 

تكقوله: «وما ينهّى عن ذلك». أي: وما ينّْهّى عنه من ذلك؛ وفي رواية غير أبي 
ذرّ: وما ينهّى عن ذلكء وظاهرٌ حديث الباب لا يوقي بجميع ما تضعَّه الترجمةٌ إلا 
بعد التاثل+ أن الشي وإن كان :ذا تصاويق لكّه 1 يلبشه. وم يكن حصلباة ولا تقَى 
عن الصلاةٍ فيه صريححًا. 


(١)وانظر:‏ «الشرح الممتعا (؟58/5١97/8-1١).,‏ 
وانظر: #الشرح الممتع 


والجوابٌ: أما أولا: فإنّ من لبه بطريق أَوْلَى. 

وأما ثانبًا: فبإلحاتٍ المُصلَّبٍ بالمصرٌّرِ؛ لاشتراكهها في أنَّ كلا منهها قد عُبد ين 
دون اللو تعالى. 

وأما ثالًا: فالأمرٌ بالإزالةٍ مُستَلزمٌ للنهي عن الاستعمال. 

ثم ظهة لي أن المصتت آرأة بعوله مُصلب: الإشارة إلى بعض ما ورد في بعضٍ 
طرق هذا الحديث كعادته. وذلك فيا أخرجّه في اللباس» من طريقٍ عِمْرانَ عن 
عائشة قالث : ل يكُنْ رسولٌ الأو يل يبْركُ في بيتهِ شينًا فيه تصليتٌ إلا نقَضَه َعَم 

وللإساعيلٍ: سترا أو ثوبًا. 

قوله: اعبدٌ الوارث». هو ابن سعيٍء والإسناد كله بَضريون. 

© قوله: ١قرام؛‏ -بكسر القافٍ وتخفيفٍ الراء-: تر رقيقٌ من صوفيء ذو ألوانٍ. 

2 قولّه: «أميطي». أي: أزيل وزنًا ومعنّى. 

ت#قوله: «لا تزال تصاويرً». كذا في روايتنا للباقِينَ بإثباتِ الضميرء والهاء في 
روايتنافي ا ا أن تعود على الثوب. 

3 قوله: : الَعْرض). , بفتح أوله وكسر الراء؛ أي تلوحٌ» وللإسماعيلي: تعرّضُ بفتح 
الس وتشدي ار أصل ترش ود اسم مل لالص لا تَفَسذٌ بذلك؛ لأنه 
كك لم يقطغهاء ولم يُعِدْهاء وسيأت في «كتاب اللباسٍ» بقيةٌ الكلام على طرق حديثٍ 
عائشة في هذاء والتوفيق بِينَ ما ظاهرٌه الاختلافٌ منهاء إن شاء الله تعالل» واللة 


أعله ".اه 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحكنلثة: الرسول يكيم يلبس القرام فما هو دليل الحديث على الترجمة؟ 
فأجاب ككآئه: : الحديث فيه دليل على الترجمة بلا شك؛ لكن لا يتب يتبين إلا عن عمقء وهو أنه إذا كان 
الرسول يد أمرها أن تمِيط القرام » مع أنه منفصل عنه فالمتصل به من باب أولى. 
فسثل تكنائة: قد يقول قائل عي ااياكت ابر لتحيل 1 
فأجاب كزاثة: : وما كان لابسًا له فمن باب أل : 


4 


م قال البْحَارِي ب 2-0 أنه : 


م 


ع > عرق 


17- باب مَنْ صَلَّى فِي فرُوج حَريرٍكُمَ َه 
4 فردة - حدثنا عَبْدُ لبن يوسُفَ» قَالَ: حَدََا الث عَنْ بيك عَنْ بي اكير 


عَنْ عُقبََبْنِ عَامِرٍ قَالَّ: أخدي إلى لني فوج حرير لَه صلَى ذه اصرف 


ََرَعَهُتَْعَا شَدِيدًا كَالكَارِِلَهُ وَقَالَ: ١لا‏ بشني هذ هذا لمقيت1". 
[الحديث 6/ا- طرفه في: ١‏ 08]. 


هذا الحديثُ مما يدل على أن الصلاة في الثوب المحرم لا تبطللُ؛ لأنَ لبي ككل م 
يعد الصلاة و1 ييحاول خلعة: وهو ف أثناء الصلاق :وها هو الذي تراه وتميل إليه 5 


وسئل أيضًا كدلنة : إذا لبس الصبي ثُوبًا فيه تصاوير فهل يلحق الإثم من ألبسه إياه؟ 

فأجاب تَيَدْلَتَه: نعم. إذا لين الول الصبيٌ ثوبًا فيه تضاوير فالإثم ليس على الصغير؛ بل على الولي؛ 

لآن الصبي رفع عنه القلم؛ ولذلك نقول: إنه لا يجوز شراء الثوب الذي عليه تصاوير 

وإذا:اضطرٌ الإنسان إلى الصلاة في ثوب فيه تصاوير صلى, ولا حرج 

وسئل أيضًا نِيَمَدَنة: ما معنى قول النبي يللِةِ: "إلا رقمًا في ثوب". وهل معناه: صورة في ثوب؟ 
فأجاب لله مكذا قمع يعن العلاء هذا الحدية»::وقال: إن الصورة القوتوغزافية والمنقوشة 
واي ا لك اللجمهون عل خلاق ذلك وععلوا 

له يقي «إلا رقمًا في ثوب» على أنه استثناء ء منقطع؟ يعني: : لكن الرقم في الثوب لا بأس به. 

دنس ارنرييك 
الرقمٌ في اللغة هو: الكتابة» فليس صورة: كما قال تعالى: كنت مَرْفوم(412 [للكلتفيت: .]٠ ٠‏ 

((أرواة مسلم (1010/8()151457/5) (19). 

(1) سئل الشيخ الشارحتتفآلثة: في الحديث: ١لا‏ تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة» فهل يشمل ذلك الناس 
الذين يخرجون إلى الخلاء للنزهة؛ وفيهم من يرتدي ثوبًا فيه تصاوير؟ 
فأجاب تتخآئة: الظاهر أنه لا فرق؛ لأن الملائكة لا تَضْحَب رُفْقَة معهم صوره فالظاهر أنه عام؛ 
لكن هاهنا ثلاثة أسئلة: 
السؤال الأول: رجل في البرء وليس عنده إلا ثوب حرير فاذا يفعل؟ 
والسؤال الثاني: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فهل يصلي فيه؟ 


وال علا لى أن المونين التي ليما أندا. ولي العررةه أن من أبسه في الدنيا 


1 د 


وله 


ةرد اا يعر قل لكي عبني وف عن عزون آبى 


وي ساو 


جُحَيفَة عَنْ أبيه» كَالّ: َِت وَسُولَ اله في بحرا من دم َرَت بلالا ححا 
وَضُوءَوَسُولٍ لله يك وَرَثُ الس بْكَدرُونَ َك الوَضُوءَ» قَمَنْ آَصَابٌ ينْهُ ينا 


رع امف 


تَمَسّحَ بوه وَمَنْ لم يصِبْ بِنُْ نا أحَذَ من بَكَلٍ بد صَاحِيهء كم رَأَِتُ بلالا أََدَ عَنَرَه 
كما ورج الي في حل درا مسر صلى إلى لعفي الس رصقن 
َرأ الس وَالذَّوابٌ رون نين يي الَو" : 


هذا الحديثٌ كان في الأبطح لكين في نزول النبي 5 عام حجة الوداع قبل أن يخرُجَ إلى مِنى 


والسؤال الثالث: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فهل يصلى فيه؟ 
المذهب أنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب حرير صل فيه ول ثمس لأكنه ل امس البامار مباحًاء 
وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عَرَياتاء لآن تحريم الشوب المخضوب لحقٌّ 
لآدمي. والآدمي لا ندري هل يسمح أو لا يسمح. 
وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه؛ ويعيد الصلاة» فألزموه بصلاتين» فتكون 
الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشرة؛ وهذا قول باطل؛ والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيده؛ لأنه 
اضطر إلى ذلك. 
والمخصوب يُنظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلَي فيه» وإلا فلا ويصلي عريان. 

.)154015417 01551 /5( ومسلم‎ :)28137 0/87 ٠( هذا لفظ حديث رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه مسلم (1/-3"5) (003) (5950). 

(؟) الأبطح بالفتح. ثم ثم السكون. وفتح الطاء. والحاء مهملة» كل سيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. 


ا عا 9 4 58 
تراه انهه #وأيتبررسول الول 6 عر من أَدَما؛ أي : من جلود يتظلل بها يلد 
ا وقوله: "ورأيثٌ بلالا أحَدَ وَضوءَ رسول الثوكلة». ٠‏ وّضوءه. يعني: : فَضْل وَضوئه. 
تاوقوله: «ورأيثٌ الناسٌ يبْتَدِرونَ ذاك الوضوء, فمّن أصاب منه شيئًا تمسّح بها. 


2 


تبركا به. 
2 وقوله: : #واتن ف بسب منه طبينًا أذ من الي بد صاعحيه» اثم رأيتٌ بلالا أحَدّ 
عَنْزَةً) ٠‏ والعيَرة هئ هي: الرّمحٌ الذي في طرفه زج يعني: حديدة مُدبّة 
© وقوله: «فركزهاء وخرّج النبي يل في حلّةِ حَمْراءَ مُشكرًا». في هذا دليلٌ على 
جواز الأحمر؛ لقوله: حُلَّةٍ حمراة» لكنّه قد ثبت عن النبي وك النهي عن لبس الأحمر”» 
والجمع بينَ هذا وبينَ حديثنا أن هذه الخُلٌ حمراة؛ بمعنى أنَّ أعلامّها حُمرٌ كا يقال: 


و () 


الشّمامٌ أحرٌ مع أن فيه بياضاء فالمنهي عنه هو الأحرٌ الخال ". 

وني قوله في هذا الحديث: ١مشمُرًا)‏ دليلٌ أن تَشْمير َشْميرَ الثوب إذا لم يكُنْ مين أجل 
الصلاة ة فلا بأسّ بهء لو فعَله لعملٍ قبلّ الصلاق» ثم جاء يصلّي فإِنَا لا نأمرُه أنْ ينرّل 
الثوبٌ. ولاحَرجَ أن يصلّي وهو قد شمر ثوته. 

وأما قو النب :رت أن أسجْد على سبعة أعظي وأن لا حت مرا ولا 
ا" باه ' فالمرادٌ أن لا أَكُمّه في حال الصلاة؛ يعني لا أَرْفَمُه عند السجوي فَأبدُكُه. 


وقال ابن دُرَيْد: الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض. 
وقال أبو زيد : الأبطح أثر ر المسيل» ضيقًا كان أو واسمًا. 
والاإبطم يضاف إلى 5 وإلى منى؛ لأن المسافة بيئه وبينهما واحدة؛ وربا كان إلى منّى أقرب. وهو 
المُحَصَّب. وهو خف بَني كِتَانّة: وقد قيل: إنه ذو طَرٌّى: وليس به. وانظر: «معجم البلدان» 
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07 رواه ملم (151410//9) (لالا١9)‏ (707), 

(1) انظر لزامًا: (زاد المعاد» (1/ /1788171). 

(1) رواه البخاري :.)8١١(‏ ومسلم /1١(‏ 884 (778()195). 


ومثلٌ ذلك أيضًا كنف الكُمّ إذا كان لعمل قبل الصلاقء كما يكونُ في العمالٍ 
ونحوهم فلا بأسّ أن يصلَي وقد كف كُمّه. 

وأما إذا كَقَّه للصلاة ة فإنَّ هذا لا ينَنِي. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا دليل: على استحباب الصلاة إلى السترة؛ لأن النبي كله 
فعَلّها. قورت َيه وصلّى ركعتين. 

وفيه أيضًا دليل: عل قضو المسائر العقبي» ٠»‏ لقوله: اصلّى ركعتينة؛ وفي لفظٍ 
أوَْعْ من هنبا قال: ع ع . وهذا ظاهرٌه أنه جمَعَ 
بيتهماء » فيكونٌ فيه دليلٌ على ساد 

المسألة الأولَى :القصٌللعقيم. 

والثانية: : الجمعٌ لمن لم يكُن سائرّد ولكنّ هذا فعله النبي يل لحاجةٍ الناس إلى 
الجمع؛ إما لقلةٍ الماء كما هو الظاهرٌ؛ ولهذا كانوا يترون وضوء الرسول وَل أو لغير 
ذلك فجمَعٌ؛ لأنه أَرْفقٌ بالناس. وإن كان نازلاء وإلا فالأفضلٌ لمن كان نازلا أن لا 
يجت 

وفيه دليل: على قصر الصلاة ة كما سب ورسولٌ اللي أقام قبلّ الحجٌ أربعة أيام» 
وهر يضُرٌ الصلائ» فلو جاء قبل اليوم الرايع هل يفْصٌُ أو ل؟ 

الجواتٌ: نعم» يِقَصرٌ ٠»‏ ويذّلٌ لذلك أنه الو و كان مَجِينْه قبل اليوم الرابع مُوجبًا 
للإتمام يّه؛ لأنه من المعلوم أن الناسٌ يأَنُونَ للحي في أول يوم من ذي لحكل وى 
اليوم الثاني وفي اليوم الثالث» وفي الير م الرابء فلو كان الحكمٌ يخَْليف لبينه ابي يك. 

وهذا من أدلةٍ شيخ الإسلام ابن تيمية"' عل أن المسنافة سولاو طالت دسي 221 


عا ع 


الصلاة إلا إذا نَرَى إقامةٌ مطلقةً فإنه يي أو نَوَى اسْتِِطانًا فإنه يتم أيضًاء 


(1) رواه مسلم /١(‏ و 7 )ا 
(1) «الاختيارات» (ص١١١).‏ 


أما الأول الذي نَوَى إقامةٌ مطلقةٌ فمثالة رجلٌ جاء إلى هذا البلدٍ فأَعْجَبّه أهل 
البلِء وأَعْجَبَه ما فيهاء فنوّى الإقامةً المطلقةً غيرٌ مُحددةٍ بوقتء ولا بعمل. 

وأما الاستيطان فمثاله: رجلٌ قَدِمَ إلى هذا البلدء تاركًا لبَلَدِهه عازمًا على أن يكونّ 
وطنه هو هذا الل الذي قم إلي فكذلك هذا يتم؛ لأنه انُخذ هذا البلد الثاني وطتا. 

وأما من تَوَى إقامة مُقيدةٌ بزمنٍ أو عمل فإنه لا يزالُ مسافرّاء وليس في الكتاب ولا 
في السنق تحديدٌ مدق السفر التي نْبا حكمٌ السفر فى الأمرُ على ما كل عليه. 

ولهذا اقول أي شيءِ يجدذه الإنسان تإنه تساك » فلو قال قائل: نحدّد ذلك 
بأربعة أيام ' 'قلنا: من قال لكء وما هو الدليلٌ؟ 

ولأال اتش هب عدر يوا في جرد يذلكف ابوسيفة "لديل ؟ 

فإ قال: أحدّةُ ذلك بتسعة عشَّرَ يومّاء كما قال ابن عباس؛ لأنَّ الرسول وَل أقام 
ا عضر الضلةة”. 

نقول :ما الدليل؟ وكون الرمول 95 أن دسم عشريوشامل بر مقصرة أو اتفاق؟ 

لا شك أنَّ هذا اتغاقٌ» ولهذا قال شيخ الإسلام: مَن قالّ: إنَّ الأصلّ في المسافر 
إذا أقام أن ينفح سفرٌه ويف في الأيام الاربع؛ لأ الرسول أقامها قطمًاء وهو يقر 
الصلاةٌ فمّن قال هذا فقد أخطأ؛ إذ ليس عليه دليلٌ؛ وعليه فإنه لا يزان مسافرّاء واللة 


)١١‏ وهو مذهب الحنابلة: أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيا م انقطع حكم السفر في حقه؛ ولزمه الإتهام. 
ومذهب الشافعي وبه قال مالك أيضًا: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام؛ لكن لا 
يحسب منها يوم الدخول؛ ويوم الخروج؛ وعلى هذا تكون الأيام ستة؛ يوم الدخول. ويوم 
الخروجء وأربعة أيام بينهها. 
وانظر: «المغنىي»(؟/ 5) و«المنتقى' للباجي (١/314).؛‏ و«الشرح الكبير» للدردير 
(574/1). و«المجموع» للنووي .0"51١/5(‏ 
١١‏ وقال النوويتيَائة: وهو قول الثوري والمزني. 
وانظر: «الهداية» )3١ /١(‏ و« المجموع" (1/ 5). واسئن الترمذي مع التحفة» ار 
(")رواه البخاري .)1١80(‏ 


2 1 وو 


كَبْلٌ يقول: موادا صَرَبهُ في الْأَرضٍ فَلِيْسَ 12 ن لَقْصَرُوأ مِنّ ألصّكَزةَ © [اليكئلة:١١٠]»‏ وقال: 
'وَءَاحرُونَ يضبن فى لي يله 0 4 [للتلك: ١‏ ؟]. 


عشرق أر أكد ممتي ماق ةَ تبي الحال. 
وهذا القول هو الراجع. وهو الذي اختارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية" يتلئف 


ونصّرّه. واختارّه أيضًا شحنا عبد الرحمنٍ بن السعدي "د ولكيقٌ عبد ارين عيذ 
اللطيف. والشيخحٌ محمدٌ رشيد رضاء وقال عنه الشيحٌ عبدٌ العزيز بن باز فيا سبق حينم| 
كان بالمدينة» قال: إنه قولٌ قوي, له شواهدٌا”. 

لكنه ني الأخير ذهب إلى قولٍ الجمهورٍ من أصحاب الإمام أحمدّ حجن" يلف وغل 
كل حال فالح أحنّ أن يت ون كان في نفيه شي: من ذلك فالامر واس فيه 
ولن يقول له أحدّ: لماذا أنْمَمْتَ؟ لكنّ الكلامَ على الجواز. 


.)48 :41/ «مجموع الفتاوى) (1؟/ 4" د"‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام تيَنلن في «مجموع الفتاوى» (18/715): «وأما من تبينت له السنة؛ وعلم أن‎ 
النبي يِل لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتينء ولم يَحُدَّ السفر بزمان ولا مكان» ولا حد الإقامة‎ 
أيضًا بزمن محدد. لا ثلاثة. ولا أربعة ولااثني عشر ولا +مسة عشر فإنه يقصر. »كما كان غير واحد‎ 

من السلف يفعل» عنى 36 سترو قد يلك را ين يتيط لاا و سنن بتر النساتة 

وقد أقام المسلمون با'تُهَاوَنْدا ستة أشهر يقصرون الصلاة ...مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 
أربعة أيام؛ ولا أكثر.. . فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة؛ ولو أقام في مكان شهورًا. 
وقالفي (8؟/ :)١15١‏ : والذين حددوا ذلك بأربعة أيام» » منهم من احتج بإقامة النبي يله فإنه أقامها 
وقصر. 
وقال في ( ؟/ /"11) : وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إِمّا ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» 
وإما اثني عشر. وإما خمسة عشر فإنه قال قولًا لا دليل عليه.اه 

(1) (فقه الشيغ ابن سعدي"» (7/ 14 37550)؛ و«الفتاوى السعدية» (ص١17١).‏ 

(1) امجموع فتاوى ابن باز» (5/ 7711-1775). 

(؛) «مجموع فتاوى ابن بازا (؟/ 4لا 710/80). 


حاب ااصنلة 1 


إلا أننا نرى أنه في مسأل الصيام ألا يوخَرَ الصومٌ إلى رمضانً الثاني؛ لأنه ربا 
تتكائرٌ عليه الشهورٌ فيغجزٌ وَلأن تأكّد القصر في السفر أبلع من تأكدٍ الإفطارٍ في 
السفرِء فالإفطارٌ والصومٌ في السفرٍ على حدّ سواءء بل ينظرُ الإنسانٌ ما هو أفضلٌ لف 
لكنّ القصرّ ليسّ مع الإتهام على حدٌ سواءء بل القصرٌ إما واجبٌء وإما سنة مؤكدةٌ. 

جل ع2 »د 

ُمَ قَالَ المُكَاريّ تقافة8ا: 

8 - باب الصَّلاةٍ في السطُوح وَلْويروَلخَبٍ. 

َل أب عبد اله :لم ير حَسَنٌبَأسَا أن ُصلَى عَلَى الْجَمدِوَلْمنَاطِرِوَإنْجَرَى 
دوعو ب و3 


َحْتَهَا بَوْلُ أ َوكَهَا أو أمَامَهَا إِذّا كَانَ ته سير 
وصَلَى أب مُرَيرةعلَى سَفْفٍ الْمَْحدٍ بصَلاةٍالإقا”. 


ر-2 


وَصَلَى ابن مر علَى الج". 

كل هذه آثاذ واضية في أنه إذا كان الإنسانُ لآ اشر التحاسة فإن. صن 
صحيحةٌ. وليست مكروهةٌ أيضًا كما قيل بها ' فلو وضّمَ الإنسانُ سجّادتّه أرضٍ 
نجسةٍء وصلَّى فلا بأسّ؛ لأن ما يباشِرٌه طاهد. 

وليس مكروهًا أيضًا خلاقًا لمن قالّ: إنه ُكْرَهُ لاعتماده على ما لا تصحٌ الصلاءٌ عليه. 


ثُْ 


)١(‏ علقه البخاري تتنلثة ى) في «الفتح» (1/ 24/87 ولم يذكر الحافظ لا في #الفتيم» ولا في التغليق» من وصله. 
وانظر: «الفتح» /١(‏ 4487).» و«التغليق» (9/ .)5١8‏ 

(؟)علقه البخاري ينآث كم في «الفتح» (187/1): وقد وصله ابن أبي شيبة ينه في «مصنفه» 
(؟/ 377) قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب؛ عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة؛ 
فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل. «تغليق التعليق» (؟/ ١8‏ 37)» و«الفتح؟ (187//1). 

(؟) علقه البخاري دلت كما في #الفتح" (487/1).؛ ول يذكر الحافظ من وصله. وانظر: «الفتح) 
(811غ). و«التغليق» (؟/57١5).‏ 

(؛)كما هو المشهور من مذهب الحنابلة تتهلافة» وهو قول طاوس ومالك والشافعي وإسحاق. 
وانظر: «المغني» (257/8./1) واكشاف القناع» (1/ 540). و«الروض المربع» ١61 /١(‏ ). 


ويقال ني الجواب عن هذا: د إوسارا لات الساواعايه. 
وكذلك الصلاةٌ كني السُطوج" صحيحة بوذت تعن العلباء إلى أن لصلاةً في 


لع" 


السطوح إذا كان تحّها مارةٌ -أي: : قارعةٌ طريق- اليه 

وكذلك الصلاةٌ ة على المنبر» وهذه قد ثبت بنَتْ عن النبي يله فقد صلل على المنيره 
فكان إذا أراد السجوة َيِل فيسَجدٌ على الأرض " : 

دإذا قث أن المدر واسخ يم للسجود عليه فلا حاجةٌ للتزولي. 

الب يصلّى عليه أيضًاء كالرير الحم ما يكن اأجوحة: فإن قا 
رجو فإنها لا تَصِحّ الصلاةٌ عليهاء ؛ والأرّجوحة عي عيارة عن عدية توه في 
المنتصفب. مشدودةٌ في مسار أو شِبّْهِهِ تتأرجحٌ يميئًا وشالاء فهذه قالوا: لا نصح 
الصلاةً عليها؛ وذلك لأنها غير مُستقرّة وأنسٌ بن مالك «للنته يقولٌ: كنا تُصلّي مع 
النبي كك في شدة الحرٌء فإذا لم يسْمَطِعْ أحدنا أن يمكّنَ جبهتّه من الأرض بسَط ثوبّه 

فدلّ هذا على أنه لابن من التمكينء فإن قال قائلٌ: وهل تصِحٌ الصلاةٌ في الطائرة؟ 

قلنا: نعم ولا شك لأا مستقرةٌ وهي وإن كانت على الهواي» لكنها مستفر 
والإنسان يمكُنُ جبهيّه من سطح الطائرة 


١(‏ السُطوح جمع سَطْح » فهي جمع. وليست مفرداء كما هو مشهور عندنا في اللغة العامية. 
)١‏ سئل الشيخ تتتلئة: هل نأخذ من جواز الصلاة على السُّطوح جواز الصلاة ة على سطح الحُشوش؟ 
فأجاب ككاثة: : نعم. مالم يكن الم في بناية مستقلة. فإن كان في بناية مستقلة» ٠‏ فهو يشبه الحَمَّام أو 
شر منهه وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمامء ؛ وأما إذالم يكن مستقلا مثل أن يكون سطح المسجد 
واحدّاء وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس أن يصلى فوقها. 

(1) سيأي تخريجه قريبًا. 

(4) رواه البخاري :)١7١8(‏ ومسلم /١(‏ 8*3) (570) (191). 


#وقال أبو عبد الأه: الم ير الحسنٌ بأسَا أن يصلَّي على الجَمْدِ»". والقناطر 
حَيَْنِي: الجُسُور- وإن جَرَّى تحيّها بولٌء أو فوقهاء أو أماتهاء إذا كان بينهها سترةٌ؛ 
عن : إذا كان بيهم ما ْم من ماقي التجاسة. 

(اوقوله 2 كانه الى أبو خوير ةغل سنب لصيس بصلذ الإمام! قل ذلك 
عل أنمن كان في المسجد لا يُشْتَرَطٌ أن يرّى الإماق» »بل يصِحٌ الاقتداءً به وإن ل بره 
لكن بشوط إمككاق اليم بأن يكرت متم العيودث, 00 

ومثل ذلك أيضا: أن يصلي في القبو ؛ والإمامٌ فوق. فإن الصلاةً جائزة إذا كان 

وأما مّن كان خارجٌ المسجدٍ فإنه لا يصِحٌّ أن يصلَّي بصلاة الإمام. وذلك 
لاختلافٍ المكان. 

والمقصودٌ بالجباعةٍ: الاجتماعٌ في المكانٍ والزمانٍ والأفعال» ولهذا أَمِرَ الإنسانٌ 
أن يتاب الإمام. كما قالّ يكلنه: «فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فازكعوا» ". 

وكيف يمكنٌ أن تكونٌ جماعة أو واحدٌ ارج المسجدٍ تابمًا لإمام في المسجي. 

ولو أننا فتّنا هذا البابّ لقال القائل: إِذَا نُصلّي على الراديو بصلاةٍ المسجد 
الحرام؛ أو بصلاة المسجدٍ النبوي؛ لأنه يُذكنه المتايعة وإذا كان في التلفاز كا 
المتابعة والمشاهدة وحيعد إذا أمزثاه أن يصلّي مع الجماعةٍ قال: لا فأنا أصلّي مع 
ما أ منكم جاغة. وي كان أنضل ين مكلكم» ايو ل تس 
وغدًا أصلي معه صلاةً الجمعةء ولا حاجة لي بمساجدكم. 

والعجيبٌ أنه قد ألّف في هذا رسالةً اسمها #الإقداع بصحةٍ الصلاة خلفٌ 
المِذْيَاع»؛ وهذا قبل أن تأتي التلفزيوناتٌ» وذكَرَ صاحبٌ هذه الرسالةٍ أدلةٌ ومنها: 


)١(‏ قال الحافظ يَََنْهُ في «الفتح2 /1١(‏ الجَمّْد بفتح الجيم وسكون الميم؛ بعدها دال مهملة: 
الماء إذا جَمَدَ وهو مناسب لأثر ابن عمر الآني: أنه صلى على الثلج.اه 

(1)القبو: بناء تحت الأرض؛ أي: البدروم. وانظر: «المعجم الوسيط» (ق ب و). 

("أرواه البخاري (/70). ومسلم (7”08/1) (511) (/ل). 


لاحديث تأمين المالاتكة امع الؤمام»: فقال: الملائكةٌ تَصلَّي في السماءٍ ءِ مع إمنام في 
الأرقين فقاس عَالَمَ م الشهادة على عالم الغيب» وهذا قياسٌ مع الفارق. 

ولو فيح للناس هذا البابُ لمكن كل كشول أن ينار ويقول: أن أصلي مع المذباع الآن. 

وني بعضي البلادٍ ينتقلون الصلاةً في المنارة» والحمدٌ لله بلادُنا -تَسْألٌ الله أن يديم 
علينا ذلك - لا يلون الصلاةً في المنارة. 

فقول الرجل :آنا جلي ل يشمو أصلى عل صرت المطارق ما داق النابدا مرك 

إِذَا نأَذُ من هذا أنه لايصِحٌ أن يصلّي أحدٌ خلف الإمامء وهو خارجَ المسجدء 
إلاني حالٍ واحدةه وهي إذاامتّلاًالمسجدًء وانّصلتٍ الصفوفٌ فحيتٍ لا بأس. 

و يقول: : "وصلى ابن عمرّ على الثلج». أما وقوثه على الثلج فممكنٌ بأن يَجْحَلَ 
عليه ين يانه بُرودة اللج؛ لكن إذا سبد فكيف يَسْجُدُ على الثلج؟ فالعيامةٌ عا يكل 
نويف الدم في العروق. ولكن قد يقال :آنه إذا ابل الثلج بجبهته. وهي حارةٌ يِذُوبُ 
الثلحٌ تحتّهاء أو يقال: إنه يفرش عليه شي ويصلّي عليه وحيظٍ لا يشُرٌه. 

وابنُ عمرّ ب كان قد ذهب إلى أَذْرَبيجانَ '/ وحبّسَه الثلجُ ستةً أشهر» فظلّ يقْصُرٌ 
الصلاة”! لأنه مسافرٌ» ولم ينْو الإقامةً المطلقةً ولا الاستيطان» ولكنه أقام بنية أنه متى 
زال الثلجح رجَع إلى أهله. 


8 افربيجان: :لجع أزلة لسكلا ثايه» بعله وامسمملة مفتوسحةدوباءكسبررة, ؛ بعدهاياء وجيم وألف 
ونون وأَذْرَبجان وقَروِينَ ورَّنْجانَ كوّر تلي الجبل من بلاد العراق. وتلي كُوّر إِزْمِيِئَة من جهة 
الععرت . وانظر ر: لمععجم ما استعنجم» (1759//1) 
قائدة لقُوية: قال ياد قرت الحموي في «معجم البلدان» )178/1١(‏ : قال النحويون : النسبة إليه أَذّرِيّ 
بالتحريكء وقيل أَذْرِي. . بسكون الذال؛ لأنه عنداهم مركب من أذرء وبيجات»#النسيية إل اللشطر 
الأول وقيل: أذربي ,كل كناد 
وهو اسم اجتمعت فيه خمس موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحَاق 
الألف والنون. ومع ذلك فإنه إذا ز زالت عنه إحدى هذه الموانع - -رهو التعريف- صُرِف؛ لأن هذه 
الأسباب لا تكون موانع من الصرف إلا مع العلمية؛ فإذا زالت العلمية بطّل حكم البواقي .اه 

(؟إرواه البيهقي في اسننه الكبرى» (77/ 197): وقال ابن حجر في «الدراية» (1/ 717): إسناده صحيح. 


لي 5 


2 م َال الإمامُ البُحَارِي ب انه : 


1/"- حَدَّثَنَا علي بن عَيْدِ الله قَالَ: حَدَّلَنَا سُفْيانٌ؛ قَالَ: حَدَّثنَا بو حَازِم, قَالَ: سَأَلُوا 
سَهْلَ بْنَ سَعْدِ: من أي شَيءِ الْثر؟كَقَالَ: ماقي في النَّاسِ أَعلَمُ ني هُوَمِنْ أَئْلٍ 
لق يلاتو كلض شولك فق وكا وشو اه لة جد شيل 
َوْضِعَ َسيل ابل كبر وََامَ انس حَلفَكُ ة ففرا ورك وَرَعٌ التَاس حَلْمَهُمُمَ 
َقَمَََُ فمَجعَ فى سج على الأزضرء مع إلى لوي ْم َكَمَ وفع 
وعد ْم رَجَعَ المَهَفَرَى حَنَى سبد بالأْض» كهُدَاكيك", 

َال بو عَيْدٍ الله قال عَلِي بن عَبْدِ لله : سأي أ حْمَدُبْنُ حَبلٍ تخلئه عَنْ هَذَا 
الْحَدِيثْ» كال :كن أرَدْتُ أَنَّ الي يل كَانَ َعْلَى ين الّاسِء فلا بَأسَ أَنْ يكُونَ الإمَامُ 
َعْلَى مِنَّ النََّسِ بهذا الْحَدِيثٍ. 

قَالَ: فلت : إن فيان بْنّ َه كَانَ سل عَنْ هذا راء قل نَسمَعهُ مه قَال: لا. 

[الحديث /الا"- أطرافه في: 48 2311/5 3794 75579]. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك صلّى على الخشب» » لكن لضيقٍ درج المنبر 
يتك أ سيد عليه فكلا يوم ورك ويف وهو عل المي ثم يرجح لقره 
فِيسْجُدُ على الأرضر» وقال لهم: «إنما فعلثٌ هذا لتأمُوا بي ولِتعلّموا صلاتي»' 

ووقمَ في حادثة المنبر هذه آبةٌ عظيمةٌ للرسولٍ يل وهي أنه كان يخْطْبُ إلى جد 
لكل في اسح التيري» يار[ خملن على للمبو أو جمعةٍ صار لهذا الج حنين 
كحنينٍ العشارٍ - يعني: الال - فقدٍ مقام البي يل عنّه» حتى نَل الرسول كه 
وسكته وك المأ هليه شسكة”. 
)١(‏ رواه مسلم بنحوه )985/1١(‏ (844) (44). 


(1) رواه البخاري (/411): ومسلم /١(‏ 385 /41"؟) (044) (45). 
(1) رواه البخاري (52/85, 7"0/88). 


وني هذا دليل: على أن الصحابةٌ كانوا ينون إلى النبي ككل حينَ صلاته وانتقالاته؛ 
لقوله: «إنها فعلتُ هذا تابي ولتََلموا صلاي» . وهذا:هوالظاهة. 

فهل يقال: إن غيرّه من الأثمةٍ كهوء أو يقال: إنه ليس كالنبي يكل لأنَّ النبي يله 
يُقتدَى بهه وأفعال كلها تشريم بخلاف غيره. 

نقولٌ: : إن توقَقَتْ متابعةٌ الإمام على النظر إليه فلينظٌ إليه مث أن يكون الرجلٌ 
أصمٌ لا يسَمَعٌ التكبيرء ولا يمك أن يتابعَ الإمام إلا بالنظرء فليئْظ وإلا فالأفضلٌ أن 
لا ينظرٌ إليه. 

واستدلٌ بعضُ العلماء من إخواننا المعاصرين بهذا الحديثٍ على أن تكبيراتِ 
الانتقالٍ سَواءٌ فلا يفُترقٌ بعضُها عن بعضء قال: لأنه لو كان يفرّقٌ بين التكبيراتٍ 
اق الناك يثلمرة ذلك بدوق أن يشخ عل السس: 

فقيل له: إن صعود الرسولٍ كلل على المنبر؛ إنم! كان ليأَتَنُوا به وليعٌلموا صلائّه. 
فقالوا: نعم» ولولا أن للائتمام به أثرًا ما ذكره يكله. 

والذي عندي في هذه المسألةٍ: أن الإمامَ لا يفرّقُ بين التكبيرات» وأن هذا هو 
السنة؛ لأنه لو كان يفرّقُ لمُقِلَه وغاية ما رأيتُ من كلام العلماء أخهم قالوا: ينْبَغي أن 
يطيل التكبيرٌ إذا هَوّى من القيام إلى السجوده أو إذا رم من السجود إلى القيام؛ وذلك 
لطولٍ الفصل بيتهها. ١‏ 

ومع هذا ففي النفس من هذا شيءٌ» والذي تَرَى أن التكبيراتٍ سواء. 

وبعض الناسٍ يقول: هذا لا يريحٌ المأمومين. فيقالُ لهم: هو لا يرِيحهم لأولٍ 
مرةٍ؛ لأنها قد جَرَتِ العادةٌ عند أكثر الأئمةٍ أن يفرّقوا بينَ التكبيرات» فهذا المأمومُ 
تايع» فمنى تغبر التكبيز عليه عَرّف أنه جالسٌ أو قائمٌ» لكن إذالم تخ التكبيراتٌ 
عليه كان أشدّ لنفيه؛ ؛ ثلا يقومّ في مَحِل الجلوسء أو يجب في محل القيام» فيعيِبَ 
الناسٌ عليه؛ وإذا تمرّن الناسٌ سهُلٌ عليهم. 


1 حب المئلة‎ 5١ 


وكنتٌ أنا في أولٍ إمامتي لهذا المسجد أُفْعَلُ ما يفعَلّه الناسُ عند الجلوس. فأجعلٌ 
له تكبيرًا خاضّاء ثم ّي بعض الإخوة الذين جاءوا من المدينة في زيار -لي- وقال 
لي مذ تفع هذا الشيء ءَ هل عندّك بذلك أثا؟ 

قلت: لا لكني اتَبعث غيري. 

قال: : ليس في ذلك أئرٌء وخيرٌ الهَدي هَدْي محمد يله ففعلتٌ ففعلْتٌ, وفي أولِ مرةٍ قالوا 
-لي-: سبحانٌ اللي سبحان الْ؛ لأ: نهم معتادون على أن تكبيرةً الجلوس غيرٌ تكبيرة 
القيام» لكن الحمدٌ الو بعدَئذٍ عَرفوا وصاروا لا يظنُونَ أن سهوتُ. 

جل عمطي حل : على جواز الحركةٍ اليسيرة في الصلاة؛ لأنه يرْجِمٌ المَهْمَرَى: 

يضْعَدٌ فيجمع بين الفعل ني أولٍ الأمر وفي آخره. وهذا يسيرٌ ولمصلحة المأمومين. 


9 


وفيه أيضا: ما أشار إليه الإمام أحمدٌ من أنه لا بأسَ أن يكونّ الإمامٌ أعلى من 


المأموم؛ لكن إذا كان العلرٌ يسيرًا''. 
0 
وأما إذا كان العلوٌ كثيرًا فإنه يكْرَهُ إلا أن يكونَ مع الإمام أحدٌ مين المأمومين 
لأن غايةٌ ما فيه أن الجماعة تفرّقثْ» بعضها فوق» وبعضها تحتُ؛ على أنه لا ينبي أن 
ترق الجراعة فكلم| كانوا في محيطٍ واحدٍ فهو أفضلٌ» “بل إن الأفضل أأن يديو كل 
صف من الصف الذي أمامّه حتى يكونوا جمعًا واحدًا. 
ائدة: يحصُلُ في أيام الشتاء نزم بين الناس؛ فبعضهُم يريد أن تكو الصلاة 5 في رحبة 
المسيدا ؛ لأنّ فيها شستك وبعضهم يقول: لاء بل تقد ثمّ ييحصل النزاع» فبأيّها 
يقَدَى؟ يقال: والأمرٌ واسمٌ» فمّن أراد الصلاة في الشمس فليصلٌه ومن أراد في الظلالٍ 


عي «المغني' (؟/ /ا قر ةالعاق1 151/10 رولا ضاف 400/17 #وردكماف القناع» (1/ 497). 
الاسين الشيخ الشارح يانه : هل تصح صلاة المأموم ُدَامَ الإمام؟ 
فأجاب يَنْة: لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام؛ ولو كان يساره أو يمينه. 
('أرَحَبة المسجد -بفتح الحاء-: ساحتُه؛ وجمعها رَحَبٌ ورَحَباتٌ. 
مختار الصّحاح «(رح م1 


لس تكن تح أن الامج كرفي الل وعن ها اساي سه فيلك اال 
فليصلٌ» ومن لل يتأ فليصلٌ في الشمس؛ وذلك لأنَّ بعص الناس إذا قا في الشمس يصيبه 
الَوْحَ ويْصّل منهإما سقوطٌ» وإماتقيوٌ» وإماغيدٌ ذلك» لاسا فبها إذا كان الوق حارًا 
بعضٌ الشيءء والواجبٌ على الإمام أن يراعي المأمومين, ويقئّدِي بأضعفهم. 

4 , 


اا - حدنا محمد بن اجيم َل حَدَّنَنَا يريد بْنُ هَارُونَ قَالَ: خرن 
حُمَيدٌ الطوبل» عَنْ أنّسِ بْنِ مَلِكِء أَنَّرَسُولَ لل يه سَقَطَ عَنْ ريو فَجْحِمَتْ سَافَهُ 
2 وَآلَى من يسا شهْرافَجَلَسٌ في مَْرْيلَهُ َجتّهَامِنْ مدوم َنَاهُ 


0 


أَصْحَابه بمُوُوتَ» فصَلَى هم جَالِسَاوَهُمْ يا قل سَلهَ قَالَ: ان جلَ الإمام يوت 
به فإذا عبر كبوا وَإِذَا َك فا كعُوا وَإذا جد فَاجدُواء وذ صَلَّى قاع فَصَلوا 


ف( رايا 


قِيامًا وَل لسع وَعِشْرِينَ فَقَالُو :يا رَسُولٌ الاد إِنّكَ آلَيتَ سَهْرّك فَقَالَ: «إنَّ الشَّهْرَ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتَيِانُْ: إذا كان الإمام عاجرًا عن السجود فهل يسجد المأموم؟ 
فأجاب تيَدلثه: يحتمل أن نقول: لا تسجد على الأرض؛ لأن إمامك عاجزء كم قلنا في القيام؛ لأننا 
نقول: إن عموم قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ يشمل هذا. 
وعليه فلو كان الإمام يصلي بناء ولكنه لا يسجد على الأرض؛ وإنما يومئ إياءً فإننا نومئ إيهاءً نحن أيضًا 
وقد نقول: إن العلة التي ذكرها النبي يي تمنع الإلحاق وهي القيام عليه كما تقوم الأعاجم: 
الفرس والروم. وهذا لا يتأتى فيه هذه العلة» فيمتنع القياس. 
ولكن يبقى النظر: هل يجوز أن نأتم بمن لا يستطيع أن يركع ويسجد؟ 
يرى بعض العلماء أنه لا يجوز وأنه إنم| استثنى القيام لورود النص به؛ وما عدا ذلك فلا يجوز أن 
يأتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة. 
إذًا لدينا الآن ثلاثة احتمالات: 
الاحتمال الأول -وهو المذهب-: هو أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقًا. 
والاحتمال الثاني: أن يأتموا به ويتابعوه في الإيهاء. وهذا الاحتمال غير صحيح؛ لما قد بيّنا من أنه 
لايصح القياس على القيام. 


و«شعر اه يا 
نسع وجعشرون» . 
[الحديث 7417- أطرافه في: كت ا"الل لاظاللء دحي 5١لك‏ الك 


ا ل ا" 


ما يتعلّقُ بالإمام والمأموم سبق الكلامُ عليه 
وه وآما قوله: :لج عا هوه توس الاك مدر انسلف بض لت 8 
اميك سه هويا رلك نزام يتعمياان. 
وكان و بشرًا ينازِعٌ وينارّع» ولا ييا أهله فإنمن ينازِعَتّه لكنه يك يضْبِرٌ عليهن؛ 


دا ار 

وسئل أيضًا ت#اة8ة: إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة؛ فهل يجلسها المأموم؟ 

فأجاب تَِتنُ: نعم: إذا كان الإمام يرى جاسة الاستراحة فليجلس المأموم؛ لأن هذا من تمام 

المتابعة» وإذا كان لا يراها فليقم المأموم؛ لأن هذا من تمام المتابعة» لكن عبَّر شيخ الإسلام ابن 

تيمية تتذآثة بأنه يستحب للمأموم أن لا يجلسء إذا كان الإمام لا يرى الجلسة:؛ ول يقل: يجب. 

ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول -حيث إن المأموم يلزمه أن يقوم ولا 

يجلس - لعل الفرق: أن الجلوس للتشهد الأول طويل» فتبين فيه المخالفة تهامًا على الإمامء 

بخلاف جلسة الاستراحة, فإن المخالفة فيها يسيرة. 

لكن مع ذلك نقول : نَع إمامك» فإن كان يجلس فاجلس؛ ولو كنت لا تراهاء وإن كان لا يجلس 

فلا تجلس؛ وإن كنت تراهاء والمتابعةٌ والموافقةٌ ومَظهَرُ المٌصَلّين بمظهر واحدٍ هذا أمرٌ مهمٌ ألم 
الا الا ان سيد بد ود ا 1 

عليه عبد الله بن مسعود؛ إذ إنه لما بلغه أن عثمان أ تم استرجع؛ أي: قال: إنا له وإنا إليه راجعون» 

كيف يتم؟! وكان يصلِي معه إترامّاء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي معه إتمامًا؟ قال: الخلاف 

شرء فانظروا نظرة السلف. فقد جعلوا الاختلاف والخلاف بين الأمة شرًا. 

وقد كان الإمام أحمد َه يرى أن القنوت في الفجر بدعة؛ وكان إذا انتم بمن يقنت في الفجر 

يتابعه» ويؤمّن على دعائه وهو يرى أنه بدعة» وكل ذلك من أجل عدم الاختلاف. 


(١)رواه‏ مسلم )708/1١(‏ (١١1)(ل/الا)‏ مختصرًا. 


سحت ساقه؛ أي: انخدشت. «النهاية» (ج ح ش).؛ والمَشْرّبة -بضم الراء وفتحها-: الغرفة. 
«النهاية» لابن الأثير د(شرب). 


ويقول: 0-0-2 لأهله. والاعيراكم لاعلي» . 

وقوله «لنته: «فجآسٌ في مَشربة)؛ المشربةٌ الظاهرٌ أنها السرير”'» لكن يقولٌ: 
رْجتها من مجخذوع النخل. 

() وقول جؤلنته: : اونرّلَ لتسع وعشرين». يَعْنِي: قبل إتهام الثلاثين. 

7 وقولّه عوللنه: «فقالوا: إنك آليتَ شهرًا؟». هذا الامتفهاة لا بتصدون بد 


الاعتراض أبدَاء وإنا يعَصِدونَ به بيان الحكمة؛ يعني لماذاً نَرَّلَ لتسع وعشرين» 
والشهرٌ قد يكونُ ثلاثين؟ 


فقال: إن الشهرٌ تسعٌ وعشرون». 

3 وقوله: «الشهر». هل «ال؛ هنا للعهٍء أو لبيانٍ الجنس؟ 

وراب للعهد؛ يعني: لي كان قن تين ولرقت ليان مدن 
بدليل أن النبي كد قال: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذا'" . وقالها ثانيةٌ وقبّسص 
الإبيام؛ ؛ يعني: يكونٌ ثلاثين ويكونٌ تسمًا وعشرين. 

وفي هذا الحديث دليلٌ : على جوازٍ الإيلاء شهرّاء أو أقلّ من أربعةٍ أشهرء فيهجُرٌ 
الإنسان ام السقنوواه أو سبورين» آوثلالة أن أرونف لكن لايريد وحذا يشرط أنيكية 
له سببٌ» أما بدونٍ سبب فلا يجورٌ. 


د د + 


(١أرواه‏ الترمذي (73895).: وابن ماجه (/ا/91١).‏ 
قال الشيخ الألباني ينث في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 
؟) وذكر الحافظ في «الفتح» /١(‏ 488)» وابن ن الأثير في «النهاية»؛ كما سبق؛ أن المشربة هي: الغرفة 
المرتفعة. 

(5أرواه البخاري (9048١)؛‏ ومسلم (5/ 9/259) )1١8(‏ (1). 
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وهل الغرض من الإيلاءٍ الإيذائ أو التأديثُ؟ 
لا شِنِكٌ أن الغرض منه هو التأديبٌ» فإذا تمّتِ المدةٌ قبل الأربعة أشهرٍ فلا 
إشكالء وإن زادتٍ المدةٌ على أربعةٍ أشهر قيل له: : إذا تمّت الأربعةٌ إما أن تَرجِعَ إلى 
أهلك» وإما أن تُطلّق» وإذا ربع إلى أهله قبل تهام المدةٍ لزمه كفارةٌ يمينٍ . 
في يمينه؛ وإن أَبّى أن يرجعٌ فللزوجة أن طايه بالفسخ. وحينئلٍ يفسحٌ العق”. 


يمين ن؟ لأنه حَيْث 


م # 


آل عه 56 


4 /اما- - حا نشل ا كل 55 
عَنْ مَيمُونَة قَالَتْ : كَانَ وَسُول الل كِيصَلْي وَأَنَا دَاءه ونا حَائِضُء ورب أصَابنى 
نَوبهُ إِذا جد َالَتْ: وَكَانَ ِصَلِّي عَلَى الْحُمرَو". 

وهذ اليس ,فيه إشبكال. 


)١(‏ سثل الشيخ الشارحتيَنَاثه: ما معنى آلى؟ 
فأجاب تكذلثه: آل؛ يعني: حلف» فقال: والله لا أجامع زوجتي لمدة شهرء أو لا أنام معها على 
فراش لمدة شهر. 
فسئل يَيَدَلنُْ: وهل يكون معها في البيت؟ 
فأجاب يدن نعم» يكون معهاء لكن له أن يعتزل» إذا كان لسبب. 
)0 رواه مسلم .)317١()011( )458/١(‏ 


ُمَ َال البْحَارِيُ كتالئه: 

0 - باب الصَّلاةعَلَى الْحَصِير. 

وَضَلى خاي وَابو شعي ستعِيذ في الكؤية قال . 

وَقَالَ الْحَسَنٌ: قَائَِ مَالَمْ ب َشُقَّعَلَى أَضْحَابكَ تَدُورُ معَهَاوَإِلاَقَاعِدًا' . 

ذا اسْتَمَدْنا أنه يجُورٌ أن يصلّي في السفينة» لكن قائمّاء وهذا في الفريضة» وأما 
ل ار 

و وقول الحسن: «تَدُورٌ معها». يَعْنِى: إلى القبلة» وكذلك الأمرٌ في الطائرة تَدُورٌ 
ممها إلى القبلقء وإلا فإنه إن عجرٌ يصن قاعدًا؛ لأن بعضّ الناس لا يتحَكَلٌ أن يف 
قافتا والفيئة كقبي ل السر يهقي أن يدق سي امت 


كنا 


)١(‏ علقه البخاري يَْدَنهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» ))488/١(‏ وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة كته 
في «مصنفه» (7577/7)» وقال: حدثنا مروان بن معاوية» عن حميد قال: سئل أنس عن الصلاة في 
السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة» مولى أنس» وهو معنا جالس: سافرت مع أبي سعيد الخدري» 
وأبي الدرداء» وجابر بن عبد الله قال حميد: وأناس قد سماهم» فكان إمامنا يصلِي بنا في السفينة 
قائماء ونصلي خلفه قيامّاء ولو شئنا لأرفأنا -أي: أرسينا- وخرجنا. 
وانظر: «تغليق التعليق» (”//11١؟)»‏ وافتح الباري) .)589/١1(‏ 

إل علقه البخاري تَيََدَنْهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح) /١(‏ /58). 
وانظر: «التغليق» .)5١18/5(‏ 


ره 3 اول ين © كع وواسية و ينه 3 
حدئنا عَبْدُ الل بْنُ يوسُفء قَالَ: أحبَرنا مالك عَنْ ِسْحَاقَ بْنِ عَبّدِ اله بن 


2َعوَو درمؤ 


أ طَلْحَة: عَنْ نس بْنِ مَالِكِه جه ملكة دعت وَُولَ اله 5 ِطمَامٍ صَنَعَنهُلَهُ 
َكل من ثم قل. الرتوا مضل لم قَلَ أنْس: : مت إلى حَصر لا قداو مِنْ 
كر الس تقد روب لقم رشول اله وَصَكَتُ الي ريا ولزن 
وَوَا فَصَلَى لَنَارَسُولُ الل يك رَكْمتين كم اصَرَفَ". 

[الحديث -7"8٠١‏ أطرافه في: لالالاء ٠كلى‏ الال 4لالى .]١1١514‏ 

في هذا الحديث دليلٌ: على جواز مُصافّة الصبيء أما في النفل فظاهرٌء وأما في الفرض 
فبانتفاءِ الفرقٍ بينَ الفرضي والنفل» فيجورٌ أن يقف في الصف رجلٌ بالغ ومعّه صبي. 

وهل يجورٌ أن يقوم» ومعه امرأةٌ؟ 

الدواث: 400 لآن المرأة لست .من مصاف الرجال: ولهكا صرت العجود من 


)١(‏ قال ابن حجر تتنلثة في «الفتح» (1/ قوله: فلأصلي لكم, كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح 
الياء» وفي رواية الأصِيلي بحذف الياءء؛ قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحةً وساكنةٌ 
ووجهه: أن الام عند ثبوت الياء مفتوحةً لامُ #كي». والفعلٌ بعدها منصوب ب«أن؛ مضمرة» 
واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. 
ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة؛ واللام متعلقة ب«قوموا». 
وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام اكي»؛ وسَكُنّت الياء تخفيفًاء أو لام الأمرء 
وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مُجْرى الصحيح؛ كقراءة قنْبّل: 9إنه من يتقي ويصبر» وعند 
حذف الياء اللامٌ لام الأمره وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال. ومنه 
قوله تعالى: لوَلْسَمِيلَ حَطيَكُمَ 4 [اليقتكفك:١1].‏ قال: ويجوز فتح اللام؛ ثم ذكر توجيهه. 

به 2 
وفيه لغيره بحث اخختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به» وقيل: إن في رواية الكَشْهِيهَنِي «فأصل» بحذف 
اللام» وليس هو فيا وقفت عليه من النسخ الصحيحة؛ وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات: 
«فلنصل». بالنون وكسر اللام والجزم, واللام على هذا لام الأمر. وكسرها لغة معروفة.اه 

(؟إرواه مسلم )421//١(‏ (588) (155). 


ورائهم؛ مع أنها جِدَةٌ أنس بن مالك وجِدَةٌ اليتيم؛ فهي من محارمههماء ومع ذلك 
مانت جلها وسنت إلى :”اهز 

وهذا دليلٌ: على أن الدّينَ الإسلامي يحرم ويحارِبٌ الاختلاط بينَ الرجالٍ 
والنساء حتى في أماكنٍ العبادقه وقد حثّ النبي قي النساء على التأشرء فقال ابيز 
صفوف النساء آخرّهاء وشريها أواء وخر صفوفي الرجالٍ أولّهاء وشرها آخرّهاء'". 

وكل هذا إنها حو لابجل يثري الساوحن الرجالهوالآنديورجة من أثراينا وإخوازنا - 
ونعني بأقواينا من العرب» وإخواينا العسلمين عمومًا- من ييجُعلوثٌ الشباب الثرايقين 
مع الشابّات المراهقات في الدراسةٍ جنبًا إلى جنب. كلّ الحِصَّةٍ لمدةٍ ساعةٍ إلا رُيُمَا أو 
ساعةٍ فأكثر» وهو إلى جنبهاء وحرارةٌ فَخِذِه وحرارةٌ فخذها تَلتَقِيانِ -والعيادُ بالله- ورب 
يكونُ على المرأة لباسٌ غيرٌ ساتر أيضَاء وهذه محنةٌ «ولكن كأنالأمر شرا يارةفي 
مين طلاميل هو الذغل الرسهم من خقة: 

فبجبٌ على طبةٍ العلم أن يحاربوا هذا الشيء» وأن يكوا في الصحفي. ويتَكلّموا في 
امساجي وفي المجالي ذا حرا ليله ون إن دعت الضرورةإى افا لنساء 
والرجالٍ في الموادٌ فلمُجعلٍ النساءُ ف غرف تخاضلة» روث نشل إليهم المحاصراتٌ عبر 
الميكروفون أو عبر الشاشة» يكن لهن باب آخرٌ غير مدخمل الرجال. 

مع أننا لا ئرَى -إطلاقًا - أن تتّساوى مناه النساءِ والرجالي لأنَّ من مناهج الرجال 
ما لا تحتاجٌ إليه النساء ومن مناهج النساءِ ما لا يحتاجٌُ إليه الرجالُ؛ أو تكونُ حاجتّهم أقلّ. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتتنانه: : هل يستدل بهذا الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم 
يجد مكانًا في الصف؟ 
فأجاب كنَاثه: : هذا الحديث بالفعل قد استدل به شيخ الإسلام يَيدَْنْهُ على جواز صلاة المنفرد 
خلف الصف إذا لم يجد مكانّاء ووجه الدلالة: أنه لم) يكن للمرأة ة مكان مع الرجال شرعًا -لا جِسّا؛ 
لأن المكان واسع- كان كذلك من لم يجد مكانًا جسّاء وهو استدلال لطيف. 

(1إرواه مسلم (955/1) (1173()155). 


كب اصنلة 8 


وعلى سبيلٍ المثال: كيف نُدرَّسُ للمرأة الهندسة؟ هل حتى تُتابع -غدًا- 
المقاولين في الأسواقٍ؟ أو لتقيسٌ المسافات؟ فلا فائدةً في تدريس الهندسة للمرأة. 

وكذلك القولُ في الجغرافياء فهي لا فائدة من تدريسها للمرأة» وغيٌ ذلك كية. 

لكن مع الأسف ضَعْففٌ الشخصية في المسلمين أَدَّثْ إلى أن يقْتَدُوا بالكفاٍ لأن 
هذه عادةٌ الأضعف أنه يقَْدِي بالأقوى. والشخصيةٌ الإسلاميةٌ مع الأسف معدومةٌ. 

لكنَّ الحركاتٍ الآن المستقبلية في الشباب -نرجوا الله ل أنَ يكثّبَ لها النجاخ - 
وبعضُ الحكوماتٍ تركَبُ رأسّهاء فإذا قيل: هذا حرام قالوا: هذا أصولي, لاحِقُوه 
واقهواله. والأضول عنليهم عو المتاتكه وكلايو | عليه. 

فالأصوليون حقًّا هم أبعدُ الناس عن التخريب لا شك ثم ما معنى كلمة «أصولي؛؟ 

في ظني -والعلمٌ عند اللو- أنها كلمةٌ واردةٌ من الكَفَر؛ ئلا يقولوا: هذا إسلامي؛ 
إذإن الكفارٌ يخافونَ من الإسلام؛ وحُقَّ لهم أن يخافواء فلو كان الإسلامٌ حقيقيًا لدمّر 
عُروشَهمء لكنه عُثاءٌ كعْثاء السيل. 

والمهم: أنَّ هذه الأحاديتٌ وأمثالها تَدُلّ على أن الشرعٌ له نظرٌ في بُعْدِ النساء عن 
الرجال؛ لعظم الفتنة. 

ثم مبحان الأوالعظييء ليه شيخ كيك وعمجوةٌ كبيرة لكان الم أهرق» لكنه هات 
مراهقٌ» وفتاةٌ مراهقةٌ -فسبِحَانَ اللو-. لاشيء أعظمٌ من هذه الفتنة. نسأل الله 
العافية”". 

و د 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحيَدْلت: ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ 
فأجاب تيذكثة: إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل؛ وإذا لم يمكن فالواجب 
أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة وأن يغض الطرفء وأن يكون هذا كالمُكْرٌه. كما أننا ندخل 
السوق؛ وفيه نساء متبرجات؛ ويزاحمن الرجالء بل في الطواف في المسجد الحرام؛ فالأشياء التي 
لا بد منها يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في اله حرم؛ ويعفو الله عنه. 


1 قَالَ الإمامُ البْخَارِيُ نمل : 

١‏ باب الصّلاةٍ عَلَى الْجَمْرَةٍ. 

-*١‏ حدثنا 5 الوَلِيد قال حَدَئْنَا شعبة قَال:حَدَّينا سيان التشيتاىء عن عبد 
اللابْنِ شَدَّاد عَنْمَُونَة قَالَتْ: كَانَ النّي يكل يصَلَّى عَلَى الْحُمْرَة. 

الخُمرةٌ هي قدرٌ ما يغطّي به الإنسانُ وجهّه؛ يعني كالمنديل يضَّعُها الإنسانٌ 
بتي ماخر الشمس» ود الأرص. أورما أيه ذللك: 

وقد قال أحد الفقهاء تمافة: يكرهُ أن يخصٌ جبهته بم يسَجُدٌ عليه؛ لثلا يشاية 
بذلك الرافضة . 


د م2 مه د 


() انظر: «المبدع» (1/ :)48١‏ و«الفروع» (578/1): و«الروض المربع» (1817/1): واكشاف 
القناع» (1/ 031/7 
وقد سئل الشيخ الشارحتَيَآثة: كيف يكره العلماء الصلاة على الخمرة مع وجود هذا الحديث؟ 
فأجاب تتلثة: إن العلماء لم يكرهوا الصلاة على الخمرة وإنا كرهوا أن بخص المصلي جبهمه بع 
يسجد عليه؛ أي: أن يجعل شيئًا بقدر الجبهة يسجد عليه. 
فسثئل تكذلته: أليست الخمرة كذلك؟ 
فأجاب تكتاثه: لا بل الخمرة واسعة؛ فهي تسع اليدين والجبهة والأنف. وبعضهااللائف 
والجبهة. 


عن د 


نم قَالَ البُكَارِيّ اث 

- باب الصَّلاعَلَى لْفَاشي 
2 - )0 

وَصَلَى الل عَلى وزايية 


وَل أنسٌ : انسل مع لي بك جه أَحَدًا عَلَى نويه '" : 

7 حدثنا إسْاعِيلٌ َالَ: حَدّنِّي مَالِكٌ. عَنْ بي النَضْر مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِ الله 
عَنْ أي سَلَمَة بْنِ عَْدِ الزّحْمَنِ عَنْ عاج ابي يك ّهَاقَالَتْ : كنت أنام بين ُ 
يدي رَسُولٍ ال يك وَرِجَلاي في ف بلي فإِذَا سَحَدَّ عَمَرّني فَقَبَضْتٌ رِجلّيء فَإِذَاقَامَ 


020 


بَسَطتهاء قَالَث: وَالبِِوتُ يوْمَئِذِ لس فيا مَصَابيح'". 
[الحديث 87"- أطرافه في: لاملل عمل مف الف الف لالف كاف 
م 4 ل 1/5؟5]. 
قالت ذلك اعيّذارًا؛ لأنه قد يقولٌ قائل: لإذا تَمُدَّ رجلّيها حتى يحتاجَ النبي يلغ 
إلى أن يعَّمزهاء لاذا لم تَكُمّهماء فبَينَتْ هذا العذرء لئلًا نِّم بهذه التّهمةِ. 
2 د 


)١(‏ علقه البخاري ينات بصيغة الجزم كا في «الفتح» (441/1)) وقد وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
9 73/7) عدن اسن ن المبارك عن حميد قال : كان أنس يصلٍ على فراشه . «تغليق التعليق» 
(/519) و«الفتح» (4951/1). 
وقد سثل الشيخ الشارح تكذاثة: أليس الخشوع لله في الصلاة لا يتناسب مع الصلاة في الفراش؟ 
فأجاب تَيَدَنْ: هذا صحيح؛ ولكن هذا كان من أنس لعذرء والمقصود من البخاري هو بيان جواز 
الصلاة على الفراشء لا أنها هي والأرض سواء. 

(1) علقه البخاري كات بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 441)» وقد أسنده في الصلاة من طرق» منها 
في الباب الذي يليه برقم (785)» من حديث بكر بن عبد الله المزني» عن أنسء بمعناه وانظر: 
«تغليق التعليق» (؟/ )5١9‏ و«الفتح» .)11١/١(‏ 

('أرواه مسلم (855/1) (1737()915). 


َّال البُكَارِيٌ يتان : 

88م - حدثنا يجى بن يكير قَالَ: :دنا الليث: ؛ عَنْ عقيل عن ابن شهات قال: 
بر عرو حاف خرف سول اله قل كال بصَِي» وجي به ويناليْك: 
عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِهِاغيرَاض الْجَارَ"' : 

4 حدثنا عَبدُ الل بنُ يوسشفَ» قَالَ: حَدَئنَا اليه ؛ عَنْ يزيل عَنْ عِرَاكِ عَنْ عَرْوَةه 
أن ّي وك كَانَيصَلَي؛ واه تضهن وي الِب على الفا الى ينَامَانِ عَلِيه. 

هذا فيه دليلٌ : على جواز الصلاةٍ ة على الفراش' "يفيه أيشبامليل مل افغراش 
المرأةٍ وزوجها واحدٌ؛ لقوله : على الفراشٍ الذي ينامان عليه . وهذًا هوالستة 
والأفضل والأكملٌ والأقربٌ للألفة؛ خلافًا للمُثرَفِين التالفين الذين يدَّعُون أن المرأةً 
تكون في فراش وحدهاء والرجلّ في فراش وحده؛ وماعلِمُوا أن الله قال: : #هنَ لَِاسلكم 
أت يَاتٌ لمن ابقزسمى. وأي شيءِ أذنى من لباس الإإنسانٍ إليه؟ لكنّ همؤلاء لا 
يغرفون من السنقٍ شيئاء ويجعَلُونَ الأمور تابعً لأذواقهم '”. 

وعلى كل حال: : ففي هذا هلل على أن اعتراض الإنسان بين يدي الُصلي لايش 
لاسا مع الحاجةٍ؛ لأن بِيتَ رسولٍ الله يكِةِ كان صغيم|'". 


(اأرواه مسلم (7557/1) (3519()017). 

(1)سثل الشيخ الشارحتكئآئة: : هل تجوز الصلاة على الفرا” ش الإسْمَنج؟ 
اصيجهم : لا؛ لأن هذه افر لا يستقر عليها الإنسان» وكذلك نقولٌ في القطن؛ ولكن إذا كان 

يشتد إذا غمزه كفى. 

سل الشيخ الشارحكتقنة بحو : إنما كان النبي يك ينام هو وزوجه على فراش واحد؛ لأن 
بيته كان ضيقَاء ولا يحتمل فراشين 
لجاب نلك ب بصولب ل دور ا أنه و كان يأمرهم بالمِخْضَّب ويُمْلاء ويغتسل فيه 
ثم يقوم ويُغُمى عليه فهذا مما يدل على أنه كان واسمّاء ولكنه ليس كسّعة بيوتنا الآن. 
اسل الضع الغا هله :ليها تجمع بين نوم عائشة معترضة بين يدي الرسول وَل وهو يصلي» 
وبين قول النبي ككل : "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلبء ويقي ذلك مثل مُؤْخِرّة الرخْل»؟ 
فأجاب تَيدَلْة: إنها ليست مارة؛ ولكنها نائمة» وفرق بين المرور والنوم. 


مي عاب فى عل اربق وكوائةر. 

وَكَالَ الْحَسَنُ :نَم سجدُونَ على اَمو موود في كُنّو . 

هم - حدثنا أبو اَي عِشَامُ بن عَيْد الْمَلَكَه قَالَ : حَدَلنًا بشر بن الْمْمَصَّلِ قَال: 
حَدَنَي عَالبٌالمَطَاَه عَنْ بَكْرِبْنِ عَيْدٍ لد عَنْ أَنْسِ : بن مَالِك قَالَ كُنَانْصَني مع 


الى فِيضَعُ أَحَدُنًا طَرَفَ الوب مِنْ شذوالض رفي مكانٍ لمكيو 

[الحديث 86- طرفاه في: 205457 .]1١١5١8‏ 

في هذا البحك. قال المليلة: إن كان التحائل من أعضاء اللسجوو: فالسجوة غيد 
صحيح؛ وإن كان ما يسئّرٌ به المرءٌ عورتّه في صلاته فالسجودٌ عليه مكروةٌ إلا لحاجة» 
وإن كان بائنًا فلا بأسّ بهء ىم لو وضع الإنسانٌ مِنْديلُا أو نحوّ ذلك مالم يفْعَلُ ذلك 
تعَاطّعًا ف نفس فإنه قد.يكون آئِما: 

له 2 عد 

فل المَارِيُ تالنة: 

32> - باب الصَّلاةٍ وي النَعَالء 

1 - حدثنا آمب أَى إيام. قل 3 م نان الوه ا 3 ا عيدية 
يزيد الَرْدِي قال : صالتٌ أل ن بْنَّمَاِكِ أكَانَّ الي ا قلِِيصَلَي في نَعلَيهِ؟ قَال: الَعو". 

[الحديث 85- طرفه في: 100]. 


)0 علقه البخاري ييه بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 547): وقد وصله ابن أبي شيبة في امصنفها 
(517/1) قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام؛ عن الحسن أن أصحاب النبي يكيِ كانوا يسجدون 
وأيديهم في ثياهم؛ ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. 
وهكذا رواه عبد الرزاق في جامعه) )١15175()1٠ /١1(‏ عن هشام. وهو ابن حسان. 
«تغليق التعليق» (؟1/ 9١؟2)7‏ و«فتح الباري» (597”/1). 

(1)رواه مسلم )47/1١(‏ (191(0)5370). 

(؟)رواه البخاري (785)» وطرفه في: (2860). ومسلم (566) (50). 


مع أن النعال تَسْتلزِمُ -غالبًا- ألا تمسّ أطرافٌ القدمين الأرضّء لكن لا بأ 
بذلك؛ لأمها -أي: القدميّن- تابعة للنعال. 

وف هذا خليل: : على أنه ين السنة أن يصلَّي الإنسانَ في نعليه؛ لفعل الرسولٍ يكل 
يمار يها » لكن إذا كان فيه مفسدةٌ قَتَرْءُالمفاسدٍ أَوَْى بين جلبٍ المصالح”"» 
ويكفو الإنسانٌ -تحصيلا للسنة- - أن يصلّي في بيته بتعْلّيهه أو في البَرّ إذا خرَجٌ لنزهق 
أو ما أَشْبَّهَ ذلك!' 


00 


)0 روى أبو داود (1027) عن شداد بن أوس. عن أبيه قال : قال رسول الله مَكلِنِ: : اخالفوا اليهود. فإنهم 
لايصلون في نعالهم ولا خفافهم'. 
قال الشيخ الألباني يده في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين يَيَدْلَنْهُ في محاضرة له بعنوان: اوصايا ذهبية لأبناء الأمة الإسلامية»: ليس 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح في كل حالء ولكنه أولى في حالين: 
الأولى: إذا غلبت المفاسد على المصالح. 
الثانية: إذا تساوت المصالح مع المفاسد. 
أما إذا غلب جانب المصلحة فالمصلحة مقدمة؛ لأنه تغتفر المفسدة 5 القليلة مع المصلحة الكثيرة» 
وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: تلك عن الكثر لزي وما إفسحية نكي 
نايس وَإِنْمهمَآ آَكَيَر من نَِْهِمَا 4 [لنكة:ه١:].‏ 
(؟) سئل الشيخ الشار حكتلثه : إذا كانت الصلاة بالنعال سنة فلل اذا لا نصلي الآن بالنعال؟ 
فأجاب > اسه لابأس بالصلاة في النعال» لكننا فقط نخشى أن تقتدي العوامٌ بذلك؛ فيدخلوا 
المساجد بنعالهم؛ وهي ملوثة حتى يصلوا إلى الصف وقد حدثتكم عنّي سابقًا أن صرت أ أصلٍ في 
النعلين؛ وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم؛ » فلها صرت أصلي فيهاء وتكلمت فيها 
أيضًا في الخطبة علا رأيت بعض الناس :شوقن عل هله السئةت - بدأ العوا م يدخلون بنعالهم؛ وهي 
ملوثة من رَوْتْ الحمير وغيرها؛ ؛ لأن الجمير كانت موجحودة بكثرة ة في ذلك الوقتء فإذا وصلوا إلى 
الصف خلعوها فأتوا بالمضرة؛ ول يأتوا بالسنة؛ فرأيثٌ أن الأفضل تركهاء فتركتُها. 


- باب ب الصَّلاةفي ْنَا 


/- حدثنا آم قالَ: حَدَكَا صُمْبةُ عَنِ امش قَالَ: سَمِعْتْ إِْرَاِيمَيحْدْسُه عَنْ 
مم بن الْحَاِثِه قل تيبلاه لضا وَمسَح عَلَى حلب ُ 
قَامَ مَصَلَّى قسْعِلَ» فَقَالَ: رَأْيتُ الي يكل م صَنَعٌ مِْلَ هَذا. 

َال إِْرَاحِيمٌ: تَكَانَ يعْجِبّهمْ؛ لأنَّ جَرِيرًا كَانَ مرا ِنْآخِر من ألم" 

4 *- حدثنا ِْحَاقَ بره قَالَ : حَدََّنا ُو أسَامَةَ عَنِ الأعمَش» ؛عَنْ مُسْلِمٍه 
عَنْ مَشْرٌوق. عَنِ امير بْنِ سُهْبهُ قَالَ: وَضَآْتُ البّي يك فَمَسَحَ عَلَى يه وَصَلّى. 

ووتر أ مشاه يي : سيط حيه وضرة» ولبى السحتى أند جر القى باقن 
أعضاك»» لآنّ الرسول كل هو الذي كان يتوضّأء كما مرّ علينا في أحاديتٌ متعددة. 

2 116 »د 


1 حاب ل نِم السحود. 

قبع أخرنا الشلت ذأ شد قال: أَخْبرنامَهْدِيء عَنْوَاصِلِ عَنْ أبى وَائِلٍ؛ 
عن فيقةرقى لمارا تقرغ و9اشطوقة تل كشى ضع فال ب 

[الحديث 84- طرفاه في: ١9لا‏ 808]. 1 

وقول حذيفةً #لتته: اما صلَّيتَ) . هو كقولٍ الرسول مَك للرجل: «ذْمَبْ فصل 
فإنك لم تُصل». 


(ارواه مسلم (1/5؟) 0710 


/- - باب ثري جل لقا ور الوه 
أخبرنا يحنى بْنُ بكي قال : عدا بيك بن نف ؛عَنْ َعم عَنِ ابن هُرْمُنٌَ 


عنعن لان ميك ابن بحب لبي بك كلإ صََى كرحَ يبد حَتّى ند 


3 دوو 


بَياض إِنَطَيو'". 
وَكَال الل : حَدَلنى جَعفَر بن بيع نوه 
[الحديث - طرفاه في: لاعى 5وده"؟]. 


جه قوله: : عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينةً» . مالك هنا م 


2 8 


منونة؛ اس جه 
بل هو اسم أمّه وإذا جاءثٌ «ابن» مرة أخرّى. فإن كانت مضافةً إلى الجدٍ فهي بدلٌ أو 
نعث لا قبلهاء وإن كانت مضافة إلى الأمّ كان ما قبها منوتا فيقال: عبدٌ اللو بن مالك 
ابن بحن وهذا هو الفرقٌ الأول. 

والفرقٌ الثاني: قالوا: إنه إذا كان الثالتُ ليس أبا الثاني» فإنه يفصلٌ بينهما بالهمزةء 
ولهذا هي مكتوبة : مالك ابن بحينة. 

و الفرؤ قٌ الثالث: أن «ابن» 3 الكلمة الثالثة ب نَع الاسم الأولّه ولا د بع الاسم الثاني إذا 
أضيفت إلى غير الجدّه وأما إذا ضيفت إلى الجدٌ فإنها ب لثاني؛ لأنَ الثالتٌ أبو الثاني. 

ومثال من هو منسوبٌ إلى أبيه وجدّه: : عمرُو بن شُعَيبٍ بن محمده تقول: : دَوَى 


عمرو بن شعيب بن محملٍ. 


(()رواه مسلم (4910) (5720). 

(1) علقه البخاري تَعتقثة بصيغة الجزم؛ كما في #الفتح» :)447/١1(‏ ووصله الإمام مسلم في «صححيحد» 
(1/كه") (490) (385) قال: : حدثنا عمرو بن سوادء أنبأنا عبد الأ بن وهبء أخبرنا عمرو بن 
الحارث؛ والليث بن سعد. كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. 
«تغليق التعليق» (؟/ ١7؟).‏ 


ف«ابن» نعثٌ لشعيبٍ وليست نعبًا لعمروه ولهذا جاءثٌ مكسورةً وليس بيئها 


وبين شعيب همزةٌ وصل» وشعيبٌ غير مُنولة. 
وهذا رجلُ له أبٌ وم نسبنا إلى بيه وأمه» فقلنا: : قال عمرٌو بِنُ شعيب ابن فاطمة. 
فنوّنًا الاسم الثاني» ووضعنا همزة الوصل» وجعلنا «ابنّ) تابعا للاسم الأول 


اعمروا» لا للثاني فبهذه ثلائةٌ فروق. 
وفي هذا الحديث دليلٌ: :على تفريج الرجل بين يد يديه إذا سجّدٌ حتى يِبْدُوَ بياض إبطيه. 
جه عله + 
نَم قَالَ المُكَارِيٌ ذاه : 
4 - باب قَضْلٍ اتفال بلطا رجي . 
كال ا مد عَنِ اللي كل . 


لق حدثنا عَمْرُو بْنُ عَبّاسِء قَالَ : دنا بن اْمَهِي قَالَ مسو 
سعد عَنْ مَمُونِ بْنِ ييا عَنْأَنْسِ بْنِ مَاِكِه قَالَ : قَالَ رَشْولُ الل كا : امَنْ صَلَّى 
صَلاتَناء وَاسْتَقبّلَ قِبِلتَنَا وَأكَلَ ذْبِيحَمَنَاء كَذَلِكَ الْمُسْلِمُ ١‏ الى لَه ذمَة الله وَدْمَة رَسُوله: 
قلا تُخْفِرٌوا الله في ذَمتِا. 

[الحديث -84١‏ طرفاه في: 8947 488 9]. 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح كمَدَئة: ما معنى قول البخاري تباث في الترجمة: يستقبل بأطراف رجليه؟ 
فأجاب يَيَيَلنهُ: معناه: أنه إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة. 
وسئل أيضًا تعذتثة: هل يدل قوله في الترجمة: باب فضل استقبال القبلة. على أنه يرى عدم وجوب 
استقبالها في الصلاة؟ 
فأجاب تعلثة: لا يدل هذا على أن استقبال القبلة ليس بواجب. كما سيأتينا -إن شاء الله- في التراجم 
الأخرى. والواجب فيه فضلء بل إن فضل الواجب أبلغ من فضل المستحب. كما جاء في الحديث 
الصحيح: ما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه". 

(١)علقه‏ البخاري ييَبَدَْهُ بصيغة الجزم ا في «الفتح» (547/1)» وقد أسنده في كتاب الأذان» باب سنة 
الجلوس في التشهد (/857). 


ذه الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «واسْتَفْبلَ قبْلتناه. واستقبال القبلةِ واجبٌ» بل 
من شروطٍ الصلاقه وكان النبي وَل أول ما قدم المدينة يسْتفْلُ بيت المقدسء فيجعَلٌ 
الكعبةٌ خلف ظهره. وبيتَ المقدس أماه؛ وي على ذلك نحو ستةً عشَرَ شهرًاء وكان 
دوت مناه وود مره ب بوسر 
عليه قولُ اللوتعالى: هدر تقب وَعهك فى الع" َبتك يِل رَسَهَا' وَل وَمْقت 
رانيد مرا 4 للئق؛1)» فنيسخت القبلةٌ من بيت المقدس إلى الكعبة ‏ . 

وقد ذكّر شيحُ الإسلام تكلتثة أن الكعبة هي القبل للاثبياو كلهم أ» إلا أن اليهوة 
والنصارى غيّوا. فكانت النصارى تسْتَقِلُ المشرقء واليهودٌ يسْتفْيلون بيت المقدس. 

26 جز * 

َه َال البْخَاريّ تتاه: 

7 - حدثنا نعي قَالٌ : حَدَننَا اَن المُبَا رَكُ عَنْ مد الطويلٍ؛ سن سير يبسن 
مَالِكِ: قال: َال رَسُولُ الله يلة: «أمِزتٌ أن أَقَاتلَ اناس ى حَتَّى يقولُوا لا له إلا الله َإِذا 
َُوهَاوَصَلَوَا صَلاتًا وبا بوبحو يتنا ققد حَوْمَت عَلينَا وموم 
َأمْوَالْهُمْ إلا بحَقَهًا وَحِسَابُْمْ عَلَى اللاا. 

الشاهد من الجديك ترأه: «واستفبلوا فِبْلَنَاه. 

+44 جه + 
41 "- قال ابن أي دن 0 ثال: حدتنا حميت قال: حَدّتنا نس عَنِ 


الى" 


.)11()958( أخرجه البخاري (749), ومسلم‎ )١١ 
.)1١1 /599( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ "| 
.)857 /6( علقه البخاري تعتنثة كما في «الفتح» (1/ /4417)» ووصله البيهقي تكخلثة في «سننه الكبرى؛‎ ١| 


؟ كان الكذاة آ 


وَكَالُ عَلِي بن عَبْدٍ الله : حَدَّنَنا تَالِد بْنُ الْحَارثِ قَالَ دكن حتيك مال ال 
توه بن يباو لس بن ماده لها لاتق ناجرم تله وقاقة؟ ققال: مين 
شَهدَ أن لا لَه إلا الله وَاستَفْبَلَ ْلَه وَصَلَّى صَلانَا وأكَلَ ذقنا كَهْوَ الْمْسْلِمُ لَهُ 
مَلِلْمُسْلِمء وَعَلِماعَلَىالمُيم". 

الآن"من رأئ: هذاقال: هذا الحديثٌ موقوفٌ» وين ثم قال العلماة: إذا عادمعتت 
ددايً الرفع مع رواية الوق قدت رواياً الزقع؛ لأنّ الصحابي قد يقولٌ الحديتٌ من 
نفيّئه دون أن يُسَيِده 'وهذا درت أن اللفظ الذي قاله أنسٌء ولم يُسْيْده 
للرسول كل هو اللفظً الذي ذكَرّه الرسولٌ يكللة. 
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ع - باب وبل اميت وَل الام وَاْمشرق. 
َس في التمشرق ولا في الْمَغْرِب وبل لقَوْلٍ التي بك الامسسَفُو بلاط 
أو بَوْلِء وَلَحِنْ شَرقُوا أو عَرَبُوا '. 
و الشاهدٌ قوله: «شرقوا أو غرّبوا». فهو يدُلٌ على أن ما بينَ المشرقٍ والمغرب 
قبلةٌ لأهل المدينة» ومن سامتهم ". 
د ا * 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 375 777). 

)0 علقه البخاري يدل كما في «الفتح» (491/1). ولم يذكر الحافظ في «الفتح»» ولا في «التعليق» 
(7177/0) من وصله. 

(1)علقه البخاري. كما في «الفتح» /١(‏ 5448).» وقد أسنده تَتزآئة في هذا الباب. 

(١)يقال:‏ سامَتَ الشيءٌ الشية؟ أي: قابله ووازاه وواجهه. المعجم الوسيط (س م ت). 


14 - حَدَنََاعَلِي بْنَ عبد الله قَالَ: حَدَّثنَا سَفَيَانُ» قال: حَدَثَنَا الزّْرِى عَنْ عَطَاءِ 
بن يزيد الأْنى» عَنْ أبى أيوبٌ الأنصَّارى» أن لبي يكل قال: ١د‏ نكم الْمَائِطَ قَلا 
َسْتَفبلُوا الِب وَل تَستَذيرٌ وها وَلَكِنْ صَرٌُوا أو َربُواه. 

َلَ أو أبوب: كما اَم عايض بُنيث وِبلَ لْبل تنْحَر ف وََستَفْفٌ 
الله تَعَالَى'". 

وَعَنِ الرْمْرِي عَنْ عط قَالَ اشِحت نأ يوبّء عن عَنِ التي يك مِثلهُ 

4 »د 


ا 


َم َال الإمامُ البخَارِيٌ كزلثه: 

-٠‏ باب قَوْلٍ اللل تَعَالَى: مأوَائِدُوامِن نَم نوهت مُصَلٌ 4 [النققده:1. 

6" حدثنا الْحْمَدِي قَالَ: حَدَّئَنَا سُفِيانُ قَالَ: حَدَّكَنا عَمْرُو بن دار قَالَ: سَأَننَا 
ابن عمَرٌ عَنْ جل طَاف بيت مره وَلَم يطبن لصفا وَالْمَوَ أي امرََنَهُ؟ 
قَالَ: :قم النبي ؛ بي َطَاف بِالبَيتِ سَبْعّا وَصَلَى خَلْفَ الْمَقَامِوَكْمَبن؛ وَطَاف بين 


1 


الصّفَاوَلْمَرْوَةد وَكَدكَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الل أَسْوَةٌ بح ا 
[الحديث 96- أطرافه في: 17377 /31711 5410ل "ةلا .]١‏ 


أن قد 


5- وسألنا جَابرَ بْنَّ عَيْدِ اللاه فقَالَ: لا يقرَبَتهَا حَنَّى يطوف بَنَ الضّفًا وَالْمَرْوَة. 
[الحديث 97- أطرافه في: 01 


(1) رواه مسلم (555) (09). 
)0 مال لساك وناو والن 10ج 4 : قوله : وعن الزهري يعني: : بالإسناد المذكوره والمراد: 
سفيان حدّث به عليًا مرتين؛ ؛ مرة صرح بتحديث الزهري له. وفيه عنعنة عطاءء ومرة أتى بالعنعنة 
عن الزهري. ؛ وبتصريح عطاء بالسماع؛ وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلّقة» وليس كذلك على 
ما قررته.اه 
(1) رواه مسلم (1775) (189). 


ظاهرٌ هذين الأثّرين أنه يجورٌ أن يجامِعٌ زوجته بعد الطوافٍ والسعي وقبل 
النقضيي: ؛ وقد اخدّلف العلماءً في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه إذا طاف وَسَعَى تمّت 
عمرثه. وما التقصيرٌ إلا إطلاقُ للمحظوره ومعنى إطلاقٍ المحظور أنه يحْلقُ أو يقر 

من أجل أن يبينَ أنه انتَّى من الإحرام. 3 

ومنهم من قال: : بل إنه لا يأتي أهلّه حتى يطوف ويسْعّى ويخْلِق أو يقصّر وهذا 

هو المشهورٌ عند فقهائد رحمهم اله » أنه لا يأن زوجته حتى + يتمّم العمرةً بركتيها؛ 
الطوافٍ والسعي» وواجبهاء وهو الحلقٌ أو التقصيرٌ. 

م21 * 

ثم قَالَ البتَارِي : 

ب سه 13م قل : حَدَّنََا يحبى» عد نْ َيفٍ -يِعْنِي ابن صَُلَينَ- قال: 
سَمِعْتٌ يُجَاهِدا كَالَ: أني ابن ع ؛ فقيل 1" : هَذَاوَسُولُ اله َحَلَ اكد َقَالَ ابن 
عُمَرَ :اقبت وَاليِي لله د حَرَجَ وج بلالا ان بين ن: فُسَأَلْتٌ بلالاء قَقُلتٌ: 
صَلَى الِي ا نه في الكَمْية؟ قَال: :َعَم رَكعتر سس بين بن سسا رين اللَّحَا ن عَلَى يسار إذا 
ملت ثم عوج فضا في وَجْه الْكَغية رَكْعَئين'" 

[الحديث 917”*- أطرافه في: لكك كنف مدق جف لإكلك لحمل 
0٠١1584625988. 49‏ 15]. 

في هذا الحديثٍ دليل : على جوازٍ الصلاةٍ في الكعبةه وهذه في النفل ثابتةٌ في 
«الصحيحين» وغيرهما . 0 هل الفرضٌ كالنفل ل03؟ قيل: : نعم» وقيل: لاء والصَوابُ مع 
قولي انعم»؛ لأنّ الأصل أنَّما نبت في النفلة ثبت في الفريضة إل بدليل» ولا دلي على هذا. 


١١أوهو‏ رواية عن الإمام أحمد تيمل وانظر: شرح العمدة) (؟/ 547548 (9/ 375). 
(')انظر: : االمغني) (0/ 0/7 700/4), واشرح العمدة) (5/ 011453540 


)0( أخرجه مسلم (17359) (؟) بنحوه. 
أ رواه أجد(؟/ دلا ا ا ء ل ل ل ل ا ا ا 


المت لك علملاكى عملت ماول االخمى اامولى لتواوممل والنسائي 1904590 1). 


لكن إذا كان في الكعبة» فهل ب فوط أن يكو عاك فى ؟ شاخض :ون ينيف أى 
يجورٌ أن يِصَلَّى داخلٌ الكعبة منّجهًا إلى:الباب؟ 
في هذا خلافٌ بِينَ العلماء » فمنهم من يقول: لابدَّ أن يكونّ بينَ يديه شي* 
شاخصٌ كالجدارٍ والعمود ونحوهماء ومنهم مَن يقولٌ: لا يُشْتَرَطً. 
والذي ثبتث به السنةُ أن يصلّي إلى شيءٍ شاخص. 
م4 + 


م قال البُتَارِيٌ 7-7 

م - - حدثنا إِسْحَاقٌ ب نَصضْرِ قَال: نا داك راق قال: حبرا ريج عَنْ 
عَظَاءَء قال: جعت ابر نَّ عَبَاسِه قَالَ :لا مَحَل النبي 8 ليت معَافِي تابه كمه ولح 
بِصَلَّ حَتَى خَرَج نه فل حرج رَكََرَكْعتَين في قبل" الكَعبََ وَكَالَ: «هَذِهالقبلةه". 

[الحديث 7948- أطرافه في: الكل سس امس راع 

© قوله يكلثة في الترجمة: «بابُ قول الله تعالى: لويد وأين تاد وهم مصَلٌ 4 
[الكة:ه 17]". أين الشاهد له من الحديثيْن؟ 

يُحْتَمَلُ أن يكونٌ البخاري تيخلث ذهب إلى ما ذهب إليه بعضٌ العلماءِ مِن أن مَقامَ 
إيراهيم ليس هو ذلك الحجر المعروفء أو أنه دعت إلى ما قبل في التاريخ مين أن:مقام 
إبراهيمٌ كان لاصقًا بالكعبة» وأنه انَخْذ مِن مقامه مُصلَّى وهو مُبّجِهٌ إلى الكعبة. 


)0 انظر: المغني» (477/7): و«المجموع» /٠(‏ 115). و«الإنصاف» /1١(‏ 491 448).؛ واكشاف 
القناع» /١(‏ 85). و«الفروع» /١(‏ 4 79). واشرح العمدة» (584/54). و«المحرر في الفقه» 
»59/١(‏ و«الروض المربع» ١ .)١150 184 /١(‏ 

1 قال الحافظ يدث في «الفتح» :)201١/1(‏ قوله: في قبل الكعبة. بضم القاف والموحّدة؛ وقد تسكن 
أي: مقابلهاء أو ما استقبلك منهاء وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة.اه 

"أ رواه مسلم (1780) (6948). 
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وآأما قي مكاه الآن فمن المعلوم أنه ليس لاصقًا بالكعيةء.وقد قيل؛ إِنَّ هذاهو 
الصحيحٌ؛ أي: أن المقامّ كان في الأولٍ لاصقًا بالكعبة» وفي زمنٍ عمرّ بن 
الخطاب حفلته رأى تأخيرّه إلى هذا المكان"'. 


قَالَ ابن حجر يدنه في «الفتح': (501/1): 

قوله: «هذه القبْلةه. الإشارةٌ إلى الكعبة» قيل: المرادٌ بذلك تقريرٌ حكم الانتقال 
عن بيتٍ المقدسء وقيل: المرادٌ أن حكم من شَاهَدَ البيتَ وجوبٌ مواجهة عينه جزمًا 
بخلافٍ الغائب: وقيل: المراةٌ أن الذي أُيرتم باستقباله ليس هو الحرّم كلَّه ولا مكف 
ولا المسجدٌّ الذي حول الكعبة بل الكعبةٌ نفسها. 

أو الإشارةٌ إلى وجه الكعبة؛ أي: هذا موقفٌ الإمام ويوّيده ما رواه البزّارُ من 
حديث عبدٍ الأإوبن حبشي الحَّنْحَمي؛ قال: رأيتٌُ رسول اليك يصلّي إلى باب الكعبق 
وهو تقول (أمنا الناش إن البابٌ قبلةً البيتِ» وهو محمولٌ على الندب لقيام الإججاع 
على جواز استقبالٍ البيتٍ من جميع جهاته. والله أعلمُ.اه 


وقال أيضًا كنآثة في «الفتح) (501/1): 

جا قوله: «في وجه الكعبة». أي: مُواحِهِ باب الكعبة. قال الكَرماني: الظاهرٌ من 
الترجمة أنه مقامٌ إبراهيم؛ أي: أنه كان عند ابام 

قلتٌ: قدّمنا أنه خلافٌ المنقولٍ عن أهل العلم بذلك: وقدَّمْنا أيضًا مناسبةٌ الحديثِ 
للترجمة ين غير هذه الحيثيقه وهي أن استقبال المقام غيرٌ واجبء وتقِل عن ابن عباس» كى) 
رول الطيراني» غيم ترقا :ما لجر ان أسلل ف اليو تن صأل تنها نقد :32 نيكاسها 
خلقه. وهذا هوالسرٌ أيضًا ني إيرادٍ حديث ابن عباس في هذا الباب.اه 


(1أرواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1// 0777 73737)» وعزاه السيوطي في الدر المتثور /١(‏ *181) إلى البيهقي. 
قال ابن كثير تنه في تفسيره /١(‏ 11/7): إسناده صحيح. 


1 
© قوله: «بابٌ قولِه تعالى لوأَجدُ امن متا سر مْصَنٌّ ب [لنك:ه 101 . ٠‏ وقع في 
روايتنا: «واتخذوا؛ بكسرٍ الخاء على الأمر» وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح 
على الخبره والأمرُ دان على الوجوب لكن انعفد الإجمامٌ على جوازٍ الصلاٍ ة إلى جميع 
جهات الكعبة» فدل على عدم التخصيصء وهذا ينا على أن المسراة بمقسام إبراهيم 

الحَجَرٌ الذي فيه أثرٌ القدمين» وهو موجودٌ إلى الآن'" . 
وقال مجاهدٌ: المرادُ بمقام إبراهيمٌ الحَرَمُ كله والأولُ أصحٌ» وقد تبت دليلُه عند 
مسلم من حديثٍ جابر» وسيأي عند المصدّفٍ أيضًا. 
قوله: «لإمْصَلٌ 14. أي: قبلةً. . قاله الحسن البصري وغيرٌه وبه يتم الاستدلاُ. 
وقال مجاهدٌ: أي امذعى ,يلع عنقه. ولا يصحٌ حمله على مكانٍ الصلاة؛ لأنه لا 

يُصَلَّى فيه بل عنده. ويترجّحٌ قول الحسن بأنه جارٍ على المعنى الشرعي. 
واستدلٌ المصنَّتُ على عدم التخصيص أيضًا بصلاته 4 داخل الكعبق » فلو تعين 
استقبالُ المقام لَمَا صكّت هنالك؛ لأنه كان حينئذ غير مُسْتَفبله وهذا هو الس في إيرادٍ 

حديث ابن عمره عن بلالٍ في هذا الباب. 
وقد رو الأثيقل في اعبار مك ا 01 المقامَ كان في عَهدٍ النبي 5 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحككتآثة : يقال: إن أثر إبراهيم يتنه قد انّحَى. فإذا كان الأمر كذلك فيا هو 
الموجود الآن؟ 
فأجاب كنآثة: : الحجر هو الموجود الآن. وأما الأثر فقد انَّحَى من زمانٍء ولكن ن قصيدة أبي طالب 
اللامية المشهورة تدل على أنه مازال أثْرُه باقيًا حيث قال: 
اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب أنها رطبة في الأصلء وأنها انّحت فيها بعد ونحن الآن نشاهد 
من خلف الزجاج موضمًا كأنه موضع قدم؛ فهذا مصنوع. 
س: يعني هذا مصنوع؟ 
اسمها القدم..القدم التي نشاهدها الآن مصنوعة. 
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وأبي بكر وعمرٌ في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيلٌ في خلافةٍ عمرٌ فَاْتَمله 
حتى وجد بأسفل مكة في به فرط إلى أستار الكعبة حتى قم عمرٌ» فاشسَبتَ في أمره حتى 
تحقّق موضعه الأولّ» فأعاده إليه. وببَى حوله. فاستقرَ كم إلى الآن. 

تياقوله: «طاف بالبيتِ للعمرة». كذا للأكثرء وللمُسْتَمْلِي والحَمّوي: طاف 
باريد لسر بسي الام بين قرله العم ةلا بلاس #تديرها عم لكام اعد 

والخلاصة أن كَوْنَ الرسول يك صلّى في الكعبق ثم صلّى إلى وجه الكعبة يدل 
عل أنه لا يشرط أن يَّخدٌ من مقام إبراهيمَ مُصلَّى وأنه لو صلَّى في غير ذلك لكان 
جائراء ولكنّ الرسول يك في حجةٍ الوداع لما قَضَى الطواف تقدّم إلى مقام إبراهيم 
فقراً: يوام مَك زوع نسل © 0 1 

وهنا دلي عل أن المراة بالمقام هو هذا الحكن» وك المراة يكونه مُصلى أن 
تُصلْي خلقه. لُكل نص على مَحلّه. 

ج14 +47 د 

9 قَالَ البْحَارِيٌ مانن : 

"١‏ باب التَوَجو نَحْوَ الْقبْلَةِ حَيتُ كَانَ. 

وَكَالَ أب هُرَيرَة: َال التي تكله : «استفيل البلة وكير ' : 

حدثنا عبد اللا بد ن رَجَاءِه قَالٌ : حَدََنَاإسرَائِيلُ عر أب إِسْحَاقَ دكن للا 
ابْنِ عَازِبٍ يله قَالَ : كان نََوَسُولُ ال بك صَلَى نَحوَ بيت الْمَقِسِ متك عقر ا 
عش خهراء كان مول اله 6 تخ بحب أن يوَجَه إلى الكَخْبَةه ْوَل الله: : « قد رّى تَعَلْت 
وَْجهِكَ فى السَمَءِ 4 [لتقة:؛ .]١4‏ قَتَوَجَّهَ نحو الْكَعْبَةِ وَقَالَ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاس؛ وَهُمْ 
(اأرواه مسلم (؟/ لاخىف 8848) (1519()17148). 


١‏ علقه البخاري تتقلثةقاك ىا في «الفتح» /1١(‏ 0807). وقد أسنده في كتاب «الأذان» (074, وفي كتاب 
«الاستئذان» (37851). وني كتاب «الأيهان والنذور» (/5551). 


القموة مَاوَلَهُم عن لما لَك عليه ل يلشرف آمب يجدِى من بَكَآة إل مط 
مُسْتَقِيمٍ 41507 [النة:؟؛١]‏ َصَلَى مع التي كه رَجَلٌ م رحد مَاصَلَ فر عَلَى 
قوم ين الأنصَارٍ في صَلاةٍ المَضْرٍ نَحْوَبَيتِ امقيس ٠‏ قَقَال: :ُوِشْهَهُ أنَهْصَلَى مم 
رَسُولٍ اللل عل وَأ وجَه َو لكي التحوف القوم عتى توجهرا تج القند : 
وهذه غيرٌ قضية قُباءِ' ؛ لأنَّ قضية قُباءٍ -فيها أنه- أذركهم في صلاةٍ الفجرء وهذا 
صلا العصبر. 
ويقال: إن المسجدٌ الذي في المدينة -الذي يقال له: مسجد القِبَْينِ- هو الذي 
صار فيه تحويل القبلة؛ واه أعلمٌ ' . 
في هذا الحديثٍ فوائة تَذْكُر منها: 
أولا: : كو الرسول كي صلّى نحو بيتِ المقدس ستة عشَرٌ أو سبعة عكر شهرٌ 
فعَلَ هذا موافقة قةَ لأهل الكتاب, حتى إنه كل كان يَسْدُل ل 
لأهلٍ الكتاب وتحيبًا إليهم ' 
تود سكا أي ره امش ارس با من وى مني امال 
دلا واضحة على أنه عبد مأمود ورسول مُرسلٌ وأن لا ينيع هوام وإ ينمل ليه 
ولو كان يتب هَّواه لأحبّ أن يكو على وتيرةٍ واحدة؛ لثلا يقالّ: : إنه مُتَناقِضٌ. 
وفي قوله تعالى: « مذ رّى تَقَلت وَجْهِكَ ف مَل © [النهة:؛: 1]. وأنه لم يقل: قد رأينا"” 
مراعاةً لحكاية 5 الععالة يعني: : كأنه الآن يرَى. مع أنه مر ضاق 
وفي هذه الآية دلي[ .: عل أن الول قل كان حب أن بويج إلى الكعية لاا أو ' 


بيتٍ وضع للناس. 


اأرواه مسلم (11()8785). 

1 قال الحافظ تَكَّثه في «الفتح؟ /١(‏ 0057): قباء بالمد والصرف. وهو الأشهر. ويجوز فيه القصر 
وعدم الصرف. وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المديئة.اه 

)0 رواه البخاري (7* 5). ومسلم /١(‏ 8/ا”) (180()9757). 

١؛)‏ انظر: الفتح /١(‏ 007). 
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وفي هذا الحديثٍ أيضًا دليلٌ: على أن المُصلَّي إذا َبَنَتْ له القبلةٌ في أثناءٍ الصلاة 
وَحَت عليه الافحرافة» وال و كالة:انتجراقًا تاماك قث عوالاء انر فنوا المحواقنا تاقاء فته 
جعلُوا ظهورّهم نحوّ بيتِ المقدس» ووجوههم نحو الكعبة' . 

وفيه أيضًادليل: على جوازٍ العمل بخبر الواحدٍ؛ لأن هؤلاء انحَرّفوا بمجرد أن 
أخبَرهم هذا الرجلء ولم يقولوا: لأرنهزة ابذذاك اقعرءت :و3 الأمعل بن ةناهاة 
على ماكان: 

ولذلك فنحن نقول: إذا كان المُخْرٌ عدلَا ثقةٌ فإنه يقْبلُ قولّه بخلافٍ الشهادة في 
الأعرال: الألها حقوق آدميين مبنيةٌ عل ّم وعل التيْتٍ والتأد. 

وفيه أيكيا: أن من مهد في القبلة» ثم تين له الخطأ في أثناء الصلاةٍ وجب عليه 
أن ينُحَرفَء ولا يصُرّه ما حصّلٌ وأمامّن صلَّى بدون اجتهادء ثم جاءه رجلٌ» وقال: 
القبلةٌ عن يميذك أو وراءَكَ فإنه يسْتأنِففُ الصلاةً من جديدٍ؛ لأنه لم يِجْتَهِنْ ولم يتحر 

عد د > 


و عو 
0 


ْم َال الإمامُ البْحَاريّ تقلفةلا: 

حدثنا مُسْلِةٌ قَال: حَدَّثَاِشَابُ قَالَ: عدكاضى : بن أبى كَئِِ عَنْ تمد 
بْنِ عبد الرّحْمَنِء عَنْ جَايرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك ِصَلَي عَلَى رَاحلَيِه حَيتُ 
تَوَجهَثْء فَإَِا راد المَريصَة نَل كَاسَْقبَلَ القبِلة. 

[الحديث 5٠٠‏ - أطرافه في: 1١9901٠١94‏ 8119]. 

في الأحاديثٍ السابقة دليلٌ: على وجوب استقبال القبلةِ: وهو شرطٌ لصحةٍ 


(1) رواه البخاري (0911): ومسلم (7985) (90). 


الصلاة "إلا أنه سقط في ثلاثة مواضع: 

أولّا : عند العجز عنه: ودليله قولّه تعالى: ان سطع 4 [التكقاة:١1].‏ 

وثانيًا: شدةٍ الخوفٍ: لا ون حِمْجْْ وّبَالَاأوَرَكبَة 4 [لنط:ه:؟]. وقد يقالٌ: إِنَّ هذا 
داخلٌ في الأول؛ لأنه عاجرٌ. 

والثالث: في النفلق في السفر؛ فإنه يصَلَي حينًا توجحهتْ به راحلته» سواء كانت 
القبلةُ عن يمينه؛ أو عن يساره؛ أو خلقّه 

ا صلى ع يمسن لبا ل باجا جيه فصله ب يح لا لوجي 
استقبالٌ القبلةٍ أو الجهة التي يِتَّجهُ إليهاء وهذا في النافلة. 

وهل يلرَمٌ أن يبد التكبيرٌ نحوّ القبلؤه ثم يْصرفَ نحو جهة سيره أ لا؟ 

الصحيخ: : أنه لايجبُ؛ لعموم الرخصة. 

وهل مثلّ ذلك جائرٌ إذا كان في سفينةٍ يسْمطِيعُ أن يسدر أو لابد أن يكونّ على 
مركوب لا يِمْكِنْه أن يسْتَدِيرَ فيه. 

الظاهِرٌ: هو الأولُ؛ لعموم الرخصة لكنّ الاحتياط أَوْلَى. 

وهل يست من ذلك ما إذا ته في القبل وهو في محِلٌ متهن فيه كالب فأخططا؟ 

الجوابٌ: لا لأنه لم يتَعمّد مخالفة القبله بل كان حينَ صلاته يعْمَقِدُ أن هذه هي 
القبلةُ بخلافٍ العاجز والخائف وصلاةٍ النفل. 

وني هذا الحديث دليلٌ: على أنه قد تقَْرقٌ الفريضةٌ والنافللٌ؛ لأنه في الفريضة لا 
يصلي عل ظهر راسلهد» ولكنه سكن في النائلاه وقد 245 العلزاة نسو عشريق فرق بين 
النقل والفوقن. 

ولكنه قد مر علينا أن الأصلّ تساوي الفرض والتفل إلا بدليل". 
١(‏ سل الشيخ الشارح تبث ماذا يفعلٌ الإنسان إذا انحرف انحراقًا يسيرًا عن القبلة؟ 

فأجاب يدانه : الانحراف اليسيرٌ لا يضر سواءٌ كنت في البلدٍ أو في غير البلد؛ لقوله يكةِ لأهل 


المدينة: ”ما بين المشرقٍ والمغرب قبلة».اه 
١١)تقدم.‏ 


َم َال البْحَارئٌ كتائه: 


ل ارول اك أَحدّتُ في الصاو قي قال. «وْمَا ذَاك؟» قَانُوا :“ملت كَذَاوْكَنَاء 
فى رِجْلَيد وَاسْتَبلَ القبْلة وَسَجَدَ سَجدين نم صلم هنا قب عَلَينَا بوَجْهِو قال: 
َه َو حَدَتَ في الصَّلاةٍ قَىء بكم به وَلكِنْ )رُم أنتى كه تنْسَوَْه 


انيت فذَكَرُوني وَإِذَ َأ حَدُكُمْ في صَلايهِ َْيتَحَوٌ الصّوَّابَ فَلبِِمٌ َليِق نّم 
لِيسَلَم نع جد سَجدَئَنَا ّ 

[الحديث 0١‏ 5- أطرافه فيه: 017755٠4‏ الكت 49 0/7]. 

تاقوله ينه في سند الحديث: «قال عبد اللوا. هو ابن مسعود؛ لأنَ امهم 
يعرّفٌ بتلاميذه ومشايخه. 

في هذا الحديث: «صلَّى النبي يك الظهرٌ خسّاء فلا سَلّم قالوا: ماذا حَدَتَ يا رسولٌ 
اله أحدّث شية؟) يَعْنِي: هل زيْدَ في الصلاة؟ قال: «وماذا؟» قالوا: صلَيِتَ كذا وكذا. 

إِذّا هو يله ناس. 

اوتاه مت بيد ا علتيياء اناق الور وس دين تسل 

فالسجدتان الآن كانتا بعد السلام» وكوتُّهما بعد السلام أمرٌ ضروري؛ لأنه يلْزمُ 
من عدم عليه بالسهو إلا بعد السلام أن تكونّ السجدتان بعد السلام. 


وقد سئل الشيخ الشارحتيَدَْثة: هل يجوز للإنسان أن يصلي جالسًا في النافلة؛ مع قدرته على القيام؟ 
فأجاب تَتنَنْة: نعم, يجوز ذلك, ولكنه يكون أجره على النصف من أجر القائم؛ وأما في الفريضة فلا يجوز. 
فسئل تكتآثة: ألم تقولوا: إن الفريضة والنافلة سواءء ولا يفترقان إلا بدليل؟ 
فأجاب تدَثة: نعم. وهذا الفرق قد دل عليه الدليل. 

| اأرواه مسلم (كلاة) (49). 


فلمًا قبل قال «إنه لو حَدَث في الصلاق شيءٌ لتبّأككم به» وقد صدَّقٌ 02120216؛ 
لأنه املح حا عن اله فلو حدّثَ في شريعة لما يخالفُ الأصلّ لكان يتّى بهء ومن 
هنا أَحَدَّ العلماءٌ فاح مدروقة مرعي: : لا يجوزٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

وقال: «ولكن | إنما أنا بشي مثلكم» كد يله هذه البشرية ب«إن4 وبقوله املكم»» 
وم يفْمصِرْ على قوله: ١إنا‏ أنابشر)» وصدّق الرسولٌ يلك فهو بش ملناء يلْحَقُه النسيانٌ 
والجوعٌ والعطشٌ والحرٌ والبردُ والنومٌ والتعبٌُ والمرضٌء بل إنه ككل يمرض ى) 
يمرَضُ الرجلانٍ منا' . 

وقوله يكي: «فإذا نَيِيتٌ فذكّروني». وجوبًا أو اسْتَحْبَابَا؟ 

الجوابٌ: وجوبافه| يجبُ؛ واستحبابًا فيها يسْتحَبٌ. 

وقوله علا : «وإذا شك أحدُكم في صلاته فليتَحرٌ الصوابٌ». وال السححة 
افليتحرّى الصوابٌ»» يقول: كذا في. اليونينية بإثبات الباء ولكن في نسخ لخر 
فلتَحءَ ١‏ بدونٍ ألفٍ. وهذا هو الموافقٌ لقواعدٍ اللغد ولكن قد تَبَقَى الألنف إشباعًا 
لحركة ما قبلّها؛ لأنك إذا أَشْبَعْتَ الفتحةٌ صار ما بعدّها ألما 

ونظي” ذلك قوله تعلق نه من يي ويضيز ور لَه لا يضِيعٌ أَْرَ نر التحييية 400 
لفغنت:.00. ايتقي» بالياء مع أنها مجزومة بفعل الشرطء والمجزومٌ تُحذفْ منه الياءٌ 
لاني هنا لكنها يوبن لالإقيا. 

والدليلُ على أنها مجزومة؛ لئلا يدّعِي مدع أن امن» اسم موصولٌ: قولُه: 
١"ويصبر»‏ فعطّفَ عليها الفعل مجزومًا. 

المهمٌ أن نقول: إن حت الروايً بالأنف فهي للإشباع: ولا إشكال. 

وقوله كلل: «فليتحرٌ تحر الصوابّ, فليم عليه: ثم ليسَلَّمء ؛ ثم يسحذ سجدتين». 2 
أنه في حديثٍ عبد الو ابن بين قال: : افليطرح الشلَّ وليب ن على ما اسْتَيقنَ» ثم يسجد 


.)45()1501()١1994١/5( رواه البخاري (/5514): ومسلم‎ )١( 
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سجدتين قبل أن تا"ي الجمع بينَ الحديثيين؟ 
قيل: إنهما صفتان لعملٍ واحدء وإنه يجورٌ أن سج قبل السلامء وبعدَ السلام في الشكُ. 
وقيل: إنما ليستا بصفتين لعمل واحده بل صفتانٍ لعملين مختلفين؛ لان الأول 

احديث ابن بُحَينة؛ شك بلا ترجيح؛ والائي شك بترجيع: وَالدِليل عل أنه شك 

بتوجيج قوله: «فلْيتحرٌ» ولا تَحَرّي مع متساوي ي الطرفين؛ لأنه كيف يتَحرّى» وليس 

عندّه شيءٌ يبي تَحَرّيه عليه. 
إِذَاا فحديثٌ ابن مسعودٍ فيها إذا ما كان عنده ترجيحٌ لأحدٍ الاحتماليْنه وحيديث 

ابن بحن فبها إذا لم يكن عندّه ترجيحٌ» والواحدُ من يعرف أنه أحيانًا يشكُ متردةا بلا 

ترجبح. وأحيانًا شك مر جحًا. 
ذا : فإذا شك في الصلاة مرجحًا فلْيْنِ على الراجح, ثم يسْجدٍ السجدتين بعد 

السلامء وإذا شك في الصلاة متردّد بلا ترجيح فليبْنِ على اليقينء وهو الأقلُه جد 

سجدتين قبلّ أن يسلَّ. 
وما هي الحكمةٌ في الفرقق؟ 
الحكمةٌ أنه إذا بتى على النسحزي» فالأصل في العبادات أنهاتبثى على الغرن الغالب» 

لكن لاحتمال التردّدٍ جبر النقض؛ وما دام أنها 0 على الغالب فالشكٌ 5 

والسجدتان الحعاط» والاخبياط ينغي أن يكونَ خارج العبادةٍ؛ لثلد يكونّ في العبادةٍ 

زيادتان: : الشلكٌ الطارئٌ على الراجح» والستجدتان: 

وأما إذا بََى على اليقينٍ -وهو الشكُ بلا ترجيح- فإنه يكونٌ نقضًا في الصلاق: 

ولهذا وجب أنه يجْبَرَ هذا النقصٌ قبل انتهاءٍ الصللاةٍ . وهذااتعليلٌ واضحٌ 0 

(١)رواه‏ مسلم (01/1) (88)) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحتيْث: هل كون سجود السهو قبل السلام أو بعده للاستحباب مجمع عليه؟ 
فأجاب تعذآث: أما كون السجود للسهو قبل السلام أو بعده للاستحباب هو المشهور فنعم, وأما 
كون هذا مجمعًا عليه فلا؛ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية بِيَْنْةُ يرى أن ما ورد السجود فيه قبل 
السلام فهو قبله وجوبًاء وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبًاء ويستدل بالأمر: «فليسجد 


7- باب اجا ف اقل وَمَنْ لا يرَى الإعَادة عَلَى مَنْ سه قصَلَى إلى غير القبلةب 
© قوله: «ومن لاير الإعادة على من سَهًاه فصلّى إلى غير القبلة. إذا كان لهذا 
القوال خط من النظر ف) انه بالقيرلء وما لشت القول بنل". ل يي فى سال 
الجهل؛ لأن كثيرًا من الناس قد يكونُ ضيمًا عند شخصر. وينْسَى أن يشأله عن القبلق» 


سجدتين». بعد أن يسلم أو قبل أن يسلم وبقوله يَيْ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

ولأنه إذا سجد قبل السلام فيها محله بعد السلام فقد زاد في الصلاة عمدًاء وإن أخر ما قبل السلام 
إلى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاة عمدًا. 

وكلام شيخ الإسلام لا شك أنه قوي من حيث النظر. لكن من لي بأئمة يعلمون الفرق. هذه هي 
المشكلة؛ وإذا كان طلبة العلم الذين سَمَّوًا أنفسهم طلبة للعلم لا يفهمون الفرق. فا بالك برجل 
ليس بطالب علم؟! فهو أحرى بألا يعرف الفرق. 

ولذلك ربا يخطئ» فيسجد قبل السلام فيه| موضعه بعد السلام أو بالعكسء وربم| لا يسجد أَبدّاه وربها يسجد في) 
لاسجود فيه؛ ولهذا نرى أنه يجب على الأثمة بالذات أن يدرسوا سجود السهودرسًا واعيّ تانًا. 

وسئل أيضًا تبتآئة: إذا كان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام؛ وكان المسجد ملينّاء وهو يعلم أنه إذا 
سَلَّم ثم كبّر للسجود. فسيظن المأمومون أنه كبّر على جنازة. أو كبّر للقيام» فيقرمون؟ 

فأجاب تعذلثه: حينئذ نُضْطْرٌ إلى تغيير الصوت في التكبيز بها يدل على السجود؛ فإذا خناف ألا يُفْكَمْ 
قال للناس -وما يضر الكلام في هذه الحالة؛ لأنه لحاجة-: علينا سجود سهو وسنسجد. 

.)1779( ,)177/( وقد أسنده مث في كتاب «السهو)‎ :)0 ٠ 4 /١1( علقه البخاري ت#قظللةقاك ىا في «الفتح»‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر “لان في «التغليق» (5/ 514) وقوله فيه: وأقبل على الناس بُوجهة. لم أره‎ 
عند البخاري ببذا اللفظ» ورُويناه في #الموطا» (1/ 45) (04)» من طريق أبي مصعب وغيرهء عن‎ 
مالك؛ عن داود بن الحصينء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة يقول:‎ 
صلَّى لنا رسول الله يك صلاة العصر. فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقُصِرّت الصلاة يا‎ 
رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يِِ: كل ذلك لم يكن»: فقال: قد كان بععض ذلك يا رسول‎ 
الله. فأقبل رسول الله يكِيِْ على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟' قالوا: نعم. الحديث‎ 
عن قتيبة عن مالك.اه‎ )١187 /١( والنسائي في سننه‎ »)01/7( )5 ٠7 /١1( ورواه مسلم‎ 

(1) سئل الشيخ الشارحتيدَْةُ: ما هو القول الراجح فيمن يصلي لغير القبلة ساهيًا ولم يجتهد؟ 
فأجاب تتخئة: من صلى ساهيًا إلى غير القبلة فإنه يعيد؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. 
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فإذا قام ليصلّي انّجَهَ حيث كان وجهّه. وقد يخطى. 
لا 

م قََلَ البُخَارِيٌ ناشه: 

حدثنا عَمْرُو بْنُ مَيمُونِ قَال: حَدَّثَنا قشم عَنْ حُمَيد عَنْ أنس. قَالَ: 
قَلَ عمَرُ نن: وَاقَفتُ وَبَى في فَلاث قَْلْتُ: يا رَسُولَ اله لو انََذناِنْ معام إبْرَاجِيمَ 
ا فتَرَلْت: لاوأ مََه نمس مُصَلّ 4 [ليقة ] وَآيَةٌ الججَاب. قلت هيا 
الال ايت كا َل أَنْ يحتَحِبْنَ إئنه يمسن لبر وَالمَاجِيٌ فتَرَلَثْآبة 
الْحِجَاب, وَاجْتَمََ نِسَاءُ النِّي © في ال عَلِِ قلت لهُنَ: #عَمى ريه :إن طَلَفَكنَّ أن 
داه لازا مكل 4 (التتتينة 8]. تلت هذ الآية” 1 

حدّئنا اذ نُ أبي مَيم قل بس نه أبعرت: قَالَ: : حَدَّننِي حْمَيدٌ ٠‏ قال: 
شعت أَنسَابِهَدًا. 

[الحديث 5٠7‏ - أطرافه في: 54817 4 41/4٠‏ 49415]. 

قَالَ ابن حجر تفلاةتال في «الفتح» (1/ ٠5‏ 0): 

7 قوله: ؛بابُ ما جاء في القبلةٍ». أي: غيرٌ ما تقدّم. ومن ل يرَ الإعادة على مَن سَهًا 
فصلَّى إلى غير القبل وأصلٌ هذه المسألةٍ في المجتهدٍ في القبلةٍ إذا تَِّينَ خطؤٌه؛ فروّى 
ابن أبي شيب عن سعيدٍ بن المسيب؛ وعطاء والشعبي؛ وغيرهم. أء نهم قالوا: لاتجبٌ 
الإعادةٌ. وهو قولُ الكُوفيين» وعن الزهري. ومالكِ. وغيرهما: تَحِبٌ في الوقتٍ. لا 
بَعدّهه وعن الشافعي: يُعيد إذا تفن الخطاً مطلقًا' . 

وفي الترمذي من حديثٍ عامر بِنٍ ربيعةً ما يوافِقٌ قولّ الأوّلِينء لكن قال: ليس 
إسنادة بذاك.اه 


١١‏ أرواه مسلم (4/ 549()1858) )١4(‏ مختصرًا. 
)١١‏ قال الشيخ الشارحتكنآلتة: فالأقوال إذن ثلاثة 


لكن هذا الذي قاله ابن حجر يدث ليس هو الذي قاله البخاري, فالبخاري 
يقول: على من سها فصلَى إلى غير القبل وان حجر جلها فين اتهد فخطً. 

والصوابٌ: أنَّ مَن اجْتَهَد فأخطأ فإن صلائه صحيحةٌ؛ لعموم قوله تعالى: #رَبَا ل 
ُوَاضِذْمَآ إن يمآ أو أخْمكأن © [البكة:<.). ولقولٍ النبي كَل: : «إذا حَكَم الحاكمٌ فاجتهد 
فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ»' ٠‏ , ولكن أين مكانُ الاجتهاد؟ 

مكانُ الاجتهاد حيث تعدّرت الإصابة يخين يقين» فمثل الذي في البو مل 
اجتهادٍ. وأما الذي في البلدٍ فليس جل - لأنه بإمكائه أن يسْتدلٌ عليه 
بالمحَاريبٍ. أو بأن يسْألٌ الجيرانَ» أو ما أَسْبَهَ 

مويب وي 0 لأنه ليمي محل 
اجتهاد. لأنه بإمكانه أن يسَْألٌ. 

وقولنا: لغير ضرورة. احترارًا مما لو نر في بيتء ولم يتمَكّنْ من سؤالٍ الجيرانه 
أو الّهابٍ للمساجد؛ لينْظرٌ المحاريبّ» فحينئذٍ يجْتَهِدٌ بأن يضْعَدَ إلى السَّطْحء و 
علامات القبلة. 

ومن أكبر علاماتٍ القبلةٍ الشمسٌُ والقمرٌ؛ حيث إنهما يخْرّجان من المشرق» 
ويغْوْبانِ من المغرب. لكن لا يشُِ بها إلا مَن عَرفَ الجهة التي هو فيهاء فإذا كان في 
جهة الجنوب أو الشمالء فالقبلةٌ ما بين المشرقٍ والمغرب, وإذا كان في الشرقٍ أو 
الغرب فالقبلةٌ ما بينَ الشهالٍ والجنوب. ١‏ 

م إن البخازي كقلنه أعقةك أن النبي كله في ركعتي الظهر سلَّم وأقبَل على 
الناس بوجهه؛ ثم أتمّ ما بقي. لكن في هذا الاستدلالٍ نظرٌ؛ لأنَّ النبي يل إنه) الُصَرَف 
حين اعْتَقّد أن صلاتّه تام بخلافٍ من سَهَا واستمرّ في سَهوهِ على أن صلائّه لتحم 
فالقياس فيه نظرٌ. 


.)185( )101/15( أخرجه البخاري (7017/), ومسلم‎ )١( 


تاوف قولٍ عمرٌ: «وافَفْتُ ربي في ثلاث» دليلٌ على أدب عمرٌ بن ن الخطاب حؤثتنه 
في مقام الربوبية؛ لآ اليد ولك إنيا هر الآياث التي تزلشم لاعيكة أن انسابق يهو 
المواقٌ» واللاحقّ هو الموافِقُ» لكن أدبًا مع الأووين قال: وافقتُ ربي في ثلاث. 

() وقولّه: اليدوم تَمَام سم رمْصَلٌ 4 البقةةه١11.‏ فيه قراءتان:انَّكّذوا وانِّذوا!'. 

وقوله مله: «وآية الحجابء قلت: يا رسول اللو لو أمزْتَ نساءكٌ أن يخْتَجِيْنَ 


فَإنّه كلمن الب والفاجرٌ فلت آي الحجاب, المع نساء النبي ل في الغير عليه. 
فقلثٌ لهن: عَشَى ريه إن طلّمَكُنَ أن يله أزواجًا خيرًا منكن فترّلت هذه الآية؟" 0 

هذا مما يدل على أنَّ عمرٌ ننه كان موقا للصواب» حتى قال النبي يكلة:«إن ِكُنْ 
فيكم حُحذَّئُون -أي: مُلْهمون- فعمرٌ»”. ْ 

ولكنّ هذا لا يعني أنه معصومٌ من الخطاء فقد أخطأ «وننه ورجمَ» وأخطاً وبقي» ولم 
نين الأمرٌ في حقّهء ومن ذلك صلحٌ الحديبية» فقد كان ممّن عارضٌ الصلحٌ حتى جادَلٌ 
النبي يك فيه. وهب إلى أبي بكرء وكان رد أبي بكر كردٌ النبي يك سواءً بسواء ". 

وحينمًا مات النبي يَكِةِ قام عمرٌ في الناسٍ وأنكر موت الرسولٍ َل وقال: إنه قد 


(!)جاء في كتاب «السبعة في القراءات» (1/ :)17١‏ واختلفوا في قوله: لوَأجِدُوأن مَنَام رهم مُصَلٌّ 4 
[القة:]. في فتح الخاء وكسرهاء فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «وَأجِدُوا» 
مكسورة الخاء. 
وقرأ نافع وابن عامر #واتخّذوا». مفتوحة الخاء على الخبر.اه 
وانظر: «تفسير القرطبي» (7/ ))١١١‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 2574 075), و«الحجة في القراءات 
السبع؟ (1/ 80)» واحجة القراءات» .)1١18/1(‏ 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيََنْة: إذا كان القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بآية فكيف قال عمر 
الآآية قبل أن تنزل؟ 
فأجاب تتدآّثة: لعله قالها بالمعنى» ثم ثُرََتِ الآيةُ موافقة له في المعنى. 

(1) أخرجه البخاري (7589). ومسلم (5/ 18714) (57894) (37). 

(؛) أخرجه البخاري (1 لاا "الال 71/898) ومسلم )١511/70(‏ (10/86) (414). 


ص ١‏ يعنت اله قطن أيدي قوم وأرجلّهم من خلاف, وجاء أبو بكرٍ بدوي» 
وقال له: :عل .رسلك» وسكته: ثم صعِدَ المسبنٌ وثنلا قنولٌ الواتعسال: إِنَكَ مِتوَإبَم 
َ معام .]٠‏ وقوله: لأوَمَاححمَِلَارَسُوكٌ قدحت ون قَبَه امِل أيَايْن مات أَوَميِلَ 
ملم عَكَ أَمقبكم © (القفلك::1]. 

5900 

والمرةٌ الثالثةٌ في حروب أهل الردّه فقد كان عندّه معارضةٌ في ذلك حتى استدلٌ 
عليه أبو بكر «فنته. فاقتتع ”.. 

وكذلك في جمع القرآن” . 


والمهمٌ: أن عمرٌ لاشكٌ أنه ملهمٌ ومُوقق للصواب؛ لكر هذا لا يذني أنه لا يخْطِم أبنًا. 


يا 


)١(‏ يقال: صَعِق الرجل صَعْقَة: عشي عليه؛ وتَضعاقًا أيضًا. 
وانظر: مختار الصحاح»؛ و«لسان العرب» (صع ق). 

(') رواه البخاري (51485). 

(1) رواه البخاري :)١1500(‏ ومسلم (50) (87). 

(؛) رواه البخاري (551/9). 


كّ َغال البتَارِيٌ يدانه : 


قل - حتدئنا عبد الله بن يؤْسف» كال أخبَرنامَاِك بن نس عَنْ عَبْدٍ الله بن 
دِيتَار, عَنْ عَبْدٍ اللا بن عُمَرَ َال :با اناس بِقبَاءِ فِي صَلاةٍ الصُبْح إِذْجَاءَهُمْ آتِ. 
فَقَالَ: :إن سول اله يكل قد اَنَل عَلَِ الليلَه فُرْآُ ن: وقد أمر أن يِسْتَقبلَ الكَعْبَة 
َاسْتَفبلُوهَاء وَكَانَتْ وٌجُوَهُهُمْ إِلَى الشّامء فَاْتدَارُوا إِلَى الْكَمية" َ 

[الحديث ١٠"‏ - أطرافه في: 484 5 449٠‏ 4491 4497 4495 901ال]. 

هذا دليلٌ على أنه إذا ل يَعْلَمْ بالقبلة فإنه لا إعادةً عليه» لكن قد يقالٌ: إن أهلّ قَاءٍ 
نوا على أأسلء فهم حين بناقهم تصيبون: ثم أخيروا بأد حذا الأصل نفد خوّل» 
تحوّلوا إ.الكعية» ففي الاسعدلال.يبا على أنه لا يميدٌ عن جهل القبلةٌ نضك» لأنه الآن 
قد استقرٌ أن القبلةَ هي الكعبةٌ بخلافٍ ما سبَقّ. 


2 د 


و 


4 د سرقا ناك ره : دنا م عَنْ شُعْبَةه عَنِ الحَكَم؛ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلقَمَكَ عَنْ عب اله قال : صَلَّى الي ا قي الظهرَ حَمْسَاء َقَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قَالَ: 
«وَمَاذَاك؟' قَالُوا: صَلَيتَ حَمْسَا فى رِجُلَيه وَسحَدٌ سَجْدّئين". 


ا 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحتيئاثة: أليس معنى استدارتهم أن يتخطاهم الإمام؟ 
فأجاب نآثة: نعم؛ ولابد من ذلك؛ وسيكون الصف الأول هو الصف الأخير. 
(؟إرواه مسلم (51/5) (89). 


#وم- بان لَك الي اق 0 دِعِن الْمَسْسد. 


- حدثنا قَتَيبَةٌ كَالَ حَدَنا عل بن جَعْمَر عَنْ حَمَيك ع ن نس أنَ الي 
أى نُحَامَةٌ ني اقب شق ذُلِكَ علي ؛ حَنَى زئِي فِي وَجهِه قَامَ مَحَكَهُ بده 


ققال: ١إنَّ‏ حك ف إن ثم في شلت فق يجي نلك -1. أ زثاية رن لزنب - قلة 
ا وأعتقم هل يلك زان 5 احص اياك 


ا 1 

آواء أند لا تجورٌ التُخامةٌ في. القبلة؛ لأنّ هذا سُوءٌ أدب مع اللو ول ولهذا قال 
ِ: «إن أحدّكم إذا قامّ في صلاته فإنما يناجي ربّه أو إِنَّ ربّه بيه وبين القبلة». فهل 
أحدٌ يرْضَى أن يقومٌ شخصٌ. فِيبْصٌقٌ بِينَ يديْه؟ '" 

الجواب: لا أحد يرضى بهذاء فكيف بالربٌ وَل 

اناا فيه تخييرٌ المنكر باليد ووَجْهُة: أن النبي يله حك التخامةٌ ببده. 

المًا: إثباتٌ أنَّ اله تعالى بل وجه المُصلَّي؛ لقوله: «إن ربّه بين وبين القبلةِ). 

وهذا قد يُشْكِلٌ كثيرًا؛ لأن ظاهرّه أنَّ الله في المكانء ومعلوءٌ أنَّ هذا مستحيلٌ 
عقلا وشرعًا؛ ولذقك تقول: هو قبل وجه المصلّي» وهو في السراو» وهذاا مكزع في 
المخلوق. فإن كان ني الخالقٍ فون باب أُوْلَى» وكيف هو ممكنٌ في المخلوق؟ 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح يَدْدنةُ: هل النهي عن البصاق قبل الوجه خاص بالصلاة: أو هو عام فيشمل 
خارج الصلاة أيضًا؟ 
فأجاب تَيَدَئه: قال بعض العلماء: إنه حتى في خارج الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يبصق قبل وجهه: 
ولكن عن يساره. ما لم يكن عن يساره أحد. لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة. إلا إن ورد 
حديث يدل على العموم؛ فعلى ما ورد. 


الجوابٌ: الوجةٌ الأول: أليس الإنسانُ لو انجه إلى الشمس عند طلوعها أو 


غرويها تكونٌ الشمسٌ بل وجهه وهي في السماء؟ 
الجواب: بلى» فالله وَيْنَ من باب أولى: 
والوجه الثاني أن نقول:إنّ الث تعال لا يقاسٌ بخلقه قَهّبْ أن المخلوق لأ يني 
أن يكونَ عاليّاه وهو بينَ يدَي الإنسانء فالخالقٌ لا يمكِنٌ أن يقاس بالمخلوقٍ. 
والوجةٌ الغالك: أن هذا من المتشابه: وعددنا نصوصّك مشكمة تُِيدٌ عو الوق 
بذاته» وأنه: «إوسعَ مسج لسوت وَالْارْضَ4 البتقهه' فربٌ وسسعَ كرسيه السمواتٍ والأرص 


1 بسك شيط الأرش. 
وبهذا يِطُل قولُ من قال: إن له معنا بذاته في كلّ مكانٍ. والثة أعلم. 
عاد مد »د 


ْم َال الإمامٌ البُخَارِيّ لذلا في صَحِيحه: 

4- حدثنا عبد ال بن بوشف» قال َخيرنامَاِكه نافع عَنْ عَبْدِ اللابنٍ 

م آَل عَلَى النّاسء فَقَالَ: 

«إِذَا كَانَ أَحَدّكُمْ يصََي فَلا يْصْقْ قِبَلَ وَجْهِدء قن اله قبل وَجْهِه إِذا صَلَّىاا : 
[الحديث 5٠5‏ - أطرافه في: اهلا 01717 1111]. 


عُْمَرَ أن رَسُولَ الله يك رَأَى بُصَافًا في جدَار الْقِبلَةِ فَحَكَّه 


. 4 - حدثنا عبد اله بن يو شف قَالَ: :يرن مَالِكُ ؛ عَنْ هسام بْنِ عرو عَنْ أبيهه عَنْ 
اَم مؤي سول اه يله َأ في دارا َف وام َحَكه”. 

مل نا أن الرسول ولك أخبر بأنَّ الله تعالى بيتّه وبينَ القبلة» وبينا أنَّ هذا لا يناني ما 
نبَتَ من علوٌه جنعلا؛ لأنَّ اله ليس كمئله شيءٌ في جميع الصفاتٍ'". 


((أرواه مسلم (0141) (050). 
(آأرواه مسلم (789/1) (019). 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


وسبَقٌ لنا أيضًا أن الرسول يك أرْشَدَ مَن اختاج إلى البُصاقٍ أن يبْصّقَ عن يساره» 


أو تحت قدمَيهء أو في ثوبه. 


3 


ولكن عن يساره مالم يكن مأمومًاء ون يساره رجلٌ؛ لآنَّ ذلك لا شلك يؤؤيه. 

وأما تحت قدميه فلا بأس» وكذلك إذا أَحَدٌ طرف ردائه» فصق فيه ثم رد بعضّه 
على بعضء لكن هل يكْفِي الردٌ أو لابدّ من الحكٌ؟ 

لابدَ من الحكٌ» إلا إذا كان ردٌ بعضّه إلى بعض يؤدي إلى لَصقٍ فلا حاجةً لحكّه. 

وفي هذا دليلٌ: على أن التُخامةٌ ونحوّها من الفضلاتٍ طاهرةٌ وإلا ما صم أن 
تفل تحت قدمّيه أو في ثوبه. 

وهكذا جميعٌ فضلاتٍ الإنسانٍ طاهرةٌ؛ كالرِقٍ والبّصاقٍ والمُخاطٍ والعَرَقٍ وماء 
الجُروح؛ وما أَشْبَهّها إلا ما خرج من السبِيلَينِء فإنه نوعان: طاهرٌء ونجس: 

الطائعك: هو التي والمني. 

وَالنجسٌ: البول وَالمَذّي والغائط. 


ع 2ه »د 


انك ياب حك المخاط بالحصّى من المسجدٍ. 


َكَالٌ ابن عباس : إن وطِثتَ عل قَذَِوَطْبٍ فَاغيسلهه وإن كان يابسًا فلا . 


ةا - حدثنا موسى بن إسْيعِيل »قال: أَخبََنَا مْوَاِيم بن سَغْدِ قَالَ: 
حبرا إن يهاب عَنْ ميد بن بارحم ونا شي وان شور سكن 1 
رَسُولَ الل كله رَأى نُحَامَة في جِدَارِ الْمَسْحِد تَنَاوَلَ حَصَاةً قَحَكَّهَاء فقَال: «إِذَاتَََمَ 
حَدْكُمْ فلا نكم َل وَجهِه. وَلاعَنْ 00 لدم شن يشارى أ وكشت ديه 
امشكانا 

[الحديث ٠8‏ :5 - طرفاه في: .]11541١‏ 

[الحديث ٠4‏ - طرفاه في: 241١‏ 415]. 

تا قوله: أو تحت قديه اليسرى» ايل ميل أن بسر عي لني بعرة ارات 
عبان الأدب أن بعضّ الناس إذا اسْتَدئّر أمْسَكَ أنقّه بيمينه» فنقولٌ: إذا 

ترك واذيك الألف باليسارا من أجل إذاسصل افى يكوا ف ابد البتزى. 


جد جد د 


١١‏ علقه البخاري تيدلثة بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح» (204/1): ووصله ابن أبي شيبة تكلثة في 
«مصنفه» (1/ 200 قال: حدثنا حفص بن غياث؛ عن الأعمشء عن يحيى بن وثاب قال: وسثل 
ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة» فوطئ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه؛ وإن 
كانت يابسة لم تضره. «تغليق التعليق» (؟/ 37176 177). 

('أرواه مسلم (044) (07) بنحوه. 


4 قَالَ البْخَاري > كتكنة : 


8"- باب لا يبْصّقٌ عَنْ يمينه ِي الصّلاةٍ. 

41 - حدثنا يحى بن كير » قَال: حَدَّتًَا اللَيِتُء ؛عَنْ عُقيلِء عَنِ ابن 
شِهَابِ ؛ عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ يواسي بره سول اه جه 
َأى َف حاط الْمشْجدٍ اول وَسُولُ اله كل حصا محا نم قَالَ: : (إذَائَئَحَمَ 
أحَدُكُمْ لايم َل وَجْهِه وَلاعَنْ يِه وَلينْصُقْ عَنْ يسار أَوْنَحْتٌ قَدَمِهِ 
الببرى؛. 


أنماء قَال: قال البّي يكل: لا تفن أحَدُكُمْ بن بده وَلاَنْ بيه وَلَكِنْ عَنْ يسَارِوأَز 


مود خم *« 
تحت رجلها. 


قال ابنُ حجر في #الفتح) (1/ :)011-91١‏ 

قوله: : اباتٌ: لا يِيْصٌقٌ عن يمينه في الصلاة» . أَوْرّد فيه الحديتٌ الذي قبلّه؛ من 
طريقق أخرى. عن ابن شهابء ثم حديتٌ أنسء من طريقٍ قتادةً عنه مختصرًا من 
رايت عن حفص بِنِ عمرّه وليس فيها تقييدٌ ذلك بحالة الصلاق نعم هو فيد بذلك 
في رواية آدم الآنية في الباب الذي يليه. وكذا في حديثٍ أبي هريرةً التقييدٌُ بذلك في 
رواية همام الآتية بعد. 

فجرى المصنفٌ في ذلك على عاده في التمسّكِ بها ورد في بعض طرق الحديثٍ 
الذي يسْتَدِلٌ به وإن ل يكُنْ ذلك في سيا حديث الباب, وكأنه جتّح إلى أن المُطاقٌ في 
الرواتَين محمول على المقيدٍ فبها؛ وهو ساكتٌ عن حكم ذلك خارج الصلاة. 

وقد جرّمَ النووي بالمنع في كلّ حالةٍ داخلٌ الصلاةٍ وخارجّهاء سواءٌ كان في 
المسجدٍ أم غير» وقد تُقِل عن مالك أنه قال: لا بأس به؛ يعني ارج الصلاة. 


ويشْهَدٌ للمنع ما رواه عبدٌ الرزاق وغيرُهء عن ابن مسعودٍ أنه كرِه أن يِبْصّقّ عن 
يمينه» وليس في صلداة. 
وعن معاذ بن جبل؛ قال: ما بصَفْثُ عن يميني منذ أسْلَمْتُ. 


يعن عم نحي العزر ير أنه نَهَى ابنّه عنه مطلقًا. 

وكأنَ الذي خضّه بحالة الصلاة دمن علة لنهي المذكورة في روايةهمام. عن أبي 
هريرةً حيث قال: «فإن عن يمينه مَلكًا». هذا إذا قلنا: إَّ المراد بالملكِ غيرٌ الكاتب 
والحافظ: فيظهة حينئز اختضاصّه بحالة الصلاق: وسيأتي البحثٌ في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال القَاضِي عياضٌ: النهي عن البِّصاقٍ عن اليمينٍ في الصلاة إنم| هو مع إمكانٍ 
غيره» فإن تعذّر فله ذلك. 

قليكه لا بهد .وجرة التعذر مع وجودٍ الثوب الذي هو لابسّه وقد أَرْشَدَه 
الشارعٌ إلى التفل فيه» كما تقدّم. 

وقال الخطابي: إن كان على يساره أحدٌ فلا يبْرُقُ في واحدٍ من الجهتين؛ لكن 
تحت قدمه أو ثوبه. 

قلتُ:وني حديثٍ طارقٍ المُحاربي عند أبي داود ما يرْشِدٌ لذلك؛ فإنه قال فيه: 
«أو يِلْقَاءَ شهالكء إن كان فارغَاء وإلا فهكذا" وبرّقَ تحت رجله. ودَلّك. 

ولعبدٍ الرزاق؛ من طريق عطاءء عن أبي هريرةً نحَوه. 

ولو كان تحتّ رجله مثا شيءٌ مبسوطً أو نحوه تعين الثوبُء ولو فُقِد الثوبُ 
مثلا فلعلٌ بَلْعَه أوْلَى من ارتكاب المنهي عنه. واللة أعلم. 

ياد اش قث وذ سك الأخاوز والتصاف وانحكا من اهل رأى العامة 
نالك #الاييل اه فيل عل قسازيهيا. واللهأعلمُ.اه 

وعلى كلّ حال: فمن الأدب أن لا بصق الإنسانٌ قِبَلَ وجهه. ثم لا ينص عن 
يمينه» ثم عن يساره مطلقًاء ؛ لكنه في الصلاة أشدٌ؛ لأنَّ الله قبل وجهه, وإذا كان الله قبل 
وجهه؛ ثم تنحَّم بين يدي الله وين فهذا سوءٌ أدب عظيمٌ. 


ل" البْحَارِيْ تلفاقلا: 
ما- بابٌ: لِبرْقُ عَنْ يسارو وت كَدَمِهِ الشرى. 


رم اكه 4 إن نه بي 


41 - حدثنا آدَم قَالَ : حَدَََا شعي قال :دنا كاتف قال: شيعت أنس بن 


دة #ه 


مَالِكِ قَالّ: : قَال الي يكل يكل إن المُؤْمِنَ ذا كَانَ في الصّلا َإِنًا بنّاجي رَبَّهُ كَلا نوكن 
بن بدّيهِ وَلا عَنْ يوبنِه؛ وَلَكِنْ عَنْ يسَارو أَوْ تَحْتَ قد" . 


لل 0 قالَ: 21 :علق الأخريه عن ته نويف 


ا دع نوكن سارو أرقت قنيه ينزو" : 

وَعَنِ الزْمْرِي سَيِعَ حُمَيدا عَنْ أبِي سبد نَشوَة". 

ع »د 

/الا- باب كَفَارَةٍ الْبرَاقٍ في الْمَسْحد. 

6- حدثنا آدَم كَالَ: حَدتنا فيك كَال: حَدَتًا قَتَادَقٌ كان سين الي 
مَالِكِ قال قل ّي بخة: «اْبرَفُ في الْمَسْحدٍ حَطِيئة وَكَرنُهَافََاه". 

نت قوله تلل: "الباق في المسجدٍ خطيئةً). يدل على تحريم ذلك. 

وقوله علَئهة: «وكفارتها دفئها». ٠‏ يَعْيِي: : أن الإنسان إذا بصَقّ في المسجدٍ فإنه 
يدفِنهاء وبذلك يكونُ مك لهاء وهذا إذا كان الدفنٌ يزِيُهاء وأما إذا كان لا يزيلُها 


.)04( )001١( رواه مسلم‎ )١( 
.)01( )048( رواه مسلم‎ )1( 
قال ابن حجر في «الفتح» (011/1): : أراه المصنف أن يسين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة» ومصرة‎ )1( 
صرح بسماع الزهري من حميد. ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: « وعن الزهري؛ معلّقَه بل‎ 
هو موصول. وقد تقدمت له نظائر.اه‎ 

(؛) رواه مسلم (065) (05). 


نإنة. لا فاقدق كنا ثر كانت الأركى مفروضة بحصي وكانت العامة كبيرة فهذا لا 
يزيلّهاء وحينئزٍ لابدّ من رفعها نهائيًا. 

وقد ظنّ بعضٌ العلماء أنه يجورٌ البصاقٌ في المسجي", وقال: لأنَّ الرسول ب 
قال: «كفارتها دفتها». 

ونحن نقولٌ: هذا دليلٌ عليكم؛ وليس دليلا لكم؛ لأنَّ قوكه:«وكفارثّهاة يدل على 
أنبا معصيةٌ تَحْتَاحُ إلى كفارة» وإلا لقُلنا: كل ذنب فيه كفارةٌ فليس بمُحرّمه وهذا لا 


3 


يقوله ) أحد. 
فعلى سبيل المثال: الظّهار حرام فيه الكفارة. 
وكذلك الجِنْثٌ في اليمين حرام ومع ذلك فيه الكفارة فلا تلازّمَ. 
2 2 + 


ل رك 0 ب دفن التّكَامَة ةَ ني المسحد. 


4- - حدثنا إِسْحَاقٌ بن نضْرِء قَالَ : حَدََنَا عبد ررق عَنْ مَغْمَرِ عَنْ مهم أنه 
سَمِعَ أب هرَيرَة عَنِ لبي يلق قَالٌَ: «إذًا إِذَاقَامَأَحَدُكُمْ إَِى الصَّلاةٍ فلا بصق أمَامَكُ فَِن) 
يتابن لق مكار ف لقث لان بمف فق هن ببره َلبَق مخ نار أذ 
تست قدمه فيدنتها». 

ج قوله َكلِِ: «ولييصٌقٌ عن يساره'. فإن قيل: فإن عن يساره ملكا أيضًاء كما قال 
تعالى: ماعن نالعال تيد )4 افت::1]. 

فالجواتٌُ: أنه لابدٌ من هذا. 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (487/7: 4817). وااشرح مسلم' للنووي (7/ 47 417)؛ 
و«الفتح» لابن حجر .)61١/١(‏ 


م جع لحري 


قل ابنُ حجر في «الفتح) (1/ 017): 

قوله: «فإن عن يمييّه مَلَكاا. ٠‏ تقدم أن ظاهرّه اختصاصّه بحالة الصلاقء فإن 
قلّنا: ار بساك التي جمد عرازاي لوقه باو كر لاعن مره عل 
آخر وأجيب باحتمالٍ اختصاص ذلك بملكِ اليمين؛ د تشريعًا له وتكريها: 

هكذا قاله جماعةٌ من القدماء؛ ولا يشْتَى ما فيه. 

وألجاتَ بعض المتاخرين يان الصلاةً أمّ الحسناتٍ البدنية» فلا دل لكاتب 
السيئات فيهاء ويشهَدُ له ما رواه ابن أبي شيبة» .من حديثٍ خذيفة عوقوقا في هذا 
الحديث. قال: «ولا عن يمينه؛ إن عن يميه كاتبٌ الحسنات). 

وني الطّبراني من حديثٍ أي أمامةً في هذا الحديث: «فإنه يقوم بينَ يدّي الله 
ومَلَكُه عن يمينه» وقريثه عن يساره'. انتهى. 

فالتْلُ حينٍ إن بق على القرين» وهو الشيطانً» ولع مَلَكَ اليسار حي يكونُ 
بحيث لا يصيبه شيءٌ من ذلك: أو أنه يتحوّلُ في الصلاة ة إلى اليمين. والش” أعلم .اه 

وعلى كلّ حال: : فمثل هذه المسائلٍ السلامةٌ فيها أن نقولٌ كا قال الرسول كلله, 
ولا تُعذل» ٠»‏ فنقولٌ إن النبي يك قال: : «فإن عن يمينه ملكا) . وسكت عن اليسار فنسكتٌ 
نحن أيضًاء 

ةد 

م َل البُكَارِيٌ كانه : ا 

م - باب إِذَا بده الاق لياح يطَرَفٍ لَويو. 

4 - حدثنا مَالِكُ : بن شيعيل قال: حَدَئنا وهر قال حَدَنَنا مين عَنْ أنس» 
أن لني كلد رَأَى مُحَامَة ني الِْبةمَحََها بيب وني ينه كرَاهِبة أ ني كَرَاحِيثه لَك 
وشِلهُ عَلَيب وَقَالَ: إن أحَدَكُمْ دام في صَلابِه قن يتاي ره أو وه بَهُوَينَ 
لك لا ين في ولي ولك عن َرَت قدو كم أذ طرف ياه برق 


ِيهِ وَرَذَبَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قال: ريل ل" : 


)0 رواه مسلم (065) (07) بنحوه. 


4 - باب مط الما الت فير صلا كر الول 
43 -عدثنا غَيد الله بن يوسففت: قال: َخبَرنا ماك عَنْ بي الرَا عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُولٌ الل يكل كَال: مَل تَرَوْنَ بلي هَا هَُا؟ فَوَاله ما يجْمَى عَلَى 


حُشُوعَكُمْ وَلا رُكُوعُكُمْء إن لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)". 
[الحديث 418 - طرفه في: 4١‏ 7]. 


ك8 - حدثنا يحبى بْنْ صَالِحه قال دنا فلح بن لَه عَنْ لال بْنِ عَلِيه 
عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ د صل بنا اللي ) ل صَلاة نّم رَنِي الْونبَر َال في الصَّلاةٍ أو 

في الرّكُوع: «إنّي لأرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كن أَرَاكُم. 

[الحديث 5١9‏ - طرفاه في: 57لاء 5 174]. 

الا و 

-١‏ باب هَل يقال مَسْجِدُ بي فلان. 

48٠‏ عحنقيااقيلك اللا بن يوستفف قال : أَخبرنَامَاِكَ عَنْنَافِعه عَنْ عَبْدِ اللا بن 
كران رَشُول انه كله سابك + ناي التي ضير من الْحَفياءٍ”. وداه 
لوكا وَسَاقَ يهن الخ التي لم مر نا لثنية إلى مَسْحِدٍ بنني رُرَيِقٍ عمد الله 
بِنَ عْمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بهَا". 

[الحديث 5٠١‏ - أطرافه في: 237874 859ل ١‏ امال 1لالا]. 

#الشاعد: قوله: «مسجد بي (312 وَتسَميْةٌ المسناجل نل الأمور المطلوبة؛ 
دولك أقزّث إن الامعداء إلبهاء لكوي ذا تتقيا؟ 


((امسلم (474) .)01١9(‏ 
)١١‏ قال الحافظ يانه في «الفتح» )5/ ع الحفياء -بفتح المهملة وسكون الفاءء بعدها تحتانية» 
ومد-: مكان خارج المدينة.اه 


وانظر: «معجم ما استعجم) .)458/١(‏ 
('إرواه مسلم (1810) (40). 


نُسمّيها بها ينايبُ؟ إما باسم الحي. وإما بأن تُسَمّيها باسم إمام من الأئمة؛ مثل 
مسجدٍ الإمام أحمد» أو باسم قبيلةٍ من القبائل؛ أو ما أشبّة ذلك» فالمهمٌ أن يجْعَلَ لها 


دان 
علم تعرّف به. 


د د د 
ا 1 لل 
ثم قال الإمامُ السْحَارِي تقانةقلا: 
؟4- باب القِسْمَةٍ وََعْلِيقٍ القِنْو في المَسْحِدٍ. 
َال أبُوعَيدِ الله القنو: اق وَالاانٍ قْوَانِ وَلْجَ)عهأَيضًا قَْوَانٌ مكل صنو وَصِنوَان. 
5 2 اق _عرلة يها ل ا عه م 95 #ن ين أت 
١‏ 47- وقال إِبِرَاهِيم» عَن عَبِدٍ العَرِيزٍ بْنِ صهيب. عَنْ أنس -رَضِي الله تَعَالَى 
1 .3 ء امعو و و ان أ + لاع ةمه 
عنه-. قال: أتي النبي يي بل مِنَ البَحْرَينِه فقال: «انثرُوهُ فِي الْمَسْحِدِ) وَكَانَ أكْثَرَ 
َالٍ ني به رَسُول الل َك فَخَرَجَّ رَسُول الل ل إلى الصّلاةوَلَمْ مت َيه فل قَضصَى 
الصّلاةَ فباءَ فَجَلّس إِلَيهه ف كَانَ يرَى أحََدًا إلا أعطَاك إِْجَاءَه الْمنّاسُء فَقَالَ:يا 
رَسُولٌ اللهء أغطِني فَإِنّي فَادَيتُ نَفْسِي وَكَادَيتٌ عَقِيلَاه فَقَالَ لَّهُ رَصُول اله ككللة: «محد» 
فَحَنا ِي لَب ثم ذَهَبَ يقِلهُ لم يسمَطِعْ» ققالَ: يا رَسُولَ الاد اْمُرْبَمْضَهُمْ يمه إِلَىّ 
قَالَ: ٠لا"‏ قَال: مَازَْعُهُ نت عَلَىّ قَالَ: «لا» قر ِنْهُنَُ َهَبٌ قله لديا وول اسه 
“ون واج قاع ا و#دوو بوج.. 2< 8 يدنه ة ضاي+> م م اي 5 
اؤمر بعضهم يرفعة عَليَّ. قال: الا» قال: فازفعه أنت عَليَّ قال: ١لا"‏ فشر ينه ثمَّ 


3 52 ل إلا خا عي د ا و ان 20 35 5 
احتَمَلهُ فألقاه عَلَى كَاِلِ م انطلقٌ» قَ) رَالَ رَسول اللا يك يتِسُهُيَصَرَهُ حَنَى خَفِي 
عنك ناب عبد كس وم نو( 


0 01 عي 2 عم 6ه 
عَلينا عجَبَا مِنْ حِرْصِد ف] قامَ رَسُول اللا يك ونم نه ورهه". 
[الحديث -57١‏ طرفاه في: .]971١56 7٠59‏ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (015/1): قال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم؛ وهو ابن طَهْمان فيه 
أحسبه بغير إسناد, يعني: تعليقّاه قلت: وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه» 
من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله التَيْسابُورِيَه عن أبيهء عن إبراهيم بن طَهْمان» وقد أخرج 
البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 778-1175). 


8 كب لسئلة 8 


هذا البحديث فيه :دلي ل) فقت إليه المؤلفته أو ليا جم بهء وهو القسمةٌ في 
المسجيء وم يدك تعليق القنوه لكنه كر في مكانٍ آخر. 

وقيه دلبل: على جوازٍ قول الإمام ُْذ ما شت لكل واحلٍ. 

وفيه أيضًا دليل: على أنَّ النبي كل يرد ما لم يكن حقًا ولو من أقرب الناس إليه؛ 
فإنَ اعباس طلَبَ منه أن يأمرَ أحدًا يساعِدُه فأَى» وطَلّب منه أن يساعِدّه هو بنفسه 
فأبَى» وهكذا يجبُ على الإنسانٍ أن لا يمَّدّمَ العاطفةٌ على الشريعة والعقل؛ فإن العاطفةً 
غيرُ مأمونق» وما أرما مف الإنسانُ في شيء؛ ثم يْجع» لكنّ الشرع والعقل 


7 كيان 


أساسٌ عتيرر؛ ليس فية زللٌ» ولا زيف ٠.‏ 


قَالَ ابن حجر تكذلثه في «الفعح 1 

ا قوله: #بابُ القسمةِ». أي: جوازهاء والقِئْرُ بكسر القافٍ. وسكون النونٍ فسّره 
في الأصل بروايتنا بالعذقء هو بكسر العينٍ المهملة» وسكون الذالٍ المعجمة» وهو 
العُرجُونُ بها فيه. 

7 وقوله: «الاثنانٍ قَنوانِ». أي: بكسر النون. 

وقوله: مث صر وصِنْوانِه . أَهْمَلَ الثالئة اكتفاء بظهورها. 

7 قولّه: «وقال إبراهيمٌ»؛ يَعْنِي: ابن طَهْمانَ كذا في روايتناء وهو صوابٌ» 
وأمل في غيرهاء وقال الإسماعيلي: ذَكَرّه البخاري عن إبراهيمَء وهو ابن طَهْمانَ 
فييا أأحْسبٌ بغير إسناوة يعني: تعليقًا: قلتٌ: وقد وصّلَّه أبو نُعَيم في «مُسْتخَرجها 
والحاكمٌ في «مُسْتَدرَكِه). من طريقٍ أحمدٌ بن حَمْصٍ. ١‏ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتكنائة: للاذا لم يأخذ العباس ما يَقْدِر على مله ثم يرجع. ويأخذ مرة ثانية: بدلا 
من أخذه هذا الحمل الثقيل؟ 
فأجاب تتذلثة: الظاهر أنه يك لا يُكَرّر الأخذ؛ لأنه لو فتح باب التّكْرار لكان الواحد يقضي على 
المال كله. 


© قوله: ١عبدُ‏ العزيز بن صُهِيبٍ» . كذا في روايتناء وفي غيرها: عن عبد العزيز غير 
منسوبء فقال المزَّي في «الأطرافٍ) : قيل: : إنه عبدُ العزيز بن رُفيعه وليس بشيءء ولم 
كر البخاري في الباب حديثًا في تعليتٍ القَنوِ فقال ابن بطّالٍ: أعْمَلَهء وقال ابن النَّينِ: 
أنْيسيهه وليس كما قالاء بل أَحَدّ من جواز وضع المالٍ في المسجدٍ بجامع أن كلا منها 
وْضِع لأخذٍ المحتاجين منه. 


وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي. من حديثِ عوف بن مالكِ الأشجّعي قال:خرّجَ 
رسولٌ ال يل وبيده عضّاء وقد علّق رجلٌ قِنُو حَمَّفِء فجعل يطْمَنُ في ذلك القِيْر: 
ويقول: الووشاء رب هذه الصدقةٍ تصدّق بأطيبٌ من هذا». وليس هو على شرطه؛ وإن 
كان إسناده قو كيف يقال إنه أغقله. 

وفي الباب أيضا فيثك آخر أخرّجف تاي ف «الدلائل؟ بلفظ: أ النبي عد أَمَرَ 
من كلّ حائط بقِنوِ يعلَقٌ في المسجدٍ؛ يعني: للمساكين. 

ول براقا ركوط واسيطي جين أي: على حفظهاء أو على قسمتها.اه 


ع 


1 - باب مَنْ دعَا مام ي الْمَسْحِد وَمَنْ أَجَابَ فنك 


دفن عَزدُ اه بن يوش مايه عن إحاق بن اين أي 
شلك له سو أنه َلَ:وَجَذْتُ الي كفي المسْحدٍ مهنس فقت ققَلَ ي: 
(رَسْلَكَ أبو طَلَيحَة؟) قلث: 7 فقال: لِطَعام؟' قُلْتُ: :َعَم كْقال لمن عمه: اقوكواة 


َانطَلَقٌ وَانطَلقْتُ بين يدم 
ا اخلاه 20445٠‏ 4خ4تة]. 
+ 
100 : 


13 -د باب القضاء ءِ وَاللّعَانٍ في التشجد ين لجال وَالنْسَاءِ. 


19ح دنا حخى بن فوسى» قال: : أْيوَنا غيل اراق قل :حبرا ب ريج 
قَالَ: أمبوض بن شِهَابٍ, عَنْ سَهُلٍ بْنِ سَعْد أَنَّرَجُلا قالَ: يارَسُولَ الله أَرَأَيتَ رَجُلا 
وَجَدَ مَعَ امرَنِهِ رَجُلًا أَبقمْل؟ قَتَلاعَنَا ني الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شَاجِدٌ. 

[الحديث 7؟:- أطرافه في: 47/40 41/55 09م ١ف‏ ولف ممت 


)١(‏ قال الشيخ الشارحتَيََآنُْ: وفي نسخة: افيها.اه 
وقال ابن حجر يدنه في «النتح» (1/ 017): وفي رواية الكُشْمِيهَيي: ومن أجاب إليه...و«من» في 
قوله: ١منه)‏ ابتدائية» والضمير يعود على المسجد. وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام.اه 
(1) رواه مسلم .)١145(01040(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح َه في هذا الحديث قال الرسول له للصحابة: «قوموا». وأبو طلحة 
إنما دعاه هو يليد فقط فهل يجوز هذا لكل أحد. أم هو خاص بالرسول طلو؟ 
فأجاب تَيدلَئة: إذا كان الداعي لم يعلم بذلك قبل الوصول إلى البيت فإن المدعو يستأذن صاحب 
البيت. فيقول: أنا ومن معي. وأما إذا كان قد علم به من قبل كما في هذا الحديث؛ فالأمر واضح. 


مكالك حدللك ١:‏ ثلا]. 


أما القضاءٌ في المسجدٍ فواضحٌ والمرادُ أن يجُلسٌ القاضي في المسجيء وب 
بِينَ الناس» وهذا كان معمولَا به من قبل. 

وأم للا فهو اللا بين الرجلٍ ونا رحتةة وسية فذفك الرجل امرأنّه بالزّنا 
فإذا فعَلّ فإن أقرَّتِ المرأةٌ ثبَتَ الحد عليها»بوإن أنكرّت قلنا له: البينة حدق 
ظهرك, أو لعانٌ. 

فإن ل يجذ ين ولاعَنَ سقط الح واللعانُ هو أن يقول: أَشْهَدُ باو لقد زنت زوجني 
هذه أويسميها أربع مرات» ويقول في الخامسة: وأن لعنة لله عليه إن كان من الكاذبين. 

وترُدٌ هي فتقول: أَْهَدُ با لقد كذّبَ زوجي فيا رّماني به من الزنا أربحَ مراتِء 


22 


وقول ل القاسية ران تعب عيبا إن كان من السناداين. 
فإذا تمّ اللّعانُ حلت الفرقة بيتهما على وجه التأبيد. ولهذا ذَكرّ أهل 


لذ 


العلم تخميذانة في المحرمات من النكاح إلى الأبد المُلاعنة على المُلاعِنَ"" . 
(1) انظر: (الإنصاف» (48/١؟7١):‏ و و(المبدع» سيد و«الفروع» 0100 
وقد سثئل الشيخ الشارح كانه : في هذا الحديث ل يذكر النبي 85 الجواب على سؤال الرجل: 
أيقتله؟ فا هو الجواب؟ | 
فأجاب كنائة: هذا الحديث حديث ممختصر. فقد ذكر البخاري منه الشاهد فقط. والجواب عنه من جهة 
الكو , الشرعي أن يقال : إذا وجده على امرأته يجامعها -والعياذ باللي- لا مم مع امرأته فله أن يقتله. 
وأما إذا , اب له أن يقتله : لكن يأخذ بحقه: ويحفظ امرأ أته. ويحرص على أن 
تبتعد عن الشْيّه 
وسئل أيضًا تَيَمَلَنهُ: لو كان الأمر بالعكس؛ أي: لو أن امرأة تيمت زوجها بالزناء فهل هناك لعان؟ 
أم ماذا؟ 
فأجاب تتنلئة: لا هذه ليس فيها إلا الحده فإما أن تقيم بيئة؛ أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل 
زتى» أو ُحَدَ والفرق ظاهر؛ لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزناء وأما الرجل فلا؛ لأنه 
إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه؛ وصار أولاده مشكوكًا فيهم. 
فلهذا كان اللعان خاضًا فيا إذا رَمَى الرجلٌ زوجت لا إذا رمت المرأة زوجها. 


ْمَل لبْحَارِيُ تطلئة: 
1 باب امكل ثيس لي خييك قل أو حيث أرز ليتس 
4- حدثنا عَبْدَ الله بْنّ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَن رايم ْنَع عَنِ أبن شِهَابٍ عَنْ 

د بْنِ رّبع عَنْ عبان بن مَالِكِ أن اَي بك نه في مث فقالَ: أ عي 


مدمو 


ل َأَقَرْتُلَهإنَى مَكَانِء فَكَبرَ الي يق وَصَفَفنا حَلْقَُ 
قَصَلَى رَكْمَتّن". 

[اللحديث 814- أطر اه في + 6 الله كد بتك لتاق »قاض كا اقل 
ملسن لمعف لقت واوة], 

فول في ١‏ القرجعة: ا#سييك» قبادم أو حيث أيرة. السك ليست "أو هنا للتخيير بل هي 


زر 
0 
اعم 
م 


مار 1 سكسل 4 معى. التجيس 1 بد هذه الحجرةء وهذه 
ابر وك : أين ريد أن أصلّي؟ ولكن يفف حتى يؤْوَنَ له ؛ فيقال: صل هاهنا. 

فإن لم يؤدَنْ له بشيءٍ مُعينٍ صلّى حيث شاءء لكن لا يتَجسَسٌ فذحل كل 
حجرةة لأنْ الناس لا يرْضْوْنَ أن ببوتهم تكونٌ أمام أعين الناس» وستأتي هذه القصةٌ 
بأطولٌ من هذا في الحديثٍ الذي بعد هذا الحديث. ٌ 

0 

مَقَلَ الُحَارِيّ تلة: 

25 - باب الْمَسَاجِدِ في الْبيوتٍ. 

وَصَلَى الْبرَاهُ ْنُ عَاذِبٍ في مَسْجِدِهِ في دَارِِ جَعةَ 

8 - حدلنا سَعِيدُ ب مُق كَل دنا الْثُء قَالَ؛ دلي مُقَلٌ عن ابن 


ميا 


(()رواه مسلم تعتلثة (1/ 5 ) (80) (177) مُطَوّلَا. 
(1) قال الحافظ في «الفتح» (014/1): وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة.اه 


شِهَابِء قَالَ: : حبري حمُودُ بن ريسع النصَارِي أَنَّنبْنَ مَلِكِ -وَهُوَِنْ 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ ال كين ددرا َِ الأنصَار- أله أتّى رَسُولَ الاوك فَقَالَ:يا 

رَسُول لذ أكَتُ بَصَرِي وأا أُصَِيلقَوْي َذَدّتِ لطر سال واي انّذِي 
بيني وَينَهُمْ لم َس أن آي مَسْحدَهُمْ َأصَلي بهم وود با رَسُول ال َلك يني 


0) 


َتُصَلَي في بيتي فَأنخِدَهُ مُصَلَّى. كَالَ: كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككل: 'سَأفمل إِنَْاءَ الله 

َال عِتْبَانُ: :فََدَارَسُولُ ال وب بكر ناز تقَعَ لان فَانتَأدنَرَسُولُ اله يكل 

أت لك كلم بيس حَتَىدحَلَ ليت ؛ َم قَال: بن تُحِبُ أن أصلَي ِنْب قَالَ: 

َأشَرْتُ لَه إلى نَاحبة مِنَ لبت يوسم نشدنا نضنننا. فصلى 

9 قَالَ: و بجي حر سد سيد :اب في ليت بال 

لخن لبشه ع د در لامكل 

ذَلِكَء ألا تراه قد كَالَ: لا ِل إلا الله يريد بدِكَوَجهَ اله؟» قال :الله وَرَسْولَه أَعْلَّمُ 

قَالَ: كَِنَاتَرَى وَجْهَهُ وَنَصِبِحَتَهُ إلى الْمُنَافِِينَ كَالَ رَسُولُ اله يل: «قَإِنَّالهَكَدْ حَرَّمَ 

عَلَى انار مَنْقَالَ: لا إِلَهَ إلا الا بغي بذَلِكَ وَجْهَ ا لل . 
لويد اد حي يد " ليم 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح بيَمَلنةِ: ما الجمع بين هذا الحديث الذي معنا والحديث الآخر الذي لم يرخص 
فيه الرسول يليد لالأعمى أن يصلي في بيته. على الرغم من شكواه من الهوام والسباع التي بالمدينة؟ 
فأجاب تيكلثة: الجمع أن نأخذ بالأسهل. وأيضًا فإن قصة عتبان لا يمكن التخلص منها إطلاقًا؛ 
لأن الوادي إذاكان يسيل -كا أخير عتبان «إفئه بذلك- فإنه لا يمكن للإنسان أن يدخل فيى 
بخلاف ا! لهوام والسباع؛ فإن الإنسان يمكن أن يتخلص منها 

(1)رواه مسلم )99()187468/١(‏ (0513), 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (557/1): قوله: (قال ابن شهاب)؛ أي: بالإسناد الماضيء ووهم من قال: 
إنه معلق.اه 


اقل «قد أذكرث بَصَري». ب+ يَعْنِي: أنه ضَعْف بصرّه؛ أو عَمِيٍ. 


© وقوه خلتقه: دوأنا أصل لقومي». يُثني: يصلي بهم. 

وقولّه: «فإذا كانتٍ الأمطارٌ». يَعْنِي: وجدث؛ فاكان» هنا تامةٌ. 

3 وقولّه عؤلننه: «سال الوادي الذي بيني وبيتّهم» وم أَسْتطِخ أن آي مسجدّهم. 
تأسلل بيمه. هذا عدن شرعيء فإذا حال بيتك وبين المسجدٍ واد لا تَسْنَطِيعٌ عبوره 
فإنك معذورٌ في ترك الجاعة. 

تيا وقوله عيننته: « ووّدِتٌ يا رسولٌ اللو أنك تأتيني فتُصلّي عندي» فَأتّخِدٌه 
مُصَلَّى». هكذا بالنصب. 

َل بن حجر في «الفتح' (1/ وة) 

ووقرله: «فتصلي». بسكون الياءه ويجوزٌ النصبُْ؛ لوقوع الفاء بعد التمّيء وكذا 


ولككن هذا يعيد» وعل كل حال خالذى يلود ] اد الرخ عر الأرجخ ويتكود توله: 


افتصلي») معطوفًا على «تأتيني1: ويكون المعنى: وَدِدْتٌ أنك تأتيني؛ وأنك نصا أ .هذا 


هو الأظهرٌ. وَإك كال عن السمكن التضب على التو حية ابلق وجهّه أ حححت ره . 


#وقوله جتنه: «فأتخِذه مُصَلَّى). أي: مكانا أصَلَّى فيه. 

هذا الحدييف في ةاقوائك ل هنهاء 

أولا: أن لأهل بَدرِ مرتبةً عاليةٌ؛ لقوله: ين شهد بدرًا من الأنصار». وذلك أن 
يوم بدر يوم عظيتك نصّرٌ الله فيه المسلمين» وأيد المؤمنين. وسَمَّاه الله تعالى يوم 
القُرقَانِء وقال لأهل بدر: «اعمّلوا ما شِثتم فقد غفّرتُ لكم". 


ولذلك فإن أهلّ العلم يعدُون من قئاقت ب الرجل أر نيكونٌ ممّن شَهدَ بدرّاء وهذا حق. 


)١(‏ رواه البخاري (7*0010)» وأطرافه في 23081١(‏ 1/4 3169:4840 1937"9)) وفسلم 
تي اج" 


تائيّا: في هذا الحديث دليل غل جواز اتناذ مُصلى في البيت يَؤْحَدٌ هذا من قول 
النبي يَ: «سأَفْعَلٌ إن شاءً الله وهل يثبْتُ لهذا المُصلَّى أحكامٌ المسجد؟ 

الظاهرٌ: لا ولذلك لو أن الإنسان باع يهب فيه هذا المصلّى لكان البيعُ صحينحا. 

وعدل ذللك الآ المصليات الى تكون ق يحض الدوائر الحكومية أو المدارس؛ 
ليا لا قر ساستا ع لقا عا" 

ثالنًا: وفي هذا الحديث أيضًا دليل: على أنَّ الإنسان إذا أراد أن يتحدَّتَ عن فعلٍ 

شيءٍ مُستقيل فلَيقل: إن شاء اله.وهذه المسألةُ لها وَجِهانٍ. 

الوجةُ الأول: أن يخبرعما في قلبه من العزيمة. 

والوجه الثاني: أن يخبر أنه سيوقِعٌ الفعل فعلا. 

فأما الوجه الأول: فلا يحتاجٌ أن يقولٌ: إن شاء اللة؛ لأنه يتَحدََتُ عن أمر حاضر. 

وأما الوجة الثاني : فلابدٌ أن يقول: إن شاء اللة؛ لأله يتَحدَّتُ عن أمر مُستفبلِ لا 

يذْرِي أيحصل ا 

ولهذا لا سأل المشركون رسول اللويكة عن ذي القرنين»؛ وعن أصحاب الكهفي. 
وعن الروج قال : اسأَحدّتكم غتّاه؛ ول يقّل امسو م وير 
وما ل ينزلء ثم ع * ولا نَتُولّنَ ِسَأَىَِإِفٍ ماعل كلك عدا 180 إل 
أن يشا أَسَّدُ © [الكينية 1" . 

والخلاصةٌ الآن: أنه إذا كان يقولُ هذا الشيء خبر) عما في قليه فهو لا يحتاجٌ أن 
يقولّ: إن شاء اللة؛ لأنه يخْبرٌ عن شيءٍ واقع؛ وإذا كان يريدٌ فعلّه أو يريد إيقاعه فعا 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح تلن : هل الصلاة في هذه المصليات تجزئ عن الذهاب للمسجد؟ 
فأجاب تتتثة: لا تجزئ إلا لعذر. 
ولمزيد من التفصيل انظر: «الشرح الممتع» .)1١١-1701//5(‏ 

(1) روأه ابن جرير في ؛تفسيره» ))١1980 /١6(‏ وأبو نعيم في (الدلائل؛ (7117:717/15). وانظر: ١السيرة‏ 
النبوية؟ لابن هشام /١(‏ 31737573؟)) وانفسير سورة الكهف' للشيخ الشارح يدانه (ص؛ 5-/41). 


كاب اليه 


فلاب أن يقولّ إن شاء اللة؛ لأنه لا يدري ما يحدّثُ له. 

يلقلا وني عنا الحديت يثنا من الفرلادة غيل أبي بكر الله وأنه كاذ 
يارِقٌ النبي 6 يَِةِ حتى في هذه المسائل السهلة. 

خامسًا: ومن فوائده أيضًاءٍ أن يتفي للإنسان في أموره أن ينَدَآ في أول النهار؛ 
ليكونَ الوقثٌ أمامّه واسعّاء ولهذا يرْوَى عن النبي ذل أنه قال: «اللهمَّ باركُ لأمتي في 
بُكورها»". 

ودليلٌ ذلك من الحديث قوله: فغدا رسول اللو كك وأبو بكر حين ارتفّع الها 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : وجوبٌ» أو مشروعيةٌ استئذانٍ الداخل؛ ؛ لقوله: 
افاستَأذِنه فأؤنتاله. 

جايقادريه أبشا أنه متي للإسان أندييكا بالريسي اللي من ألجلة قبل كل 

شيء» ولهذا قال له :ين د فون ان أضلى من بيتك؟2 فقال مدر و 
ولك الرسول أب | إل أن قم ما جاه مين اعإم جر الا ل المكائام وجل الثياة 
المفيدة الموجة كَمْعَلٌ الإنسال يخضا عل مرزامه ولا يعدت فكت ولا عمله. 

ومن ذلك إذا كنت ثُرِيدٌ أن تراج مسألةً من مسائل العلم في كتاب من الكتب» 
ثم صِرتٌ ناجم الفهرسٌ» فبعض الناسٍ في مراجعةٍ الفهرس يد يه يات ابل غيز 
الذي يقَصِدُّه فيقفٌ عند هذا الباب ويراجِعٌه. ثم يمضِي به الوقثٌء فإذا هو لم يحْصّل 
على مقصوده. فتَضيمٌ عليه الأوقاتٌ. 

ولهذا نَنْصحٌ إخوائّنا طلبة العلم -إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألةٍ من 
مسائل العلم في كتابٍ معينء ثم راجمُوا الفهرسٌ- أنهم حتى لو مر بهم باب أو فصل 
يكونُ شيقاء يِجْذِيُّهِم إلى مراجعته ألا يفْعَلواء وليعْرضوا عن هذا من أجل حفظٍ الوقتٍ 


(1)رواه أحمد في ٠مسنده»‏ (1/ 1654) 1770 ))» وأبو داود (75505)) وابن ماجه (7775). والترمذي (1517). 
قال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه: صحيح. 


والفكرء ومن أجل أن يصلوا إلى ما قصدّوا. 
ثامنًا: ومن فوائد هذا الحديث: أن الرسول وكِةِ لا يعلم الغيب» وهو ظاهر. 
ءً 3 1 5 د و 
تاسعا: ومن فوائده: أن الإنسان يصّلي في بيت الغير حيث أذن له فيه» وحيث أمِرَ. 


عاشرا: ومن فوائده: الأدب مع صاحب البيت» وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع 
أصحاب البيوت إذا دحل بيوتهم» فلا يتَصرّف حتى في مثل هذا إلا بإذنهم. 

حادق عَشرٌ: وين فوا هذا الحديك :جوز صلا النافلة جماعة العياتاة لان 
الرسول كَل صلّى بهم جماعة. 

ثاني عشرٌ: ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعية الصفوف؛ لقوله: فصففناء فصلى 
ركعتين. وهذا واضحٌ أنه إذا كان المأمومٌ اثنين فأكثرٌ فإنه لابدَّ من أن يتقدَّمَ الإمام 
ديار الاكنان» هذا هو السنة الهم . 

فإن كان واحدًا فإنه لا ييَقَدَمُ بل يكونُ علل يمينه» ويكونٌ مُحاذِيًا له: وما اسْسَحْسَنَه 
يعن العلماء مين كونٍ الإمام يتَقدَّمُ يسيرًا إذا كان المأمومٌ واحدًا فإِن هذا لأ وجةالد لأله 
لإكان متع غير رصان صذاه والأصل ل العف ال 80 

ثالث عَشوٌ:.ومن.فوائيه: أن الإنسان دي أن يستَعِذَ لضيفه؛ لقوله: احَبَّسْنَاهُ على 
حَزِيرةٍ صتّخْناها له». فهو كأنَّه قد أعدّهاء والخزيرةٌ عرَّفها ابنُ حجر مث في «الفتح» 
01١/١‏ بقوله: قوله حَزيرة. بخاءِ مُعْجَمَةٍ مفتوحة بعدّها زاي مكسورةٌ ثم ياغ 
تحتانيةٌ: ثم راق ثم هاء: نوع من الأطعمة. 

قال ابنٌ قُنبدَ: نُضْنَعُ من لحمء يقطّمُ صِغارّ ثم يصّبُّ عليه ماءٌ كثيرٌ فإذا نْضِح 
عليه الدفيق دوق ل يفيه لس عير تعد 

وكذا ذكَرَ يعقوبٌ نحوّه. وزاد: من لحم بات ليلةا". 


.)485/١( انظر: (الفتح» (7/ »؛» واكشاف القناع!‎ )١( 
قال الشيخ الشارحتتفآئة: كأنها الشوربة.‎ )1( 


قال: وقيل: : هي حَسَاءٌ من دق يه خيه مشكهة وسكي وي في الجمهّرة ة نحوه؛ وحكى 


الأزهري عن أ بي القيئم أن الخريرة من الخال وكذا حكاه المصّتٌ في كتاب 
الأطعمة عن النَضْرٍ ب بن شْميلِ» قال عياش المراة بالتكالة دقيقٌ لم يغزبل. 

قلت: : ويؤيدُ هذا التفسير قوله في رواية الأؤزاعي عند مسلم: : غل جشيشة. بجيع 

قال أل اللغة :حي أن تَطْحَن الجلطة كليلاء ثم يلْقى يهاش كف أو غيرة: 

وني المطالع أنها رُويت في «الصحيحين' بحاءٍ وراءَينٍ مُهْمَلاتِه وحكّى المصدُّ 
في الأطعمة عن النضر أيضًا أنها -أي: التي بمهمّلاتِ- تُضْنَعُ من اللبن.انتهى. 

عد د * 

َال أَبُو عبد الل البْخَارِيُّ تتانه: 

3 - باب التَّيمُنِ في دُخُولٍ الْمَسْحِد وَغِيره. 

دَكَانَ ل عمرَ دبل الينىء مذ حَرح جه البشرَى ' 

2 قوله: «بابٌ التيمّنِ في دخولٍ المسجدٍ وغيره». قولّه: وغيره 57 
أخصٌ مما دخَلَ منه. وما هو مثلّف وما هو أحسنٌء وذلك أن الإنسانَ إذا دحل من 
مكانٍ إلى مكانٍ فإما أن يكونَ المكانٌ الذي دحَلٌ منه أعْلّى. وإما أن يكونّ أخصّء وإما 
أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الذي دحل منه -لا إليه- أعل فلْييْدَأ باليشرَى 

ومثال: الخروجٌ من المسجد إلى السوق. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 077): لم أره موصولًا عنه: لكن في «المستدرك» للحاكم من طريق 
معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: ١من‏ السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنىء وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»؛ والصحيح أن قول الصحابي: «من السنة كاذاء محسول على 
الرفع» لكن لالم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر.اه 


2 


ون كان العكق دلئذاً باليمين؛ يعني: إذا دحَلّ من الأذنّى إلى الأعلى كدخولٍ 


المسجد من السمورق: 

وإذا تساريا نظاعرٌ كلام البخاري تلت أنه بقَدمٌ اليحين؛ ؛ يعني: يتعمد أن يقدّمَ 
اليمين؛ امكل أن يشل موبريت إل نبت أن نحو ذللك: 

ونا رأى أنه يقدَمْ اليمين؛ لآنّ النبي كله كان يعجيّه التيامنٌ في تنخُله وترجّله 
وطهوره؛ وفي شأنِه كلَّه. 

وقد يقول قائل: إن تعمد الإنسانٍ وتقضّدّه تقديم اليمنى فيه| إذا تساوّى ما دحل 
ميد روما دكا ل إليه تاج إلى دليلٍ خاصٌء والذي يظَهَرُ لي أنّ ما ذكرَه اببخاري أَوْلَى؛ 
أن الأصلّ أن اليمينَ مُق مُقَدَّةٌ عا إلى الشيال: 

نال تك وا الإنسااً مي ذا الات أن تتَقدّمٌ رجله اليمنى فليكة 
لاك أر و اليسرى فلي نْذلك؛ بمعق: أنه لا يتقصّد؟ 


فقول حديك عاق : أ 


5 


و شايه كلدل ". يذل عا | 
وا السلا : 3 


9 


4: لبس الساعةاخل يكورن في اليبمتى 
:لبن الساعة ا كلبى اكاك بووالسةابعت بآن«الكام يلين بالسون والساو. 

بالنسبة للبامن اشر ن مق الأفضل فعل المعتاد عند الناس » فإذا كان الناس يلبسون 
الساعة في اليسار فتك كذلك؟ 

يخلثة: على كل حال الخروج عن المألوف لا ينبغي. لكن الآن كثر لبس الناس للساعة في 
اليمين» فلااتعقيده 


0 ا 
9 جتان الصّذلة ؟ 


كع -سيذ) قرع لل لزب ققر: : دنا شْعْبَةُ عَنِ الأْعَتِ بْنِ سُلَيم» عَنْ 
أ عَنْ موق عَنْ اق أنه قَلَ: : كَانَ الي # يحب الَمْنَ ما اسَْطاعَ في شَأَه 
مدق أ 


كله: في طَهُورِه وَمَرَجْله وتنعله . 


سك مع هذا الحديكه وأن المرادَ بالترجل هو تسريحٌ الشعر ودّهنه وتطبيبه. 


بش قُبُورٌ مُشْرٍكي الْجَاِلِبةِ وَيتّحَذْ مَكَانَهَامَسَاجِدِ؟ 
ئة: الَمَنَ الله الهو روا : قبُورَ أَنبيائهم مَسَاجِدَا 
5500-7 ة في الْقبُور. 
َرََعُمَرُ بن الخطاب أَْس بماك يصَليمِنْد يِفَل :لير نومير بالإعاتة” : 
يفذ - حدثنا محمد بن المت قَالَ: : حَُننَاببى. عَنْ شام أله قَلَ: أخبرني أبي؛ 
عن عا آَم حيو سََمَة كرا َسَة وابلب فِهَاتَصَاويُ فَذَكرَ 
لني بك فقال: ان تقر .]عاو إمشز عل ابي نسنبة 
وَصَوَّرُوا فيه َلك الصُوّرٌ تُوليِتَ شِرَارٌ الْخَلْقٍ عِنْدٌ اللا يوم القِيامَةق'" 
[الحديث /7 57 أطرافه في: 475 0751 خلاىثم]. 


0) 


(اأرواه مسلم (75548) (55). 

)١(‏ علقه البخاري يمه هنا بصيغة الجزم. كما في الفتح /١(‏ 07): وقد أسئده في كتاب الجنائز 
(1١).من‏ حديث عبيك الللابن عبد الله بن عتبة عن عائشة (التغليق» (؟/ 51794205548). 

)0( علقه البخاري ْله بصيغة الجزم. كا في ١الفتح'‏ (0377/1)., وقد وصله عبد الرزاق يَتَلَنْهُ في 
"مصنفه) )١1581(‏ عن معمر عن ثابت عن أنس. 
انظر : اتغليق التعليق» (5/ 13 78), 

لكارواه مسلم (918) .)١15(‏ 


عد ا م 5 ع و 2 2< 
هل تنش قبور مشركي الجاهلية ويتخد مكاتها مساجدك؟). 


00 
»كا هو معروف 5 


دن قبورٌ المشركين»وبتى مسجده علد 
ثم قال: اوها ه من الصلاة في القبور) 00 افي القبون». من المعلوم أن 
الإمبان لن يعد فى جرف القبيء ولعله أوادعنا بذك فى المقيرةة أن حنذا ع 
# قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورل'" 
وهناادلا عل أن القيرر لا يكن أنبيضلى عندها 
وأما الصلاةٌ إلى القبر فلا شك في عدم صحيها أيضّاء لذ البي يكل تَهَى أن يصلّى 
إلى القبورء كا في حديث أبي مَرثدٍ العَتَوي عفنيه "" 
تم ذكرٌ حديتٌ أمّ حَبِيبةَ وأمّ سلمةً في أنها ذَكَرثا كئيسة .رآيئها باللحبسة: فيها 
هدو التسياد: يِرَ تصاويرٌ قوم ماتواء ثم بُني على قبورهم 
مسجد -يعني: كنيسةً- ويصّوَّرٌ فيه تلك الصورٌ. 


والصلاة فى المقيرة لا تصح؛ وذلاف أت التبى 


وهذه الصورٌ تَجَعْل تَذْكارًا لهؤلاء الذين دُفتوا في الكنيسة» أو لهؤلاء الذين بنيت 
01 1 4 
الكنيسة على ل 


0 بين قله أن هؤلاء شرارٌ الخلقٍ عند الل يوم ء القبامة". وهنا نقول: إذا بن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللاد. 

(1) رواه مسلم ٠(‏ تملا (51). 

(1) رواه مسلم (99/5) (/910). 

(4) سثل الشبخ الشا رح كلنة: 0 حكم التصوير بالفيديو؟ 

ذاجاب كلك لتر أن التصوير بالفيديو ليس تصويرًا في الواقع؛ لأن الشريط الذي تقع فيه 
السو د قرعو رطا فا زر د تعر افك رات رد ع سف ف اتسين تسد ور يها عسل 
شيء معين في جهاز التليفزيون. 

لكن لا نرى أن الإنسان يصور بالفيديو لأجل الذكرىء أو لغير :صسلحة أو حاجة؛ لأنه إذا فعل 
يبي : أوقات كثيرة في مشاهدة هذه الذكرى. ويضيع الأموال أيضًا. 


(ة)سئل الشيخ الشارحيذتئة: لماذا قال الرسوا 


أولتك شرار الخلق عند الناءيوم القيامة» فخصٌ يوم القيامة؟ 


00 


المسجدٌ على القبر وجب هدمّه؛ ولا نَصِحّ الصلاةٌ فيه وإن قُبِرَ الميثُ في المسجده 
وكان المسجةٌ قدي قدي -يتني: قبل القر- فإنه يبحب أن ينبن القوث يدق في 
المقابر"'ء فإن ل يمككن نلنا هل القير في قبلة السجد؟ 

فإذا كان في القبلةٍ فالصلاةٌ لا نَصِحّ إليه. وإن كان على يمين المُصلَّي أو يساره أو 
خلفه في الصلاة صحَّتٍ الصلاهٌ في هذا المسجدٍ. 

وقد اسْتَشْكَل بعضٌ الناس قبرَ النبي بك حيث إنه في المسجد. ولكن لا إشكالٌ 


كتواعنا وتكف عتكم 
وذلك لأن قبرَ المي 2 1 يُدهَنْ في المسبجز ول يرن عليه المسجعكه رتكن لكا 


كثر الناس ني عهد الوليدٍ بن عبدٍ الملكِ كتّبَ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز تتدّثة أن يوسّع 


المسحد: 


رأوًا أقربَ جهة لتوسيعه هي الجهة الشرقية؛ فوسّعوه من الجهة الشرقية» 


ع 


مض 1 , 0 
ا 3 عن النيةه 1ش وداه 5 ا 5 
وحينئد ستدخل بيبوت امهات المؤمنين فقدمة ١‏ يوا تء ويمبى القبر في حجرة 
1 1 3 م نزم 1 1 57 1 5 4 
غايسة ٠»‏ فالمسحك ل نيبن غل القت والقير لم ندقة فى المسحده وأدة هذا ى- فعا 
5 ا ا اس ل َ اي 3-5 5 


ف عه 3 


البنائين على القبور الذي يدفنون الميت: ثم ياتو ن بالفية» وما اسه ذلك» فيضعزنها 


عليه. 


فأجاب كفآثة: لأ:هم في الدنيا قد لا يكونون شرار الخلق؛ لما يظهر من حالهم. والجزاء إنما يتم في 
يوم القيامة. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تتتلئة: إذا لم يعلم أيهها أسبق: القبر أم المسجد فأجابكنآتة: إذا لم يعلم أيها 
أسبق القبر أم المسجد فالواجب إزالة القبر. 

(1) انظر: «تاريخ الطبري» (9/ 5لا /ا/51), و«البداية والنهاية» (/515) (0/ 7077)ى (9/ 00/5 


و«المنتظم" لسن 


تكن كلذ ام 


2 ل البْكَارِيُ > يدانه : 


8 - حدلنا مُسَدّيٌ قال: :حَدَنَا ع وَاثِ عن أَبِي لاح عَنْ آذ آنه قيال 
َم لبي ب الدب مَل أغلى الْمَدبَة في حي يِفَل لهم ُو عو نعو فقا 
لبي ب فيهم ربع عَْرَة هكم أَرْسَلَ إلى تي التجدان تناد وامتقليى السيرق؛: 
كني أ ِل البّي َه عَلَى راح ابو بك ذف ملأتي الجا حوْلَهُ حَنْى ألقى 
يننا أي أَيوبَ» وَكانَ حب أن صل حت َرَت لصّلاهه وَل في مَرَاِض الم 
وَأنَهُ مر َاءِ الْمَسْجِده َأَْسَلَ إِلَى لمن بي الجا ققَالَ: : بابي النّجَارِ قاينوني 
بحَاطِكُمْ هذا قَاُو : لا وال لانَطلبُ َم إل إلى اله ٠‏ َقَال أ تكن فيدتا أول 
لَكُمْ: بور المشركين وف حَربُ وَفهِنَخْلُه مر لبي ل بقْبُورٍ الْمُمْرِكِنَ قِسَتْ 
ع شغرب كتؤيتء زيتغر تقطن صما لل لمجي وَجَمَلُواِضَادَئ 
الْحِجَاَة وَجَعَلُوا ينقلُونَ الصَّحْرٌَ وَهُمْ رِنَجِرُونَ نَ ولتي 7 ل مَعَهُمْ وهو يقُول؛ 

«الُلهِمّ لاخَيرَإِلاخَيرالآعِرَة ‏ قَاغ راف صَروَلمُهاجرن" 

في هذا الحديك: دليلٌ على أن قبورٌ المشركين تنش ويُجْعَلٌ بدلّها مسجد. 

© وقول يك: #اللهم لاخير إلا خيرالآخره». وهل الدنيا ليس يها 

الجوؤاث: فيهاء لكن لبس هو الخيز اللذي ليم محه شر بل غيية الدنيا لا يمك أن 
يسْلَّمَ من شر قال الله تعال: لوبو يشر لير فَمَدٌ 4 االافيقة:ه. فأي خير في الدنيا 
9 او ابي هي التي خيرها كامل. قال الله تعالى: #إيل تُؤِْرُونَ الْحَيَرة 
45 [الافق:<0087-1. وقال تبارك وتعالى: ‏ نظ ركف مََلنَابتَصَهمْ 
عل بعض وَلاذخَرة اب وأ ل ابلا” “> الاك فاتظر ر إلى اناس 00 


عي 2 


فضا ل بعضهم على بعض » فضّلوا في القوة» وفي النشاط وفي الجمال» وفي الصحةء و 


.)9( )055( رواه مسلم‎ )١( 


حاب الصذلة 1 


العقل» وفي الذكاءعء فضّلوا كذلك بالأهل والبَّنينَ وبالأموال. وبالمساكن؛ 


رك 

وهذا أمرٌ معروفٌ. لكنّ الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. 

إِذَا: : المرادٌ بقوله: :الآ مير الآخخرة) .يعني أن الخيم ر الكاملّ لا يكونٌ إلافي 
الآخرة. 


اوقوله كله: «فاغفِر للأنصارٍ والمهاجره» . قدّم الأنصارٌ على المهاجرة من أجل 
موازنة الرّجَرء وإلا فلا شكٌ أنَّ المهاجرين أفضلٌ ؛ لأهم جمعوا ب بِينَ الهجرة والنصرة. 
وتقديمٌ المفضول لغرض لفظي جاتر 


ومثال ذلك من القرآن : وله تعال في سورة اها ااال 3 


ع على لجن 


أءامْا يرب هرون 


[طلي: 3 من أنه في ف الآية الأخرى قول:+ أرب موس وَمارون 5 © (التاء غنم ؛]ء 


ل 2 2ه 


لكن هنا في سورة (طه) قال: برب هرون وَموسئ © مر: ن أجل أن ناشب أوزاع الآيالت. 

وفيه: :معاونةٌ النبي 5 َه لأصحابه في بناء المساجد. 

وفيه: أنه ينبَغِي أن يعْتّى بتقديم بناء المساجدٍ على تخطيط الأرضٍ للبناء؛ لأنَّ 
الرسول لل أولوما قوم تتى السسحتء رهذا لع #السداسرة ل يك أن يتكيمرا 
إلا إذا كان عندّهم مساجدٌ يجْتَمعون فيها للصلاة. 

وفيه أبمنا قليل ع لى جواز الغناءٍ للمصلحة, إذا كان يتَشْطٌ الإنسان: ويحفزف 
سراء كان وَجَرَاء أو غير رج وقد أباخ لدبي 5 يد الغناء للحاجةٍ وللمصلحة وللفرح. 
كل هذا من من أجل إعطاءٍ النفوس حظّها غير المُحرّم. 

ففي النكاح أمَر أن يبِعَتَ مع المرأة عند زقّها لزوجها من بُعَنّي '. 


(اأرواه أحمد في لمسنده) (7/ .)١9709( )991١‏ وابن ماجه (1950). 
وقال الشيخ الألباني > يََلَنْةٌ في تعليقه على سنن ابن ماجه: : حسين.اله 
وأصل الحديث ثابت في ١الصحيحا.‏ فقد أخرجه البخاري (2173) عن عائشة نا أنها زفت امرأة إلى 
برح[ لى من الأنصارء فقال نبي اللد لل :: اليا عائشة؛ ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 


ولي الإبل عمد الساسيق كان اتحامي يكذ وبي نيدي الرسوك 916" . 


وهنا في هذا الحديثٍ للمصلحة؛ وهي تنشيط الإنسانٍ على العملِء فدلٌ ذلك على 
أن الغناءَ ليس محرمًا بذاته؛ بل هو محرةٌ؛ لأنه لهرٌء وأنَّ اللهرّ الذي فيه لهو خفيفٌ 
ييه التحاجة: وتبِيخُه المصاحة" . 

وني هذا الحديث: دليلٌ على تواضٌع النبي و حيث كان يشارِكُهم في العمل؛ ولو 
شاء لأمرّهم بلا مشاركةء وحصّلٌ له الأجرٌ؛ لأنَّ الآمر بالخير كفاعل الخير. 

وق هذا أيضًاء دليلٌ علي أنَّ الإنسانٌ مهما بلع من الكبالٍ فهو مُحعاجٌ إلى المخفرة» 
لقوله: «فاغْفز للأنصار والمهاجره». 

عه د 

نم قَالَ البكَارِيٌ ل 

4- - باب الصّلاة في مَرَايض الْعنم. 

- عحيثيا ملييال يد حَرْبٍء قال «حَدَننَا شغي ع نْ أبي التياح؛ ٠‏ عَنْ أنْسِء قَالَ: 


2+ 


و بيصي في عايض انمه رك : كَانَ يصَلّي فِي مَرَابضٍ 


.)8/# رواه البخاري (5171): ومسلم (3759) ( لل‎ ١ 

)'١‏ سثل الشيخ الشارحتيَدَئة: هل المرادُ هنا الغناء على إطلاقه؟ 
فأجاب تَيَددَئة: الغناء حكمه حكم الكلام العادي؛ فهو جائز ما لم يكن موضوعه محرمّاء فإذا كان 
موضوعه محرمًا صار محرمّاء وأما إذا صحبه آلة لهو فإننا ننظر في آلة اللهو هل هي تباح أو لا؟ 
وأما بالنسبة للغناء الحالي فهو حرام مطلقًا؛ لأنه -والعياذ بالله- دعوة إلى الشر والفساد والفتنة. ثم 
هو مصحوب بآلات اللهو كالموسيقى وما أشبهها. 
وسثل أيضًا تَيَدْلنهُ: ما هو حكم الأناشيد الإسلامية؟ 
فأجاب تينآئة: الأناشيد الإسلامية جائزة إذا لم يكن فيها محذور ولكن قيل لي: إنها الآن تحرّلت 
إلى نغمات! كنغمات المُعَئيْنَه وإن فيها أصوانًا مطربة وفاتنة» فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمنعها. 

11 رواه مسلم .)1١(0)815(‏ 


خلا التحدبع: 3 
وهو الذي مر أن يصب عل بول الأعرابي الذي بال في المسجد ماك يطهكه به" 


0 


4ه 


باب لوزي ةزاض الويل. 
3 - حدثنا صَدََ بن اْفَضْلِ» فا قَلَ: أَخبَرنَا سن بن يان قالَ: حدقا عد 


اللا عَنْ نَافِع. أنه قَالَ لَ:رَآِتُ ابِنَ عُمَرَ ِصَلَى إِلَى بَعِيروه وَقَالَ رَآِتُ النسِي كلد 
رورم 9 


[الحديث 7١‏ - طرفه في: لا 0]. 
قال ابن حجر تفال في «الفتح' (1/ /91): 
جاقوله: ابابُ الصلاة في مواضع الإبل؛ . كأنه يشيرٌ إلى أنَّ الأحاديتٌ الواردة في التفرقة 
ين الإ والغنم ليست على شرطه» لكن لها طرقٌ قوب منها حديثُ جابر بن َكُرة عنة 
مسلمء وحديثٌ البراء بن عازب عندَ أبي داوة» وحديثٌ أبي هريرة عند الترمذي. وحديتثٌ 
عبد الوبن مُعْملٍ عند النسائي؛ وحديثٌ سَبْرة بن مَْيَِ عند ابن ماجه. 
ون معظيها العييز ايجعاطان الوبل» ؛ ووقَمَ في حديثٍ جابر بن سَمْرَةَ والبراء: 
مباركٌ الإبل . وعئله في حديث سُلَيكِ عند الطّراني. 
وفي حديث سَبْرَة وكذا في حديث أبي عريرةً عند الرمذي : أعطانٌ الإبل. 
وفي حديث أَسْيدِ بن حُضَيرٍ عندٌ الطَّراني مُناح الإبل. 
وفي حديثٍ عبياللو بن عمرٌ عند أحدّ: مرابضٌ الإبل فعبّر المصيّفُ بالمواضع لذ 


(١أرواه‏ البخاري (75050) ومسلم (584) (98). 
(ارواه مسلم )6٠5(‏ (548). 


أشمل»والمعاطر خض من المواخ ضع؛ لأ لمعاطنَ مواضعٌ إقامتها عند الاء اء خاصةً. 
وقد فقت بعشهم إلى أن النهي خاصٌ بالمعاطن دوق غيرها من الأماكن التي 
تكونُ فيها الإبلُ» وقيل: هو مأواها مطلقًا. نقَلّه صاحبُ «المغني» عن أحمدّ» وقد نارّعَ 
الإسماعيلي المصنّفَ في استدلاله بحديث ابن عمرٌ المذكورء بأنه لا يلَزمٌ من الصلاةٍ 
إل ابعر وتعيل سراسخ قرامة الصلاز ل ريه 
وأجبت يأن مراةه الإشارةٌ 1 ايها قر سن علق اي عن الاك نوغ كرو من 


بو الراك با ا ا ا 101 
مثله في جعلها أمامَ المُصلَّيء وكذلك صلاةٌ راكبهاء وقد تبت أنه يكل كان يصلّي 
النافلة وهو على بعيروه كما سيأتي في أبواب الوترء وفرّق بعضُهم بِينَ الواح منهاء 
وبِينَ كونها مُجْتَمعة؛ لِمَا طعت عليه مِن التََارٍ المُفْضِي إلى تشويش قلب المصلّي. 
بخلافٍ الصلاة على المركوب منهاء أو إلى جهةٍ واحدٍ مَعَْولِء وسيأتي بقيةٌ الكلام على 
حديت ابن عمد فى أبورات نت الفصلى :إن قناء اللةاتعال. 

وقيل: عله النهي في التفرقة بينَ الإبل والغنم؛ لأن عادةً أصحاب الإبل التخوّط 
بقربهاء فتَنْجْسٌ أعطائهاء وعادةٌ أصحاب الغنم تَركُه.حكاه الصّحاوي عن شَرِيكِ» 
واستعتهه وغلط أيضًا من قال: إن نلك سبي اما يكودا زر سائتها من أبونها 
وأزوائهاة أن مرانة بض الغنم تَشْرَكُها في ذلك؛ وقال: إن العو يشتضصي عدم التفرقة بين 
الابل والغنم في الصلاة وغيرهاء ىا هو مذهبٌ أصحابه» لعفي يأثه مخالف 
للأحاديثٍ الصحيحة المصرّحةٍ بالتفرقة» فهو قياسٌ فاسدٌ الاعتبار» وإذا تبت الخبى 
بطّلّت معارضته بالقياس اتفاقًا. 

لكن جمَعَ بعضُ الأئمة بِينَ عموم قولِه:اجعِلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» وبِينَ 
أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه» وهذا أَوْلَى» والله أعلم. 


تكملةٌ: وقَمَّ في مسندٍ أده من حديث عبد الأو بن عمر أنَّ النبي ول كان يصلّي 
في مرابضي الغدمء ولا يصلّي في مرابض الإبل» والبقر. وسنده ضعيفٌ. 

: نيك الأقاد آنه حك البقر كحكم اللإبل «بفلان مالخكو» ابر المعذر أن البغر في 
ذلك كالغنم.اه 0 

الععوات: أن البقرّ كالغنم وأنه يجورٌ أن يِصَلَّي الإنسان في مرابضهاء وني مُراجها"'» 
بخلاني الإبلء وليست المحكمةٌ ما كر بعض العلماء من أن الإبلّ في العادة يكونُ صاحها 
ِقَضِي حاجتّه حولها؛ ليسْمَتر بهاء بل العلةٌ أنها حلِقَتْ من الشياطين''» وإذا كانت خخلقت 
من الشياطين صر كراخها انض يت فيد وتأري إليدشذلو ا بالشباطين. 

وقد ققبتبعطى العلا إل أن العلةتَعليفٌ ونا لاتتري ماهو السبث؟ فال أعلم. 


1 جئ؟ عد 


0 


١ه-‏ - باب مَنْ صَلَى وَقُدَامَُور أَوْنرٌ أو َي ينيك ابه ال : 
وَقَالَ الزهْرى: أَخبرنى نس أن َلَ: قَالَ التي لنه: اعْرِضت عَلَى الَرْوَأ وَأنَا أصَلى»”' 
06 - حدثنا عبد اللا بْنُّ مَسْلْمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ رَدِبِنِ أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ 


يسَارِء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَبّاسِء قَالَ : انْحَسَفْتٍ الشّمْسٌ فَصَلَى رَسُولُ الد كله تم قال: 


١١‏ المُراح -بالضم-: الموضع الذي تروح إليه الماشية؛ أي: تأوي إليه ليلا. وانظر: السان العرب؛. 
و«النهاية» لابن الأثير (ر وح). 

)0( روى أحمد في "مسنده) (4/ 80) (171/8): وابن ماجه (779): عن عبد الله بن مغفل المزني شه قال: 
قال النبي يَل: «صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا ني أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين». 
قال الشيخ الألباني يانه في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

1( سئل الشيخ الشارحتيناثة: ما معنى قول المصنف في ترجمة الباب: فأراد به اللّه؟ 
فأجاب تَيَبَآَئة: المعنى: أنه استقبل هذا الشيء. ول يرد أن يعبده ولكن أراد الله يق 

)4( علقه البخاري تيده هنا بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (0171/1): وأسنده في «الصلاة» باب وقكت 
الظهرء من طريق شعيب عن الزهري. في حديث رقم (010). 
وانظر: «التغليق» (؟9/ 770). 


أربت ال َم مرا ايوم طم ". 
الظاهرٌ: : أنه أريهاء وهي قدا ؛ لأنّه له انأش حنوذًا من للها" وهذا يذل عل أنها أماه: 
ولكن ينك أن يعارّضٌ هذا الاسقد لال بناذكرَ أهل العلم من أن أحوال الآخرة 
لا تعاس بأحوال الذنياء فالناقٌ الى رآها أنامه» وبين يديه» وتأخر خوقا من لفجها 
لست حقفةً بذلك. المكان؛ لكناا لى كانت موجوردة بذلك المكان, حتيقة لاخرق 


المكانٌ واحْترَق مَن حولّها أيضًاء فأحوالٌ الآخرة لا تَقاسٌ بأحوالٍ الدنيا. 
ولكن يقال: إِنَّ الاتجاة إلى ما يْبدٌ من دون الأو أدنَى ما فيه أنه مُشاببةٌ في الظاهر 
للكفار والمض كين ق العيادق فأذتى ما يقال فيه إنة مكروة ومن ذلك.ما يفعله 
المجوسٌ من عبادتهم النارٌ حينًا يوقِدونّها بالحطب حتى يكونٌ لها جرمٌ ولهَبٌ. 
ولكن يبْقَى النظرٌ فيا نحن فيه الآن من أن أمامّنا الكَهْرَباء فهل يدُخلٌ في ذلكء فمَمَيعَ 
عن الصلاة إلى لمبة الكهرباء؟" أو يقال: إِنَّ هذا ليس كالنار التي تُْبَدُ من دون الذو؟ 
الظاهرٌ: أنَّ الثاني أقربُ. 
وكذلك مايفْعَلّ بعضُ الناس من إحضار المباخر» ثم وضعها أمامهم فهذا أيضًا لا بأس به. 
وكذلاك ما ْمَل بعش الناس بأيام الشتاء مِن وضع الْمَدافِي أمام المصلّين. 


00 
)١(‏ أخرجه مسلم (1017) (117) مطولا. 
(؟) رواه مسلم .)1١(0995(‏ 
؟) سثل الشيخ الشارحييدََْة: هل الكهرباء تَُدَ نارًا؟ ويتفرع عن ذلك سؤالء وهو: هل الصاعق الذي 
يقتل الناموس يعد ناوًا؟ 


فأجاب يَدَدَنْة: لا شك أنها نار؛ لأنها حارة» ولكنها نار خفيفة. 
وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته» وإنما يقتله بالصعق, والدليل على هذا أنك لو 
وضعت قَرْطاسًاء أو شيئًا سريع الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. 


تقال البشاري: يَدنْه: 

55- باب كَرَاهِيِ الصَّلاة في المَعَابر. 

4- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنا يحبى: عَنْ عُبَيدِ اللد. قال: أخْبَرَنى نَافِمٌ عَنِ ابن 
عْمَرَ عَن التي كلك أنه قَالَ: «اجْمَلُوا في ببوتِكُمْ مِنْ صَلاتَكُمْ وَلاتََِدُوهَا فيُورا". 

[الحديث 477- طرفه في: .]١141/‏ 

الشاهد: قولّه: «ولا تَتَخِدُوها قبورًا). إن عل إن هذا يذل عل أن القبورٌ لا يصلّي 
ماران اير مطرة. 

تاوقوله: : اكراهية الصلاق في المقايرا. الكراهةٌ هنا كراهةٌ تحريم؛ والكراهةٌ عند المتقدّمين 
للتحريعٍ ' فإذا قرأتَ مثالا عن الإمام أ مد تكتلنة» أنه قال: أكْرّه كذاء فمعنه أنه يحرطه'” : 

فكلٌ ما دحل في أسم المقبرة فإنَ الصلاة فيه حرام إلا صلاةٌ واحدة: وهي صلا 
الجدازة لمن اَن فيصَلّي عليها عند القبر '. 

جاوقوله: : ااجمّلوا في ييوتكم من صلاتكم! . ما الذي يُجْعَلُ من صلاتنا في الببوت؟ 

النوافل» فكل النوافل الأفضلٌ أن تكونٌ في البيتٍِ ' إلا قيامَ رمضادً فإنَّ الأفضلٌ 


(ثأرواه مسلم )588/١(‏ (لالالا) .)3١8(‏ 

(؟)انظر: ١إعلام‏ الموقعين» لابن القيم يلت (؟/ 09-1/0). 
( اومن ذلك ما ذكره عنه ابن القيم َيََْنْهُ في «إعلام الموقعين (؟/ 75): قال : وقد قال الإمام أحمدني 
الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه؛ ولا أقول : هو حرام. ومذهبه تحريمه.اه 

(؛اوم| يدل على ذلك ما رواه البخاري (5548)» واللفظ لهء ومسلم (487) (721)؛ عن أبي هريرة: أن 
رجلا أسود -أو امرأة سوداء- كان يقُم المسجد. » فمات» فسأل النبي يلِ عنه. فقالوا: مات. قال: 
«أفلا آذنتموني به دلُو على قبره» -أو قال: قبرها-. فأتى قبره فصلى عليه. 

(5اروى البخاري تَيَيَلْهُ )7١(‏ واللفظ له ومسلم ب تمدن (07281) (517)» عن زيد بن ثابت طلنغه. قال: قال 
رسول الله يك «فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. إلا المكتوبة». 
وروى ابن ماجه في «سننه» (/177) عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله يل أيهما أفضل: 
الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إل بيتي؟ ما أقربه من المسجد! فلأن أصلي 


0) 


أن يكونّ في المسجد؛ لفعل النبي يه" . 


.4 
نا 3 0 د 


مَل البُكَارِيٌ تكن : 
7ه - باب الصّلاة في تواضع لشتني وَالعذاب. 
وه ا 
عَبْدٍ الله بن عَمَرٌ به سدع د قال الى ؤم سداد 
تَكُونُوا باكين فَإِنْلَمْ تكونوا بان فلا تَدَخُلُوا عَلَبِهِمْ لايِصِيبِكُمْ ما أ صَابَهِم)'" 


في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجده إلا أن تكون صلاة مكتوبة». 
قال الشيخ الألبانى تللق تعليقه بطل :سنن يق طالججه: ضحيح. 

(١أرواه‏ البخاري (5١١35)؛‏ ومسلم (951()974/1) .)١7/8(‏ 
وسثل الشيخ الشارح تَيَتَلَتَهُ: إذا كان الإنسان مأمومّاء وإذا صلى الراتبة القبلية في البيت فرب| يفوته 
الصف الأول. فهل يصليها في المسجد؛ حرصًا على الصف الأول؟ 
فأجاب تَبََلنْهُ: الأفضل أن يصلي في بيته؛ لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأولء فيبدأ 
بالأوك قالأول: 
وسئل أيضًا ينث : إذا فاتت الإنسانَ الجماعةٌ فهل يصلي في البيت؟ 
فأجاب يَددَتة: الظاهر أنها في المسجد أحسن؛ رجاء أن يحضر أحد. فيصل معه. 

(؟) علقه البخاري تتذلثة بصيغة التمريض: كم في «الفتح» (1/ ٠‏ 07). وقد وصله ابن أبي شيبة في امصنفها 
(1/17/7) قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان هو الثوري؛ عن عبد الله بن شريك؛ عن عبد الله بن أبي 
المحل العامري قال: كنا مع علي» فمررنا على الخسف الذي ببابل» فلم يصل حتى أجازه. 
«تغليق التعليق» (؟/ ١‏ و«الفتح2 /1١(‏ )2 ولابابل» بالعراق مدينة السحر معروفة. وانظر: 
«معجم ما استعجم) .)1١18/١(‏ 

('أرواه مسلم (5980) (78). 
وقد سئل الشيخ الشارح تََمَنُْ: كيف يخاطب النبي يَلِةِ الصحابة بقوله: ١لا‏ يصيبكم ما أصابهم»» 
ومن المعلوم أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب؟ 


حَتَبُ الصَذلة ؟ 


الصلاةٌ في مواضيع العذاب مكزروهة؛ لذن الإنسان لا يذعل مواضعٌ العذاب إلا 
وهو يبْكي» ومعلوم أنَّ الإنسانّ ليس قائمًا في صلايه: ولهذا ؟ نهَى النبي يكل أن دحل 
على هؤلاءٍ المعذّبين» إلا أن نكودّ باكين. 

وفي هذا دليل: على سَمَهِ أولئك القوم الذين يذهبون الآن إلى مدائن صالح من 
أجل ااطلاعٍعليهاء ومشاهديهء إن هذا مخالفت لهي الني تك وقد مر يا هر ل 
ابديار ثمود'ء فقنّ أسَه ثم ع الود 

وما بالكم بأناسٍ الآنَ رما يَخِدونَ مساكث هناك من أجل اراح ؟! فهذا غلطٌ 
ولا بغي إطلاقًا أن زر السياحة إلى هذه الأماكن؛ أن هذا مصادمة صريحا لني 
النبي ككلد. 

فإن قل قئل: اليس ليقو « ركد فى تحن أبن ذلا قشو رزت 
لحم يق معسلنا بيهر وَصَرَيِتَالكْهُ الأمصَال (4)20 [اتاقيعة:ه ؛] ؟ 

قلنا: هذا بين للواقع وإقامةٍ الحجة عليهم: وأنَّ الذين عذّبوا م يكونوا تعيدين 
منهمء بل هم قد سكنوا في مساكنهم" . 


فأجاب تكَاثة: يجب إذا ورد عليك مشل هذه الكلمات أو هذه الجملة أن تنزّلها على القواعد 
الشرعية؛ وذلك أنهم ربما يعذمٍ بهم الله وبق إذا مروا هذه الأماكن. وكأنها نزهة؛ لأن هذا غلط. ووقع 
النهي عنه. 
أو يقال: : إنه ربه يَسْلُب الإنسانّ الإيهانَ حتى يكفرء فيصيبه ما أصابهم. 

)0 رواه البخاري (5419): ومسلم ( 200000 
وسئل الشيخ كتآنة: : هل إذا مر الإنسان على مقابر المشر كين يُقَنِع رأسه ويسرع؟ 
فأجاب كتآثة: لاء ولكن إذا مر بديار ثمود. عليه أن يفعل | فعل الرسول يَكلِِ. هذا هو السنة. 

)'١‏ سئل الشيخ الشارح كتلثة: : الخسوفات والزلازل التي حصلت أيامنا هذه ألا تدخل في عموم 
الخسف. وأن هذا من عذاب اللّد؟ 
فأجاب كناثة: : إذا كانت في قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العسذاب» وأما إذا كانت في ننواج 
بعيدة ليس فيها سكان فلاء ولكنها إنذار. 


4- باب الصّلاة فِي الْبيعَةٍ. 

وَقَالَ عمد عوللته: إن لا دل كتائِسَكُمْ م ِنْ أَجْلٍ التَمَائيلٍ الى فِيها الصُوَرٌ'" . 

َكَادَ ابن عباس يصَلّي في ال إلا بعة فا تََائيلُ .. 

ع2 عزنا شد قال: : أخَرناعَبْدَهُ عَنْ مِشَام بن ُروَة: عَنْ أبيوه عَنْ عَائِصَة 
م سَلَمَة كرت سول اله سه َأنَهَا برض الْحَبََةِ قَالَ لَهَا اي 
ُذّكَرت له ذا رَأثْ فيهَا من الصوَر فََالَ رَسُول الله يكة: 'أُولَِكَ قَوْمإِذَامَاتَ فيهمْ 


الْمَبُّْ لصاح أوِالرَجْلْ الصاح بََوَاعلَىقَِْمَسْجدًا وَصَوَرُوا فيه لْكَ الصو 
أوليك شرار رٌ الخَلق عِنْدَ الل" 


3 قول البخاري تيد في الترجمة: «بابُ الصلاة في البيعة». البيعةٌ قيل: إنها معابدٌ 
اليهودء والكنائسٌ معابدٌ النصارى؛ والمساجدٌ معابدٌ المسلمين. 


0 علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم كا في «الفتح» (011/1)» وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه) 
(1 ععن معمرء عن أيوب عن ن نافع عن أسلم؛ أن عمر حين قدم الشام صنع له 
رجل من النصارى طعامّاء وقال إلى كسب أذ جوتي وتكرمتي أنت وأبمماياف وهر وجل سن 
عظاء النصارى. فقال له عمر: : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني: التهاثيل» 
وبنحوه وصله البخاري في «الأدب المفرد» (140//5) .)١174(‏ قال: #خلثنا الحد بن شال 
حدثنا سجمك بن إسحاق» عن ناقع؛ عن أسلم مول عمر به. . وقال الشيخ الألباني يََلَْهُ في تعليقه 
على «الأدب المفردا : ضعيف الإسناد موقوفًا. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 897 م378), 

1 علقه البخاري تَيدلثة بصيغة الجزم, كيا في «الفتح» /١(‏ 017). وقد وصله البغوي في الجعديات» 
قال: حدثنا عل لي بن الجعد؛ حدثنا شريك. عن خصيفء عن مقسم» ؛ عن ابن عباسء أنه كان يصلي 
في بع مال يكن فيا تاثيل: إن كان فيه ثيل خرج؛ فصل ف المطر. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )51١١ /1١(‏ (2)1508 عن القور يعن لصيف تاحوه. 
١تغليق‏ التعليق» (؟/ 777). و«الفتح» (1/ 0897). 

(1امسلم (15()9748). 
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وفي أثر عمرٌ ننه أنه امْتَنّع من دخولٍ الكنيسة من أجل التماثيل التي فيها الصورٌء 
وقد نَبَت عن النبي يكِةِ أنه ل) جاء إلى عائشةً ووجَدٌ الغيرة في ببتها وقَفَ وعَرَفَتِ 
الكراهيةً في وجهه ". 

وقُهم من أثرِ عمرٌ ومن أثر ابن عباس فقا أنه لا بأسّ بدخول الببعة والكنائس» 
ولا بأسٌ بالصلاةٍ فيهاء لكن بشرط ألا يكون فيها صورٌ '. 

د * 

ُمَّقَالَ الإمامُ أبُو عبد اللد البُحَارِيّ ##لفتلا: 

هه- باب. 

سبق لنا أن البخاري إذا قال بابٌ وم يذْكُرْ ترجمةٌ فهو بمنزلةٍ الفصل في كتب 
الفقهاء. وذكَرْنا أيضًا أن الكتابٌ للجنسء والباب للنوع» والفصلٌ لنسائل 

و و 3 0 7 


ثْمّ قال البْخَارِي تزانة 


هموق م4 - خدثنا أبو الين قَال: أخبرنًا شمَيبٌه عن الزهري قال: أَخْبرنا ميد اللاي 


(اارواه البخاري :)751١0(‏ ومسلم (/5101) (91). 

(١)سئل‏ الشيخ الشارحييَدَلتُْ: هل تأخذ الكنائس حكم مسجد الضرار؟ 
فأجاب يتثة: لا فهناك فرق بين هذا وهذاء فمسجد الضرار قُصِد به عبادة الله وإضرار الآخرين: 
قال تعالى: ور قدو سيدا ْرَاوا وَحكُئر ِب المؤمنيت وَإرْصصَاد لمَنَْار لله 
وَرَسُولَه, © [القلهاة١ .]١‏ 
وأما الكنائس فهذه مُتَعَبّدّ للنصارىء ويُقَرُونَ على دينهم بالجزية» إن كانت الغلبة لناء أو بالقوة إن 
كانت الغلبة لهم. 
وسئل أيضًا يَدَْثُْ: ما الفرق بين الصلاة في البيعة»؛ وبين حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا 
ببوانة فاشترط الرسول وَكِِ ألا يكون فيها وَتَنّ أو عيد من أعيادهم؟ 
فأجاب تَيَدْنْه: الفرق بينهم| أن الرسول أخبر بهذا لما كان الناس حديثي عهد بشرك؛ فخاف أن يقع 
في قلبه شيء إذا رأى الوثئن الذي يعبدء أو العيد الذي من أعيادهم؛ وأماإذا رَسَحْ الإيمان في 
القلبء ولم يحصل له فتنة -كما هو موجود الآن. والحمد 0؛- فلا يضر. 


عبد الاين عُْبّة أن عَايْسَةَ وَعَبْدَ الاين عَبَّاسِ قَالا: نَل برَسْولٍ اليه مقن يطرَحُ 
خَمِصَهلهُعلى وجو بها عن وه َقَالوَهُوَّ كَذَلِكٌ: : العْنَة الل عَلَى 
الشوو و التشاوى: انّحَذُوا بور أيهم مسَاجِدَ» يدر ما صتَمُوا. 

[الحديثه *: - أطرافه في: +77 ١٠ل‏ لامع 141 1ق 1 4 4 و ؤاره] 

لالسديك07- أطرامل: 3101 1غ لووو ]. 

ا قوله: : «لمّا نَرّل برسول اللو يكِا. فيه نسختان : الما تَرَل)» «ولّمًا نُزِل). 

فأما على رواية الما نُزِلَ. . فإن نائب الفاعل قوله: «برسول الله يا ونيابة الجار 
والمجرور عن نائب الفاعل جائزة؛ إذا لم يوجد الأصل. 

وأما على رواية: الما ئرل؛ فالفاعل مستت والتقدير لما لمَّائرَلَ الموثٌ برسول الثه يكلق. 

وهذا الحديث دليلٌ على أ التوحيد وحمايته من الشرلكء حيث كان رسو الو 
كك يلْعَنُّ اليهوة والتصارى في تلك الحال» وهو ينازِعٌه الموثٌ؛ فيقولٌ: «لعنةٌ اللو على 
اليهودٍ والنصارىء اتَحَزُوا قبور أنبيائهم مَسّاجدا. 

وهل اليه والنصارى مُسْسَجِعُون لعن مطلقء أو لكونهم فقلوا ذلك من اتخاذِهم 
قبورٌ أنبيائهم مساجد؟ 

الظاهر: أنهم مُسْتَحِقُون لذلك مطلقاء وأنه يجودٌ أن يلعتهم الإنسان بدون ذكر 
أي سبب. فيقول لعنةً الأوعلى اليهود والنصارى. 

جوأمًا قولة عَيندِ: «اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدًا. . فهو ذكرٌ نوع من أفعالِهم 7 
ستجنوة علبيا ا اللعنٌء ولهذا قال الله تعلل في القرآنٍ الكريم : « شي أن مك دايا 


لوسءعو 


بَنِت إِسَريِبلَ عل لكان اود وَعِِسىأَبْنِ ل ا (احكانوا لا 


معن عع سمطو 


يَتَسَاهَوْ عَن مُبحكر مَمَْوهُ 4 اللثالكة للا 


(لارواه مسلم (059) .)١9(‏ 


ُمَ قَالَ البْخَارِيٌ تنانة: 

0 - حدثنا عَبْدُ اله بن مَسْلَمَة عَنْ مَاِتِ عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبٍ عَنْ 
بي هُرَيرَةَ أَنَّرَصُولَ الل يكةكَال: اقَاتَلَ الل امود انحَذُوا قبُورَأَيائِهمْ مسَاجِدَا!". 

تفسّر بعض, العلماء» بل كير من المفسّرين قولّه كك «قائَلٌ اللا اليهود» وأمثالّه؛ 
نحو قوله تعالى: لإمَتلهماف أذَبوتَْنَ(:40 [لاذ::]. بأن القتلّ هنا بمعنى اللعن. 

وكأه عد هذا التفسير من هذا الحديث حيث عبّر ابي يك مرة ابقائل» ومرة َِعن. 

والظاهة حلاف ذلك؟ لأن #قاقل» يفْضدٌ يناما يحميل من الآثار ومعلومٌ أن مّن 
قائل الله فهو مهزومٌ مَخْذولُء فيكونٌ هذا أبلع من قوله : العنّه الله لأنَّ اللعنةٌ ندل على 
الإبعلومن وسؤاقف وعله تدّل عل ابم عوبك قد وان ا#يقاتلهم. 

0 

نم َال البُكَارِيُ كانه : 

*ه- باب قَوْلِ الى ة: جلت لي الأَرْضٌ مسد وَطَهُوراه. 

40- حدثنا محمد ينان لَه حَدَّئَنَامُقَيمٌ قَالَ: دنا سيار -وشوَ بو 
الْحَكَم - قَالَ : حَدَّنَنَا يريد الْمَقِير كَل : حَدَّثَنا جَابرٌبْنُ عَيْدِ اله قال : قَالَ رَصُول اللد ككلة: 
فييك خنتات 1 قثي مايدنس : نْصِرْتُ بالرّعب مَسِيرةَ شَهْرِ 
وج لي الأَرْض مشجدًاوَطهُوره أجلن أي ركف الصّله صل 
لطن لاتق يفلد إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبْعثْتُ تُ إِنَى النّاسٍ كَافَةه 


واقطك كناف 
سبق الكلامُ على هذاالحديث مُفصَّلاء فليرجَعْ إليه. 
41 د 
(١)رواه‏ مسلم (680) (50). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يق - حدئنا ميد بْنُ إش)عِيلٌ َالَ: حَدَّئنَا أبو ماه عَنْ اَنأ عَنْ 
فنا ارا ليحرو التي ارده الات ولد . قَالَتْ: 


0 


فحَرَجَتْ صَبية لَهُمْ عَلَيهَا وشَاحٌ أ حمر مِنْ سيور . قَالَتْ :َوصَمَهُ دوقم َِافمَرّتْ 
به حدَباةوَهْوَ ملق فَحَبُ لخ فَخَطِفنهُ 'كالدة: فالتفوة لم يجدُوة. قَالَتْ: 
َانهَمُونِي به :كات مَطَُِا يَنْهُونَ حَى توا فب . قَالَتْ: :اله ني َعَاِمة مهم 


إِذْمَرّتِ الْحُدَياة كاله . قَالَتْ: فوع يهم . . قَالتْ : ققلتٌ مَدًَا الَّذِ ي اهَمتَمُونِي به 


رَعَمْتُموأنَا هبيه وَهُوَ ذهو قَالَتْ لاقت إلى م مسوك الل كأشسكقث: قَالَث 
عَايْصَةٌ : نَكَانَ لَهَا حْبَاءٌ في الْمَسْجِدٍ أَوْ حِفْشٌ". قَالَتْ نَكَانَتْ تيبي َتَحَدّتُ عِنْدِي. 
قَالَتْ: فَلائَجْلِسٌ عِنْدِي يلسا إلا قَالَتْ: 
َيوْمَ اشاح مِنْ تَعَاجِيِبٍ رَبنَا ١‏ ألا انه من بَلْدَةِ الْكُفْرِ أََجَانِي 

قَالَتْ عَائْمَةٌ : فقت لَهَامَاعَأنُكِء لاتفمدِينَ مهي مَفْمَدًا إلاكُلْتِ هَذًا؟ قَالَتْ: 
َحَدَثنني بِهَذَا الحَدِيثِ. 

[الحديث 79:- طرفه في: 4 787]. 

هذا الحديثُ من أعاجيب الأو وك فهذه امرأةٌ سوداء أعْتَقّها أسيائهاء فتحرث 
منهمء لكن كأنها ليس لها أحَدٌ فكانت مهمه وني يوم من الأيامٍ ريخت صبباً لهم؛ 
وعليها وشاحٌ أحمرٌ من سيور يَعنِي: شيء تَتَوشّحٌ بها" فَالْقَن فمرّت به الحُدياء -يَْنِى 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ,لَه في «الفتح؟ (1/ 014): الخباء -بكسر المعجمة: بعدها موحّدة» 

وبالمد-: الخيمة من وبر أو غيره؛ وعن أبي عبيد لا يكون من شعر. 

والجفش -بكسر المهملة؛ وسكون الغاء. بعدها شير معجمة- : البيث الصغير القريب السَّمْك 

مأخوذ من عدر و امكو باون يديه و غزلها.اه 

() قال ابن حجر يله في «الفتح» (1/ 074): الوشاح -يكسر الوار» ويجوز فسمهاء وييجنوز إبدالها 
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الجداة- فطقت تقأله لحجًا وه لي الجدا4- تخطاتُ اللحي وكقّرح بهه فأنهموا هذه 
الجارية) فقالوا: أنيت التي أخلتة. 
فجعلوا يفم وها حتى .نشوا الفرج -تشَآلٌ اله العافية- يعني طُوا أنها أخحقته. 
وفي هذه الشدةٍ العظيمة» وفي هذا الكرب العظيم فرّج الله عنهاء فمرّت الحُدَياءٌ 


م جاءث إلى رسول الأو يَكلِه فأَسْلّمَتء ففرّجَ الله عنها فرجةً أكبر وهي 


وى علا السدين ديل أعل أنةردبٌ غبارةانافعةه فإ هذا اعنم الذي حصّل 


عليواسن يلها زتها أشنا إل رسولر الوا نية. 

فكان لها خباءٌ في المسجدٍ ضرّبّه الني تل إما بأمرهاء أو بإقراره» فكانت تَبْقَى 
فيه وتأي و عائشة تتحدث عيدها: 

وف هذا دليلٌ: على أنه ييجُورٌ تحدّتٌ الناس فيا بينهم؛ لأنَّ الناسٌ لابدٌ أن يتحدّثُوا 
فا ببنّهم» وأن يزور بعضُهم بعضًا؛ فإنَّ هذا من الصلة. 

وكانت كلها حلست تقول: 


ألمًا-: حَيْطانِ من لؤلق يخالف بينهماء وتتوشح به المرأة. 
وقيل: يُنْسج مر من أَدِيم عريضًاء ويُرّصّع باللؤلق وتشدّه المرأة بين عاتقها وكششحها. 

رعى للفاررسي: لامش وشانًا سعى يكرت محظلوما بلؤلق وقع. انين 

وقوها ني الحديث: من سيور. يدل على أنه كان من جلدء وقولها بعدٌ: فحسبته لحمًا. لا ينفي كونه 
بيس لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين.اه 

5 اسئل الشيخ الشارحيدَلئُ: هل يدل بقاؤها في المسجد على جواز مكث الحائض في المسجد؟ 
0 إَثهُ: قد يدل هذا على ذلك؛ لأن الغالب أن المرأة تحيض. وقد لا يدل؛ لأنه قد لا 
تحيض هذه المرأة إما لصغرها أو لغير ذلك. 

قلت -أي: أبو أنس-: وإذا وجد الاحتمال بطّل الاستدلال. وقد تقدم أن الشيخ الشارح ينه يرى 
عدم جواز مكث الحائض في المسجد. 


اي 0 5 26 7 8 سو ا عر 
ويومٌ الوشاح من تعٌاجيب رَبِنَا ألا إنه من بلدةٍ الكفر أنجَانِي 


ساو 


مما يعجّت الله 


جه قولّها: «من تعاجيب). وفي نسخةٍ: من أعاجيب». هل معناه 
هنه» أو هيا تُعسحَبٌ لحن .مثة؟ 
الجواب الثاني: يَعْنِي: أن الله تعالى يسّر ذلك على وجهٍ العجب. 


0 


/ه- - باب وم الرجَالٍ في الْمَْحرٍ. 
َكَل أب ِلابَةعَنْ أن بن َايك: :قم رهط مِنْ عُكْلٍ عَلَى الي يك فَكَانُوا 


وَكَالَ عَبْدٌ الرَّحَمَنِ ب بن أبي بَكْر: : كَانَ جاب الصفة الفقرَاء8. 


العنفةٌ معروفةٌ) هى هي الحجرةٌ الصغيرةٌ وقد كان يقْدمٌ إليها المهاجرون الفقرائُه 
فيكونون فيهاء فيأتٍ الناسٌ فيحسنون إليهم؛ وقصتُّهم معروفةٌ. 

وقد زْعَمَّ بعَضُ أئمةٍ الصوفية أنهم سمُوا بذلك نسبةٌ إلى الصّقَةِ الذين بَقُوا في هذه 
الحبجرة:وصاروا ين الزاهدبينء ولكنّ هذا لايسيفه اللفظ؛ لأن صوف وصُوفي النسيةٌ يته] 


لمث 


ظاهرةٌ فالصوفيةٌ نسبةٌ إلى الصوفي. ولو كان إلى الصّمَة ة لقيل الضّفية وم يقل : الصٌوفية. 


2# ع1 2 عد 


(١)علقه‏ البخارى ي تلت هنا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح" (1/ 010)» وأسنده في مواضع من صحيحه 
مطولًا ومختصرًا في قصة العرنيين منها (حى 7 1011 4197). 

وقوله: فكانوا ني الصفة فأسنده ني كتاب ‏ الحدود) من طريق وهيب؛ عن أيوب» عن أبي قلابة برقم (5 380). 
انظر: «التغليق» (؟/ 4) و«الفتح) /1١(‏ 078). 

(؟) علقه البخارى ي الث هنا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ 010): وهو طرف من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق باه في قصة أضياف أبي بكر. وقد أسنده البخاري ي بَتَدَْنه في باب السمر مع الضيف وغيره 
من كتاب «مواقيت الصلاة»؛ حديث رقم (507): «التغليق) (؟/ 774). 


عَيْدُ الله أنَّهُ كَانَّ ناه ا ا ا" د 0 2 
ِ مُوَهُوَ ب أعر ب ع مسي سبي 


[الحديث 5١‏ - أطرافه في: 16743117١‏ ل لال ١‏ لاتق 6م ل لال 

7 قولّه: ١عبدٌ‏ الأو » أي: ابن عمّر؛ لأن نافعًا مولاه. 

لماوقولّه: لل أئ: لا زوجة له. 

وفي هذا الحديث دليلٌ: : على جوازٍ نوم الرجل في المسجدٍء وهذا لا شك فيه إذا 
كان طارثًا أو لحاجة. 

وأما إذا م يكن لحاجوء أو ليس بطاري فإنم بِيتِ المساجدٌ للصلاة والقراءة. 

ول السلجة: كأن كود رجل أَعْرَبُ وليس له أهلّ في هذا المكانء فله أن 

ومثالٌ الطارئ ما يفعَلّه بعضُ الناس في أيا يام قيام رمضانَ حيث تَجِدُهم إذا صلا 
التراويح ناموا في المسجيٍ للتَهجّد؛ وول ثيه أن يذُمَبوا إلى أَهْلِيهم» ويناموا 
عندهم؛ ولكنهم يريدون أن يناموا في المسجد؛ لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجُدٌ . 


١‏ قال العلامةٌ بكر أبو زيد -حفظه المولى- في «النظائر» (ص 174): «وينبغي التنبيه إلى أنَّ الذي في 
دواد ين اللّحة هو أل يكال : ارجل عزب»؛ أي: لا أهل له. ولا يقال: «رجل أعزب»؛ وقد أجازه 
بعضهم. لكنّ الكثرة على المنع...ثم تبيّن لي أنه يقال: رجل عزب؛ ورجل أعزب على السواء 
لورودهما في السنة النبوية» كما في الصحيحين؛ ومسند أحمد وغيرهماء كما في «المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث ث النبوي) .)5١6/5(‏ 
١"اسئل‏ الشيخ الشارح تيَاثة وام او ا وي 
الضرائب. فيبني الرجل مسجدًا تحت بيته. ويقول: الناس تصلي ونأخذ أجرّاء ونعفى من الضرائب 
فأجاب رَينَاثه :ذا كانت هذه هي النية فإله م أريد به وجه اه ولكن لو أنه بنى المسجد لوقه 
ونيته أن يبني فوقه مساكن فلا بأس» ولكن يجب أن يُحَدَّر من يسكن في هذا البيت من إيذاء 
المصلين في هذا المسجد بالدَّقٌ أو ما أشبه ذلك. 


شعي زر 


عٍِ نسَهَلٍ برعا اد فق مسح سو عن و يد 
قَقَالَ: "لين ابن خطلي9» قال: كاانسي قينة شي فقاضيي تشرع اليل 
عِنْدِي" فَقَلَ سول اله له لإنسَانٍ: «انكظز أن عق +0 قجاء قال يا وسصول لان دو 
في الْمَْجدٍ رَاقَدُ . فبحَاءَ رَسُول الله لال وَهُوَ مُضطَجعٌ قد سَقَطَ داو عَنْ شق ََصَابَُ 
رَابُ» فَجَعَلَ وَسُولُ ال ب ْسَحُة عله ويُول: «هُمْ َبَامُرابٍ قُمْ اران 7 
[الحتوت 1ه الخرلف ل * ا لل ا 
جا قولّه عَلل: ١قُمْ‏ أباتراب» !يال !إن انل كُنيقء.وأحبٌ كتية إل عل هي هذه 
الكنية" ؛ أن النبي يكل هوالذي كنّاه بها. 
وق قل اقليل* عل ملاطفة من رك ريتك ويئة بكَقس) أن بلاطت حق را ولرففية. 
وأين الشاهدٌ للباب؟ 
جه الشاهدٌ: قله اوهو مُضْطجمٌ قد سَقَّطَ رداوه عن شِقّها. وقوله : الإنه في المسجدٍ راقد). 
وهل يسْتفادُ من هذا الحديث أن الرجلّ إذا غاضَبَ زوجته فلا بأسّ أن يخرّجٌ من البيتٍ؟ 
الجوابُ: نعم؛ لأنّ النبي يل قر علي بنَ أبي طالب. ولأنه يكل حين غاضيئه 


وأما إذا بناه لا عل لى نية أن يبني فوقه بناء ء فإنه لا يجوز أن يُحْدِث فوقه بناء؛ لأن الهواء تابع للقرار» 
فآنت إذا ملكت أرضا ملكت ماتحتها إلى الأرض السابعة» وما فوقها إلى السماء الدنيا. 
قد سئل الشيخ الشارح َيَيْدَْهُ هذا السؤال بعد الفراغ من شرح هذا الحديث. وأنا إنها أوردته هاهناء 
وإن كان لا علاقة له بالحديث؛ نظرًا لأهميته. 

(1) سئل الشيخ الشارح ينه : ماهي القيلولة؟ 
فاتجاب يتتله: : القيلولة هي: النوم نصف النهار. 

(1) رواه مسلم (5509) (88). 

)5 انظر: «صحيح مسلم) (5/ )١1810/5‏ (109؟) (88). 


ُّمَكَالَ البخَارِيُ شه : 

8 سجرها يتات بن عت واقال: حَذَّكنَا ابن ُضَيلِ ؛ عَنْ أبيهء عَنْ أ بِي حَازِمه 
عَن أب مُرَيرَة أنه قل : قد سن أضحَابٍالصُفةمانهْرَجلٌ عله را 
إِنَا إِزَارٌ وَإِمّا كِسَاءَء 3 قد رَبطُوا في عاق ٠‏ مها ما يلع يَضْنبَ السّاقر ن. وَمِنْهَامَا يل 


سه رخغءو(م) 


انين فَجْمَعهُ يده كراج | 0 5 


في هذا الحديث دليلٌ: : على أن لباسَهم المعروفٌّ في الغالب إزارٌ ورداءً. 

وفيه أيضًا دليلٌ: على جواز لبس الإزارٍ أو غيره حتى يصِل إلى الكعبين؛ لقوله: 
ومنها ما يبلُعْالكعبين. 

وفيه دليل على جوازٍ: جمع الثوب إذا خاف الإنسانَ انكشاف عورته؛ لقوله: 
افِِجْمَعُه بيدِها؛ يعني: يمْيِكُهه لأنَّ الإزار قصيرٌ وإذا كان قصيرًا فقذ لا يضم على 
البدنٍ كلّه إلا بامسالك. 

وني هذا الحديث أيضًا: دلِيلٌ على ما كان عليه الصحابةٌ با من الفقر والقلةٍ واللةُالمستعان. 


اد ركان 
* 


)١|‏ تقدم تخريجه. 
وبِيّنًا هناك معنى «المشربة». 
)0 ستل الشيخ الشارحتعداثة: ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ 
فأجاب تعنلثة: المناسبة أن هؤلاء السبعين ينامون في الصفة. وهي بجانب المسجد. 


قال البَْارِيٌ كانه : 
9 باب الصّلاةٍإِذَا قم مِنْ سَفَرِ. 
وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ: : كَانَ التي يل ذا قم مِنْ سَفَرِبَدَأبالْمَسْحِدٍ فَصَلَى 


- 


3 


“الات علائيا لاد يه ن مخيق : 55 «عدلنا سس قَالٌ حَدَنَناتحَاربُ بْنُ وا عَنْ 
جَابرٍ بن عَبْدٍ اللا قال اليك ابي 8 وهو فى اكد َال مِسْمر َه قَال: 
حي للدت ل ركْمتين» وَكَان إلى حلي دين تتضنانى وراون " 

[الحديث "47 4- أطرافه في: اتا لقال ااا وبرلا وول ددعل 
ا ل ل ل الل ل ل 7 
ا 61456754956904٠‏ 507550 11س لضام لم ار ]. 

في هذا الحديث فائدةٌ حديئيةٌ: وهي جوارٌ اختصار الحديث» والاقتصارٌ على ما يرادٌ 
منه» وقد دَكُرتٌ في النّحة أنه يسور انضارٌ الحديث إذا كان المقعض؛ عاليما بالمعاق . 

وماهو سببُ هذا الدَيْنِ الذي كان لجابر على النبي يَلهٍ ؟ 

الجوات: كان تمن نّ جمل اشتراه النبي عل من جابرء وقصنّه مشهورةٌ. فقد كان 
ا في سفرء وكان من عادة النبي َل أنه يكون في أخرياتٍ القوم: 

هم. فلحجق جابرًاء فإذا مه جمل قد تب وأعبى» فأراد أن سه ولكن البي يه 

ضَرّت ب اللجمل + ودعاء فزال عنه التعبٌء وضار مق أنشط ل الججالء حتى إنه كان يكو 


قف مقدَّم القوى لولا أن جايرًا يردم 


)١(‏ علقه البخاري يَنَاْنَهُ هنا بصيغة الجزم كا ني «الفتح! »)91797/١(‏ وهو طرف من حديث كعب بن 
مالك الطويل في قصة توبته» وقد أسنده البخاري تتناثة في «المغازي) مطولاء باب حديث كعب 
أبن مالك حديث رقم (4514). وانظر: «التغليق؛ (؟/ 8 75). و«الفتح؟ (1/ 2171). 

(1) رواه مسلم (1/15) (07/1. 


فلمًا وصّلّ إلى هذه الحالٍ أو 9 
من جابر أن يبيعه زياف ولكن جاريا أي ففال : ابعْنيه) فلمّا رأى النبي يله ل 
شرائه باعه» ولكنه اسْتَثْتَى أن يرْكَبَ عليه إلى المدينة» فأعطاه النبي يَكِِ الشرطء فلمًا 
قم المدينةً» قال: «أثْرَان ماكسْتَك لِآخُذ حملك. حُذْ حملّك ودراهمك؛ فهو لك» بل 
زاده طم 3ا0ئ2". 


سي 5 5 
ثْمّ قال البْحَارِي كتآئة 


4 سيت ا 
ل عن غره نيمل ض يا لشب . اوبعموم ذا 


َكَل أحَدُكُمُ المسجد فيرع رَكْعتَن قَبْلَ أ لس 

[الحديث 5 4 - طرفه في: ”15707 1]. 

هذا الحديتٌ روي على وجهين: 

الوجة الأول «#اااعطل الحذعر السعمة ركع كعد كيبل أ لس + 

والوجه الثاني: ١فلا‏ يِجْلِسٌ حتى يصَلَي ركعتين» . 

والمراة أن يصلي ركسن عنة الدعوق: وليس المراةً ديصي الركعتين؛ يمع 
أن الركعتين لَيِسَتا مطلوبتَينِ لذاته). 

يناة عن ذللك شوله لى دخل المسعة وصاى:ركعتين عن الراقتة أخر ا عن 
تحية المسجد؛ لأن المقصوة أن لا يجُلِسٌَ حتى يِصَلَّ ركعتين. 
(اأرواه البخاري (50/18): ومسلم (1571/9) (1/15) .)1١9(‏ 


('أرواه مسلم )90١5(‏ (19). 
(')رواه البخاريي »)١ ١77(‏ ومسلم .)97١(091١5(‏ 


الل ل ري جم رس 
لدخول السحجؤة لأنه خضل المقصدز 

© وقوله علله: اي عل بسار هل هذا القيدٌ بناءً على الأغلب. و 37 
الإنسان لو دحل المسجدّء وهو يريدٌ أن يويِرٌ بواحدق فأَوْتَرَ بواحدة لَحَصَل 
المقصودٌ؛ أو أنه لابدٌ من ركعتيُن؟ 

الظاهرٌ الأول وأن تقيبدَ ذلك بالركعتين بناءٌ على الأغلب, وأنَّ الإنسان لو دحل 
المسجدّ وهو يوتزه وصلى الوترٌ ركعة واحدة جر أث؛ لأنهل صلاة مشروعة مقبولة 


وني الحديث دليل: ع لى فضل المسجدٍ وإكرايه. وأنَّ الإنسانّ لا يجْلِسُ حتى 


يصلّي ركعت 


عرف 


وح د رح يقالن ؛لومشل ديلا المسجد؛ ٠‏ وهو غير متو ضئء اي 


فأجاب تكنالنة: كل > كان ؛ أكثر فهو 0 5 شلك 

وسئل أيضًا يَتدلئة: لودخل المسجد في وقت الضحى فهل يكني عن تحية المسجد أن يصلي 
زكعتي الضحى؟ 

فأجاب كتثه: أما سنة الوضوء فيجزئ عَنها تحية المسجد بلا شك؛ ويجرزئ عنها أيصاصلاة 
الضحى. وأما صلاة الضحى فهل تجزئ عن سنة الوضوء؟ محل نظر وعلى كل حال فالعبادات 
تتداخل. خصوصًا إذا كان المقصود الشرعي بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها 
وعيلها. 

ؤسثل أيضًا ييَكَْئة: ما حكم تحية المسجد؟ 

فأجاب يكنآثه: تحية المسجد الذي يظهر لي أنها سئة مؤكدة» وليست بواجبة؛ وذلك لأنه وردت في 
قضايا تدل على أنها ليست بواجبة» منها: الخطيب يوم الجمعة؛ فإنه يأني ويتقدم ويخطب الخطبة 
الأولى» ثم يجلس 

ومنها قصة النفر الثلاثة الذين ذخلوا المسجدء ؛ فأحدهم جلس في الحلقة» والثاني جلس وراءهاء 
والغالت خرع: نظافر هذا الحديث أن الرجلين ل يُصَلَّا تحية المسجد. 


# كب اصاة ؟8 


تزه قال كاتله لو أن الرول ل يشلش: كن از يقرقة في السحف ريق 
ساعتين» وهو يقرأ ماشيًا فهل يكوثٌ واقمًا في النهي أَؤْ [ا؟ 

أما ظاهرًا فلا؛ لأن الرجل لم يجُلس. 

وأما مَعْنى فهو جالسٌ؛ لأن بقاءه يتَددُ قائمًا يقرأ بمنزلة الجلوسء ولهذا مُِعَتْ 
الحائضُ من الطوافٍ بالبيتء مع أنبا سوف تَدُورُ ولا تَجْلِسٌ؛ لأنها منهيةٌ عن البقاءٍ 
فالمسجن". 

د 

ود د 

4 - حدثنا عَبُْ ال بْنُ يوشفء قَالَ أخبرَنَامَاِكُ عَنْ أبى الرَنَاِ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبى هُرَيرَةه أَنَوَسُولَ ال يك كَال: الْمَلانئَ صل َلَى أَحَدِكُمْمَاَمَ ني 
مُصَلاهُ الى صَلَى فب مَالَم يه تقُول : الهم اغْفِر لَك اللهمٌ ارْحَمْهُه" 

2 الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه ١ما‏ ل يُحْدِتْ) . لكن ها لهو هليل عل مقصود 
الترجمة من أن الحَدَتٌ في المسجدٍ جائز أن 0 : إن البخاري بينام لم يب يبّين الحكمٌ في 
الترجقء حيث قال: باب الحَدَثِ في المسجد. ولم يبين الحكمّ؛ فهل الحدثُ في 
المسحد اد © 

يقال: إِمّا ببولٍ أو غائطٍ فلا يجورٌ أيضًاء لأنه ينَجْسٌ المسجد. وأما بالرّيح فلا 


: 


يجوز أبضاة لأنه يؤؤي الملائكة براشحتها؛ ودلياً ل الاك أنه خيرم عر ن الثواب الوارد في 
قوله كة: الاو ا ا في مُصَلّاه ما لم بُحْدِتْ)» حدين أحددث. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(')رواه مسلم (5009()549). 


عاك ابن حجر تلشقك في «الفتح) (18./1ه-4 "اه ): 

ل قولّه: «بابُ الحدث في المسجدٍ». قال المازري: أشارٌ البخاري إلى الردّ على 
من منّمَ المُخْدتَ أن يدْحُلٌ المسجده أو يجْلِسٌ فيه. وجعّله كالجنب وهو مبني على 
أن الحدثٌ هنا الريحٌ ونحوة. 

وبذلك فسّره أبو هريرة» كا تقدَّم في الطهارة. وقد قيل: المرادُ بِالحَدّثِ هنا أعمٌ 
من ذلك؛ أي: ما لم يحدث سوءًاء ويؤيدٌه رواية مسلم: «مالم يحَدِتْ فيه مالم يؤذ فيه». 

وفي أخرى للبخاري: «ما لم يؤذ فيه بَحدثٍ فيه» وسيأتي قريبًا بناة على أنَّ الثاني 
تفسيرٌ للأولى. 

قولّه: «الملائكةٌ تُصلية. وللكّنْمِييَي: «إن الملائكة تُصَلَي». بزيادة «إِنَّ» 
والمراذٌ بالمللافكة الْحَفَظةٌ أو السّياركٌ أو أعمٌ من ذلك. 

قولّه: «تقول... إلخ»: هو بيادٌ لقوله: اتُصلّي». 

3 قوله: 'ما دام في مصلادا. مفهومه أنه إذا اُصرّف عنه الْقَضَى ذلك؛ وسيأتي في باب 
مَن جِلسٌ في المسجد يِْنَظرٌ الصلاة يان فضيلةٍ مَن التَظَرَ الصلاة مُطلَقّاه سواءٌ ثبت في 
مجليبه ذلك من المسجيهء أَمْ تحوّل إلى غيره» ولفظله: «ولا يزال في صلا تن اتتظر 
الصلاة". فأثبت للمنتظر حكمٌ المُصلَّي. فيك أن يحْمَلَ قولّه:«ني مُصلّاه؛ على المكان 
المُعدَّ للصلاة لا الموضع الخاصٌ بالسجود. فلا يكون بِينَ الحديئين تخالفٌ. 

ووترل: سام يدك دل عل أل السدث يط الك ولو امك جالثنا. 

وف عليل: عل أن الحدثي السجو أهدٌ من التّخامة: ليصا تقد من أذّلها 
كفارةٌ» وم يذْكَرْ لهذا كفارةٌ بل عُوملَ صاحبّه بحرمانٍ استغفار الملائكة ودعاءً 


الملائكة مَرْجِو الإجابة؟ لقرله تعالى: طأوَلايَنْسَمُوت لاب رتس 4 (ال0ة:]. وسيأتي 


بقية فوائدٍ هذا الحديث في باب من جِلَسٌ يننظرٌ الصلاة إن شاء الله تعالى. اه 
كَل الس ان أذ كانه 3 كع سوه . اله لقاع توك[ . 
فال ١‏ ابن باز تناس في تعليقه على «الفتح) (3174/1) معلقا على قولٍ ابن 


2 3 


حجر تَيَدلَنْ: وفيه دليل على أن الحدتٌ في المسجدٍ أشدّ من النخامة. 


قال تكتلثة: هذا فيه تفصيلٌ: فإنْ قصدَّ بالحدثٍ المعصيةً أو البدعةً فا قاله الشارحٌ 
متوجهّاء وإِنْ أرِيدَ بالحدث الريخ ونحوها مما يتقش الطهارة سوى البوك ونحوه 
اليوط اه الداوط وفكوو السرات إناحةٌ ذلاك أو و كراهته من غير تحريم؛ وإن 
فاقميه سال الملاكقء يويد الاي عالاكره الشارح في شرح اللحلديث فتنيد 8 
المذهب أن الحدتٌ بالريح مكروهٌ في المسجد. ولكنَّ الذي يظهرٌ لي أنه حرامٌ 
كالحدث بالبول والغائط من أجل إيذاء الملاتكة. ووجةٌ الدلالة: 


أولّا: حرمان الأجر. وحرمان الأجر عقوبةٌ كإحداث العقوبة. 

انبًا: أن النبي يه تَهَى من كَل بصلا أو ثُومًا عن قُربِآنِ المسجِر "مم أنَّ الذي 
كَل البصلّ الوم م كان متَلّسَا بالراك تحة قبل الدخولٍ فكيف يجُورٌ له أن يحت 
فِيخْرّجَ منه هذه الرائحةٌ الكريهة في المسجد. 
وأما إذا كان قد أكَلٌ بصلا أو ثُومَاء ثم أُحْدَتٌ أو كان بطنه متَِيرًا فإنه يكونٌ أشدٌ '”. 


(١)رواه‏ البخاري (5/855)؛ ومسلم (5514) (97). 

اي ل يان المسجد فكيف يمكن أن تجيب :عن 
وأصحابه في المسجد. وكذلك نوم ابن عمر ينا فيه. مع العلم بأن النائم لا 
ملك هاا ين الارسريفة 


فأجاب يتنه إنهم لم يناموا ليحدثواء فهم لم يقصدوا الحرام. وإذا أَنَى الحرام عَرَضًا بدون قصد 


فإنه لا يَحَرّم الحلال؛ على أن بعض الناس لو أحدث بالريح وهو نائم أحَسٌ. 

وسئل أيضًا كداث: إذا قلنا: الك أغراج الريم ف المسبحة ل وح كدف فر معدو الا يريع 
حتى بسح سوثاء أو يجد ريحًا»؟ 

فأجاب ب يدانه : إن هذا الذي خرج منه الريح ليس متعمدًا؛ ولهذا قال عي : لأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لال 

وسئل نَيَدْنْهُ: هناك بعض المصلين يعملون في ورش بجوار المسجد. ويدخلون المسجد بملابس 
العمل وهى متسخة؟ 

فأجاب ينل إذا كانوا يوسخون المسجد لا يَدُحَلونء ويصلون في مَحلّهِم. 

وسئل يَدلَتَهُ: وهل اتساخ الملابس يعتبر عذرًا في ترك الجاعة في المسجد؟ 


فالصوابٌ: تحريمٌ إخراج الريح في المسجدٍ. 


1 يد 


سن ا ع ار 


و 2 سقف المسجد بِنْ جَرِيدٍ النّْلٍ . 
27 كرا للمطمير .وَكَالَ: أكِنّ الاش ين القطر »5 


ع 


َكَل أَنْسٌ: يعبَاهَوْنَ بها ثُمّ لا يحْمُرُوئَهًا إلا ليلا '" 


فأجاب تكذلتة: ليس هناك شك أنه عذر. ولكنه ليس عذرًا لهم هم؛ وإنها هو عذر لكف أذاهم. 
كالذي ياكل البصلء نقول له: لا تدخل المسجد. وصّل في بيتك. 

وسئل أيضًا يَبَلَنْهُ: هر ل يخفف الإمام في صلاته إذا سُِعَتْ أصوات وضوضاء من خارج المسجد 
أو من داخخله؟ 

فأجاب يَدلنَُ: أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف؛ لأن الناس سوف 
تتشخل قلوييم: 

وأما إذا كانت الأصوات أصواتٌ البائعين والمشترين فلا يخفف؛ لأن جميع مساجد الأسواق 


يُسْمّع فيها جَلَبة البائعين. 

)١(‏ علقه البخاري تَتََْة هنا بصيغة الجزم. كما في «النتح1(1/ 074)؛ وهو طرف من حديث أبي سعيد 
منت في قصة ليلة القدر. وقد أسنده البخاري في «الاعتكاف» برقم »)7١717(‏ وفي الأذان برقم (539): 
وني الصوم برقم )3١١7(‏ مطولا ومختصرّاء من طرق إلى أبي سلمة بن عبد ال رحمن عنه. 
«تغليق التعليق») (؟/ 718)) و(الفتح) (019/1). 

(1) علقه البخاري تَيَدْلَتَُ كيا في «الفتح» (019/1): ول يذكر ابن حجر تَيَدْلَتْه من وصله. لا في «الفتحا. 
ولافي «التغليق). 

1) علقه البخاري يدن بصيغة الجزم؛ ى] في الفتح :)074/١(‏ وقد وصله مرفوعًا ابن خزيمة في 
صحيحه (1771) من طريق أبي عامر؛ صالح بن رستم الخراز عن أبي قلابة. 
وقال الشيخ الألباني يدانه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: ضعيف. 


وَقَالَ ابْنُ عَّاسِ 1 
أشبار المؤلف يده بهذه الآثارٍ إلى أنه لا يقي العالعة ذ في بناءِ المساجد حتى 
ا راض اس بسني ليس فيها شيءٌ 


رس كيك لا ش أيضاء فلا تُفْشُ حتى تكونً لينةكمرُْضٍ النوم فيها الإسْمَّيج» 
وفيها ما ينْضَغِطٌ إذا مشت عليه؛ لأنَّ هذا خلافٌ ما ينبَفِي أن تكونٌ المساجدٌ عليه. 

تب وقال أنس: 'يتَِامَونَ بهاء ثم لا يعْمُرُومبا إلا قليلا». وهذا -وللاسنب الشديد- 
واقع فتَجِدُ هذا الذي يتباهى بهاء ويعْمُرُها عبارةً حِسّيةً ربها لا يصلي. ولا يومًا واحدّاء والله 
المستعان. 

وهكذا أيضًا في المصحف الشريب تَجِدُ بع الناس يحل المصحف» ويرٌركشف 
ديعب فيهه ولكنه لايفره إلا قليلا. وإن رأ لم يقرأ قراءةنافعة. 

وفي أثر ابن عباس دليلٌ على أن رّخرفة المساجدٍ تقليدٌ لليهودٍ والنصارّى 

اا + 

مَل بحري صتاتة: 

5- حَدَّئنا عَلِي بن عَبْدِ الله. قَالَ دكا يتقورت: بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِْ قال: 
عكايى آبى عل مالع تن كنتاق فق خكقاناي أن دهي ندر اج 


انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 596 و«الفتح» (689/1). 
)١(‏ علقه البخاري تيتاثة بصيغة الجزم كما في #الفتح» ))015/1١(‏ وقد وصل عد التعلية لوق 


ع 13 لد محا سد ةبون لد ير سخيار.لسمرا لياق بن ن عبيلة: عن سفيان الثو 


عن أبي فز ارة؛ عن يزيد بن الأصم ٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الند يكخ: 0 
المساجد). قال ابن عباس: لترحرفنها ‏ كا زخرفت اليهود والنضصارى. 
قال الشخ شيخ لشيخ الألباني ْلَه في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


انظر: ١تغليق‏ التعليق» (354/5 384). و«الفتح) /١(‏ 04). 


قوع 2 وو 


نا لتر ؛ وَفقفة القريك. وَعَكهُ هقث 


الْمَسْجد كان على عَهِدِ رَسْوَلَ اله : 
ال فلم يز في أب بكر ناد وذ ف شمر َب على نيان ف عفد رول اه جه 
بِاللَِّن وَالْجَرِيد: وَأعَادَ عمَدَهُ حَشَبا ثم َيه عند ها في باق كير وَيْتَى جَذَارهُ 
ِالْحِجَارَةٍ المَنْقُوسَةِ وَالقَضَّق وَجَعَا َ مده مِنْ حجار مَْفُوشَةِ وَسَققهُ بالسّاج". 

عَمَلْ عنمانَ «ولنئه لا شلك أنه مشروعٌ» فهو ليس منْكرّا؛ لأنَّ عثمان هو أحدُ الخلفاءٍ 
الراشندين؛ وما سيعنا أن أنجذا انكر عليه. وأما قوله: تتّى جدازه بالحجارة المتقوقة 
والقََّةِ -القَصَّةُ هي الجصٌ- فالظاهرٌ أن المراد بذلك نقْسٌ لا يؤثّمٌ على المصلين 
بلفتٍ أنظارهم؛ وتشويش أفكارهم. 

نين 

نم قَالَ الَارِيٌ كتنة: 

5- باب التََّاوْنِ فِي بنَاءِ الْمَسْجِدٍ. 

مَاكانَ إل ريات يجنا لحيتاقر البرمة تو ليم بالكرارايق اراق اناوج 


وف أَلتَارِهُم حَيدوت 8 إنَمَا يمَغْرُ سَسَديدَ أل مَنْ “امن يانه وَاليوْ و آلآِر وَأقَام ألصّلَْهَ وَءَاقَّ 


مجر 
2 


الرحكزة وله مس إلا متم أزليك ديكروا ين المتررت 0 

© قوله تعالى: : له مَأكانَ لمشرِكينَن يَعَمرُوأ مَسَديِدَ اه اكيمية ل لشي بألكز *1. 
إذا جاءَث: #8 مَاكانَ ‏ بالقرآن الكريم فإنها تكن لني الكون الشرعي. أو لنفي الكون 
القدّري» وذلك على حسّب السياق. ّ 


م فتوله: 0 دإلشريوك نموا سيد مد 4 +أي: شرعاء وأماقدرًا فيُمكر. 


4 [القه ا ماع]. 


.)157( رواه البخاري‎ )١( 
0 / 0 عا |لء لشار ركاه . 1 4 4ك قبيتاء ال 5 و‎ 
سئل الشبخ بج كاله ارأيكم ف كثرة بناء المساجد في الحي الواحد‎ 
فأجاب رَتَنَْنةُ: رأبي + هو عالذكره اللتياديير ن أنه يحره عل الرجل أن يبني مسجدًا يضر بالمسجد‎ 


الذي بقربه لتفريق جماعته. وأن الثاني يجب هدمه. 


010 ص عَرعيي - «عبو عي * عرسم 
2 وقوله تعلل: لما كات لَه لِضِلٌَ قَرْنَا بد إذ حَدَمْ حَقٌّ بيت لمر نَا يتوص # 
ليه .]١‏ أي: قدرًا؛ٍ لأن الإضلالٌ ليس مطلوباء بل هو أمرٌ قدري. 
وقوه عاق لإهَمَانَأَهِيضِيم يمت 4 [النكة:0؛١].‏ أي: قدرًا؛ لأ المراد بذلك الثواث. 


ع« # 


مُه َال اباي جتلنه: 

0 اك ينما مسد فاق : دنا عَبْدُ المي ْنَا قَال؛ حَدَتنًا خَالِدٌ الحذاف 
عَنْ ِكرمَةقَلَ لي ابن عَبَّاسِء وَلائِهِ عَلِي: انطًَِا إلى أَبِى سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيئِك 
َانطلقنًا قدا هُوَ في حَائِطٍ يلاف فَأَحَدَ رداءَه فاختى. كم أنشأ دنا حَتّى أنَى عَلَى 
ون مَل كنا تيل لَه َه وَعََرٌ تن ننه كَرَآهُ التي كلل 
شخ النرات عيك ويترل: :زيح عر" تقتلة اله الباغية يدوم م إلى الْجَنّقَ 
وى ره قال: بول 2)ر: َوه باه نالف" : 

[الحديث /ا414- طرقّه في: .]541١7‏ 

© الشاهدٌ من هذا السنيكة ورا : كنا مسي[ إن لك رع يني يفن 
لبنتين1 ٠‏ وهذا يدل على رغبيه في الخير ه وعلى قوته الجسمية. لمان 

تاوقوله كله: ١تقله‏ الفئةٌ الباغيةٌ) . الفعةٌ الباغيُ هي الخارجةٌ على الإمام. ولا شاك أن 
أصحاب معازية خارهون غل الاب لأن الإمامةً والخلافة في ذلك الوقتٍ لعلي بن 0 
طالبء وقد قل فته مع عا لي بن أبي طالب ال 


)١(‏ قال ابن حجر د يتن في ١الفتح'‏ (1/ 0147) : هي كلمة رحمة. وهي بفتح الحاء إذا أضيفت»؛ فإن لم 
تضف جازا ارذع والقصب مع النترين فيهناءاف 

')قال السندي يََلَنْهُ: قوله َي ي: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة. ويدعونه إلى النارا. 
لعل المراد أنه يدعو هم إلى طاعة الإمام الحق التي هي سبب لدخول الجنة؛ وهم يدعونه إلى طاعة 
الإمام الباطل التي هي سبب لدخول النار لمن علم ببطلانه؛ كعمار» ولا يلزم من ذلك أنها سبب 
لدخول الئار لمن كان له التزام بمعاوية» وهذا ظاهرء والله أعلم.اه 


5 00 : ني ع 2 0 )0 
ذلك عل أن أضحات معايرة غاة اسل بن إلى طالب ساحية عدا" 


فى ماقي 
1 


ْم فَلَ البَْارِيُ تلنة: 
54 - باب الاسمَنَالْجَاروَالصناع ذ ني أَعْوَادِ امبر وَالْمَسْجِدِ. 
5:2 - حدثنا قتيبّة قال: : حَدَثاَبْدُ ْم عن أَبّي حازم عَنْ سَهْلٍء قَالَ: يَعَتَ 


3 ع )0( 


رَسُول الله يله إلى امرأة: «أنْ مُرِي عُلامَكِ الجر يسْمَلْ لى أعوادًا أَجَلِس عَلَيهِنَ ٠‏ : 

الشاهدٌ: قولّه: امُرِي غلامك التّجارًا. 

6.4 - حدلنا حلا قَلَ: حَدَّعبُْ واد ْمَعَن بيو عَنْ ججَايٍ أن 
ل :يارَسُولٌ اله ا ْمَل لَك شَيئاتَفْمُدُ عليه قن لى عُلاما تَجارًا؟ قَالَ: 
١إِنّْث‏ عدج تعبت الم .١‏ 

[الحديث 59 :- أطرافه في: 414 7١94‏ 5ل هك ده "8]. 

د * 


م قَالَ البُخَارِيٌ كانه : 
8 باب من بَتى مَسَحدًا. 


٠ه‏ - حدثنا يحبى بن لان قال حَدَنِي ان وَهْبِء قال ا ل 


ا 


بكرا دئاصم بْنَ عنقا دن لوح عب اله لَْوْلانى» نّيع 
بن يولول لأسي فيه جوبكى منجد الأشول وكة: 5-6-6 
لس لله ِل ف الجث". 


(١أسثئل‏ الشيخ الشارحبَيَْتةُ: هل يكون معنى ذلك أن معاوية تنه كان قائدًا للفئة الباغية؟ 
فأجاب كثللة: : معاوية ننه قد لا يكون راضيًّاء لكن قومه تعجلواء ٠‏ ادروا بالقتال» ولهذا قال قَللِ: 
«اتقتله الفئة الباغية». فهى فئة. 

(؟)رواه مسلم (55 0) (54) مطولا. 

(آأروه مسلم (8730) (55). 


كباصا ة 


وق :هليل عل فضيلة باع المساجتد» وأذّ من بتى لأ جردا و١مس‏ ةم هذا 
كا ترون نكرةٌ في سياقٍ الشرطٍ فيعُمٌ المسجد الكبيرٌ والمسجدٌ الصغير بتَى الله له 
ينا مثله في الجنِه وعلى هذا يكونٌ الجزاء من جنس العمل» فإن كان المسجد كيدا 
فالبيث في الجنةٌ كبيرٌ وإن كان دون ذلك فكذلك" . 


وفي قوله: : إنكم أكثرتم ( :ليل على أذ لحن النا س لا يسْلَمُ منها أحدٌء حتى َ 
في أمور الخير ومشاريعه يتكلم النش؛ والزيادةٌ التي زادها عثانُ له كانت في قبلة 
المسجدٍء وهي معروفةٌ الآنه وقد انّخذها الناسٌ مسجدًا وصار الإمامٌ يصلّي فيهاء 
وصار الصفتٌ الأول هو الذي يلي الإما والصنتُ الأول أفضلُ من الصلاةٍ في الرّوضةٍ 
في حال صلاة الجراعة؛ لأنَ الصففٌ الأول في حال صلاةٍ الجماعة أفضل مما وراءه. 

وأما لي غير الجماعة فاق يصَلي انيه لأنّ معني قوله ولله: «ما بين بيتي ومنبري 
رؤضةٌ من رياض الجنة” أي: أنها مكان لعَرْسٍ العمل الصالح فيهاء والصلاةٌ من 
أفضل الأعمالٍ. 
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(1) سئل الشيخ الشارح تيقئة: الآن هناك بعش الناس يَتَخِكْ قي اله لبح نسحةا ال قصل رومشص 
غرفة معينة لذلك فها ل يككتب له هذا الأجر؟ 
فأجاب كذائة: لا. لا يكتب: فالمراد بالمسجد في الحديث: المسجد العام الذي لجميع الناس. 
وسئل يها لله إذا بن طخس السحد: ثم اجتالع إق تجنيد فلم يكرن الأجرنة 
فأجاب تيتلثة: يكون كل له أجر. فالأول يبنى له بيت في الجنة. والثاني كذلك إذا أسسه من جديد. 
وأما إذا كان تشطيبًا أو أشياء كالية فالأجر للأول. 
وسئل أيضًا تعلئة: إذا تبرع أحد ببناء بجوار المسجد ليكون بيئًا للإمام والمؤذن فهل يكون ذلك 
كأخر باع المساجد؟ 
فأجاب تكذلثة: لاء فبناء بيوت للإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد. ولكن لا يمنع هذا أن 
يكون له فيها أجر بلا شلك؛ لأنبا معونة على الخير؛ ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا 
يجوز أن تصرف منها شيا لبيت الإماء والمؤذن. 

(؟) رواه البخاري :.)١١96(‏ ومسلم (؟/ ,)0:00()18940()1١1٠١‏ 


وق وو 


5- باب يأحد بِْصُولٍ الل إِذَامَرَ بالْمَسْجِد. 

١‏ - حدنا يبن سهد َال نا بان َل لت لعَرِو:أسَعِغْتَ جار 
بن عد اله يقُولٌ: مَرّ رَجُلٌ في الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ هام قال لَهُ رَسول اللا بكل: «أمسِكُ 
بتصَالِهَا". 

[الحديث -55١‏ طرفاه في: “الا لاء ٠1/4‏ /79]. 

وذلك خوقًا من أن تُوْذِي أحدًا؛ لأنه إذا كانت السّهامٌ بارزةً فإنه ربا يأتي أحدٌ 


مُسْرِعَا فتّصيبُه. أو ها أشية ذللك. 

قاك العلياة: ومكل ذلك العصاء فلا تنيكه عَرَضَا فيوذى من وراةك» ولكن 
أمسئكه طولا حتى يكونٌ رأسْه نحو السماء وأسفله نحرٌ الأرض. 

وفي هذا دليل: على أنه يجبٌ على الإنسانٍ أن يِتَونَى كلّ ما يكونٌ فيه أذيةٌ للداس؛ لأنَّ 
أذ المؤمزين من كنائز الذنوب قال الل تعال: <! لفرت التزبت والكؤبشييتتر 
مَاأحسسبوأ فَمَرِ أَحتَمَلُوأ انميت 41:7 [الجضتافمه]. 

#وقوله: «إذا مرَّ ف المسجن). قي الترحة بالمرور في المسجد بناءً على الحديثٍ 
الذي ورّدَء والحديثٌ إن جاء على أنه قضيةٌ عين؛ وإلا فالأسواقٌ مثل المساجدِ؛ لأن 
العلة واحدة: 1 
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وإ جاه * 


للأأرواء سل 10514 
ورقكسقا ل الشيخ الشار رح كناته: وإردانبى عن اتخاذ المسجد طريقًا فكيف الجمع بين ذلك. وبين 
هذا الحديث الذي مسن 
فأجاب ب كتلئة: الجمع بينه| أن هذا لحاجة: وأما اتخاذه طريقًا لا يذهب إلا معه. ولا يجيء إلا معه 


فهذا هو الذي ينهى عنه. 


ا 0 
40 0 َال حَدَننا عبد الواح د كال: حوشلنا ألو يا قبن 


َب اله كاله سَمِعْتُ بابر عَنْ أ َ عَن الي كلل #كال: امَنْ مَرَفِي شَىءٍ يِنْ 
مَسَاجَيِنهِ أو أَسْوَاقنَا بل لبعد على يصَالهَاء ايند" بكَفْهِ مُسْل)». 

[الحديث 557 - طرفه فيه 8/ا١/ا].‏ 

هنذا الحديث فيه دليلٌ: على أنَّ الأمر عاءٌ في المساجدٍ والأسواق. 

وفيه أيضًا دليل: على الحكمة في الأمر بالأخذٍ بتصالهاء وهي ألا يثقرٌ بكم مسلمًا. 
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ْم فَلَ البْكَارِيُ > كانه : 

8- باب الشعْر في 

45 د يو فشكني قال ا 


شك جو ابح بيد يديوه وبي ب 
رَسُولٍ اله يكل الهم أده روح القدس؟ قال أبو مَرَيرة: يَم'". 

[الحديث”45- طرفاه في: 8717 5187]. 

في هذا الحديث المبالغةٌ في السؤالٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إليه؛ لقوله: «أنْشْدّكَ اللهنا. 
لأنَّ حسانّ ننه صار بعضٌ الناس ينْكِرُ عليه إنشاد الشعر في المسجده فأراد أن 


ينتلية لباعرير ةذه السيذة لعل ألمية الؤاع عن فيه 
)١(‏ قال الحافظ تيب في «الفتح» (1/ 577 0): قوله: لايَعِْرٌ؛ أي: لا يجرح؛ وهو مجزوم نظرًا إلى أنه 


جواب الأمرء ويجوز الرفع.اه 
(1) رواه مسلم .)١91()5585(‏ 


وكيا قال حسانٌ حلننه ل) مَرٌّ به عمنٌ وهو يِنْشِدٌ الناسّ في المسجدء فنظر إليىه 
فقال:القد كنت أنشدٌ فيه:وفيه من .هو نيد منك؛ يعنى :رسول الث ها". 
عد عد »د 


باساب أشكاب اراب فى التشجد 

4 حدشنا عبد عير بن ميد اكد قال: حَدكاوَاهِيم بق سنب خخ شالج 
عَنِ بن شهَابٍ قَال: أَخْبَرى عُرْوَةبنُ الربير أَنَّعَائِئَةََلَتْ: لَقَدْ رَأِتُ رَسُولَ الله 
ب ْم عَلَى بَابٍ حَجْرتى وَالْحَبََة لْمَبُونَ ني الْمَسْجِدِء وَرَسُولُ اله وك يمون 

[الحديث 56:- أطرافه في: 408 .46١‏ خمحى 3103 ولادى تنول 
تل كن امي 


('أرواه البخاري (77011)., (5144) (151). 

وقد سثل الشيخ الشارح تََدْثْة: كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث؛ وبين قوله تعالى: لوَالشُعرَا 
ار رَ نهم فك وا ديبعو 6 وَأب بطو ما لايفعؤت (© إلا الينَءامثوا 4* 
قله م وقول النبي يَف في الحديث المتفق عليه: الأن يمتلى جوف أحدكم قيحًا يريه خيرٌ 
من أن يمتلئ شعرًا1؟ 
فأجات كتلّن: المراد بالجديث والآية“الشعر المشتمل عل اللغوء فالشعر بحسب موه سوعه له 
بحسب قائله» فإذا كان موضوعه سيئًا فهو سيئ؛ ولهذا قال بعضهم: الشعر كالكلام حسنه حستن» 
وقبيحه قبيح. 
وسئل أيضًا تَيَْئَة: لقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد؛ فكيف يجمع بين هذا النهي وبين 
إنشاد حسان عهننعه وإقرار النبي َيه له؟ 
فأجاب كتتلثة: نعم لقذ ورد النهي أن تُنْشّد الأشعار في المسجده ولكن المراد ما كان يشوش على 
الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل ما جرت به العادة» فإن بعض القبائل يجمعون 
شعراءهم, ثم يهجو كل واحد منهم الآخر. 


١')مسلم‏ (8695) ا" 


#حَتَابُ المّئلة 8 


ههغ- رَاد إِبرَاهِيم بْنُ الْمُْذرِ: حَدَنَا ابِنُ وَهْبِء قالد أخوبى بوش عَنِ ابن 
شِهَاب, عَنْ عُرْوَةَ عَنْعَافِشَةَ قَلَتْ لَقَدرَأبِتُ الي يك وَالْحَبَعَ بلْمَبُونَ 
بِحِرَابهم". 

في هذا الحديث فوائد نذكْرٌ منها: 

أولا: جوارٌ اللعب بالحراب في المسجدء ومثلّها عندّنا السّيوفُ والبنادق» وما 
الجتقلاك دوماع اص ما بسكى بالمردة لني 

قانثةز فيه أيضا دلي عل أن :المضلسة إذا كانت أكث .من المفسدة فإنها تزاعن 
المصلحةٌ وإن كان هناك مفسدةٌ؛ لأنَّ لَعِبَهِم في المسجدٍ لا شك أنه مفسدةٌ لكنَّ 
تأليقّهم على الإسلام مصلحةٌ أعلى وأعظم. 


(1) قال الحافظ في «الفتح» :)00٠ /١(‏ قوله: وزاد إبراهيم بن المنذر. يريد: أن إبراهيم رواه من رواية 
يونس -وهو ابن يزيد- عن ابن شهاب كرواية صالح؛ لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم؛ وهو 
المطابق للترجمة, ولم أقف على طريق يونسء من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة؛ نعم وصلها 
مسلم عن أبي طاهر بن السرح؛ عن ابن وهبء ووصلها الإسماعيلٍ أيضًا من طريق عثمان بن عمر 
عن يونس وفيه الزيادة.اه 

(؟) سئل الشيخ الشارِحتيِدَلتةِ: الآن ما يسمى بالعرضة النجدية فيه بعض المخالفات فهل القول: إنها 
هي الأصل معناه جواز كل صورها؟ 
فأجاب يَدَدَئْة: لاء فإننا إذا قلنا: هذا أصل في الجواز فليس المعنى أن كل صورة منه تكون جائزة. 
فسئل يَدَلَْهُ: وما هي الصورة الجائزة الآن؟ 
فأجاب بيَدَئ: مئال الصورة الجائزة: أن يجتمع قوم؛ عشرون رجلاء أو ثلاثون رجلاء فيَلْعَبون 
بالبنادق أو السيوف» بشرط ألا يكون معهم طبول؛ لأن الطبول حرام؛ والحبشة لم يكن معهم 
طبول. 
وسئل أيضًا ييَنهُ: هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس جائز كضرب النساء؛ أو هو ممنوع؟ 
فأجاب يَدَلنهِ: المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال؛ وذكر صاحب الفروع أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء؛ يعني: الرجال والنساءء ولكننا لا نفتي بجوازه للرجال خوفًا من 
حصول اختلاط بين الرجال والنساء. وحصول الفتنة. 


مسي ا مو ا أنها كانت ت تنظ 
بهم؛ والبي َل يسا بردائه» ولكن يجبٌ أن لا يكو نظو : تمع أو تلد فإن كان 


ا تمت أو طلخ كان سراطا. 

37 : وفيه عنايةٌ النبي كَل بأهله» وأنه خيرٌ الناس لأهله يكل لكونه مكّنها أن 
َنْظَرَ إليهم؛ ولكته سيَرّها بردائه. 

خامسًا وفيه دلي على جواز خروج الإنسان بأهلِه إلى المُترّهاِء لكن بشرط أن 
لا يكونَ هناك محظورٌء فإذا ل يكن هناك محظورٌ» وقال: تُرِيدٌ أن نَدَمَبَ لنرمّح عن 
أنفسناء ونَشْهّدَ ما كان مباحًا من اللعب. فإنه لا بأسّ بذلك. 

522 
نم قَالَ الإمامُ البَخَارِ 8 لضان : 
ات - باب ذكر َع وَالشرَاِعَلَى لبر في المَسْجدٍ. 


كه - حدثن عَلِي بن عبد اله قَالَ: : حَدَنَنَا فيان عَنْ يخبى» عَنْ عَمْرَه عَنْ 


عَايِسَ قَلَت: أَْهَابَِيرة الها في ايها فَقَالَتْ: إن شِْتِ أَعطََتُ أَفدّكِ وََكُونُ 
الْوَلاء بي؛ وَكَالَ أَهْلَهَا: إنْ شِْتٍ َعْطَتهَا ماي وََالَ فيا ره :إن شِكْت أَعْتَفْيهَا 
وَيكُونُ الوَلاء ناه َل جا رَشْولُ اله ا يله دَكرنة لِك قال النبِي ة: «ابتَاعِيَهَا 
لخي إن ولا لِمَنْ عق ؛ َم سول اله يل عَلَى امثير -وَقَالَِسَفِيانُ مره 
َصَِد وَُولُ الله يه عَلَى امير فقال: :ااال فو طون طلست يني 
كتَابٍ اله مَنِ ارط ضَرْط لس ني كتَابٍ اله َس لَه ون ارط باق مرو : 

قل غلى: على زغية لواب نجه عن مدي تحوم 


(اأرواه مسلم (5 .)50)١8٠9‏ 


وَرَوَاء مَالِكء عَنْ حن. عَن عَمرَة أن بَرِيرَة. د وَلم يلكراضيد الينو", 
[الحديث 457- أطرافه في: 21597 7100 154ل تله ل عحدل لحمل 


7 ل 9615 ”قلا ةك لاه ال لال الوا ااال وبال لأؤ و قن 


16 غ0 ٠١٠“زم‏ /االاى املاتى :هدلات مرملات ٠١‏ كلا ]. 
تاقوله يَنْلَنْهُ: «باث ذكر البيع والشراء عل المثن في المسجدة: ٠‏ يَعْنِي: : التتحدّتٌ 
عن الي والشراء؛ وليس المراذ البِيع والشراء؟ لذن البيع والشراءً في المسجدٍ 
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مُحرَّ مان نأ لقول النبي لذ: إذا رأيتم مَن يبِيعٌ أو يبْتاعٌ في المسجدٍ فقولوا: لا أرْبَحَ اللل 
تجارتك؛ فإن المساجد م عن هذ "” 


ولكن التحدٌّث عن البيع والشراء في حكوهم| وشروطهماء وما أشْبَ ذلك لا بأسٌ به. 


)١(‏ قال الحافظ نَيََآَنْهُ في «تغليق التعليق» (7/ 2741١‏ 7517): أما حديث يحيى -هو ابن سعيد القطان- 
وعبد الوهاب -هو ابن عبد المجيد الثقفي- وجعفر فهي مسندة برواية علي -وهو ابن المديني- 
عنهم: الراوي لأصل الحديث؛ عن سفيان. 
ووقع في رواية المستملي؛ »قال أبريعيد اللة:اقال.يحيى.وعبند الرهاب إلى ابره تفع هذ اليكبون 
معلقًاء وقد أسنده الإسماعيلٍ في صحيحه قال: : أخبرني أ بو القاسم -هو ابن زكريا بن دينار-» حدثنا 
بندار» حدثنا عبد الوهاب» ويحيى به. 
وأما حديث جعفر بن عونء فأخبرنا به عبد الأه بن عمر الحلاويء أنبأنا أحمد بن محمد حفنجلة. 
أنبأنا أبو الفرج بن الصيّقلء أنبأنا أبو محمد بن صاعدء أنبأنا أبو القاسم بن الحصينء أنبأنا أبو علي 
ابن المّذّْهِبء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الأه بن أحمد. حدثني أبي في المسنده) (5/ 1700)) 
حلقنا جعفر بن عون " 
وأما حديث مالك فأسئده أبو عبد الله في باب المكاتب (750715) عن عبد الله بن يوسف عنه به.اه 
وانظر: «الفتح2 .)00١/1(‏ 

(")سئل الشيخ يَدَلنْهُ: هل يجوز للإنسان أن يتكلم في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد الصفقة؟ 
فأجاب يَدْلَْهُ: نعم» كأن يقول مثلًا: بكم تبيعون هذه؟ أو كم يساوي هذا؟ أو ما أشبه ذلك. 
فهذا جائز من غير كراهة إلا إذا شرّش على غيره فنعم؛ ولكن إذا تم البيع والشراء في المسجد فإن 
العقد يكون باطلًا؛ لأنه منهي عنه. 
(")رواه الترمذي (171)» وقال الشيخ الألباني يمد في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 


20 تبه كاتبها أهلها 
على تسع أواقٍ من الفضة. فجاءَث تَسْتَعِيرُ عائشةً #نغاء فعرّضتٌ عليها عائشةٌ أن 
ُسِلّمَ لهم الأواقي» وده تَعْتقهاء ويكونّ ولاوُمًَا لها؛ أي: ولاءٌ هذه الأمة -وهي بريرةٌ- 
لعائشق فذعبت يري إلى أهيهاء وقالتُ لهم ذلك: فايرا وكَاُو: لا بل لاب أن يكوق 
الولاءٌ لنا فجاءَث بَريرةٌ إلى عائشة, فأَخْبَرَتْهاء فذكَرَتْ عائشةٌ ذلك لرسول الأو يلل 
فقال: ١حَذيها‏ واشترطِي لهم الولاءً» فإن الولاءٌ لمن أَعْتَقَ) 

ثم قامّ وخطبَ الناسء وقرّر هذا الحكم الشرعيء وقال يلِ: «من اشترّطً شرطًا 
ليس في كتاب اللاو فليس له. وإن اشترط مائة مرة». وفي هذا الحديثٍ فوائدُ وإشكالٌ: 

أما الفوائد ففيه: 

نت بجواا الكتابق وهي أن + يشْئَرِي العبدُ نفسّه من سيده بثمنء ولها روط 
معروفةٌ في بايهاء ومنها أن الولاة لمن أَعْتّق'"0 وظاهة الحديكه ولو كان أَكقه في زكاة 
أو كفارة فإنَالولاة له 

وهذا محل خلا بِينَ العلم'؛ فمتهم من قال: إذا أعت عَتَقّ عبدًا في كفارة فإن 
ولاميكون الثقراء؛ لأنيم هم الكتتيتون للكفارة. 

وكذلك إن أعْتَقه في زكاةٍ فإن ولاءه يكون لأهل الزكاق وهذا أقربٌُ إلى الصواب» 
وأبعدُ من التلاب؛ وذلك لأنّ المزئّي إذا كان يرف أن ولاء العبد الذي يق ين 


زكائة يكو له حرصيغل أذ يلد 3 يشترئآرا قا قاءَ بركاته من أجل أن يعتِقّهم. فيكونٌ ولاؤهم 


)١(‏ سثل الشيخ الشارحيدلنْه: أليس الولاء حمًا للمعكقة 
فأجاب يَنَثة: لاء فالولاء لُخْمة كلّحْمة السب -هكذا جاء في الحديث- يترتب عليه آثار كثيرة. 
وسئل أيضًا بَيََْئة: هل يجوز بيع المكانّب؟ 
فأجاب بيده نعم؛ يجوز بيع المكاتبَ؛ ولو بقي عليه درهم من أجرء ولكن لابد أن يُبلّْ المشتري أنه 
مكاتب, ويقوم المشتري مقام البائع» فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. 

(؟) انظر هذا الخلاف في: "المغني) (9/ 777)» والموسوعة فقه الإمام أحمد كِكلّته) (4778-411//14). 


حاب الصَنلة 8 


له وهذا نوعٌ محاباةٍ في الزكاق وكذلك يقال في الكفارة. 

فالصوابٌ: أن العبدَ المُعْبَقَ في الكفارة؛ ككفارة القتل واليمين والظَّهارٍ يكون 
ولاه للفقراء؛ لأنهم هم أهلّ صرف الكفارات. 1 

سبق لها أنقلنا: إن من أعيق في رزكاة قن ولاءه يكونٌ لأهل الزكاقه وهل يمك أن 
تق الرقيقٌ في الزكاة؟ ْ 

الجوات:: نعم؛ لأنَّ الله يقول : وف لقاب 4 1١ح‏ . 

7 - ومن فوائدٍ هذا الحديث : أنه ينبي أن يعلنَ عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة؛ 
لأنَّ ذلك أبلغُ في التنفير منهاء ودليله: أنَّ النبي يك صعدٌ المنبر فحذَّر من ذلك. 

؟- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ كل شرطٍ يحالف القرآنَ والسنةٌ فهو باطلٌ» وإن 
شط ماثةٌ مرة؛ يعني: وإن كد ماثةًمرةٍ فإنه يكن باطلا. ولا يجورٌ العمل به. 

وهذا قال العلماء : يحْرُمُ اشتراطً كل شرط باطل. 

وأما الإشكال: ففي قوله كلغ: «اشْترطي هم الولاء». فكيف يقولٌ: «اشترطِي لهم 
الولاءً» مع أنَ الولاءً لمن أَعَتَقّ؟ 

أجاب بعضّهم: بأنَّ اللامّ بمعنى «على)؛ أي: وَاشْتَرطِي عليهم الولاة. وهذا 
الجوابٌ لا يفيدٌ؛ لأنها قد اشْتَرطّت عليهم الولاء, فأبَوًا. 

وقال بعضهم: إِنَّ الرسول أَمَرَ بذلك من أجل أن يقَرّرَ بطلانَ هذا الشرط» وإن 
شرط» وهذا كقوله للمُيسيءِ في صلاه: «ارجعْ فصلًّ» مع أنه كان يصلَي بلا طُمأنينةه 
والصلاةٌ بلا طْمَأَنِينةٍ حرامٌ. ومع ذلك أُمَرّه الرسولٌ يك أن يصَلَّي » ويكَررَ من أجل 
أَترييين أنه كان فآسذا فهو غاسدٌ>وإن كرر. 

وهذا القول أصحٌ؛ أي: أنَّ النبي كَل أَذِنَ لها أَنْ تَمْتَرِطَ لهم الولاة» وإن كان 
شرطًا فاسدًاء لين أن الشرط الفاسدَ موضوعٌ ولو كان مشروطء ولو تَكَوّرَ شرطه. 


(1)زواه البخاري (79:5), ومسلم (/791) (40). 


فإن قبل: ولد من هذا إشكال: وهو أنَّ في هذا تغريرًا لأهلٍ برِيرة إذ كانوا 
يَشْرطُون الولاء لهم: فأتى النبي ‏ له نابْطل هذا؟ 

فالجوابٌ عن هذا أن يقال: : هذه قضية عَينِه تيل أن هؤلاء كان عندّهم علمٌ 
بأن شرط الولاء لا يكو إلا للمعْتِقِ فاشْترَطوا هذا الشرطٌ مع علمهم بأنَّ الولاً 
لمعت وحينئٍ لا يكون في ذلك تغريرٌ عليهم. 

ال ياس يويد «ليس في كتاب اللو فهل يعني ذلك: أننا 

النوات: ع ل اسه كل افرط اليس في تتاب اللو له فهر 
باط » فهو على تقدير محذوفٍ. 


الأسيات ب التقَاضِي وَالْمْلارّمةٍ في الْمَسْجِدِ. 

/اه ‏ - حدثنا عَبدَ الل بن محمد قال : حَدَنَنَاعَُان ب عُمَرَ قَالَ: َخْبرنَا ونس ,عن 
الزمْرِي عَنْعَبْدِ لابن كَمْب بْنِ ملك عَنْ كم أنه لهَقاضَى بنَ بي حَدْرَهِ تنا كَانَلَهُ 
عَلْهِ في الْمَمْجَِ متت أضْوَئه] حل سَمِعَهَا سول اله كل وَهُوَ ي بَته. مََرَحَ )ا 
حَتَى كَشَفَ ستر حجرَت فى :ايا كَمْبُ قال لَك يا رَسُولَ اله قَالَ: :'ضَعْ مِنْ دَنِكَ 
هذا وَأوْمَأ إلبه: ؛ أى الشّطٌء َل ققد ملت با حول الف كال؛ اقم فاضا ف 

[الحديث لاه - أطرافه في: :41/١‏ 037518 7574 > 0 

فيعذا طيلٌ: غل جواز التّداضي في المسجي فإذا كا لثللان عليك كير وقشيت 
ف المسجد؛ فإنه لا بأسٌ بذلك لأ هذا ليسّ بيعًا ولاشراء» بل هو إبراء وقضاء. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا دلِيلٌ عل أنه ينبي للإنسانٍ أن يتَدحَلَ فق المستاضمين للإضلاج 
بينهما؛ لأنَ البي > ل دخَل في الموضوع؛ وطلَبَ من كعب أن يضَمٌ الشطرٌ فوضَعه. 


(اارواه مسلم .)3١()196/8(‏ 


26 ارش ع 
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07 دياب كنس الفشيسد د وَالتِمَاطِ الخِرَقٍ وَالقَذّى وَالْعِيدَانِ. 

4 - حدثنا سُلْيَان بن حَرْب, قَالَ “اتنا خياد بن ري عَسَنْ تابد عدر أبس 


رَافعِه عَنْ أب ُرَيرَة وجا أشوة - أو ار سَوْدا- كان يفم الْمَسْجة' افََاتَ 
فَسَأل النبي : دعنك فقَالوا: مَاتّ قال: : اأقَلا كنم آدنتمُوني ب دلوني عَلَى قَبْرِو 1 
قَالَ: قَبِْهَاه. قأتى قَبرَهَا فَصَلَى عَلَيهَا' 

[الحديث 58: - طرفاه في: 2557٠‏ /173"17]. 

/ في هذا الحديثٍ دليل:على مشروعية كَنْسِ المسجدٍ والتقاط الخرقٍ والقَدَى والعيدانِه 
وكلّ ما يؤذيء قال الله تعالل : ماوت أو لقع 4 االنتد م . وهذا من رفيها. 

وقيهطلبل : على جواز الصلاة على القبر؛ لأنَّ النبي َل صلَّى على قبر هذه المرأة 
التي نَقُمُ المسجده اله ول سي : 

وفيه دليل :عن لنبي كك لا يعْلَمٌ الغيت؛ لقولٍ أفلا كنم آذنشموني». 

#اوقوله: 'دلوني ع فى قبرنغاا. ولم يذكز فِي هذا الحديثٍ أنهم صَلُوا مه فهل 
0 كنك عل أ : دضَلٌ عل الجنازة لايد الصادة #عليها؟ أو نقال: الحديث ليس 


) قال ا 5 ن حجر كخلا: في ١الفتح» /١(‏ 007): : قوله : كان يقم المسجد . بقاف مضمومة؛ أي: : يجمع 
القامة. وهي : الكناسة .اه 
('أرواه مسلم (71()985). 

٠‏ (1) قال في اكشاف القناع» :)١3١١/7(‏ قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر» يروى عن الثبى بت 
من ستة.وجوه؛ كلها حسان.اه 
وانظر: «منار السبيل» .)١1587/1(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح: هل يجوز الصلاة على طفل عند القبر؟ 
فأجاب ييَدَدَْه: الطفل وغير الطفل يُصَلَى عليه عند القبر. 
وسكا أبضًا تكتلثة: أليس النى #له ع عن الصلاة فى شقب »فيكونفعله هنا خاضّابه؟ 


فيه إثباتٌ ولا نفي. وعمومٌ قوله 8ه: «إذا صلَّيما في رحالكماء ثم أنه المسجة فصلا 
معنا» . يفتضى أندمن حشر صلاة الجدازة ثالية فإنه يصلى عليها؟ 


التق الت العلماءً مختلفون في هذه المسألة . فمنهم مّن قال: إِنَّ مَنْ صلّى على 
الجنازة للا يعي الصلاة عليهاءيولو مبليت أماقه 

ومنهم من قال: يعيدُها؛ لعموم قوله يلي إإذا صلَيتَ) في رحالكم|...» الحديث. 

والذي يظهرٌ لي الثاني؛ وأنه لا بأسّ بالإعادة؛ لكنها ليست كالصلاةٍ الأولّى'". 


نَم قال المنؤليت ات : 

ال م 

أن - حدثنا عَبْدَانَ عن أبي حفزةء عن الأقشيه عن مسإ عن مَسْرِوقِه عن 
ا :ل أت الآباث من مووة اندرو اليا ! 
قوافة غل الثاس لم رع يجارَة الشثر. 

[الحديث 459- أطرافه في: 240415465١77175‏ 7 زد "1 10] 


.)10/407/4( )159 /5( رواه الترمذي (519)» والنسائي (808).: وأحمد في لمسنده)‎ ١ 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 
صححه ابن حبان وابن السكن, وقال الحاكم: إسئاده صحيح.‎ :)44١/١( وقال في اتحفة المحتاج»‎ 

)١١‏ انظر الخلاف في هذه المسألة في: ١الإنصاف!‏ (7/ 01), و١المجموع')‏ (مل ل كدو دكي 
و«المهذب» .)١75/١(‏ و(امجمو رع الفتاوى) 341/77 384 ). 

7 ولك احدلك فال تتيئع السلا تقل لي نلك قمر القليج لمعيو اوه وس اضر ويك قو ادي 
الداعى إلى إعادة الصلاة. 
قال في «الاختيارات» (ص9؟١١):‏ ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لأنه دعاء. وهووجهفي 

٠‏ المذهب. واختاره ابن عَقيل في ١الفنون»»‏ وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة 
فلا يعيدها إلا لسبب لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه أو يكون هو أحق بالإمامة من 
الطائفة الثانية. فيصل هم .اه 


و قولّه: «ابابُ تحريم الخمر في المسجد. الظاهرٌ أن مرادَ البخاري: ذكر 
تحريم؛ لأنَّ تحريم تجارةٍ الخمر ليس خاصًا بالمسجدٍه بل هو حرامٌ بالمسجدٍ وغيرٍ 
المجف فلعله أراد ذكرٌ ذلك. 

وقَالَ ابن حجر تتذئئة في «الفتح" (1/ 4 00): 

زا قولّه: «ابابُ تحريم تجارة الخمر في المسجد'. أي: جواز ذكر ذلك؛ وتبيينٍ 
أحكايه: وليس مرادٌه ما ضيه مفهومه من أنَّ تحريمها مختصٌ بالمسجده وإنم| هو 
على حذفٍ مضافي؛ أي: بِابُ ذكر تحريم, كما تقدَّم نظيرٌه في باب ذكر البيع والشراء» 
وموقعٌ الترجمة أن المسجد يوه غن الفواحش فِحْلا كولاه لكن يجورٌ ذكرها فيه 
للفحتير عنهاة ونيد ذلك كيال عليه هذا التحديط اه 

وفي الحديثٍ الذي ساق يخئة دليلٌ على حرص النبي يفن على إبلاغ القرآن؛ لأنه 
أنِْل عليه الآياث خرّج وهذا يدل على أنه بار بالخروج. 

وني تعريم ايجار الخمرء كله كل شيءٍ يتوصّلُ به إلى باطل فإنه يحرُمٌ بيه 
والتجارةٌ فيه" 3 

والخمرٌ هو ما غطَّى العقلّ على وجه اللذةء فخرّجٌ بقولنا: على وجه اللذةٍ. ما 
غطَّى العقل لاعلى وجه اللذةٍء فهذا لا يسَمّى خرًا كالبَنْج وشِبّْهه. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح َييََنْهُ: ما حكم تعليق الإعلانات الخاصة بالبيع والشراء داخل المسجد؟ 
فأجاب يَدَنهُ: أما تعليق الإعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد فلا بأس ببا. 
ع2 2# 
ومثلها أيضًا في الجواز الإعلان عن لقطة أو ضالة. 
وأما في داخل المسجد فلا يجوز ويجب على من رآها أن يمزّقها. وكذلك أيضًا لا يجوز توزيع 
مثل هذه الإعلانات في داخل المسجد؛ لأنه من جنس السَّوّْم في المسجد.اه 
قلت -أي: أبو أنس-: السَّوْم هو عرض البائع السلعة وذكر ثمنها. وانظر: «المعجم الوسيط» (س وم). 


ُ قال البْحَارِيٌ كانه : 
5/ا- باب ب الخدم لِلمَسْجِد. 


6 هم 


سي وي ا بعت محرا © [التزانا: 0ك : سنب" 


500 


- حلانا حك 0 ن واقد دقل : حَدَتنًا يد عَنْ الس نظا كيدان 
ريرق 37 ائداه عار وَمَلودَ 2 الشتعد 1 ره إلا امرأة- هذكر خندية 
البّي ين أنه صَلَّى عَلَى قبْهَا. 
0 

ولا - باب الأسير أو الْمَرِمٍ يبط في الْمَسْجدٍ. 

0 حدثنا إسحَاق بن إبرَاهِيمَ قال أخبرَنَارَوْحٌ وَحْحَمَ بْنْ جَعْفَ ع‎ - 45١ 
ب نَ رباد عَنْ أبي هَرَيرَة عَن النبي كه 4 كال: : إن نَّعفْرِينَا من الجن تقَلّتَ عَلَى‎ 
البَارِحَةَ -أو كُلِمَة تجو عنا- عط علي الصّلاة. كي الله نه َأرَدتُ أن أزبطة إلى‎ 
سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِ بي المتجد شل تسيخوك توا ِكل نَذَكَرْتُ قَوْلَ أَى‎ 
: صلاك يه ال تت هه ا بْنْتى لخر بيعت 4 اتنة: د" قال رَوْحٌ: فرَدَهُ ححاييئ"‎ 

[الحديث 45١‏ - أطرافه في: 171٠١‏ 14ا 8ع ل ام ]. 

قال العيني بَتَدْلَنَة في «عمدة القاري١‏ (4/ 7718): 

الريك سوالذي علي التي وقد كود الثرايكه الفيرق والمر هنا الأرق اف 

والشاهد من هذا الحدبث: أن الأسيرٌ أو العَريمَ يرط في المسجد. 

١١‏ علقه البخاري َيه بصيغة الجزم. ُو ل للا م 
بمعناه؛ قال: حدثنا ابن السكن البصري. حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس» ٠‏ عن ابن أبي ليل؛ عن 


المنهال. عن سعيذ بن جبيره + عن ابن عباس في قول الله فل ارك كسان جر نيا > 
[العغاك:ه]. قال: : كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد فيها. 


#تغليق التعليق) (؟/ 47 ؟): و«الفتح) .)0014/١(‏ 
(5) زواه سلم(59()841). 


يت 
أجل أن يفسِدَ عليه الصلاد وذلك بإلقاءٍ الّساوس وصَّدٌ القلب عن الحضورء 
فأمكن اللَهُ النبي منه. فأمسكه يل وهم أن يربطه بسارية المسجدٍ. 

واقوله: «قال روحٌ: فرَدَّه خاسنًا". يَمْني: فلم يفْعَلُ لأن قولّ سليهانّ: ارت عيبي 
مَعَبْ لِى ملكا لابيتى لِخْمر ي[ ا بترى 4 *] جعا ل النبي يك لا ب أبطة لأنها! لو رَيَطه لكان له 
سلطةٌ عليه. والسلطةٌ على الجنّ من خصائص سليانَ» فلذلك تركه يِه وهذا من 


أدب النبى كَل 
وفي هذا الحديث دليلٌ على قوةٍ النبي يل على الجن ولهذا أَمْسَكَه َك وهم أن 


يرْبطّه بسارية المسجدٍ . 


ُمَقَلَ الإمام البُحَارِيَ كئنة: 

كلا باب الاغْيِسَالٍ إذا ذا أسْلَم وَرْط الأيير أيضًا في المَسْجدٍ. 

كان يح بأ اَم نجس إلى سار ةلجد . 

41 - حدثنا عَيد اللا بن فق قال د دنا انلف قال سا أب 
سَعِيدِء أنه سح أبَا هُرَيره قل بَعَتَ النّي به حلا قب نَحْدِ َجَاءتْ بِرَجَلٍ مسن فتن 
صديدة قال 41 ا أثال» فرَطوه بسَارِيةِ من سَوَارِي المَمْجِد فَخَرَجَ إِلَبهِ لبي 
يد فَقَال: «أطلقوا نَمَة» فانطلق إِلَى د نَخْلٍ قَرِيب مِنَ لبد كم ا مكل 
١/سئل‏ الشيخ الشارح يَددْه: قوة النبي يك على الجن معنوية أم حسية؟ 

فأجاب تَيَدَْنُ: هي حسية ومعنوية. 
(؟)علقه البخاري يَدلَنْهُ بصيغة الجزم. كا في «الفتح» /١1(‏ 2050 وقد وصله ابن سعد يبلن في (الطبقات 

الكبرى» (1/ 1150 ) قال: أنبأناعارم؛ حدئنا حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن سعيد بن جبير أن رجلا 

استعدى على رجل بينه وبين شريح نسب فأمر به شريح فحبس إلى سارية المسجد. 

التغليق التعليق/17:/79(1 ب 71480). 


المسحك ققال: أَشهد أن لاله إلااثله وَأ د يول ا 
[الحديث 417 - أطرافه في ا ا اال بت اال 


ٍ في هذا الحديث فوائك: 
ادا : جوازٌ حلولٍ الكافر في المسجدٍ, ٠‏ فهل هذا مُّقيدٌ بم| إذا بقِي في المسجد 
على .وجة الصّغار ر والذّل أمماذا؟ 
نقول: إنَّ مُكْتّ الكافر في المسجدٍ على وجوه: 
5 2 7 2 
الوجهُ الأول: أن يكون على وجه الصّغْارٍ والذَّلَه كما في هذه القصةّء وهذا جائنٌ 
ولا إشتكال فيه. 
والوجه الناني: أن يكونَ داخللا لمصلحة المسجدٍه كما لو دحل لِيضْلِح شينًا خربًا 
فيه. هذا أيضًا لابآسٌ به لآنه من ملح المسد. 
والوجة الغالث: أن يدخل التسحجةا ؛ لِيسْتمعٌ إلى الذكر وإكلام اللو وَْنَ لعلّه يسَلِم 
فهذا أيضًا لا بأسّ به؛ لأنه لمصلحةٍ هذا الكافرء فدخوله فيه مصلحةٌ '". 
والوجه الرا 5 أن يدخله لعير ذلك» وهذاقد الععلفت العلا دلا 
000 6 2 ءِ 
فمنهم من قال: إنه لا يجوز له دخوله. 
ومنهم من قال إنه يجوز له أن دحل بشرط أن يكونٌ ذلك بإذنٍ المسلم؛ ؟ يعني: 
أنه لآ تله استقلالاء بل ابد أن أذَنَ له المسلم. 
وهذا أقربُ؛ أنه إذا لم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يدّحُلُ مساجدّنا | إِلَابإذنٍ المسلم؛ 
لغلا يخدث فيها90, 
وإزواه مسلم (10/34) (09). 
١‏ بزلذاز المصمرع الفتاروى 15171110 10 
(انظر: : اتفسير القرطبي» (8/ 4 :)٠١ 7-1١١‏ وا«أحكام القرآن) لمجصاص (5/ .)358١ 078١‏ و«الإقناع» 
للشربيني )٠ 7/١١‏ و«مجموع الفتاوى) .)١14:197/57(‏ و«المحرر في الفقها (؟/187١),‏ 
والموسوعة فقه الإمام أحمد ينه /٠١(‏ 41/7-47/8). و«المغنى) (1// 094103747 
(ع#سئل الشيخ الشارحتتنآثة: في بعض بُلّدان المسلمين الآنَ مجحل بعض المساجد كالمتاحف يدخلها الكفار؟ 
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وني هذا الحديثٍ أبضًا دليل: على جواز ربط الأسير؛ لأنهم رَبَطوا ثمامة بن أثال. 

- وفيه: أن الإنسانٌ الكريمَ إذا أُكْرِم مُلِكء ولهذا ل أكْرَمَ النبي يك َُامةه وقال: 
١أطلِقوه؛.‏ ذهب واغْتَسَل وأسْلّم عيلنت. فدَلّ ذلك على أن إكرامَ الكافر إذا يُجِي 
إسلامّه لا بأسّ به وأنَّ هذا من باب التأليفٍ على الإسلام. 

وأما إذا كان إذا أكْرِم ازّدَاد شرا وعَتُرًا فإنه لاقو وبل بهاة. 

؛- وفيه دليل: على مشروعية الاغتسالٍ عند الإسلام؛ لأن هذا فعِل في عهد 
النبي يل وم يُكرء بل قد جاء في حديث أْرجَه أهلُ السننء أن النبي يك قال لرجل 
أسْلّم: األت عنك شعرٌ الكفر وَاخْمَيِنه. وأمَرّه أيضًا بالاغتسالي". ١‏ 


فأجاب يَدلَنهُ: إذا ترك أهل هذه البلد هذا المسجد. وبَنَوا حولّه مسجدًا آخر بدلا عنه صارت هذه البقعة 

ليس لها حكم المسجد. وأما إذا جعلوه متاحف بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوزء وهو حرام. 

وسثئل أيضًا يَيَْنهُ: في بعض البلاد أيضًا يدخل الكفار المساجد الأثرية» ومعهم الكاميرات؛ 

يُصَوّرِونْ باهذ ة المساجد؟ 

فأجاب بَيَدْلنْهُ: تصوير الكفار لمساجد المسلمين فيه تفصيل: 

فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا هذه الصور إلى بلادهم لِيسْخَروا بالمسلمين وبأحوال المسلمين فهذا ممنوع. 

وأما إذا كانوا يريدون أن يذهبوا بها لِيَعْضوها على غيرهم لتُعْرّف معابد المسلمين؛ وأنهبا ليست 

كمعابد النصارى فهذا لا بأس به.اه 

قلت -أي: أبو أنس-: وما ينبغي أن يكون معتبرا أيضًا في هذه الفقاوّى ما يحدث للمصلين في 

هذه المساجد الأثرية من الفتنة بسغول النساء الكافرات العاريات إليهاء 

وسثل أيضًا تَيمَْئه: ما حكم دخول الكفار دورات المياه التي في المساجد؟ 

فأجاب َََْنَِ: إذا كانت خارج المسجد فلا بأس بذلك. وكذلك القول في البَرّادات التي يشربون منها. 

وسئل أيضًا بَيََآنهُ: هل يدخل في إباحة دخول الكافر المساجد بشرط إذن المسلم؛ المسجدٌ الحرام؟ 

فأجاب ينه لا؛ إذ إن الكافر لا يحل له ابتداء دخول حرم مكة؛ فكيف يحل له دخول المسجد الحرام؟! 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (415/7) »)١154177(‏ وأبو داود (307)؛ ولكن بدون ذكر الاغتسال. وقال 

الشيخ الألباني ييَدَْنهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.اه 

ولكن قد روى أحمد في مسنده) (5/ .)5١711()51‏ وأبو داود (0725): والترمذي (105). عن 

قيس بن عاصم. أنه أسلم, فأمره النبي يي أن يغتسل بهاء وسدر. 


وقد اخْتَلَفَ العلم|ءُ تخنهنافة هل يحب الاغتسالُ على من سل #" 


فمنهم من قال: يجبُ للأمر بها : 

ومنهم من قالّ: لا يجبُ؛ لأن هناك أناسًا كثيرين أسْلَّمُوا في عهدٍ النبي كلك و 
يأمُرهم أن يغْتّسلوا. 

والأظهرٌ أن اغتسال الكافر إذا أسْلَم على سبيل الاستحبابه وليس على سبيل الوجوبا” . 

ور تر لس أن إعلانَ الإسلا في المسد من الستهه وعل هذا 
فا يفْعلّهالناسُ اليومَ من أنه إذا أسْلّم الكافرٌ جيء به إلى المسجده وأعآّن إسلاته في 
امسج قله أل فى الصدق. 
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وقال الشيخ الألباني يدث في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة في: «شرح العمدة» (3144848/1). و«المهذب»(١1/‏ 0ن 
و«تفسير القرطبي» (8/ 2٠١7‏ 4(« المبدع» .)١184 .18* /١(‏ و١منار‏ السبيل» :)517/١(‏ 
و"الكاني في فقه ابن حنبل» (1/ 51 08)» واكشاف القناع" »)١40 /١(‏ و«المغني» (11/4/1- 
71, وااسبل السلام» /١(‏ 817)) وامغني المحتاج» (511/1)) و«المجموع) -١1/1/5(‏ 
1١77‏ )؛ و«السيل» 177/19 .)١77‏ واثيل الأوظار؛ ١ /١(‏ 381)). و«الدراري المضية) 
(205/1). و«الأوسط» لابن المنذر (؟/ .)١1501114‏ 

)0 قال ابن القيم تيت في ازاد المعاد) في فقه قدوم وفد دوس (1/ /777): وقد صح أمر النبي يكل ب 
وأصح الأقو قوال وجوبه على من أجنب في حال كفره؛ ومن لم يجنب.اه 
وقال الشوكاني تَيَيَلنْهُ في "السيل الجرار» (1/ :)١177‏ والظاهر الوجوب. ولا وجه له تمّسَّك به من 
الال ل د ادنم م به وكيد من أسلم؛ ؛لأنا تقول: قدكانهذافي حكم 

لمعلوم عندهم؛ ولهذا فإن ثىامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل» »كما في الصحيحين. والحكم يثبت 

0 ؛ ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا يكون عدم علمه حُجّة له.اه 

)5 وهذا خلاف ما رجحه الشيخ الشارح تكنثة في «الشرح الممتع» /١(‏ 1/10): واشرح بلوغ المرام 4/1 


ثمَّقَالَ البْخَارِي جان: 
/إاايات - باب الحَمَة في الْمَسْجِد للمَرْضَى وَغَيرِجمْ. 
47 - حدثنا رَكَرِياء بْنْ يخيىء قال رتنا عَنْد الله بن نسي قال: حَدَكنَا عشَاف 


عَنْ أبيه. عَنْ عَائِشَة 3 قاليت :أبن نه بزع التق في الكل فَضَرَبَ النبي وقلة 

َيِمَة في الْمَسْجِدِه ليعوةة مر نْ قريب. فلم يْعْهُمْ/ -وَفِي الْمَسْحجِدٍ حَيِمَةٌ مِنْ ب 
غِقَا اال سبل لهم َقَالُوا: يا أَهْلَّ الْحَيِمَِ مَا هَذَا الى يأتينا مِنْ قبَلِكُمْ؟ فَإذًا 
سعد يفوا" جرخ ونااقيّات فيهها' 

[الحديث 557 - أطرافه في: 178017 4111/39 1177]. 

سعدٌب ين معاذ هو ليف بنى فريظة» وهو أفضل السَعْدين: والكان هو سعد بن 
عبادة وسعدٌ بن عبادةً هو سيدٌ الْحَرْرَّح وسعدٌ بن معاذٍ هو سيدٌ الأوسء وهما 
القسخاق المعروقعاك: واللقان مكرن منهما الأنصاء طق َ 

لما غَدَرَ بنو قُريظةَ بالنبي يل سأل الله فقال: اللهمّ لا تمي حتى تقر عبني بهبم» 
وكان «ثننه قد أصيب يومٌ الخندق» ويومٌ الخندقٍ قبل بني قريظة. 

ولمّا غزا النبي ب بي قريظة؛ وحاصّرّهم قريبًا من الشهر طلَّبَ منهم أن ينْزلوا 
على حكم أحدٍ من الناسء فطلَبُوا أن يلوا على حكم سعدٍ بن معاذ؛ ظنا منهم أنه 
سيشفع لهم عند البي . ش 

فأرْسَّل إليه أن يَجِيءَ» وكان في حَيْمَة في المسجدء فجاء فحكّمّه النبي يل في بني 


١١‏ قال الحافظ يانه ؤ في ١الفتح»‏ (001/1) : قوله: في الأكحل. عرق في اليد.اه 

ل الحا وداه لالت 021/10 قوله: فلم يرعهم أي يُفْرِعَهِم .قال الخطابى: المعنى: 
أنهم بينها هم في حال طُمَأئينة جتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له.وقال غيره: المراد بيدا اللفظ: 
السرعة, لا نفس الفزع.اه 
؟)قال الحافظ يِرَا ْله في «الفتح" (017/1ه) : قوله يدوا : بغين وذال معجمتين؛ أي: يسيل .اه 

للح سل 01د لزيد 


تربظاً بعد أن رَشُوايذلك» فكع أن ككل مكايليب وأن تشبَى نسازهم ودتيتهم. 

فقال النبي يَيِةِ: القد حكمتَ فيهم بحكم اللا من فوقٍ سبع سموات» فأقر الله 
عينّه أيها قرارء وذلك أنه كان حكمّهم تحت إمرته» وهو الحاكم فيهم 

فلم| حكّمّ بيهم ورجّعٌ إلى المسجدٍ الْبَعَثْ الدمُ من جرحه. وكان جرح في 
الخندق. فهات . 

فا أماته الله إلا وقد أقرٌ عينّه بحلفائه بني قُريظة» وقد أخبرَ النبي كه أ أن عرش 


5 


الربٌ جل جلالّه اهترّ لموتٍ سعدٍ بن معاؤ' 
وفي عل ااقال حساك بن ثابت: 
وما امْترَعَرْش الللون أجلي هالكِ سيغْنابهإلالسعدٍأبِيِعَمْرِو 


وف هذا الحديث دليل: عا لى جواز بناء و الخيمة لي السف ولكن بوط أن له 


تفيل عل اشتووكم عليهم فإنه لا يجورٌ؛ لأنهم احن. .هذا الميكان. 
وأكذ ينك الغداء من هذا جواق الح فى المسكي لأن اشيم نع د22" 
وزيادةٌ ولكن قد يقال: إِنَّ هذا لا ذليل فيه: لأن الخيات ليست محل الصلؤاتك» 


والتحج يكونة لمحل الضال واه 


والتحجرٌ هو وضع العَصًا أو الكتاب أو المنديل أو القلم و المفتاح أو الساعة» 


في مكانه حتى يحجزه عن غيره 


١‏ رواه بتيامه الامام أحمد في #مسئدهة (5/ 1 14) (/991؟). 


5أرواها 


واه السخاري (587): ومسلم (8433) (4؟1), 

؟! ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (108/5): والذهبي في «السيره (94/1؟) بدون ذكر قائله. 
وعزاه العجلوني في اكشف الخفاء» (705/1)» وابن هشام في لأوضح الجسالك (0581/1) إل 
حسان بن ثابت عتفلته. 

|؛) وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثة ى| في «مجموع الفتاوى» (77/ :)١57‏ عمن تحجّر موضبحًا 
من المسجد يَسَجَادة أو بساظ أوغير ذلك.هل.هو حرام؟ وإذا صل إنسان عل شىء من ذلك 
بغير إذن مالكه هل يكره؟ أم لا؟ 1 


وفي هذا الحديث دليل: على أن دم الآدمي طاهيٌ يوحَحَدذُ هذا من أوالبي وق 
ياف بنسله ين ىه وأمر أن نشل البون حي بال الأعرابي في طائفة المسجدء 


فَأمَرَ النبي ككل ل أن يراق غل بوله نوت من .ماء". 
فإن قال قائل: إِنَّ عدم النقل ليس تقلا للعدم. 
قلنا: إن هذا إنا يصحٌ فيا يت أصلهه وهنا ل يبْتْ أن دمَ الآدمي نجسل. 
فإن قال قائل: ألم تكن فاطمة 55 لى الدمّ عن وجه رسولٍ ال ا في يوم أحية" 
قلنا ابل ولكن من يقول: : إن هذا من أجل النجاسةء بل هذا من أجل زوالٍ الدم 
عن الوج؛ لأنَّ هذا يقبّحُ الوجة. 


والحاصل: أنه ليس هناك دليل واضحٌ على أن َم الآدمي نجس إلأما خرج من 

الصبيلين؛ ؛ يعني من ادر أو القبّلِ وما عدا ذلك فليس ى هناك دليلٌ يدل على نجاسته. 

بل القياسٌ يدل ع لى طهارية. لان ميعة الآدمي طاهرة» كل شري ميشه طاهرة فدكد 
طاهرٌ بدليل السمك» فالسمك دمُّه طاهدٌ؛ لأن ميتبّه طاهرة!" 

ثم إن الآدمي إذا قُطِع منه عضر فهذا العضرٌ يكونٌ طاهرّا ومعلومٌ أن العضو 

غالبًا يكونٌ فيه دم فالحاصل إذا كان العضرٌ الذي لا يخَلّقُه غيرُه يكونٌ طاهرًا فالدمُ 


فأجاب: ليس لأحد أن يَتَحَجَّر من المسجد شيثًاء ولا سَجَادة يَفْرِسُها قبل حضوره. ولا بساطاء 
ولا غير ذلك وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه. لكن يرفعها ويصلي مكانها ني أصح قولي 
العلماء. والله أعلم.اه 

)١١‏ تقدم تخريجه. 

('أرواه البخاري ١7/5(‏ 5): ومسلم )1١1()1150(‏ 

؟) سئل الشيخ الشارح يَيَنْ: هل يكون الدم الطاهر مثل دم السمك حلالا؟ 
فأجاب تَيََْا: نعم. فدم السمك طاهر حلال. وعليه فإنك لو أَحَدْتَ فِنْجانًا من دم السمك 
وشربته فلا يأمر ى» لكن هل يدخل في ذا لك دم الآدمي ؟5 
الجواب: ليس من لازم الظاهر أن يكو حاؤلاءاهف 


فالحاصلٌ: أذردة الآدمى ليس بنجس» لكن من عسّله أو من عر عند الحتياعلا 


فهذا طيبٌ. ولاشيء فيه" 


2 ثَال البْخَارِيُ 2-0 
- باب إِدَْالٍ الَعِير فِي المَمْجدٍ ل للعلة. 
يل 


َكَل يحبا : طَاف الي يل عَلَى بير 
: َخَبَرنا مالك عَْ نْ تحمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 


ابن نوفل. عَن عَروَةٌ عَْ نْ ينب بْتِ أبي سَلَمَهَ عد َمْسَلَمَكَ قالث : شَكَوْتٌ إِلَى 


ل مان دو 


ٍِ 


رسو الزه ف أني أأشة قال : طوفي مِنْ َرَاء لأس وَأنْتِ اكه تلفت وقول 
الله > 50250007 ؛ يقرأ بالطور وُكْتَابٍ مَسطُورا" 

[الحديث 154 - أطرافه فيه: 5039ل دل “ممع ]. 

قال ابل جر ينكتة (1ا باهم ): 

«بابُ إدخال البعير في المسجدٍ للعِلّةه. أي: للحاجة. وفهم منه بعضُهم أنَّ المراد 
بالعلة الضعفثفقال: هو ظاهرٌ في-حديث أمٌ سلمةٌ دوقٌ حديث ابن عباس. 


2 


!| سئل الشيخ الشارح يَانْه: كيف يمكدن الإجابة على قياس الجمهور دم الآدمي على دم‎ ١١ 


وبالتاني القول بنجاسته؟ 


فأجاب انةامان: يجاب بالفرق» حتى إن النبي يب فرَّى بين دم الحيض ودم الاسنحاضة, فقال في 


دم الاستحاضة: (إن ذلك دم عرّق». ولو لا أن الإنسان يخثى أن يكون آثمَا لقال: «إن دم غير 
الحيض الخارج من ن قبل طاهرا , لكتنا تهنا وراينا أن كا لى شيء ذي جرم غير المني إذا خرج من 
إله يكرن نحجسا. ْ 


)١١‏ علقه البخاري َيَنَْنَةِ هنا ىا في «الفتح» (1/ 001) بصيغة الجزم. وهو طرف من حديث أسندة 
: في باب من أشار إلى الركن من كتاب «الحجفء برقم .)١7375(‏ 

«التغليق) (7/ 787). 
أآارواه مسلم .)598()١719/5(‏ 


حاب المّئلاة 8 


ويحتيل أن يكن العصلتث. ساو بالتعليق المذكون إلى ما أحرجه آبو داوة من 
حدينه أنَّ النبي يل قم مكةء وهو يشْتَكِيء فطاف على راحلته. 

وأما اللفظ المعلٌّ فهو موصولٌ عندٌ المصنّف -كا سيأتي- في كتاب الحجٌ إن 
شاء الله تعالى» ويأتي أيضًا قولُ جابر أنه إنما طافَ على بعيره ليراه الناسٌُء وليسألوه. 

ويأي الكلامٌ على حديث أمٌّ سلمة أيضًا في الحجٌ؛ وهو ظاهرٌ فيا تَرْجَمَ له.اه 

الظاهرٌ أنَّ قوله: للعلة؛ يعني:لسبب» وليس المرادُ لمرض؛ وقد طاف النبي كَل 
بالبيتٍ على بعير ٠.‏ وكذلك قال لامسلية طوني من وراءٍ الناس» وأنتءراكةا فول 
ذلك على جوازٍ إدخال البعير المسجدّ» لكن لسبب. 

وبشرط آخر أن ور المصلين, فإن آذاهم َالرّغاء "© أو غيره فإنه يُمْنَعْ. 

وفيه خليل: عل أن يول .دوت الابل طامة» وذلك لأند لا يتك للإنساق إذا 
دكن البعيرّ المسجة أن دياق من أن وث أو تول» وهو كذلاك" 

وقد ذَكَرَ العلا في هذا البافب. قاعدة مفينة؛ وهي أن بول كل ما يؤكل لحقه 
ورَوْنهِ طاهرٌ. 

لكن يرِدُ على هذا أنَّ النبي يل نَهَى عن الصلاة في في أعطانٍ الإبل . 


١ثأرواء‏ أبو داود (18401). 


وقال الشيخ بخ الألباني تاثة في تعليقه على سئن أبي داود: : ضعيف. 
؟الدّغَاء ا#صوبترذوات لشفت ردقن الى يَرْعُو وُغَاءٌ -بالضم والمد-أي: ضج. #مختار 
الصحاح) (رغ و). 


"١‏ اسثل الشيخ الشارح تَيَيْدَنهُ: ذهب الإمام الشافعي يَنََنْهُ إلى أن بول الإبل نجس. فكيف يجاب عن 
هذا القول مع وجود هذا الحديث؟ 
أجاب لاه : يجاب عن ذلكىبا قا اله ابن تيمية تَكَنْاتة في المجموع الفتاوى) /5١(‏ 51): 
ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك» بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا 
سلف له من الصحابة».اه 

|؛)تقدم تخريجه. 


والجواب: عن ذلك أن يقال: إِنْ النهي هنا ليس للنجاسة» ولكن لعلة الخرى؛ إمنا 


أنها معقولة: أو أنها غير معقولة والمشهوذ زُ من المذهب أنها غير معقولة". 

وقال معن العلاء : بل هي معقولً: لأ الإبل لقت من الشياطين "دولان عن 
كل ذروة بعير شيطانًا ٠‏ فتكونٌ معاطتُها مَأوَى للشياطين. 

وفليم تن قال إن العلة المعقولة هي أنه إذا صلّى في معاطنها. وهي حاضرةٌ. 
فربما تؤيه وشوش عليه صلاته» فيكونٌ النهي هنا ليس من أجل المكانِء ولكن من 
أج| ل ما مضل فيه من التشوّيش على المصلي؛ كالنهيُ عن الصلاة في المكانٍ الذي فيه 
صور م ل الإنسانء وتُوجبٌُ تشوشٌ فكرء' 1 

ولك نَ الأقربٌ أن النهي ليس من أجا ل هذاء بل هو من أجل أنه مكان تَْطِنٌ فيه الإبل. 

وف هذا الحديت ولي ل: على أن طواف الوداع واجبٌ؛ لأن آم سلمة كانت تَسَال 
النبي 32 عن طواك الوداع. 

وقيه دلبل على أنه لا سقط بالمرض؛ أعني طواف الوداع. وأنه لابدٌ منهء ولو 
كان الإنسيان محموالة؛ لقوله: اطوفي من وراء اناس وأنتٍ راكبة». 

فإن: تعدو أن طوف -ولو جم لات فهل د تتقط عنه انال سترطه عن 


أنغلر : «المغني" 0 4). وامجموع الغتاوى» (51/ 557), 
تشدم تخريجه. 
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رواه أحمد في #مسنده» (/ 598) (1109).: والنساء ني في "الكبرى) :)١١77548(‏ من حديث حمزة 
ابن عدر و الأَشْلّمي جوناعنه 

وأؤزده الهيثئمي في «مجسع الزوائد» :)١15١/1١١(‏ وقال: رواه أحمد والط, راي في «الكتيسر 
و«الأوسظفى ور رجاله رجاا ل الصحيح غير محمذ بن حمزة. وهو ثقة.اه 

ورواه أيضًا أحمد يَتَدََْهِ في امسنده» (8/ لت 52 حاديث أ ببي لاس ب[الخاعن. 

وأو رده الهيثمى َتنا و في #مجمسع الزواتد» .)١171١/١١(‏ وقال اه والطير ان بأسجايت 
ورجال أحدها ها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق. وقد صرح بالسماع في أحدها.اه 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى) (١1؟/‏ ")وا الشرح الممتع» (؟545-578/5). 


كاب الم 


الحائض؛ لأنَّ التعذَّر الحِسّي كالتعدٌر الشرعيء أو يقال: يُسْقّطٌ عنه إلى بدل: وهو أن 
يكيديا ف مكف شرك على ليق امم 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أد قسل الصلإؤيمة واف الدرداع لا مشر لأنّ 
النبي يلق و صلّى الفجر بعدَ أن طاف للوداع اوحيعة فال: كيك تو بين هذا 
الحديث وبينَ حديث ابن عباس 5 الناس أن يكون آخرَ عهيهم بالبيتٍ الطوافٌ ف 

فالعتوات أن.نقول: إِنَّ هذا فصل بسي لا يض كنا لو فصل الإتسان بالعداي أو 
العَشَاءه أو شراءٍ حاجةٍ للطريقء أو انتظار رُفْقَة فكل هذا لا يضر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر لقولها طنتنا: فطّفتُ» 
ا لي : بلوَالظر 27" وكتب مَسْظور 4150 [القلظه:-]. 

فى. هذا من الفوائذٍ أيضًا أن صلاةً الجاعة لا تَحِبٌ على المرأق» وإلا لَوجَبِ 

عله دفي مع النبي 


وفيه دليل :على جواز ز الطوافٍ حال خطبة الجمعة, بشرط أن لا يشْتَعه الطوافٌ 


عن الاستاح إليهاء فإن منَعّه عن الاستماع صار الطوافٌ حرامًا؛ ؛ لآنَّ النبي يل قال : (إذا 
الذاس افير اسع اوت واو بالا بعد 0 
وفيه أيضا: أنه ينْبَغي للنساءٍ أن يعف: ن من وواء الو جال؟ :له لكلا يخْتَلِطْن بالرجال 


وقد يعارضٌ في هذه الفائدة فيقال: إنا أمَرَها أن تَطُوفٌ من وراء الناس؛ نيا عل 


بعير»وإذا كانت علل بعير فسوف تؤؤئ الناس إذا ظاة اع 5-6 


١١)انظر‏ تفصيل هذه المسألة في: :الشرح الممتع؛ (/1/ 417). وما بعدها. 
"أرداه الببخاري .)١0/56(‏ ومسلم (280:()1574). 


(؟ارواه البخاري (974): ومسلم (11()883). 


41سئل الشيخ الشارح يَتَرْدَنَه: هل يؤخد من هذا الحديث أنه لايشترط المشي في الطواف؟ 


فأجاب تيخآطة: ليس هذا بظاهر؛ لأنها كانت مريضة. 


نمَّقَالَ الإمامُ البُحَارِيُ اه تجَان: 
لإ ريات 
؛ - حدثنا محمد بن المُتَىه قال* َدَنَنامَُاذ بن حِشَامء قَالَ: عدن 1 أبي: من 

تاد فلل بادتنا أن ى أن وحليك مِنْ أصحَاب النبي ‏ حرجا مِنْ ند ابي قة “أ في 
لل مُظلِمَة وَمَعَههَا يدل الصاح ن يضِيئانٍ بون ٠‏ أيدسياء فل افَْرَهَا صَارَمَعَ كل وَاخِدٍ 
نه وَاجِدٌ حَنَّى أن أَهله. 

[الحديث محا بع اتيك كوي 

وقول البخار ري - يَيْنْة : «باتٌ) .قد ذكؤنا قبل أنه يق1 يَدْدْةٌ إذا قال: باب بدون ذكر 
ترجمة فهو بمنزلة الفصل . 

كال أيد نُْ حجر تله في ١الفتح' :)008/1١(‏ 

6تولة (اباتٌ) . كذا م في الأصل بلا ترجمق» وكأنه بييض له فاستمرٌ كذلك. 

وكا قر ل ابن رشيدة إن مل ذلك إذا وق للبخاري كان كالقَضلٍ من الباب. فهو 
جسن حيث يكونٌ بيئّه وبين الباب الذي قبلّه مناسبة بخلافٍ مثل هذا الموضع. 

رف علا افحدبي تسن إرات لب ارط عدأ لول الذي :در لازن اراي 
فهل نقولٌ: إنه آيةٌ للرسولء أو كرامةٌ لهذيْن الرجليْن» وكرامةٌ التابع آيةٌ للمتبوع؟ 

الظاهرٌ: الثايء .و يحْمّهِلٌ أنه الأول بآن يكودٌ الرميرل #للك قد دعا 40 أن يضي* 
له |اطريقهيا فففل سيساله. 

وكراماث الأولياء قابعة في هذه الأمد وقبلَ هذه الأمقء ولذلك كان من مذهب 
أهل السنة والجاعةٍ التصديقٌ بكراماتٍ الأولياء» وما يُجْرِي الله على أيديهم من 
0 العاداتء وأنواع العلوم والمُكتّشفاتِ ىا قال هذا شيحٌ الإسلام في ١العقيدة‏ 
لواسطية؛ . 


.)197/5( مجمرع النتاوى؛‎ ١ 


وقد ذكرَ قلت أمكلة كثيرة في كتابه «الفرقانٍ بِينَ أولياء الرحر ن وأولياء الشيطاناء 
كاردا" تدك ص كيم بن الخوارق.ما شه على بح اشرومويلة 

من أولياءِ الرحمن > فألّف انه 4 هذا الكتابّ النافمَ المفيدٌ لطالب العلم. 
وهنا نسأل ما هو وجةٌ إدخالٍ هذا الحديث في إدخال البعير في المسجدٍ للعلة؟ 
قال ابنُ حجر يتَئة في «الفتح' (00/./1): 
وأما وجهٌ تعلّقه بأبواب المساجدٍ فين جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي يلي في 
المسجد في تلك الليلةٍ المظلمةٍ لانتظار صلاةٍ العشاء معّه. 

فعلى هذا كان يلِيقٌ أن يتَرجَمَ م له: فضلٌ الدشي إلى المسجدٍ في الليلة المُظلمة» 
ويلمَّحْ بحديث: لبر المشّائين في الظلم إلى المساجدٍ بالنور التامٌ يوم القيامة" وقد 


أخ رجه أب داود وغيرف من حديث بِرِيدة. 


أهم من 


وظهرٌ شاهده في حديث الباب لإكرام الن. تعالى هذين الصحابيين بهذا النور 
الظاهرء وادّتر لهم يوم القيامة ما هو أعظمْ وأئةٌ من .ذلك إن شاء اله تعاى :اه 

وغل كل حال8 ففييا احبال قاقال الشارح كانه من أنهي حرجنا من المسجو بعل 
صلاةٍ العشاءء فيكونٌ في هذا دليلٌ على حضور الصحابة إلى المسجدٍ حتى مع الظلمة. 


0 يثر جم الكن لس 1 او ما 0 ذلك 


ثم قَال البْخَارِيٌ يَحَانْةٌ : 
ال لي 


فقال :'إوالخَير دين 


بسرين سعد عن لى تمر قطريقة طبض 


ماده مادا فى أبو بكر ملا قلت في تفيى مايكبي هَذَاالشْبع:! ا 
و 


المي وَكَانَ 


يكن لخي غردايين )الدنيا وين مَاعِْدَه اماد اله؟ فَكَانَوَُول اله + 
بعلم قال: ايا باكر لاتنك. إدَأمنَ َم عَلَى في صُحْبَيهِ وَمَالِه بو بَكْره ول اث 
مُتَخِذَا خَليلَا م ذقني اتغلث اشر وَلَكِْ ذخ الإشلام وَموَكه قيفي الْمَسْحِدِبَابٌ 
إِلاسْدَ إلابَابُ أبي بَكْر' 
[الحديث 477- طرفاه في: 5 58" 4 794]. 


8 في #الفعج:10/ 60 : الخوخة باب صغير ر قد يكون بمصراع. وقد لاايكون. 


با أمتواه و حائط أقاله آين 5د 


وقد ستل الشيخ بخ الشارح ْدنه: ما بي الخو خحة؟ 


فأجاب كتاتة :الخوخة أبواب صغيرة من البييوت على المسجد. وهي خارجة؛ يخرج منها الإنسان 


نه: وهل يستفاد من هذا أله يمكن لمنبيكون بجوار المسجد أن تفتح له أبواب 
السج عن هذه الشرعةة 
فأجاب يَمَدْة: أما الآن فلا؛ لأن الرسو! 


بر أن تمد التجوخات والأيواب:الاربابة ألى يكردقا 


أن هذا لا شك أن فيه مضرة على المصلين؛ 
المسجدء ويلوثون المسجد. 

)١١(‏ قال الحافظ تنه في «الفتح" (029/1): الهمزة في «إن١‏ مكسورة على أنها شرطية: وجوّز ابن التين 
فعحهنا على أنها تعليلية: وفيه نظر.اه 


١؟ارواه‏ مسلم (5()985). 


تعارىا يخرج صبيان من هعذاالبيت المفتوح على 


- حدثنا عَبْدُ الله بْنُ محمد الْحُعْفِي قَالَ: حَدَثَنَا وَحُْبُ بن جر قَال: حَدُنَنا 
أببي: قَال: سَمِعْتْ يْلَى بْنَ حَكِيم. عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : خَرجَ ْول اله 
ين في مَرَضهٍ اذى مَاتَ فيه عَاصِبا ةفد على امبر كته اله وأندى 
عله م قَلَ: انه ليس من النَّْسٍ أَحَدٌ أَمَنّ عَلَى في نَفْيِهِ وَمَالِهِ مِنْ أبي بِكْرِبِنٍ أ بي 
تحاقة ولو كنك متهِذا من النَّاسِ ن خَلِيلًا لانَحَذْتْ أبَابَكُرٍ خَلِلَا. وَلَكِنْ خُلَّة الإشلام 
لضا" 007 عَنّي كل حَوْحَةٍ في هَذَا المسجد غَي حَوْحَةِ أبي بكرا. ١‏ 

ف هذا الننديث ذليلٌ: واضح على فضل أبي بكر ملفنته على جميع الصحابة؛ لأنّ 
النبي يك ذكّر ذلك بصيغتين» :إن ل يكن هذا من تَصِرّف الرواق: 

الصبغة الأولى: «إن أمنَّ الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر». 

والصيغة الثانية: نفي في قوله: «ليس من الناس أحدٌ أمنَّ علي في نفسي ومالي من أبي بكر. 

وشْمَلُ قوله ذلك عمرّء وعثانٌ» يعاد واين مسعود. والعباسٌ بن عبد المطلب 
وغيرّهم؛ من الصحابة. 

ثم إن الرسول يَف أعْلْن ذلك في مرضي موتهء ثم إنه لبه على المنبر. 

فكلّ هذه إشاراتٌ إلى فضل أبي بكر +تنه. ١‏ 

ثم إنه قال:" لو كنت مُتخدًا من انام حليلة - اوسن ابني- لاتحت آبا بكر . 

ا ا ال 7 


9 سئل الشيخ لكام :ما معنى قوله يَِدِ: اولكن ن خلة الإسلام أفضل‎ )١١ 
فأجاب ركنآثة: : يعني 5 ب بذلك: أن أخوة الإسلام أفضل من كل محبة؛ فلو أناك أحببتَ شخصًا‎ 
فحبة عالية جد يلغت النخْلّةالكانت الآخرة الإززانية أفضل من هذاء لأن الأول ند يَشول علينا‎ 
غيرٌ المحبة الإيهانية؛ ولكن الأخوة في الإسلام أفضل. ومودة الإسلام أفضل وأبقى.‎ 

نذا الرافضة: سُمُوا بذلك لرفضهم زيد بن علي حين) توجه لقتال هشام بن عبد الملك. فقال أصحابه: 
قبرامن الشبخين حتى تكن معبك. ققال: لادبل أثولاهساءواتر] مميناتببرأ سنهياء فقدالواة ذا 


نرفضك: فسميت الرافضة. 


وهم يشتون الإعامة عقلاء وأ إمامة ع وتقديمه ثابت نصاء وأن الآثمة معصومون. 


-والعياذً بالأو- ومن أورادهم التي يردّدونها صباحًا ومساء: الهم العَنْ صَنّمِي قريش 
وجبتيها وطاغُوتَيهها. 

يريدون بذلك أبَا بكر وعمرٌ -والعياذً بلله- اللذين هما أخصٌ الناس برسولٍ الله 
يكل واللذين هما صاحباه حيّا وميئّاء فهو في الدنيا لا يزال يقول: اجنثٌ أنا وأبو بكر 


وعمرٌ ذمَبْتٌ أنا وأبو بكر وعمرًا 
وفي القبور قبورهم في مكانٍ واحد. ويومّ القيامة يبعثون من هذا المكانٍ جميعاء 


ومع هذا فهما عند الرافضة صَنَا قريش وجبئاهما وطاغوتاهما -والعياذً باللو- وكيف 


يدْكِنُ لقلب مؤمن أن يَحدّث ويه بهذا بالنسبة لأبي بكر عع" 

وفي هذا الحديث دليل ع لى حسن لق النبي يٍَ ومكافأته للمعروف؛ فإنه كاقاً 
أبا بكر بهذ المكافأة العظيمة التي لو وُزِنّت الدنيا جميعًا بها لرجحّت بالدنيا. 

فأبو بكر عفلنته صحِب الرسول بَلِةِ منذ أَسْلَمَ إلى أن مات. وفي الهسجرة ل اسْتَأدّنه 
أبو بكر أن يهاجرٌ؛ قال ««التتر على رشيك». 


منى أذن ن الل لرسوله 


وقالوا بتغضيل دعل على سائر الصحابة وتبرءو! من أبي بكر وعمر وكثير هن الصحابة» ويقولون 
برجعة الأموات. وأن الأتمة ارتدت بتركها إمامة عل عتللاعه. 

وانظو تفاصبل مذهبهم ني: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان" (ص ).و9 اعتقادات فرق 
المسلميز والمشركين» (ص/987): واارسا الرد على الرافضة (ص55» /51). 
()رواء ملي )61 


١‏ ستل الشيخ الشارحككذلئة: بغض الرافضة لأبي بكر وعمر ألا يدل على بعدهم عن الحق؟ 
ل الشيخ الشارح 5 


فأجاب 8125 ماس اليس فيه شك رخو أكبر دليل عا لي أنهم لا بريدوق العرز ألو أزادوا التحيق 


لكان هذان ال 


اللخلوف لمعيه حت قال الر شرل 


الاقتدوا 6 من بعدي: أبى نكر وعمر). 


(كارواه البخارى ,)"4٠0(‏ 


5 


وكذلك يسيع خروايه قد شار الي إل. 
وأما الال فهاهو عَلِلةٍ ره أنه آم لي سات يا يلور مام 
المسجدٍ إشارةٌ إلى أنه الخليفةٌ مِن بعد النبي يل كا ذكَرَ ذلك أهل العلم ‏ - 
واضحٌ- لأن الخليفة يحتاجٌ إلى أن يكونّ دائمًا في المسجد يقابل 1 
معهم. ويتحدَّتُ إليهم. 
21 ب 

ْم َلَ لبْتَارِيِ ننه : 

١م-‏ - باب الأَبوَاب وَالعَلّقٍ لِلكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِِ. 

قَالَ أب عَبْدِ الله: وَقَالَ لِي عَبْدُ الك بن مُحَمّدٍ : حَدَئَنَا سُفيانُ عَنِ ابن جُرَيج» قَالَ: 
قَالَ ِي ابْنْ بي مُلَيكَة :يا عَبْدَالْملِكِ لَوْرََيتَ مَسَاجدَ ابن عَبّاسٍ وَأ يُوَابّها: 

كع - علدلا أنه و الشغيانٍ قت بن سعيد. قالا: ناسين ريد 6 ليت 
عَنٍَ نافع عق انون ف أذ اللي : قدِم مكة: 5 دعا تانب ل فَفَمَحَ الاب 
فَدَحَا النّي زيلال. [أمانة نعف وَعْنَانَ ظلشق لم أشلق الياث ؛ فلبث فيه 
سَاعَة ثم خَرجُوا قال ان مر ندر فَسَالت بول" نال صَلَّى فيه تقلث: الى 
أو كاك : بين َالأَسَطوَائَينَ قا أبن مر :الذقت على أن أله كم صلى. 
قال اب ن حجر ينه في «الفتح» /١(‏ 555): 
تا قوله قباث الأبواب والقلن ( . بفتح المعجدة واللام أ 1 :ما يلق يه اليات. 
قوله: «قال لي عبد الل بن محمدا . هو و الجعفي: لان هو ا غبيلة» واعِيك 


الملكِ هو اسمٌ ابنِ جريج. 


|١)انظر:‏ «الفتح» لابن حجر (099/1), 


١؟)‏ سئل الشيخ نَيَآق: عند أبي داود والترمذي أن ابن عمر سأل أسامة. وهنا يقول: إنه سأل بلالا؟ 
فأجاب تَتتَنة: إما أنه سأل هذا مرة وهذا مرة» وإما أن يُرَجَّح ما في الصحيحين؛ وتكون رواية أبي 


داود والترمذي شاذة؛ بناء على القاعدة المعروئة 


لإنقانها آر نظافتها وتحو ذلك. 
وهذا السياقٌ يذل عل آنا في ذلك الوقت كانك قد الدّرست:اه 
د + 
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مَقَلَالبْحَارِيٍ ناش : 
وي 0 

4- حدثنا تيب قَال: حَدََّنَا الي عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيكٍ نه سَيعَ أبا 
ُرَيرَة يقول: يَعَتَ رَصول ال خيلا قبل نَجْل قَجَاءك برل مِنْ ببي حَيفَةٌ يقال 
:َم بن َال فَربَطوهُ بسَارِية مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ 

سبق ذكرهذا الحديث» ويا أنَّدَخولٌ الكافر المسيجدّ على أوجه؛ فراجعوها هناك'". 


م فل البَُارِيُ جنا 
7 ار ل مقرو التبر 
- غنكا علج علد اسوقال: 312 عنى ين شعي كال دق الا نه 

عَبْدِ !رّحْمَنِء قال: حَدَنَنِي يزِيد بِنْ خصَيفَة. عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يزيد قَالَ: كُنتُ فَائ) ني 
لتنج فَحَصبَي ربل َنَظَرْتْ فَإِذَا عْمَرْ بْنُ الْخَطَاب. فَقَالَ: اذَّهَبُ فزني بهذن 
فُجننه به: كال :من أن ؟ أو: من أبن أنشّ؟ قالا : من أهل الطائّي. قال :لو كنت من 
أَهْلٍ الْلْد لأوجمت): ترَفْمَان اراتك فى تسود زول اليد عل 

في هذا الحديثٍ دلبل : على جواز الخضب لننبيه.الإنسان: أو امناداته؛ أو ما أَسْبهَ 
ذللكه ولكى لآ يكون يخكى ُو لى أصابةة بل ركرن بحصي ضيه 


[اارواه مسلم .)59()١0/54(‏ 
١"اتقدم‏ ذكر هذه الوجوه. 


وفيه دليل: على أن الحكم يَخْيَلفُ باختلافٍ الأشخاص؛ لأن عمرٌ عنته قال: لو 
كُمّا من أهل البلد لأَوْجَعبُكى|. يعني :ضربًاء لأن أهلّ البلدٍ يغرفون حُرْمةٌ النبي يلق 
وأما هذانٍ الرجلانٍ فمن الطائفي. وبالتالي قد يجْهِلانٍ هذا الأمر. 

أو يقال: إن عمرٌ لنت لما عِلم أنهما من الطائ أ راد أن يكم ضيافتهماء ولذلك 
3 ع الضرب عنهم| إكرامًاء فَكون هذا من باب إكرام الضيقي» وهدا محتمل أيمَناء 
يكز نرم 

ُمَقَلَ البُكَارِيُ لق 


41- حدثنا أحمد قال يننا اهن هبه قال؛ أخبرني اص ص يزيد عَن ابن شهاب. 
حَدَني عبد لابن كصب بن مَالِكء أَنَّكَحْبَ بْنَ مَالِكِ حبر أنّهََاضَى أبْنَ أبي حَدرَدِ دنه عليه 
في عَهد رَْولٍ اله 3 اناس الزن امم هن حت مها رول الدج وخسن فى 
بيت فح لها رَسُول الم بم #اختى كشف سحف ححرّئه. ونادَى ايا كعسب بن مالنلكهيتا 
كَعْبُ» قال: لك يا رَسُولَ الا. فَأسَارَ بيده أن ضَع الشطرٌ دن قحلت كال ايكيا 
رَصُولَ اله قال رَسُول الل يفل: قم قاقضوا". 

في هذا الحديت طيل حل مسائل . منها: 

أولّا ما أشعار ر إليه البخاري نِيَنْلَئْهُ من رفع الصوت في المساجد. وذلك 


نكر على كعب وغَريمه ‏ 


(اأرواه مسلم (50(0128/8). 


)'١(‏ سئل الشيخ لشيخ الشارح كئآنة : كيف نوفق بين حديث عمر في النهي عن رفع الصوت في المسجد؛ وبين 


حديث كعب الذي فيه عدم إنكار | اله لصبائحيه غلى رفع أصواته) في المسجد؟ 
فأجاب كلت التوفيق بينهما أنانقول: إن عمر أزاد ألا ينتيك الئاس المسجدء وأما قهبيةُ كعست 


فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال؛ لأن المتخاصدين في الغالب ترتفع أصواته|.اه 


وقال ابن حجر تكنائة في «الفتح» (1/ :)211007٠0‏ قوله: باب رفع النصؤت:ق.المسجل. أثار 
بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقًاء سواء في العلم. أم في غيره» وفرَّق غيره بين ما 


انبا ومين.فوائد هذا الحديث: العمل بالاشارة: لأنّ كسما عما ل بإشارة النبي وكلة. 
ثالثا: ومنها ؛ المصالحة يي الحضعين: » سواء في في قضاءٍ الدّينِه أو دعوى عَينِء أو 
غير ذلك - 


رابعا: ومنها: : جوازٌ الصلح عن الذَّينِ ببعضه؛ لأنَ النبي كل أشار أن يضَعَ عنه 
السَّطنٌ ففعَلٌه وهذا واضحٌ» ولا إشكال فيه فا إذا كان الدَّينُ حالًا. 

فإذا كان رجلٌ عليه مائ ألف مثلاء وأحّْرٌ خسمائة؛ وقال لغريهه: ضَعْ عني 
خمسَاثة. ففعَل فلا بأس. 
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وهذا فيا إذا كان الدين حالاء وأما إذا كان مؤجلاء وصالحح ببعضه عن كله مع 
التعجيل فهذا محل خلاف بِينَ العلماء هل يجوز أم لا ؟ 

والصحيحٌ: أنه جائرٌ. 


كال للد رجل لعل شر ماله ألنن لؤسلة إل سنة»فقال المذى؟: سأخظاك 
ر عر حطل ‏ ءَ 8 52 0 


يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيهء وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال 
على المنع. وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيا لا منفعة فيه؛ وعدمه فيما 
تلجى الضرورة إليه.اه 

)١(‏ سك ل الشيخ الشارح رَكَاَهِ ار حديث كعب بن ما/ لك «ينته أن للقاضي أن يَعْرض 
الفح عن الحْصَمَيْنَء حتى لو رأى أن أحل التخضمي: ن له الحو على الآخر؟ 

كانه ذا كان فى المسألة مساكيةتي. ن الخصمين فلاء فلو تحاكم رجلان إلى القاضى 
وهووعم أن ليق لأحدهما على الآخر ر فإنه لا يجوز أن يَمْرِض الصلح إلا إذا صرّح فقال :أنا 
أغرف أن الح معك يا فلان. ولكه ن ائذن لي أن أصاح بينكما. 
فإذا كان لا يعلم لمن الحق من الخصمين فلا بأس كذلك أن يعرض الصلح عليهها. 

)1١‏ سئل الشيخ الشارح كته ألايكون ذ في القول بجواز ز وضع جزء من الدين ل لتعجيل الوفاء به تضييع لحق 
الدائن؟ 
فأجاب كذلثة: نحن قد قلنا: إن الدائن يجوز زله وضع جزء من اين لتعجيل الوفاء به وم نقل: 
يجب. فالدائن ليس لجيَوًا عل ذلك. بل إننا نقول له: إن شئت أن تصالحه بالشطرء أو بالربع؛ أو 
ما أشبه ذلك فافعا ل إلا فلي تاك ات نتى يحل أله فتأخذه كاملا. 


الآن ثمانين ألما وتضَعْ عني عشرين ألقًا ففعَل. 

فالصواتٌ: أن هذا جائزٌء وليس من الربا في شيءٍ بل هو عكسٌ الربا؛ لأنْ الربا 
زيادة» وهذا نقصٌء ثم إن فيه مصلحةً للطرفين. 

فالطالتٌ مصلحته تعجيل حقّه. 


والمطلوبٌ مصلحتّه إسقاطً بض الدين» فكلاهما له مصلحةٌ. 
فالضوات: جوازٌ هذه المسألة؛ أي أن يصالحَ عن حقّه المؤْجل يبعضه حالًا . 
وأما إذا كان حالّا فلا إشكال في جوازه ولا أظررٌ فيه خلاقًا؛ لأن غايته أنه إبراغٌ 
من بقية الدين. 
وعدا الصنيك طقل عل أذ من عراب الداع أد هوق السبية: لتيل هذا 
يعني أنه ليس خاضًا بتلبية الحجٌ» بل يجوز أدتلتي حتى المخلوقٌء وقد كان النبي يليل 
إذا رأى ما بُعْحِيُّه من الدنيا قال: البيك إن العيشّ عيش الآخرة» ". 
وهذا العلاج للنفس؛ لأن التفين إذا رأث ما يُتْجِيها فرما تيل إلبده وتَعُرضٌ عن ذكر 
الوه فإذًا قال الإنسانٌ: لبيك؛ أي: استجابةً لوكي فصل النفس عم تَتَعلّقٌ به من أمور الدنيا. 
ثم أتى يل بالتعليل الذي يوجبُ الإقبال على الآخرةٍ دون الدنياء وهو قوله بكلله: 
إن العيضٌ عيش الآخرةه. 
وصدَّقٌ رمول اللد وح 


فالدنيا لين عيشها اكاملا. وذلك ١‏ 


١)انظر:‏ «منار السبيل» /١(‏ 431 7)» و«الروض ١‏ لمربع» .)١158/1(‏ و"المغني» (17/ ١1‏ لرية 
1 الزراة الشافعي فى الصنينةو:(1/ :1151 ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرى) (5/ 19): اي 
سللا. وقال ابن الملقن يَدْدَنَةِ في «خلاصة البدر المئير» :)77٠0 /١(‏ رواه الشافعي والْب 55 
مر فق ا 
رواية مجاهد كذلك مرسلا؛ وفيه سعيد القداح؛ وقد وثقه ابن معين وغيره؛ جروا كال بحس اليه 


لمق بحجة, وقال الرافعي: إنه ثابت فيه وقفة» ورواه الحاكم متصلا بدون ن سعيد من رواية 
عكرمة» » عن ابن عباس» ارس 0 


وقف بعرفات. فلا قال: «لبيك اللهم لبيك». قال: «إن 
الخير خير الآخرة». وقال: حديث صحيح. 


ثايّا: لعشي فإنه لا يكاة يئر بلك يوه من الدعر إلا دحك ما ينَفّضل علياك 

عيشك إما في تقيك» وإما في أهلك: وإفا في مجتمعك..وإما في الذين» وإما في الدنيا؛ 

وفي .هذا تقول الشاعة الحكية: 1ش 
فيومٌعلياويومٌلنا ويومٌنساءً ري" . 


وهذا البيث يشْهَدٌ له قوله :تعالى: ريك اليم كام ثاب لتايى 4 التقظاة: 2 

فاللحاصل : : أن رصول ريل صادق في قوله : إن العيش عبد عيش الآخرةا. 

والآن لتفرض أن هناك رجلا هو أنعمٌ مايكونٌ من أهل الدنياء لكنه إذا رأى ماهو 
فيه من التعيم: وعلم أنه زائل عنة بألموت أوغيره فإنه سيكونٌ مهموًا؛ لفواتٍ هذا 
النعيم؛ قال الشاعر: 


لطبت اليش ها داقت منخصة َذَّكّهِ باذكار الموث والهَرّه" 


م قال البُصَاري ةن 

5- باب الجلوٍ وَالْجلُوسِ في الْمَسْجِدِ. 

+7 - يكنا مِسَدَف كال : حَدَثنَا نش بن الكقضار » عن عَبَيدٍ الللى. ع نْ نَافِعه عَنِ 
ابن عُمَُه قَالَ: سَاَلَ رَجُلٌ التي +5 :- وو عََى الِب مَاَرَى في صَلاةٍ اللِْلِ؟ قَالَ: 
امن مَنتى. فَإذا حَشِي الصبْحَ صَلَى د وَاحِدَةَ َرَت لَه ما صَلَى وَإِنَهُكَانَ يشول: 
اجَعلوا اع ماجيكم وكر إن النبى ب أمرية . 5 


[الحديث 7لا - أطرافه في: “الاق 11119/4861448٠‏ ]. 


االليت للخيرين تولب وهر موجود في: ١المستظرف»‏ (1/ 1/9). و«العقد الفريد؛ (/ 5 41 واهمع الهوامع» 
/١(‏ 787 )» وا«الكتاب؛ :)87/1١(‏ واحماسة البحتري» .)١59/1(‏ و«السحر الحلال» (09/1). 
1)انظر: «أوضح الممسالك؛ (١/519).و‏ شرح ابن عقيل /١(‏ 4 70)» واهمع الهوامع» (1758/1). 


اكارواة مسلم (9/59) )١30:143(‏ 


حاب الصنللة 8 


عبن - جديا أزو انون قال 1 ما جات عن أزد به عَنْ نافع عَنِابِن مُصَرَ أن 
جا جا إلى لذبي يكل وَهُوَ يطب فَقَالَ: : كيف صلا اللَيل؟ ققَال: «مَثْتى مَمْتَىء قَإذًا 
ترد كات سا و نيه 

قال الوليد بن كد وعلاتي يدام إن عطواهد داب شمر حدلق اده 
َادَى التي يله و وَهُوَ في الْمَْجِي” : 

ال 0 ا 

2 قوله: «بابُ الحَلّق». بفتح المهملة؛ ويجورٌ كسرُّهاء واللامُ مفتوحةٌ على كل 

حالٍ: جمع 3 لمعته ا قر وبي , لتر سايكا 

2 قولّه: اعن عُبَيد الأيه. هو ابنُ عُمَرَ العُمَري. 

2 قوله: «سأل رجلٌ». ل أَقِفْ على اسوه. 

قوله: اما تَرَى؟1. أي: ما رأيك؟ من الرأي. ومن الرّؤْية؛ بمعنى: العِلّم. 

وامشتّى مَشْنَىا بعيوادوين» أي: اثنتَينٍ اثنتين» وكرّر تأكيدًا. 

قولّه: افَأوكَرَ). ب بفتح الراء؛ أي :تلاك الواحدة. 

اقوله: اوإنه كان يقونٌة: بكسرٍ الهمزةٍ على الاستنثافه وقائل ذلك هو نافمٌ 
والضميرٌ لابن عمرٌ. 

قولّه: «بالليل» هي فرواية الكشميقتي والأصيلي فقط. 

42 قوله: «في طريقٍ أيوبّ» عن قاع الُويزا بالجزم جوابًا للآمرٍ وبالرفع على 
الااستئناف. وزاد الكشميهى والاأصيل: : «لك). 


.)١55( )9/59( رواه مسلم‎ )١( 
علقه البخاري يَدَلَْهُ بصيغة الجزم. كى) في «الفتح2 (1/ 277): وقد وصله الإمام مسلم ينان في‎ )١( 
صحيحة (9/54) (187):قال: حدثنا هارون بن عبد الله وأبو كريبء قالا: حدثنا أبو أسامة»‎ 


حدثنا الوليد بن كثير به. (التغليق17"/50:0 7), 


جب قولّه: «قال الوليدٌ بن كثير». هذا التعليقٌ وصّلّه مسلمٌ: من طريتٍ أبي أسامدٌ 
عن الوليدء وهو بمعنى حديثٍ نافع؛ عن ابنٍ عمّرء وسيأتي الكلامٌ على ذلك مُفضَّاَد 
في كتاب الوترء إن شاءً الله تعالى. 

ور البخاري بهذا التعليتٍ بيانَ أن ذلك كان في المسجدٍ؛ ليدم له الاستدلالٌ لم) 
تَرْجَمَ لهه وقد اعَتَرّضَّه الإسماعيلي فقال: ليس فيا ذُكِر دلالةٌ على الجلقء ولا على 
الجلوس في المسجد بحالٍ. 

وجيب بأن كوه كان في المسججدٍ صريحٌ من هذا لمعل . 

وأا العداق فقال المُهلْبُ: شَبَّه البخاري, جلوسٌ الرجال ق «المسجد حول 
النبي كه وهو يخطبُ بالتحلق حول العام؛ لأنّالظاهرٌ أنه 24 لا يكونُ في المسجده 
وهو على المنبر إلا وعنه جمع جُلُوسٌ سُخدِين به كالمتحَلّقين. . والثة أعلم. 

وقال غترة: : حديتٌ ابن عمرَ يتعلّقُ بأحد رُكنّي الترجمق وهو الجلوسٌ, وحديتٌ 
أبي واقدٍ يتَعلقٌ بالركن الآخرء وهو التحلٌّ. 

وأما ما رواه مسلمٌ. من حديثٍ جابرٍ بن سَمُرة قال: دل رسولٌ اللو ينه 
المسسجة بويهم بيلق قال؛ ١‏ العال راكع خزين" فا مسأرضا يت وبي حناد 6ك نا 

ره تحلْقهم على ى ما لا فائدة فبه. ولا منفعةً بخلافٍ تحلقهم حوله؛ فإنه كان لسماع 


العلم والتعلّم منه. اه 


ار حَدَإننْهُ : 

4 - خدثنا عَبد الله بن يوسفء قال: أَخْبَرَيًا مالكب عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ارين 
بي طَلحَة. أن نامر مَوْلَى عَقِيلٍ: ب ن أبي طَالِب أخْبَرَه عَنْ أبي وَاقِدِ اللي فالاييا 
رَسُولٌ اله ل ني الْمَشْجد. اننا ل ثلانة تم قبل اننَانِ إلَى رَسُولٍ اللا تف وت 
وَاجِدٌ ما أَحَدْهه) قَرَأَى فُرْجَةٌ َجَلْسَ وما الآخَرُ فَجَلْسَ خَلفَهُمْ فَلَا فَرَعَ رَسْولُ 


اللا غك + قال :ألا ركم ع الَّلَائّه؟ أن أَحَدُهُمْ فَأوَى إلى ال فَآوَُ الله وما الآحَرْ 


قا متشي قامتخيى الله نه وكا الام عر طن فأغرّ ض اثله حَيْه 

ف هلنا الحديت دليل عل مسائل .متها 

-١‏ جو السلق فق سيد إلا أن ثتهى عن ذلك فى يوم اده 81ل يشيق 
علق المشكين إل السو فإ ل بكر فيل لاسر 0 

7- من فوائق هذا اتخديي” أنتحيةً العسجل ليست بوااجبة لأنّ هو لام العلالة اما 
منهم أحدٌّ صَلَّى تحيةً المسجد وهذا الاستدلال قد ينارّعٌ فيه» فيقال: إنَّ هذه قضيةٌ 
عين» فِيخْتَمِلٌُ أنه ليس متهم أحدٌ على وضوءء ويحتّمل أنهم صَلَّرء ثم حضرٌوا إلى 
المجلسء وإذا وُجد الانحتالّ بطل الاستدلال. 

دوق هذا االحدايك: جواز الدخول في افر في المجلس»؛ لذن أحدَّ الثلاثة 
رأى عه فوطق نبهاء ريعلا إذا كان نال قر يله آنا رقا يكن وةبراكن قاذ 
المكان واسعا نيغا يقول الداحل» نشوا جتى ,خلس . 

وأما الجلوسٌُ في وسَطٍ الحَلَقَةٍ فإنه مْهِي عنه '؟ ويكونٌ ذلك بأن يتَّقدَّم الداخل 
فيجْلِسٌ بِينَ يدي الجُلوس' وَسَطّ الحلقة. 

4 - وفى هذا الحديث دليلٌ :عل ثبوت الحياء لثو؛ لقوله اوأما الآخرٌ فاسْتَحُبى فاشتخى 
الأأسه. وقد جك هذا أبضّا في القرآه قد قال للاتسال: 8 ,هت عي شرت مَكلامًا 
بَمُوضَةٌ فَمَافَوَقَهَا 4 (التق:<7]» وقال: ٍدح وى ينيمخ تت ء منحت وآ التي 
ّلق 4 االجتتافه<-]. وما ورد أيضًا في السنة: قولُ النبي يف إن للحي كريم) * . 


(1)رواه مسلم (51()511/5), 

)١(‏ روئ أحمد في (مسنده! (6/ 85*) (7737717): وأبو داود (5855))» والترمذيٍ (”776).: وقال: 
حسن صحيح١‏ عن حذيفة حيذلعه أن رسول الله كد لعن من جلس,وسط الحلقة. 
و 

)١١‏ جلوس: جمع جالس. «المعجم الوسيط» (ج ل س). 

(؛) أخرجه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي ,001١(‏ وابن ماجه (7872): وصححه ابن حبان (7799, 


والحياءُ صفة ال وليس حياء الو كحياء الآدمي؛ فإِنَ الآدمي إذا اغْتّراه الحياٌ 
حدم ن تيه لقبيكًا :من الجِن: نِ وعدم القدرةٍ على الكلام؛ أو عل لى العمل» وأا الله 4 َيل 
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فإنه مز دعن ذلك. فحياء الله مُترَّمُعن النقص. 


ه- وفي هذا الحديث من الفوائد: خطورةٌ ترك الجلوس في مجالس الذَّكْرِ؛ لقوله كله 
توأما الآحر كرض عرض الل عنه». 

ريغلا على تللق وله لتقي اللإند از سينا ب بلط ككيه وار يكز هناك شُعْلٌ أَعةُ 
أن يجلسٌ حتى, لايكون ممّن أَغْرّض +فأعرض الله عنه, 

5- وني هذا الحديث: إثباثُ الصفات الفعلية اه وين والصفاتٌ الفعليةٌ هى 
المتعلّقةٌ بمشيئته؛ لقوله ع د افآواه الله وقوله ١فأَغرََض‏ الللاعنه). 

ومذهبٌ السلفٍ وأثمة الخَلَفٍ أن الأفعال الاختبارية ثابتةٌ لله ولق وأنه يفل 
مايشَاء«متى شماء. 

وأذكر ذلك أأهل التعطيل» وقالوا: لا يمكِنٌ أن تكونَ له صفاثٌ الأفعال 
الاختيارية؛ وذلك لأنها حوادثُ» والحوادثٌ لا تقوم إلا بحادث. 

ولا شك أن هذه قضيدٌ عقليةٌمُصادمةٌ للنصّ» فتكونَ باطلةً. وإثباثُ الصناتٍ الفعلية 


من إثبات ضفات كمالك ل اللؤملان من يتل كما مقن لا يفعل»«وهنذا أمك ليا شكال فيه 


»©4٠‏ والحاكم (5417//1): وحشّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)4917/1١(‏ والبغوي في 
شرح السنةة(8 185 ): 


َال البْحَارِيٌ ل 
6- باس الاستلقاءِ فى المُسجد وَمَد الرّجل. 


8 - خلثنا عَبْد الللايِن مُسْلِمَة عَنْ قالك» عن ابن شهايه عن عَبَّادِ بن تهيه عن 


عَم أنه رَأَى رَسُولَ الل مُسْتَلقِيًا في المَسْحِدٍ وَاضِعًا إحدى رجْلَيهِ عَلَى الأخرَى 
وَعَن ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيب قال: كَانَ عُمَرُ وَعَْانْ يفْعَلانِ ذَلِكَ". 
[الحديث هل؛ - طرفاه في: 25954 17/41 ]. 
وهذا من التواضع العظيم؛ أن يكونّ إمامٌ الأمةِ يسْتَلْقِي في المسجده ويراه الناس. 
زكيه عليل: عل جواز الاستلقاد عل الظهر: وهو ل إمتكال فيه إفاكان الانسائ في 
حالةٍ اليقظة » وأما في حال النوم فالأفضلٌ أن ينام على الجنب الأيمن كما جاءت به 
الس 


.0918()51١١( رواه البخاري (51/5): وطرفاه في: (55/81/2659579). ومسام‎ !١١ 

1( قال الحافظ تَيْنُْ في ١الفتح»‏ (1/ 077): قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو 

معطوف على الإسناد المذكور؛ وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي. وهو كذلك في 

«الموط!»؛ وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق.اه 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 5 75). 

سئل الشيخ تكنثة: جاء عن النبي يف في حديث آخر أنه نبى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى 

في وضع الاستلقاء؟ 

فأجاب تَيَدْآنْهُ: يحمل هذا النهى على ما إذا خاف انكشاف العورة. 

وسعل يض كلاه بعض الناس يقولوة: إنه لا بجرز مد لجل تجا القثلة تعظيمًا لها فهل هذا صحجيح؟ 

فأجاب تَيَدثة: هذا ليس له وجه. بل إن الفقهاء تَتمهنالة قد قالوا: إذا كان الإنسان مريضًا فإنه يجوز 

أن يصي مُسْتَلْقيَاه ورجلاه للقبلة. 

فإن قيل: هذه حال ضرورة؟ 

فالجواب: وإن كانت حال ضرورة فإن هذا جائز مطلقّاء سواء في ذلك حال الضرورة؛ وغير الضرورة. 

|4) ومن ذلك ما رواه البخاري (5111)؛ ومسلم )117١0(‏ (03): عن البراء بن عازب «ثنته. أن النبي كلق 
قال: (إذا أخذت مضجعك فتوضاأً وضوءك للصلاة: ثم اض هلجع على شقتك الأيمن...) الحديث. 


ليها 


فلو قال قائل: وضمٌ الرجل على الأخرى هو كا قلتم لا إشكال فيه. ولكن لو أن 
للإساة كا بين رشلب في حال الاستلقاء؛ وهذا في الغالب اعد راحة ولهذا تجد 
بعضٌ الناس يرتاحٌ تامًا إذا فرّق بين رجليه؛ وهو مُستَلْقٍ فهل هذاجاتٌ؟ 

العروكه يال كل إنسان رمثي نعي تلخ ليا إلالوطح حدق رمجليه عل ادرف 

ثم وضع إجدى الريجلين على الأخرى قد تير إذا كان:سبيًا لستر عورقة؛ مل 
أناكرة الإواك سبقاء قن الإزائ اليق لر نشت الر جين اكمس إل فوقه فشو 


من عورثه مابييدو. 


بد 
ل 36 


7 هَ قَالٌ البْخَارِيُ تاه نان : 

5- - باب الْمَسْجِدٍ بكُونُ في الطَرِيقٍ مِنْ غَبر ضَرّربالنّاس. 

وَبهِقَالَ الْحَسَن ا 

لحف - حدثنا يحى بن و قال : حَدَّثَنَا الث ع نْ عُقَيلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
أغيوني عرز : بن الزتير 3 ذَعَاسة زج الي ع قَالَثْ :لَمْ أَعْقِلُ بوي إلاوّمُ) 
يدِيئَان اذَه وَلَمْ بر عناوم إلا باينا ف رول اله جنة طري لَهاكرَةوَعَشية 
بدا لأبي بكر َاتَى مَشْجدًابَِاءِدَارِ َكَانَ بصَلّي فيه وبقرأ العراج ليت قلبيه 
نا مذ كدولوم بن مهنول وال أو بكر وَجُلَابكاة ل 


مْلِكُ عَيتبهِإِذَا اَن َع ذَلِكَ أَصْرَافَ قري مِنَ الْمُمْرِكين 
[الحديث 4/5- أطرافه في: 188 ل 373753 7514ل لاوكى معو حدق 


/1 8 و0 ]. 


)١(‏ علقه البخاري بِيَكْآَنْهُ بصيغة الجزم. ولم يذكر ابن حجر تيَدائة لاني «الفتح» /١(‏ 14 )ىءولاني 
«التغليق» (؟/ 7414) من وصل هذه الآثار. 


هذه الترحمة فيها أنه يجُورٌ أن يثبي الإنساك في الطريق مسجدًا لكن يكبرظ أن لا 
يضُرَّ بالمارّ فإن أضرٌّ بهم مُئِع من بنائه» وذلك لسبق حقهم فيكونٌ هذا المسجدٌ 
واردًا عليهم' 

قم ماهد المولفت 16 بيا تله أبر بكر حيك الكتى مسجدًا بقتاء ذاره» وطداة 
الذار يكونٌ خار رجهاء وغليه فإنه يلد مُ أن يكونَ هذا المسجدٌ في الطريق. 

ولكنده تنه تيده بأن لا يكون في ذلك ضَررٌ على الئاس 


5 3 3 ا 8 3 5 3 
وفى هذا الحديث: حسن خلق النبى وقد وحسن قيامه بحق صحبه حيث كان 


وفى هذا الحديث أيضا دليل: على تأثير ر القرآنِ علي مَن سمعه حيث إن النساءً» 


5 


والأبناة كانوا يمُجَبون من قراءة أبي بكر عفلت. وينْظّرون إليه» فيتأنّرون بهذاء ولهذا 


3 ع« 
فزع أشرافٌ قريش. 


0 مكل القيخ الشارع ذه :في بعض الأماكن يكون المسجد بعيدًا عن أصحاب المخلات» 
فيرشو ن شحادة أمام أحد المحلات؛ ليصلوا جماعة. فهل هذا الحديث دليل على الجواز؟ 
تأحات 2 ينه قد يقال مبذاء وقد لا يقال به؛ لأن فعل أبي بكر كان في مكة قبل تام الأحكام 
واستثباتهاء وقبل وجوب صلاة |/ لجاعة أيضا. 
فسكل كخاطة: فهل نجيزهم إذا كان المسجد بعيدا؟ 
فأجاب يَدَنَُ: الظاهر أنه يجوز لكن لا بد أن يستأذنوا حاكم البلد. 

؟! سكل الشيخ الشارح تتنلئه: إذا كان المسجد سابقاء ولكن بدا لأهل البلد أن يجعلوا مكانه طريقا 
فهل يُهُدَم المسجد؟ 
فأجاب تَيََْنَة: إذا كان المسجد سابقا فإنه يحترم, ولا يه .م من أجل الطريق. 


ثم قال البْخَارِي 21 
4 90 1 
17- باب الصلاة فى مَسحدٍ السوق 
00-007 ال مل . 0 7 سر جد اع ا ا 
وصلى ابن عونٍ في تسد فى دار يغلق عاليهم البااب 3 
4107 - حدئنا مسَددٌ. قال لمانا إلى مجاوية عن الأَعْمَشٍ عي أبي صَالِح: عن 


أب هري عن الي بن ل: اصَلاة ابيع تيد عَلَى صَلابِِ في َه وَصَلاِِ في 


قَهِ ححمماة وَعِشْرِينَ مَرَجْفٌ إن أحدكئ إذا توضأ فأحسَنء وأتى الْمَمْجِد لا يريد إلا 
الصّلاق لم + نطو ة إلا زفت نميه جز خط خم فى مغل اشيم 
وَإذا دَحَل التقطك قرذاق ى صَلاة ما كانت ِتَخيِسَة وَتصَلي -يخني علي الْمَلايْكَةٌ من 
قم في تيد كلدي يصلّي فود اديع لوز 3 لايع رعذ ما لل بيط فنها. 

جاقولّه: لاَاتٌ الصلاة في مسجدٍ السوقي». كان هنا مس حلاف الساجد العامة 
التي تُبى بالأحياء والدُورِء ولعلا مثل المساجد التي ب: يشير إليها السائل قبل قليل . 

7 وقوله: «وصلَّى ابن عَوْنٍ اص دار يغْلَقٌ عليهم البابٌ). كأنه يوجَذٌ 
تسبل لهذا ينهد مِثْلقّ عليه الث ويصلوة فبده وهو كبن غل, قزل عن يقول: إن 
الواجت فعل الجاعةء سواة كانت في المسجن أواق.غير المسجذ» وغليه فلو أل 
الناس صَلَّوْا جماعةً في دُورهم لكَفَى. 

والصحيحٌ: أنه لابدّ من إقامة الجراعة في المساجدء.وأن أقلّ ما يقال في ذلك: ند 
فرض كفاية. وأما أن نقولٌ للناس ابْنُوا المساجدء وأنتم بالخيارٍ إن شئتم فار فيان 
هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبان الإمام القدوة؛ عالم البصرة؛ أبو عون المُرَّنيِء مولاهم البصري 
الحافظ. توفي تَيَنْآَنْةُ سنة إحدى وخمسين وماثة. وانظر: «السير» (75154/57))» واطبقات الحفاظ» 
(» واخلاصة تبذيب الكمال» (؟87/1). 
إن علقه البخاري بَيَدْلنُّ في صحيحه بصيغة الجزم؛ ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح» /1١(‏ 074 0190), 


ولا في (التغليق» (7/ 514 )7١‏ من وضله. 
(؟) يعني ييَيْدَْهُ: المساجد التي يجعلها أصحاب المحلات الذين مساجدهم بعيدة عن محلاتهم. 


لكر ا 

ثم ذكَرَ حديتٌ أبي هريرةً #للنته. والشاهدٌ منه: قوله يك اصلاةٌ الجميع تَرِيدٌ على 
صلا ل بيد و صاذ هال سوكها. 

فهذا | يدل على أن الرجل قد يصلي و في السوق. 

واسعدل تعفن العلماء مبذا الحديث ع لى أن صلاة الجاعة ليست بواجبة؛ لأن 
قولّه: ١تَرِيدُ‏ على صلاته في ببتِه وفي سود يدل على إقرار ذلك؛ وأن صلاةً الجاعة 


أفضلٌ من هذا. 

فيقال في الجواب عن هذا: هذا الحديثٌ من الأحاديثٍ المُتشابهة» والواجبٌ أن يرد 
المُتشابة إلى المُحْكُم وهو وجوبُ صلاة الجماعة؛ إن لنصوص في ذلك ظاهرة ". 

وفي يا التحديك !ليشا عليل : على أنَّ كتابة أجر رالخطى تشتهي يدخول الجو” ٠‏ 
لكن يق مآ هو أفضل من ذلك» وهو أله إذا دل المسسحة .انه لاايزال:في ضلاقاها 


)١(‏ اعلم -رحمك الله - أنه قد اتختلف أهل العلم ت#مهلافة في حكم.صلاة التجماعة للرجال في المسجد على 
ثلاثة أقو ال؛ وهي: الوجوب والاستحباب وفرض كفاية كم أقيال ل أخر في المسألة لا يتسع 
المقام لذكرها. 

(؟)ومن ذلك: 

-١‏ مارواة مسلم (15817) (555): عن أبي هريرة طلتنه, قال : أتى النبي قله وجل أعمى» فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل زسول الله ييةِ أن يرخص له فيصل في بيته: 
فرخص له. فلا ولى دعاه فتقال: اهل تسمع النداء بالصلاة؟1 وعديو 1 

7 - ما رواه أبو داود »)55١(‏ وابن ماجه (1/97). عن ابن عباس في قال. قال رسول الله يق: «من 
سمع النداء فلم يأته؛ فلا صلاة له. إلا من عذرا. 

(؟) سئل الشيخ الشارح بَيَْئهُ: لو ذهب الإنسان بسيارته إلى المسجد وهو متوضىئء فهل ينْطِل ذلك 
ثواب الخُطَى إلى المسجد؟ 
فأجاب تيدثة: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يُبْطِلٍ أجر الخُطَى. وأن طّوة السيارة كخطوته؛ لكني 
أنصح الإنسان القادر على المشي ألا يأ المسجد بالسيارة» ولكن لِيَمْش؛ وذلك لأن المشي فيه 
فائدة كبيرةللبلان؛ وإذااتعَوّد الإنساك ألا يسير إلا بالسيازة حضل عليه ضرر. 


كانت الصلاة تتاثله 
وتعذا أفضل من كتابة ثاب الخطى لأنّ هذا هو المقصرة واللخط .وسيل له 
غاية: والخايةٌ بإلؤاقنك أفضل من الوسيلة: 


ةن 
لغ فال البخارئ ا 
- باب تَشيِيكِ الأصَايع في الْمَسْجدٍ وَغَيره. 
ايت - حدئنا حَامدُ بذ ع +ع نشوم قال: : حَدَنَنَاعَاضِمٌ قال دلا 
ارك نْ أبيد عم ن ابن عَمَرَ 507 عشرو-: شَبّكَ التي د أصابعة 
[التحديت 3106 طريفسل: +10 ش 


4 - وقال عَاصِمْبْنْ عَلِي: حَدَّنَاعَاصِمْ بْنْ حم قال: سَهِمْتْ هَذًَا الْحَدِيتَ مِنْ 
أبي: لم أَحْنَظك فمَوَّمَهُ ِي وَاقِك عَنْ أبيف قال ا 58 : قَالَ عبد اللل :نال 
له :ايا عد اللل مر شري #إنعبلك اتيج وي 9 من َالتَاس بهَذَا09 5 

ل ب عد نا حتاووق .بن سن قال فنا ع ن أبي بده بن عَبْدِ اله بن أ بح 
رده عَنْ جَدَهِ عَنْ أبي موسى. عَنٍ النبي غك أنه قال «إنالمؤىة نَ لِلمُؤْمِنٍ كَالْبِانٍ 
عي لكا » وشيّك أصابعة 


[الحديث -:8١‏ طرفاه في ا م 1" 


1)أي: أزاذلهم. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ح ث ل). 
)00 علقه البخاري تكتلتة بصيغة الجزم. كما في «الفتح» /١(‏ 0510): وقد وصله إبراهيم الحربي في 


ااغريب اللحديثك» له قال: حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد؛ عن واقد. سمعت أ 


يقول: قال عبد اللا: قال رسول الله يكف. فذكره. 
«فتح الباري» (5771/1): و١اتغليق‏ التعليق) (187710:/5), 
؟إرواه مسلم (59585) (56). 


- حدثنا تاق قَالَ: حدثنا ان شمَيلٍ نالل 8ه عون عَنِ ابن 


سسيِرينَ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةه ؛ قال صَلَى بَِرَُولُ الله ل إخدَى صَلائي الْمَضِي' -قال ابن 

دِن تكفا أو مُدَيرَة وَلكِنْ ليث أنا- قال :فَصلَى نَاركْعْتين م َم َقَامَ إلى 
ََيمدُومَةٍ في المنجد لعل باك وَوْضَعَْ يده الي عَلَى البْرَى 
وغل يي ايده وَوَضْعْ له ليقن علَى ظَهِرِ كل يشرَىء وَخَرَجَتِ السَرَعَان 
من أبوَاب الْمَْجدِ؛ ُو قَصْرَتِ الصّلاة وَفِي اقم ُو بَكْرٍوَعْمَُ هابا أن كله 
ذفي الوم ربل في يبه وله ياك لد : ذُو الِْدَينِ قَال: يارَسُولَ اله أَنسِيتَ أمْ 
قَصْرَتِ الصّلاةُ؟: قَالَ م نس وَلَمْ قصَرَا. َقالَ: «أك) يقُول ذو اليدَينِ؟» َقَالُوا: 
َعَم تدم َصَلَى مَاتَرَكَ نم َل يرودل سجُودو أو طول نُمْرَقَع 
رَأْسَهُ وَكسٍٍِ نم َب وَسَجَدَ مدل شجُوووه 1 ز أطول: ان ركم رَأْسَهُ وس ري الوه 
سكم شرك تك أن عنرلة أن نّ صَين قال ا 

[الحديث 487 - أطرافه في: 5 اا 18/ا /771 1 ال لدت سكلا 


التشبيك بِينَ الأصايع في | لمسجدٍ وغيره جائرٌ إلا أنه لمُسَظِرٍ الصلاة لا يشِغِي *» 


)١١‏ يريد «إثثنه صلاة الظهر أو العصر؛ لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عَشِي. 
والعشي -بفتح العين؛ وكسر السين؛ وتشديد الياء. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ش في) وشرح النووي عل فسلم 217/19. 

(1) قال النووي تَيَآَتهُ في شرحه على مسلم (/ 0177 : السّرَعانُ بفتح السين و والراءء هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهور من أهل الحديث واللغة, وهكذا ضبطه المتقنون؛ والسرعان: : المسرعون إلى الخروج. 
ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء؛ ويكون جمع سريع؛ اكقَفيز وقفْزان؛ واكثيب وكُبانَا. .اه 
؟) أخرجه مسلم (91/79) (/91). 

(؛) ومها يدل على ذلك: 
-١‏ ما رواه الدارمي (717/1)) والحاكم في «المستدرك» (307/1)) عن أبي هريرة عقفته قال: 
قال رسول الله يلِ: «إذا توضأ أحدكم في بيته: ثم أتى المسجد. كان في صلاة حتى يرجع. فلا يفعل 
هكذا» وشبّك بين أصابعه. 
قال الحاكم: صحبح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «الإرواء؛ (؟/١٠):‏ 


وأما بعد الصلاة فلا بأسّ به. 

فقد استَشهّد المؤلف ينث على ذلك بعدةٍ أحاديتٌ» ولكن قد يردُ علينا ما هو 
وج الاستشهادٍ من الحديثٍ الغاني: : "كيف بك إذا يقبت في حثالةٍ من الناسٍ»؟ 

والجوات: نضح وجة الاستشهاد ص هذا الحديث با ذكَرّه العيني كانه في 
«عمدة القاري». قال يَيْلَنْهُ (:/ 2 ولفظه في جمع -الحُميدي في مسندٍ ابن عمرّ- 
شبّك النبي يك أصابعه. وقال: : اكيف أنت يا عبد اللو إذا بَتَ في حُثالةٍ من الناس» 
وقد مَرِجَت عُهُودُهم وأمانائهم. واتلّفوا فصاروا هكذاء .وشبّك بين أصابعه.اه 

وبذلك يرول الإشكال. 

© وقوله عَيلد: إن المؤمنّ للمؤمن كالبنيانٍ يش عشي تعضاء وشبّك بين 
أصابعه). من المعلوم أنَّ الإنسانٌ إذا شبّك بين أصابعه صار ذلك أقوى. ولا يسْتطِيمٌ 
أحة أن بنك أصاتمر 

لكن لو قال هكذا بدون تَشْبِيكِ سَهُل فك يديه. فالتشبيكٌ ّي فيه إحدى اليدين 
الأخرى. وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيانٍ شد بعضه بعضًاء فإذا رأيتَ المجتمع 
المسلمّ على هذا الوجه فهم مؤمنون. وإن رأيتهم على خلافٍ ذلك فليسوا بمؤمنين؛ 
أي: أنهم يكونون مسلمين؛ وليسوا بمؤمنين لنقص إيانهم. 


وهوكا قالا. 
'- وما أخرجه أحمد في المسنده) (5/ 3147 47 31) (181014119183114): وأبو داود 
(017))» والترمذي (787)) عن كعب بن عجْرة ة ننه قال: قال رسول الله كك: «إذا توضأ أحدكم. 
ثم خرج عامدًا على المسجد فلا يُشَبّكَنَّ يديه فإنه في صلاة». : 
قال الحافظ في «الفتح) (077/1) : صححه ابن خزيمة وابن حبان؛ وفي إسناده اختلاف. ضعفه 
بعضهم بسيبه. اه 
7- وما رواه ابن ماجه في سننه (/4717)» عن كعب بن عجرة عهللغه أن رسول الأه كِةِ رأى رجلا قد 
شبّك بين أصابعه في الصلاة: ففرّجٍ رسول الأه يك بين أصابعه. 
قال الشيخ الألباني ََمْنْةُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: ضعيف. وانظر: «الإرواء» (0/9*). 

)١(‏ أي: اختلطت. «النهاية» لابن الأثير (مرج). 


5 كب امكلة 8 


وللأسف الشدين:قإن مجعمعدا اليو عل عذا/الوجقه ذهو يذَكك بعظّع يعضناء رول 
سيها بينَ طلبة العلم الذين صار كلام بعضهم في بعض هو الى مايتطفوونيهه وألد.نا 
يتكلّمون به وصار فاكهةٌ المجالس حتى أَصْبِحَ طلبةٌ العلم بعضُهم مع بعض أشدَّ من 
تلط العوامٌ عليهم. 

وهذا لا شك في ضرره وأنَّ الواجب أن تكونّ الأمةٌ الإسلاميةٌ كى| وصمّها النبي يكلةه 
كالبيانِ يد بعضه بعضًاء فإذا حصّلٌ خطأً من أحيهم حاوّل الآخرٌ أن يذراً هذا الخطاً إما 
لاد يسع ويا لمر ضام او واي 4 حص رمد الايد 

وها أن مطرج, بخط| أخيه. ثم أذ بهه ويطيرٌ به في الآفاته فهذا من صفاتٍ 
المنافقين. والعياذٌ بالل فهم الذين يفْرّحون بذَلل المؤمنين؛ ويدْشّرونه بِينَ الناسٍ» فإلى 
اللو المُشتكى. : 

وأما حديثٌ أبي هريرةً في قصةٍ سَلام م النبي كَل من ركعتين في إحدى صَلائي 
لشي إما الظهرٌ وإما العصر» ففيه أن رسول اليك لما سلّم من الركعتينء وهو يعت 
أخجما أربعةٌ صار في نفسه انقباضُء ول يدْشَرِحْ صدرّه كالعادة؛ لأنه قد بَتِي عليه شي* 
من العبادة» فقام إلى الخشبةٍ التي في قِبْلةٍ المسجدٍء وانّكاً عليهاء وشبّك بين أصابعه» 
ثم وَضّع خدّه الأيمنَ على ظهرٍ كفّه الأيسرء ومثلٌ هذا منْظَرٌ مُرِعِبٌ مُرْعِجٌ؛ إذ كيف 
يكون النبييكِ بعد انتهاء صلاته التي هي قُرةُ عينه على هذا الوضع '؟ 

لكن هذه من نعم الله على العبدٍ أنه إذا أخَلَّ بشيء مو لاد دير انا أو 
جهلا- حصّل للنفس انقباض؛ لأنَ نفسَه قد اعتادث أن تأنِي بالعبادة كاملة. 

وهذا الاتقباض سيجكل الإتسان ينك فى سببهة حتى يتين له اللخطأ: 
(١أروى‏ الإمام أحمد في امسنده» (/25128» والنسائي في اسننه» (7979, ,)79414٠‏ عن 

أنس بن مالك علغه قال: قال رسول الله يلِِ: «حبب إل من الدنيا: النساء» والطيب» وجعلت قرة 

عيني في الصلاة». 

قال الشيخ الألباني لَه في تعليقه على سئن النسائي: : صحيح . 


والني َي تيين له الخطأ من أصحابه قثا فقد خرّجت السرَعانُ من أبوابٍ 
المسجد. يقولون : قُصِرت الصلاةٌ لأ: نهم ل يكن يخطْرٌ ببالهم أن الرسول ينستى. 
وكان في القوم م أبو بكر وعم وهما أخصٌ الناس به ا لكن هابا أن يكلَّاه؛ لأنَّ 


المقامٌ مقامٌ عظية حال النبي 02لا على هذا تَهِيبُ. 

وكان في القوم رجل في يديه طولٌ» وكأنً النبي َك كان يداعِيّه. فِاجْتَرَأ. فقال: يا 
رسول اللوء أَنْسِيتَ أم قصِرتٍ الصلاءٌ 5؟ قال: لأس ول لقضرا. 

وهنا ثلاثة احتمالاتٍ عقلية: أن يكُون يه نّسي؛ أو قُصرت الصلاةٌ أو سلم ككل 


عمدًا قبل إتمايها. 
وهذا الثالتُ وإن كان جائرًا عقلاء ولكنه مُمْتيِمّ باعتبار حال النبي 1234 إذ 
ليمك أن يتلم ل عامذا خبل تيام الصلاق. 


ولذلك لما قال: الم لمر مامحاي إذاً تعمّدت؛ لأنَّ هذا 
الشيءً #ستجيا »ولك قال: ابل قل نَيبِيتٌ]" 

َأْبَتَ مفنه النسيانَ مع أن التي وقح من رسولٍ | الو يَلِةٍ في النسيانٍ والقصر؛ لأن 
القصرّ حكم شرعي؛ لا يكن الخطا فيه» فل الى تعين النسيالٌ. 

فقال يَلِ:«أكم) يقولٌ ذو اليدين؟» فقالوا: نعم 

وفي بعض الألفاظ: فأَؤْمئوا أن نعم" . 

ولا معدل إن بقيل الأرسقوم ازكا؛ رممقير فالسرسول ابن قدا بين 
القول والإشارة. 


.)١1779( ليست هذه الزيادة في الرواية التي معناء وقد رواها البخاري بَيَْلَثهُ في اصحيحه)‎ )١( 

() رواه أبو داود ١ .)١1١١8(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح تَيَدْلن: ما تقولون ني استدلال بعض العلماء بحديث ذي اليدين على عدم 
قبول خبر الواحد؛ لأن الرسول وك تنبت من كلامه بسؤال الصحابة؟ فأجاب تيَتثه: نقول: إن هذا 
قول شاذ» وهو ليس من الموضوع في شيء؛ وذلك لأن تثيّت النبي يلي من كلام ذي اليدين إنما 
كان؛ لأنه تعارض يقين الرسول يك في يعتقد» ويقين ذي اليدين» فاحتيج إلى بيان أيهم| أصح. 
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يقولُ: فتقدّم فصلّى ما ترك ثم سلّم وكبّرء وسجّدٌ مثل سجوده أو أطول. ثم 
دقع م رأسَهء وكبّره ثم كبّر وسجَدّ مثلّ سجوده أو أطول» و رقَعَ م رأسّه وكبّر فرْيّ)ا 
سألُوه ثم سلّم؟ فيقول: ينث أن عمرانَ بنَ حُصَينٍ قال: ثم سلّم. 

ذا يكونٌ يل قد سجّدَ بَعدَ السلام. ووجهٌ ذلك أن هذا السجود كان عن زيادةه 
وهذه الزيادةٌ هي التسليمٌ في أثناء الصلاة. 

وف هذا الحديث فوائدٌ كثيرة منها: 

-١‏ أن مَن تكلَّم ناسيًا في صلاتِه فصلائُه صحيحةٌ؛ لأنَّ النبي كله تكَلّم وكذلك 
الصحابة تكلموا: 

ولكن هذا قد يناع فبه» فيقال: نهم تكلّموا با على أن الصلاة قد اتهَتْ تْ بخلافٍ 
مَن نّسِي فبَكَلّم» وهو يصلَّي كا لو استأدّن عليه أحدٌء فقال له: تفضّل فهذا كلام 
لكنه قاله ناسيا أنه في صلاة. 

ويمكِنٌ أن يِجَابَ عن هذا الإشكالٍ بعموم قوله تعالى: ربا لَانوَاِدْمَآ إن سينا أ 
مْكَاًا 4 [لقة:-20]. وعليه فإن مَن تكلّم ناسيا تكونُ صلاته صحيحةً. 

-١‏ ويستفاد من قولهم: هل قُصِرّت الصلاةٌ؟ أنَّ الأصلّ في فعله تك التشريغ. 

ةنا 

َم قل الكَارِي تتالنة: 

4 - باب الْمسَاجدٍ الي عَلَى طرق لَب وَالْموَاضع اَي صَلَى فلي كة. 

4 - حدثنا محمد بْنُأبِي بَكْرِ الْمَُدِيه قَلَ :خحعدكا فشل ثن لين قثال: 
عَرّنا مرسى انح عقي قَالَ: :َأ امن عب اله وى أَمَاكنَِنَ اربق فِصَلّي 
فِيهَاء ويحدّتُ أن أَبَهُكَانَ بصَلّي يهاه ونه رَأَى لني يك يصَّي فِي يلك الأمكنَةٍ. 
وَحَدَِي نافع عن بن عمَرَّهُ كان يصَلّي في َلْكَالأفكتة. وَسَأَلْتُ سَالِ فلا أعْلَمُهُ إلا 
وَائََنَافِمَا ني الأمَكَِة كُلَهَاء إلا أنه امَلمًا في مَسْجِدٍ شَرَفٍ الرَّوْحَاءِ. 

[الحديث 5/7 - أطرافه في: 0ه ل جام 6غ 906]. 


هذا الذي فعَلّه اببنُ عمرٌ الم يوافقه عليه الصحابةٌ؛ لأنهم يعْلّمون أن النبي تك م يفْعَلُ 
ذلك مين به ولكنه فعله اتفاقًا » وما قل اتفاقًا فإنه لا يظهرٌ فيه إرادةٌ التشريع. 
وما ذهب إليه أكثرٌ الصحابة هو الأصح» ولذلك فإنه لا ينبغي تقصّدُ هذه الأماكن 


ويعْتّذرٌ عن ابن عمرٌ بلا بمحبته الشديدةٍ لاتباع السنِء فكان يفعلُ كلّ شيء يفْعَله 
النبي يك حتى هذه الأشياءٌ التي وقَحَتْ اتفاقًا” : 


(١)أي:‏ على سبيل المصادفة. 

"١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَََآثه في «مجموع الفتناوى» :)51١ 404/1١0‏ ومافعله النبي يك 
على وجه التعبد فهو عبادة يُشْرّع التأسّي به فيه. فإذا خصّص مكانًا أو زمانًا بعبادة كان تخصيصه 
بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيهاء وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة 
فيه؛ فالتأسي به أن يفعل ما فعل. على الوجه الذي فعل؛ لأنه فِمْل. 

وذلك إنها يكون بأن يقصد مثلم قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا معِين 
له. وكذلك إذا ضرب لإقامة حد. بخلاف من شاركه في السفر» وكان بقصده غير قصده. أو 
شاركه في الضرب. وكان قصده غير قصده, فهذا ليس بمتابع له؛ ولو فعل فعا بحكم الاتفاق مثل 
نزوله ني السفر بمكانء أو أن يفضل في إدواته ماء» فيصب على أصل شجرة: أو أن تمشي راحلته في 
أحد جانبي الطريق ونحو ذلك» فهل يستحب.قصد متابعته قي ذلك؟ 1 

كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك. وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك! لأن 
ذلك ليس بمتابعة له؛ إذ المتابعة لا بد فيها من القصدء فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل. بل حصل له بحكم 
الاتفاق كان في قصده غير متابع له. وابن عمر مللشكه يقول: وإن لم يقصده. لكن نفس فعله حسن على أي 
وجه كان فأحب أن أفعل مثله. إما لأن ذلك زيادة في محبته. وإما لبركة مشأببته له. 

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل 
ذلك؛ ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر. وكذلك رخص أحمد ني التمسح بمقعده من المنبر؛ اتباعًا 
لابن عمرء وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. 

أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور. وأما مالك وغيره من العلاء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها 
ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ل يفعلهاء فقد ثبت بالإسناد 
الصحيح عن عمر بن الخطاب «ثته أنه كان في السفر» فرآهم ينتابون مكانًا يصلون فيهء فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله بل فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ومن أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليَمْضٍ.اه 
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م َالَ البُكَارِيّ كتائه: 

نيك - حدثناإِبْرَاهِيم بن الم قالَ: حَدََنَا أنْسُ بْنُ جياض قَالَ يريا لوسبى 
نعُفب. من #اليه أنَّ عبد الله أ+ برَُأنَوَُولَ اله كل كَانَ نل بذِي الُْليفَة جين 
يعتمز وَفِي حَبجيِِ جين حب َحْتَ سَهُرَة في مَوْضِع الْمَسْجِدٍ الَّذِي بِذِي الحُليفَقٍ 
َكَانَ إذارَجَعَ من َو اَي يك الطَيقٍ» أو سح أو عُهْرَةٍ بط ِنْ بَطنِ وا فَإذَا 
طَهْرَِنْ بن وَاٍ اح الْبَطْحَاء الي عَلَّى شَفِبر الوَاوِي الشَرْفِية َمَرّسَ لم حَنّى 
يبح لس عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الَّذِي بحِجَارَقِ ولا عَلَى الأكَمةِ الي عَلهَاالْمَسْحِدُ 0 
َم ليج "بصَلي عبد ال عند في بيه ُنْب" كا سول اله 18 َم صَنيه فدح" 


لقيال فيه البَطْحَاءِ > تى هن نَّ ذَلِكَ الْمَكَانَ الذي كان ُُ اللل يصَلَي فيه فيه. 


[الحديث 84:- أطرافه في: اول م 1/59 ]. 
مو[ اه ب 24 عُمَرَ َلهأ لني يك صلَّى حَيثُ الْمَسْحِدُ الصف الَذِي 


وزه) 


ُونَ محر الَِّي عرف الروْحَاء يق 23د سين الْمَكَانَ الذي صَلَّى فيه 
الي يك يول : ؟ نَم عَنْ يعِينِكَ جين نَقُومُ ني الْمَسْجِدٍ نُصَلي وَذِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى 
حَاقَةٍ الطَرِيقٍ ق الْبمْتّى وََنْتَ ذَاحِبٌ إلى مَكَة به ون الْمَسْجِدٍ الأكبر رَميِة حجر أو 
تعد ملك 

- وَأَنَ بن عُمَرَ كَانَ ِصَلَي إِلَى الْعِرْق'' الى عِنْدَ مُنصَرفِ الرَوْحَاءِء وَذَِكَ 


قال الحافظ تيَتتة في «الفتح» (1/ 014): قوله: كان نّم خليج. تكرر لفظ نَم في هذه القصة. وهو 
بفتح المثلثة. والمراد به: الجهة؛ والخليج: وادِله عمق. والكثب -بضم الكاف والمثلشة-: جمع 
كثيب» وهو زمل مستمع.اه 

("/أي: شجرة ذوات شوك, وهي التي تعرف بأم غَيَْان. قاله الحافظ في «الفتح» (019/1). 

(؟)بالحاء المهملة؛ أي: دفع. قاله الحافظ في «الفتح» (1/ 019). 

(لاهي قرية جامعة على ليلتين من المندينة..قاله:التحافظ: في «الفنعج»0005/1(1), 

(داقال الحافظ في «الفتح» (0379/1) : بضم أوله من أَعْلّم يُعْلِمِ من العلامة.اه 

(1)قال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 00 ؛أئ عرق بالظية# نوهو واامعزوك الت 


وي 22 0 وََنْتَ 
ذَاِبٌ إلى مَعَهوَكِ ّي َم جد فلمك عبْدُ الهيصَلَي في ذَلِكَ المح كَانَ 
كه عن يسَار وَوَوَاءه وَيصَلَي مامه إلى ارق نفسو وَكَانَعَبدُ ال يرو من 
الرَوْحَاءم فا يصَلَي الظهر حََى يأني َلِكَ الْمَكَانَه ِصَلّي فيه الظهرّء وَإذَ أَقبَلَ مِنْ 
مغن مرب لَ البح بسَاعَةٍ من آخِرٍ السّحَرٍعَرّسَ حَنّى يصَلي ها الصُْح'". 


اعد ناتللا لل يوكي كرا ره نار تار 


الروَيئه' عَنْ مين الطَريقٍءوَوجَه اربق في مكَانٍ بطح" سَهْلٍ حَنَى 5 حَنّى يفْضِي ين 
أَكَمَةٍ دُوَينَ د بريه لوي لين وَقَدِ الكَسَرَ أغلامَاء فَانتتَى فِي جَوْفِهَا وَهِي قَائَمَةٌ عَلَى 
سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتبٌ كثيرة. 

+ ون عبد ال بن مر َه أ ّي يك صلَّى في طرف تَلْمَةٍمِنْ ورَِ 
لعج َأنتَ ذَيِبٌ إلى عَطبَة ند لِك الْمسجد قبَِانِ ونلا َلَى امبو رِوَضْمْ 
من باون ين الطريقٍ عند سات الطريق» بوك السهاتٍ انعد اه 
روح مِنَ المج بد أَنْكمِيلَ الكْمْس الاجر فيِصَلَي الظهرٌ في َلك اندرا" 1 


)0 أي: شجرة عظيمة. قاله في «الفتح» .)01/١ /١(‏ 

00 بالراء والمثلثة مُصَهَرَا: قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسحخًا. قاله الحافظ في #الفتح» 
ءلاة). 
)١‏ قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)017١‏ #ووجاه الطريق» بكسر الواو؛ أي : مقابله. قوله: بطح. بفتح 
الموخّدة وسكون الطاء وبكسرها أيضًاء؛ٍ أي: “اسع .اه 
؛) قال الحافظ نيدن في «الفتح» (1/ :)07١‏ قوله: تلْعة. . بفتح المثناة وسكون اللام؛ بعدها مهملة. 
وهي: سيل الماء من فوق إلى أسفل. ويقال أيضًا لما ارتفع من الأرض ولما انببط. 
والعَرّج: بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم: قرية جامعة؛ بينها وبين الرُوَيْئَة ثلاثة عشر أو 
أربعة عشر ميلا. 
وَالهَضْبة: بسكون الضاد المعجمة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل: الجبل المنبسط 
على الأرض. وقيل: الأكّمة الملْساء. 
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ذه 


ود وميد اللدانة عمق حَدَئه 1 نوَسُولَ اله يق لد سَرحَاتٍ عَنْ سمَار 
الطَّرِيقٍ في مسِيلٍ دُونَ وشيه ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاصِقٌ بكرَاع هَرْضَىء بَبِنَهُ وين الطَِيقٍ 
قَرِيبٌ ين عَلوَةِ وَكَانَ عَبْدُ الِيصَلَي إِلَى سَرْحَةٍهِي أَقْرَبُ السّرّحَاتِ إِلَى الطَرِيقٍ 
َف لوكو" 

44 - عبد النَ عر َه لبي كاديفِلُ ني الْمَبلٍ لي في فى شيج 
شرن ِل مجنب نَ لفوت يذ في طن َمل عَِْسَا لطر 


ماي () 


وَأْتَ دا بٌإِلَى مه لِِسَ ْمَل وَسُول الا يوبن الطريقٍ إلارَمية يحَجر". 


والرّضْم: الحجارة الكبار» واحدها: رَضْمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع؛ ووقع 
عند الأصِيلٍ بالتحريك. 

قوله: غند سلمات الطريق؛ أي: ما يتفرع من جوائبه» والسلمات: بة بفتح المهملة وكسر اللام في رواية 
أبي ذر والأَصِيلء وفي رواية الباقين بفتح اللام؛ وقيل: هي بالكسر الصّخّرات: وبالفتح: 


الشجرات. 
)١(‏ قال الحافظ َيَددَنهُ في «الفتح» :)07١/1(‏ السرحات بالتحريك: جمع سَرْحة. وهي: الشجرة 


قوله: في مسيل دون هَرْسّى. المسيل: المكان المنحدرء وهَرْشَّى بفتح أوله. وسكون الراء؛ بعدها 
شين معجمة مقصورء قال البكرى: هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام» قريب من الجخفة. 
وكراع هرشى: طرفهاء والكّلُوة -بالمعجمة المفتوحة- غاية بلوغ السهم. وقيل: قدر ثُلنَيْ 
ميل.اه 

(1) قال الحافظ تناه في «الفتح2 /١(‏ 0 ): : قوله : مر الظهران . بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء 
المعجمة وسكون الهاء. هو: الوادي الذي تشئيه :العامة : بطن مَرُوه بإسكان الراء بعدها واوء قال 
البكري اكلة ورم هنش ةعكر مساذار قالنه ألو عَسَّان : سمي بذلك؛ لأن في بطن الوادي كتابة 
بعرق من الأرض أبيض هجاء (م را) الميم منفصلة عن الراء. 
وقيل: سُمَّى بذلك لمرارة مائه. 
قوله: قبل المدينة. بكسر القاف وبفتح الموحدة؛ أي: مقابلها. 
والصفراوات: بفتح المهملة وسكون الفاء: جمع صفراء؛ وهو مكان بعد مر الظهران.اه 


44 - وَأنَعَْدَ ال بنَ عم َك أ اَي كان ْرْلُ بذِي طُوّىا" بيت 
ختى يضيخ؛ بصَلي البح حون يدم َه وَمُصَلَى وَسُولٍ اله يك ذلك عَلَى أَكَمَةٍ 
1 عَلِِظَةٍ ليس فِي الْمَسْجِدٍ الَّذِي بُني نَم وَلَكِنْ َسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ على أَكَمَةٍ عَلِيظة. 

[الحديث طرفاه في لك 5 ]. 

1 وَأَنَ عبد ال حدق لبي 4 استقبل فُرَضَتّي 'الْجَبَلٍ الَّذِي يَبنَهُ وَبِيِنَ 
الْجَبَلِ اطول نَحْوَ اْكَمْبة فَجمَلَ المَسْحد الذي يُنِي نَم ِسَارَالْمَسْحِدِ بطَرَقٍ 


الأكُمَقَ وَمُصَلَّى الي بك أسْفَلَ مِنهُ نه علَى الأكمَةٍالسّوَْاءِ َع من نَّ الأكَمَةِ عَشْرَةَ 
ا َمَنصَلَّي مُسَفرلَ الفُْضَمَن يِنَالْجبَلٍ الذي ينك وين الْكَْية. 

هذا التتبّعْ عجيبٌ جدًا من ابن عمرٌ با ف إلا أنه قد سبق لنا أنَّ هذا الأصلّ الذي 
بنَى عليه ينهاجه مُحَالِفتٌ لما كان عليه أكثرٌ الصحابة اه وذلك لأن صلاةً النبي يه 
في هذه المواضع كانت اتفاقًا فهي أماكنٌ انق ق أن تصاوقه الصلاةٌ فيها فصلَّى فيهاء 
ولهذا لم يشر كل إلى فضيلةٍ الصلاة فيها. 

ولكن انه دَرٌ عبد الأو بن عمرٌ على هذا السياق. 

َل ابن حر ته في «النتع» :)01١/1(‏ 

عرف من صَنيع ابن عمر استحبابُ تع آنا لني وق والتبرك بباء وقد قال 
البغوي من الشافعية: إن المساجدّ التي ثبّتَ أنّ النبي 7 كه صلى فيها لو كدر أحدٌ 
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و 


) قال الحافظط تتنلثة في «الفتح» (1/ 0م : بضم الطاء للأكثرء وبه جزم الجوهري. وفي رواية 
الحموي والمستملي : بذي الطوى . بزيادة الألف واللام. وقيّده الأصِيلِي بالكسرء وحكى عياض 
وغيره الفتح أيضًا .اه 

)0( قال الحافظ تينآثة في «الفتح» (1/ :)017١‏ الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: 
مدخل الطريق إلى الجبل. 
وقيل: الشق المرتفع كالشرّافة. 
ويقال أيضًا لمدخل النهر.اه 


كباصا # 


الصلاةً في شيءٍ منها تعين» كا تتّعينٌ المساجدٌ الثلاثةٌ. اه 

هذا غيرٌ صحيح؛ فلا تُقْصَّدٌ هذه المساجدٌ أبدًا للتبرك بباء حتى المساجدٌ الثلاثةٌ 

تقْصَدُ للتبرككِ بهاء إنا ُقْصدُ لكثرة الثواب. 

ثم إنه أيضًا لو در أحدٌ أن يصلّي في المكانٍ الذي صلّى فيه الرسول كك لكان 
هذا النذرٌ َذْرَ ما لا يننطاغ؛ لأنّ بوت أن النبي يَكِ صلَّى في هذا المكانٍ في الوقتٍ 
الحاضر بعيدٌ جدًا. 

وعليه؛ فإنه إذا ندر هذا قلنااله : كفّر كفارةَ يمِينِء وصلّ حيث ع ف بدت" 

نع قال الحافظ تكتَئة (1/ ١/1ه):‏ 

الرابعٌ: ذكرٌ البخاري المساجدّ التي في طرقٍ المدينة» وم يذُكُرٍ المساجدّ التي 
كانت بالمدينة؛ لأنه م يقَعْ له إسنادٌ في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمرٌ بن شب في أخبار 
العدينة المساجدّ والأماكنٌ التي صلّى فيها النبي يله بالمدينة مُسْتُوعِبَا: وروّى عن 
أبي غسَّان عن غير واحدٍ من أهل العلم أن كلّ مسجدٍ بالمدينةٍ ونواجيها مبني 
بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي يله وذلك أن عمرٌ بنَّ عبدٍ العزي 
حيق. بتّى مسجد المدينة سأل الناسٌ» وهم يومد متوافرون عن ذلك» ثم بناها 
ا 0 
عذا الوقت قد الذثره ويقي من المشهورة الآنَ مسجدٌ قبا ومسجدٌ الفضيخ. و 


شرقي مسجد قبا ومسجدٌ بني قُريظة ومشربةٌ أمّ إبراهيم» وم 


() وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تتذلئة معلّقَا على كلام ابن حجره والبغوي -رحمهم الأه-: هذا 
ضعيف. والصواب: أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى 
شد رحلء فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. 
وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب: أنه لا يجوز قصدها للعبادة؛ ولا ينبغي 
الوفاء لمن نذرها سذا لذريعة الشرك؛ ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية. والله 
أعلم.اف 


ريظة ومسجد بني ظَفر شري البقيع» ويعرفٌ بمسجد اَْلَ ومسجدٌ بني معاوية, 

ويعرفٌ بمسجدٍ الإجابء ومسجدٌ الفتح قريبٌ من جبل سَلْعه ومسجة القِبْتينِ في بني 

صلم . هكذا أبن بع شيوخناء وفائدة معرفةٍ ذلك ماتقدّم عن البغوي. . والله أعلم. 
وهذه بلاشكٌ قائد 5 غير مفيذة. 
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مَل لحار فلفااة: 

4- بابٌ: تر الإمامٍ سُْرةمَن حلقه. 

44- حدثنا عبد اللقاينٌ يوسف قَالَ: حبرا مَالِكُه عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ عُبَيدِ الاين 
عَِْ اله بن عب عَنْ عَبْدِ ال بن عباس أّهَُلَ : قبت كا عَلَى حمر انون 
يوْمَيذٍ قد َامَرْثُ الالحيلام: وَوَسُولُ الل يل ِصَلَي بالنّاسٍ بو بوِنى إِلَى غير جدَار» 
تيم تند لش وت َك الك كفي لشن فل 
نكر ذَلِكَ عَلَى أحَد" 

ثَال الْبْخَارِيَ كتلنه: «بابٌ: سترةٌ الإمام مرة كن تطلقههة: ,واتعدل انه 
بحديث عبد الله بن عباس وموطنٌ الشاهدٍ منه قوله: ١مرّرْتٌ‏ بِينَ يدي بعض الصف 
فنرّلْتُ وأَرْسَلْتٌ الأتانَ تَرْتَم . وهذا يدُلْ على أن سترةٌ الإمام سترةٌ من خلقه: وإلا 
لخرم انيار مين يلي يسني اللسلته آذ المردة برق يدي المصلي وستزفه عن كباب 
الذنوبٍ'' فلم ور بن عباس على ذلك. وم يْكِر عليه أحدٌّ دل هذا على أن سترة الإمام 


(اإرواه مسلم (54 .)5904()9٠‏ 

(؟)يدل على ذلك ما رواه البخاري ( )6٠‏ ومسلم 7(0857/١(‏ )عن أبي جهيْم قال : قال رسول الله 
ع :الو يعلم المارٌ بين يَدَي المصى ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». 
وزاد البزار في مسنده (7”10/85) : #خريقًا». 


وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)3١/7(‏ رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. 


معتل امن تخلقه” + 
وعلى هذا فإذا مرّ بِينَ يدي الإمام ما قط الصلا كالمرأةٍ والحارٍ والكلب 


الأسودٍ '» فإن صلاتّه وصلاةً مَن وراءه أيضًا تَبْطُلُ؛ لأن سترته سترةٌ لهم فإذا بطلثْ 
صلاتّه من أجل المرور بَطَلتْ صلاة م من خلقه: 
م 7 
نم َالَ البحَارِي شكال : 
5531 - حدثنا إِسْحَاقُ قَالّ حَدَثَاعَبْدُ ال نمي قل حَدَّثنَا عَيِد الل عَدْ نْنَافِعه 


فت اماج عا 


نين شت رول ا« ل كاذ زع م ميد أتز انز تو ضعٌ ديه قصلي 
إِيَاوَالنّسُ وَرَاءَه وَكَانَبفْعَلُ ذَلِكَ في السّمَرِ نر َم تَحَذَهَا الأمرّاء". 

[الحديث 595 - أطرافه في: 494 4/7 91/7]. 

كقوله: «إذا خرّجَ بو العيدة: غيه دلي عل أن لشت لأهل المدينة أن يصلُوا 
العيدٌ خارج البلدٍ خلافًا للعمل اليوم؛ أهل المديئة اليو يصلون العيدٌ في المسجد 
النبوي» وهذا خلافٌ السنةٍ. 

لكن كأنَ هذا مَنّى عليه الناسُ من قديم الزمنء ولعلهم ظَنُوا أن فضيلةً المسجدٍ 
النبوي بأنَّ الصلاةً فيه خيرٌ من ألفٍ صلاةٍ فيا سواه؛ مُقدّمَةٌ على فضيلةٍ خروجهم 
لصلاة العيدٍ إلى خارج البلدٍ. 

ولكن في هذا نظرٌ؛ لأن إظهارَ هذه الشعبرة وبيانّها للناسٍ وإفرادها بمكان خاصٌ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتََدَلَته: لو مَرِّ مار بين يدي المأموم؛ والإمام قد اتخذ سترة. فاذا نقول: إن 
صلاة المأموم صحيحة؟ 
فأجاب تتنالثة: سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأنه تابع للإمام؛ والإمام لم يمر بين يديه شيء. 

(1)روى مسلم »)73779)01١1(‏ عن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله وِ: «يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلبء ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل"». 

١'أرواه‏ مسلم (510()901). 


يعادِلٌ فضلّ المسجده كبا أثنا تقولٌ: صلاةٌ الإنسانٍ في بيتِه -صلاة النافلة- أفضلٌ من 
صلاته إياها في المسجدٍ النبوي. 


اه د 
ه4؛: - حدئنا أو ايده كَل حَدَتََا شْنبَهُ عَنْ عَوْنِبْنِ أبي جُحَيقَة قَالَ: 


سيمت أبي. أن البّي بك صَلَّى بهم بالبطْحَاء -وَبَينَ يده عَتَرَة- الظهرَ رَكْمَتن 
َالْمصْرَوَكمتن يمر ين بدبه المَرْآةوَالجار". 
عد عاد« 

نم َالَ البْحَا ري تانة: 

١و-‏ - باب كدر كَمْ يبي أن يكُونَبَِنَامُصَلّي وَالسرَة؟ 

833 خذكنا عم بن زُرَارَة د قاليد يرن يمري بن أبى از عل أيبوء شبن 
سَهْلٍ قَالٌ: كان بين مضل رَسُولٍ الل كله وبين الحدا ر تر الشاق" . 

[الحديت <44- ظرفه في: 4 ##/ان]. 

اله - حدثنا الْمَكّي قَالَ: حَدَّكَناِيِيدُ بن أبي عُبَيدِ عَنْ سَلَمَكَ قَالَ: كَانَ جَدَارٌ 
الْمَسْجِدٍ عِنْد الْمْبَرِ ما كَادَتِ الشَّاةٌ تَجُورُها". 

قَالّ الحافظٌ يدث في «الفتح» (1/ 4 /اه-ه/ه): 

جناقوله: «باث قدر كم بيني أن يكون بين المُصِلّي والشترة؟8: أي: من ذراع 
ونحوهه والمُصلي بكسر اللام على أنه اسمٌ فاعل» ويخْمَِلُ أن يكون بفتح الام أي: 
المكان الذي يصّلى فيه. 


.)559()607( رواه مسلم‎ )١( 
.)5721()904( رواه مسلم‎ )1( 
.)751( )009( رواه مسلم بنحوه‎ )'١ 


تاقوله: : لعن أبيه). ٠‏ في رواية أبي داود والإسماعيلي لسري ابي 
جاقوله : ااعن سهل' . زاد الأصِيلي: : ابن سعد. 
جاقوله: #كان بين ممصا رسول الله يكلذا. أي في صلاته. وكذا هو في 


رواية أبي داود. 

ت#قوله: «وبينَ الجدار». أي: جدارٍ المسجدٍ مما بلي القبل وصرّح بذلك من 
طريق بي غسّانَ عن أبي حازم في الاعتصام. 

اقوله: «ممرٌ الشاقا. بالرقع» وكان تامّثٌ. أو هضُ“ اسم ١كان»‏ بتقدِير كدر أو 
نحوه والظرفٌ الخب أَعرَبَه الكزْماني بالنصب على أنَّ مَمْد < تخ اأكاناءرواسكها نحو 
قدر المسافة». 

اله والسياق يدل عليد. 

جاقولّه: :لاعن سلمةة. : يَنِي: ابنَ الع وهذا ثاني ثلاثيات البخاد ري:. 

تتاقوله: «كان جدارٌ المسجدٍ». كذا وقَعَ في رواية مكي. ورواه الإساعيلي 0 
طريقٍ أبي عاصمء عن يزيد بلفظ: كان المنبرٌ على عهدٍ رسولٍ الأو يكِةٍ ليس بيه وبين 
حائط القيلة ]لآ قدو ما داع الكترة 5. فين مبذا السياق أن الحديتٌ مرفوعٌ. 

تعاقوله : اتَجُوَزُها» . ولبعضهم: : أن تَجُورّها؛ أي: المسافة وهي مابينَ المنبر والجدار. 

فإن قبل: من أين يطابقٌ الترجمة؟ 

أجاب الكَرْماني» فقال: من حيث إنه َكيةٍ كان يقومٌ بجنبٍ المنير؛ أي: وم يكن 
لمسجده محرا 7 تعر لاماي مين البدار نعلي ماد بينَ المنبر والجداره فكأنه 


(١اسئل‏ الشيخ الشارحتعذلثة: ذكر ابن حجر أنه لم يكن بمسجد النبي يك محراب؛ فما هو حكم 
المحاريب الموجودة الآن؛ إذ إن بعض الناس قد أنكرهاء وقال: : إخها من البدع؟ 
فأجاب ينآثة: : القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح؛ فلا يطلب؛ ولا ينهى عنه. 
ولكن إذا صار فيه مصلحة -وهي الدّلالة على القبلة- ترجّح من هذه الناحية؛ وصار مستحيًا 


لغيره؛ وعلى هذا عمومٌ الناس اليوم. 


قال : والذي ينبي أن يكونَ بينَ المُصلّي وسترته قَذْرَ ما كان بينَّ مره وجدار القبلة. 

وأوضحٌ من ذلك ما ذكرَه ابن َشِيدِ أنَّ البخاري أشار بهذه الترجمةٍ إلى حديثٍ 
سهل بن سعدٍ الذي تقدّم في بابٍ الصلاة ة على المنبر والخَنَّبِء فإن فيه أنه كي قام على 
المنبر حينَ عمل فصلّى عليه فاْتصَى ذلك أن ذكرٌ المنبر يؤْحَدُ منه موضعٌ قبام 
اللضان: 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجُدْ على المنبره وإننا نزَلَ فسَجَدَ فسَجَدَ في أصله. 
وبين أصل المنبر وبينَ الجدار أكثرٌ مِن مَمرٌ الشاة. 

احيب+ بآن أككر أجرا«الصلاة فداحضلك 2 أغل المدرء اوإنا تحن المبيرا؛ 
ا الدرية ل ابا ادر سعروه محظل للق المقصرةر . " ' 

وأيضًا فإنه لما سَجّد في أصل المنبر صارتٍ الدرجةٌ التي فوقّه سترةٌ له؛ وهو قدرٌ 
ما تقدّم. ١‏ 

كَل ابن بطَالٍ: هذا اقل ما يكرد ين المسلى وسارو يسن عد سد الاق 

وقيل: أقلّ ذلك ثلا: أفرع؛ لحديت بلاله أن البي قله صلّى بالكميقء وبيته 
وبين الجدار ثلاث أذرع؛ كما سيأتي قريًا بعد حمسةٍ أبواب وجمَمَ الدّاوّدي بأنَّ أقلّه ممرٌ 


- 


وسئل أيضًا بَيَمدَنُْ: ماهو المحراب الساكرد اقيق تعالى: كلما دحل عَليِهسَارَييا الْصِحرَابَ * 
[التغفاتا:.]. وهل المحراب مهم في وقتنا الحاضر 

0 
المحراب الموجود عندنا الآن. ومن الجهل الشديد أنه يوجد في بعض المساجد في بعض البلاد 
مخازيب يون خليها: لكلنا مُكَل عَلتهَارْوّيَأَلِيرَابَ 4. 

وأما بالنسبة لأهمية |! لمحراب في الوقت الحاضر فإنه لاشك ف أهميته؛ وذلك نظرًا لكثشرة ة الجهل 
وعدم المعرفة. 

وقد حُكِي لي أن مسجدًا من المساجد أخطأ فيه المَرّاش -وقد كانت الفُرّش في الزمان الأول عبارة 
عن سجاجيلوروقيها مجازيب ذاف:صورة اقزر فاخطا هذا القداقى» فجعيل هذه الشرقن 
محاريبها عكس القبلة. فدخل رجل فوجد المحاريب هكذاء فصلل وجعل القبلة وراءه. 


الشاقء وأكثره ثلاثةٌ أذرع» وجمعَ بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعودء والثاني في 
حالٍ الركوع والسجود. 
ولاك اين انشارج: ثرا مسر العا ديا2 أقري. 


لت ولا يَْفى مافية؟": 

وقال البَعَوي: استحبٌّ أهل العلم اد من السترة بحيت يكون بيته وبينها در 
إمكانٍ السجود. وكذلك بِينَ الصفوفيء وقد ورّدَ الأمرٌ بِالدَنوٌ منها. 

وفيه: بيان الحكمة من ذلك وهو ما رواه أبو داود وغيرُه؛ من حديثٍ سهل بن 
أبي حدْمّة مرفوعًا: إذا صلّى أحدٌكم إلى ستروٍ فلْيَدْنٌ منهاء لا يقْطَّعٌ الشيطانٌ عليه 
صلاته».اه 

الظاهر لي -واللا أعلم-: أن كدر كر الشاة فيا يبن السترة ويين منتهى سجوده 
وإن كان ني بعض الألفاظ التي ذكرّها الشارح: من مقايه؛ لأنّنا لو قلنا بين مقايه وبينَ 
الجدارٍ ممرٌ الشاقٍ لم يتَمكّنْ من السجود؛ لأن مَمَرٌ الشاةٍ إذا قدَّرناه بالقدم لا يتَجَاوَرٌ 
نصف ذراعء وهذا لا يمكنٌ أن يقَمَ فيه السجوة. 

2 يد 

ْم َل البخَارِيْ #لفقلا: 

7- باب الصّلاةٍ إلى الري 

448- حَدينا مِسَدد قال : بحَدننا حي عَنْ عَبيِدٍ الللاه قال: د خرن باهم عَنْ عَبِدٍ 


اله أن التي يل كَانَ َوُه اْحَرْبَُفَِصَلي إِيهَا. 


10 


م 


0 
0 


0 


)١(‏ قال الشيخ الشارح يدنه معلفًا على ذلك: 
وهذا واضحٌ. ولا يخفى ما فيه؛ لأنه لا يمكن أن يكونّ مَمَرٌ الشاة ثلاثة أذرع.اه 


98- ياب ل إلى العَترَةِ. 

4- حدثنا آدم قَال: حَدََنَا سُعْبةه قَال: حَدَّكََا عَوْنُ بن أبي جُحَيفَة قَالَ: 
سَِعْتُ أبِيء قَالَ خَرَجَعَلَرَسُولُ له كل ةلاجر أي يوَضُوءِ فوطَاَصَلى ينا 
الظهرٌ وَالْعَصْرٌء وبين يديه عَتَرَة وَالمَة وَالجِيارٌ يمرون من واه" . 

66- - حدئنا محمد بن ئبني قال : حَدَّئَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَطَاءِ بن 
أب يمون قله تبت 2 د كلاف قَالَ : كان لبي كذ حَرَجَ لاج هه آنا 


غنات مد 


وَغْلامُ «زنتةاشفازة أز عضا آوْحترك وتنا إنارة قوتي ين اف وكوك 
الإدَافَة , ْ 

الفرقٌ بِينَ العََرةِ والحربة أن العتَرةَ مُدوَّرةٌ مُديّبَةٌ لها رأسٌء والحربةٌ مُسَطّحةٌ؛ 
كاليشطٍ وكلاهما في طرف الرمح. 

وفي حديث أبي بجحَيفةً بهذا اللفظ؛ دلي على جواز جمع المسإفر وإن كان نازلا. 
يؤْحَذُ هذا من قوله: فتوضّأ فصلَّى بنا الظهر والعصرّ. وهذا هو الصحيحٌ لكن تَرْكُ 
الجمع أفضلٌء بخلاف ما إذا كان سائرًا فالجممٌ أفضل. 

ْ غ0« 


0 


م َال الحَارِي لفاقال: 
4 - باب الستْرَةِ َه وغَيرهًا. 


١‏ حدثنا لين بن حَرْب» قال: حَدَلنا به ع عَنِ الْحَكَم؛ عن أي جحيقة. 
قَال : خَرَجَ رَسُول اله كل باج وَصلى بابحا طهر وَالْعَصْرَ رَكْمتن؛ وَنَصَبَّ 


(0 


بين يديه عرق 2 فجَعَل النّاس بتصسسحون بوضؤفه, 


(رورواه مسلم .)5907()9٠7(‏ 
(و)رواه مسلم .)559()6١7(‏ 
(,) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: الإنصاف» (؟/ 46)» و«المغني» (7/ 249 40). 


كا انار 1 


7 قوله : اآبات السترة د بمكة وغيرها». ب يشيرٌ تعتلثة إلى رد قول مَن يقول: إن مكة 
اب حر سوا يتيده 
ذلك في مكة" . 

والصحيحٌ: أن مكة وغيرّها سواءٌ في اتخاذ السترة» وفي بطلانٍ الصلاة بها يبْطِلُ 
مروره الصلاةٌ؛ لعموم الأدلة وليس هناك ما يخصّصٌ هذه الأدلةً إلا مسألةٌ واحديٌ 
وهي إذا قام الإنسانُ يصلي في مكانٍ الطائفين؛ فإنه في هذه الحالي لا محرمة له وو 
نهيف الإتساث بين يديه 

ويقالُ لهذا الذي يصلَّي في مكانٍ الطائفين: : إنه لاحل لك في منع الارٌ يين يديك؛ 
لأنه كنك أن تُصلّي في كلّ مكانٍ من المسجدء ؛ لكن الطائف لا يمكررٌ أن يطوفٌ في 
كلّ مكانٍ من المسجده ولا يمكِنٌ أن يطوف أيضًا في مكانٍ بعيد عن الكعبقء إلا إذا 
كان هناك زحامٌ وامتّلاً المطاف. 

ثم اشعدل تله بالا الب فل ضَلّى بالبطحاء:الظهرٌ والعصرٌ ركعتين» ونصَبٌ بين 
يديه عَثَرَة وتوضّأء فجعَلّ الناسٌ يتمسّحون بوضوته. 

وهذا الحديث فيه الترتيبٌ الذّكْري» لا المعنوي؛ لأن وُضوءَه كان قبل صلاته. 


2 د 


)0 وهذا هو مذهب الشافعية؛ كما حكاه عنهم صاحب 7الفتح» (010/1/1). 
وقد سئا ل الشيخ الشارح كناثة: : في وقتنا الحاضر يصعب على الإنسان أن يحترز من مرور الناس 
أمامه؛ وهو يصلي في الحرم؟ 
فأجاب َيخَْنُْ: من المعلوم أن الإنسان إذا أبعد سلم من ذلك» ونحن قد جرَّبْا هذاء وأما الذي 
يجلس في زمرة الناس فلا شك أهم سوف يَتَعَدَّوْنه ويتجاوزونه. 


6- بات ب الصّلاة إِلَى الأسطْوَانة. 
َكل مم : الفُصَلُون أحق بَالسّوَارِي مِنَ الْمُتَحدَئِينَ إِلَيهَا'". 
ذران قير رجة ِصَلِي نطواي كد إِلَى سَارِيةَ فَقَالَ: صَلٌَ إليهَا'". 
ين - عدا لمكي إن يري ل : حَدََنا يزيد نبي يي قالَ: كُنْتْ آتِيمَمَ 
سَلَمَهَبْن الأو فض ونه الألطو الى ولا للشب 56 باتني »أرَاكَ 
تَتَحَدَى الصّلاة عِنْدَ هَل الأسطوَائة؟ قال : فإنّي رَأَثُ الي كلف يتَحرّى الصّلاةَ عِنْدَهَا" : 
قال ابن حجر يتئثة في «الفتح» (1/ ا/91): 
جيقولّه: «بابُ الصلاةٍ إلى الأشطوانة». أي: السارية» وهي بضمٌ الهمزة وسكون 
السينٍ المهملة؛ وضم م الطاءء بوزن أفعوّانة على المشهور. 
وقيل: بوزن فُعْنُوانة والغالبُ أنها تكونُ من بناء بخلاف العمود؛ فإنه من حجر واحدٍ. 
قال ابن بطّالِ: لم تقَدّم أنه يل كان يصلّي إلى الحربة» كانت الصلاةٌ إلى الأسطوانة 
أؤلى؛ لأنها أشدسترة: قلت لكن.أفادذك ذلك التتصيصّ عل وقوعهة والفصّ أغلَى 
من المَحْوَى. 


(١اعلقه‏ البخاري ييدث بصيغة الجزمء ى) في «الفتح» /١(‏ //01)؛ وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
تَيَمَْنْهُ في ١مصنفه»‏ (17/ 23), قال: حدثنا وكيع» عن ربيعة بن عثان التيمي. حدثنا إدريس 
الصنعاني؛ عن رجل يقال له: همدان؛ وكان بريد أهل اليمن إلى عمر قال: قال عمرء فذكره. 
وهكذا رواه الحميدي في كتاب «النوادر»؛ عن وكيع. 
«تغليق التعليق» (5/ 57 5): واافتح الباري» /١(‏ لالاه). 

(؟)علقه البخاري بَبَمَْنْهُ بصيغة الجزم. كما في «الفتح» /١(‏ /الا0)؛ ووصله ابن أبي شيبة يَدَلَْهُ في 
«مصنفه» (5/ 40337١‏ قال: حدثنا محمد بن يزيد» عن أيوبء عن أبي العلاء» عن معاوية بن قرة» 
عن أبيه قال: رآني عمر وأنا ابل بين أسطوانتين» فاحل رتنا مفاطان إل ستوة فقال» صل إليها: 
اتغليق التعليق» (55/5؟)2, وافتح الباري» /١(‏ /ا/81). 

(؟إرواه مسلم (514()99). 


2اقوله: «وقال عمرٌ». هذا التعليقٌ وصَّلّه ابن أبي شيبة والحُمَيْديُ من طريق 
مَمْدانَ -وهو بفتح الهاء وسكونٍ الميم» وبالدالٍ المهملةٍ- وكان بَرِيدَ عمرّ -أي: 
رسوله- إلى أهل اليمن» عن عمرٌ به. 

ووجة الأحتية أنبها مشتركان في السانية إلى السارية اعقو إلى الاستعاد 
والمُصَّلّي لجعلها سترقّ لكن المصلَّي في عبادة مُحَقَّقق فكان أحنٌّ. 

2قوله: «ورأى ابن عمرٌ». كذا ثبت في رواية أبي ذرٌ والأصيلٍ وغيرهماء وعند 

بعض الرواق ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبةٌ بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيبةٌ من 
طريق معاوية بن قر بن إياسٍ المرّنِ» عن أبيه» وله صحبةٌ. 

قال: :آي عم وأذا أصَلي . فذكَرٌَ مثلّه سواءً. كلن زاد: : فأَحَذَّ مايه وعرف بذلك 
تسميةٌ لمهم المذكور في التعليق» وأراد عمرٌ بذلك أن تكون صلائه إلى سترق وأراد 
البخاري بإيرادٍأثر عمرٌ هذا أن المراد بقولٍ سلمة يَتَحَرَّى الصلاةً عندّها؛ أي: إليها. 

وكذا قولٌ أنس يتددون السواري؟ اين تُصَلُونَ إلبها. 

2 قوله: «وحدَّثنا المك) . هو ابن إبراهيمَ» كا ثُبَتَ عند الأصِيا لي وغيره» وهذا 
ثالث ثلائياتِ البخاري» وقد ساو فيه البخاري شه أحد بن حنبل؛ فإنه أَخْرّجَه في 
مسنده. عن مكيٌ بن إبراهيم. :0 

© قولّه: «البي عند المصحفي». هذا دال على أنه كان للمصحفٍ موضمٌ خاصٌ به 
ووقَ عند مسلي؛ ؛ بلفظ: يُصَلّي وارء الصنْدُوقِ» وكأنه كان للمصح صُنْدوقٌ يُوضَعْ فيه. 

والأسطوانة المذكورةٌ حقّق لنا بع مشايخنا أنها المتوسٌطة في الرَوْضةٍ لمكم 
وأنها تَعْرَفُ بأَسطُوانة المهاجرين. 

قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرّقها الناسش الاصْطَرَيوا عليها 
بالسهام» وأنبا أشرتها إلى ابن الزبير» فكان يُكُثِرُ الصلاةً عندّها. 

ثم وجَدْتُ ذلك في تاريخ المدينةٍ لابن النّجاِِ وزاد: أنّ المهاجرين من قريش 
كانوا يَجْتَمعون عندّها. وذكَرَه قبله محمدٌ بن الحسن في أخبارٍ المدينة. 


جم قولّه: اليا أبا مسلم». هى كنيةٌ سَلَمَةٌ ويَتَحَرّى؛ أي: يَقَصِد.اه 
يكن 


مُمَ قَالَ البُخَارِيٌ نانة: 
0ه- حدثنا قبِيصَةٌ َالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍِ عَنْ أنْس قَالَ: لَقَدْ 
يرون اولي متنا الشارين. 

وَرَاد شُعْبّكَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أنْسٍء حَنَّى يَخْرُجَ الي له" : 

[الحديث 507 - طرفه في: 0 717]. 

وعذاواضك وف ديل عل أنبم يُصَلّرد قبل[ صلاة العغرب» وَيِصَلُوق إلى 
السواري وهذا امتثالٌ لأمر النبيّ ل حيث كان يقولٌ: اصَلُوا قبل المغرب» . ويقول 
في الثالثة: «لمن شاء»؛ لثلا يتَخِذَّها الناسٌ سنةً راتبة" . 

وفيه: دليلٌ على أن المغربٌ لا يُصَلَّى من حينٍ الغروب”. بل السنةٌ أن يكونَ 
هناك فرقٌ بين الأذانٍ والإقامة» فيكونُ قولّه في الحديث: «والمغربٌ إذا وجَبَثُ)!"؛ 
أي: إذا غابَتْء ولا يَلرَمُ من ذلك أن يُصَلَّيَ بمجرد غيابها. 


أت كار أ ضحَاب النِّ ا 


)١(‏ قوله: «وزاد شعبة عن عمرو»» عمرو هذا هو ابن عامر المذكور في السند. وقد وصل ييَبَْنةٌ هذه 
الزيادة في كتاب «الأذان» من طريق غندر» عن شعبة» حديث رقم (578). 
«فتح الباري» /١(‏ 917/8).: و«التغليق» (؟115/5). 

(؟) رواه البخاري (7/75482114850). 
وقد سئل الشيخ الشارح ييَلَنهُ: في حديث: «صلوا قبل المغرب»: بعض الناس يأتي المسجد 
ويجلس. ولا يصلي حتى يقام للصلاة؟ 
فأجاب يَيْلَْهُ: هذا غلط» وهو مخالف للسنة من وجهين: 
الوجه الأول: أن النبي بَلِْ قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 
والوجه الثاني: أنه يِِ قال: «صَلُوا قبل صلاة المغرب» صلوا قبل صلاة المغرب» صلوا قبل صلاة 
المغرب»). وقال في الثالثة: لمن شاء؟. 

(؟) أي: من بعد الأذان مباشرة. 

(؛) رواه البخاري (070)) ومسلم (5145) (77237). 


م 


47- باب الضّلا ليق اريف كثر عاطق 
4- حدثنا م مُوسى بْنْ إسعِيلَقَال: حَدَنَنَا جُويِكُ عَنَْائِعِه عَنِ ابن عُمَرَ 
قَالٌ: دحل الي ل ليت وسفن فلن طلْحة لال َال كم حرج 


وَكُنْتُ أوَلَ الئاس دَخَلَ عَلَى نر فَسَأَلْتُ بلالا: أبعي عسل ؟ قال بيْنَ الْمَمُودَينِ 
لي 


وه- - حدثنا عَْدُ الل بن يُوسفَه قَالَ: : ْنَا مَالِكُه عَنْ اف عَنْ عَبْدِ اله بن 


مر أَنوَسُولٌ اله يك َحَلَ كد وَأسَامَة بن َي ولا وعْفاُ بن طلْحة الْحَجبِيئُ؛ 
هلمحت فا فسأت بلالا جين حرج ماصع اَي ك؟ قال: جَعَلَ 
عَمُودا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَِينِهِ وَكَلانَة أَعِْدَة وَرَاءَهُ وَكَانَ لبت يَوْمَئِذٍ عَلَى يسم 
َعْعِدَق م صَلّى'". 

َل لَناِسعِيلٌ: : حَدَّنَِي مَالِكُ. وَكَالَ: : عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينه ". 

ته قولُ البخاريٌ يتلثة: في غير جماعل. أما في الجماعة فلا يُصَلَّى بين السواري إلا 
عن الجاجة؛ كأن يكوة الصف أكثرٌ مها بين الساريتين؛ وأما إذا كان دون ما بي 
الساريتين فلاباسٌ. | 

وكذلك لو كان هناك حاجةٌ كضيقٍ المسجدٍ. 

والحاصل: أن الصلاة بِينَ السّوارى إن كانت من منفردٍ فلا بأسّ بهاء وإن كانت 


)0( مسلم (1959) (89). 
(1) رواه مسلم (1759) (884). 

)0( قال الحافظ هلله ني (النعع» 10[ 04نه) : قوله: وقال إسماعيل؛ أي: ابن أب ا .كذافي رواية 
أبي ذر وَالأَصِيلٍ (قال) مُجَرَّد وفي رواية كريمة: «قال لثاة فوضَّح وصله: .اه 
وانظر: «التغليق» (8410//5؟). 


من جماعة لا يزيد سشهم على .ما بين الساريتين فلا بس جهاء .ون كان في جماعق فزي 
الصف عل ما ببة السياريعيق فإنة مكرى؟ [لاإذ| كان الجاجة: 

وإنما كُرِه في هذه الحال؛ لأنَّ الساريةً تَفْصِلُ بِينَ الصف فتَفْطَعْهء فلذلك كُرِه 
حتى كان الصحابة يُصَرَبو عل ذلك '". 

قال ابن حبجر تتتلثه في #القنح» (1/+/91): 

+ قوله: اباب الصلاة بِينَ السواري في غير جماعة». إنم| قيّدها بغير الجماعة؛ لأنَّ 
ذلك يَقْطَمٌ الصفوف؛ وتسويةٌ الصفوفٍ في الجماعةٍ مطلوبٌ. 

وقال الرافعيٌ في شرح المسند»: احْتّحّ البخاريٌ بهذا الحديثٍ -أي: حديثٍ ابن 
عمرّى عن بلال- على أنه لا بأسّ بالصلاة بِينَ الساريتين ين إذا لم يَكُنْ في جماعة» وأشار إلى 
أن الآزآن فلمتظرو آنا مستي إلى الأنباريك بوت سند الأريرية هو كراعة وينالريطوكل 
بيتهما؛ أي: للمنفرد. 

وأما في الجاعة فالوقوفٌ بِينَ الساريتيْنِ كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ لوْرودٍ النهي الخاصٌ عن الصلاةٍ بِينَ السّواريء كما رواه الحاكمٌ من 
حديثٍ أنس بإسنادٍ صحيح؛ وهو في السئن الثلاثقه وحسّته الترمذي. 

قال المُحِبَّ الطَبَري: كرة قوم م الصفتّ بِينَ السّواري للنهي الواردٍ عن ذلك» 
وسكلّ الكراهة عند عدم الضيق» والحكمةٌ فيه إما لاتقطاع الصفف عأو لأنه موضع 
التّعال"" انتهى 


(١)رواه‏ ابن ماجه يَيَدْنْة في سننه .)1١١1(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 778): وابن حبان 
(3519) وابن خزيمة (/1651). 

١‏ قال الشيخ الشارح ييدث معلّقَا على كلام الطبريٌ: أما التعليل الثاني من كونه موضع النعال فغلط؛ 
لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم» وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن عن 
يسارهم أحدء وإما أن يضعوها ب بين أرجلهم.اه 


وقال القرطبيّ: رُوِي في سبب كراهةٍ ذلك أنه مُصَلَّى الجن المؤمنين 

0 قوله: «وحدَّثنا وي هو بالجيمء بصيغة التصغيرء وهو ابن أسماء 
الصّبَعيٌ» واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة , بين الرجال والتساء؛ وقد 
سمع جويرية المذكور معن ناقعة وى أيضّا عن مالك عنه. 

2 قولّه: (كنتٌ أولّ الناسٍ». كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» وني رواية الأصِيل 
وابنٍ عساكرٌ: وكنتٌ. بزيادةٍ وا في أولهء وهي أشبهُ» ورواه الإسماعيل من هذا الوجه 


فقال: بعد قوله: : ثم خرّج ودحَل عبد اله على أَنِّه أولّ الناس. 

قوله: : ابينَ العمودين المقدَّمَيْنِ) . في رواية الكُشْمِيِهييٌ: المتقدَّمَيّن كذا في هذه 
الرواية وفي رواية مالكِ التي تليها: جعَلَ عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يميئ 
وثلاثة أعمدةٍ وراءه» وليس بِينَ الرواَيْنِ مخالفةٌ» لكن قولُه في رواية مالك: وكان 
البيتُ يومئذٍ على ست أعمدةٍ. مُفْكِلٌ؛ لأنه يشْعِرٌ بكونٍ ما عن يميه أو يساره كان 
اثنين» ولهذا عقبه البخاريٌ في رواية إسماعيل التي قال فيها: عمودين عن يميه 
شعي نسي ب اامداس لد عت ف در رما جد عل ل ور 
الب #لفه.وحيت أقره أشار إل ما صارإليه بعد ذلك. 

ويُرْشِدُ إلى ذلك قولّه: وكان البيثٌ يومَئذِ؛ لأن فيه إشعارًا بأنه غير عن هيتيه الأولى. 


د د 

وقال الكَزْماقي: لفظٌ العمود جد يُسْتَوِلٌ الواحدّ والاثنين: فهو مجْملٌ يله 
زوالة: وعسودية: يتل أن حل موصي وه 1 
اثنان على سَمْتِه والثالتُ على غير سمتهماء ولفظٌ المقدَّميْنِ في الحديثٍ السابق مُشْعدٌ 


به. واللة أعلم. 


)0 قال الشيخ الشارح تجذلثه معلا على كلام القرطبيكذآئة: وهذا غريب؛ وهو أيضًا ليس بصحيح.اه 


قلتٌ: ويويده أيضارواية مجاهدٍ؛ عن ابن عمرٌ التي تقَدَّمَت في باب: وَأتِدُوأمِن 
َقَاِ هسم مُصَلٌ 4 التعذنه1]. فإنَّ فيها: بينَ الساريتيْنِ اللتَيْنِ على يسارٍ الداخلء وهو 
صريحٌ في أنه كان هناك عمودان على اليسارء وأنه صلى بينّهما ؛فيَْتَصِلُ أنه كان كم 
عمو د آخرٌ عن اليمين» ا 
جعَل عن يميزه عموثين. وقول مَن قال :سكل حم ذا من ديه 

وجرن الكزمانق احتبالا اوهو أك.يكورة مناه كلانه أعمدة سيط لان 
جنب الأوسطه فمّن قال: جِعَلَ عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن يساره لم يَعْثَيرٍ الذي 
صل إى جني 

ومن قال: عمودين. اعْتَبّره. ثم وجَذْتَه مسبوقًا بهذا الاحتمال» وأبعدٌ منه قول مَن 
قال: انْتَقَل في الركعتين من مكانٍ إلى مكانء ولا تَبْطّل الصلاةٌ لذلك لقِلَّيه. الله 
أعلمٌ.اه 

الظاهرٌ -والللا ' أعلم-: أن الصحيحٌ هر :الرواية الثانيةٌ التي أشار إليها بقوله: 
عمودين عن يمينه؛ فإنه بناء على هذا لا يكونُ هناك إشكالٌ ويكونٌ قولّه: بينَ 
العمودين. المرادٌ به ما عدا العمودٌ الثالتٌ. فهو إذَّا صلَّى بينَ عمودَيْن" » ولو كان على 


يميه ناس ققد صلى نين عمواقين. 


ا 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتيَائ: هل يؤخذ من كون النبي َك صلى بين الساريتين أن الصلاة للسترة ليست واجبة؟ 
فأجاب كناثه: لا؛ لأن الجدار ليس بعيدًاء بل كان بين النبي وَلِ وبين الجدار قَرِيبٌ من ثلاثة أذرع. 
لكن يؤخذ منه أنه إذا كان هناك سترة عريضة؛ وسترة دون ذلك في العرض فإنه يذهب إلى السترة 
العريضة؛ لأنها أبلغ في الستر. 


6 - حارام بن امِل : دكا زو قرفال : حَدَتَنا مُومَي بن 
َه عن نافع أَنَعبْدَ اله كَاَإِدَمََلَ كمي قبل وَجهه حبذل وَجَمَلَ 
لَب وبل طهر َمَنَي حَتَى بكُونَ وين دار الي قبل وجْهه كين نَلانَة 
أذع» صَلَي يوي الْمكَانَ الذي حبرم به بلال أن اَي ب صَلَي فيه .قال وين 
على اباس إِنْ صَلَّي في أي تَوَاحِي الْييْتِ شَاء. 

وكذلك الأمرٌ إذا صلَّى بالحِجْرِ؛ أن أكثرٌ الجر من البي. 

ثم.هل يَشْمَلُ ذلك صلاةٌ الفريضةً وصلاة النافلة؟ 

على قولين لأهل العلم '' والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلةً وأنه يَجُورُ 
للإنسانٍ أن يُصَلَيّ في الكعبة الفريضة كما يَجُورٌ له أن يُصَلَيَ النافلةً فيها؛ لأن النافلة 
تَبنَتْ عن النبيّ يل والأصلٌ أن ما تبت في النفل ثبت في الفرضي إلا بدليل '". 


عه ب« 


(١)انظر:‏ «المغني) (؟/ 41/5 47/7), و«المبدع» ,.)598/١(‏ و«الإنصاف» .)591//١(‏ و الروض 
المربع» .)١95 /١(‏ وازاد المستقنع» (ص79): و«حلية العلماء» (؟/ 50). 

(؟)قال فضيلة الشيخ الشارح تَيَنْدَنهُ في «الشرح الممتع» (7/ :)٠١7‏ ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة 
نك لما حَكَوًا أن رسول الل بَِةِ كان يوتر على راحلته. قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 
دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض .اه 
وانظر: «الشرح الممتع" (؟/ 597). 


8 - باب الصَّلاة ّي الرَاحِلةوَالبيروَالشّجَرِوَالرّلٍ. 

/اجة - حَدَنَا محمد بن أبي بكر معدي دنا مور عَنْ عبد لابن عُمَرَ 
عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ لبي لأ امرض اَي نا . قلتٌ: 
رتبت الَابُ؟ فال : كان يَأجُلٌ هذا اخل مَيمَدٌ َبعَدَلهُ تَبُصَلَي إِلَى آخرَته - أو 
قَال: مُوَخَرِه- - وان الي خم مه بعل" 


2 قوله: «كان يَُرَّضُ راحلتها؛ يَعْنِي: يَجْعَلُّها عَرْضًا فيصلي إليها. 


تاوقوله: «هَِّتِ الركابٌ»؛ يَعْنِي: مشَّتْ وذَهَبَثْ. 

ونرثرله: «قال: كان يبهذا الأخل فقيل فيصَلي إلى أعري»: الرسل هو ما 
يُشَدُ على البعير؛ لأجل التحميل عليه. 

ؤقال ابن حجر تبث في "الفتح» (1/ .مهة-امة): 

) قوله: «بابُ الصلاةٍ إلى الراحلةٍ والبعير». قال الجَوْهَرِيٌ: الراحلةٌ: الناقةٌ التي 
َصْلْحُ لأن يُوضَعَ الرَّحْلُ عليها. 

وقال الأزهريٌٍ: الراحلةً المركوبٌ الِب قكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها 
للمبالخةء والبعيرٌ يقال لا دحل في الخامسة. 

قولّه: «والشجر والرّحْلِ) . المذكورٌ في حديث البابٍ الراحلة والرحلل» وكأنه 
لحن اليعيد بالراحلة بالمعتى الجامع ببنّهماء ويَخْثَول أن يكوت أشان إلى ها ورّة فى 
بعضي طرقى فقد رراه أبر طالب الأعره عن عبيق الاين عدر عن قاقم بلفكد: : كان 
يُصَلَي إلى بنعيره. انتهى. 

إن كان هذا حديثًا آخرٌ حصّل المقصرك وإذا كان مختصو امن الأول كالة يكوذ 
المرادُ يُصَلَّي إلى مُوَّخْرَةٍ رحل بعيره انَجَه الاحتمالٌ الأولٌ. 


.)51419()905( رواه مسلم‎ )١( 


و 


ويُوّيّدٌ الاحتمالّ الثاني ما أخْرَجَه عبدُ الرزاقء أنَّ ابنَ عمرٌ كان يَكْرَهُ أن يُصَلَّيَ إلى 


بعير إلا وعليه ريح «وساذكيره بعد. 

وألحَق الشجرٌ بالرحل بطريقٍ الأولوية» ويَحْتَملُ أن يكونّ أشار بذلك إلى حديثٍ 
علي قال: لقد رتنا يوم بدر» وما فينا إنسانٌ إلا نائمٌ إلا رسولٌ الله يك فإنه كان بُصَلَى 
إلى شجرة يَدْعُو حتى أْصْبَحَ. رواه النّسائىٌ بإسنادٍ حسن. 

(اقوله "ايع ض» يتشنيق الراءة أى: يَجْمَلهااعحنا: 

© قوله: «قلث: أفرأَيِتَ). ظاهره أنه كلام نافع» والمستقول ابن عمرّء لكن بِيِّن 
الإسباعيي» من طريق عبد بن حييء عن عببد اللو بنِ عمرّ أنه كلام عبد اله 
والمسئولٌ نافمٌ» فعلى هذا هو مُرْسَلٌ؛ لأنَّ فاعل يذه هو النبيٌ يل ول يُذرِكُه نافم. 

2 قولّه: «هَبّتٍ الرّكابُ». أي: هاجت الإبلٌء يُقالُ: هَبّ الفَحْلُ إذا هاج وهَبَّ 
ابعر في السبو إذا يبط والزكاث للإبل التي يبنا عليها عليهاء ولا واحدّ لها من لفظهاء 
والمعقى: أن الإبل إذا هاجت شر شت على المصلّي لعدم استقرارهاء فيَعْدل عتها إل 
الرحل فيَجَعَله سترة. 

0 وقوله: ايَعْدِلّه). -بفتح أوله وسكون العين» وكسر الدال-؟ أي: يُقِيمُه يَلْقاءَ 
وجهه؛ ويجورٌ التشديدٌ. 

#وقوله: دل أَرَيمه. بمْتَحَاثٍ بلا من ويَجورٌ المدٌّ مُؤجرَيه. بض أوله ثم 
همزةٍ ساكنةء وأما الخاءٌ فجرّمَ أبو عبَيْدِ بكسرهاء وجوّز الفتح. وأنكر ابن قُتيئَة 
الفتح '. وعكّسٌ ذلك ابن مَك فقال: لا يُقال: مُقدم ومُؤخر بالكسر إلا في العين 
خخاصة: وأما قِ غيرهاء فيقال بالفتح فقطء إما وجويًا ورواه بعضهم بفتح الهمزة 
وتشديدٍ الخاءء والمرادٌ بها العودٌ الذي في آخر الرحل الذي يسْتَنِدُ إليه الراكبٌ. 


)١‏ والصحيح كلام أبي عبيد يدنه من تجويز الفتح. قاله الث ارح قلاف ,ككلا. 


7 1 افستر بها يكير عن السهراقة ولا 
يُعارضه النهي عن الصلاة في معاطنٍ الإبل؛ لأن المعاطنَ مواضمٌ إقامتها عندَ الماءء وكراهةٌ 
الصلاة حيذٍ عندها إما لشدة يهاه وإما لآ نهم كانوا ينونه سين بها. انتهى 

وقالغيره: علةًالنهي عن ذلك كن الإبل خُِقَتْ من الشياطين؛ وقد تقد ذلك» 
فُحْمَلُ ما وقح منه في السفر من الصلاة إليها عل حالة الضرورة» .ونظيثه صلاثة إلى 
السرير الذي عليه المرأةٌ.اه 

وهذا قبه نظرٌ طادرة وذلك لآن أعطان الإبل أو معاطنَ الإبل هي التي ثَقِيمُ فيها 
وتأوي البهاء:وأما هذا فرجل مسافة أناخ بعيرّه. ثم صلَّى إليها فأين المعاطنٌ إذن؟ 

لكن -سبحانّ الله- أحيانًا تَجِدٌ العلماء الكبارٌ يَبْحَُون في أشياء واضحة وتَغِيبُ عنهم. 

ع2 25 »د 


4 - باب الصّلاةٍ َي السّرِير. 
ه- حدثنا عن بن أبي شي قَال: حَدَّناجَرِيرٌ عَنْ مره عَنْإبْرَاهِيم عَنٍ 


و كه 6د عدا به 


الأْوَي عَنّْ عَايْشَةٌ قالث؛ عَدَلتمُون بالكلب الجر لق رأيتي مغطيمة عَلَى 


السَريرٍ فَبَجِيء النبى كله وس السَريرَ مَْصَلَّيه كَأكرَهُ أن نح فَأَْسَلُ'” من قبل 


ومترله 2 تتتئة: «بابٌُ الصلاة إلى السرير؛؛ يَعْنِي: أنها جائزةٌ ثم اسْيَدلّ بهذا الحديث. 


غدالة 


زوفي قولٍ عائشة «إلغنا: اأعَدَلتُّمونا بالكلب والحمار؟». إشارة إلى حديف 
عبد الله بن المُعَقّل «لنته الذي أَخرجَه مسلمٌ في صحيجه أنه يَقْطَعُ صلاةً الرجل 


/١(‏ قال الحافظ تَتتتئة في «الفتح» (1/ 081) : قولهاه أن أشتحه: . بفتتح النون والحاء | لمهملة؛ أي: أظهر 
له من قُدّامه . وقال الخطابي : هو من قولك: اسووالنيا إذا عرض لي. 
تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله -وهو يصلي - ببدنها؟ أي: امتعية 
وقولها: أنسل. . بفتح السين المهملة وتشديد اللام؛ أي: : أخرج بِحْفْية» أو برفق .اه 
('أرواه البخاري (508)؛ ومسلم (915) (51/1). 


حاب الذلة 4 


المسلم إذا ل يَكُنْ بِينَ يديه مثلّ مُؤْخِرة الرّخْلِء المرأةٌ والحرارٌ والكلبٌُ الأسوه'" : 

ولكنً إنكار رَها طنا يُحْتَذَّرُ عنه بأنَّ الحديتٌ ل يلها وإلا فإنها لو يلها الحديث 
م نَكَنْ تقول هذا القولّ لكنه شاع بين الناسٍ دون أن يُسْنَدَ إلى رسول الله يك في ما 
بَلَمَهاء فقالت: أَعَدَلْتُمونا بذلك؟ 

والإنسانٌ قد يَجْهلُ بالشيءء وإن كان عالمًا. 

وقنانا تَأكمو هذا البق يي كرالك متها؛ 

أولا: أن العام قد يَمُونه بعضُ الأحكام الشرعية: فلا يَعْلَمُ مها. 

ثانيا: ومن فوائده أيضًا: جوارٌ اضطجاع المرأة أمامَ زوجهاء وهو يُصَلّي. 

يُؤْحَذُ هذا من فعل الرسول يله ولكنه مُقيد بم إذا م مَل بالّهه فإن شغَلت بالّه 
بأيّ سبب كان ذلك الشغل فإنه لا يُصَلّي وهي بين يديه. 

الله ومن ,قوافق هلذا/السمينق: جرال الدوم على الخكرء .وان فلك لاق من لكا 
المذموم؛ بل هذا من الأمر الجائز الذي كان معروفًا في عهدٍ النبيٍ ككلة. 

رأيعًا: ومن فوائليه: شدةٌ اخترام عائشةً نا لرسول الله له حيت كانت تَنْسَلٌ 
هذا الانسلال؛ خوفا من التشويش عليه كَلل. 


(١)رواه‏ مسلم ))7570()01١(‏ من حديث أبي ذر. 
وهو من حديث عبد الله بن المُعَمْل عند أحمد في (مسنده! (5/ 87 ): (0/ لاه) (/2151/91 
)35١ 5/7‏ وابن ماجه (401). 


قال الشيخ شعيب حَتَطااْهُ في تحقيق «زاد المعاد» :)٠77/١(‏ وفيه عنعنة الحسن. 


َم قال البُكَارِيُ كانه : 

باب يَرْدُ الْمُصَلَي مَنْ مَرِّبَيْنَ يدي 4 

َرََ بن عُمَرَ في التَشَمْدِوَفِي الْكَعبة'. وَكَالَ: إِنْ أبّي إلا أَنْ ماله قَاتله". 

هذا الأثرُ فيه فائدةٌ مهمد وهي أن مكة وغيرٌها سواء في ردٌ امار بينَيَدَي 
المصلّي؛ لأنَّ ابن عمرَ رد ام ني الكعبةء وهي أصلُ البيتِ الحرام. 

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا بأسٌ بالمرور بينَ يدي المصلَّي في المسجدٍ 
الحرام؛ وبعضهم عدَاها إلى ما هو أوسمٌ من ذلك" . ففيه نظرٌ. 

وفي هذا الأثر أيضًا: دليلٌ على رالا ولو في آخر الصلاق؟ لكون ابن عمر رده في التشهد. 

1 1 2 عد 

9 حدثنا بو مَهْمَرٍقَلَ: حَدَكَا عبد اْوَاِثِقَالَ: حَدَكنايُونْسُ عَنْ حُمَيْدبْنٍ 
هلال ؛ عَنْ أبي صَالِح؛ َأ أناسهيد قال :اَي كح وحَدَلَ آم بن أبي ياس 
قال حَدَثنَا سيان بْْ المغِيرة قال : حَدَّئَنَا حَمَيدُ بن هلال الْمَدَوِيٌ قَالَ :لقنا لبو 
صَالِح السَّمنَ قالَ: رَيتْ با سَعِيدِ الْحُدرِيَ في يَوْم جُمُعةٍ مَل إلى َيْءِيَسيرمنَ 
القّاسء فَأرادٌ َابٌ مِنْ بي أي يمي َنْبا مَينَ مَدَئْه عَم أو سَعِيدٍ في صَدرِ 


)١١‏ علقه البخاري تَيَدَآئة بصيغة الجزم كما في «الفتح» »228١/1(‏ وقد وصل هذا الأثر أبو نعيم شيخ 
البخاري ني كتاب «الصلاة» له من طريق صالح بن كيسانء قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» 
فلا يدع أحد يمر بين يديه يبادره» قال: أي: يرده. 
«فتح الباري» /١1(‏ 087) و«التغليق» (؟//47؟). 

(1) علقه البخاري يَيَدْدَنْةُ بصيغة الجزم كا في «الفتح»(1/١058)؛‏ وقد وصله عبد الرزاق يله في 
مصنفه (7؟/ 625 قال: عن عبيد الل بن عمر عن نافع» عن ابن عمر قال: كان ابن عمر 
لايدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. 
١التغليق»‏ (5/ 58 5). و«الفتح» /١(‏ 085). 

(؟) انظر: «المغني» (7/ »)4٠‏ و«الإنصاف» /١(‏ 40). 


بذ ماف لاي بن ةليف َه بو سَعِدِ شد مِنَ 
الأولّي. قَتَالَ مِنْ بي سَهِبد» نَم حل عَلَى مرْوَانَ َشََا هما لقي مِنْ أبي سَعِيدٍ: 
دحل أب سوبد حَلْقهُ على مَك فقَلَ:مَالَكَ ولاب كبا َبَاسَمِد؟ قال: 
سَمِعْتٌ الي لب يفُولُ: دلي أحَدكُمْ إِلَى شَيْءِ يسترُهُمِنّ النّاسِء فَأرَاد أَحَدٌ أَنّْ 


وح > سوسم كيه جاور 


يَْمَاَييْنَبَديْهِ َليَدْفعُْ قَنْ بي كَلَُاتَلهُ بن هُوَ 


[الحديث 6509- طرفه في 71/4 ”37] 

في هذا الحديث فوائد منها: 

ااقناة إن سل إل سات لارادأعة أو اراي 5و لهست 
فإن أبَى فلْيْقتَلهء والمرادُ بالمقاتلٍ هنا الدفع بشدَةٍ وليس المراد أن يقل 

وفيه أيضًا: دلي على أنه لا يحِلُ للإنسان أن يَْرٌ ينيدي المصأيء وإن كان لا 
يَجِدٌ مَسَاعًا إلا هذاء إلا أنه يُسْتَدْنَى من ذلك ما إذا كان المصلّي هو الذي اعْتَدَى بأن 
يصلّيٌ في الطريق» أو فيها يَخْتَصٌُ به المارٌ في الطريق؛ كأن يُصَلّْيَ عند الباب. 

وبا يَتحْمَضٌ بهااليالٌ».وهذا في المطاقفإنه لاحن للمصلي في هذه الجال: 

وفبه أيضًا: دليلٌ على أن الصحابةً يك يَخْضَعونَ للسلطانٍ والأميرء ولو كانوا 


0 


() مسلم (599()600). 

)0( سئل الشيخ الشارحتينآئة: لو مَرّ إنسان بين يدي إنسان» وهو ساجد. فهل له أن يدفعه بيديه؛ أو برأسه؟ 
فأجاب يتلثة: لا يمكن أن يدفعه بيديه؛ لأنه إذا دافعه بها لزم أن يرفعهما عن الأرض» وهو مأمور 
وكذلك لا يدفعه برأسه للمشقة الشديدة في ذلك؛ لأنه ربا لو جَرّ رأسه على الأرض تتأثر الجبهة. 
فالظاهر في مثل هذا أن يتركه حتى ينتهي من السجود. 
وسئل أيضًا تبَدئة: لو كان المار أعمى فهل أتركه يمر؟ 
فأجاب يدلّئة: لاء بل رده» وهو إذا عرف أنك ترده رجع. فإذا رجع مرة أخرى فَرُدَه ثانية. 
وسئل أيضًا يَدْثُْ: هل المرور بين يدي المأمومين مباح؟ 
فأجاب يَناثة: نعم؛ لأن سترة إمامه سترة له. 


أفضل منه. يُؤْحَد هذا من أن الشابٌ دحَلٌ على مَرُوانَ بن ال 6 م؛ وهو أميرٌ على 
المدينةٍ» وسكا إليه ما يَحِدَّه من أبي سعيد, وأبو سعيدٍ عفنت دحل خلفّه لأجل أن 


يُدافِعَ عن نفيه. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه 0 الصغيرٌ بابنٍ الأخ والمّساوي بالأخ» والكبير قد 
جَرَتٍ العادةٌ أنه يُلَقَّبُ بالعَم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الذي يَمُرُ بينَ المصلّي وسترته. ويَأبّى أن يَنْدَفِمَ فهو 
شيطان» كالو مق النبئ كك. 

1 2 3 5 ع 5 و 

فإن قال قائل: وإذالميكُنْ للمصلي سترةٌ فهل نقولٌ: إنه يَجُورُ أنيَمُرٌ الإنسانٌبينَ يديه؟ 

لكن هل يُقاتِله؟ 

الظاهرٌ أنه يُقاتِلهه كما لو مَرِّ ينه وبين سترته. 

فإن قال قائل: ما هو الحدّ الذي يجورٌ للمُصَلّ أن يد من مر به؟ 

قنا: إذا كان للإنسان شيءٌيُصَلَّي عليه فحدّه منتهى هذا المصلَّى» وإذا لم يكن له 


مه( 


شيءٌ يصلي عليه فحذه قيل: ثلائة أذرع من قَدَمَيُوا". 


))0505( يشير الشيخ الشارح يَدَدَنْةُ إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده (87/7) (00860), ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (405)» عن عبد الله بن عمر إثثاء أن رسول الله يَكِ قال: «إذا كان أحدكم‎ :)50( 
يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يَمّر بين يديه. فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين».‎ 
هذا مطلق مقيّد بها في حديث أبي سعيد من قوله‎ :)2٠١ /7( ولكن قال الشوكاني يدن في «النيل»‎ 
يكيِ: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره». فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.‎ 
وقال النووي تَتنآثه في اشرح مسلم' (4/ 317): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته»‎ 
بل احتاط؛ وصل إلى سترة» أو في مكان يأمن المرور بين يديه.اه‎ 
.)0857 /1( وانظر: «الفتح»‎ 

.)84 وهو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (؟/‎ )١( 


حاب اصّثلاة 8 


وقيل: حدّه مُنْتَهَى سجووء”"؛ يعني: محل الْجَبْهةِ؛ لأن ما زاد على ذلك ليس له 
حل فيه».وإنها حفه في الأرض ها كان يتاه في صلائه ولع مايّختا ب هو مُتهَى 

سجوذه» وهذا هو الأقر . ت 
عد ع > 


ُمَّقَالَ البُخَارِيُ كتكثه: 
+١‏ اسياب إل الالابتع بد ي الْمُصَلَّي. 


٠ه-‏ > يا كل عات اوت 01 اموي ب و 


كا حو> وس 


مروفاي سحاد ومورب َال وشو الل له ليا 

لمر نَ دي امصلِي مادا َك ْيف أبن حَيرالَهُ من دصرن 

دي قَالَ أو النَضْرٍ لا دري أَقَالَ بوبنا أو هراوس 0 
لكنه جاء في رواية البزَّارِ: أربعين حَرِيفًا '؟ يعني: سنةً. 


جتبوقوله: ١ماذا‏ عليه» أيضًا ل يبيّنْ ما هذا الذي عليه لخد سباء فق رعاية: «ماذا 
عليه من الإثم» ". وهذا نص صريحٌ في أنَّ الارّ بينَ يدي المصلي يَأنَمْ م وظاهرٌه: سواع 


(١)انظر:‏ المرجع السابق. 
(١)انظر:‏ «الشرح الممتع؟ (9/ 5٠‏ 07. 
وقد سئل الشيخ الشارح يَيدلَثُْ: فإذا مر أحدٌ وراء ذلك؟ 
فأجاب تيذائة: إذا مر أحد وراء ذلك فإنه لا يأثم. 
(؟إرواه مسلم (9017) (531). 
(4)رواه البزار في لمسنده» (9/ 5729) (371/45), وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (51/5)» وقال: 
رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح .اه 
(دإرواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ 107). 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 585): قوله: «ماذا عليه" #زادالكشيييي : من الإثم». وليست 
هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم 


كان لمسترك ام م كن ماذام قد بين يدية. 
+ وقولّه: ابين يدي المصلّي» .ذكرناه آثقاء ؤقلنا: إنبعقّن العلماء فدرم 


أذ قدْمَيْه كدر ده الأصح 5 
رع من وبعضهم ره بِمُنْتّهَى سجود وهو 
000 
5 
سق وه عم 


5 باب لوطا الال شاب راي ماه 
ذَكرِة عَثْمَانْ أَنْ يُسْيقْاً لجل وبصي" 


نما هذا إِذَا لعل بهم فَأَما دام يََْفلُ ل قَقَد قَالَ رَيْدُ بْنُنَابتِ: مَابَاليِتُ 
إِنْ الرَّجُلَ لا يَقَطَمٌ صَلاةً الرّجُل". 


8 
8 


يختلف على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء 
ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاء » لكن في مصنف ابن أبي شيبة : ايعني : من الإثم'. فيحتمل أن 
تكون ذكرت ني أصل البخاري حاشية: فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه م يكن من أهل العلي ولا 
من الحفاظ. بل كان راوية. 

وقد عزاها المحب الطبري ني الأحكام للبخاري؛ وأطلق؛ فيب ذلك عليه؛ وعلى صاحب 
«العمدة" في إيهامه أنها في «الصحيحين». وأنكر ابن الصلاح في ١مشكل‏ الوسيط؛ على من أثبتها في 
الخبر. فقال : لفظ «الإثم! ليس في,الحديث:صريحًا: 

ولما ذكره النووي في "شرح المهذّب» دونها قال: وفي رواية رُوٌيناها في الأربعين لعبد القادر 
الهَرَوي: «ماذا عليه من الإثم».اه 

وانظر: ١عمدة‏ القاري» (4/ 97 71): و«التلخيص الحبير) (018/1) (437). 

(١)انظر‏ ما تقدم. 

١‏ علقه البخاري بد بصيغة الجزم؛ كا في الفتح» 1/ 287)» وقد قال الحافظ يكتلثة عن هذا التعليق 
في «الفتح» /1١(‏ /041): : وم أره عن عثمان إلى الآنه وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرماء من طريق هلال بن يساف» عن عمر أنه زجر عن ذلك وفيهما أيضًا عن عثان ما يدل على عدم 
كراهية ذلك. فليتأمل؛ لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر | إلى عثمان.اه 
وانظر: «التغليق» (5/ 559407148). 

(1) علقه البخاري بَيَنْلَتْه كا في «الفتح» (1/ 0857 /الىه), وم يذكر الحافظء لا في «الفتح» /١(‏ 0417). 


#كتَب اصّنلة 8 


ا مسسده ا إنييبيل نلعيل حذكا عي بن كير عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِم 

يني بْنَ صيَئْح؛ عن لزوي خرز خيقة 2 +وز نيناعي بطع فطع قائر. 
ئها كلب حر امرك قث الخ ةيقن سا1 لَقَدْرَايِتُ الي كن 
يُصَلَي وني لَه وَبَيْنَ فل ونا فج على لكر كوو لي الج فأ 
أَسْتَقلهُ َأنسَلٌ اييلالا". 


اقول :باب استقبالٍ الرجلٍ صاحبّه أو غيره في صلايه؟ تتقيل :فول أو غير 
: غيرٌ صاحبه ممّن م يكن بيه ويه اتفاق. 
ويَحْتَمِلُ أيضًا غيرٌ الإنسان؛ كالدابة ونحو ذلك. 
تاوقولّه: «وكره عثمانٌ أن يُسْتَفبَلَ الرجلٌ» وهو يُصَلّيا. 
تياوقولّه: «وإنم) هذا إذا اشْسَلٍ به»؛ يَعْنِي: إذا كان يَسْغَله بكونه بين يديه. 


5 


ولا ني «التغليق» )١59/5(‏ من وصله. 

اأرواه مسلم (51070(0)011). 
وقد سئل الشارح تَيَكآتَ: هل الانسلال من المرور؟ 
فأجاب بَيَيْلنْهُ: لاء ليس معه مرور. 
وقال الشيخ الشارح تتنآثة مفصّلًا ذلك في «الشرح الممتع» (7/ :)79١‏ لكننا نقول: هذا الحديث 
-يعنيتذآثة: حديث عائشة- ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمروره والنبي يَذِإلَؤوَاا يقول: «إذا 
مر». وفرق بين المرور والاضطجاع؛ ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي 
المصلي لم تقطع صلاته.اه 
وانظر هذه المسألة بالتفصيل في: «الشرح الممتع» (1/ 80 0891-1. 
وسئل أيضًا تَيَْنهُ: مرور الرجل أمام المصلٍ هل يقطع الصلاة؟ 
فأجاب تَيَذآث: لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة؛ والحمار» والكلب الأسود البهيم. 

بسو عد عي ب : قوله : وعن الأعمش عن إبراهيم هي معطرف عل الأسذاد الذي قبله؟ 

يعني: أن علي بن مُسْهِر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم -وهو أبو الصحَّى دعق 

مسروق عنها باللفظ المذكور وعن إبراهيم؛ عن الأسود عنها بالمعنى.اه 


وقاك أبن حبخر في #الفنج ١‏ 10 / اف 

2 قوله: اباب استقباق:الرجل الرجل وهو يصلي». في نسخةٍ الصَّعَاني: استقبال 
الرجل صباحته أو عيكو رف صللاتهة أى هل بكر أو 950 أو يفف بيخ ها إذا الهاه ار ل« 
إلى هذا التفصيل جح المصتّفُ» وجمَحَ بين ما ظاهرٌه الاختلافُ من الأئرّيْنٍ اللذين 
ذكرّهما عن عثمانَ وزيدٍ بن ثابتِ. 

وم أَرَهُ عن عثهانَ إلى الآن» وإنا رأَيئُه في مصَْمَيْ عبد الرزاق» وابسن وأبي قي 
وغيرٍهماء من طريقٍ هلال بِنٍ يسَافِه عن عمرٌء أنه جر عن ذلك. 

وفيها أيضًا: عن عثرانَ مايَدُلُ على عدم كراهبته ذلك فيتامَلُ لاحتهال أن يكونّ 
ِ فيا وح في الأصلٍ تصحيف من عمر إلى عثهاا. 

) وقول زيدٍ بن ثابتٍ: اا سن 

وعل كلّ حالٍ فالتفصيلٌ الذي ذكَرٌه البخاريٌ لا بدَّ منهه وهو أنه إذا كان بين 
يديك من يَشْغَلّك فلا تُصَلَى إليه: وإذا لا يَشْمَلْك فلا بأسء ولكن هل نقولٌ: إنه 
يطل من الإنسان أن يقرك لكعرد انلق أماى نكر شرا ل؟ هذا كل نظر. 

م قال ابن حجر تن في «الفتح! /١1(‏ 9/80): 1 

وقالابنٌ رشيدٍ: قَصَدَ البخاري أن نُشْغْلَ الحصلّي بالمرأة إذا كانث في قبلجه على 
ونال كانيج لقند من لكيه بالرجيل مومع لك قاسم طبر عبلاه كك لأنه غيرٌ 
مُشَِْلٍ بها فكذلك لا تَضْرٌ صلاةً من ل يََْفِلُ بماء والرجل من باب الأولى. 

وامبّعالكزمابأن حكم الرجل والمرأة واحدٌ في الأحكام الشرعية» ولايْقَى مافيه. اه 

وهذا صحيخ؛ ؛ في أن حكمّ الرجل والمرأةٍ واحدّ ني الأحكام الشر عية ولكن هذا 
كال مع عدم وسو مايقتهي الخلافته وهنا لاشاك أن يُوجد ماتفتجي الضلافت» 
وهو ألتعاة الرجل بالمرأة أكثر من تعلق با رجل: لآسَمً إذا كانت :زوعته؛ فإن 
الشيطانَ قد يَشْغَله ماء ورب) يقطّمٌ صلاته. 

اذ * 


2 


مه 3 رف 
قال البَخَارِي كنآنه: 

٠١‏ - باب الصّلاةٍ حَلِفَ التّاِم. 

- حدثنا مُسَدَّدُ قَال: حَدّئَنَا يَحْبِي قَالَ: حَدَّئنَا هِشَامٌ قَال: حَدَّنَنِي أبي عَنْ 
عَائِئَة قَالَثْ: كَانَ اَي بك يُصَلَي وَأنا رَاقِدَهمغْتَرِضَة عَلَى فِرَاشِهء فَإِذا راد أن وير 
أبَقَظنٍ اانا 

في هذا الحديثٍ حسنْ رعاية النبي و لأهله. ورِقْقُه هم فقد كان يُصَلَّي 
ث0 وامرأثه نائمةٌ رفمًا بباء فإذا ل يَبْقَ إلا الوتز أِقَظَها لتُوِر. 

2 د 
ا الى #سردم 
ثم قال البُخَارِي يَتَلنهُ: 
ات اللي 

14 > باب البطوع خلت العرا: :1 ' ١‏ 

“1 ه- حدثنا عَبْدُ اللا بن يُوسفَ قَال: أخبرنًا مَالِك عَنْ أبي النَضْر مَوْلَي عْمَرَ بْنٍ 
ُبيدِ اله عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرحْمَنِء عَنْ عَائِضَةَ رج الي كل أنه قَالَثْ: كُنْثُ 
نام َْنََدَيْ رَسُولٍ الا يك وَرجُلايَ في قِبْلَيِهه فَإِذاسَجَدٌ غَمَرَنِي فَقبَضْتُ رِجْلَيٌ: فَإِذَا 
سه 822 عام #امووع أشي ا وعم إل 
قَامَ بسطتهياء قالت: وَالبِيُوت يَوْمَئِذٍ ليْسَ فِيها مَصَابِيحٌ : 

ل 

في هذا الحديثٍ فوائد؛ منها: 

أولا: جوارٌ الحركة اليسيرة في الصلاة. 

وقدٍيقالٌ: فى هذ الحديث؛ اسعحاتٌ الحركة إذا كان ذلك لمصلدة النصلاة؛ 
أن الرسوك له كان يَكوزهانهن أنجل أن تمدن من االسجوو 

ثانًا: وين فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه ليس من سوءٍ الأدب أن تَمُدّ رجليك بينَيَدَيْ مَن 
تممه لأن عائشةً كات تمد رجليها بينَيدَي الرسول :23إن(؛ وهو يُصَلَّي. 


ام 


(ا)رواه مسلم )01١1(‏ (5548). 
(')رواه مسلم (915) (719/75). 


إلا أن يقال: إن هناك فرقًا بِينَ الأهل وبينَ الأجانب؛ لأنه يقال في المَكَلٍ > اقل 
الأحباب تَسْقَطُ الآدابُ»» ولهذا تَجِدُ فرقًا بر بين أن تكونَ جالسًا عند صديق لكء أو 
عند الأجنبيٌّ فعند صديقك تمد رجليك؛ ولا يُالِيه وأما عند الأجنبيٌ فإنك لا 
تلتليعٌ أن تقد _ رجليك. 

ويقال فيا ينقلٌ عن أبي حنيفة: إن أبا حنيفة كان يُدَرّسٌ أصحابّه؛ فجاء رجل ذو 
هيئة وكان أبو حنيفة يتحدثُ عن النهي عن الصلاةٍ ومن طلوع الفجر إلى أن تَطْلّعَ 
الشمسٌ؛ وكان تكتلثة بينَ أصحابه؛ وقد مدّ رجليه» فلمًا جاء هذا الرجلٌ ذو الهيئة كف 
رجليه ظن من أن ذاك الرجل عاب كبر فقال: :إإنه لا تجوز الصلاة امن ارج االفعبي إن 
طلوع الشمس . فقال هذا الشيخ ذو الويلة: ناشيخ: أرأنِتٌ لو طلكت الشمس قبل 
طلوع الفجر؟ فلمًا قال ذلك قال: اذك ابو عقا رجله ولا يُبالي. . واللة أعلم. 

وعل كز ل حال فإنَ عائشة فته لا شاكٌ أنها أشدُ الناس تعظيمًا للرسول يكل: 
ولكنها قبط مق 

ثالثًا :وفي هذا الحديث أيضًا: : اعتذازٌ الإنسانٍ عن فعل قد يلام عليه؛ لقولها 
والجوت يو كل لبس قينا فيها مصابيخ. 9 

لأنه لو كان فيها مصابيحٌ عرفت أذ اللرسول ثريد السجرة» نكف رعايهاد وله 
00 

هذاه يُعتبْرُ ين ألحسن الآداب وهو أن الإنسانً إذا فعَل فعلا يَخْمَى أن يَلامَ 

عليه فيدر العُذْرَ كما فعَلّت عائشةٌ بل كا فعَلٌ النبُ يلل حينَ قام يَقْلِبُ ''صفية 
كا وخر 5-7 »فَمَرٌ رجلان من الأنصارء فأشرعاء فقال : اعلى رسسليكما.ء إنها 
عنقي فثالا: :سيعحان الله ا افقال: : الإن الشيطانَ يَحْرِي من ابن ن آدمّ جَمْرَى الخلرم؛ وإني 


(١أقال‏ ابن الأثير تكتاثة في «النهاية» (ق ل ب): ومنه حديث صفية زوج النبي وَكل: «ثم قت لأْنَقَلِبَ» 
فقام معه ليَقلبني»؛ أي : لأرجع ! الى بيتي» فقام معي يَصْحَبّني .اه 


لكاب المكذلة 8 


حَشِيتُ أن يَقَذِفَ في قلوبكما شر -أو قال:- شيئًاة ”, 

فلا ريض لك أ تقول: أناسافملٌ: ولا أياي: إذ تيف قفشل ولا ثاِي» وألنت 
َْلَمُ أن الشيطانَ يُلْتِي في قلوب الناس ما لا يَدْخُلُ في تفكيرك فإذا فعَلْتَ شيئًا تلامُ 
عليه فبيّنْ للناس العُذْرَ حتى لا يَلْحَقَك لومٌ. 

* 1 ّ 

ُمَ قال البْحَارِيْ تلفةة: 

باب مَنْ قَالَ: لاَقطَعٌ الصَّلاة شَيْءٌ. 

:اه - حدثنا عُمَر بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَئَنا أبي قَال: حَدَّدَ العم قَال: حَدَْا يرام 
عَنِ الأشوٍّ عَنْ عَاِِقَةح قل الأغمش: وَحَدتي مدل ؛عَنْ مَسْروق» عَنْ عَاِشْة شه ذْكِرَ 
عِرْدَنها يفط الكّلدوق - الكل وَالجَية وَالْم-.ققالت: 2 مهتقونا بِالْحَمْرٍ وَالْكِلابِء 
ا َرَت الي بصي وني َلى السَري ريه وََيْنَ لقب مُضْطْجعَة فَنُوْلِيَ 
الحاجة كأكزه أن ليس وي الب له َأنسَل مِنْ عِنْد رجِليه". 

3 سبّق الكلامُ على هذا الحديث. وبيّنا أن عائشةً نا لم نَصِبْ في هذا الإيراد؛ 
ولق لأردالذي شاع الات هي عرو المرلمواما كرثها تشطيمة بين يدي رسو 
ال كله ذلا يُسَمَّى مرور |" "ل لكن كل انان شعن قوله وقندك. 

وهذا أيضًا مثل إنكارها نا أنَّ الميِّتَيُعَذَّبُ ببكاء أهله؛ فقد أنْكَرَتْ نا 
ذلك مع أنه قد ثبت عن النبيٌ يكل '"' 


(١)رواه‏ البخاري .)5١75(‏ ومسلم (511/5) (51). 

('أرواه مسلم (1100()915). 

(1)قال ابن القيم تَيَدْلَثهٌ في «زاد المعاد :)707/0707/١(‏ وكان رسول الله يك يصلي. وعائشة نضا 
نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس كالارٌ؛ فإن الرجل محرّّم عليه المرور بين يدي المصليء ولا يكره 
له أن يكون لابنًّا بين يديه» وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاةً دون لَبئها. والله أعلم.اه 

(؟)رواه مسلم (959). 


6- حدَّئنا إِسْحَاةٌ ف قال: حبرا يَُْوبُ بن رايم َل : دكي لبن أَضِي لبن 
شهَاب َه َل عَم عن الصّلاة و يَقطَعْهًا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لا بَعْطعْهًا شَيْءٌ أخبرني غروة 
بن الي أنعَاَِةرَوَْ الب كال :لق كَانَ وَسُولُ ال يكِيَهُومُ نبِصَلّي من 
اليل وَإِنْي لَمَُْرِضَة به وَبيْنَ اقل عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِه. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانٌ مهما بلع من العلم والإمامةٍ قد يَحْمّى عليه 
بعضٌ الشيء؟ فإِن الزهريّ ييدلَتهُ من أعلم الناس؛ لا في الحديثء ولا في الفقهِ فقطء 
لسو لماعت واس يا 0 
الطية مصخ عن النبيّ يلي في أ نه يَقطَمُ صلاةً الرجل المسلم -إذا ل يَكُنْ بِينَ يديه 
مكل وخر و يي 

ثم إن أيضًا من ناحبة الاستدلال م يصِبْ تنآ ثة؛ لأنَّ القَطْمَ إنما هو بالمرور. 

وقَال ابن حجر تنآ عن فى «الفت) 7 اناه دعاق مرج عدي اليا 

3 «بابُ من قال: لايَفْطَمُ الصلاء : شيءٌ)؛ أي من فِخْلٍ غير المصلَّي؛ و الجملةٌ 
المُتَرْجَمُّ بها أوْرَدَها في الباب صريحًا من قولٍ الزهريٌ» ووواعا مالك في الموطاٍ عن 
الزهريٌ؛ عن سهل بن عبدٍ الأه بن عمرٌء عن أبيه مِن قوله. وأخرّجَها الدارَقُطيٌ 
مرفوعةً من وجو آخيرّه عن سالم» لكن إسنادها ضعيفٌ ووَرٌدَتُ أيضًا مرفوعة في 
حديث ألي سعيد عد أبي.داوة» ومن حديت انس .ابي أمامة عند الدازقطي: وسن 
حديث جابر عند الطَّراني في «الأوسط»» وفي إسنادٍ كل منهما ضعفٌ. 

وروّى سعيدٌ بنُ مَنْصورٍ بإسنادٍ صحيح؛ عن علي وعثمانَ وغيرهما نحرٌ ذلك 
موقوقًا. 


وانظر: «لأحكام الجنائز» للشيخ الألباني يتنه (ص17-19). 


)١١‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


4 قوله: "قال الأعمشُ». هو مقولُ حفص بن غياث» وليس بتعليق» وهو نحرٌ ما 
تقَدّم من رواية علي بن مُسْهِرٍ. 

2 قولّه: اعن عائشةً ذُكِر عندّها». أي: أنه ذُكِر عندّها. 

42 وقوله: «الكلبٌُ.. إلى آخره». فيه حذف» وبياله في رواية على بن مُسْهرٍ: كر 
عندها ما يَقَطَمُ الصلاةً» فقالوا: يَقَطَعُّها. ورواه مسلمٌ» من طريقٍ أبي بكر بن حفصء 
عن عروةٌ» قال: قالتْ عائشةٌ: ما يَقْطَمُ الصلاةً: فقلتُ: المرأةٌ والحا. 

ولسعيدٍ بنِ منصور من وجهٍ آخرٌ قالت عائشةٌ: يا أهل العراق: عدَلْتّمونا... 
الحديتَ» وكأنها أشارّتْ بذلك إلى ما رواه أهلٌ العراق» عن أبي ذرٌ وغيره في ذلك 
مرفوعًاء وهو عندٌ مسلم وغيره» من طريقٍ عبدٍ الله بن الصامت. عن أبي ذرٌ. 

وقُيّد الكلبٌ في روايئه بالأسود. 

وعندَ ابن ماجه» من طريقٍ الحسن البصريٌ؛ عن عبد الله بن مُقَفّله وعندّ 
الطبرانٍ» من طريق الحسنٍ أيضًاء عن الحكم بن عمر ونحوّه من غير تقيِيدٍ. 1 

وعد مسلم مق حديث أل هريرة كذلك: 

وعند أي دواة»من حديث ابن عباس مثلهء لكن فيد المرأة بالحافض. 

وأخرّجَه ابن ماجه كذلك» وفيه بيد الكلب أبفنا بال موق 

وقد اختّلّف العلماءٌ في العمل ببذه الأحاديث فيال الطّحاويٌ وغيرٌه إلى أنَّ حديتثٌ 
أبي ذدٌ وما واققّه مسوحخٌ بحديث عافشةٌ وغيرها. 

وتَعُقب في أن النسحٌّ لا يُصارٌ إليه إلا إذا عُلِم التاريخ» عادر الجمع» والتاريخ 
هنا ل يَتَحَقّو والجمع [ يَتَعَذّر'. 


)١(‏ وقال الشيخ الشارح تيتدثة معلّقًا على ذلك: وما يُرَجّحه أيضًا أن القطع ناقل عن الأصلء وإذا 
تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل. والثاني مُبْقَ على الأصل قد الناقل عن الأصل؛ لأن معه 


زيادة علم.اه 


ومال الشافعي وغيرٌه إلى تأويل القطع ني حديثٍ أبي ذرٌ أن المراد به نقصٌ 
الخشوع, لا الخروجٌ من الصلاقء ويويْدُ ذلك أن الصحابيّ راو الحديئ سأل عسن 
الحكمة في التقييد بالأسود. .جيب بأنه شيطانَ وقد عُلِم أن الشيطانً لوم ينيدي 
ار ؛ إذا ثوّتَ,بالصلاة دير الشيطان :فاذا 

ْضِي التثويبُ أقْبّل حتى يخْطِرَ بين المَرْءِ ونفيه.. | فعيتة. ٠‏ 

/ وسيأن في باب العمل في الصلاة حدي: "إن الشيطائ عرض في شد عل‎ ٠ 


6د عع إلذ 


الحديتٌ؛ وللنسائيٌ من حديث عائشة: فَأَحَذْنه فصِرَعَتُه'". فختقيّه». ولا يقالٌ: قد 
ذُكِر في هذا الحديثٍ أنه جاء ليقْطَعَ صلاته؛ لأناتّقولُ: قد بين في رواية مسلم سببُ 
القطع؛ وهو أنه جاء بشِهاب من نارٍ؛ لِيَجْعَلّهِ في وجهه. 

وأما مجرّةُ المرور فقد حصّلٌ» ول تَفْسْد به الصلاة". 

وقال بعضّهم : حديتٌ أبي ذرٌ مُقَدَما لأنّحديك عائشة غر لى أصل الإباحةٍ ٠.‏ انتهى» 
وهو مبني عل أنه متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لا تعاض 

وقال أحمدٌ يَقَطَمٌ الصلاةً ةَ الكلبٌ الأسود وفي النفسٍ من الحمار والمرأة شي 


)١(‏ قال ون الشارح ظافلا معلّقَا على ذلك: إني لَأَنَحَجَّبٍ من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا؛ إذ إنه 
يقال لهم: هل الشيطان يأيء و ويحول بين المرء و وبين صلاته؟! وهل هو مار بين يدي المصلي؟! 
ثم إنه إذاان. المقصود التثنويش فهلذا مسفري فيه المرأة والرجل والبهيمة أ بيهل كانت- 
والكلب اللأسوذو الأحمر والجار وكل شيء.؛ فسبحان اللك. 
والعلة في مثل ذلك من أقوال أهل العلم ما أشرنا إليه سابقًا من: أن البلاء كل البلاء أن يعتقد 
الإنسان أولاء ثم يستدل. 
ولذلك نقول: لو جعل الإنسان نفسه أمام النصوص خالي الذهن. ثم حكم بم تقشضي النصوص 
به لسلم من شيء كثير من "017 5 
(1) قال الشيخ الشارح تيده معلقًا: وهذا لا يفيد أيضًا. 
(1) قال الشيخ الشارح يدن معلًّا: ومن قال: إنه قد حصل؟! 
فقال أحد الطلبة للشيخ يما : ربا يقال: إن المرور قد حصل؛ لأن الرسول يله أمسكه. 
فقال الشيخ تَبَْئة: هذا لايخالف؛ لأزه من الممكن أن.يكون عن يمينه» أو عن يساره. 


ووجّهّه ابن دقيقٍ العيدٍ وغيرٌه بأنه م يَجِدْ في الكلب الأسود ما يُعَارِضهء ووجَدَ في 


الحمار حديتٌ ابن عباس؛ يعني: الذي تقدم في مُرورِه وهو راكب بِهِنَى ووجَدَ في 
0 


المرأةٍ حديتٌ عائشة؛ يعني : حديثٌ الباب؛ وسيأتي الكلامٌ في دَلالتِه على ذلك بعد : 
#اقوليا: السبوتمونا». هذا اللفظووايةٌ مسروق: ووواية الأسوو عتهي] 
أعَدَلُسُمونا؟» والمعنى واحدٌء وتقَدَّم من طريقٍ علي بن مُسْهِرٍ بلفظ : حتلشونا كاؤننا. 


بعس مر 


الس عياض دناسي ووه لقع لا" 


)١‏ قال الث لشيخ الشارح تبَدلئة معلا على كلام | بن دقيق العيد: 

وما قاله ابن دقيق العيد تَتَدلْهُ من توجيه قول الإمام أحمد: وني النفس من الحمار والمرأة شيء. هو الظاهر 
ون اكالم ومو مدني شالش وستيشلين تايس في و 

ولكن عند التأمل تجد أن هذ لارد يقتضى أن نفرق بين ثلاثة أشياء ء حكم عليها النبي 35 

واحد بقوله: ١يقطع‏ الصلاة: الحار». الي أقهبوالكلت:الأسودة: 

دسل مطل القيهة في حديث بن عباس في سنوت حالتة لضي نيزج السراد واأمرأة مو ذلك للف 
)١(‏ قال الشيخ الشارح > يلثة محلا على القول بعخطنة سيب يدككلثة: : يعني: وهذه مبالغة عظيمة أن 
يخطئ سيبويه؛ لأن سيبويه إمامٌ نحاة البصرة» ونحن نقول: إنه ليس معصومًا؛ ولهذا ل) قدم شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى مصرء والتقى بأبي حيان؛ وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مدحًا عظيمًا حتى قال فيه قصيدة عصماء. منها: 

سيد تيم؛ يعني به: أبا بكر في الردة. 

فلا التقى به في مصر لزعل سال لحيو انعا بابي حي ازا قال ]سيرب قال 1 
«الكتاب» كذا وكذا. تأييدًا لقول أبي حيان. فقال شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ لقد غلط 

و كتابة ل وار فرشالا مرتها الحدرلا بيوية._تجاداناين حون [قسه المنارة روم يه 
قصيدة في ذمه وهجائه. نسأل الله السلامة. 

ومثل أبي حيان ابن عقيل في شرح الألفية»؛ فإنه عندما ذكر اختلافًا في مسألة إعراب جمع المذكر 
السالم» وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير؟ وذكر رأي سيبويه؛ ورجّحه أنشد: 

فالحاصل: أنه لا أحد معصوم.اه 


وزعم أله لايُويجط في كلام شن وق بعري ببتهه وقد وُجد في كلام مَن هو فوقٌ ذلك» 


وهي عائشةٌ طنضا. 

قال: والحقٌ أنه جائرٌ» وإن كان سقوطُها أشهرٌ في كلام المتقدّمِين» وثبوتّها لازم 
في عَرْفٍِ العلماءٍ المتقدّمين. ْ 

2 قولّها: «فأكْرَهُ أن أَجْلِسَ فأوؤِي النبيّ تله». اسَدُدِلٌ به على أن التشويسٌ 
بالمرأة وهي قاعدةٌ يَحْصّلُ منه ما لا يَحْصُلُ بها و وهي راقدةٌ والظاهرٌ أزذلك من 

جَية االجركز و السكونه ول هذ فس وه" 

وني النسائيّ من طريتٍ شُمْبَه عن منصوره عن إبراهيمٌ؛ عن الأسودٍ عنها في هذا 
الحديث يثِ: قأكرهُ أن قوم فَأَمُرٌ بين يديه» فأتقل النتلالة. فالظاهرٌ أن عائشة إنما أَنْكَرَتْ 
إطلاقٌ عبراو السدة في جميع الحالات. لا المرورٍ بخصوصه. 

جا قولّه: ١فأنْسَلٌ1.‏ “برقع اللام عطمًا على افَأكُرَهُ) .اه 

والمهم: الآنَ أن القولّ الراجحّ في هذه المسألة أَنّ هذه الثلاثة؛ الهرأةً الحائضّى 
والحارٌ والكلبٌ الأسوة دَتَقطَْ الصلاة” » والمرادُ بالحائض التي بِلَمَّتْ يسن المَحِيضيء 
ولي ليس الحائض بالفعل؛ لأنَّ المرأة إذا َرَت ولو لم تكن حائضًا فإنها تَقَطّمُ الصلاةً. 
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وانظر لالنغرر الكامنة101/ 10/1101 )ف واتفع الطبب8 (01/6/0)دبواشرج ان عقيل101/ 910:14 :01٠1‏ 
)١(‏ قال الشيخ الشارح تتنَثة معلا على ذلك : والإنسان قد يفتتد ن بالمرأة وهي نائمة؛ أشد من افتتانه با 
وهي قاعدة؛ لككن من حيث الحركة فعائشة م#إنئها تؤذي النبي يلي لو تحركت وجلست ونزلت من 
السريرء ولكن إذا انسلت انسلالا صار هذا أهون.اه 
(1) وهذاهو مذهب الظاهرية» ورواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم؛ والشوكاني رَتمهدافة. 
وانظر: «المحلى» ,)١19/5(‏ و#مجموع الفتاوى» »)١17/1١(‏ و«زاد المعاد» ))78/١1(‏ واثيل 
الأوطار) (//15). 


ا ب 0 عُيْقِهِ ني الصَّلاةٍ. 

7 حدثن عَبْدُ اله بن يُوسُفَ قال حبرا ماف عَنْ عَاِرٍبْنِ عبد لابن 
اليب عَنْ عرو بن سَُيٍِ الزرَِي عَْ بي قا النصَارِيْ» أن رَسُول اله وك كَانَ 
بصَلْي وهو حَاِلٌ أمائة "نت وين نت وَسُول له يق وَلأبِي لماص بن ربِسَةْنٍ 


عَيْدِ شمْسِء قَِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإذَاقَامَ حَمَلَهَا'". 


[الحديث 515- طرفه في: 5195]. 

تَقَدّم الكلامُ على هذا الحديث وفوائده. 
عد * 

مَل البَُارِيّ تلقة: 

-٠ 7‏ باب إِذَا صَلَّى إِلّي فِرَاشٍ فبه 


بزؤاه- حووعها مرق ين ززارة كال: شق عَنِ الشَّيَانِيٌ عَنْ عَبْدِ الاين 
شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قال: ع نني تحالتي مَيِمُونَة بنْتُ الْحَارتِ قَالَت: كَانّ فِرَاشِي حِيَال!" 


مُصَلَى البِّيَّ ب ربا وكَعَ نَوْبهُ َلَيَّ ونا عَلَى فرَاشِي”؟. 


د 


)١(‏ قال ابن حجر لفاك في «الفتح» (1/ 041): قوله: وهو حامل أمامة. المشهو 
ونصب أمامة. وروي بالإضافة: ىا قرئ في قوله تعالى: «إنَأَمبِعٌأمرِوء 4 (الثلاق:7]. بالوجهين.اه 

(')رواه مسلم (689) (45). 

(1) قال ابن حجر تقاف ةلقن في «الفتح؟ /١(‏ “091): قوله: حيال. بكسر المهملة» بعدها ياء تحتانية؛ أي: 
بجنبه» كما ذكره في الطريق الثائية.اه 

()رواه مسلم (519/98()017). 


رفي الروايات بالتنوين 


سَلَيَانٌ- فال عقا سدزة ققد اق : تيت فونه تقول كان الي لي 
وَأنا إِلَى جَتْبِنَائِمَفٌ قدا سَجَدَ أَصَابنِي نويه وَأنَا حَائِضٌ" 
وَرَادَ مُسَدَد عَنْ خَالِد قال حدتنا سلبان الشوان + وَأَنَ ا 
د د د 
-٠١ 004‏ باب هَل يَغْورُ اَل امرََنهُ عِدْدَ السّجُودِ لِكَيْ يَسْجُد؟ 


9- حدئثنا عَمْرُو بْنُعَلِيٌ قالَ: حَدَّثَنَايَحمي قَالَ: حَدَّثَنا عبَيْدٌ الل قال : حَ لايم 
عن َل فا كَالث: بفس) َنْب واج لذبي وَرَسْولُ له 8 يُصَلْو 


ورج دصر ٠»‏ فقوي( 


نا ُضطجع هون لقند رجليّ فقبضته] . 
بين غْمَرَ 


-٠ 9‏ باب الْمَرْة وَطرَحُ عَنِ الْمْصَلي سيان الأذّي. 

١ه‏ - حدثنا أَحْمَدبْنُ ِسْحَاقَ السرَمَارِيُ قال: حَدَّنَاعُبيٌْ لله بن مُوسَي قَالَ : دنا 
َال عَنْ أبي ِْحَافَه عَنْعَمْرِوبْنِ مون عَنْ َب له قال: يي وَسُولُ ال كام 
بُصَلَي عند لكوع ربش في لهم إِذ َل كال منهُ: ألاكتئَنظرُونَ إلى هَذًَا 
امار ني؟ بكم بوم إلى جور آل هُلانٍ فى كنا وها وَسَلاهًا بجي به ثم 
ُهل حَنَى د سَجَدَوَطَعَهْنَ َيه لايك َضعَاهُم. تَلَّع جد رَسْولُ اله كله 


وَضَعَهُ بَيْنّ كتفي وثمت لبي ساد فضَحِكُوا َنَى مَل بَْضْهُمإِلَى يَمْضٍ من 


مه 


الضَّحِكِء فَانطَلَقَ مُنطلِقٌ إِلَى فَاطِمَة -َعَلَيْهَا السّلام-'"' وَهِيَ جوَيْرية قلت تَسْمّي 


ليدوم حاد ينر 
'! قال الحافظ في «تغليق التعليق؛ (7/ :)50٠‏ هذه الزيادة ليست في شيء من رواياتنا الثلاثة» وإنما هي 
بس السك وقد سس مع طللك أب عيد يلل زيياتي «إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد؛ 
عبن مسدد به حديث رقم (710/91), 

(5)رواه مسلم (71/95()017). 


(؛) قال الشيخ الشارحتَيَدَنه: الظاهر أن هذا من النساخ.اه 


5 كَكابُ الصذلة 1 


تبت لبي كل سَاجدًا حَتَى اق نوبت لهم تَسيّهُم. نَع قَضَي رَسُولُ الله 
اق قَال: : «اللهمٌ علَيكَ ريش الهم عَليِكَ بي الهم عليِكَ ريا كم 


شكي: «اللوع ليك جرد بن هسام وَعُبة بي ويسة وَهْيِة بن ريم وَالولدبْن 
بي وم بن َف وعقيةبن أبِي مَعَيْطٍ وعَارَة : بن اولي قال عبد اله : َال َقَدُ 


بهم صَرَعَي َِ 2 بَذْرٍ بويا لآ القلِيبٍ -َقَلِيب بَدْر- نُمَّقَالَ رَسُولُ اله كلة: 


00 


أن أَضحَاب القليب لم . 

لآن هنذا -والعيادً بالله-عدوان عظيٌ وهو اعتداء حسّيٌ واعتداءٌ معنويٌ؛ لأنهم 
قالوا: انْظُوا إلى هذا المُرائي '"' ٠‏ والني و أبعدُ الناس عن الرياء. 

ليالزعسل الأتية السزينة بيذي الاق طايه أ مع أنه في آمَنِ مكانٍ في الأرض» 
وقريش لوجاء إليهم بَدَويٌ جف "جا يل مُجَدّْالأطرافي» ثم صَلَّى تحت الكعبة ‏ ياو 
أذ ومع ذلك نالو بالأذى من هو أحقٌ بالكعبة منهم وهو محمد رسول اله . 

رهذا اذل حل خكهر -والعياذً بالله- ولكن انْظّرْ ماذا حصّلٌ؟ فقد دعا عليهم 
النبيٌّ يك بهذا الدعاء ثلاثٌ مراتء فقال: «اللهم عليك بقريش. الله علبك بقريشي» 
الليخ عليك بفريشي؟ اق على موك ابي نشبوا جنايوع بير والقراقي 
قل "من قُنْبٍ بدرٍ خبيثة مُخْبئة» تَسأَلُ الله العافية. 
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وقد اسْتَدَلّ بعضٌ العلماء بهذا الحديثٍ على جوازٍ الدعاء بعد الصلاة؛ لأنَّ ابي 
كيد دعا عليهم بعد صلاتّه؛ وفي بعض الرواياتٍ أنه دقع يديه. 


(اأرواه مسلم (7()11/45 00 

("أوهذا اعتداء معنوي. 

(1)وهذا اعتداء حِسَيٌ. 

(؛)الجلف: لخن والملاس اعوج #0 ااسارظة ادر يشل والسهايقوانيهمة وشال 
للدَّنَ الفارغ أيضًا : جلّف. شه الأحق ببما لضعف عقله . «النهاية» لابن الأثير (ج ل ف). 

80 االقليب: البثر رو . جمعها : كلب وأقلبة . «المعجم الوسيط» (ق ل ب). 


ولكن لا دليلٌ في هذا؛ لأنَّ هذا إنن) حصّلٌ من أجل إغاظة هؤلاء المشركين؛ لأنه 

لو دعا عليهم؛ وهو ساجدٌ لم يَسْمَعوه ول يكن وَفَعّه في نفوسهم كوَّنْعِه إذا دعا 
عليهم؛ وهو رافعٌ يديه إلى لَه وي في هذا المقام العظيم تحت بيت الله لا. 

عل أننا نقول : متى ورّوات السسة بشيء تقيّذنا به» فدعاة الاستخارة يكرث بعد 


السلام؛ لأنالسنة جاث به» وإن كان شح الإسلام بنُتيية قله برَى أنه كغيرء من 
الأدعيةٍ يكونٌ قبل السلام' "اكسالا وليه سق ذلكك »لقو ارول الي 
الاستخارة 5: افليّصَلٌ ركعتين» :ثم يقلي" : 

وهذا نض بالترتيب» ولا عدولٌ لناعمًا فهمناه دمن كلام الها ورسوله. 

واوقوله: سس أصحابٌ القليبٍ لعنةٌ» . هل هذه اللعنة من الأده بحن الدنيي؟ 

الظاهرٌ: أنها من الل ومن الناس أيضًاءٍ فإن الناس يلْعَنُوئهم -َوَالْعياة ناقي» لأعهم 
أهل لذلك حيتٌ آذَوًا الب يِِ هذا الإيذاة. 


(١)قال‏ شيخ خ الإسلام ب كانه فى في امجموع الفعاوئى» (77/ ١1‏ ): يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة» 
وغيرها قبل السلام وسنت واليعار قل السالار أفضلء فإن النبي :254 أكثر دعائه كان قبل السلامء 
والمصلي قبل السلام لم ينصرفء فهذا أحسن: والله تعالى أعلم .اه 

(؟)رواه البخاري (57845). 


ب مَوَاِقْتِ الصَلاه 

ثم قال البخاريّ تقافاكال: 

-١‏ باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفَضِلهًا. 

وقوه ؤإنالصّكوة 16 نتْ عَلَ الْمُوْمِيي رك كتنبا مَوَفوكَا 42 (الكقلة:٠. .0١1‏ 

موقن :وه عَلنهم. 

جاقوله: نياموائيبه انسلا وفضلها». وقوإ-ه: «إإنَ ألصَّلَءَ كات عل 
لْمُؤْمني كتنبا مَوَووَْا 4 كما قال ربَّنا ويه ومعنى: #ككنبًا 4 ؛ أي: مكتوبة 
مفروضة تفماك يساى: مفمرل؛ أني: كيه 10 9 الرقاتمسطلزمع. 

فإن قال قائل: هل ذُكِرّثْ هذه الأوقاتٌ في الكتاب والسنة؟ 

قلا نعم لكنها جاءت في الكتاب مَجْملكٌ وفي السذٍ قصل 

ففي القرآنٍ قال الله تعالى: 9 أَقِواَلصََوة إِدوْ مين إِك عَمَتٍ الل وان ألْفَجْرِ » 
(الالةاممم. فقال: طالِدُلُوكِ *. واللامٌ بمعنى عندٌ. 

وقبل: إن الام بمعنى التعليل؛ لأنّ الوق سببٌ للوجوب» فتكون اللام في قوله: 
دلوك 4؛ أي: من أجل دلوكِ الشمسء ودلوكُ الشمس؛ أي زوالّها. 

7 وقوله سبحاه : «إك عَمَقٍ أل » غيق الليل الس الأب تضق لك افير 
شدة في الظَّمةٍ هي منتصفتُ الليل لبد الشمس عن سَطْح الأرض. 
١‏ قال الشيخ الشارح تلثة: وفي نسخة: مواقيتُ الصلاةٍ وفضلّها. بدون باب» وفي نسخة أخرى: كتاث 


مواقيتٍ الصلاة وفضلهاء وفي نسخة ثالثة: بابُ مواقيتٍ الصلاة وفضلها. فعلى النسختين اللتين 
فيهها كتاب وباب يكون الجر هو الصواب. وأما مع حذفهم| فالرفع هو الصوابء وهو المتعين.اه 
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فإذا: :يكو الوقثُ هنا من نص النهار إلى نصف الليلٍه وهذه الأوقاتُ هي أوقاتٌ 
أربع من الصلواتٍ. وهي منص بعشهاببعضء فإذا دحل وقتُ الظهر فعند خروجه يَدْلُ 
وقت العصرء وإذا خرّج وقتُ العصرٍ فعندَ خروجه يَدْخُلُ وقثُ المغرب» وإذا خَرّجٍ وقثُ 
المغرب فعندٌ خروجه يَدُخُلٌ وقتُ العشاء إلى نصفي الليل» ثم لا وقتّ. 

ولهذا فصَلء فقال: لوَفُرْءَانَ ألتَجْرِ4. ففصّلٌ هذه عمّا سَبَقَّ؛ لأنَّ الفجرٌ مُسْعَقِلَة 
يفيه ا لها ليس وق للفراضي؛ وما بعدها ليس وقًا للفرائضيء فنصت اليل 
الآخِرٌّ ونصفت التَّهِارِ الأول لا فريضّة فيهها. 

وهذا هو ظاهرٌ القرآنٍء وهو أيضًا صريحٌ في حديث عبد اله بنِ عمرِو بِنِ العاص 
وغيره من أنه وقتَ اليشاء إلى نصفب اليل" . 

ومن رَعَمَ أنه يمد إلى طلوع الفجر فعليه الدليلٌ؛ لأنّ انشية إذا مده من قِبَلٍ 
الشرع فمّن زاده -ولو دقيقة واحدةٌ» ولو لحظة واحدةٌ- فعليه الدليل. 

0 وأمًاما استَدلُ به بعشهم من قوله : : اليس في النوم ترط إنما التفسريطٌ أن 
يبرّكَ الإنسانٌ الصلاة 5 حتى يَدْخلٌ وقت التي بعدّها»!". 

فهذا لا دليل فيه؛ لأنَّ المراة: : حتى يدل وقتُ الصلاة التي بعدّها في الصلواتٍ 
المُتتَابِعة» وإلا لقلنا إن وقتَ الفجر يمد إى الظهرء ولا قائل به. 

يبي على هذا مسألةٌ مهمةٌ. وهي: : لو طَهرَتْ امرأةٌ حائضٌ بعد متشصف الليل 
فهل يَحِبُ عليها أن تُصَّلَّيّ العِشاء؟ 

اللجواتٌ: عا لى القولٍ الراجح لا يَجِبٌ عليها؛ لأنها طَهرت بعد خروج الوقتِ. 

وكذلك فيا لو بلّعٌ الصغيرٌ ما بينَ منتصفي الليل وطلوع الفجر فإنه لا يَجِبُ عليه 
أن يُصَلَّيَ صلاةً العشاء. 


(1) رواه مسلم (5171()158-455/1). 
)1١‏ رواه مسلم .)91١1()5481(‏ 


وما ل يد ره فإنه قد ذكَرٌه غيره. 


1+ 
اه- سوا جل عرزل عت 6ل َرَأثُ َلَى مَالِكِعَنِ ابن شِهَابء أَنَ مر 
ابن عبد الْعَزِير دأقر مشي وبا اكدغل ملل عد بن اير فخ َه أن افير بن 
أ الضلةيزنا وك يللأ مشئودٍ اناري ققل: :مَاهَذَايًا 


مُيرة؟ أبْسَ قد عَلِمْتَ أن بل َل فَصَلَي؛ قصلي َسُولُ اله ل ؟ لع سل تسلي 
َسُولُ اله ل لذ ثم صَلَي قصلي وَسُولُ اله ل ؛ َل قَصََي رَُولُ اه يكم 


صَلَي قَصَلَي رَسُولُ اله كلا '" نم قَالَ: بهذا أُزْتُ! ' فال عُمَرٌ لعروة: 3 


حَذّثْ أَوَأَنَّ حبرل هو َم وَسُولٍ اله بل وَفْتَ الصّلاة؟ قال عرو : كَذْلِكَ كَانَّ يَشِم 


ينا 


9 بي مَسْعُودٍيُحَدَّتُ عَنْ أبيه 
سيت ١‏ لمحيل ال ا إلى 


87 ين امرسيقحية ويد 5 أن رَسُولَ اللا يل كَانَّ يُصَلّي الْمَضْرٌ 
(4) 


[الحديث 577- أطرافه في: 015 044 ؤم .]731١17‏ 


قال الحافظ ابن حجر ” يتلثة في «الفتح» (1/ 0 .5): 
جاقولّه: «اعْلَّوًا . بصيغة الأمر. 


(١اقال‏ الشيخ الشارح يَيَْتُ: وهذه حمس صلوات. 

(؟)قال الحافظ ينا يلتق «النتم! 70 6) : قوله تهنا يت -بفتح المُثْنَاة على المشهور -»: والععنى: 
هذا الذي يرت أن تُصَلَيه كل يوم ليلق وروي بالضم-: آي : هذا الذي أَورت يبليف الك .اه 
وانظر: : «الفتح» (؟/ 07 و«عمدة القاري» (0/ ؟). 

('أرواه مسلم )1317()51١(‏ 

(4)رواه مسلم )51١(‏ (158). 


ترا َو إن د بريل). بغ يفتح الهمز ف وهي للاستفهاو, الوا مي اط د 
والعطفٌ على شيء معد وبكسر همزة «إن' ويجورٌ الفتخ. 

© قوله: اوّقوت الصلاق؛ كذا للمُسْتَمْلِي بصيغةٍ الجمعء وللباقين: وقت الصلاة 
بالإفراد» وهو للجنس. 1 

© ولد عذلك كان جيرا هو بشع المر كمي يمتها لقم يرون ييل وهو 
بعد مي جليلٌ» ذُكِر في الصحابة؛ لكونه وُلِد في عهدٍ النييّ يل ورآه. 

قال ادر عدا : هذا السياق مُْقَطِعٌ عند جماعة من العلماء؛ لأنّ ابن شهاب لم 
يََلْ: حضَرْتُ مراجعةً عروةً لعمرٌه وعروة / يَقُلْ: حدَّئّي بَشِيرٌ لكنّ الاعتبارٌ عند 
الجمهور بثبوتٍ اللقاء والمجالسةٍ لا بالصيغ.اه 

وقال الكزماق: ل أن الحديتٌ ببذا الطريق ليس مُتْضِل الإسداوه إذ ل يفل بو 
مسعود: شاهَدْتٌ رسول الله يل ولا قال: قال رسولٌ الله تل 

قلث: هذا لا يُسَمَى مُنْقَطِعًا اصطلاحًاء وإنما هو مُرْسَلُ صحابيٌ؛ لأنه ل يُدْرِكٍ 
القصدّ فِاحْتَمَل أن يكون سَمِعَ ذلك من النبيٌّ يل أو بَلَمَه عنه بتبليغ من شاهَدَ أو 
سيعّه كصحابي آخر. 

على أن رواية الليثِ عند المصيٍّ تَزِيلٌ الإشكال كلّهء ولفظّه: فقال عروةٌ: 


سوِعْتٌ بَشِيرٌ بن أبي مسعودٍ يقولٌ: سمِغْتُ أبي يقول: سيِعْتُ رسول الله له يقولٌ: 
فذكّرٌ الحديتٌ» وكذا سياقٌ ابن شهاب. وليس فيه التصريحٌ بسّماعِه له من عروةً وابن 
شِهابٍ قد جرب عليه التدليسٌء لكن وقَمّ في روايةٍ عبدٍ الرزاق» عن مَعْمَرِ عن ابن 
شهاب قال: كنا مع عمرٌ بن عبد العزيرٍ فذكره. 

وفي رواية شعيب عن الزهريٌ سمعت: عروة يحدث عمر بن عبد العزيز.. الحديتٌ. 

قال القرطبيّ: قو عروة إن جبريل تزّل. ليس فيه حبجّةٌ واضحةٌ على عمرٌ بن عبد 
العزيز, إذ لم يَعَيّنْ له الأوقاتَ. قال : وغاية ما يتَرَمّعٌ عليه أنه نبّهُهه وذكّره بها كان يَخْرقُه 
من تفاصيل الأوقات. 


واقال::وفيه يعد لإذكار عمرّ عل عروة حيك قال له عله ما تَحَدّثُ ياعروة. 
قال: وغاعة ز جذا الإتتقان آنه | يكيل عو طمن إمامة سجددل» قلت: لايَلْرٌءُ من كؤنه 
يكن عنده عل منها ألا يكو نَ عندّه علمٌ بتفاصيل الأوقاتٍ المذكورة من جهةٍ العمل 
المسشمٌ: لكن ل يك نْ يَعْرِفُ أن أصلّه بتبيين جبريلٌ بالفعل» فلهذا اسْتَثبّتَ فيه» وكأنه 


كان يرى ألا مفاضملة بين أجراء القت الواحل. 

وكذا يُحْمَلُ عمل المغيرة وغيره من الصحابة؛ ول أَُقِْ في شيءٍ من الرواياتِ 
على جواب المغيرة لأبي مسعودء والظاهرٌ أنه رجَعٌ إليه. والله أعلم. 

وأما ما زاد عبدٌ الرزاق في مُصَّتَّفِه عن مَعْمَرِ عن الزهريّ في هذه القصةٍ قال: فلم 
يرل عمرٌ يَعْلَهُ الصلاةً بعلامة حتى فارقٌ الدنيا. 

ورواه أبو الشيخ في كتاب المواقيتٍ له من طريقٍ الوليووهن الأوواسي »عن 
الزهريٌ» قال : ما زال عمرٌ بن عبد العزيز يُتَعْلّعُ مواقيتٌ الصلاقحتى مات. 

ومن طريقٍ إسماعيلٌ بن حك كيم أن عمر بنّ عبد العزيزٍ جعَلٌ ساعاتٍ يَنْقَضِينَ مع 
غروب الشمس. زاد من طريقٍ إسحاقٌ» عن الزهريٌ: فا أخَرّها حتى مات. فكله يدل 
على أنَّ عمرٌ لم يَكُنْ يَحْتاطٌ في الأوقاتٍ كثيرٌ الاحتياط إلا بعدَ أن حَدَّئْه عروةٌ بالحديثِ 
الملاكون.. 

تنبيةٌ: ورد في هذه القصة من وجه آخرٌّء عن الزهريٌّ بان أبي مسعود للأوقاتء وفي 
الك ماع الإ كال مويو شخ تبي امساح عوراب مطرقف آبو داوضبوفيي» 
وصحّحَه ابن ُرَيْمةَ وغيرٌه» من طريقٍ ابن وهب» والطّبراي من طريقٍ يريد بنٍ أبي حَييبٍ» 
كلاهما عن أسامةً بن زيده من الزهرهاا السدية بإستادية وزاد فى أخره: قثا أببر 
مسعود: فرأيْتٌ رسول الله يك يُصَلَي الظهرٌ حينّ تَرولُ الشمسٌ.. فذْكَرٌ الحديتٌ 

وذكَرٌ أبو داوة أن أسامة بنَ زيد تَمرّد بتفسير الأوقاتٍ فيه وأنَّ أصحابٌ الزهريٌ 
لم يَذْكُروا ذلك» قال: وهكذا رواه هشامٌ بن عروةً وحبيبُ بن أبي مَرْزُوقِه عن عروةً 1 
يَذُكُرا تفسيرٌه. انتهى 


درولة ابي عشاء اخرَججها سعيدٌينٌ سصوو في سييه: وراب عبيب أخْرَجها 
الحافظ , بن أبي أسامةً في مسنده» وقد وجَدْتٌ ما يَعْضْدُ رواية أسامة ويَزِيدٌ عليها أن 


البيانَ من فعل جبريلٌء وذلك فيما رواه البَاغَنْديُ في مسندٍ عمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
والبيهقيٌ في «السنن الكبرففسن طري يخ بن سعيد الأنصاروك عن أبي بكني بين 
حَزْمء أنه بل عن أبي مسعود. فَذَّكَرٌه مُنْقَطِعَاء لكن رواه الطبراني من وجهٍ آخرّه عسن 
أبي بكر عن عروةٌ فرجّمَ الحديثٌ إلى عروةً: ووضَعَ أنَّ له أصلاء وأنَّ في رواية 
مالكِء ومّن تابَعه اختصارًاء وبذلك جزم ابن عبد البّرّ وليس في رواية مالكِ ومن تَابَعَه 
ما يفي الزيادة المذكورةً» فلا تَوصَفُ والحالةٌ هذه بالشذوؤ. 

وني الحديث من الفوائد: دخولُ العلماء على الأمراءء وإنكارُهم عليهم ما يُخَالِفُ 
السنة واسْيِثْباتٌ العالم في ما يَسْبَعْرِبُه السامعٌ» والرجوعٌ عندَ التنازع إلى السنة. 

وفيه: فضيلةٌ عمرٌ بن عبلٍ العزيز. 

وفيه: فضيلةٌ المبادرة بالصلاة في الوقتٍ الفاضل.اه 

وقال المَبْينٌ في «عمدة القاري) (ه/0): 7 

تقول : «اعْلَمْ ما تَحَدْتُْ بدا بصيغةٍ الأمر تنبيةٌ من عمرٌ بن عبدٍ العزيز لعروةً 
على إنكاره إياه» وقال القرطبيٌ: ظاهرٌه الإنكارٌ؛ لأنه لم يكن عندّه خبرٌ من إمامة 
٠‏ جبريل بولا إما لأنّه يَْلْفْد أو بِلَعّهِ فيه والأَوْلَى عندي أن حُجَّةَ عروةً عليه 
لاحي فيا روك عن عالشة -وضي الالال حهات» وذكر له حذيية جبريل مُوَطَّنًا له 
وامْعَلّمًا لديآن الأوقات إن كد نيْيّتْ أصلّها بإيقافٍ جبريل 10134 يلا للنبيٌ يليِ عليها.اه 

يي 

وقل اين حجر تكله في ١الفتح)‏ (1/7): 

فكأنّ عُوَةٌ قال له بعدُ : بل قد سيغْته ممّن قد ضوع صاحب رسول الل يكلو, 
والصاحبٌ قد سَيعّه م ن,النيٌ ل واشتدل به« باطن .على جواز الاحتجاج بِمُرّسَل 


الث كصنيع عُرْوةَه حينَ احْتَجّ على عمرٌ قال: وإنما راجَعّه عمرٌ تبه فيه لا لكونه لم 
يراض بعشو شل كذا قال 

وظاهرٌ السياقٍ يَشْهَدُ ل| قاله ابن بَطَّالِ وقال ابنُ بَطَّالٍ أيضًا : في هذا الحديثِ 
دليلٌ على ضعفٍ الحديث الواروق أنجير] أء م بالنبيّ يك في يومين لوقتين مختلفين 
لكلّ صلاة. قال: لأنه لو و كان صحيحًا م يُنْكِرْ عرِوةٌ على عمرٌ صلاته في آخرٍ الوقتٍ 


مُحْتجّا بصلاة جبريل» مع أن جبريلٌ قد صلّى في اليوم الشاني في 1 خر الوقتء وقال: 
لوقت ما بين هذين. 
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واحِيبٌ باحتمالٍ أن تكون صلاة عمرٌ كانت خرّججّت عن وقت الاختيار» وهو 
عضيدٌ ظل الشيء مثليُهه لاعن وقتٍ النجواز».وهو عَفِيبُ السمس» كج كاز عروة) 
وَلايَلْرّمُ منه ضعفُ الحديثء أو يكونٌ عُرْوة نكر مخالفةً ما واظّبَ عليه النبِيٌّ لق 
وهو الصلاةٌ ني أولٍ الوقتء ورأى أنَّ الصلاةً بعدَ ذلك إن| هي لبيانٍ الجوازء فلا يَلْرّمُ 
عه شعنت التحديث أيقا: 

وقد روّى سعيد بن منصور من طريقٍ طَلَقٍ بن حَبيب مُرْسَلا قال: إن الرجل 
ا ع ان 
ِيِصّلي الصلاة وما فاتته» ولمّافاته من وقتها خيرٌ له من أهله وماله). 

ورداه أيضَاء عن ابن عر في قوله. ويويَُ ذلك احتجاج عروة بحديثٍ عائشةً في 
كونه و كان يُصَلّي العصرٌء والشمسٌ في حُجْرَتباء وهي الصلاةٌ التي وقّعَّ الإنكارٌ 
بسببها وبللك تَظهرٌ مناسبة ذكره لحديث عائهة يعد حديث أنى مسعوو» لآآنّ حندية 
عائشةً يُشْعِرٌ بمواظبته على صلاةٍ العصرٍ في أولٍ الوقتِء وحديتٌ أبي مسعود يُشْعِرْ بأنَّ 
2 1 00 
أصلٌ بيانٍ الأوقات كان بتعليم جبريل '" 
)١(‏ سئل الشيخ الشارحتَيَيْنُْ: ما هو أفضل وقت لإقامة الصلاة؟ هل هو بعد الأذانٍ مباشرة؛ أو بعده 

بنصف ساعة مثلا؟ 

فأجاب تَيَلئه: أفضل وقت لإقامة الصلاة يكون في أول وقتهاء إلا صلاتين: صلاة العشاء وصلاة 

الظهر في وقت الحرٌ. 


فم قال الببخاري جنقفه: 

- بات ميب لهأتو قثوأ الضكزكولا كيرا أت الت رسكي () انفد" 

تاقول: اباب مين أله #ايُثي ريل قولدتعال:ط كَْقِرْ مَجَهَكَ لِليّن حَنِيكاً فظرت 
ىفط رَالدَاسَ عَلَالَا يدل للق امهيلك ليث اليد ولكرى كر ألا 
يَعَلَمُونَ 27 © مُنْببِينَ اليه 4 [الفضد.دم. 

فالخطاب للنبي مطلخنة لكن ل| كان خطابه خطابًا لأمته قال: مإمُنِبِينَ إلَنْهِ 4 وم 
يقل : منيًا إليه. 

والإنابةٌ هي: : الرجوعٌ مع اذل والخضوع. 

تياوقوله: #واتتوة 4؛ ؛ يعني ا ل 
أي: «اثقوا محارخه» مسارم الوتذول على ! مْرَيْن: : إما ترك واجبء وإما فعلّ محرم. 

تياوقوله : لوَأَقيمُوأ لصَلَوة © وذكرٌ إقامَ الصلاة بالخصوص؛ لها وى عن 
الفحشاءِ والمنكرء وتَعينُ الإنسانَ على التقوى, والمرادٌ بذلك الصلاةٌ ة التي يَجْتَمِعُ 
عليها القلبٌ والجوار» فأما صلاةٌ الجوارج التي هي صلاةٌ أغلبٍ الناس الوم فإنها 
لايَحْصّل بها هذه المزية العظيمة. 


لا ال 0 سي سه 
الليل» فقال: «إنهلَوَقنُها لولا أن أشق على أمتي». 

وأما الظهر في الحر فقال كل: : #إذا اشتد الحرٌ فأْردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحرٌ من فيح جَهتم». 

وكان ني سفر فللا أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال له : اأَبْرِد» . فمكث, ثم قام ليؤذن» 
فقال: «أَبرذ» . فمكثء ثم قام ليُوَذَنَ نقال : ١أبْرذا‏ . حتى ساوّى الشيء فَيْنّه؛ بمعنى : أنه كر الظّل» 
وهذا يعني : أن وقت العصر كان قريبًا. 

ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير» وني الباقي السنة التقديم» لكن ينبغي أن يراعي الإمام الناس» 
وأديجعل بين الأذا:والإقافة:ها يمكن العا فيه أن يتوضأوا:وأن يصلوا الراتبةإذاكاتت 
الصلاة لها راتبة قبلها. 

قال العلماء: ويحسن التقديم والمبادرة في اشتغاله بها يتعلق بالعسلاة؛ كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبهه. 


لاتةوقوله سيجالة : ولا كوا ون الْمْْرِحكينَ 4. فنهَى سبحانه أن نكون من المشركين 
من الدرّرت ح مَرَبتهُم مصكَا يليو يالوم يحون 421 [اللؤضة10. 

#ادب عييكها قشمد قال! ؛ حَدننا عبد َه بن با عَنْ بي جَمرَة عَنٍ 
ابن عَبَّاسِ قَالَ: َم ود عب الْقيْسِ عَلَى رَسُولٍ ال 3 ققالُوا: نا مِنْ هذا الس منْ 
رسيعة: رن نيا لو طيلس عبشي أله عنك وََمُ له من 


وه لدع 


وناصي :لوحكم مر وَل" : 

جغل ول شهادة أن الا إله إلا اهبأ محمدًا وسول قدو احلا لآل العسادة لذ 
تقوم إلا عل تحقيق قيقٍ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله؛ لأنَّ بتحقيقٍ لا إلّه إلا الله 
يكونُ الإخلاصٌ؛ وبتحقيقٍ أن محمدًا رسونٌ الله تكوثٌ المتابعةٌ والإخلاصٌ 
والمتابعةٌ شرطان في كلّ عبادق فمتى كان في العبادة شرلةٌ فهي باطلةٌ ومنى كانت 
العبادةٌ مُبْتَدَعة فهي باطلةٌ أيضًاء 

وقوله كلد: : اوأقَى عن الدب والحتدم والمقيّرِوالتقِء .هذه أوانٍ كانوا 
يدون يبا" » وكانت حارّة» فإذا جِعَلُوا فيها اليد أسْرّع إليه التخمّرٌ وربم يَشْرَيُون 
مدا رفظ #حقر) ولزن كز كنهذ ىح لاك لكرا هنا لين سني وأبيت 
للناسٍ أن ينوا بها شاءُوا غيرٌ ألا يَشْرَبوا مُسْكِرّ كا تبَتَ ذلك عن النبيٌ بكلا". 


2 


.)37( )١0/( رواه مسلم‎ )١( 
يقال: َبَذْتُ الشَّمْرَ والعنّبَ إذا تَرَكْتَ عليه الما ليصِيرَ نبيدًا. «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ).‎ ١١ 


") رواه مسلم (/91/1). 


ثم قال البخاري تنالثة: 

3 - باب البَِعةٍعَلَيإِقَام الصّلاةٍ. 

4- حدثنا محمد بن الْمُنّي قَالَ: حَدَنَنَا يي قَال: حَدَ حَدَّئَنا إشس)غِيل 
قَيْسٌ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبٍْ اله قَالَ: : بَايَعْتْ رَسُولَ اله يي عَلَى : إِقَام الصَّلاةٍ وَإبَاِ الرَكَاةٍ 
َلنْضْح لكل ُشليم'". 9 

[انظر: الحديث (/01) وأطرافه]. 

بيَعْتُ أصلّها من مَدَ البُوعه أو الباع -يعني: اليدَ ليُصافِحٌ المُبَايِمَ وهو كنايةٌ عن 
توثيقٍ الالتزام. 

ترا : ابايعْتُ رسول الله و على إقَامٍ الصلاة إيشاء الزكاة والنْضْح لكل 
مسلم) الأول من هذه الثلاثة حق مَسنْضٌ لله. والثاني م تشْتَك لأذفيه حظًا للبشر 
اثالث خخاصٌ بالحخلتق . فهذه ثلاثة أصولٍ حل الأه«الخ الم وح 14 مُشْتركُ والغالثُ 
حل الآدميّ الخالصٌ» وهو أن ينْصَحَ لكل مسلم. 

وقد ذكر أن جَريرًا جلف المترَى من إنسان ذوكنا يكذ وكذا دزعياء فركنه فده 
من جم 42 1 لوا رو جرم _ 0 
فرججعَ إليه وأعطاه مل ما أعطاه أولاء حتى بلع من ماثتين ين إلى مانياثة درهم '؛ 
لأنه بايّحَ الرسول َك على النصح لكل مسلم. 


وهذا هو الواجبٌء وقد قال يَلِ: «الدينُ النصيحةٌ له ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ 
)0 


المسلعين وعاميهم؟ 8 
والآن يَجْعَلُ بعضُ الناس الغِشسّ والخداع ذكاءً وفِطَْة ولايسيا إذا غَسّ 


0 


أخضاه 


(اأرواه مسلم (05) (/910). 
(')انفل نظر: «الفتح» (1/ 11"9). 
(كرواه مسلم )94/١(‏ (06). 


تي 0 مسد 
لإخوانه المسلمين» وقد قال النبٌ كِ: ١م‏ من عَشّنا فليس مناءا؟ 
0 


ثم قال البخارى كتلنة: 

؛- باب الصّلاة كَفَارَة. 

+ه- حدثا مُسَدَدُ قال: 2 يَحْتي عَنِ الأعْمَشٍ قَال: خدلض ‏ 8 شَقِيق قال: 
سَمِعْتٌ حَُيْقَة قالَ: كُن موسا مِنْدَعمَرَ نه فقَالب بُم بط َل سول اه عله 

فى الْفئئَةِ؟ قلتُ: أنَا كي] قَالَهُ َالَ: إِنَكَ عَلَيِْ و عَلَيَْا لَجَرِيءٌ قلْتُ :ف الرّجْلٍ في أَهله 
تل ورليى وان ككادها: الشاوة وَالظرم مُوَالصَدَقَةُ َلك وله قَال: لمش هذا 
زد ذلكر اف في تلع تدع اخ كذ لس عََيَِ ينها َس يا آَم 
المُؤْمِينَ إِنَ بنك وَبيَْابََا مُهْلََا قَالَ: بسر آم : بُفتَحْ؟ قال :يُكُسَرُ قال: إذا لايُفلَقَ 


ل 8ق ادم 


بدا قُلْنَا: : أكَانَ عُمَرْ َمل بَاتَ؟ كَالّ: اله أكون قلي ني حَدَئنهُ بحَدِيث 
لبتي بالأغاليطعَهبكا أن تشال ذبقة جامر كا تث. وكا قشاله قال ما اميه 

[الحديث 055- أطرافه في: ١418‏ 014965 5ه 95 ,]0/١‏ 

ج قوله طَله: ة: افتنةُ الرجل في أهله وماله ووليه وجاره تُكَقرها الصلاةٌ والصومُ 
والصدقةً؛. يعني: مايَحْصُلُ للإنسانٍ من فتن في أهله. وفي ماله ووليه وجاره يُكدها 
الصلاةٌ والصومٌ والصدقةٌ؛ لقوله تعالى: #إنَّ حسمت يل يذْعِبْنَ آلتيِكَاتِ © 801 1ى0. لكنّ 
عمرٌ لا يِيدُ هذاء بل يُرِيدُالفتنة التي تَمُوجّ كموج البحره والتي تَضْطَربُ فيها أقوالُ 
الناسء فهذا يني وهذا يقَصِي» وهذايَكُذِبُه وهذايَضْدُقُ» وهذايُمَرٌه وهذا 
يُصَرّحٌ» فهذه الفتنةٌ هي التي سال عنها عمد عقلنته. 


(أرواه مسلم .)154()1١701١1(‏ 
(؟)رواه مسلم بنحوه .)5791()١55(‏ 


كاب مقت اليلاة 4 


فقال له سحديفةٌ :ليس عليك منها بأسٌ يا أميرٌ المؤمنين؟ لأنه سوف َع شْهَدُ قبِلّ 
أن تَقَعَ هذه الفتنة. 

ثم قال مهثنته: «وإن بيتك وبيتها بابَا مغلقا». قال: أيُكْسَنٌ أم يُفْتَخْ؟ قال بكس 
قال: إِذًا لا يُغْلَقَ أُبدَاء لأنه إذا انْكَسَرٌ فإنه لايك أن يذو لكن لو فيحَ أمكن إغلاقه. 

تتاوقول عمر عللئنه: «إذَا لا يُعْلَقَ أبدّاه . هذا الظنّ الذي طن عمرٌ وم فإن الفتنة 
منذ كانت في زمن عثهانٌ إلى يونا هذا مازالت» لكنها أحيانًا نكر وأحياناتَِل. 

كقال: قلنا: «أكان عمرٌ يَعْلَمُ البات؟! قال: نعم, يَعْلَمُه ىا أن دون الغْدٍ الليلة. 
معناه: كا يَعْلّمُ أن دون الغدٍ الليلة. 

تياوقوله: «إني حدَّثُه بحديثٍ ليس بالأغاليط». الأغاليطٌ جم أَغْنُوطةَ وهي ما 
يُسَمَّى بالألغازء أو المُعايَاةٍ » أو ما أَشْبَه ذلك؛ يعني: أنني قد حدَّئْنُه بحديثٍ واضح. 

اوقوله: «فهبنا أن تَسْأَلَ حُدَيَْة فأمزنا مسروقًا فسأله» فقال: البابُ عمرٌ». إنها 
كان ذلك لأن عم كور لاله ويل شهدا طالة: ومن بعد: حلت التي" 

دما« 

ثم قال البخاري تقال : 

875- حدثنا قتيية قَالَ: حَدََنايَِيدُ بن ربع عَنْ سلَينَ الي ع عَنْ أبي مَُانَ 
يه نين مَسعُووٍ نوجلا صاب ين الأو بلك َي لني كل فأخبرم. أئرل اله 


2 خاي ج ‏ صص 


ب الصَكرءً طرق الَبَارٍ ونا مَأ اد للسنات يدهي نَّ لكات 4 لجن:١1).‏ فَقَالَ 
ا يَارَسُولَ الله ألِي هَذً؟ قَالَ: : ابيع أي كله" 


(١)المّعَايَّاة:‏ أن أن بكلام لا يَهْتَدَى له. «اللسان» (عيي). 

ااإسئل الشبخ الشارج كآنة: : إذا سئل الإنسان عن الفتن فهل يسكت». أم يتكلم بها يراه حقًا؟ 
فأجاب نَيَدلئة: الأوْلَى أن يسكت؛ لأنه إذا تكلم بها يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم 
بباطل؛ ولا ينْتَفْعُ به نعمء لو كانت كلمته هي المُصَدَّرة المُوَرّدة -يعني: هي الحاسمة- فإنه يجب 
عليه أن يتكلم. وأما إذا كانت كلمته لا تفيد وإنا تزيد الفتنة اشتعالًا فلا يتكلم ويكون سكوته 
خيرًا؛ لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يُوّجْح نار الفتنة ويزيدها. 

١؟أرواه‏ مسلم (1/57؟) (099. 


قولُ ابن | مسعود: : إن رجلا أصاب من امرأة قبلةً)؛ ير يعني: امرأة مُحَرَّمٌ عليه أن 
يُقكهاء لكن دَعَنْه نفشه إلى ذلك» فقئلها. 

فأتى النيّ يل فأخبَره فأئرّل الله تعالل: ا وََقِ ألصَلوهَطرَقٍ الا روات َيل 4. 

قوله: لطرَق التبَار4 هي الفجرٌ والعصرٌ. 

() وقوله: لوَرُلَاتيَّلٍ 4 ؛ أي: طائفةٌ من الليل؛ مشلٌ العِشاءء ويجودٌ أنيكونٌ 
المراكٌ برقي التهار الظهر والعضد؛ لأنالظهرٌ والعصر في آخر النار أو في نصفه الأخير. 

ثم قال: «إنَكلتسَئت يدبن الات 4 فقال الرجلٌ: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: 
الجميع أمتي كلّهم». فالحمدٌ له. 

وني هذه الآية: دليل على على أمورء منها : أن القبلةً يست من كبائر الذنوب؛ لأنَّ كبائر 
الذنوب لا نُكَمرها الصلواثُ الخمسٌ؛ فإنَّ النبيّ يكل الميَرَطً في كونٍ الصلواتٍ 
الخمس تكفيرًا اجتناب الكبائر" . 

ولكن هل يعني ذلك أن الإنسانيَأمَنَ أنِيزِيَ قلبُه هذا الأمر؟ 

الليحوايت؛ امن فقد وى من ذلك إلى الزنا الصريج الكاسل -والعيناةٌ باللوت 
ولهذا لا يَجورٌ أن يَعسامَلَ الإنسانٌ في هذا الأمرِ من مثل هذا الحديثٍ. 

الثاني من اراي عايدالآية أن القرآن يَْقَسِمُ إل اقسمين: 

القسمٌ الأول :ها نرّل انعداء: 

والقسم الثاني: ما نل بسبب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَ الةيَكَلَم بالقرآن حينّ إنزاليه؛ لأنه إذا كان نزول الآية 
بسبب فإنَ هذا يدل على أن له تكلم با بعد هذا السببء وهذا هو القولٌ الراجح؛ أن 
الله تعالى يَتَكَلَمُ بالقرآن حينّ إنزاله'". 


.)١15( رواه مسلم (71؟)‎ )١( 
انظر لزامًا: شرح الشيخ تَتنَلثة للعقيدة السفارينية (ص89١-110١) بتحقيقناء فإنه ياه قد رجع‎ )١( 


فإن قال قائل: ما هو الجمح بينَ كو الل وي يتكلم بالقرآنِ حين يله وبينَ كون 
القرآنٍ نرّلَ في اللوح المحفوظ جملةً واحدةً إلى السماءٍ الدنيا؟ 

فالجوابُ: أن كونَ القرآنٍ نرّلَ في اللوح المحفوظ جملةً واحدةً إلى السماءٍ الدنياء 
هذا ل يَنْبْتْ عندي؛ لأن الآياتٍ كلّها تَدْلٌ على أنه يتَكَلَّم بالقرآن حينَ إنزالِه: ومن ذلك 
قوله تعالى: لد سيمَ ل فول ّي يحلكَ 4 الفكالة:11. إذ كيف تُخبر أنه سيع:والقبول 
السموع يغشل أصلاد 

وكذلك قولّه تعالى: أ وَإِذْ عَدَوْتٌ مِنْأَمَيِكَ 4 (القفلاكه١0.‏ فهو إخبارٌ عن شيءٍ مَضَّى. 
وحتى لو ثبت فإننا نقول: :إنه لاما من أل تعال نَل جل واحدة ثم صا يكلب 
عند إزله» ويه جبريُ منهه ولكني إلى هذا الوقت ليذ يَثبت هذا عندي. 

لكن قد يقولُ قائل: إن قولّه تعال: يديم ©) فكتب تَكون (4)2 
امجن مم . 

يدل عل أنه موجو ةي الور االمسفو :1ك هذا ديس نطّافاطكه لقبرق الله 
تعالى: لوَإِنَه لَى رب رالْذَرَينَ (408 القلة:-:. أي: القرآنّ ومع ذلك ل يَكُّنٍ القرآنٌ 
مكتوبًاء لكنّ المراد بالضمير في: لوَإِنَُْ4 ذِكْرهُ والتنويةٌ عنه. 

فعلى كل حالي: الله أعلُ؛ ولكن نقولٌ: إن الةيَتكَلٌمُ بلا شاك بالآبةٍ بعد حصول 
السبب الذي نَزَّلَتْ من أجله. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الصلاةً لا نُكَمُرٌ مشل القَّلةٍ إلا إذا كانت مُقامةٌ؛ 
يعتي: أتى بها:الإنسان على وجهٍ الإقامة والاستقامة بدونٍ تفريط» وبدونٍ هاون 
بشروطهاء وأركانها وواجباتِهاء وحينئذٍ من يَضْمَنْ اليومَ أن آي بصلاةٍ مُقامة إنَّ هذا 


ع 071 


لاد كْدْرَةِ الكريت الأخر كنا يقولون» أو دوئه خدط المَتَاد "1 


عن هذا القول» وجح قول شيخ الإسلام: : أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ. 
١‏ (١اهذا‏ مَكَلْ يُضْرَبٍ للشيء لا يُنال إلا بمشقةٍ عظيمة. «المعجم الوسيط» (ق ت د). 


ولهذا لا يجورٌ للفْسَّاقٍ أن ينج أوا على تقبيل من ب يَحْرُمُ تقبيله؛ اعتهادًا على أنهم 


سيقيمون الصلاةً طرفي النهارٍ لقا من اليل ٠‏ فمثلُ هؤلاءٍ نقولٌ لهم: : إنكم ستقيمون 
الصلاةً فلعلكم تأتون يها مُخَْلّةٌ في أركانها وشروطها وواجباتِها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: التكافؤٌ بِينَ الحَسَناتِ والسيعا ت؛ لقوله: ف#إنَّ لْكَسَدْتٍِ 
هن أَيَاتِ 4. وهذه هي الحكمةٌ ين وَضْع الموازين يوم القيامة؛ قال تعالى: 
لامَتعلنوراقسط ولتم لان دن سَيعاوَنَ كاي نكال جز ين دل 
مايه ك5 ًِ با حنيييت 407 [الابية::]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ا »لا بخصوص السببء وجة 
ذلك: أن الرجلٌ سال هل هذا له خاصةٌ؟ فقال النبقٌّ ككل ابل هو لجميع الأمقك. ‏ 

وهذه قاعدةٌ معروفةٌ في أصول الفقه. 1 

فإن قال قائل: ألسُم تُجيزون أن يصُومَ المسافرٌ في السفرٍ في رمضانً» وتقولون: 
إن هذا لابآس بههبل هو أفضل إذا لل يَكُنْ مشقةٌ؟ 

فالجواب: بَلَى. 

إذن: فكيف تقولون بذلك» وقد قال النبيٌ كل: ؛الالديين من البرّ الصيامٌ في 
ال 

قلنا: هذا الحديثٌ ورَدَ على حال معينة؛ وعل شخص معين, فهو الذي قال النبيُّ ل 
هذا القيل من أجله. وهو الرجل الذي رأ الي وك عليه زحامًا وقد ظُلل عليه فهو 

0 شى عليد السرم ققال: : اليس من الب الصيامٌ في السفر». 

فيقالٌ: : إن هذا الحكم لا يخس بهذا الرجل» » بل هو له ولأمثاله» وإذا قلنا: إنه له 
ولأمثاله صار عاماء لكنه يكوث اما بهذه الحال. 


(١)رواه‏ البخاريٌ :)١1947(‏ ومسلم (1119) (47). 


فالعمومٌ إِذ باعتبار الحالء ولا يَخْيّصُ ببذا الرجل المعين ويَدُلُ لذلك أن 
ل كان يََى أصحابه يصومون ويفطرون» ولا ينهاهم؛ بل كان كي يصوم. 
ولولاآله أخير أذ الماش كق عليسم تي ساق" 

وقد قال أبو الدَّرْداءِ عفتله: كنا مع النبيٌّ يله في رمضانً» في حرّ شديدٍ؛ حتى إن 
أحدنا لَيِضَعٌ يده على رأسه مِن شدةٍ الحرّء وأكثرّنا ظِلا صاحبُ الكساءء وما ما صائمٌ 
إلا رسول الله وك وعبدٌ اله بنُ روا ' 

ذا فالصومٌ أفضلٌ؛ لأنه فعل الرسول يك ولأنه يق في الزمن الشخّصّصٍ له؛ وهو 
رمضانٌ وهو أفضلٌ من غيره؛ ولأن فيه سرعةٌ إبراءِ الذمة؛ ولأنه أسهلٌ على المكلّفٍ 
ولهذا ند الرجل إذا كان عليه قضاءٌ يوم واحله تّحِدُه عنده أثقلٌ من عشرة أيام '. 

فالحاصل: أن العبرةٌ بعموم اللفظء لابخصوص السبب باعتبارٍ الحالٍء فمّن 
كانت حال مثلّ هذا الرجل الذي شَنَّعليه الصو إلى حدٌ أنه قد لل علييه» وانناس 
يَرْدحِمون ليُطالِعوه. وكأنه صريعٌ فهذا نقول له: اليس من الب الصيامٌ في السفر». 
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١‏ ١اسئل‏ الشيخ الشارح ينا يدانه : : هل السيئات الني كمّر عنها الإنسان بالعمل الصالح يُّؤْتى بها عليه يوم 
القيامة؟ 
فأجاب كآثة يَْلَئهة: إن ما وقع عنه من السيئات مكمّرٌ فإنه لا يؤتى به يوم القيامة» لكن هناك معادلة في 
يوم القيامة» وهي أن يؤتى بالحسنات التي له. والسيئات التي بقيت ل تَزّل» فيُعادل بينها. 

.)1١8()١155( ومسلم‎ :)١19545( البخاري‎ هاورأ'١‎ 

)١١‏ قال الشوكاني يدث في انيل الأوطار»: وذهب الجمهور, منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن 
الصوم أفضل لمن قَوِي عليه: ولم يَشُقّ به.اه 


ثم قال البخاريّ ت#لفاقال: 
ه- باب قَضْلٍ الصَّلاةٍ لِوَقيَهَا. 


لالافت ناكا الى اوليك هِشَامُ بن َب الْمَلِكِ َال: حَدَئََا شنبّة قال الْوَليد بد 


المَيرَا: يري غَال؛ سَمِعْتٌ أبَا عَمْرِو الشَيَاز يقول: حَدَثنَا ضَاحِبُ مَذِِ الا - 
وَأََرَ ىار عله َال “خالك الي كل َي َمل كه ِلَى اللد؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ 
عَلَى وَقتِهًاا قَالٌ: نم أي قَالَ: وير اودبي قَال: أي كَالّ: «الجهَادُ في سَبيلٍ 
اله قَالَ: :دن هنولو انه رادي" ' 

قوله: «بابُ فضل الصلاة لوقتيها». ل يَمّلْ: في أولٍ وقيِها؛ وذلك لأنَّ وقتٌ 
الصلاة قد يكونٌأوله أفضل؛ وقد يكو آخره أفضلء فصلا فصلاةٌ العشاء الأفضلٌ آخرّهاء 
وبقية ةُ الصلواتٍ الأفضلٌ أولّهاء إلا أنَّ الظهرٌ في شدةٍ الحرٌ وخر رفمًا بالناس". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تفاضل الأعمال؛ لقوله: أي العمل أحَبٌ إلى الله؟ وما 
كان أَحَبَّ فهو أفضلٌ. 

وفيه: إنبات السحبة عن أرق لقوله : أي العمل حب إلى الو؟» والسلفُ 
يقول: إِنَّ الله تعالى بحب وإ محبته تَيَعَلَنُ بالأشخاصي» تلن بالأعمالء وتتَعلَّقٌ 
بالأمكنة» وإذا جاء النصّ بتعلّقها بالأزمنة نينا ذلك. 

وأمآ اهل التحطيل والحريقي فيقوكرة: 131ل لاتح ب عمق ولاعابة رلا 
زمانء ولا مكان؛ وذلك لأنهم بَْجعون في إثباٍ الصفاتٍ ونفهه إلى العقل. 

ولا شك أن هذا عُدُوانٌ واعتداء؛ لأنَّ الصفاتٍ من الأمور الغيبية التي يَتوَنّفُ 
الإثباثٌ فيها والنفيٌ على مجردٍ الخبرء والعقلٌ لا يُدْرِكُها. 


)0 رواه مسلم (85) (179). 
(1) تقدم ذكر ذلك» مع الدليل عليه. 
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ثم ما هذه العقولٌ التي يُورَّنُ يها الكتابٌ والسنةٌ فيقال: العقل يعت هذا فأنيتوه» 
ويَنْفِى هذا فانّقُوه؟ وبأيٌّ عقل يُورَّنُ الكتابُ والسنةٌ! 

ورضي الله عن الإمام مالكِ تيكلّثة؛ نقد قال: أفكلما جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ من رجل 
تركنا:الكتات والسبة» وأحذنا بقوله؟!"". 

فهذا ليس بصحيحء فنحن تُؤْسِنُ بأنْ الله يُحِب ويُحَبٌ حُبّا حقيقياء لكن ليس 
كسحبتناء:وإذا كتااتحن الآن تَشْمءُ بأنّ حا يَخْتلفٌ باخحلافٍ المتعلى فاختلاف 
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والإنسان مثلا يَحِب الطعامً الشهيّ؛ وبحب الصديقٌء ويَجِبٌ الولدَ؛ ويُحِبٌ 
الزوجة وبحب 81: وبحب رسول اللا فهل مُتَعَلّقاتٌ هذا الح سواة؟ 

الجوابٌ: أبدّاء بل هي تَخْتَلِففٌ اختلافًا عظيمًا فالواحدٌ مثلا يحب الطعامً الشَّهيّ» 
لكنه لا يُحِبٌ وَلَدّهِ مل محبةٍ هذا الطعام؛ ولو كان الأمرُ كذلك لأكَلٌ الولد. 

فالحبٌ يَخْتَِفٌ باختلانٍ متعلّقَهه وإذاكان حا يَخْتَلِففٌ هذا الاختلافَ المتباينَ 
فحبٌ الله تعالى أشدٌ تبيًا من محبة المخلوقين: فأنيِت أيُها المسلمُ أن الل يُحِبُه وقُل: هذه 
صفةٌ من صفات ريا يها الله لنفيبه» وأنيكها له رسوله» ولكنها لا نئل مسحب المسخلوقين. 

وق هذا الحديك؛ دليلٌ عل محبة الله تعاق للضلاة عل وقيها؛ وبضدٌه كراهةٌ الله 
تعالى للصلاة على غير وقتهاء لكن من نعمة الله أنَّ الله أباح للعبدٍ أن يُصَلَيَ في آخر 


1 


الوقتء فإن صلَى بعدّه فالصوابٌ أن الصلاةً غيرٌ مقبولةٍ إلا أن يكونَ هناك عذد"". ا 


(١)رواه‏ اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (1/ 5 »)١4‏ والذهبي في «مختصر العلوا (ص50١).‏ 
وقال الشيخ الألباني ييدث في تعليقه على امختصر العلو! سنده صحيح. 

(1) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام؛ قال ني «الاختيارات»: وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤهاء ولا 
تصح منه. بل يُكثِر من التطوع. وكذا الصوم: وهو قول طائفة من السلف؛ كأبي عبد الرحن 
صاحب الشافعيء وداود بن علي وأتباعه: وليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه. وأمره يلل 
المجامع ف از زمضان بالقضاء: فتعيف! لعتاول البتخازي ومسلم عته .اف 


ينه السنةٌ في أنَّمّن نام عن صلا أو تَييّها فليِصَلّها إذا 5د ما" . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن بر الوالديْنِمُقَدّ على الجهاد في سبيل الله؛ لقوله: ثم 
أيّ؟ قال: ١ثم‏ بر الوالدَيْنَ» . وما معنى بر الوالدَيْنِ؟ 

الجواث: معناه إسداءٌ الخير الكثير إليهما؛ لأنه مأخودٌ من البِنٌّ والباءً والراءٌ 
يدلا على اسع وإسداءٌ الخير الكثير إليهها يكونٌ بالالٍ والبدنٍ والجاء والعلم وغير 
ذلك؛ حتى إن الذي ينصح والدّه يكون قد بر به والذي يُعلمٌ والدّه يكونٌ قدي به. 

وعليه فلا يقل أحدُكم: أنا لا نصح والدئ خشية أن يَقْضَِبٌ ومثل هذا تقولٌ له: 
يا أخي عليك بملة إبراهيم؛ فقد نصّحٌ ول والدّه حتى غَضِبء وقال له: لين ل ته 
ازنك ) (ت:<»1. يقولُ هذا لولده فِلْذةٍ كبِيه. 

فالواجبٌ: أن تَنْصَمَ والدّك. لعن لابدٌ أن يكونٌ ذلك مع استعمالٍ الحكمة واللّين 
واحترام مقايه. فلا تَقْلُ مثا : يا رجلء أت الله وحَفْ ربّك. كيف تَعْمَلُ هذا العملّ» 
وهو لايِلِيقٌ بيك؟ لكن تقول كما قال إبراهيمٌ لأبيه: لإيَتِ4. فهذا كلامٌ لطيفتٌ؛ وذلك 
لأن مقامَ الوالدٍيَجِبٌ أن يكون محترمًا 

باسمل أنعين بر الوالذين إشداالنصيسة لبي حت وإ عضا 

ثم ذكر النبي يك في المرتبة الثالثة: الجهادٌ في سبيا اله والجهاافي سيبل في 

هذا 2 عن الجيدان ونعن) الب بالسلاج والجهادٌ بالعلم 
والبيانِ؛ لأن الجهاد يَشْمَأْ ل المعنبين. 


وانظر بحث هذه المسألة في: : #الاسيتلكار را لاسن عبد الي 0م١1 ٠‏ «المجموع للنووي 
> ).و «المحلى .)753١‏ ولاإحكام الأحكام؛» لا حزم (5852/1):و#العدة ق أصول 
ِ وم و في أصو 
الفقه" لأبي بي عل 1 113 ٠‏ و١مسجموع‏ الفتاوى» لشيخ الإسلام (75/ 3")» وامذكرة في أصول 
الفقه؛ للشنقيطى .)١1919/(‏ 
)١(‏ واه مسلم (7:6()5814): ورواهالبخاري (/891)؛ ولكن بدون ذكر النوم. 


4 حَان مَوَإْتِ الصااة‎ ١ 


جه قال الله تعالى: #يآما أليَّنُ جَهِدٍ لْمكُئَار وَالْمُتَفِقِينَ [الق::0]. ومعلومٌ أن 
جهاة المنافقين لا يَتَأنَى فيه الجهاٌ بالسلاح؛ لذن المتافق لن يبِررٌ لنا العداوة حتى 
ليله وقد ذال الي 6 ذا اشكلرن في لال بمضي المتلققين : الا يتَحَدَتُ الناسُ أن 
محمد ايندل أصجائينة". 

فلذلك يَتَعِيّنُ أن يكونّ جهادُ المنافق بالعلم والبيان. 

وقوله: «لو اسْتَردْتْه لَرَادني» قد يقول قائلٌ: كيف يقولٌ ابن مسعودٍ هذا؟ 
أفيِْلَمُ الغيب؟ فربا لو اسْمَرَادَه تقال: كفى. وهذا واردٌ كما قام الرجلٌ» وقال:يا 
رسول اللك اذْعٌ الله أن يَجْعلَّني منهم. فقال: «سبَقك بها عُكَاشَة)'” 

22111111110 
في تلك اللحظة أنه لو اسْتّزاده لَرّاده. 

فإن قال قائل: ها تولون في قول عائشة ما: لو رأى الي َك ما رآينا من النساء - 
تعني : مر ن خروجهن مُببرّجاتٍ مُتَطَيَاتِ- لَمنَهن ‏ . فهل يكونُ هذا مثل ذلك؟ 

تقول رب يكوك هذا النفقة مين عائشةً نا مُطابقًا للواقع؛ لأنه إذا نان بر 
عل تيوس اميش ع تسل ومقي ها ؟ قاقر عبقت القواع القر يط 123 
لماو مع آنا يراهن سبيش لدي ني لينل 

وأما ما وقَعٌ من قولٍ بلال بن عبدٍ الله بن عمرّ لأبيه عبد الله بن عمرٌ لما حدَنّهِ بهذا 
الحديث: «لا تَمْنَعوا إماء الله مساجدّ الله. قال: والله لَتَمْتَعْهن. فغضب ابن عمرّ على 
اله وت سنشذية 1 ذاه بده نحاء ريقال: إل تر إل السرج اللي عدز مان 


(1ارواه البخاري (/5501): ومسلم (2584) (57) 

(1أرواه البخاري ,)21/١0(‏ ومسلم )51١(‏ (710/4). 

(؟)رواه البخاري (859)؛ ومسلم (448) .)١55(‏ 

(؛) أخرجه أحمد في مسنده (5/7/) (04748): وأبو داود (/051): وص ححه ابن خزيمة (1144): 
والحاكم في «المستدرك» (25/) على شرط الشيخين. 


د ل اوقل رسو ال توأ ا ته . وكان عليه أن يَتَأَدّبَ 
يعلطت في الجواب: فيقول كيا قالت عائشةٌ: لو عَلِم التي 8 من النساءِ ما حضل .- 
أو مارأئتاد لمق" .هذاه الضوات. 

فيكو هذا تََقَّهاه وقد يكونٌ ميب وقد يكوثٌ غيرٌ مصيبء وأما المعارضةٌ 
بصّراحةٍ -كقولٍ بلالٍ ابن عبد الله: والله لنَمْتَمُهِن- فهذه توجبُ الغضب ولهذا 


عض عَضِب عبد الله بن عمرٌ يفنا على ابيْه. 
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م 
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ينا 

ثم قال الببخاري تقافةقل: 

"ديات" الصّلوّاث العنس كناد 

0 حدثنا إِبْرَاهِيم بْنْ حَمْرَةه قَالَ: ؛ غدلي ابن بي حَازِم وَالََّاوَردِيُه عَنْ 
يَزِيكَ عَنْ حُحَمدٍ ابر يراصم ع" نْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَيْدِالرَّحْمَنِ عَنْ يريسع 
رَشْولَ الله > د يقول: ايم لو ننه ياب أَحَِكُمْ يِل فيه كُلَّ يوم تسا ما 
ول ذَلِكَ يُبْقِي من دَرَنه؟' قَالُوا: لا يبي مِنْ دَرَنِهِ شَيْعًا قَالَ: «قَذَلِكَ مثْلَ الصَّلَوَاتِ 
الْحََمْسِ يَمْحُو الله به الْخَطَايا!' : 

وفي نسخة أخرى [بها]. 

ظاهرٌ هذا الحديث أنَّ الصلواتٍ الخمسّ تكد جميعَ الخطاياه لكنه ورّد في مكانٍ 
آخرٌ مقيِّدًا بها إذا اجْتَنبت الكبائر” . فعلى هذا يُحْمَلُ المطلق على | لمقيِّدِ؛ لأن الحكمّ 
واحدّء ولا إشكال في هذا. 


.)1706()5575( رواه مسلم‎ )١( 

١‏ تقدم تخريجه. 
اموي وعد ع ونان : قوله: باب. بالتنوين.انف 
) زواه مسلم (/553) (587). 


)0١‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


ولكن إذا ورّدَ في عمل آخره مثل قوله 1 امن قال سبحان الادويحميه مالة مبرة 


غَمَر الله خطاياه» ولو كانث مثل رَيَدِ البحرا” ». فهل يقال إن التسبيخ المذكوق و 
اللخطايا:الضغيرة والكبيرة» أن ظاهرٌ اللفظٍ العمومٌ؟ أو يقال؛ إنه إذاكانت الضلواث 
الخمسٌ -وهي أعظمٌ العباداتٍ بعد الشهادتين- لا تُكَمرُ إلا بشرط اجتناب الكبائر 
فيا دونّها مِن بابٍ أولى؟ وهذا هو الذي عليه جمهورٌ العلماء» وهو الذي يَظْهَرُ إي» ولكن 
لترع»:وتقول: لعلها إن شاء اله عل الإطلاقيه والثوابٌ ليس فيه قياس . 

تومل ذلك: قله ككِ: امن حَج فلم ب يَرْتُه ول يَفْسُقْ رجَعَّ م كيوم ' وَلَدَنْه 
أقه'". فهل نقولٌ: بشرط الْأيَفْعَلَ كبيرة؟ 

الضوابةالجتهور -كما سبق- على ذلك؛ وبعضّهم أَخََدَ في كلّ نصّ بإطلاقِه. 
والنضّ المُقَيدُ قال: يميد بهه وقال: إنَّ ثوابٌ الأعمال ليس فيه قياسٌء فبُطْلنَ ما أطْلَقّه 
الله ورسوله. وتَرْجُو من الله كي أن يكونَ هذا الإطلاقٌ أو هذا العمومٌ شاملا. 
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(١)رواه‏ البخاري :.)14٠5(‏ ومسلم (55901) (58). 
وَالْرْيَدَ من الزاءوالبحر و البغير اق باح اتا م مسن عوط و 


(1) كذا بالبناء على الفتمح؛ لأنه زمن مُبْهَم َم 
الذّبْياني: 


غ إلى جملة فعلية. فعلها مبلى, ومن ذلك قول النابغة 


ويجوز أيضًا في الحا ليث :وبيت :الك لشعر الجرء ولكنه مرجوح. وانظر : (اشرح شذور الذهب» 
(ضص١4-11١11).‏ 

(؟)رواه البخاري (8571١)؛‏ ومسلم (1700) (478). 
قال ابن حجر تيه في «الفتح) (5/ 387): قوله: فلم يَرْفُث. الرَّهْت: الجاع ويطلق على 
التحريضص به. وعلى الفحش في القول. 
وقوله: وم يفسق. أي: لم يأت بسيئة ولا معصية.اه 


مومس 
14 + حنفائ يني إن نكيل للك يي عن لاق عذ أي قَال: ما 


عرف شَيْنا ب كَانَ عَلَى عَهدِ الي كل قِيلَ: : الصّلاة؟ قَال: اليس مَ سَتَمئعما ستل ذها؟! 

د مدل 

وثول: تاليو سويد رانوو اس ود اوور اسل ركفمو 
اباء» وهو أوضحٌ في مطابقة الترجمةٍ, ويويدُ الأول م ذكَرثّه آقَا من رواية عنهان بن 
سعده وما رواه الترمذي. من طريقٍ أبي عِمْرانَ الجن عن أنسء فذَكَرٌ نحرّ هذا 
الحديثء وقال في آخره: أوّ يَصْتَعُوا في الصلاةٍ ما قد عَلِمْتّمِ ؟ ١‏ 

وروّى ابن سعد في «الطبقاتٍ» سببّ قولٍ أنس هذا القول فأخرّج في ترجمةٍ أنس» 
من طريقٍ عبد الرحمن بن العُرْيان الحارئي؛ قال: سدِحْتُ ثابنًا انان قال: كنا مع أنس 
ابن مالك» فأخر الحجاج الصلاة فقام أنسٌ يُرِيدُ أن يكلم فنهاه إخوائه َفَّقةٌ عليه 
منه. فخَرّحٍ فركب دابتّه فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرفُ شيئًا مما كنا عليه على عهد 
النبيّ يِ إلا شهادة ألا إلة إلا اللة. فقال رجلٌ: فالصلاةٌ يا أبا حمزة؟ قال: قد جَعَلْتُّم 
الظهرٌ عند المغربء أفتلك كانت صلاةً رسول الله يكل !". 

وأخرّجه ابن أبي عمرٌ في مسديه. مِن طرية 0 

قوله انه : : اباب تَضْيبع الصلاة عن وقتها». د تضبيعٌ الصلاةٍ وِيَنْقَسِمٌ إلى أقسام 
متحددة ورضايطه أن 1 مل الإنساة نيمث في سلذته أو ما يَحِبٌ لصلاته. 
)١(‏ سئل الشيخ الشارحتتتآلئة: هل كان لهؤلاء الأمراء هدف من تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

فأجاب تتآنة: الفلاهر لي أنهم لم يبلغ بهم التأخير إلى أن يؤخروا صلاة الظهر إلى المغرب. وأن في 

هذا النقل نظرًاء لكنهم يؤخرونما عن وقتهاء والسبب في ذلك -والله أعلم- إما التهاون وهم أمراء؛ 

لا أحد يستطيع أن يقول لهم شيئًاء وإما لأن لهم أعذارًا يظنونها تُسَوّل لهم تأخيرها عن وقنها. 


#حََابُ مَرفِتِااضكة 4 


ذا َل الَأ وم يَطْمئْنَني صلايهفقد ضيّمها؛ ولاصلاةله: كما قال الي كل 
للرجل الذي ل يَطْمَئْنَ: «ارجعْ فصل فإنك ل تُصَلّ؟ . 

وإذا أترها عن وقتها فقد ضيّهاء والصحيحٌ أنه إذ أترها عن وقتها لاتبَلُ منه؛ 
لقولٍ النبيٌّ يك امَن حَوِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد '. 

ومن تَرَّكَ الأذانَ لها فقد ضيّعها؛ لأن الأذانَ واجبٌ لها. 

ومن ترّكٌ سجو السهو بعد السلام فقد ضيِّحَهاِ لأن السجود للسهو بعد السلام 
واجبٌ لهاء وليس واجبًا فيهاء وقلع 

* 

لقال للبقاري تعالة: 

“لاه بحدثثاً عَمْرُو 3 اقة الةالفدنا عَبْدُ الْوَاحدِ بْنُ وَاصِلٍٍ ألو خَتيدة 

َحَدَّاكُ عَنْ عُننَ ابن أبي رَوَادٍأَخي عَبْد اْمَبزٍ قَالَ: سَِمْتُ الزهْرِي يَقُولُ: دَخَلْتْ 
عَلَى أَنْسِ بن مالك يمدق وُكُوْ بكي ققلت: نا ما يبكِيكَ؟ كَقَالَ: لا أَعْرِفُ شَيْنًا يا 
أذْرَكُتٌ إلا مَذِه الصَّلاك وَهَذِهِ الصَّلاةٌ قد ُيّعَثْا". 
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في هذا الحديث:دليلٌ على جوازٍ البكاء على ما فات من أمرٍ الدينٍه وعلى ما الك 
من القدمات أيقّياء:فَإن البكاة ءا لى تركِ الواجب يُوازِيه البكاءُ على فعل المحرم؛ ولا 


(١أرواه‏ البخاري (1/97): ومسلم (4917) (40). 

.)18( )19/14( 'أرواه مسلم‎ ١ 

(؟أسئل الشيخ الشارحتتكلثة: قوله: لا أعرف شيئًا؟ هل فوخلل غنوه 
فأجاب َيَدْنةِ: هذا ليس على عمومه لكن مراده الشعائر الظاهرة. 

| أأعلقه البخاري نَيَدَْثة بصيغة الجزم؛ كما في «الفنتح) (17/7)) وقد وصله الإسماعيلي »قال: أخبرنا 
محمود بن محمد الواسطي» قال: أخبرنا أبو بشر بكر بن : خلف. حدثنا محمد بن بكر البرماني. 
«فتح الباري» (7/ .)١5‏ و«تغليق التعليق» (؟/ .)١9١‏ 


شك أنّ كلّ إنسانٍ في قليه حياةٌ إذا رأى انتهاك المحرَّماتٍ أو تضبيمٌ الواجباتٍء فلا 
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شك أنه تلم وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يكبي والأه المُسْبَعانُ. 

وإذا بكّى الإنسانٌ على ما فرّط في جنب الله أو على ما انتهك من الحُرّمات فلا شاك أنَّ 
هذا دليلٌ على أنه نادم والندمٌ أحدٌ أركانٍ التوبة» فإذا نِم عَلِمْنا أنه سيَحزِمٌ على ألا يعوة. 

وإذا كان هذا في زمنٍ أنس بن مالكِ فكيف في زمازنا هذا؟! فلا شك أن الإضاعة أكبرٌ 
ير دول وج عدقنا من بو إن ماله رح مندكةبالمصليي» قرا ضفر بالسلاز من 
أصلهاه أوسَحِرٌَ مها بأن يُؤْتَى ما جماعة» أو ما أشبّه ذلك تتآل #0 العافية. 

1 
ثم قال البخاري تكنقنة 
ب ا 


هيب صل باب ونام وجل . 

١ه-‏ حدننا مسِم بن رايم َالَ: حَدَنََامِسَامٌ عَنْ قََادََ عَنْ أَنْسِ كَالَ: كَالَ 
2 تل «إِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا صَلَّي يُتاجِي رَبَّهُه قلا ينْفلّنَ عَنْ يمييده وَلكن تَكلت قلعة 
ا 

وَكَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَة: «لا بَْفِلُ كُدَامَُ أ بين يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يسَارِه أَوْ نَحْتَّ 


وَكَالَ شعي : امبر بَينَ يَدَيْهِ وَلاعَنْ تمينه ولك ْ تشار از تت تسرد 


وَقَالَ حُمَيدٌ: عَنْ أنس. عن الب كذ ١لا‏ يبرق في الْقِبلَق ولا عن تيف ولك 


50 5 خاو اجر بخ 0 
عن يُسَاره أو تحت قدمِها . 


أرؤاة هسلم )00 ). 

١١‏ قال الحافظ تعنآئه في «الفتح" (12/ :)١9‏ قوله: (وقال سعيد)؛ أي: ابن أبي عروبة (عن قتادة)؛ أي 
بالإسناد المذكور. وطريقه موصولة عند الا لإمام أجمد وابن حبان. وقوله فيها: ١قدامه‏ أو بين يديه» 
شك من الراوي. 
قوله: (وقال شعبة)؛ أي: عن قتادة بالإسناد أيضًاء وطريقه موصولة عند المصنف فيهما تقدم عن 


8 كَتابُ مَوَفْتِ الله ؟ 
ذا سفت 15 على: أن الإنسان يُناجي الله تعالى» والمناجاةٌ حي ادل 
الحديث لكن على وجه السّرّه والمناداةً هي تبادُلُه على وج البُمْدِ 
0 وقوله :يناي تبه قد جاء في حديثٍ أبي هريرةً الثابتٍ في الصحيح كيفيةٌ 
. هذه المناجاق وهي: أنه إذا قال: الحمدٌ للدربٌ العالمين. قال: حمدني عبدي..» إلى آخره”'. 


وني هذا الحديث: دليلٌ على تحريم الل قُدَّامَالمُصَلَي؛ ولذلك لأنه يُْبِجُ عن 
سوءٍ الأدب مع الله وَيْل. 

وفية أيشنا: : أنه يُنْهَى عن التَّْلٍ عن اليمين؛ وذلك لأنَّ له مَنْدوحةً "أعدهبوهني 
لتفل عن اليسارء ,أو تحت القدمء. أو تحت القدمَيْن. 

فإن قال قائل: لماذا نهَى عن التَْلِ عن اليمين؟ 

فالجوابٌ على ذلك: أنَّ هذا من باب تكريم اليمين. كما تهى النِيُّ لابه عن 


آدم عنه» وتقدم أيضًا في باب: حك المسخاط من المسجد؛ عن حفص بن عمر عن شعبة؛ وأراد 
ببذين التعليقين: و واي بي و اود واي 
الروايات» لكن ليس فيها المناجاة. 
وقال الكرماني: ليس هذا التعليق موقوفًا على قتادة ولا على شعبة؛ يعني: بل هي مرفوعة عن النبي لفغ 
قال: ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلًا: حدثنا مسلمء حدثنا هشا 
وحدثنا مسلم قال: قال: سعيد ؛ وحدثنا مسام قال: قال شعبة. انتهى 
وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة؛ فإن مسلم بر بن إبراهيم سمع منه. وباطل بالنسبة لسعيد؛ فإنه لا 
رواية له عنه. والذي ذكرته هو المعتمد. 
وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه؛ لكن 
ليس فيها قوله: ”ولا عن يمينه».اه 
*والطر: اتغليق التعليق» (؟/ ادك ؟امع) 

)0 أرواه مسلم (48©) (98). 

"قال في امُخْتار الصّحاح' (ن دح): له عن هذا الأمر مَنُدوحة: ومُستَدَحٌ؛ أي: سَعَة.اه 


الاستنجاءٍ باليمين". 

ديل فى للف مسد العزه وم وله لل فلن عر ييه اك 

وَاعْثْر ض على هذا بأن المَلّكَ عن اليمينٍ وعن الشمالٍ قعيدٌ. 

وأجيب بأن ملك اليمِينٍ أفضل من ملك اليسار: وبأل له الإثزة طليه سن إقدبرة 
في بعض الآثارٍ أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد كاتبٌ السيئاتٍ أن يَكْتْبّها قال له مَن 
عل البسبي: كول لله يبي لسلد كر ث »وها أقجة طاك”". 

لكن الذي يَظْهَرٌ لي أن العلةً من ذلك هي تكريمٌ اليمين'". 

وَأَشْكَلٌ عَلَى كونٍ التفل عن اليسارٍ للمُصَلَي ما إذا كان في المسجده أو إذا كان في 
الصفتٌه ولو في غير:المسجيه فإنه إذا كان في السجد فظلٌ عن يسازه أو حك قدعه 
دأتّى حَطِيئة؛ لقول النيّ يله: «الثُرَاقُ في المسجد تحطيدة وكتَارتها دفتها!” 

وعليه فإنه إذا كان في المسجدٍ تقل في ردافه» أو في إزاره؛ ويَحُكُ بعضّه ببعض 


و عه اح( 


حنى تَذْهَسَصورثه» كزاجاء ذلك في حديث مُتَصّد 5 


للا 


وأما إذا كان و نيساره أحذّ» سواةكان ذلك في المسجد؛ أو لبر أو ما أب ذلك 


(0)رواه مسلم (6())955). 
)1١‏ تقدم تخريجه 
(1)عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2914) إلى ابن أبي الدنيا في «الفدية». 
(؛) سئل الشيخ الشارحتَيَمْلنْهُ: أين يكون البُصاق خارج الصلاة؟ 
فأجاب ,تَيَنَنهُ: قال العلماء: يكون عن اليسار. 
وسئل أيضًا تعتّثة: هل يقال: إن البصاق تحت القدم اليسرى أولى من اليمنى؟ 
فأجاب يَناتة: لا شك أنه أولى. 
فإن قيل: فلاذا قال يَثِةٍ: أو تحت القدمين؛؟ 
فالجواب: أن هذا من باب التخبير؛ والتخيير لا يمنع التفاضل . 
(0) تقدم تخريجه. 
(1)رواه مسلم(٠60()8068).‏ 


"كاب رفك اصة 4 انز التاق 


نإنه يفل عن,يساره» لكن يدل تحت فدمه إن كان في غير السجر» ويشكهاء+وإن 
كان في المسجد» بالناش عين يسارء فإنه لا يَنْمْلُ عن اليسار؛ لأنَّ ذلك إهانةٌ لمن كان 


عن يساره؛ ولا أحدَ يَرْضَى بذلك" » فلم يَبْقَ إلا تحت القدمء وتحتٌ القدم إذا كان في 
المسجد فهو سنو . 

إِذَا ذل يََْ إلا العوب. فلل في ثوبه. ويَحُكُ بعضّه ببعض. 

واستفيد من هذا الحديث: أن الخَامةٌ طاهرةٌ وجة ذلك أنه قال: ١أو‏ تحت قدمه). 
ولو كانت نجسةً ما جاز أن يُبَاشِرّها؛ إذ إن المصل لا يَجُورٌ أن يُبِاشِرٌ النجاسة. 

فإن قيل: إِذًا لماذا ني عنها في المسجدٍ؟ 

قلها: تعظيما للمسجد: واحترانًا له لأن | ##تعاقى قال : # ف موت أَذِنَ مد لَدترَمَ 
وزكر فِبَاأَسْمْمُ © [النقه:. وهي المساجد 0 

+ 
ثم قال البخاري ناث : 
لاه حدثنا حَفْص بْنُ عُمَرَ قال: حَدَّنَنَا يزيد بن إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدّثَنَا قََادَهُ عَنْ 


)١‏ سئل الشيخ الشارحتيقثة: بالنسبة للحديث الذي ورد في الصحابي الذي كان يُلْهيه الشيطان في 
صلاته. فقال له النبي ي#ية: «اتفل أو انميت عبره بسار( ك ثلاناء واستعذ بالله منه» . فأنا إذا فعلتُ ذلك 
وو عوين بور وسو 
فأجاب تَتذآثة: نعم» يترك ذلك. حتى لو كان من على يسارك غير عامي؛ لأنه قد يؤذيه هذا الشيء: 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة أنه إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس. وأنت تصلي فإن 
المطلوب منك أن تنفث ثلاث مرات على يسارك؛ وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فلو كان 
عن يسارك أحد فإما أن يقال: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان المرجيم: وإما أن يقال: التفت 
وانفث نفثا يسيراء لا يصل إلى صاحبك. 

1) سئل الشيخ الشارحنَيَددَنه: هل يجوز للإنسان أن يتنخم بصوت مرتفع؛ خصوصًا في المساجد؟ 
فأجاب تَيَمدَنْهُ: ربما يكون هذا من الأذية؛ لأن بعضى الناسر لا يُطِيق أن يسمع أحدًا يتكلف النخامة. ولكن 
أحيانًا لا يمكن للإنسان أن يزيل النخامة إلا بهذاء فيمكنه في هذه الحالة أن يرفع صوته قليلا. 


4 قَالَ: «اعْتَدِلُوا فى السجودد لا يبْسُط ذْرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِء وَإذَا بَرَقَ 


صع 1( 


0 زل ند يي ا 1 

6قرله: تاعَتَدَلُوا في السجود)؛آي: اشجدواسجوةا فيلاء.وؤلك بأفيكوة 
الإنسالا راهةاالذراعيه» شتحافيًا حَشِدَيْه عن جني رافتا ظهرّهة ورافعًا شَشِلي و عن 
ساقَيُه فهذا هو الاعتدال؛ إذ إن كل عضو الآن مُعْتَدِلُ بخلافٍ ما لو بسَط ذراعيه على 
الأرض؛ فإن النبئّ َك نمى عن ذلك. 

© وقوله: «كالكلب» .هذا النميية ثُرَاةٌ به النشير. عذااهو الظاهة؛ ونه مراذ به 
التمثيل؛ يعني : لا يَنْسُْط ذراعيه؛ كا يَبْسُطُ الكلبٌ» ولو بسَط على غير هذا الوجه فلا 
بأس» لكن الذي َه لي -والة أعلم- أن المراة بذلك التشبية للتتفير. 

تا وقوله: «وإذابَرَقّ». هذا هو الشاهدٌ من الحديث. وقد سبَّقٌ الكلامٌ عليه 

00 
ثم قال البخاري 28:186: 


4- - باب ايراد بالظهرٍ في شدّة َالْحَر . 

د*ثلل 5له- حرثنا ابوت ين شلي)ن كَال: حَدَّكَنًا ُو بَكْرٍ عن سُلعان: كال 
صالح بن قبشان: دا اَعَد رمن وَغَيهُ عن آي ير وفع مؤي َي اله 
ابر ن عَمْر عَنْ عَبِ الل بْنِ عُمَرَ أنه دناه عَنْ رَسُولٍ الل يك أنُّ قَال: «إذَا اشنَدٌ الْحَرٌ 
ارقي" 'عَن الصَّلاة” 3 141852 21 وو 2 وطقية عاك 300 )2 مسحدادية 3 ل لعداء بولا ومس ود برا 


١١)روى‏ الشطر الأول منه مسلم (495) (89؟). 

١١‏ سئل الشيخ الشارح تيَمْدِْ: هل صلاة الجمعة لها إبراد؟ 
فأجاب يَيَددَنْة: قال البخاري تيكاثة: باب الإبراد بالظهر والجمعة ليست ظهرًا. 

١١ (0‏ قال ابن حجر تكنلئثة في «الفتح» (11/7): : قوله : «فأبردوا؛ بقطع الهمزة وكسر الراء؛ أي: #أخروا[ل 
أن يَبْرّد الوقت» يقال: أبرد . إذا دخل في البرد؛ كأظهّر إذا دخل في الظهيرة؛ ومثله في المكان أنْجَد 
إذا دخل تجْذَاء وأنَهّم إذا دحَلَ تهامة.اه 

قا 3 بعد وود مويي ا : قوله: بالصلاة . كذا للأكثر والباء للتعدية» وقيل: زائدة. ومعنى 
«أبردوا» : أخروا على سبيل التضمين؛ أي: : أخروا الصلاة . وفي رواية الكُشْمِيهَني: عن الصلاة. 


إن ده الْحَرٌمِنْ قبْح جهنم" 
[الحديث 0177 - طرفه في؛ 5دة] 


6ه- حدثنا تحمد بن يَشَاِ قَالَ: حَدَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَنَنَاشُمَُْعَنٍ الْمُهَاجِرٍ 
بي الْحَسَنِ أنه َع رد بْنَوَهْبٍ عَنْبِي در َل :أَذَنَ مُؤذُ التي الظهره قَقَالَ: 
١‏ برد أبِرِذا. أو قَال: الْمطرٍ لظا وَقَالَ: : اه الْحَرُ من قح جهنم ؛ فَإِذَا امد لحر 
َأَبِِدُوا عَنِ الصَّلاَا حَنَى رَأيْنَانَيْءَ اللُويا". 

[الحديث - أطرافه في: 1" 554 مه 5"] 

5ه - حدثنا عَلِي بن َي الله قال: جَدَناسفيانٌ: قال: حَفِظنَه من الزْهْرِيَ عَنْ 

جد نو نسي من لبي ريه + عَنٍ التي كي قال: ذا اشْمَدَ الْحَرٌ فكوا بالصّلاقَ 


إن شَِه لحرن قح جَهَنه". 
مده «وَاشْتَكَتِ الثَّارُ إلى رَيَهَا فُقَالَتْ: يا رب كَل بَعْضِي بَمْضَاد أن لها 


بلسين: : نَمْسٍ في الشُنَاءِ وَنَمَْسِ في الصَّيْفه اليم أشد عا البسشرة بن الع 55 


0) 


تَحِدُونَ مِنَّ الرَمْهُرِيرا . 
[الحديث لالاه - طرفه في: ]877٠‏ 


0 


لاه ع ل ا ا أبي؛ قَال: حَدَّثَنَا الأَعْمَسُء قال: حَدَّتَنا 


فقيل: زائدة أيضًا. أو #اعن؟ بمعنى الباء؛ أو هي للمجاوزة؛ أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن 
تنكسر شدة الحرّ.اه 1 

زم رواء مسلم (180(011). 

() رواه مسلم )١184()515(‏ 
وقال النووي تََذلثة في شرح مسلم» (/1318): قوله: حتى رأينا فيء التلُول. هو جمع نَل وهو 
معروف. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول 
أهل اللغة» ومعنى قوله: رأينا فيء التلول. أنه أخر تأخيرًا كثيرًا حنى صار للتلول فيء والتشول 
منبطحة غير متتصبة» ولا يصير لهافيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير.اه 

(:) رواه مسلم (516) (180). 
رواه مسلم (/5011) (188). 


أبُو صَالِحه عَنْ بي سَعِيدٍ أنه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكه: «أَْردُوا بالظهر؛ فَإِنَّ شِدَة الْحرٌ 


َابَعَهُ ُفْيَانُ ويح وَأبُو عَوَانَ عَنِ الأمَض". 

قوله َتَدْئُ: «بابٌ الإبرادٍ بالظهر في شدةٍ الحرّ' سبّق لنا أن الأفضل تقديمٌ 
الصلاة في أولٍ وقتِها في جنيع الصلواتٍء لكن يُسَْشْنَى من ذلك بعضٌ الصلواتٍ إما 
مظلقاءبوإما لعارض. :. 

فأما الذي بذلكن تطلغ انور ساد العا فالأفضل فيها التأخيرٌ إلى ثنْثِ الليبل» 
مالم يُوجَدُ مشقة سقَة 

ردس كع اشرلن د سوج ونح فوا امقس با 
بالإبراد"'» وليس الإبرادُ أن يُوّخْرَ الصلاةً عن وقتتها نصف ساعةٍ أو ساعد فهذا ليس 
بإبراد» بل هو عكسٌ الإبرادٍ؛ لأن حر الجرّ عند الزوالٍ أخف منه بعدَ ساعة أو ساعة 


ونصف. 


2 


)١(‏ أما حديث سفيان. وهو الثوريء فأسنده أبو عبد الله في «صفة النار» (8789) عن الغريابي عنه به. 
وأبنا حديث يحيى؛ وهو ابن سعيد القطان. فوصله عنه الإمام أحمد في المسنده» (8/ :1ه) 
)١١591(‏ بلفظ الصلاة. 
اتغليق التعليق» (7/ 87 ؟). وافتتح الباري) (19/9). 

(1) سئل الشيخ الشارحتَيَْآئ: هل يبرد المنفردُ بصلاة الظهر؟ 
فأجاب تَيَنكّئة: ظاهر الحديث أنه حتى لو صلى متفردًا؛ وذلك لأجل أنه يَخْشّع أكثر. 
وستل أيضا يَنآَئهُ: إذا كان هناك مسجدان: أحدهما مكيّف, والآخر غير مكيّف, فهل نقول: إنه 
يستحب للمرء أن يصلي في المسجد المكبّف؟ 
فأجاب تكلتة: يختلف هذا بحسب حال كل شخص: فهناك من يقول: إنني إذا كنتٌ بمسجدي 
القديم الخاني من المكيّف أَخشّع أكثر. فهذا نقول له: صلَّ في م_جدك القديم. 
وهنالة منيقول: أنا لا أطيق الحبرء ولا يمكتني أن أتمشع فيضلا في هذا اللحر: والمككيف 
يُرِيِحُنِي. فهذا نقول له: صَلٌ في المسجد الذي فيه المكيّف. 


كب رَقِذِايَاة ؟ مواتان 


2؛ وعلى هذا فالإبرادُ المشروعٌ هو الذي جاء في هذا الحديث من قولِه عوله: 
١حتى‏ رَأيْنا َيءَ التُولٍ» وتَعْرِقُونَ أن الشمسّ في شدة الحرٌ تَكُونَ عَمُودِيةٌ فوقٌ 
الرءعوس. ولا يَظْهَرٌ للشيء الشاخص فيءٌ إلا بعد أن تَرُولٌ مدةٌ. 

وأيضًا فالتلُولُ ليست جبالا يتين ظلالها من حينٍ أن تَرُولٌ الشمسٌُء بل التلولٌ 
مستي 2 طلا إل بعة سدةطريلة وي بسضي الال هذا انسابيي: سنن 
سازى العلل التلول لم يَعْنِي: الفيءٌ 5 ساوّى التَلّ وهذا لايَكُونُ إلاعند قُرْبٍ صلاة 
العصر وهر الابراة المشريغ أنيكرن الوك عند لاق العصر. 

وني هذه الأحاديثٍ: دليلٌ على أن الأذانَ يَْبَعْ الصلاةً لا الوقتّ. وهذا فيها إذا كان 
القوم مجتمعين؛ فإنه لا يُوَذَّن له في أول الوقت. ولكن يُوَدَّنُ له إذا آرادوا أن مَصَلُواء 
وإلا لكان الرسولٌ له 1 يَأمُرْ بالاتتظار. 

وأما إذا كان الإنسانٌ في بلدٍ فإنهم -وإن كانوا يُرِيِدُونَ أن يُؤّخَروا الصلاة- 
ونوا في أولٍ الوقتِ من أجل من كان في البيبوت ممَّن لا يُصَلَّي في جماعةٍ حنى 
يُصَلَيّ في أولٍ الوقت. 

حل هذا ظ سي مسقل دايا بن 1ن لان تيع لبي لاالرسرل ويه 
السفر هو أميرّهمء وأما ذا كنا في اليل فلا يكون الأذاتهمَ الإماوء ولكده يكو تب 
المؤذنء فهو الذي يوام وليس للإمام سلطةٌ عليه؛ وتكونُ سلطةٌ الإمام على الإقامة؟ 
فلا يُقِيِمُ المؤذٌ قبل أن يَأ ني الإماق يكن بالإقامة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الجراداتٍ لها إإحساسٌ؛ لقولنه: اشفكت القَارٌ إل 
ربّهاء فقالت: ياربّي أكل بعضي بعضًا. وذلك من شدةٍ الح وشدة البردء فأَؤْنَ اله لها 
أن تقس في الشتاءه وأن تَتتفّسٌ في الصيفي. فتَفّسٌ في الصيفي ليخت عليها الحرّ 
وتتَفّسُ في الشتاء لِيَخِفت عليها البرةٌ. 


اأرواه البخاري (5179). 


وعل هذا فد مانَجدُ من الحرٌ يَكُونُ من فَيْحِ جهنم وأشدٌ مايَكُونُ من 
الب يكون من زمهرير جهنَّم. 

فإن قال قائل: : هذا مُشْكِلٌ حَسَبَ الواقع؛ لأن من المعروفٍ أن سببّ البرودة في 
الشتاء هو بعد الشمس عن مُسامتَة ' "الزعوس+ وأبباتتجه عل الأرضن عل جاادب 


بخلافها في الحرٌ. 

فيقَلَ: هذا سببٌ حسّي» وهناك سببٌ وراء ذلك. وهو السببُ الشرعي الذي لا 
يدرك إلا بالوّخي» ولا ممناقضة أن يَكُونَ الحرٌالشديدٌ الذي سيئّه أن الشمس تَكُونُ 
على الرعوس أيضًا يُؤْذَنُللنار أن تقس فيزْداد حر الشمس» وكذلك بالنسبة للبرده 
فالشمسٌ تَيلُ إلى الجنوبء ويَُونُ الج بارا بسبب بُغْيها عن مساقت الرءوس» 
ولا مان من أن ال تَعاى يدن للنار بأن يَخْرجَ منها شي من الرُتُهَرِير يُتوُدالحِن 
يَجْتَمِعُ في هذا السببُ الشرعيٌ المُدْرَكُ بالوحي. والسببُ الحسيٌ المُذْرَكُ بالحسٌ. 

ونظيرٌ هذا الكسوفُ والخسوفٌ» فالكسوفُ معروفٌ السبب» والخسوفٌ 
معروفٌ السبب. وسببُ خسوفي القمر حَيلُولةُالأرض بيه وبينَ ينَّالشمس»ولهالا 
يَكُونُ إلا في المقابلة؛ يَْنِي: : لا يْمكِنُ أن يق خسوفٌ القمر إلا إذا قابَلَ جِرْمُه جِرْمَ 
الشمسء وذلك في ليالي الإبدارٍ حَيثُ يَكُونُ هو في المشرق وهي في المغرب» أو هو 
في المغربء وهي في المشرقٍ. 

المعو دعبي اله بد و 0 


أوالقاون والمشريي ومقاأية مسروف ار بالنساب. 
لكو السيت العرسق الذي الزثتاء لتر عر أن كارن 


١١)يقال:‏ سامَتّه مُسَامَيَة يعني: قابلّه ووازاه. «المصباح المنير» (س م ت). 
(أارواه البخاري (48 :)٠١‏ ومسلم (401) (3). 


رافك الصّلاة 4 


2557 و ب ب 1 
بالشرعيٌ» وقال: هذا مخالفٌ للواقع, ولا نُصَدَّقْ به. ومّن غَالَى في إثباتٍ الشرع. 
وقال: لا عِبْرَةَ هذه الأسباب الطبيعية. 

ولهذا قَانُوا: يُمْكِنٌ أن يَخِْفَ القَمَرُ في ليلةٍ العاشر من الشهر. وبّنوًا على ذلك أنه 
لو كسّف القمرٌ قبلّ الدفع من عرفةً فهل يَدْقُ ؛ لأن الشَّنَ المبادرةٌ بالدفع بعد غروب 
الشمس "0 أو يُصَلي الخسوف» ثم يَدقَْ؟ 

فقالوا يُصْلَى الخسرتة ثم يَذهَعْ. لكن تقول : هذا لا يَمْكِنْ. 

فإذا قالوا: إن الله على كل شيءٍ قديرٌ.نَقُولُ: نعم» الله على كلّ شيءٍ قديرٌء وهو 
قادرٌ على أن يُطْلِعَ الشمسّ في نصفي الليل» وهل يُّمْكِنُ هذا عادةٌ؟ 

للبروفب :لا يكن وليه فيسالة القدرؤ شي آضي لكن سحتب سد اله 8 فى 
هذا الكونٍ فهو لا يُمْكِنّ أن يَنْحَسِفَ القمرٌ في الليلة العاشرة أبدًا. 

وعجبًا لبلدٍ قبل سنتينء رأى مؤْدَنه القمرٌ ليلةً اثنين وعشرينٌ مُنْتلِماه فقام قَزِعَاء 


)1١ 


ونَادَى في مكبر الصوتٍ : الصلاة جامعة فسيكته المساجد الأخرى» ققالوا مكله: 


(١)روى‏ أحمد في مسنده )3١7/0(‏ (7510770)» واللفظ له. والبخاري :)١1777(‏ ومسلم (1187) 
(4187 385)) عن أسامة بن زيد يقن قال: كنت رَدِيفتَ رسول الله يل عَشيَةَ عرفة. قال: فلما وقعت 
الشمس دفع رسول اله يله فلم سَمِع حَطْمةً الناس خلفه قال: ارُوَيْدًا أيها الناس؛ عليكم 
السّكِينة؛ فإن البرّ ليس بالإيضاع». 1 
قال: فكان رسول الله يك إذا اتتحم عليه الناس أَعَنَقٌء فإذا وجَدَ فزجة نَصّ... الحديث. 
قال السندي: قوله: فلما وقعت الشمس؛ أي: غربت. حَطْمة الناس -بفتح فسكون؛ أي: زَحُمهم 
والمراد: سمعٌ صوت الزّحام. 
عْتَقَ؛ أي: سار سيرًا سريعًا قريبًا إلى الوسط. 

(1)لفظة «جامعة» منصوبة على الحال» والصلاة منصوبة على الإغراء؛ أي: الحضروا الصلاة؛ ويصح 
الرفع فيهما على الابتداء والخبر؛ أي: الصلاة تَجْمّع في المسجد الجامع. 


الصلاة ةَ جامعة» ففزعَ الناس. ول َنْب أحدٌ منهم لليوم؛ ومّبُوا للمساجيء وقَامُوا 
يُصَلُونَ صلاة الحسوف ليله الانين والعشريي مع نهم لو قطِنواعرّفوا أن انثلامٌ 
القمر هنا لوبي يسبب النقسوغديل سيت الثبن الطبيمي العادي» 

ثم قال البخاري كخلثة: 

-٠‏ باب الإبَرَاد بالظهُرٍ ني السَمَرِ 


ولاه- حدثنا دم بن أب إياسِء كَالَ: حَدَّكنَا شَعْبَةٌ قَالَ : حَدَّنَنا مُهَاجِرٌ أو الْحَسَن 


م قود 


مَْلّي لبتي َم اله َل : سَعِغْت ريد بوبه عَنْ أبي 5 بقاري قال نامع الي 
نبي سف كار اد الْمُوَفن نود طهر قال الى له : برذ كم رَادَ أن يُوّدْنَ فَقَال 
له "بذك حَتَى ونا َْءَ الول ققَل الي ة: ا(إنَّ شِدَّةٌ الحَرٌ مِنْ ف بُح جهنم فإِذَا 
امد الْحَرٌ فوا بالصّلاةٍ . 


8 ل عاك 


وَكَال ابن عباس : 0 
ميق اانا كالمل هذا دين 


* 


(اارواه مسلم (515) (144). 
؟) علقه البخاري تَيَيَلنْهُ بصيغة الجزم. ىا في «الفتح» (7/ ١"»؛‏ وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم 
في تفسيره قال: : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح حدئني معاوية بن صالح؛ »عن يحيى بن أبي طلحة؛ 
عن اب بن عباس : يتفيأ ظلا له يقول ايتفيل. 
«فتح الباري» ))١١/7(‏ و«تغليق التعليق» (؟/ 75:4). 


ثم قال البخاري. كله : 

-١‏ باب وَقْتُ الظهرِنْدَ الول 

وَكَالَ جَايرٌ: كَانَ اليك مصَلَي بالْهَاجرَة ١‏ 

م حل حدقا أبن التيان, كال : حبرا ُعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيّ الب حبري أَنسُ بن 
مَالِكِ أن سول الل يتنه حرج حجن رَاغَتِ الشّمْسُ ؛ فشي الطهب فَقَام علَى امير 
ذَكَرَ السّاعَةه ذَكَرَ أن فِيهَا أمورًا ِطَانا نم قَل: ١مَنْ‏ أحبٌ أن يأل عَنْ شَيْءٍ 
يال قلاتشألوني عَنْ شَيْءِ إلا أخيرئكُم؛ مَادُمتُ في معَامِي ها كر اناس في 
لوأك أن يَقُولَ: اسَلُوني'. قم عبد ال بن حدَاقَة السَهيِيّ َقَالَ: مَنْ أبي؟ 
قَالَ: بوك الحداقة» م ا أن يكوا اسلُوني' برك عُمَرُ عَلَى رُكْبَتِ فقال: وفستا 
باله ربا وَبالإشلام دِينا وبمُحَمَدِ تين نكت لم قل: «عُرِضَت عَلَيَ اْجََّهُ وَالنَارُ آتَِا 
في عر عرض" هَدًا الْحَائِطٍ لم آَرَ كَلْكَبْرٍوَالَّرا” : 

تاقوله: ابابٌ وقثُ الظهر عند الزوالِ»؛ أي: عندٌ زوالٍ الشمس. وزوالّها؛ أيْ: 
ميُْها إلى جهةٍ المغرب, وذلك أن الشمس تَخْرُحُ منّ المشرقه وَتَهْرْبُ منّ المغرب. 
فإذا تَوَّسَّطْتٍ السماء» والْحَدَرَت نحو المغرب» ولو قليلاء فقد رَّالَت. 

قال العلماء: : وعلامةٌ هذا أن تَضَعٌّ شاخصًا عند طلوع الشمس -َيَعْيِي: فيئًا قائمًا؛ 
كالعصَا- - فَحدُ له خلا وكلًاارتقّتِ الشمس تَقلّص هذا الظلء فإذا التهى» شم بدأ 
بالزيادة فهذه علامةٌ الزوال. 

وحينئٍ يَكُونُ قد دحل وق الظهرء وحلّتٍِ الصلاةٌ. 


١١أعلقه‏ البخاري يكذتثة بصيغة الجزم؛ كم في «التح' »)7١/1(‏ ووصله بعد هذا بقليل في باب اوقت 
المغرب»؛ حديث رقم (270)» من طريق محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ عن جابر. 
«تغليق التعليق» (؟/ 94؟). 

(')بضم العين؛ أي: جانبه أو وسطه «فتح الباري» (1/ 1١‏ 1). 

١'ارواه‏ مسلم (5109) (175). 


ثم ذكّر هذا الحديتٌ العظيمٌ» وفيه أن النبي يكِ خرج حين زاغت الشمسء أي: 
زالت؛ فصل الظهر ثم قام على المنبرء فذكَر الساعةً» وذكّر أن فيها أمورًا عِظامًا. 
ويُسْتَمَلٌ أن ! لرسول و مهاه ويحتَمَلُ أنه فصَّلَهاء ولكنّ الرواي ل يُمَصّلها. 

ثم قال: امّن أَحَبٌ أن يَسْأَلَ عن شيء فَلْيَسْألُ» فلا تَسْأَلُونٍ عن شيء إلا 
َخيَرتُكم ما دُمْتُ في مقابي هذاء ل ا 
القائلينَ بأنَ الرسول بك يَعْلَمُالغيب في كلّ وقتٍ وحينٍ 

فقو يع علي عله اليب إلافي هذا لقا فلك فيد قو :“في 


مقامي هذا". 

©#وقوله: «فلا تَسأنُونِ عن شيءٍ إلا أَخْبّرتكم». فأكُتر الناسٌ في البكاء. وإنما 
با لأنّهم كائّهم -والة أعلم- فَهمُوا أن قول الرسول: الا تَسْأنُونيِ عمن شيءٍ إلا 
أخبزتكم بها . أراد به أن يبن لهم أنه سول تاذ فكأنهم يَقُولُونَ: :لشتافي قنك من 
ذلكَء فأنت رسو الله حًا. 

ويُحْتَمَلُ أنّهم بَكُوا؛ لأنّهم لو سَأَنُوا في هذه الحالٍ عن أمور من أمر الآخرة 
لأخبرهم به الب يل وكان في ذلكٌ مشقةٌ عليهم. 

وقد قال العيني نَيَدلَنَُ في «عمدة القاري» (0/ 707): 

إِنَّا كان بُكَاوُهم خوقًا من نزول عذاب لغضبه يل كما كان ينِْلُ على الأمم عند 
رَدّهم على أنبيائهم -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ-.اه 1 

وهذا الوجة قريبٌ مما ذكرناه أولا مِن أنّهم قَهِمُوا أن الرسول ‏ كلةيَخقى أن 
يكُوُوا قد شكُوا في هذا الأمرء ومعلومٌ أنمم إذا شَّكُوا ضار هذا الشكُ سيا لدزولٍ 
العذاب. فأرادَ الرسول يل أن يَطْنْبَ منهم أن يَسْأَنُوا عن كل شيء فيُخْبرَهم لَِتَبَيّنَ 
بذلك أنه رسولٌ يُوعى إليه وكة. 


(١)الشّجا:‏ ما ابرض في حَلْق الإنسان والدابة من عَظْم أو غود أو غيرهما. لسان العرب (ش ج و). 


كاب مَوَافتِ الصلاة !؟ 


وقوله: أكثرٌ أن يَقولٌ: سَلُوني. فقّام عبدٌ الله بن ُذافةً» فقال: من أبي؟ فال 
اأبوكٌ حُذافةُ». وإنا سَأل ذلك. وكأنّه ننه كان يَسْمَعُ من الناس شيا في أنه ليس له 
أبٌ» أو ما أشبة ذلك» لا يَْبَخي فأراد أن ين ناس أن أباء هو حُدَاقةُالمعروفئ. 

وقولّه: ثم أكثّر أن يَقَوَلٌ لسرن اوعس عل كيكو فال ::وضينا بالل 
ربا وبالإسلام يتاه وبمحمَّدٍ نين هذا يشير [ل.ماذكرناء أولاء فال] أكثر رسول اله 
كل أن يَقَولٌ : اسَلوني» برك على ركبتيه ولعلّه فته كان قبل ذلك غير باك والبرولك 
على الركبتين يدل عل تَكَمْرٍ المرىء لاسا إن تَطَاول ورقّع ظهرّه؛ وتكلّم بصوتٍ 
عراي كا ابل سجائعة. 

تايقولٌ: : اأرضينا بالله ربّا» . وإذارضينا به ربا رضينا بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية. 

جايقول: ١‏ وبالإسلام دينا». الإسلامٌ له معنيان: معنّى عام ومعنى خاص. 

فالإسلامٌ بالمعتى العام هو الاستسلامٌ لله تعالى بها شرّع, وهذا يكونٌ في كل 
شريعةٍ بحَسَبهاء فالمُتبعونَ لعيسّى حينَ كانت شريعدٌ» قائمةً يُقَالُ: إنهم مُسْلِمونَ قال 
تعالى: لقال الْحوَارِبوٌرك ع نُأتصاد الَو 4 القيفلة::5]. وقالوا: لأدَامَتَا اسه وَأَشْحَدْ ينا 
مُسَيمُورت 402 [القضاك:؟ه]. 

وقال موسى لقومه: لمع يكوا كم سملي (418 اغنقك:؛.]. 

وكذلك قال إبراهيمٌ ويعقوبٌ, قال تعال: # وص رهم بَنهِ وَيَعْفُوبُ يبن إن 
0000 لد عي [لبعقب م ]. 


ماح اا جام 


الْعلمينَ )4 [الكفك:؛ ؛). 

أما بعد بعْثةٍ الرسول يل إن الإسلامَ صار له معنّى خاصٌء وهو شريعةٌ النبيّ لله 
لا غيرهاء فيا سواها ليس بدين مَرْضٍ عند الله قال الله -تبارَكٌ وتعالى-: 9 وَمَن يبي 
عَيرالإِسَلوِدِينًا كن يِقبَلَ مِنْهُ © لغ ل3:٠م].‏ 

وكونُ بعض الضعفاء الآن يَتقرّبُونَ إلى التّصارى ‏ اليهود بقولهم: إنَّديتكم دين سَماويي. 


فمثل هؤلاءِ نقولُ لهم: نعم؛ هو دين سماويٌ» لكن دحَلّه التحريفُ والتبديلٌ 
والتغييرٌ» وهذه من وجهء ومن وجهٍ آخرٌء نقول: هو دينٌ سماويٌ» ولكن نسَخّه مَن 
شرّعَهء وهو الله َيل وقد نسحَّه ببغْتة الرسول عَفٍ!013ئ. 

ذا ! الدين السزارئ الذي ب يَرْنَضِيهِ لله الآنَ هو دين الإسلام. 

جثم قال: عضت علي الجنةٌ والنارٌ آنا في عُرْضٍ هذا الحائط» . والذي عَرضَها 
هو اله وين ويَجِبٌُ علينا أن نُؤْمِنَ بذلك )| سوغناء ولا تَقُولُ. كيف تَكُونُ الجنةٌ 
والنارٌ في عض الحائط» ونحن ل تَرّهاء والجنة عَرضُها السماواتٌ والأرضُء والنارٌ في 
أسفل السافلينَ فلا يحل لنا أن تُورِد هذه الإيرادات؛ لأنَّ الذي أخيرنا بذلك هو 
امول عَبْفَالِ فعلينا أن نقول: سوعنا وصدّقنا و آنا سواء أدْرَكَتْ عقِوثنا هذا أم 
ل تَذرِكْه ونحنٌ نُشَاهِدٌ الآن -ولا نقُولُ ذلك على سبيل الممائلة» ؛لكن على رسنبيلٍ 
التقريب- - في شاشة التلفزيون صورةٌ الطائف؛ وصورةً الرجاله ولو كان التلفزيون من 
هم رِ ما يكون» وقد ظهّرت تليفزيوناتٌ الآن على قدرٍ راحة اليد ترى فيها ما تراة في 
التلفزيون الكبيرء وهذا من صنع البشرء فكيف بقدرة الخال وَق؟! ْ 

وفي الحديث عن النبيّ كلة: إنكم سَتَرّونَ ربكم كما رون القمره' اب ملحن" 
سبيل الممائلةٍ قطعاء ولكنه على سبيل التحقيقٍ للرؤية؟ يَعْنِي "كا أَنا تتفي رؤيثنا 
للقمر ليله البدرء فكذلك تََحَقّقُ رؤييًا لله ون في الجنةء جعَلنا الله وإياكم ممّن يَرَوَْة. 
في الجنة آمين. 

تاوقوله: «فلم أَرَ كالخيرٍ والشرٌ». الخيرٌ في جانب الجن والشرٌ في جانب النار. 
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(اارواه البخاري (4 980 21/1 ١‏ 414.486 /ا 1/438 67/417 ومسلم (350) (111). 


ثم قال البخاري #افة8ل: 


1١‏ حدثنا حَفْص بن مر قَالَ: عي عَنْ أب الْهَالٍ عَنْ أبي بَذَة 
قال: : كَانَ الي ل يُصَلِي ي البح وَأَحَدنايَمْرِفُ جَلِيسَُ َرأ هاما ينَ السَتّن كلل 
اانه وَيُصَلَي الظهرٌ إذَا زَالَتِ الشّمْسء وَالْعَضْرٌ"' وَأَحَدَنًا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَي الْمَدِينَة 
رَجَع وَالَمْس حي وني ما َل في الْمَغِْبء وَلايالِي بتأخر لْشَاء إلى ثلث 
الَّيلٍ مم قَالَ : إلى شَطْر اليل" 

: [الحديث -54١‏ أطرافه في: /ا5 26 5919.078 ١/الا].‏ 

َكَل مُعَد: كَل صُنبهُ: هله مر قال وت لثيرا". 

وهذا ترد من أبي المنْهال؛ لأن ةعول لقي مر وشعبةٌ هو الذي روّى عنه. 

وعلى كلّ حال ففي هذا الحديث دلبل عل أن النبيّ وله كان يادي بصلاة ة الصبح؛ 
لأنه يدر فيهنا : بينَ الستين والمائقء وكان أحدُنا يَف جليسّهه وفي ذلك الوقتٍ ليس 
هناك مَصَابِيحُ؛ فلا يَُْه إلا بعد ارتفاع النهار. 


لكن لو قال قائلٌ : ألايَدُلٌ هذا على تأخير صلاةٍ الفجر؟ 


١)بالنصب؟؛‏ أي: ويصلي العصر. «الفتح1 (7/ 17). 
قل لط جك يقي 017010 قوله: : وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس 
حية. . كذا وقع هنا في رواية أبي ذَرّ والأصِيلٍِ» وفي رواية غيرهما: : ويرجع. بزيادة واو؛ وبصيغة 
المضارعة عليها شرح الخطابي .اه 

١1ارواه‏ البخاري (241): وأطرافه في: (41 2078.5 599 ١/ا/):‏ ومسلم (/541) (9780). 

(؛) علقه البخاري بَيِمَْنْهُ بصيغة الجزم ىا في «الفتح2 (1/ 77)» وقد وصله الإمام مسلم في «اصحيحه' 
(47/1 4) (1417) (511) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي؛ حدثنا شعبة عن سيار بن 
سلامة قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله َك لا يبالي بَعْضَ تأخير صلاة العشاء إلى ننصف 
الليل» وكان لا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدهاء قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو 
ثلث الليل. 
«١تغليق‏ التعليق) (؟'/ 5864, 5080؟). 


قلنا: ربياء لكن قوله:وأحذنا يَْرففُ جليسه .يريد به أن .هذا هر غاب مااتتتهى إليه 
الصلادٌ ومعرفةٌ الجليس» وقد قرأ ما بينَ الستين إلى اليائة» تَدُلٌَ على أنه كان يَادة. 

وأيضا ني هذا الحديث: أنه يك كان يُصَلَّى الظهرٌ إذا زالتِ الشمسٌء وعلامَةٌ 
زوالها تكونٌ بالساعاتء أن تُتصَّ ما بينَ طلوعها وغروبهاء فالنصفُ هو الزوالٌ. 

فمثلا إذا قدَّرْنا أنها تَخْرّجٌ في التوقيتٍ العربيٌ الساعةً الثانية عشرةً) وتَقْدْتُ 
الساعةً الثانيةَ عشرةً كان وقتٌ الزوالٍ الساعةً السادسةً» هلم جرًا 

وإنما قُلْنا بذلك؛ لأن زوالّها هو انتصافها في السماء؛ وقطعها ما قبل الزوالٍ وما 
عدمغل حد سواء 

وأما بالنسبة للظلٌ فإن علامةً زوالها أن يَبْدَأ بالزيادة» وذلك أن الشمسّ إذا طُلَعَتْ 
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ظهّر للشاخص ظلء وكلما ارتفعت نَقصّ هذا الظل» فإذا بدَأ في الزيادة أَذْنَى زيادةٍ 
فهذا هو الزوال» وإذا زالتِ الشمسٌُ وجَبَتْ صلا الظهر. 

وأما صلاةٌ العصر فقد بين في هذا الحديث أنه يكل كان يبَاورُ مها فيَرْجِمْ م الراجع 
يت ل ليسي الى يناسل ل يط لشفا اك ا 
الصيفٍ مع طول وقتٍ العصر. 

ثم إن المدينة في ذلك الوقتٍ ليست كالمدينة اليومٌ فيها هذه المسافاتٌ الطويلةٌ 
بل هى ليله المباق: وليست متباعدة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: : أن الأفضلٌ تأخيرٌ صلاة العشاء ءِ إلى ثلثِ الليل» ولا د تَخْرْحُ 
عن نصفب اليل » ولكن إذا كان الأرفقٌ بالناس أن يُقَدّمَها قدّمها لحديث جابر «ؤثننه, 

سئل الشيخ الشارحتَيَدآَئْةُ: هل جواز تأخير صلاة العشاء ء إلى نصف اليل يكون للضرورة فقط؟ 

فأجاب تكتكثة: : لاء بل يكون لغير الضرورة. أيضًا لكن لا توح عن نصف الليل. 

سئل الشيخ الشارح يدانه :“كثر الكلامٌ على أن أذان الفجر يوذ له قبل الوقت في هذه البلاده وفي 
باقي البلاد المحيطة؟ 
فأجاب تعنآثة: الذي يظهر لي حسّب ما حسّبّه بعض الإخوة الفلكيين أن بين التوقيت الموجود 


قال العفناك احيانا يو تيه واحيانا _-- كان إذا ب اجْتَمَعوا عجَّلء وإذا رآهم 
قد أبطئوا أخرهاا" 


0 
ثم قال البخاري تاه 
:4ه - حدثنا تحمّدٌ -يَعْنِي | بن مُقاتق- قال أشي نايد الله ال: برا حَالِه بن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء قال: حَدَنَي غَالِبٌ القَطَآنُ عَنْ بكْرِ بْنِ عَبْدِ اله الْمُرَِي عَنْ أنّسِ 3 


ف الي 


مَالِكِ قَال: : كد ًا َف وَُولٍ الل الظهَائِسَجَذَا على ياب لقا الْحَر 

هذا الحديثٌ ورّد بلفظٍ أتم من هذا عند مسلمء وفيه أنه قال: كُنّنُصَلي مع النبي 
كي في شدةٍ الحرٌ فإذا ل يَسْنَطِعْ أحدّنا أن يُمَكُنَ جبهتّه من الأرضي بِسَّطً ثوبّه فسجدً 
عليه '» وهو أوضحٌ من هذا. 

وؤهسةا العحديت: دلي عل أن الصسابة لفؤية لون العسجة الشسقت» 
بقار ماري 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز حَينُولٍ اثياب بين الأرض بيج السب لكوسا 
يكونٌ عند الحاجة» ولهذا قسّم بعضُ العلماءٍ ء الاو , بِينَ الجبهة والأرض إلى ثلاثة 


الآن في أم القرى؛ وبين طلوع الفجر خمس دقائق, وأما عندنا هنا في عنيزة فالظاهر أنهم يتأخرون 
حمس دقائق. 
وعلى كل حال : فالواجب الاحتياط؛ وإذا شَكَكْتَ: : هل دخل الوقت أم لا؟ فلا نُصَلُ في هذا 
العمجله ولكن ل إل مس جد نخر. 
فسئل َيَدانْة: إذا كان هناك يقين في أن صلاة الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة؛ وفي 
المسجد الذي نصلي فيه يقيمون الصلاة بعد عشر دقائق؛ فهل نصل في هذا المسجد؟ 
فالعا ب 52 لا رجور أذ تضل :ل هل العسيد. 1 

(أرواه البخاري (076)» ومسلم (43) (180). 

(')رواه مسلم (191()570). 


أنساٍ"؛ هي: قسمٌ لايح معه السجوةٌ؛ وقسمٌيَصِحٌ مع الكراهقء وقسم يح با 
كراعة: 

فأما الذي لا يَصِحٌ معّه السجودٌ فهو ما إذا سجّد على أحدٍ أعضاءٍ السجود؛ كأن 
يَسْجْدَ على كََّي بأن يضَعَهماء ويَسَجُدَ عليهم|ء فإنه لايَصِحٌ؛ لأنه سسجّد على عضر يّحِبُ 
أن يَسَجِدَ علي متفردا. 


وأما الذي يضح مع الكراهةٍ فهو ما إذا سجّد على ثوبه المُتّصِلٍ به بلا حاجةٍ 
واستدّل لذلك بقولٍ أنس : فإذا ل يَسْتَطِعْ أحدنا أن يُمَكنَ جبهمّه من الأرض بسّط 


5) 


تُويّه؛ فسجّد عليه 

دأما الذي يمع 9 كرام غير با إذا لحان الحاول كليم »عن المُصَلَّيء أو 
يسلا وللكن لسيرادو لتقل لذلك بيت ان عدد ويد الم ثرا بش شرن 
على ثيابهم اتقاءً الحرّ '. 

وبأنَ النيّ يكن صلّى على الخمرة" . والخمرةٌ هي: الشيءٌ من الحَصِيرٍ لايَنّسِعُ 
إلا لموضع الكفين والجبهة. 

شغد عليه يدون حا جل لك كان مققم لعي 

وهذا التفصيلٌ -كا رأيتم - مُدَعٌَ بالأدلة. 

وفي حديثٍ أنس هذا دليلٌ :على وجوب تمكينٍ الجبهةٍ من الأرضء وأنه لو سجّد 
بدونٍ تمكين فإنه لا يضح ومثّلوا لذلك برجل صلّى على قطن مَنْقُوشِه فما زاد على 
أن تَمَسّ جبهنه أعلى القطنء فقالوا: إن هذا الرجلّ لا نصح صلاته؛ لأنه لم يَتمَكّن من 
السجودء فإذا انَكأ على القطن حتى يَسْتَقِرٌ فلا بأسّ. 


(١)انظر:‏ «المغنى» .)١99-191//7(‏ 
(1)تقدم تخريجه. 
(؟)تقدم تخريجه. 


(؛)تقدم تخريجه. 
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وإذا فعّل ذلك في غير القطن؛ ؛ يعني: : أنه لما سجّد مس الحصّى فقط دون أن يَضَعَّ 
رأَسَهُ فهل يَصِحّ سجوده؟ 
الظاهرٌ أنه لايَصِحٌ؛ لأنه لا بدّ من التمكين» وهذا في الحقيقة مع كونه لم يُمَكّنْ 
جبهتّه لاشكٌ أنه سوف يَنْحَبُ إلا إذا كان سجوده كَفْرٍ الغراب. 
06 
ثم قال البخاريّ #قااقلا: 


- باب تَأخِير الظهر لي الْعَضْرٍ. 

5ه حدثنا بو لان قَالَ: : حَدَثنا حاد هو اين رَيْدِء عَنْ مرو بن دبنارٍ عَنْ 
جَابِر بْنِ َي عَنٍ ابن عباس أن اَي له لي التي سيم وا الظين وَالْمَطْرٌ 
وَالْمَغْرِتَ وَالْعِشَاءَ َال أيُوبُ لَمَلهُ في ْلَه مَطِيرةٍ قال: عَسَي '". 

[الحديث 047 - طرفاه في: 57 111/4] 

عذا الحديثٌ ادج عسلة طول بلفظ نم من هذاء وهر: أن الي 48 جع بين 
الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاءٍ في المدينةٍ من غير خوفٍ ولا مطرء قالوا: ما 
أراد إلى ذلكَ؟ قال: أراد ألا يُُحْرجٌ أمتّه' . 

فأحَذ بعضُ الناس بظاهر هذا الحديث دونَ هذا التعليل؛ وقالوا: إنه يَجُورُ أن 
يُجْمَع بِنَالظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء أحيانا بدونٍ عذر. 

وأَحَدَّتٍِ الرافضةٌ بهذا الحديث؛ وأجَازُوا الجممّ بينَ الظهر والعصرء و 
المغرب والعشاء بدونٍ عذر دائمًا. 


.)07( )9/١8( رواه مسلم‎ )١( 

(') رواه مسلم )97١0(‏ (00). 
وقال الشوكاني يَدَْنْةُ في «نيل الأوطار' (7/ 7017): قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده. 
فرُوِي ابُْرج» بالياء المضمومة آخر الحروفء وأمته منصوب على أنه مفعوله. ورُوِي تَخْرّج 
بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة؛ وضم أمته على أنها فاعله. 


والصحيخ: : أن كلا القولينٍ لبس بصواب؛ لأن راويّ الحديثٍ ابن عباس فنا قا سيل عن 
السبب في ذلك. فقال: : أراد أَلَايُحْرِجَ أميّه؛ أي آله لازليقها حرجا وجذاوال عل الى 
كان الحرجٌ في إفراد كل صلاة في وقيها جاز الجمع؛ ٠‏ فإذا ل يَكُنْ حرج فإنَّ لايَجُو ١‏ 

فإن قال قاكلٌ : لعل هذا استنباطً من ابنٍ عباس . 

قلنا: هذا محتملٌ» وما علّل به ابن عباس فهو أيضًا محصلٌ» وعليه كود هذا 
الحديث من المتشابه. وإذا كان من المتشابه وجب رد إلى المسْكَمٍه والمُحْكَم هو أن 
الب يف فصّل المواقيتَه وقال: وقتُ الظهرٍ من كذا إلى كذاء والعصر من كذا إلى 
كذاء والمغرب من كذا إلى كذاء والعشاء من كذا إلى كذاء والفجر من كذا إلى كذا. 

وقال الله تعالى: #إإنَّألصَّلهَ كانت عَلَ ألْمُومِزير ككنبًا مَوَْوكا 4127 (النكتة:١١1).‏ 

وهذا محكمٌ بين واضحٌ يقْضِي على المتشابه. وبه تَنْقّطِعٌ حجةٌ من صار يَتَسَاهَلُ 
في الجمع بين الظهرٍ والعصرء وبينَ المغربٍ والعشاء؛ والناسٌ في هذا المقامٍ كغيره 
من المقاماتٍ طرفان ووسطٌء فمنهم المتساهل الذي يَجْمَحُ لأدنى سببه ومنهم 
المنشدّة الذي لا يَجْمَعُ حتى مع وجود الحرج والمشقةٍء وصراط الله تعالى هو 
الوسطٌ والوسط يكونٌ بِينَ هذا وهذا. 

فقول اكوا لامش مع الشف مل لناس فههذا خطأ وأما كوثنا َجْمع 
بدونٍ سبب فهذا أيضًا خط بل نَقُولُ: : متى وُجَدَتٍ المشقةٌ جُوِء". 


,)480-40 /9( انظر الكلام في هذه المسألة بالتفصيلء» مع ذكر الخلاف فيها في: «الأوسط»‎ ١١ 
و«المحل؛ (5؟/ ااال و«المغني' (/ 1717-5)) و«المجموع؛ (19/4"). و«النيل)‎ 
:)14/1( /اه )يو اشر مسلم) للتووي 91/50 :القن‎ ١ 

00 كل القيج نرج نوه : لو أن رجلا جاء من سفر طويل؛ وهو مُْعَبٌ جدّاء فهل له أن يجمع إن 

حشِي أن ينام؛ وتضيع عليه الصلاة؟ 

فأجاب يانه : قال العلماء: يجوز الجمع في هذه الحال. ومثل هذا لو أن رجلا عند صلاة المغرب 
شَعر بتُعاس شديد جدّا جداك ولا يتحمل أن يبقى إلى العشاء. ويخشى إن نام ألا يقوم إلى الفجر» 

1 فله أن يجمع في هذه الحالة. 
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قلنا في هذا تفصيلٌ: فإن كان مع البرو الشديد شيم من الريح أجَزْنا ذلك؛ لأن 
البرد مع الريح لا تَمْنَعُ منه الثِيابُ ولو أَكْثَرَ منها الإنسان. 

وأما إذا ل يَكُنْ معّها ري فإن البرة نَقِي منه كثرةٌ الثباب إلا إذا كان الحيٌ الذي 
نحن فيه حيٌّ فقراء» ونّعْرفٌ أنه ليس عندّهم من الثياب ما يَدْفَعُونَ به البرد» فحينقلٍ 

وفي حديثٍ الجمع مع المطر ونحره دليلٌ على أن الإنسانّيَجُورُ أن يَجْمَعٌ 
لتحصيل الجماعة. 

مهد فادة ذلك فيباتر كنا أثلئنا مجمعين في رخلق وسوف لتق ولا يَجْتَهمٌ 
بعضّنا إلى بعض في الصلاة التالية» فحينئذٍ لا حرج أن نَجْمَعٌ تحصيلًا للجاعة. 

ووجه ذلك: أن الجمعّ في المطر ليس إلا لتحصيل الجاعةٍ؛ لأن المطرّ عذرٌ يبِيحُ : 
للإنسان أن يُصَلَي في به وإذا بسنا للجماعة أن يُصَُّوا في بييوتهم م يَكْنْ هناك داع 
للجمع إلا حصولٌ الجراعة. 

دربا يدل بهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام سن أن الجراعسة شرطٌ 
لصح الصلاة فإنه اث رَى أن الجراعة شرطً لصح الصلاق” تكن فسوي 
عن أحمدّء واختار ذلك ابنٌ عَقِيل ' "من أعلام المذعب. 


نج لتاق 


ومن ذلك أيضًا: ما لو أن إنسانًا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة: أو امرأة نَرْضِع طفلهاء وتتحرج 
من كونها تغسل ثوبها الذي ترتديه عند كل صلاة. 
ومن ذلك أيضًا: الخباز؛ فإنه لو كان لا يستطيع أن يصلٍ مع الجاعة: ويخشى أن تحترق خبزه 
وهو سيستمر هكذا إلى وقت الثانية» فهذه مشقة يجوز بسببها الجمع. 
والمقياس في ذلك كله ما قاله ابن عباس عطللئه: أراد ألا يُحْرِجٍ أمته. 

(1)«الاختيارات الفقهية) لشيخ الإسلام (صضن”" .)١ ٠‏ 

(')انظر: المغني» “الى /ا) و«الاختيارات») (ص7١١).‏ 


لكنّ هذا القولٌ مرجوحٌ؛ والصوابٌ أما ليست شرطا للصحة؛ لحديث ابن عمرًا" 
وأبي هريرة' : ١صلاةٌ‏ الجماعة أفضلٌ من صلاة القّذّها" . ولو كانت غيرّ صحيحة ما 
حَسْنّ التفضيل؟ لأنه لم يَكٌنْ فيها فضيلةٌ إطلاقًا. 

وهنا قال أيوبُ: لعل في ليلٍ مَطِيرةٍ. قال: عسى. لكن هذا التفقة يَمْتَعُه قولُ ابن 
عباس في الحديث: من غير خوفٍ ولا مطر. فقد نقّى أن يَكُونَ ذلك مِن أجل المطر. 
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)١(‏ رواه البخاري (749): ومسلم (590) (549؟). 

1) رواه البخاري (148)؛ ومسلم (549) (10؟). 

لام اكوياد ا الات ساد ريا رازه التتصوليارارة ا رزله و1107 اااي 

أفضل من صلاة الفلذ. ..» الحديث؛ يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ 

فأجاب يناث 0 : إنه إذا كان هناك أفضلية لا يصير الشيء واجبًا؟! قال تعالى: « يَكأا ألَدِنَ 

اموه للد تر هك يديإ » فوم أيه وله دون سب لأ مولي وليك دل 2 

لعي |121٠‏ وبي : ظإدًا وت لِلصَلَرد من تو لْجَمَعَةٍَ نأسْعوأ سَعوأ إل دك أله ودرأ ليم 
5 مَحَ لكي #4 الفتكة:.]. مع أن ذلك واجب. 

هنك أل خر هذا الديث دل عل وبجوب صلاة الججماعة» وإلا فإن هذا الحديث بمجرده لا 

يدل على الوجوب. ولكنه لا ينفي الوجوب. 

فسئل تتقثة: ربيا يقول قائل: كيف تفيس شيعا متا عليه؛ كوجوب السعي إلى صلاة الجمعة» على 

شيءٍ مختلف فيه؟ ١‏ 

فأجاب تَتلثة: نحن ما أردنا بذلك أن نبطل حجته في أن الخيرية لا تكون إلا في شيء مسنون. 

ثم إن هناك أدلة تدل على الوجوب -كى| ذكرت لكم- ومنها قوله تعالى: لأوَإدًا كنت في كأَقَمَتَ 

لهم صل عنقم طايِض ةينبم مَنْبم مَعَكَ 4 [النفكلة:؟. |١‏ فإإاكاة اله رسب صادة الجماعة في حال 

الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. 

ومنها: قوله يكةِ: امن سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذرا. 

ومنها: حديث الرجل الذي جاء يستأذن. فقال له وَل «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 

(اجحمبا, 


ومنها: أن الرسول يله بأن يُحْرق بِيتٌ من تخَلّف عن صلاة الجماعة. 
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ل 'كَكَابُ مَوَِقْتِ الصلاة // 


ئم قال البخاري تكثلئة: 
1- باب وَقْتُ الْعَضْرٍ. 
كا ع قيس 


َل أب أسَاَة عن نام : مِنْ فَعْر حَجْرَتِهَا . 
4- حدثنا رام بن لمن قال احلا لني إن جناضي عن جاو تن أبيه 


نَّعَايْضَةَ الت :كان وَشُول اله ولف بصي الْمَضْرٌ اكمس لم تر خ مِنْ خجريها". 

7 قوله عوانته: "والشمس ل تخرج من سسجرتها» . في هذا بساطةٌ الأولين وسهولةٌ 
تعبيرهم؛ وحجرثّها تخا لا شك أنبا كانت صغيرةً» ثم إن الجدارٌ إذا كان عاليًا 
يَخْتَلِفُ عنه فيه| إذا كان قصيراء لكن مع ذلك كانت هكذا تقديراتهم. 

ومثل ذلك أيضًا أنه عندمًا سّئْل زيدٌ بن ثابت: كم كان بين سحوره يك وصلاته؟ 
قال :“قدو عفسين آية”. 

وها لني ذلك عي مُدوٌوئُديد مايدلٌ عل سباعة النين» وسهرك + وآن التعمقٌ 
والتقعّرٌ مخالفُ لِهّدْي الصحابة فق 

وهنا يَقُولُ: الم تَخْرُجُ من حجرتهاا» ولفظً المعلّق: من قعرٍ حجرتهاء وفرقٌ 
بِينَ: من حجرتهاء وقَّعْرِ حجرتهاء فالقعرٌ:الوَسَطُ ومن الحجرةٍ قد يَكُونَُ في طرفٍ 
الجدار, وكأنه تتنآثة -أي: البخاري- يُشِيرٌ إلى ضعف حديث أبي أسامة. 


| 


وقد أقار إل ضعني حديئة ف مكان آخرّ حبك ساق حدية الميىء فى .:صلاتة: 


:)58668 قال الحافظ في «التغليق» (؟/‎ )١١ 
هذا التعليق ليس في روايتنا من طريق أ بي الوقت» وهو عند الأصيلي وأ بى ذر وغيرتهما.‎ 
وقذ أده الاس]غيل ف «سعح ريم ةاقال#أخبرناين ناجيةه حددا ابرع اليع نهر محيد بين‎ 
عبد الله بن نمير» قال: وحدثنا القاسم. حدثنا أبو كريبء قال: وأخبرني المنيعي. حدثنا هارون بن‎ 
عبد الله قالوا: أنبأنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه. عن عائشة» قالت: كان رسول الله يكةِ يصلي‎ 
العصرء والشمس في قعر حجري. لفظ ابن ناجية.‎ 

(1) رواه مسلم (159()511). 

(') رواه البخاري »))١1971(‏ ومسلم )1١91/(‏ (41)) من حديث زيد بن ثابت عفله. 


وقال حينَ ذكّر السجوة الثاني: ثمّ افع حتى تَطْمَيْنَ جالسًاا. مم أن بَقِيَّةَ الرواة لم 


تَذكروا هله الكلمة وتَشْيّف نه الكلمة كن قال: إن جلشة الاستزاحة واجبك لأله 


لما ذكّر السجدة الثانية قال: ولاخ م لطتو جاانا الوا :هذا حديث العسسيء 
في صلاته» ومن المعلوم أن كل ما ذكر فيه فهو أركانٌ وواجباتٌ. 
ولكن ل تل أن احثاسن المضثمية #البرجوب لش ةالاستزاحق: والإبشاري 
بعد أن ساق هذا قال: وقال أبو أسامة: حتى تَسْتَوِيَ قائمًا'". وهذا يُشِيرٌ إلى وهم. 
١ 11‏ 


م28 


د ه #واوة #6 © 
آنل 


4ه .حدثنا تيه قال: حَدَّثَنا للََّثُْ عَنٍ ابر نِ شِهَابِء عَنْ عروَة؛ عَنْ عَائْشة. 
رَسُولٌ اله 8 صَلَى الْمَْرَوَالَمْسُ في سُخرَها لطر لين 0 
5- حدثنا أبو َي قال: ار ُبيْئَة عَنٍ الرمْرِيّ عَنْ عَروَقٌ عَنْ عَائْشَة 


قانث: ان الث يد بصلي سد التشر وَالشمسٌ طَِمة ني حجري لم بظهر التنة 
بعد 


ف عا دي |6 


لقانت بحل عي ا ال 1 أبي حَفْصَة: لسلس قل ل لي ". 


.)3551/( رواه البخاري معلقا بعد الحديث (3501). ووصله في الأييان والنذور‎ )١ 
.)1594()3511( رواه مسلم‎ )' 
1405130 الم‎ 


قال الحافظ في «التغليق» (5/ 501/:7657؟): أما حديث مالك فأسنده البخاري يناه في نفس 


الكتاب يرقم (0117) عن القعنبي» عن مالك يه. وأما حديث يحبى .بن سيعيد -وهو الأنتصاري- 
فقال الذهبي ني «الزهريات»: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثنا أبو بكر بن أويسء. حدثنا 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيده به. 


زة- فقال الطبراني في «مسند الشاميين»: حدثنا أبو زرعة:؛ قال: 
حا علي ارود لين نل ةا سييهر نويات خبرني عروة بن ”م 


كاب مواقت الصك: !] 


كل هذا على سبيل التقريب؛ وإلا فمن المعلوم أيضًا أن الفيء يَخْتَلِففٌ باختلافٍ 
الفصول. فالفيءٌ في الشتاء شي وفي الصيف شيء آخرٌء والمقصودٌ من ذلك أن 
النبيٌّ يَلِةٍ كان يُبَادِرٌ بصلاةٍ العصر. 


* 
ثم قال البخاري تكتائة: 
/41ه- - حدثنا حم بْنُ مَُاتلِ كال: :حبرا عبْدُ الله قَالَ: أعيينا غوقت هَل سَبّار 
ابن سَلامة قَالَ: َحَلْتُ أن وَبِي عَلَى أبي بَررَةَ اللي و.ققال له ألى: كيف كان 
رَسُولُ اله ب يصَلي المكُوية؟ فقال: كَانَ صل مجر امي ونه الأوني جهن 
شير شنثي". و2 ي الْمَضرَ نم جع أحَدْنَا إلى وله 5 أَقَصَى المي 


لي حي وتيت عا َال في الْمَغْرِتِ وَكَانَّ الات 0 2 3 اليشناة التي 
تَدَعُوتَها العتَمَة وَكَانَ يَكرَهُ اتوم قبلَهَا وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانٌ نميل مِنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ 


بألا يت ساون ابي ساسا ابد تساي انمي عل ازاز قلعن وراى رين لبي 
إسحاق. أن علي بن الحسين بن المقيّر أنبأه عن أبي الكرم الشهرزوري أخبرنا إسماعيل بن مسعدة: 
أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي. أخبرنا أبو أحمد الحافظ؛ أخبرنا طاهر بن علي النيسابوري. حدثنا 
أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان. عن محمد بن أ ابي حفصة؛ عن 
الزهري به.اه 
وانظر: «الفتح» (5/ 50). 

)١(‏ قال الحافظ تَيَيَلََهُ في «الفتح» (77/7): قوله: كان يصلي الهجير؛ أي: صلاة الهجير. والهجير 
والهاجرة بمعنى» وهو وقت شدة الحر. وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حينئذ. 
قوله: تدعونها الأولى. قيل: سميت الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار» وقيل: لأخبا أول صلاة صلاها 
جبريل بالنبي يلد حين بِِّن له الصلوات الخمس. 
قوله: حين تَدْحَض الشمس؛ أي: تزول عن وسط السماء» مأخوذ من الدَّحْضء وهو الزَّلْقء وة 
رواية لمسلم: حين تزول الشمس. ومقتضى ذلك: أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يخالف 
هذا الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد. أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط 
الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز.اه 


جين يَعْرِفُ ل مويف يز اللاكة". 
هنا أيشائميا مدال خلل ) أن الرسول يلي كان يُبَادِرٌ بصلاة النسرء لأنه وقول :يُصَلَ 
العصرّ ثم يَرْجِعٌ أحدّنا إلى رحله في أقصى المدينة؛ والشمسٌ حيَّة؛ يَخْنِي: أنما ل يَتعَيَرْ 
باضفرار» بل هي باقيةٌ على بياضها. 
وأما الكلامُ على بقية الصلواتٍ فَيَأنِي إن شاء الله في موضعه. 
ةا 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

8 حدثنا عَبْدُ ال بن مَسْلَمةعَنْ مَاِكِ عَنْإِسْحَاقَ بْنِ عي الا بن أبي 
طَلحَق عد نْ أنّسِ ابْن مَالِكِ قَالَ: : كن ْصَلَي لطر َو الإنسَاد إلى يني عَِْ بن 
عَوْفٍ فَتَحِدُهُمْ يُصَلونَ العَضْر". 

[للسديث 548 - أطرافه في م 4 8ل] 

علا الحدديث أيضّنا: 00 على أن الرسول يَلِةٍ كان يُبَادِرٌ بصلا بصلاة العصر وأن مِن 
المساجد مَن يُوَخَرُ في صلاة العصر؛ لأنّهم يَخْرّجُونَ من المسجد النبويٌٍّ | إلى بني 
عمرو بن ن عوخيء لبي 1 ولهم يلون العصر. 


0 


إلا رواه مسلم (/51141) (ه؟5). 
(؟) رواه مسلم .)١194()57١(‏ 


ثم قال الببخاري تتتلئه: 

4- حدثنا اد بْنْ مَُاتِلٍ قَال: َخبرَنَا عبد اله قَالَ؛ أخْبرنَا أبو بَكْرِ بْنْ عُنَانَ 
ابن سَهَلٍ بْنِ حُتَيِفٍ قَالَ: تيمت آنا آنامة يقول: صَلَيْنا مع عمَرَ بن عَبْد الَو 
الظهُرٌ لع بريه على كل على أن بْنِ مَالِكِء فَوَجَدْنَاهُ يُصَلَي الْمَضْرٌ 
00 يَا عَم نا شذو الصّلاة ؛ الى صَلَبْتَ؟ قال؛ الحيك وَعطِو اذه يسول اله 


3 وع ورا ءع فلم 


يخ الِّي كنا ُصَلّي مَعَه". 
٠ه‏ حدثنا أب اَن َالَ: أخْيَرْنا شَعَيْبٌء عن الزهرِيّ قال: حَذلِي انين 


سْ نْ مَالِكِ قَال: كَانَ رَسولُ الك يُصَلَّي الْمَضرَ وَالشَمْسُ م كي 
الذَاحِبٌ إِلَى الْموَالِي فَيَتيِمْ وَالسَّمْسُ مُرْئَفِعَة وَبَعْض العُوّائِي مِنّ الْحَدِيئةِ علَى 
أرْبٍََ آمل أو نخوه: الميل كيلو ونصف نقرييا يمني [/ ربعة أميال يساوي ستة كيلو 
31 ر أو وزياعة والعبل بساري 1 كو بالضبط". 

انهة> يعدتنا عل اراق يركفت قال 1ن مقلكه كن ان شهات: عن أ بن 
مَالِكِ قَال: كُنَنصلَي الم * لؤيلقت طليت ابل كد فوم تطبر روي" . 

8 باب] نم من فَائهُ اعضْرٌ. 

اده- عدت َيل بع وف قال: برا مَالِكُ. عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللا بن 
عُمَرَ أن وَسُولٌ الل يت َال: «الّذِي تَفُوئهُ صَلاة الْمَضر كَأنَ) وير أَهْلَُوَمَالَه؟. 

جاقوله: «وتر)؛ يَعْنِي! قْطِمٌ فكأنه فَقَدَ أهلّه وماله يهن اتدل عل ان قب توك 


صلاةً العصر فقّد سر خسارةً عظيمة . 


(اأرواه مسلم ,)١195()575(‏ 
("أرواه مسلم (195()331). 
('أرواه مسلم .)١197()55١(‏ 
١أارواه‏ البخاري (0867)) ومسلم )5١١()555(‏ 
سئل الشيخ الشارحتكذافة: هل المراد من الحديث فاتته صلاة العصر في جماعة. أم أن المراد فاتنه 


قال بعض الناس: [ذاكان الرجل إذا ملك أمله وماله جقل الماش يعرونهه فرق 
الذي لا يْصَلَي العصريَْفِي أن يُعرَّىه وكان بعض الإخوان إذا فاه الصلاة يعر 
أفحاية» وين و لون له أ* حُسَنَ الله عزاءك بفوتٍ صلاة العصر. ولكن هل هذا مَشْروعٌ؟ 
الجوابٌ: الظاهرٌ أنه ليس بمشروع» وإنا شبّه البي يكل ترك صلاةٍ العصرٍ بذلك 
من أجل الحَدّر منهه لا من أجل أن يُعَرّى. 

اد * 


ثم قال البخاري “لف 

- باب مَنْ تَرَكَ العَضْرّ. 

87ه- حدثنا تُسْلِمْ بْنْ إِبرَاهِيمَ قال: حَدَّنَنَا حِشَامٌ قال: حَدَّثَنَا يَحَى بن أبي 
ا نْ أبي قِلابَةَ عَنْ أبي الْمَلِيح قَالَ؛ : كمع مريئة ني خَزَْة في توم ذي شيم ققال: 
54 وابصلاة عضر ؛ فإنَّ الي يي قال: : 'مَنْتَرَكَ صَلاة الْعَضْر قَقَد خبط عَمَلَهُ" 


صلاة العصر مطلقًا؟ 

فأجاب ب ينه : الظاهر أن المراد الصلاة مطلقّاء لا مع الجماعة فقط؛ ب يعت :أنه بور روكتهسا إن 
اصفراز الشحس ٠:‏ فهذا يكون قد فاتته الصلاة. 

فسكل يَمْلَنَهُ: وهل هذا سواء أترها لعذر أم لغير عذر؟ 

فأجاب تكَلئة: المراد لغير عذر فقط؛ لأن النبي يل قال: امن مَرض أو سافر كُتِبٍ له ما كان يعمل 
صحيحا مقّيمًاا. 


١‏ سئل , الشيخ الشا لشارج ول : كيف د ن الجمع بين هذا الحديث وحديت: الايُصَلَّيّنَ أحدكم 
صر ]لا في يت لدظدوقه تأخر بعض الصحابة عن صلاة العصر. كما جاء في هذا الحديث؟ 
فأجاب تيذلثة: ليس في هذا الحديثٍ إشكال أباذا؛ لأنه وغ لل يقل: لا يصلين. بمعنى: أروا 
الصلاة. بل بمعنى: عَجُلوا الخرو وج ولهذا كان فهم الصحابة الذين شاراق وهها اقرب إل 
الصواب من الذين أخروها؛ فالرسول مَلَْإ لا يريد منهم أن يتركوا الصلاة حتى يَصِلواء فهذا 

لا فائدة منه بل أراد أن يبادروا بالخروج حتى لا يُصَنُوا إلا هناك. 
ولك مثل ماتوجه إنسانًا مدلا إلى مُجل ماء.وتقول له: لااتغيب الشمس» سح تصل إلى مناه آر ليا 


حاب مقكِ اده 8 


[الحديث ”007 - طرفه في 94 5] 

البخاري تكختثة م يَجِْمْ بحكم من ترك صلاةً العصرء لكنّ الحديتٌ يَدُلَّ على أن 
تع نول صلدةالبسر نقد خيط عملة, 

وقلاا معد لّسدا التحديث كن تقول: إناقين 5ك رصلةة واحدة من التضلرات 
كثّر'"؟؛ لأنه لا يُسْبطٌ العمل إلا الكفرٌء كا قال اله تعالى: لوم يرد دوسَك عن ديجوء 
مِسَنكَ وهر كار أؤكدكق عسلظ ماله فى اليا والكفرو وازقية التعف حب أَلتَار هم 
يها حَديدُوركت 4007 (انكق. 

ومن الناس من قال: هذا خاصٌ بصلاةٍ العصر؛ لأنها الصلاةٌ الوُسْطَى التي تَقُوقٌ 
سائرٌ الصلوات. ولا يَلْرَمُ من كون مَن ترّكَ صلاةً العصر كافرًا أن يَكُونَ مَن ترك غيرها 
كافرًا. 

ومنهم من قال: إنه لا يكب بتركِ الصلاة الواحدةٍء ولكن معنى حبوطٍ العمل أن 
هذه سيئةٌ عظيمةٌ فإذا قُوِئّتِ بالحسنات فإنها تَكُونُ أسواً مها حصّل من مصالح 


تصلي المغرب إلا هناك. تريد بذلك : المبادرة بالخروج. 
وسثل أيضًا تَيَدْلَنهُ: هل يتساوى في الحكم من تركها عمدًا حتى يخرج وقتهاء ومن نام يظن أن 
وقتها سيخرج. وهو نائم؟ 
فأجاب تَيَددَئةُ: من تركها عمدًا مر ن أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلّاها ألف مرة 
لا تقيّل منه. 
وأما الإنسان الذي نام؛ ويرجو أن يقوم فهذا إذا قُذّر أنه استمر في نومه فلا إثم عليه؛ وعليه أن 
يصليها إذا قام؛ وأما إذا غلب على ظنه أنه لن يقوم فإذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. 
فسئل تكنآثة: ألا يأثم؟ 
فأجاب تكنائه: لا يأثم؛ لأنه لم يتعمد. 

)١(‏ انظر: «المحلى» (7/ 57 ؟), واتفسير القرطبي' (8/ 78)؛ و«الصلاة وحكم تاركها؛ لابن القيم 
(ص 55): وانيل الأوطار» (1/ 3503 537”). 


بالا 7 إن قوله: افقد حَبط عمله) :عام يد به الخاصٌ؛ أي أرية ينه 
عمل ذلك اليوم ذ فقط”» وكلٌ هذا بناءً على أنه لايَكُْرُ إلا إذا ترّك الصلاةً تركًا مطلقًا. 

وأما من قال: إنه إذا ترك صلاةٌ واحدةٌ كمّره فإن هذا الإشكال لا يَردُ عليه. 

وقال ابن حجر ت#قاف ةك في «الفتح١‏ (1/ 907): 

7 قولّه: افقد حبط ف . سقط «فقد» من رواية المُسْتَمْلِيٌ؛ وفي رواية مَعْمَرٌ: أخبّط 
الله عملّه . وقد اسْتَدَلٌ ببذا الحديث مَن يَقُولُ بتكفيرٍ أهل المعاصي من الخوارج 
وغيرهم. وقالوا: هو نظيرٌ قولِه تعالى: ومن اق لوقن حظ عا 000 

وقال ابن عبد البر: مفهومٌ الآبةٍ أنَّ مَن ل يَكْفْرْ بالإبوان م يَحْبَط عمثُه فيَتَعَارَضُ 
مفهومُها ومنطوقٌ الحديث. فيتَعِيّنُ تأويلُ الحاديث؛ لأن الجمم إذا أْكّن كان أَوْلَى 
من الترجيح. 

وتَمَسَّكَ بظاهر الحديث أيضًا الحنابلة ومن قال بقولهم مِن أن تارك الصلاةٍ 
يكف »وجواتهم ما تقدّم»«وأيقًا فلي كان عل ماذقيوا إلبهالا احشمت العصة 
تذلك اعد 

أقول ؛ علا قول لبعض السنابقه أن من ترك صلا واحدةٌ كشرء ولكنٌ المذعبٌ 
هو أن م :ترك صللاةً واجدة كانه لايكة:" .إلا إداتضائق روغث تَ الصلاة التي بَعْدّها. 

والصحيح: الذي يَظْهَرٌ بي من الأدلةٍ أنه لا يَكْفْرُ إلا إذا ترّكها تركًا مطلقًا؛ لقول 


(0 


النبئ وَِةِ: «فمن تركها بغي الصلاة- نقد كفر» ' . 
وبناءً على ذلك قلا إشكالٌ في هذا. 


.)١١8-1١١8ص( انظر: «الصلاة وحكم تاركها' لابن القيم تتتلّثة‎ )١١ 

(1) انظر: «الشرح الممتع؟ (55/5). 

(5) روآه أحمدبفي مسئده (947/6) (1797107؟):.والترمذئ (53717): والنسائى (*457): :زاب ماجه 
7 ف و و و ي وابن 
1و .)1١‏ 
وقال الشيخ الألباني يَتدَدنة في تعليقه على السنن: صحيح. 


ثم قال ابن حجر َيه في «الفتح) (؟/ 937): 

وأما الحمهوز الو السديقه قرا تاريل كتمهم نى سبي 
الترك ومنهم م من أوَّل الحبط» ومنهم م من أوَّلَ العمل »فقيل : المراذ من تركها جاحدًا 
لوجوياء أو معترقد لكن مُسْمَحًِامُسْتَهْزنا من أقاتها. 

وتُعْقّب بأنَّ الذي فهمه الصحابيٌ إِنَّا هو التضريطٌ» ولهذا أمّر بالمبادرة إليهاء 
وفهمٌه أَوْلَى مِن فهم غيره» كا تقدّم. 

وقيل: المرادُ من ترَكّها مُتَكَاسِلَاء لكن خرّج الوعيدٌ مَخْرَّجَ الزجر الشديد. 
وظاهرٌه غيرٌ مرادٍ؛ كقوله: «لايَرْني الزاني.. وهو مؤمن».اه 

وهنا أيضًا نقول:إنَّ التنظيرٌ ببذا الحديث: ١لا‏ يَزْنيِ الزاني» وهو مؤمن»'خطأً؛ 
لأن المراد: وهو مؤمنٌ كاملٌ الإيمانِء ونفيُ الشيء يَكُونٌ أحيانًا لفقده؛ وأحيانًا لفقدٍ 
كاله. 

ثم قال ابن حجر يََلنُْ في «الفتح) (؟/ لل م7): 

وثيل: حو من مصجاز التشبيو د كأن المحنى: فقد ابه كن حيط عمله. 

وقيل: معناه كاد أن يَحبَط. 

وقيل: المرادٌ بالحبط تُقْصانُ العمل في ذلك الوقت الذي تُرْفَعُ فيه الأعمالٌ إلى الل 
فكأنَ المرا اسيل الوط علس كاي لامشل عل أبمر دن على العضر ولا 
يَرَِْع له عملّها حيتّئل. 

وقيل: المرادٌ بالحبط الإبطال؛ أي: يَْطُلٌ انتفاغه بعمله في وقتٍ ماء ثم ينَْقِعٌ به كا 
حت سه عل حاو ةلد رار لي المشيا لد ور لم سسرة الرقرن يطاك 
لنفع الحسنةٍ إذ ذاك. وإن عُذَّبَ ثم غُفِر له» فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العريٌ وقد تدم عبسيوعا في تعاب الإدان في يالب مخري المؤمن من أن يبط عهله. 


(١رواه‏ البخاري (51/5 1). ومسلم (/01) .)1١١(‏ 


ومحَصَلُ ما قال: أن المرا بالحبط في الآ غيرٌ المرادٍ بالحبط في الحديث» وقال 
ا : الحب على قسمين: 

حباً إسقاط وهو: : إحباطً الكفر للإيهانٍ وجميع الحسنات. 

وحبط .موازثة وهر إحبااً المعاصي للانتفاع بالحسناتٍ عند رُجْحانِها عليها 
إلى أندتتشضل العجاة» يربع إليه جر حسناقة. 

وقبل: المرادٌ بالعمل في الحديث عسل الدنيا الذي سيت الاشتغال به ترك 
الصلاة بمعنى أنه لا ينع به. ليتنع 

وأقربٌُ هذه التأويلاتٍ قولُ مَن قال: إن ذلك خرّج مخرّج الزجرٍ الشديد. 
وظاهرٌه غيرٌ مرادٍ. واللهُ أعلمٌ.اه 

الذي يَظْهَرٌ -والةة أعلم- أن الحبطً هنا حب الموازنة لكنّه ليس كلّ العمل» »بل 
هو مقّدُ بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة. 


ثم قال البخاري: كتائه: 

5- باب فَضْلٌ صَلاةٍ الْعَضْرٍ. 

4- حدثنا الْحُمَيْدِيٌ قَالَ: حَدَّتَنا تر بْنُّ مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَّثَنا ِسعِيلُ عَنْ ئًٍُ 
فيسء عَنْ جربر فال: كنا عند الي ل نر إلى القمر لَه يني البدر- َقَالَ: 
اإنكه متون ركم 2 رونا لمر لفون" في رُؤيي قن اتَطَكمْ أن لا 
تفلوا عل سه قن[ ل لو الشّمْسٍ َل يلوا ويح مد ويك 


و" طُلُوع أ ألشّمين وَقَلَ الغروب (0]5 [ف: قَالَ إِساعِيلُ الْعَلُوا لاتفُوتتك". 
[الحديث 4ه -اطرات في : الاق لمق ]اكلا م1 لا 1 /ا]. 


قال الحافظ ونه ذ او بي نايضم أو 7 عََنَاِ أي: لاب حمل لكم َيه حيمد. 
ردي بفتح أوله والتشديد من الضم؛ والمر اد: ز نفي الازدحام أ 
1 لد 0 


5 'حَدابُ كت 8 مناه التاق 


قوله : «فنظر إلى القمر ليلةَ)؟ يَعْنِي العدز. عكداءي حصريا. لم ين دياك 
من الجهة الإعرابية أنّك إذا أتِيتَ بايعنا مفسّرًا فإنك تَنْصِبُ ما بعدّهاء ولا تَجْعَلُه 
على الحكابة؛ يَمِْي: مثلا لا تَقُولُ: يَِْي: البدر. 

أما لو أتيت ب١أي»‏ فهنا نَكُونُ «البدر؛؛ لأن «أي) لا نَمل فهي تفسيرية. وَكبسر 
من الناس مِمّن لهم ضِلَّعٌ في العلم إذا نا بمثل هذه العبارة يَقُونُون: يغْيِي: البدر. 


ييدان عن المحكابة . 
والصحيحٌ: أنها ليسَتْ كذلك؛ لأن هذا الفعلّ تَسَلّطَ على الذي بعده؛ فيَجِبُ أن 
يَكونَ منصوبًا. 


() وقوه يل «إنّكم سَتَرَوْنَ ربكم كا تَرَوْنَ هذا القمرًا. هذه المسألةٌ مما اختّّف 
فيه أهلٌ السنةٍ مع أهل البدعة» فأهلٌ البدعة يَقُولونَ: إنَّ الله لايّرَى أبداء وإنما هذه 
الرؤية هي رؤية القلب. وهي كناية عن اليقين. 

وأما أل السنة يقولرن: إندال زه 

وقال بعضّهم / : وأفضل نعيم أهل الجنة هو رؤياً الوق نسأل الل ألَايَْرِمَنا وإرّاكم منها. 

فأهلٌ البدعةٍ يو لو: 6 وى اوراس , وصريحٌ» والأحاديتٌ 
كد َكُونُ متواترة» بل هي متواترةٌ كما قال الناظم ‏ : 
تاوق حديك الو كدت وقبن بت؛ى :للا تارعس 


5) 


5 0 0 4 5 وارة ال ين لصوو الل 
ورؤية شفاءعة و:الحسوض" ومسسح خفين وهدي بعمض 


(١)«الرد‏ على الزنادقة والجهمية» /١(‏ 7 5 *3) للإمام أحمد بن حنبل ##ناف/ئقل. 

(1)هو أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المري الفاسيء إمام فقهاء المغرب» 
الرياسة فيهاء وكان خاتمة شيوخ فاس» مات سئة ٠4‏ ١ه‏ وقد جاوز التسعين. 
وانظر: «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف :)77/7/1١(‏ و«الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى» للناصري (47/8)؛ وافهرس الفهارس والأثبات» للكتاني (157/1). 
فائدة: وقع في شجرة النو ر الزكية «المزي» بالزاي» وهو تصحيف. 

١"النظم‏ موجود في في: انظم المتناثر من الحديث المتواتر» لابن جعفر (ص186). نقلا من كتاب التاودي. 


فهو يرَى 36 رؤية حقيقية. 
فإن قال قائل: : كنك كشي رؤايثه» وقد قال وى : #قَالَ ري أرفه أَنْظرْ لتك فَالَ 


أن نتن ولك انظ نإل الْجَبَلٍ ون أسَمَمدٌ تَعَرمَحَكَانَه. ضََوفَ رك طلَمَابحَلَ رَمْهُ يكبل جصاد 


دحك وَحَرَّموسَى صَِكًا * [لاضلفك:: .]١‏ فاندل الجبل» ول يَسْتَقِرٌ لرؤية ال 

فالجوابٌ: أن أحوال الآخرة لا تُقَاسُ بأحوالٍ الدنياء أليس الناسُ يَقِمُونَ مَرِْنا 
واحذًا في يوم واحدٍء قذْرُه حمسونٌ ألف سنةِ؟ 

ليت الشمس تَدنُو منهم داز ميل' »نولا كر فونم ولو قتي اللشسش ال 
منا مقدارٌ شعرةٍ -كها يَقُولٌ غلا الفلك- - لالعرقلك الأرش. 

ألبس الإنسانٌ في الجن ينظ إلى ملكيه مسيرة ألفي عام ' © ينف أشضاه كا ينقد 
أدناه؟! ولا يُمْكِنٌ هذا في الدنيا أبدًا. 

ذا" زؤيةٌ اللدفي الآرة ممكنة؛ ؛ لأن أحوال الآخرة لا تَقَاسٌ بأحوالٍ الدنياء وإلا 
فإِنَّ الرسول ج ليقو : : اججابه النورٌ لو كشّفه لأَخْرّقَتْ سُبْحاتٌ وجهه ما الْتَهى إليه 
بصرٌه من خلقه” ١‏ 


5 


ويومٌ القيامة يَْشِعُه ور يوا أعل اللجفةى رذ : يتحر ف الجن ولا أهلهاء فلكل مقام مقال. 
والآياتُ التي تَدلُ على رؤية الله كَيِنَ في ااه لفرآن خسة منها: 
احاقرله تعالى : ملَلَدِينَ أَحْسَنُوا أ َلْلْسَى وَزِسَادَةٌ 4 يفض:دى. وال زيادةٌ قد فسّرها أعلمٌ 


الناس بكلام ربّه؛ سول الو يق فقال: «هي النظرٌ إلى وجد اللل»”* . 


"أ رواه مسلم (5874) (355). 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (5/ 14) (0110). والترمذي (5697). 
قال الحافظ في «الفتح» (1/ 4 7): وفي سنده ضعف. 
وقال الشيم خ الألباني بَبََنهُ في تعليقه على جامع الترمذي: ضعيف. 
(1) رواه مسلم (10/9) (197). 
4 رواه مسلم (1980591()181). 


وبعدٌ تفسير الرسول يَلِ لا يُمْكِنٌ أن يُعَارِضَ أحدٌ إلا مَنْ كمّر بالرسولٍ. 

-١‏ والآية الثانية: قونّه تعالى: فجي نض إل ريهاناضرة )4 [الفهامد::-0. 
ناضرةٌ -بالضادٍ- وناظرةٌ -بالظاءٍ- الأولى من الحُسْنه والثانيةً من النظر. وهو نظرٌ العين» 
وليس نظ القلب» لأن #0 تعاق أضاقه إل الوجووء والوجوة عي ميل الأعين: فكييف 
قل النظر هنا إلى القلب» وهو ليس مذكورًا في الآبة؟ 

*- والآيةٌ الثالشة: قولاحتبارك وتعال-: ف امت ينها نينا ميد( 4 
[فتذ:ه"]. فقد فسّر كثيرٌ من السلفي المزيدٌ بالنظر إلى وجه الله » بناءً على التفسير الذي 
فسّره الرسولٌ يكل في قوله تعالى: 87 لََدِنَ لَحْسَئْوا لق وَزِيَادَةُ4 ؛ فقالوا: المزيدٌ هنا 


هو الزيادة هناك. 
4- والآية الرابعةٌ قولّه -تباركَ وتعالى-: لاعَلَالريكِ يرون 42 (لطفنت:. فهنا 
حِذَف مفعول وا رفن هر 


الجوات: تَقُولُ: لأنَّ كوتهم على الأرائك هذه جِلْسةٌ سرور وفرح وانبساط؛ ولا 
أَسَرّ ولا أَفْرَحَ من أن يَنْظْروا إلى الله وين وهذه دونَ الآياتٍ الثلاثةٍ السابقة لكن فيها 
دليل: 031 0 
والآية الخاسة: ق [ عارك وتمال ديق التهجا و وذ 
قوله -تبارك وتعالى- في رِ ِنَم عن ريم بد 
مَحمْجوبون 412 [الطئفيت:15. فقد اسْمَدَلٌ يبا الشافسيٌ ا تالثة على أن الأبرارٌ يَرَوْنَ للق 
فقال ؛ فإله لما سكب لسار في حال العضب 3 زم أن يَكُونَ الأ سرازيرُؤنه في خال 


00 » وإلا ل يَكُنْ فرقٌ بين الأبرار ر والفجار, لو وأقان اشوا عن لضي" . 


)0 انظر: «تفسير الطبرئ» (5؟7/ *107)) واتفسير ابن أض حاتم» /٠١(‏ )ا ولاتفسير اسن كتبرنةا 
(5/ 555 وةالدر المنثور» (6:/197 

.)15٠ /١( «أحكام القرآن» للإمام الشافعي‎ "١ 

"١‏ سئل الشيخ الشارحتتناثة: كيف يمكن أن يجاب عل استدلال من نفى الرؤية بقوله تعالى: #أن 
ترق # |الاتلق:.١٠.‏ وقوله تعالى: « لَا ند ركه لأْبْصَدرٌ 4 الالكقا... ١؟‏ 


فأجاب تيتذآثة: أما الاستدلال بقوله : #لَنْتَرن © فلا دليل فيه؛ لأن معناه: :الن تشْمكن مبورؤشي 
الآنَء.ولهذا قال : #أنظر ل الْجَبَلٍ 4 لشاف ٠+:‏ . فأعطاه آية» وسؤال موسى للرؤية يدل على أنه 
يعرف أنها ممكنة؛ لأنها لو كانت مستحيلةً لكانت غيرٌ لائقة بالأنه فهل هؤلاء أعلم با يليق بالل أو 
با لا يليق به من موسى. 

وقوله تعالى: # أَتَرت © إنها يدل على استحالتها في الدنيا فقط؛ وذلك لضعف الإنسان عن رؤية 
الله في الدنيا. 


وأماقوله تعالى : لدرخ آلْابْصدرٌُ4 فهو نفسه فيه دليل على ثبوت الرؤية؛ لاعلى نفيهاء وذلك 
أن الإدراك أخصٌ من مطلق الرؤية: ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم؛ إذلو يثبت الأعم 
لكان الواجب أن ينفيء فإذا نقَى الأعم دخل فيه الأخصء فلو قلنا: لايْرَى دخل فيه أنه لا تدركه 
الأبصار . ولو كان هذا هو المراد لقال: لا تراه الأبصارء لكن لما قال: : لاتدركه عُلِمِ أن الأبصارٌ 
ترا ولكن لاتُدركه. 

قفي الآبتيق ' وذعل أها ل الباطل» ٠‏ وهذا مما ويد كلام شيخ الإسلام في أول كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل' قَالَ كزاكة: : ما من إنسان صاحب بدعة أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح على 
بدعة إلا كان هذا الدليل دليلا عليه؛ وليس له؛ لأنه إذا استدل به لباطله صار فيه رائحة من هذه 
المسألة» ومعلوم أنه لا يمكن أن يدل على باطل. 

ثم أضاف ١‏ الشيخ الشارح كتآئة: : أن مها استدلوا به كذلك من الأثر قول النبي يل عندما سثل :هل 
00 رتّك؟ فقال: 3 تو الى أن 0" 

وذكر ر كذلك أغبم قد استدلوا على قولهم بنفي الرؤية بدليلين نظريين؛ وهما: 

-١‏ أنه يلزم من إثبات رؤية الخلق لله أن يكون في جهة؛ والنه تعالى مُنرَّه عن عن الجهة؛ لانه لو كان في 
جهة لَرِم أن تحيط به. 

؟- أنه لو أمى ن.رؤيتة لؤم أتديكوان جسماء والله تعاق مدره عن اللجسمية. 

وأجاب كد 

1- ماقو 


عن رؤية ربّه في الدنياء فقال: ١‏ ارامت نور . وفي حديث آخر: «حجابه النورة :.فيلزم من ذلك أنه 


عن هذه الاستدلالات بقوله: 


د انور أنى أراه) -“فهذاائفي لرؤية الآ ني الدنياء لا في الآخرة؛ وذلك لأ نيم سألوة 


إتاد وأ ى الحجات. 

وماحم لهم: إنه يلزم أن يكون الله في جهة إذا جو زتم فيجاب عليه بأن نقول: 

3 : نحن ننا سن : فهل جاء في الكتاب والسنة »كلام السلف نفيها أو إثاتها؟ 
البجوزات: لا لى يأت هذا النفظ؛ لاني !ا لكتاب؛ ولا في السنة ولا في كلام السلف 


8 كاب تَرقِِ اه 1 


2 إفثث 7 


ثانيًا: تقول ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالله ظِيْلَ؟ فهذا مستحيلٌ؛ لأنه ماثمٌ في العلو 

المطلق إلا الأه وَيْنَ فليس هناك شيء محاذيًا له في ذلك العلو المطلق, ولا محيطًا به ول فهو 

علوٌ مطلق وفضاء ليس فيه شيء؛ فهو في جهة العلو لكن لا يحيط به شيء؛ إذ إنه لا يحاذيه شي 

من المخلوقات» فهو علو مطلق, لا نهاية له. 

فإذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي حق وثابتة ولا تستلزم نقصًا لله بأي حال من الأحوال؛ وإن 

أردتم بالجهة ما يُحيط بالله وين فهذا لا تُسلّم أنه لازم من إثبات الرؤية؛ إذ إنه سبحانه يُرى؛ وهو 

في جهة لا يحيظببه» وهذااجائز غقلاء وغذا:هوما يراد سممًا: متصفةٌ بالصفات اللائقة مباء يفعل 

مايشاء؛ فهذا حقء ولا مانم من ذلك. 

واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة؛ والجسم؛ والعَرّض وما أشبه ذلك كلها كلمات 

محدثة» أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفي ما وصّف الله به نفسّهء أو وصّفه به رسوله. ولهذال! 

قال السَّمَّارِييُ يَتْلثة في عقيدته: 1 

انْتَقَدوا عليه قالوا عؤااالكتي يسناج إلى دلبل . وأبدلها شيخنا بَيََآنْهُ بقوله: 

فكان بِينًا ببيت. لكن فرقٌ بين هذا وهذاء ولقد أطلنا في هذا؛ لأن المقام يقتضي ذلك. وإلافنحن 
في أوقات الصلاة» والجادّة التي يجب السير عليها أن كل أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن 0 

ظاهرها؛ لأنها فوق ما نتصور: وهي فوق إدراكناء فمن مده اير 

الناس كلهم بم| فيهم الدواب والحشرات مع ملائكة السماء الت لنى تنزل كل هذا يحشر في.هذ 

الأرض؛ ومع ذلك يقول الرسول يلل :يسمه الداعي: وينقذهم البضرة؟! 

ثم من يتصور أنايبقى الئاس خسين ألف سنة لا يشربونء ولا يأكلون ولا ينامون؟! 

لم من يتضؤر أن الشمس تدنو منهم على ققدر مي| ل: إسا ميال المكتحلة أو المسافة؟! وأاكان 

فستكون حرارتها عظيمة» لكن الأجسام د تطيق. 

فأمور الغيب غيب يجب أن نؤمن بها على ما جاءت» ولا نضرب بعضها يبعض. 

فمثلا ل) قال النبي يك: «إن الله خلق آدم على صورته». ضجٌّ بعض الناس وقال: هذا حديث منكر. 

وبعض الناس أوَّله؛ يعني: حرّفه في الحقيقة؛ وقال: «إن الله خلق آدمَ على صورته». أي: على صورة 

أدم. وهل ترون لهذا معنى؟ 

ويلزم من ذلك أن نقول: وخلق الكلب على صورة الكلب. 


فلا بكون هناك فرقٌ بين آدمَ وغيره على هذا. 
ثم إن لفظ البخاري: «خلق آدم على صورة الرحمن» . 


المهم: :أذ بيشي اناي كال :ناهذا حديثٌ منكة لألديجالف القرآن »وهو توله تعال : ليس 
و ىق 2 © الفنرقكة: ١‏ . وأنت إذا أثبت الصورة أثبت المماثلة» فانظر كيف ضرب الكتاب 

بطلله يسضر) للد الس جو قله اكنال 

لكنه ما عليم أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون الشيء ممائلا للشيء؛ والدليلٌ 

على هذا: أن النبي يل أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم من 

ذلك المماثلة؟ 

الجواب: لا يلز > العبالاة واوذاباكية السذيية ابي ماكر يوفه #أرمل مطبوذه وهر ألاالتسني 

خلق آدم على صورته؛ أي: : على صورة الله؛ وهو من باب إضافةٍ التشريفي. كا في قولِه: #نَاكّةٌ 

أسَِّ > لالج . وا سند آل 4 الت 4 والمعنى: أن هذه الصورةً قد اعتنى الل يها بَكلِكه 

وشرَّفَها. ولهذا لا يَْبَخِي أن َعَم ولا أن تضرب والله تعالى قد اعتنى بها. 

وهذا تأويل مقبول. لكن من سلك الطريق الأول كان أقرب إلى مذهب السلف, وهو أن نؤمن بأنه 

على ظاهره؛ لكن بدون مماثلة. والله على كا لى شيء قدير. 

فالحاصل من هذه المسائل المهمة: أنه ينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور 

الغيب» فالواجب علينا التسليم؛ ولا نقول : كيف. ولا م؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بذلك. 

وإذا كان الإنسانٌ لا يحيط بنفسة فم با أولى ألا يحيط بغيره: فالروح التي هي مادة حياته لو 

سألك اأتحد: : ما هي الروح؟ ؟ وما هو عنصرها؟ وهل هي من تراب أو من حديد. أو ير ن ذهب أو 

من فضة أو من خشب؟ هل هي جسمء أو هواء وريح؟ فإنك لآ تستطيع أن تذكر صديه 

أن:تدرئ.من أين حلفت فالجسمٌ مخلوق من التراب والطين والنطفة» وأما الروح فلا : 

تعر من زد ت؟ كه وك في اكاب والسة يال عل أماذات مب بش ولق 

ويُضْعَدُ بباء ولها رائحةٌ طيِبةٌ أو رائحةٌ خبيئةٌ 

وهذا يدل على أنبا ذات» لكتها لا تشبه انئاك لافي أصل العنصر. ولا في الكيفية. 

ولما دخا ل النبي يك عل أبي سلمة #فه. وقد شخّص بصره؛ أو شق بصره: أغمضه: وقال: «إن 

الروح إذا قيض تبعه البصر». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح 

له في قبره. ونور له فيه» واخخلفه في عَتِبه' فهذه خسم دَعَواتِ أربعٌ منها في عالم الغيب» لكن يغلب 

عل ظننا أن الله استجاب لهاء وواحدٌ منها في عام الشهادق وقد ر أع» فقد خلّفه الله ني عَقِبِه ومن 

البو مال 2 

رضول الله يل فكان أولادُه ربائبٌ وأر نّاء للرسول فقا ةإجزالا. 


وأما الأحاديثٌُ فمتواترةٌ على وجو لايُمْكِنٌ أن تُحْمَلّ على المجاز» ففيها : الإنكم 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «إن الروحّ إذا بض بَِعَهُ البصرٌ» فنشاهد الروح وهي خارجة؛ ولهذا 
تبقى العين فيها نور بعد خروج الروح؛ وهذا يدل على أنها جسم. لا هواء؛ لأنها يراها الإنسان. 

فالحاصل أننا نقول: إذا كنا نعجز عن إدراك كُنْهِ أرواحنا التي بين جنبيناء والتي هي مادة حياتنا 
فَعَجِرٌنَا عيا وراء ذلك من أموراالقيب من ,باب أولى» فلا تتحاول يا أخحى 

وكالاك الس الل الاي :لقي جل جود ولد مررة ىمسم بلاقة 1ن لل نامرف رامن 
الشعرة» وهو يمر به آلافٌ مؤلفة وهذا غير ممكن في الدنيا أبدًا ولكن في الآخرة الأمور تختلف. 
ولعل هذا -والله أعلم- من حكمة الله ويل أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور التي تستبعدها 
الغقوله ولكتها لا تحيلها؛ ؛ لأن قدرة النه فوق ذلك؛ اختبارا؛ لأن غيرٌ المؤمن يقول: هذا مستحيل. 

ومن ذلك أيضًا أنه يُوْتَى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبيضر ويقَالٌ لأهل الجنة :يا أهلّ الجنة ويا 
آهل الثاز. فبطلِعُون ويذودو نه قأما لفل اللجنة فرعقبوق زيادة ف السرورء وام آهل الكار فتقولبرة: لعلبنا 
ننجو. فيقال لهم جميعًا: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا هو الموت؛ الموت الذي أصاب كل أحك. 
يبح بِينَ الجنة والنار. ويُقال: يا أهل الجنة خلودٌ ولا موت. ويا أهل النار خلودٌ ولاموت. 

فالموت معنّى من المعاي. ويَجْعَله ليق جسمًا وعينًا من الأعيان, والأه غلى كل شيء قدير. 
وعكذا يقال:في الأعال الصالحة: فهى ثورّن يوم القيامة في المييزات: كا قال الرسول غالناففلة: 
اكلمتان عبيبتان إلى:الرحمن» ردان عل اللسان تقيلكنان في الميزاث: سيسات الله وبحسده» 
سبحا اله انعط ٠‏ ومى عم ليس سانا الك لخلق انمه وله عل كل قليء قدير. 

وأنا أحببت أن آي ذه الأنعلة لتقرير هذه القاعدة التي ذكرناها من أن أمورٌ الغيب يجب علينا فيها 
التسليمء وقدرة النه َيِل لا تدركها عقولنا. 

0 رؤيته #لله وهي أمرٌ محسوس. وإدراك بشيءٍ محسوس لا يمكن إدراكهاء. فكذلك 
قوته وعلامه وغين #للك» نسآل الله أن يرزقنا وإياكم الإيران الذي لا يشوبه شكه والإييان الذي لا 


يشويه كفرة وي به نفاق؛ إنه على كل شيء قدير. 
وسئل أيضًا ذلئه: حديث: «خلق آدم على صورته) في نهايته ما يؤيد قول بعض أهل السنة من أن 
الله خلق آدم على صورة آدم؛ لأن ني نباية الحديث قال: طوله ستون ذراعاء وما زال الخلق 
ينقص». فكأنه يَكِاةٍ يقول: ليس قصيرًا كا ترون. 

فأجاب بَبََانَُ: هذا مما تأيد به قول من قال: إن المراد على صورة آدم. لكنه لا مان 


صورة اللاه.وأن طوله ستون ذراعاء فيكون على القو ل الثاني من أقو ال أهل !١‏ 2 لكن مع ذلك 
يمكن أن يكون قولة:"اطوله عون ذراعًا في السراء»: خلةٌ مستائفة وليست مبنيةٌ غلى ما سبق: 


سَتَرَوْنَ ربكم عِّانًا -يَعْيِي: مُعايَنةَ بالعين- كا تَرَوْنَ القمرّ ليلةً البدرٍ' » وكما ترون 
الشمسّ صَحُوًا ليس دوئها سَحَابٌ) . وهل بعد هذا البيانٍ بيان؟! 

دايا كي ممق لاقملل أناكن الكرووية الي الاعروخهير سال« فالى: 
لذن مذا لايل التأديل: بيد بنني: أنه ليس تاريل الاستوئ». بمعنى: اشتّولى» فهو 
واضحٌ صريحٌ عِيانًاء كا تَرَوْنَ الال وكا تَرَوْنَ القمرّ. 

وأما تفسيرٌ الرؤية باليقين» فهو من أبطل الباطل؛ لأن هؤلاءٍ وصّلوا إلى اليقين في 
نيا قهل: بتاك إمم يرو الله في الدنيلة لأنّهم وضلوا إل البفين؟؟ ول يُقَالٌ قرصوة 
لما قال: امت أنه لالهلا الى ءَامَتَ يوه بنواً سي يل )4 1فنق:.]. هل يكال إنسراق 
ربه؟! لأنه تيقن عند الموت أن الحق ما ذهب إليه بنو إسرائيل» وأذل نفسه إذلالا عظيمًا 
حيث قال: لءَامَنتٌ بهء بنوأ َيه 4 ول يَمَل: : آمنتٌُ بالل ولا قال: آمنثُ بربٌ موسى أيضًاء 
والمعنى: : أثني لهم تب مع أنه كان بالأول يستكي عليهم ويَستدأّهم. 

َأقُول: إن تفسيرٌ الرؤية بقوة اليقينٍ تفسيرٌ باطلٌ» بل هي رؤيةٌ بالعين حقيقةً ولا 
لذ من تلك الرؤيةه وهي تُسَاوِي عند أهل الجنةٍ جع النعيوء وهذا شي مُجَرّبُ 
مشاهد لأن أحبّ شيءٍ عند أهل الجنةٍ هو الوبق والإنسان يَتَمَنَّحُ برؤيةٍ محبوبه 
]2 تمن بالأكل والشرب والنساءء وغيرٍ ذلك. 

مذامع ادمسية اه لاتلولياعية. 

قالخاصل أنذيقية الله وي ثابتةٌ بالكتاب والسنةٍ وإجماع الصحابة. 

فإن قال قاكلٌ : كيف تَذّعِي إجماعَ الصحابة؟ 


)١‏ تقدم تخريجه قريبّاء وهو حديث الباب. 

)1( رواه البخاري (7/5779). ومسلم (1817) (707). 

1١‏ قال شيخ الإسلام يَيَدَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (587/7): والذي عليه جمهور السلف أن من جحد 
رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك. كما يعرَّفُ مَن 
لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر.اه 


1 كاب مَوافْتِ الصَلاة‎ ١ 


قلنا: الصحابةٌ عربٌء يَعْرِفُونَ اللسانَ العربيٌ» ويَعْرِفُونَ مدلوله» فإذا لم يَرِدُ عنهم 
ابي الى ونان السلا ممالا ااه سار 1لا قل لخو بظاعر هجاويس ولعيذا 
اسْمَدل أهلّ السنةٍ على إجماع السلفي على ُو اله بأنه ل يَردْ حرفٌ واحادٌ عن السلف 


نولو فيه : إن الله ليس فوقٌ السماءء أو ليس في العلوٌ أبدًا. 
فإذا م يَنْقُوا ظاهرٌ الكتاب والسنةٍ فهم قائلونٌ به: آخذونٌ به. 
فيو الكتابُ» والسنة, والإجماع كلها دلّت على رؤية لوك ولا غرابة. 
ويُذكرٌ أن البلفييٌ"اغْترْض عل الرصَخْشْري "في تفسيره لقوله تعالى: لاكتن 


به بده جام 


ينعن الكار أل البتكة مد ماد 4 [العغا1.0:5]. قال الزمخشري: أي فوز أعظمُ 
مِن أن يُرَحْرّحَ الإنسانُ عن النار ويُدْحَلَ الجنة. 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الكناني الشافعي . ولد في ثاني شعبان سنة أربع وععشرين 
وسبعمائة» ومات في عاشر ذي القَعْدة سنة مس وثانائة. وانظر: «طبقات الحفاظ»(١/‏ 2447 
47 0).: و«طبقات الشافعية» (7/ .)١0/1‏ 

0( ) هر محمودبن عمر بن محمد بن أحد اوري الزمخشري؛ أبو القاسم ولدفي رَعَشْئْرَ ؛من قرَى 
حُوَارَرْم سنة 417 ومن كتبه : الكشاف في ته تفسير القرآن. وأساس البلاغة, والفائق في غريب الحديث. 
قال ابن حجر في السان الميزان»: صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال -أجارنا الله- فكن حَذِرًا من 
كشّافه. تَوُفّى سنة 07*8. 
وانظر: «لسان الميزان» (5/ 4). و(الأعلام؛ (10/8/19). 
وإنما حذّر ابن حجر من «كشاف الزمخشري»؛ لأن الزمخشري كان صاحب بلاغة وعلم باللغة. 
حتى قيل: إن كل من أتى بعد الزمخشري فهم عِيال عليه في علم البلاغة. 
ولذلك كانت طريقته في عرض معتقدات المعتزلة تختلف عن طريقة عرض غيره لهذه 
المُغْئقدات» فقد أورد الزمخشري اعتزالياته بصورة خفية: لا يُذْركها القارئ العاديء فهو لا يقول 
مثلا: هذه الآية تدل على نفى الرؤية» أو هذه تدل على خلق القرآن مثلا؛ لأن هذا يكون واضحًا. 
ولكته فوصياغته لعبارات الكتاب أدعل فيها الاعتقاد الذي إذا قرأه المعتزلي يفهم منه اعتزاليته» 
وإذا قرأه غيره يقول : هذا كلام عادي . وقد ضرب الشيخ الشارح ينا يََلَنْهُ مثالا لذلك. 


قا اقيق إنه أراد بذلك نفيّ الرؤية . 

والحتيقة: :أن كلاته هذا لا يدل على نفي الرؤية؛ لأن نعيمٌالجنة من جمليه الرؤي لكن 
لم عَلِمْنا أنَّ صاحبٌ «الكشافٍ»: : الزمخشريّ معزي وأنه جيدٌ في حَبْكٍ الكلامب فلا 
بف ويه إلا إنسا مُتَمرْسُ كان الواجب الحدرٌ من كلايه في ات بالصفات. 

وكتابٌ «الكشافٍ» معروفٌ وزنه اللغويٌ والبلاءيٌ حت إن كل عن أتَى بعدّه فَهُمْ 
عيال عليه» ولذلك أحيانًا يأنُونَ بن العبارة التي بُقَسّرُ بها القرآنَ» كما في تفسير أبي 
السعوو والبيضاري رغيرهم: 

والحاعي: : أن من عقيدنا الإيمانَ بأنَ اله تعالى يّرّى في الآخرَةٍ بالعينٍ رؤيةً 
حقيقيةً» وأنها أعظم نعيم لأهل الجنقء أسأل اله أن يدها وإياكم. 

تاوقوله يِ: «فإن تطلم ألا لوا على صلاةٍ قبلّ طلوع الشمس وقبلّ 
غرويها فافْمَلُوا» . الصلاةٌ #الثي هي قبل طلوج التشمسن المراة: بها: الفجرٌء والصلاةٌ التي 
قبل غرويها هي العصرٌ صلاةٌ الفجرٍ هي أفضلٌ الصلواتٍ بعد العصرء والعصرٌ هي 
أفضلٌ الصلوات: :ونا كانت :صلا الفجرٍ كذلك؛ لأن الله تعالى قال: 9إإنَ ران ألْصَجْرِ 
كات سوا 4127 اللةة. 

وهذه الشهادةٌ تَكُونُ لصلاةٍ العصر أيضًاء؛ لأن الملائكةً الحَمّظَة يَجْتَمِمُونَ في 


(١/انظر:‏ «أبجد العلوم» (؟/ »)١187‏ و«كشف الظنون» (471/1)؛ و«الإتقان» (9/ 001). 
فالزمخشري ني تفسيره لهذه الآية يقول: لا غاية للفوز وراء النجاة من سَخّط الله والعذاب 
السَّرْمَدِيَ... وفي هذا نفيٌ حَفِي للرؤية؛ لأن رؤية الله تعالى تعَْبّر غاية وراء النجاة من سخط الث 
والنجاة من النار. 
فهذا الكلام حاك] قرت ظاهره صحيح؛ وباطنه يتضمن نفيٌ رؤية الله تعالى» وقد لا ينتبه القارئ 
العاديٌ إلى ذلك ولهذا قال أهل العلم : إن مثل هذا الكتاب لا تَحِل قراءته لمن لا يعرف مُحْتَفّد 
المعتزلة؛» ؛ لأنه يُورِد الاعتزال بطريقة خفية» لا ينتبه إليها كثير من الناس وذلك لقدرته اللغوية؛ 
وتحكمه في صياغة العبارات على حسب ما يريد. 


صلاةٍ الفجر وصلاةٍ لت لد 

-إذا كان هذا سن المرشوع؟- "بل عل استدلاق الب 6ه 

بالقرآنه والمَئلُ شيج أنه كثيرا ما يست الرسول َك بلقرآن لأن القرين هو الأصل. 
ومن ذلك: استدلاله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: دم مَنْ طن ولق 27 

وَصَدَّقَ كلتق 27 سيره يريك (2) وَأْمَامَنْ ِل وَستَفق (2) وَكَذبَ بلق (2) مينر لشترى 

407 (اللقللا:ه- "١‏ . وغيرٌ ذلك. 


اا 


وني قراءة الرسول يك 


00 
ثم قال البخاري تكتلئة: 
هه ة- حدثنا عَبْد الل بن يُوسُف قَال: حَدَّثَنا مَالِك» عَنْ بي الرَنَادِعَنِ الأخرَج؛ عن أي 
ريه أنَوَسُولَ الل يك كَل وفك ملاوكة ليل اهار ومو في 
صَلاة لْمَجرِ وَصَلاةٍاْمَضْرِء نَم يرح الذِينَ بكو يكم مَناهرٍ -َوَههوٌ أعْلَمُ بِهمْ-: كَيِفَ كيف 
ركم عِبَاوِي؟ فَيَقَولُونَ:تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يصَلونَ ويام وَهُمْ يصَلونَ'". 
[الحديث 568- أطرافه في “71 7" 479لا 587 /1] 


3 قوله َلِ: ايتَحَائَبُونَ فيكم ملائكةٌ بالليل» وملائكةٌ بالنهار». 


)0 يشير النشى رك ينه إلى الحديث الذي رواه البخاري (005). ومسلم (775)( عن أبى 
هريرةً عولض أن رسول الله ول قال: #يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهار؛ ويجتمعحون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يَعْرّج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم ربهم؛ وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم؛ وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون"». 
وسيأتي شرح الشيخ يدنه له بعد الانتهاء من شرح هذا الحديث. 

لل كالاالحافط ابن حجر ييَيَلنْةُ في ١الفتح"‏ (1/ 74): قوله: (ثم قرأ». كذا في جميع روايات الجامع؛ 
وأكثر الروايات في غيره بإمبام فاعل قرأء وظاهره أنه النبي يكل لكن لم أر ذلك صريحًاء وحمله عليه 
جماعة من الشراح» ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب. عن مروان بن معاوية بإسناد حديث 
الباب: «ثم قرأ جرير»؛ أي: الصحابيء وكذا أخرجه أبو عَوانة في صحيحه. من طريق يعلى بن عبيد الله 
عن إسماعيل بن أبي خالد» فظهر أنه وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج.اه 

(1) رواه البخاري (17557): ومسلم (551417) (5). 

؛! رواه مسلم .)51١()575(‏ 


001 


اختلف المّعْرِبونَ لهذه الجملة» اقمتموئن قال : إنها من باب «أكلوني البراغيتٌ)؛ 


أن فيها ضميرٌ الفاعل» وهو واؤٌ الجاعة» والفاعل؛ وهو قولّه: «ملائكةً». 
0 لأعيل في الرواية الخعصاة: رإن صل الحديث: إة 4 ملاو 1 
سهرك كل 8 هذا من ياب للرجا جه لم التبي انيه وإن «يَتَعَاقبُونَ) الواوٌ فيها 

ناعل. وليست حلام جم فقطء وملائكة بد أوعطافُ يناه وهذا كقوليه تسال: 

و اَمَو يدينه فاو و4 تُغْريها على لغة أكَلُونٍ البراغيتٌ» 

ُولُ الوا علامة الجمع فقط؛ و«الذين» : فاعل. 
ولكنّ الصحيعّ أن الواوٌ فاعلٌ» وأن: #الدِينَ ظَلبو» تَعْرَبُ عطفت بِيانٍ أو بدلا" . 
والبيانٌ بعدَ الإيهام من الأساليب التي تَجْعَلُ المخاطب أقوى انتباهًاء مما لو ججاء 

الأب عرينا من وق َهْلِِ ولهذا لو قال لك صاحبّك: عندي لك عل الآثل:وأدتٌ 

مُتَشَوّقٌ إليه. . فإنك سوف تَتَرفّبُ هذا العلمَ بفارغ الصبر. 
والإبهامٌ ثم التبيينٌ من أساليب البلاغةٍ التي يُقْصَدُ مها شد انتباو المخاطب. 


١‏ فإعراب هذه الآية على لغة: أكلوني البراغيث» بعيد جدًا؛ لأنها لغة غير مشهورة؛ والقرآن الكريم 
نزل بلغة قريشء ولغة قريش تمنع هذاء وما دام له مخرج حتى يكون باللغة الفصحى في كل جُمَله 
وكلماته فهو الراجح. 
ليو اه سين لسري بي 
د «لتتق > : مفعول مح و 0 
وقول تعالل: : للدي لوأ 4 (المفاة . مبتدأ مؤخخر. 
وهذا يدل على جواز تقدم الخبر» ولو كان جملة فعلية» ويكون تقدير الكلام: والذين ظلموا أسروا النجوى. 
وما قيل في تخريج هذه الآية على الوجهين السابقين يقال كذلك في تخريج قوله تعالى: لعَمُوأ 
وَصصَمُوا كير مَنهُم 4 اللثالقة:٠10.‏ وقوله كله «أوَمْخْرجِيٍّ هم؟! وقوله يكل في حديث الباب: 
ايتعاقبون فيكم ملائكة). 


سس 


42 وقوله: «يَجْتَمعُونَ في صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر». فيه أن صلاةً العصر 
مشهودةٌ كما أنَّ صلاةً الفجر مشهودةٌ. : 

2 وقوله: اثم يَعْرْخ الذين بانُوا فيكم: َيسْالُهم -وهو أعلمٌ بهم- كيف تَرَكتم 
عِبَادِي؟2.. إلى آخره. 

إذا قال قائلٌ: إذا كان الله تعالى أعلمَ يم فلاذا يَسْأَلّهِم؟ قلنا: إظهارًا لشرفهم» 
وتنيهًا على علرٌ مرتبتهم؛ بأن الملائكة تَنْزِلُ إليهم في صلاق وتَضْعَدُ إليهم في صلاة. 

تاوقولّه: اوهو أعلمٌ بهم». أعلمٌ هنا هل هي على ذاتها؟ أي: هل هي اسم 
تفضيل» أو هي بمعنى اسم الفاعل؟ 

الجوابُ: هي على الأول فهي اسمٌ تفضيلء والعجبٌ أن بء ب حكن العل ويقولون: 
كلما جَاءَك اسمٌ التفضيل فيا يَتعَلنّ بصفات الله فهو , بمعنى اسم فاعل؛ لأنك إذا عَلتَه 
اسم التفضيل شرّكْتٌ بين صفةٍ الله وصفة المخلوقي. 

ولكن هذا تعليل غليل بل هو ميلك لأناف إذااقلت : هموعال والمخلوق عالم: 
فقد شرَّكْتٌ بيهم على وجه المماثلة» ولكن إذا قلتّ: أعلمُ. تكونٌ قد شرَكْتٌ بيه وبينَ 
العالين في العلم. » لكن فصَّلْيَّه عليهم. 

فصار وصقّه بأنه أعلمٌ أفضلٌ من وصفه بأنه عال فَجدُ هؤلاء فرُوا من شيء» 
ووَقَعوا في شر منه وكل هذا سببّه العدول عن ظاهر القرآنٍ والسنة. 


-باب ةين القض ريل فكزوب. 


5ه حدنا أبو تَُيِمٍ قله حَدََنَاصَيَْانُ ع" ا عَنْ أي سَلَمَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
كال قَالَ رَخْوَل اللة #ذ: دإا درك أحَدْكُمْ َجْدَةِن صَلاةلمَضر قبل َنْتَْرْتَ الشَّمْسُ 


عع 


ليم صَلاتَه وَإدَ اَذَك سَجدَةمِنْ صَلاٍلصَبْح قَبْلَ أنْتَطلعَ السّمْسٌ ليم صَلاةُ»". 
[ه5ه - طرفاه في : الام ١لىره]‏ 
تقال المؤلفٌ البخاري: «١بابٌ‏ من أذْرَكَ ركعة من العصر قبل الغروب»؛ يَعْنِي: 
فهل يَكُونُ أدْرَكَهاء أو لا؟ 
ثم سَاق حديتٌ أبي هريرةً الذي رَوَاه عنه أبو سلمةٌ» وهو روايةٌ صحابسٌ عن 
صحايٌ» وزفية أن الب ل قال: «إذا أَذْركَ أحدُكم سجدةٌ من صلاةٍ العصر قبل أن 
ّ َْرْبَ الشمسٌ فَلْيِمٌ صلاته وفي لفظٍ آخرّ: فقّد أدركٌ العصرٌ'”وإذا َك سجدةٌ من 
صلا الصبح قبل أن مَل الشمسش ليم صلاتّه) . وفي لفظ آخرّ: «فقد أَدْرَك الفجرًا. 


ع 


© وقول ال يل ليم صلاته'؛ يَعنِي: لايَسْتَاتقْها. » بل يَسْتَمِر وفي هذا دليلٌ 
عل أنه لا تَدْرّك الصلذة الا يادرالٍ ركمقى كيد عليه اللفظ العام كن زوك ركيا 

من الصلاة فقد أَدْرَكُ الصلاةً» 

بنط عت لقو ااي إذا أَذْرَكَ مقدارَ تكبيرة ة الإحرام مع الجماعة 
أو أدرََها ني اوت فد أذرّكها؛ لأن هذا خلافُ مفهوم الحديث: ؟ فإن مفهوم 
الحديث أن مَنْ أذْرَكَ دونَ ذلك ل يدرك “خلا يدرك الإنسانُ اج صملا الجراغة زلة إذا 
درك ركعة مع الإمام. 


(١إرواه‏ مسلم بنحوه (559) .)١154(‏ 
(؟)رواه البخاري (91/9)؛ ومسلم (508) (1353). 
('ارواه البخاري (080))؛ ومسلم (5019) (151). 
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ثم إن قولّهم بأن الصلاةً تذْرَكُ يإذْراكِ مِقُدارٍ تَكبيرة ة الإخرام منقوضٌ بإدراكِ 

م : :إن البشققة لا دوك الابوراك ركع كاملة نل جاء 
الإنسانء والإمامٌ يُصَلّي الجُمعة بعد أن رقع من ركوع الركعة الثانية فإنه لايد مُذْرِكا 
للجمعة؛ بل يِِمٌ ظهرًا. فيَْالُ: أي فزقٍ بين هذا وغيره؟ 

الصحيحٌ: أن جميعَ الإدراكاتٍ لا تَكُونُ إلا بركعةٍ كاملة . 

وني الحديثٍ الذي معنا ني البخاري: ١إذا‏ أدرّك أحدكم سجدة من صلاةٍ العصرا: 
دليلُ على أن إدرالكًالركوع وحدّه لا يكْفِي » فلو أنَ الإنسانٌ شرّع في صلاةٍ العصرء ثم 
ركّع» ولما رفّع غابَتِ الشمسٌ فإنه لا يُعَدٌ مُدْرِكَا لصلاةٍ العصر؛ لأن تعبيرٌ النبيّ يكل 
بالسجدة إنما كان من أجل أن السجدةً هي آخرٌ ركن في الركعة» فلهذا عبّر به دون 
التعبير بالركوع. 

ومثلُ ذلك لو أن الإنسان في صلاة الجُمُعةٍ أَدْرَكَ الركوع: ثم رُحِم حتى ل يتَمَكنْ 
من متابعة الإمام» فإنه لا يُعَدٌ مدْرِكًا للركعةٍ إذا كانت الركعةٌ الأولى قد فائَنّه؛ لأنه ‏ 
يُذْرِكُ ركعةٌ بسجدكيُهاه وإدراكٌ الركحة لايَكُوثٌ إلا بادراك الركعة بسجدّتيها. 

نا 


)١١‏ جملة ذلك أن أهل العلم تَيمهافة احتلفوا فيا تدْرَك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أميا لآ يدوكان إلا بإدراك ركعة كاملة: وما دون ذلق ل تقكدٌ له به وإن] يقعلة متابعة 
للإمام. ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة. 
وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. اختارها جماعة من أصحابه» وهو وجه في مذهب 
الشافعي واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن الريانٍ وغيره. 
القول الثاني: أنبما يُدركان بتكبيرة» وهو مذهب أبي حنيفة» فهو يعلّق الإدراك في الجميع بمقدار 
التكبيرة حتى في الجمعة يقول: إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركهاء والمراد بمقدار التكبيرة أنه 
إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأول فإنه يدرك الججاعة إدراكًا تامّا. 
والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» والجاعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول هو المشهور 
من مذهب الشافعيٌ وأحمد. 


ثم قال البخاري ككذلثة: 


/اده- - حدا بلعب اهَل حَذَني نام عن بن َب عن سا 
بن عب اله عن أي أل بره لسع وَسُولَ اهفل قو 3 إن بََاو ُكُمْ في سَلَفَ 
َبِلَكُمْ ين | مم كا بَيْنَ صَلاةٍ الْعَضْرِ إلى غُرُوبٍ الشَّمْسِ أدي هل الور لتورَاةه 
ََِلُوا حتَى إِذَ الصف التَهَرُ عجَرُوا فَأَعْطُوا قراط راط ثم أونِي هل الإنجيلٍ 
الإنجيل. نَعَِلُوا إلى صَلاةٍ لْمَضْرٍ م عجَرُوَا َاطوا قراط قراط م وين اران 
ملا إلى عُرُوبٍ الشَّمْسِ ٠‏ َأعْطِنًا قاطن قراطينِه َقَالَ هل الكِتَايين: 5 
عْطيْتَ هَؤْلاء قاطي قاطن وَأَْطنًا رطا قيراطء وَنَنْ كن كرحملا َالَ: َال 
ال وي : هَل ظَلَمتَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ من شَيْءِ؟ قَالُوا: لاء قالَ: : تهُوَمَضْلِي أونيه من أَمَاه. 

[الحديث 001 - اراك أقي: فون و ل ل ل 6 

8- - حدثنا أبو كُرَيْبٍ قَالَ: خدذلنا ابو أشايك اي ب 


مُوسىه عن الي : «مكل المُِيينَ وَاليهُودِ وَالنصَارَى كَمَلٍ رَجُلٍ سجر قو قوم 
يَعْمَلُونَ له عَمَلا إلى الل موا إلى يضف التَاِ فقنو الى أرق 
اتاج ارين فقال: أكملوابََِيحُمء وحم لي صَرَطتم. فَمَمِلُوا حَتَى إِذَا كَانَ 
- د صَلاةٍ اْمَضرٍ قَالُوا: لَك مَا عَمِلْنَا ١‏ فَاسَْأجرَ قَوْمًا فَمَمِلُوا بق يَوِْهِمْ حَتَّى غَابتِ 
الشَّمْسُء وَاْتَكْمَلُوا أَجرَ ميقي . 

[5548- طرفه في .]171/١‏ 

هذايَدلُ على أن هذه الأمة كانت في آخرالدنياء وأنه مضى قبل بخ لبي 5 من 
عُمْر ادنيا قَْر ما مضّى من اليوم من أول النهار إلى صلاة العصرء وهذايَدُلُ على 
الع اناو اله لابين لسن أدج خلط نامس ححوي : 

الوجهٌ الأول: : أنه ليس لنا علمٌ بالمبَدَِ وما يَذكُرٌه, بعض الجَغْرافِيينَ من طول 
أعمار بعض الصخورء أو ما يَف من أمواتٍ الحيواناتء فإنه كله تخمينٌ وسحدسٌ 
لا يَفِيدُ اليقين. 
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والوجة الثاني: 0 
«الحفيلما لوقا لامر 4 لقم . إن نَحْنْ تَعْلَّمٌ الآنّ-مادام أن ما بينَ العصرٍ إلى 
الغروب هو مد أمةِ النبيٌ يكل بالنسبة لما سبق من عالندنيا- -وإنه يل عل طول افد 
الدنيا: 

وفيه [يضًا: دلبل على فضل الله ول عل هذه الأمةحيث كانت أقصرٌ أَمَدَاه وأكفرٌ 


"0 


لي 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثباتٍ هذه الأمة حيتٌ عمِلّتٌ إلى غاية المدة» بخلافٍ اليهود 
والنصازى فإنهم ل يتشلراء ولكن لسفهم الكثل -وهذا هو معنى العجز المذكورٍ في 
الحديثِ- - فتركوا العمل» «تأغطوا الاجر عل فبراظ فيراط: 

ودع القوائيه أنعن أغطى الأبحيد حقّه فإنه لايْامْ إذاتفَضَّلَ على غيره بأكثر 
من الحقٌ».ولو كان العمل واحدّاء فلو اسْتَأجَرَتَ أَجِيرَيْنِء وقاما بالعمل» فأَعَطَيتهها 
رتاه ثم ردت أحدّعماء فلا لو عليك؛ لأن الزيادة الأخيرة فضل» والإنسانٌ لا 
00 

ولكن لو حَرَّمْتَ أحدهما حقه. وأوفيِت للثاني كان هذا جََوْراء لا بالنسبة 
للمعادلة لكن بالنسبة لأنك استَوقيْتَ حقك؛ ول تَمْطِ الح الذي عليك. 

وفيه دليلٌ: على ضرب الأمئال في في التعليم والإرشاد؛ لأن ذلك يُقَرّبُ المعاني إلى 
المخاطّب؟ فإن المذل في الحقيقة هي تشبيه المعقول بالمحسوس» وذلك أن الإنسان 
كبحن أكثرم] قله وار إلى قوله تعالى :«مَتلُ الت للَمَدُوأ يمن دوف 
كو زنياه صكَن اكيوب أغسَدَتَ ب مَإِنَ أؤهنه الْسْيُوتٍ لِنتُ الْصكَيُوتٍ 4 
القتكفك:٠].‏ فلو أن أحدًا كتّب صفحةً كاملةً لِيْبَيّنَ الوصفف الحقيقيٌ للمعبودينَ من 
دون اله ما أتّى بمثل ها يَتَصرره الأسانه وهنو ,يكاهد بيك العدكرته وأنه ارهن 
م ار ا وا ار و 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثبوتٍ القياس» وجهٌ ذلك : أن النبيّ بك ضرّب مثلاء وجميع 


الأمثالٍ المضروبة تَدل على القياس؛ سواء في القرآنٍ أو في السنةٍ؛ لأن حقيقتئها لحان 
المَضْرِب بِالمَوْرِدِ وهذا هو القياسٌ؛ فإن القياسّ هو إلحانٌ فرع بأصل. 
وهل يُسْتَفَاد من هذا الحديث: أن شرائع ني إسرائيل على اليهود أنْقلُ من شرائع 
التصارى وذلك لط الم عابيو وأ بالل در الصا ؟ 
الجواب: : لاشلكٌ أن دينَ اليهود أشدُ من دين النصارى؛ لأن الله حرّم عليهم 


مط 


أقنياة أبمأك فى شرينة عدي عكما قال عيسى يَلام: وَلِدِنٌ لح نض أ أَلزى 


حْرْمَ عَِيَحكُمْ * الغفاك: ]. 

وما هو الشاهدٌ من هذين الحديثئينٍ للترجة؟ 

قال الحافظ في «الفتح؛ (004./5: 

قوله: : اباب من درك ركعةٌ من العصر قبل الغروب» أَؤْرد فيه حديتٌ أبي 
سلمة عن أبي هريرةً : اإإذا رك الحدكم سجدة من صلاة 5 العصر قبل أن تَهْرْبَ 
الشمسٌ ليم صلاته». 

فكأنه أراد تفسة الحلية: وأن المراد بقوله فيه: : ااسجدةً)؛ أي: “وكعة: 

قوله: انا بَقَاؤْكم فيها سلف قبلّكم من الأمم» ؛كما بينَ صلاةٍ العصرٍ إلى غروب 
الشمس". . ظاهرٌه أن بقاء هذه الأمةٍ وقّع في زمانٍ الأمم السالفة وليس ذلك المراة 
: قطقاء وإنيا معناه أن نسب مدق هذه الأمة إلى مدق ثن تقدّم من الأمم مثلٌ ما بيد صلاة 
العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فكأنه قال: :إن بعَاوكم بالسية إلى ماسلف إلى 
اخخرة: 

وخاضلة: أن «في) بمعنى بمعنى: 'إلى؛ وحذّف المضاف؛ وهو لفظ نسبة» وقد أرّج 
لصنت هذا اكيت وكذا حدينة ابي موسي الأبيٌ بمث في أبواب الإنبساروه ويخ 
إستيفناءٌ الكلام عليهما هناك إن شَاءً الله تعالى. 

الغرضٌ هنا بيانُ مطابقتهم| للترجمة والتوفيق بينَ ما ظاهبُه الاختلافٌ منها. 


كاب قداصلا 2 امتزؤالاك 

قال القهلةة معناة : أوْرَه البخاري حديتٌ ابن عمرٌ وحديتَ أبي موسى في هذه 
الترجمة يِل على أنه قد مُسْمَحنُ بعمل البعض أجرُ الكلّ؛ مثل الذي أَعْطِي من العصر 
إلى الليل أجرٌ النهار كل فهو نظيرٌ عن يُتْطَى ألْحِدَ الصلاة كلّها» ولو ل يُذْرِكُ إلا ركعةٌ 
ويبذا تَظْهٌَ مطابقةٌ الحديئين للترجبة. 

فلُ: وتكملةٌ ذلك أن قَالٌ: إن فضلٌ الله الذي أقام به عمل ربع النهار مُقامَ عمل 
النهار كلّه هو الذي اقْتَضى أن يَقُومَ إدراكُ الركعةٍ الواحدةٍ من الصلاةٍ الرباعيةٍ التي 

هي العصرٌ مقا إدراكٍ الأربع في الوقته فاشْمَرَافي كون كلّ منهم ربع العملل. 

وحصّل بهذا التقريرٍ الجوابٌ عمَّن ان ب وفرع الجميي آداة مع أن الأتكر انبا 
وفع خارج الوقته فيُقَالُ في هذا ما أُجِيب به أهلُ الكتاب: : # دَلِكَ مض لاله يُوِْهِ من 
م2 4 رلشكة::]. 

وقد اسْتَبمَد بعص الشُرّاح كلامَ المهلّب» ثم قال: عر فك ع محل 
الاستدلال؛ لأن الأمة عمِلَتْ آخر النهار, فكان أفضلٌ مِن عمل المتقدّمينَ قبلّهاء ولا 
خلافَ أن تقديمَ الصلاةٍ #أنفلٌ بن تأجيرهاء ثم هومن الخصوصيّان الني لياس 
عليها؛ لأن صيامٌ آخر النهار لا يُجْزِئٌ عن جمليه» فكذلك سائر رٌ العبادات. 

قلت :فا سيد غير مُسْمَْعَِ في كلام المهلّبٍ ما يَفكَضِي أن إيقاعً العبادة في آخر 
وقتيها أفضلٌ من إيقاعها في أولِه. وأما إجزاءً عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل 
فهو كالخصوصية سواءً. 

وقال ابن المَثّر: يسيب من هذا الحديثٍ أن وقتّ العمل مممدٌ إلى غروب 
الشمسرء وأقربٌ الأعمالٍ المشهورة بهذا الوقتٍ صلاةً العصر. قال : فهو من قبيل 
الإشارة» لا من صريح العبارة؛ فإن الحديتٌ مثالٌ» وليس المرادُ العمل الخاصّ بهذا 
الوقتء بل هو شاملٌ لسائر الأعمالٍ من الطاعات في بقيةٍ الإمهالٍ إلى قيام الساعة؛ وقد 
قال إمامٌ الحرمين: إن الأحكامَ لا ُوْحَدُ من الأحاديثٍ التي تَأَئِي بضرب الأمثال. 


ا وما نذا ستاسيية الإدخالٍ هذا الحديثٍ في أبواب أوقاتٍ العصرء لآ 
لخصوص الترجمة. وهي : من أَذْرك ركعةً من العصر قبل الغروب بخلاف ما أَبّدَاه 
المولت وأكملناه .اه 

كأنّه يتخلثة تراج فقد كان بالأول يَُفُِ عن رأي المهلب: »ثم ذكّر أن البخاريّ م 
يُرذْ مناسبةً هذينٍ الحديثينٍ لخصوص الترجمة» بل لبيانٍ أن وقتّ العصرٍ إلى الغروب» 
لكن هذا -إن كان هو مراد البخاريٌ- حافيهنظر؛ لأنة لا ينامث أن يكُونَ في باب 


خاص »فيذكر شيمًا عانًا: 

وكلامٌ المهلب أيضًا في النفس منه شية. هو أنَّ من درك زا من العمل في 
وقتٍ العمل فهو كإدراك الكلّ؛ لأن الجر بالنسبة لهذه الأمة -وهو :العص- قاموا بنه 
كله واستنجارُهم كان من وقتٍ صلاةٍ العصر فقد أَنَّوا بالعمل في كلّ وقيه على كل 
حال. 
والمهم أننا قد فهمّنا الآن رأيين: 

الرأيٌ الأول: رأي يُ المهلب» وهو أنه إشارةٌ إلى أن إدرالكَ البعض كإدراك الكل في 
الأعمال» وهذا فيه نظرٌ. 

والرأيٌ الثاني: يان وقتٍ العصرء وأنه يَمْتَدُ إلى الغروب, وهذا هو الذي لاحَظّه 
ابن حجر الملاحظة الأخيرة. 

وفيه أيضًا بعضٌ الشيء؛ لأنه لايلِيقُ بمؤل أن يَأنِيَ بدليل عامٌ في ترجمةٍ خاصّة. 


1 


مه ا دق 5-5598 قَالَ: حَدَّنا اولي قَالَ: حَدَّثَنَا الأورَّاعِيُء قَالَ: 


حَدَنَنَا أو لمشي صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِع بن تيج قَالَ: :يلت رافغ ين بيع بخول: 


0 55 


كن ْصَلَي مغرب مع لبي صر أحذما وإِنّهْصِر مواق له . 

قوله : مواقم نَبْلِهِ؛ يَعْنِي: مواة قم السَهَامٍ التي يهاه وهذا يَدُلُ على أنَّ النبٍّ يك 
كان يُبَكُرُ بالمغرب» وهو كذلك كان يتك بها 321013. 

ثم قال البخاري تاتة: 

- حدثنا محمد بن بَشَّارِ قَال: حَدَنَنا محمد بْنْ جَعْمَرٍقَالَ: حدقا شمية عن 
سَعْدِعَنْ تحمدِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَمَنِ بْنِ علي قَالَ: قم اجاج فسأن جابِرَبْنَ عل اله 
قَقَال؛ كان ل له صل الظهر الهَاجِرَة: عقي لفق لعي وَالْمَغْرِتَ إِذَا 
كين لمعته حي سيان إِذَا رَآَهُمْ اجِتمَعوا عَجَلَ َإِذا رَآَهُمْ أبطأوا أ 
وَالصّبْحَ انوا أو كَانَ الي تك- يُصَلَيها بملّسٍ". 

[السبيث *03- طرف لي: 918], 

نول إذااوجتت»اى: إذا عربت الشمة 0 


)١(‏ علقه البخاري يَدَلَنْهُ بصيغة الجزم. كما في "الفتح" (5/ »)5١٠‏ وقد وصله عبد الرزاق يََلَنْهُ في 
«مصنفه» عن ابن جريج» عن عطاءء به «فتح الباري» (7/ ١‏ 5): و«تغليق التعليق» (؟/ /101). 

(1) رواه مسلم (5319) (53117). 

(1) رواه مسلم (545) (59393). 

(4) سئل الشيخ الشارحتيذآئة: إذا جد فارق بين توقيت صلاة المغرب وغياب الشمس فهل يعمل 
بالتوقيت» أم بغياب الشمس؟ 
فأجاب يَدَْثْة: يقدم غياب الشمس.ء فإذا غابت الشمس. والتوقيت ما زال فإنه يعمل بغيابهاء 
والعكسء فلو كان التوقيت على أنها غابت» ونحن ما زلنا نشاهدهاء فالحكم للشمسء سواء كان 


وقوله: ‏ والصبعٌ» بالنصب عطفًا على الظهر في قوله يُصَلَّي الظهرٌ. 
00 


ثم قال البخاري تكالئة: 

-١‏ حدثنا المَكَي بْنُّ إبْرَاهِيمَ قَالَ: : حَدَثنا يَِيدُ بْنُ بي عَُيْدِ عَنْ سَلَمَقَ َالَ: 
نَل مع البق لَب ارت باْحبجَابٍ. 

9 قولّه: : 'توَارَت بالحجاب) يَْنِي: :َلَّتِلشمسُ بالحجابء وهو حجابٌ الأرض. 

0 

ثم قال الببخاري يََئ: 

1م22 - حدثنا آم قَال: حَدَنَا شي ثَالّ 010 رقال: : سَوِعْتُ جَايرَ 
ابن َيْدِ عَنِ أبن عَبّاسٍ قَالَ عي الخ لا عه ويه وتوا غيقه 

ن قول: : «سبعًا جميعًا»! يَعنِي بذلكَ : المغرب والعشاء. 

وقوله: : وثانيًا جميعًا»؛ يعني بذلك: : الظهرٌ والعصرٌء وهو بمعنى ما رواه مسلمٌ 
عنه: جمّع النبيّ لله بِينَ الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاءِ ءِ في المدينةٍ من غير 
خوفٍ. ولا مطر" . 

دعل هذا ُو ول عط الذي عله اماف تق مواق هذه اراي الي 
ساقها عرز ن ابن عباس؛ يَعْنِي: أن المريض يَجُورُ له أن يَجْمَعَ بِينَ الظهر والعصر وبينَ 
المغرب والعشا ذلك كلما كان فب مشي تالجع فهو للإنسان أن 
يَجْمَعَ؛ ؛ لأن ابن عباس بلقا نكا لما روّى هذا قيل له: ما أَرّاد بذلك؟ قال: : أرَاد أن لامُشْرِجَ 


0 
أمته 


ذلك في الإفطار» أو في صلاة المغرب. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 
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فقُهِم من ذلك أنه متى لَحِق الإنسانَ حرج في الصلاةٍ في وقتِها فإن له أن يَجْمَعَ 

وهذا هو المؤمنٌ للدين الإسلاميٌ؛ لأن الأصلّ في هذا الدين اليْسْرٌ. 
4 

ثم قال البخاري: 

5- باب مَنْ كر أن يقال لْمَغْربٍِ: الْعِشَاءُ. 

رسك - حدثنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللا بْنُ عَمُرِو قَالَ: بر د 
كال: حَدّنَا عبد اللا بن برئِدة كَال: حَدَئِي عَبْدُ ال المي أنّ البّيّ كله ل: اللا 
َعْلبَكُمْ الأغرَاب بُ عَلَى اشم صَلاتَكُمُ المَغرِبٍ) قَالَ: الاب ورك فته 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَبَضى للإنسانٍ أن يُحَافِظً على الألفاظ الشرعية؛ 
فالمغربٌ مغربٌء والعشاءً عشاءٌ» والفجرٌ فجرّء والظهرٌ ظهرٌء والعصرٌ عصرٌ. وكذلك 
كل ما جّاء عن التسميات الواردة عن التي سلعبؤيه. 

وفي قوله: «لا تَْلَنَكُم الأعرابٌُ». إشارةٌ إلى أنه يَنْبَغِي للحضريّينَ ألَا تَغْلِبَهِم 
الأعرابٌء لا في الألفاظه ولا ني الأخلاق؛ لأن الغالبَ على الأعراب هو الجفاءٌ 
والغِلْظَةُ والشّدَّه وهم أيضًا أبعدٌ عن ذ فهم الشرع» وأجدرٌ الْأيَمْلَعُوا حدوة ما أنوّل الله 
على رسوله. 

وقولة “قال الأعرات :تقول : هي العشاءٌ : الظاهرٌ أن هذه العبارةً ليست يصواب. 
ولعلٌ صوايها: قال: والأعرات تقول “عي العشاق فهذاهو أقربٌ مايَكُونٌ للسياق” 2 
والمراء أسا ضيه العفياة: 

قال ابنُ حجر ينه في ١الفتح)‏ (؟/ "51 44): 

لدوَله: (بآتٌ من كره أن بُقَالَ المغرب: العشاةه: قال الرَّيْنبن العثر: غدل 


)١١‏ وقد أتى بها هكذا ابن حجر يََائ في «الفتح» (1/ 5 4)» فقالينآثة: قوله: قال: وتقول الأعراب: هي 
العشاء.اه 


المصنفٌ عن الجزم كأن يَقُولَ: : بابٌ كراهية كذا؛ لأن لفظ الخبر لا يَقْتَضِى نبيًا مطلقّاء 
تكن فيه النون عن غلب الأعراب عل للك اكاك للمحيلات رآى أنهذا القذر ل 
ينض المنعَ من إطلاق العشاءٍ عليه أحياناء بل يَجُورٌ أن يُطْلَقّ على وجه لا يُنْرَكُ له 
اباي ا رك ذلك الأعراث وقونا عل عاطم 

قال: وإنما شرع لها التسميةٌ بالمغرب؛ لأنه اسم م يُشعِرٌ بِمُسَمَّاهاء أو بابتداءٍ وقتهاء 
وكُره إطلاقٌ | سم العشاءِ عليها؛ لئلا يقَعّ الالتباسٌ بالصلاةٍ الأخرى. وعلى هذا لا 
يك أيضًا أن مشكى العها بقيدية كان يدول السهة الأيلى ٠‏ ويُوَيّدَه قولهم: العشاءً 
الآخرة كا ثبت في الصحيحء ومني من حديثٍ أنس في الاب الذي مَلِيه. 

وتقل ابن ُ بَطَّالٍ عن غيره أنه لا يقال للمغرب: :االعشاة #الأول. ويَحْتَاجٌ إلى دليلٍ 
خاصٌء أما من حديثٍ الباب فلا حُجَّةِ له. 

قولّه: «لا تَمْليتك 07 
قهرّاء والمعنى: لا تتَعرَضُوا | هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعيشاءة والعشاء 
اليا لصي منكم الأعرابٌ اسم العشاء التي سمَّاها الله 0 

قال ؛'فالتهي على الظاه لل عراب. وعا لى الحقيقةٍ لهم. 

قال غيرّه: معنى الخلبة: ألكم تَشَكُوتها اسماء وهم يُسَنُوها اسمّاء فإن وها 
بالاسم الذي يُسَمُونها به وافْقثُموهمء وإذا واققّ الخصمٌ خصمّه صار كأنه الْقَطَع له 
حتى خلبهد ولا ياج إلى تقدير غضبء ولا أخلٍ. 

وقال! التوزيشي: : المعئخ ى: لا تُطْلِقُوا هذا الاسم على ما هو مُتَداولٌ بيتّهمء دلت 
مصطلحُهم على الاسم الذي شرَّغْنّه لكم. 

وقال القرطبيٌ: الأعرابٌ من كان من أهل البادية» وإن لم يَكُنْ :عرييّاء والعري شبن 
يِب إلى العرب» ولو ل يَسْكُنٍ البادية. 

ج قولّه: لاع ل ابس صلاتاكماه العيير بالاسي توبك قولء لاز زهريّ عن اللحراة 
بالنهي عن ذلك ألا توَخرَ صلاتها عن وقتٍ الغروب, وكذا قولٌ ابن المثيّرِ: الس في 


ا حَدَابُ مَوَِقْتِ اللا 1 


النهي سد الذريعة؛ لئلا تُسَمّى عِشاءً فين امتدادُ وقتها عن غروب الشمس أخدًا من 
لفظٍ العشاءً.اه 

وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقتّ المغرب مُصَيّقٌ وفيه نظرٌ؛ إذ لا يَلْرَمُ من 
تسميتها المغرب أن يَكُونَ وقنّها مُضَيفَاِ فإن الظهرٌ سيت بذلك؛ لأن ابعداءً وقتها 
عند الظهيرة» وليس وقتّها مُضَيِّمَاءِ بلا خلافٍ. 

جبقوله: «قال: وتَقُولٌ الأعرابٌ: ان موافقتهم على أن 
لفظ العشاءِ لغةٌ هو أو ظلام الميلء وذلك مسن عَيْوبةٍ السَقٍ قِ؛ فلو قيلٌ للمغرب 
عشاءً؛ لأدَى إلى أن أو وقتها عَيبوبةٌ السّمَقِ وقد جزم الكزما وبا انسل قالهو 
عبدٌ الله المزي راوي الحديثء ويَحْنَاجُ إلى نقلٍ خاصٌ لذلك. وإلا فظاهِرٌ إيرادٍ 
الإسماعيل أنه من تَيِمَّةِ الحديث فإنه أَوْرَدَه بلفظ :فإ الكعرات لكنيها .والأصل فق 
مثل هذا أن يَكُونَ كلامًا واحدًا حتى يَقُومَ دليلٌ على إدراجه. 

فائدةٌ:لا يتنَاولُ النهي تسمية المغرب عشاءً على سبيل التغليب؛ كمن قال ملا: 
صَلَيْت العشاءين . إذا قُلْنَا: : إن حكمة النهي عن تسميتها ععشاءً # بوت للب لزوالٍ 
ل 

اتنبيةٌ أورّد الإسماعيلي حديث الباب؛ من طريقٍ عبد الصمدٍ بن عبدٍ الوارث» عسن 
يدر شيف عليه فى نف التعن ختال مار ون التككتال عله كرواية البخاري. 


قلتٌ:وكذلك رواه أحمدٌ بن حنبل في مسنده. وأبو حَيْتَمةَ زُهَيْرُ بن حرب عند أبي 


ب 8 


نُعَيم في مُسْسَخْرجه وغيرٌ واحدٍ عن عبد الصمد. 
وكذلك رواه ابن خرَيْمةَ في صحييجه. عن عبدٍ الوارث بن عبدٍ الصمد عن أبيه. انتهى 
رقال أو سسوع الرازيه عن عيبو التعيدية: التو الثعرات ملاسم 
صلاتكم؛ فإن الأعرابَ تُسَمّيها عَتَمدّ قلتُ: وكذلك بوه علي بنُ عبد العزيز لقوق 
عن أبي مَعْمَّر شيخ البخاريٌ فيه: أخرجه الطيرائي عنه» وأخرجه أبو تُعَيْم في 
تقرس هن الشرار قاللقه رجنخ الإسافيل إل ترسف رواية أبن مسعوع 


لموافقيه حديثٌ ابنٍ عمر؛ يَغْنِي: الذي رواه مسلم .اه 
وبذلك يَظْهَرٌ نا أن النهي إذه| ورّد عن غلبة» يذ يَعْنِي: أن تَسَمّيها دائمًا العشائ» وأما 
إذا قلناها أحيانًاء أو قبّدْناها بالأأوق فل بس لأنناإذا قيّذْناها بلاوق ته 


تَبَيّنَ أماهي 
المنوبرإذااخلاما لجا الاخلياء والتسدمية في الي عرو الخية. 


وعندنا قبل أن ب تح المعلوماث كانوا لا يفون المغرب إلا العشاءء لكنٌ ان 


بعد أن عرّف الناسٌ أن هناك مغرباء وهناك عشاءً © صازوايَقَولُون صلا المغرب» 
وصلاةٌ العشاءٍ الآخرة. 


00 


ذ كدان مَوَاِفتِ الصَلاة 0 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

26 - باب ذكْر الْعِشَاءِ وَالعثمَةٍ ومن وه وَاسمًا. 

قَالَ بو هُرَيْرَة َنِ اليكل :أقَل الصّلاةعَلَى لْمُنَافق: : العضَاءُ وَالْمَجِرٌ). 
وَقَالَ: : الو يَعَلْمُون م ماف عفرا : 

َالو عَبْدِ اللا: وا وَالاخهيار أن قو ل: الْعسَاءُلَِوْلِهتَعَالَى: #ومر بحر صَلَروالمِسَلِ 4 [النتقف:هه). 
وَبذْكَرُ عَنْ أي مُوسى كَل كنوب لبيك ند صَلاةٍ لِضَاء عتما 
وََالَ اب عباس وَعَائِشَة أَعَْمَ اليكل كه بالْعِشَاء. 

وَكَلََْضهُمْ عن عا َعَم لبي كل بلعكمة. 

وَكَالَ جَابرٌ: كَانَ الي ل يُصَلَي الْعشَاءً. 

َكَل أب بَرَة: كَانَ اليك وخر الْيضَاء. 

وَكال أسش: أَخَرَ اَّنُك الِْشَاءَ الآخرَة. 

وان شم واو الور نانك عَبَّاسِ نق: صَلَّى الب ل الْمغِْب وَالِْشَاء ” : 


١١أعلقه‏ البخاري ييدث هنا بصيغة الجزم. كا في «الفتح» (؟/ 4 4): وقد أسند اللفظ الأول في باب: 
«فضل العشاء جماعة» من كتاب «الأذان؛ حديث رقم (/181). 

وأسند اللفظ الثاني في باب: «الاستهام في الأذان» من كتاب «الأذان» حديث رقم (110). 

«تغليق التعليق» (؟5898/5). 

)١(‏ قال الحافظ يده في «تغليق التعليق» (510-12/./7): هذه التعاليق كلها مسندة عنده في الجامع» 
وإنا حذف أسانيدها طلبًا للتخفيف. 

فأما حديث أبي مورسى : فد أسنده بعد هذا بباب واحدء حديث ر رقم (0710) ولفظه فيه: 'فقكان 
يتناوب رسول الله يَكِيْدِ عند صلاة العشاء كل لللقانقر مهرة. وإنا علقه بصيغة التمريض لإيراده 
وأما حديث ابن عباس» فأسنده في باب «النوم قبل العشاءا برقم (01/1). 

وأما حديث عائشة» فأسنده باللفظ الأول في باب افضل العشاء» برقم (077) من طريق عقيل» 
عن الزهري» عنن عروة.عتها: 

وأما اللفظ الثاني وهو «بالعتمة» فأسنده المؤلف في باب «خروج النساء إلى المسجد بالليل) برقم 


هذه الترجمةٌ -كما رأيتم- يَقُولُ: بابٌ ذكر العشاءٍ والعَتّمةِ ومن رواه واسعًا؛ 
يَكْنى: أله لا بأس ,أن تَقَول؛ العَتّمةالصلاق العشاء أو يفول : العسشاءً. فالأمرٌ في هذا 
واسمٌ والنهي إنا هو على سبيل التأذبِء وعدم مراعاة الأعراب في لختهاء وليس على 
سبيل التحريمء ولا على الكراهة؛ لأنَّ تسمية الا بالعَتّمةٍ قد ورد في الأحاديثٍِ عن 
النبيٌ يِه وني كلام الصحابة أيضًا. 

وأما الاختيارٌ فى) قال البخاريٌ يكْئة أن يفو لَّ العشاء؛ لأنها في كتاب الله العشائٌ 
وإذا يف لَنْ فلبعيّذها وَليكل: العهاة الآخرة. 

#طيطاده 

ثم قال البخاري تكتلة: _ 

4- حدثنا عَبْدَانُ نا ل: أخبَرَنًا عَبْدَ اله كَال: خْبرنا يُونْسُ عن الزْمْرِيٌ كَالَ 
صَالِهُ: ري عَبْدُ اله كَالَ: جل ارترة ب عقا د اين زع أي 
يدشر الناس الم نُمّ اصرف كَأقْبَلَ ء وب سس نس بمائة 
سَنَةِ مِنْهَا لا يبقى يمَنْ هُوّ عَلَى ظهْرٍ الأزرض 


د 


(414): من طريق شعيب؛ عن الزهري به. 
وأما حديث جابر فأسنده في باب «وقت العشاء» برقم (918). 
وأما حديث أبي برزة» فتقدم الكلام عليه قبل هذا قريبًا وأما حديث أنس» فأسنده في باب اوقت 
العشاء إلى الليل» برقم (91/1). 
وأا حدييك ابن عمرء فأسنده في الحج برقم (151/9): ولفظه: أن رسول الله يل صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة حميعًا. 
وأما حديث أبي أيوب فأسنده في الحج برقم (17075)» وفي ١المغازي"‏ برقم .)44١5(‏ بلفظ: 
ا(جمع النبي بثة في حجة الوداع بين المغرب والعشاء. 
وأما حديث ابن عباس: فأسنده في تقصير الصلاة؛ برقم ١ ٠1‏ وسيأتي الكلام عليه.اه 

.)5117( )5579/( رواه مسلم‎ )١( 


0 كم يدك مدي يَعْنِي: أخيروني عن ليلتكم هذه ماذايَكُونُ 
ها؟ ثم تَبيّن بقوله: «إنه على رأ مائةٍ سنة منها لا يبَْى ممِّن هو على ظهرٍ الأرض 

أحذا. والذي يوه بعد ذلك يق ما لأنه لومَات الناش كأهم؛ ول يق أحة في 
هذه المدةٍ ما صار هناك تَسْلٌ كل تي كلد بسحف السمالق يقى ولو يح عار سل 

وأما مّن كان موجودًا على وجهٍ الأرض فإنه لن يَبْقَىء والظاهرٌ أن مرا النبيٍّ ين 
بذلك مِن بني آدمَ» لا مِن غيرهم من الجن والشياطين وما أشبّه ذلك وكذلك بع 
الخيوانات التي تُعَمّدٌ أغمارًا طويلةٌ. 

ويَدْلٌالهذا أن السيطاة في الأرض لهاك موس ذلك فسرق يقل الى. يوم القيامة: 

قال ابن حجر “لقف في شرح حديث ابن عمرً؛ عن النبٍّ قل في انتج الباري» 
م ا ٠‏ باب الشَّمَرٍ في العلم, »قال : قوله في آخر حياته» جاء مُقَيِّدًا في رواية 

بر أن ذلك كان قب[ ل موته وَيةِ بشهر. 

وله «أرَأيتَكما ا نس لأنبا ضميرٌ المخاطب» والكافٌ فضهية 
يد لاتدكل امن الأعراب» والهمزة الأ تنهار ارقي بسسدى للد »أو 
البصرء والمعنى : أعلفثم» أو أبصَْتم لِيلتكُم؛ وهي فنص وب عل الحقمر لكر الحوارة 
محذوف. تقديرٌه: قالوا: نعم. قال: فاضبطُوها. 

وتَردُ أرَأيتَكُم للاستخبار: كما في قوله تعالى: ل كُلْآرمَيتَكْ إن كم عَدَاب َه 
الاك . :] الآية. 

َالَالرّمخْشْري: المعتي: أخرروي. وَمتعلق الاستخبار محذوفٌه تقديره دفن 
تَذْعونَ ثم بَكَتَهُم فقال: طأَغَيرَ أصَوَدَعُوَ 4 (الانكظل. ؛]. انتهى 

وان ترقت هذا؛ لأن بعضّ الناس نقلّ كلامَ الزمخشريٌ في الآية إلى هذا 
المحديث ونه نظ لأنه سكل التقديز أشي ري ليلتف علء رسا رئيس ذلك 
مطابقًا لسياقٍ الآية. ش 

()قوله: «فإن رأسٌ». وللأصِيل: فإن على رأس؛ أي: عندٌ انتهاءِ ماثة سنةٍ. 


تاوقوله: «منها». فيه دليلٌ على أن «ين» تَكُونُ لابسداء الغايةٍ في الزمانِ؛ كقول 
الكو قبيرق» :وقد 5د ذلك نسحا البصوقةنأولو] خا ورّد من شواهيه؛ كقوله تعالى: ينول 


و د د ع 


يوم أحقٌ قَ أن مَهُوم فِيهِ ‏ [القزم١1].‏ وقول أنس: : الت أحِتٌ الدراة من يووكل: وقوله: 


مُطِْنا من يوم الجمعةٍ إلى الجمعة. 

تاقولّه: الا يبْقَّى ممّن هو على ظهرٍ الأرض»؛ أي: الآنّ موجودًا أحدٌّ إذا ذاك 
وقد نبّت هذا التقديرٌ عند المصنَّبِ من روايةٍ تعيب عن الزّهْرِيٌ» كما سَيَأئِي في 
الصلاة مع بقيةٍ الكلام عليه. 

قال ابن بَطَّالِ: إنا أرَادَ رسول الثم © َك أن هذه المدهً تَحْتَِمُ الجيل الذي هم فيه '' 
فوعَظهم لتِصَرِ أعمارهم. وَعْلَمَهم أن أعماهم ليست كأعمارٍ من تقدَّم من الأمم؛ 
ِيَجْتَهِدُوا في العبادة. ْ 

وقال النوويٌ: المرادٌ أن كلّ مَن كان تلك الليلةً على الأرض لا يَعِيسٌ بعد هذه 
الليلة أكثرٌ من مائة سنةِه سوا قلّ عمرٌه قبل ذلك. أم لاء وليس فيه ني حياة أحدٍ يُولدُ 
بعد تلك الليلةٍ مائة سنة. واللهُ أعلم.اه 

وغل كل حال: قد فهبها أنه يع من ذلاك: بل وا تقول إنه يشخ فيه نا 
سرى الإنسان: فالجنٌ والشياطينُ لايَدخَلون فى الحديت”, 

وبقي علينا الدَّجَّالُ ففي اسسيح مسالم قصةٌ دبال وأنه ملول: أو هيت أو 
ُكبل في بعض زر التبخرية" رانه مَيَخريٌ والدّجال ين بني أدم لاك رلكن 


)١‏ يقال : امم فلا عنا إذا مات وذهبء واشتونه العنية من بين أصض حابن : أحَذَّتَه من بينهم؛ 
0 : افْتَطَعَهِم واسْتأصَلّهم. 
السان العرب» (خ رم). 
(')سئل الشيخ الشارح تَتَتَلنْهُ: ما هو وجه استثناء الشياطين من هذا الحديث؟ 
فأجاب يَئئة: وجه ذلك: أن الشيطان قد أمهله الك وين إلى يوم يُبْعئون. 
(؟أرواه مسلم (119()5945). 


كدان مواقت اللاة ؟ 


هذا الحدييك فى ساقه حي عن الاضظراب» فهو عدي محل شيل لكن كن تين اند 
صحته سهّل عليه أن يُجِيبَ على هذا الحديث فبقُوُ: إنه دل ادلي عل أنه مستى. 
فيَكُونُ تخصيصًا بدليل منفصل. 

لكنّ وقوعٌ هذا الحديثٍ -وهو في النصخيحين- يسذا الحصر يدل أيضًا على 


توهين الحديت: الي في #مسميح مسلم» ولكنءكن تين ل أنه صحيخ فلابة أن 
3 يَقُولَ بمُقْتضَاهه ومن شك فيه فلا يكلف اللةنفسًا إلذ وشعهاء 

لاسو مك الحديث:قوله: ليل ضصلاة العشاف» وعبي الي يذْعُوَا الشاس 
العَتَمَة أى: يصَجُونَها العتمة. 

اط لحديي اللشكاشق أن لكي فلا شاك أنه ليس عوجرةا» وأله غير 
من الناس» هات في وقتهء وإلا لكانيين أضصحات عيسى » ولا شتهر: 

ع 3 ع 5 5 0 ع 312 عه 

وآما قول هذا القائل: إنه قد تواترتٍ الأخبارٌ بأنه جاء إلى البئ يَكلِة. فهذا من 
أعجب ما يكوة»وآنن عله الأعباة ولو جر راحدًا؟ 

وأما مجردٌُ الدعوة فكل يَسْتَطِيعٌ أن يَذَعِيَ أكبرَ مِن هذا. 

قال العيننٌ في ١عمدة‏ القاري» (5/ 55): 

احتجٌ به الببخاريّ ومن قال بقوله على موت الحَضِرِء و الجمهورٌ على خلافه. 
وقال السُهَيل" ٠‏ عن أبي عمرٌ بن حبك الور : قد تَوائرَتِ الأخبارٌ باجتاع الخَضِرٍ بسيدنا 
رسول الله وهذا يرد قول من قال: لو كان حيًّا لاجْتَمَع بنبينا بَكة. 

وأيضًا عدم إتيانه إلى النبيٌّ يل ليس مؤْثُرًا في الحياة ولا غيرها؛ لأننا عهدنا جماعة 
اسوابي» ول برزميع الإمكا _ 

وزعَم ابن عبّاس ووهبٌ أنَّ الْخَضِرٌ كان نبا مُرْسَلَاه وممّن قال بنبوتِهِ أيضًا مقاتل 
وإساعيل بن أبي زيادٍ الشامي. 

وقيل: كان وليًا. 


وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نبي. 


لا يُعْتَرَمُ ض على الحديث بعيسّى؛ لأنه ليس على وجهٍ الأرضي ولا بِالخَضِرِ؛ لأنه 
اا ابا 
ويْقَالُ: معنى الحديث لايبْقَّى ممّن تَرُوئَه وتَْرفوئه فالحديثٌ عاء ريد به 
الخصوصٌ. والجوابٌ الأوجة في هذا أن تَقُولَ: إن المراد ممّن على ظهر الأرض أمثّه 
المسلمونَ مه الاجابة: والكفارٌ أمة دعوة» وعيسّى والخضرٌ ليسا داخليْن في الأمة» 
والشيطاٌ ليس من بني آدمَّ.اه 


2 
ثم قال البخاريٌ يدانه : 


عه 22و 


ما - باب وَقْتٍ الشَاءِ ذا امع اناس أو تأحوُوا. 

6ه- - حدانا ملع بن َعم قال: حَدَلََا ْعْبَةٌ ع ن سَعَد بنٍ يرام عَنْ محم 
ابْنِ عَمْرِو هُوَ ابن الْحَسَنِ : بْنِ عَلِيّ قَالَ: تَأننا جيم من غيل اله عن صلق لنب 46 
فقال: كَانَ يشان الظهرٌ بلهَاجرق وَالْمَضْرَ وَالشْمْسٍ 36 وَالْمَْرتَ إذَا وَجَبَثْ 
اَذَك اناس عَجلَ. وَإِذَاقَلوا أَكَوَالصبي بلس 

سؤالهم جاب | جوتاعنه ليسر ن لمجرد العلم , النظري دولكنة من ا لعل لتك ؛ يَعبي: 
لي لز به العمل ومعذاعو لابب عل ك مسلم أنه إذا تيت له اش يأ با. 


5ه 


وهذا بخلافٍ ما عليه بعضٌ الناس البوة قنك تدم ينث وينشث وينظك: 
وغايةٌ ما عندّه أن يَصِلٌّ إلى معرفة الشيء فقط؛ وأما العمل به فإنه يَكُونٌّ قليلا تَسأَنٌ الله 
السلامة. 

وفي هذا الحديت:دليل على مراعاةالناس, وله قند يَفرضٌ للفاضل ما يَجْمْلّة 
مفضولاء وذلك أن رسول الله يِه يُحِبٍّ أن يُوَخَرَ من العشاءء ولكن إذا اجتمع النايٌ 
فإنه يل لايْحِبٌ أن يَحْبِسَهُمء بل يُقَدَمُ. 


(اإرواه مسلم (573()51457). 


رفت الملا 4 


ا يي 
مثا أمطارٌ تَهِلُ بشدَةٍ في وقتٍ التعجيل. أو ما أشبَه ذلك؟ 

تقولا نعم؛ لأنه ما دام رسولٌ الن يبراي الناسّ في التعجيال» فكنالك كول 
المراعاةٌ في التأخير. لكن في أشياءً تَعْرضُء لا دائمًا. 

1 د 

ثم قال الببخاري لفل: 

7- باب قَضْل العِشَاءِ. 

5- حدثنا يَحبَى بْنُّ بُكبْرٍ قال: حََثَنا الت عَنْ عقَيْلِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
عَرْوَة أنّ عَائِسَةَ أَخْبَرَئُْ قَالَتْ ْم وَصُول اله وق بل باِْسَاءِ -وَدَِكَ قبل أن ًا 
الإسلام- فلم تخرع» بتى قال قر : نَامَ النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ فَخَرَحَ فَقَالَ لأَهْلٍ الْمَسْجِدٍ: 
١مَا‏ يَنَْظِرهَا أَحَدٌ مِنْ أَهلٍ الأض غَيْرَكُم)"". 

[الحديث 55ه-265594 2457 834] 

وهذا هو السرٌ في أن عائشةً قالت: وذلك قبل أن يَفْشُوا الإسلامٌ؛ لأنه قال: الا 
يَنْنظِرّها أحدٌ من أهل الأرض غيرٌكم". 

وكآن المسلميخ فإيلوة في ذلك الوقهه الواأتهم كائرا اير رذ بصلا العشاف وم 
يُوَّخَرْ أحدٌ إلا أنتم 


* 


((أرواه مسلم (558) (518). 


ثم قال البخاري يََانهُ: 


/أاكهة - خدثنا محمد بن العَلاء قَالَ: برا أبُو أسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ أبِي بُردةَ عَنْ 
بي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أنَا وََضْحَابِي الَّذِينَ َدِمُوا مَعِي في السَفِيةِ ولا في بَقِبع 


00 


بُطْحَانَ الب كه المت كان باوب اليك عند صَلاةالِْشَاءٍِ كل لَبِق 
ينهم اا الي نا وََضْحَابِي وَهبَْضُ الشَفْلٍ في بَْض أَمْروء ْم بالضّلاة 

حَتَى اهار الله ٠‏ ثم حَرَجَ الي يق فَصَلَى بهم فل قَضَى صَلاتَهُ َال لِمَنْ حَصَرَه: 
عَلَى ِسْلِكُمْ نوا إن من َعْمَة اله عَلَيُمْ أَّهُ بس أَحَدٌ منَ اناس بُصَلي هلم 
السَّاعَة غَيْركُمْ) أو كال: «مَا صَلَى هَذْهِ السّاعَةَ أَحَدٌ كم لايذري أي الكَلِمتَيْنِ 
َال. قال أبُو مُوسَى : فَرَجَعْنَا فَِحنَا ب سَمِعْنَا منْ رَسُولٍ الله كله 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضلٌ تأخيرُ صلاة العشاء. 

وفيه: : دليلٌ على أن من نعم الله على الإنسان الجن للعوديم اهادم مولا 
شك أن هذه هي أفضل نعمة؛ لأن موافقة الرع فيه غذاءً البدن والريح". 

والنعمٌ الأخرى البدنيةٌ ليس فيها إلا غذاءً البدنٍ فقط. :ثم فدكَكُونٌ خيدًا للإنسان» 
وقد تَكُونُ شرا فإن من عباد الله مَن لو أغْناه ال لأَفْسَده الغِتّى» ومنهم من لو أَفْقَّره 
انتيده الققة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ عإ على فرح الإنسانٍ بنعمةٍ الله عليه ولا بسي في الأمور 
الدينية» سوا كانّتْ هذه الأمورٌ الدينيةٌ من العبادات؛ أو من العلوم النافعة» أو غيرها. 


(1) قال ابن حجر ر يتنتئة في «الفتح» (48/7): قوله: في بَقيع يُطحان. بفتح الموحّدة من «بقيع»: وضمها 
من ايطحان1.اه 
(1) رواه مسلم (174()5141). 
قال ابن الأثير: ابْمَارَ الليل؛ أي: انْصَّفء وبْهرّة كل شيء: وسّطه.اه 
«النهاية؛ (ب هر). 
)1١‏ سئل الشيخ الشارحتتذآثة: ما وجه النعمة في انتظار الصحابة للصلاة في هذا الحديث؟ 
فأجاب تيا انتظار الصلاة خير ونعمة؛ لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 


ثم قال البخاري كالئة: 

1 - باب ا يكره مِنَ ْم قبل الْشَاء 

0 أخْبرَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ التَقَفِيُ قَال: حَدَّنََا حَالِدٌ 
الحَذَاء عَنْ أ بي الال عن يبوه أذَُّولَ اله كلة لبر ه الوم قَبْلَ الْعشَا 
وَالعويت لذن" . 

ا ا ع ع لوا ا 
النوم فلا يفوم وإما أن يَقْطَمَ نومه فيكُونَ في ذلك العَلَّقُ " والقَلَقُ؛ لأن كثيرًا من 
الناس إذا قامَ قبل أن يَشْبَمَ من النوم صار معه خَلٌّ وقلقٌ» وربما أَرَقّ أيضًاء فلهذا كان 
الي ميا َه انوع قبل العشاء. 

لرتوله: «والحديتٌ بعدّها» . الحديثٌ؛ يمني 067 الناس ب بعضهم إلى بعضٍ 
إلا أن العلماءً امت اسديك الإنسازم أمل وحدية عع ههه ننه لا باش بذلك؛ 
لأن الحديتٌ مع الأهل فيه مصلحةٌ عظيمةٌ وهي ائتلافٌ الأسرة وإدخالٌ السرور 
علزهاء .وإ عظا #التفوسن حركهاا ,دل هذا الحديث: 

وأدا لصيف لفان لو :3ل بلك غيفةٌ اسل المقاء فاقية من انيف 
إليه؛ لأن هذا من إكرامه. 

َاسْتَدْنَوا أيضًا السَّهَرَ في مسائل العلم والساقفة فبهاء واشكذارا لذلك بفعل أبي 
هريرة عنته فإنه كان يَسْهٌَ في ليله من أجل حفظٍ أحاديث رسول الل يل. 7 

ناراك في هذا مد رابج وهوما إذا كان الحديثٌ في مصالح المسلمين؛ مذ أن 


(ا)رواه مسلم (/5419) (375). 
لق يقال: علق فلانٌ غَلَهَا: ضاق صدره وقل صبرة: 
يقال: إياك والغَلنّ والصّجَر والقلّق. «المعجم الوسيط» (غ ل ق). 


يَجْتَمِعَ رؤساءٌ الدوائر مثلا لشّغْل ما يَنْمَعُ البلدّه وما أشبة ذلك. 

قهذا أيضًا يُسْتكْنَى من كراهة الحديث :بعد العشاء, 

والمهم: أن رسول الله يكةِ كان يَكْرَهُ الحديتٌ بعد العشاءء ووجةٌ ذلك أنه إذا 
تحدّث تأخّر في النوم فرب يفون صلاءٌ آخر اليل أو يَُونه ما هو أعظمٌ؛ وهو صلاةٌ 
الفجر ر في وقتهاء أو ممّ الجماعة» وقد ذكّر الأطباءٌ أن النوم في أولٍ اللييلٍ أفضلٌ من 
الناحية الصحيحة. فِيَقُونه أيضا هذا الفضل: 

لكن الو كان هناك سيت» مصلا عامة ار اص ةالارة مياه ناد يات" 


م 

ثم قال البخاري يَدَلنه: 

14 - باب النَوْمِ قبل الِْشَاءِ لِمَنْ عُلِبَ. 

- حدثنا أيُوبُ بْنُ سُلَيَانَ قَال: حَدَلِي أو بكر عَنْ سُلَينَ فل صَالِحُ بن 
يجان َخْبَرنِي ابن شِهَاب. عَنْ عُرْوَة أن َاَِةَ َالَتْ: َعَم وَسُول اله اليا 
حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاقَ نَامّ التَسَاءُ َالصبيَانُ فحَرَج ققالَ: هما يَمَظِرهَا أخد ين أعْلٍ 
١‏ رض غَيرْكُمْ' قَالَ: ولا مُصَلَى يوْمَئذ إلا لبت وَكَانُوا يُصَلُونَ فا بين أ نْ يَغِيبَ 
الشّمََ إِلَى ثُلْثِ اللَّلٍ الأوّلٍ. 


١(‏ سئل الشيخ الشارح تكذلتة : في أيام الشتاء يكون الليل طويلاء وربها تكون عند الإنسان مصالح ليست 
مُلخَّقَ وليست ضرورية؛ فهل نقول: : إن من جلس يقْضِيها في الليل بعد صلاة العشاء يكون قد وقع 
في أمر مكروه؟ 
فأجاب تتنآئة: لا نول هذا؛ لأن هذه مصلحة, وكا ذكَزت أن طول الليل في الشتاء يمرت على 
الإنسان أعمال كثيرة؛ لا يستطيع فعلها في النهار. 
ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية؛ أو كراهة هي كما كان النبي يل يكره أكل الضَّبَ وأكل 
البصل. وما أشبه ذلك؟ 
الجواب: فيه احتمال. لكن الفقهاء حملوها على الكراهة الشرعية؛ وقالوا: يكره إلا إذا كان هناك 
حاجة أو مصلحة. 


وجةُ ذكر هذا الحديثٍ تحت هذه الترجمةٍ واضمٌ حيثٌ قال: نام النساءً والصبيانٌ. 
وهل المرادُ النساءُ والصبيانٌ الذين في المسجده أو الذين في البيوت؟ 

الجوابٌ: يَحْتَمِلُ المعنيين» كتيل الذين ف المسجر إذا مانو احاضرية 
ويَحْتوِلُ الذينََقَدُوا في اوت قبل أن يَرْجِعَ لبهم أولياؤهم؛ وماةام يَحتمِلُ 
المعنييْنِ وهو صالحٌ لهماء فإنه يُحْمَلُ على هذا وهذاء ويكونٌ المعنى: رمّد النساءً 
والصبيانٌ الحاضرودٌ» والنساءً والصبيان الذينَ في البيوت. 

وقوه : "ولا يِصَلَّى يوم إلا بالمدينة» . هذا كالتبيينِ لحديث عائشة السابق: 
وذلك قبل أن يَفْمْرَ الإسلامٌ . 

ال ايل سجر تحال لي طعي 100 3+١‏ 

ولا عا -بِالمُتَاة الفوقانيّة وف ف اللار المنشيو أيه : صلاةٌ العشاء؛ والمرادٌ 
اغا الا تَصَلَى بالهيعة المخصر صر دوه الجافة- إلا بالمدينة؛ وبه صرّح الدَاوْدِيٌ؛ 
لأن من كان بمكة من المُسْتضعَفِينَ ل يَكُونُوُصَنُونَ إلا را وأما غير مكة والمدينة 
من البلادٍ فلم يكن الإسلامٌ دسحلها. 

© قولّه: «وكَانُوا؛ أي: النينٌ يل وأصحابه وفي هذا يان الوقتِ المختار لصلاةٍ 
العشاءة بمَا يُشْعِرٌ به السياق من المواظية على ذلنكه وقد وزه بصي الأب قيهذا 
الحديثٍ عند الاي من رواية إبراهيمَ بن أبي عَبْلَةَ عن الزّهْرِيٌ ولفظه: ثم قال: 
«صَلّوها في ما بِينَ أن يَغِيبَ الشَّمَكُ إلى ثلث الليل». 

وليس بِينَ هذا وبين قولله في حديثٍ أنس : إقه ا ر الصلاة إلى نصفي الليلٍ 
معارضةٌ؛ لأن حديتٌ عائشةً محمول عل الأغلب من عادته عللة. 

أو مُشْمْلُ عل أن المراة إل نصفٍ الليل ند الوقث+» والتلثٌ هر الوق المختاك 
وهذا هو الظاهرٌ لأن حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص: : ااصلؤة العشاء إل نضك 


١١‏ تقدم تخريجه. 


0ك 
العشاءِ المختارء ولو قُدَّم فلا حرج. 
2 ب 


ثم قال البخاري انقلا 
اق - عدثنا موق كال: حبرا عَبُْ اراق قَالَ: : أخبرني ابن جرَئج» قَالَ: عبني 


م 


َافِعٌ قال :حَدََاعبُ ل بن ُمرَ ْول لهي َمِل عن كرحت قن فى 
امس لم مقطا َّقَح حلا لبي كم ل ب اعد 

ِنْ أَهْلِ الَرْض ير الصَّلاة يم وك ب عر اكاك ل 
بخلى أن يَف لمعن وها وكَاَ َف قب َال ابن جرَْج قت لمَطَاء. 

الاه- وقال: سَمِعْتُ ابن عباس َقُولُ: عَم وول ال يك يل بلِْشَاءِ حنَى 
رَقَدَ النّاس تفظو ا وَاَُْْظُوا حمر بن خاب فَقَالَ: الصّلات قَالَ 
عَطاءٌ: َال ابن عَبّاسٍ: َخَرَجَ نبي الله كل ك2 ي أن إل الو بق ونه عا 
وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ره فَقَال: اللا أن أن على أكني أمَرتهُمْ أَنيُصَنُوما ذاه 
ابت عط َيف رفع لي من طخل بيك الأ لين عبني لالد في" 

كي على أي على مث 04 ل 
ولعت اللتى يسمه خلا اككن إلا كَذَلِكَ وَقَالَ: «لؤلا أن أَشْوَ شق على ألني 
5 رم سوا مك 8 

[الحديث ١لاه‏ - طرفه في: 1/779]. 


(اإرواه مسلم (175()115). 

()أي: : فرق «الفتح؟ (01/1). 

(أى ي: لا ببطئ.:ولا يستعجل . «الفتح» (01/5). 

قاروا مس (589: ل ل 5 
قال الحافظ في «الفتح» (7/ قوله: (قال ابن جريج) هو بالإسناد الذي قبله. وهو محمود. 
عن عبد الرزاق؛ عن ابن جريج. ووهم من زعم أنه معلق.اه 
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فى هذا الحديث عدةٌ فوائد أصولية وفقهية 

فمن ذلك: أن بعضٌ أهل العلم استَدَلٌ هذا الحديث على أن النومٌ لايَنْقُضُ 
الوضوءً مطلقًا؛ لقوله: : رقذناء ثم استيقظناء ثم رقدْناء ثم اسْمَبْقَظنا والرّقَادُ: النوم 
وظاهرٌ الحالٍ أنهم ل يتوَضَأُوا. 

وبا يدل على هذا القولٍ أيضًا :ماورّة في حدديث أنس أ: مهم كانوا يَنْتَظِرونَ صلاة 
العشاو ححتى تَخْفْق رعرشهي فم يلوف ولاتز رن" : 

ولكنّ هذه المسألة فيها خلافٌ طويل يَبْلَعْ ثمانية أقوالٍ '". 

دائرك الاقوائ عمذي أن عن تاوس لايس بنقيه لقص وشو مدو تابه 
وهو يُْحِسٌ بنفيه لو أحدّث فإن وُصُوءه لا ينض حتى لو رقّد أو اططجَع؛ لأن 
العبرةً بالعقل؛ فمتى كان يَحْقَلُ لو أحدّث فإنه لا يَنْتْقِضُ وضوءه؛ ومتى كان لا يَمْقِلُ 
إذا أحدّث لض فاضول: 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضلٌ تأخير صلاةٍ العشاء؛ لقوله: اليس أحدٌ من أهل 
الأرض يَنْتَظِرٌ الصلاةً غيرٌكم». 

ومبها: أله إذاكان يَخْقَى أن بَطْليه الترغ خإن الأفضل أن يقدتها. 


ومنها: -وهي من الأصول- أنه قديّعْرِضُ للمفضولٍ ما يجعله أفضل مم 
د فالفاضل هنا هو تأخير صلاة ة العقاي والمفغول هر سديقها لكين إذا 
تحني الإنسات عل نيه الباق وأن جنا ولا يقرع فإنه يقمها. 
وهذه قاعدةٌ مُضْطَرِدَةٌ عند أها ل العلم؛ أنه قد يَعْرِضِ للمفضول ما يَجْعَلّه فضا . 
ومن ذلك : أفعالٌ الرسول 103 كان مر ويَحْتُ على اتباع الجنائز مثلاء ثم 
()رواه مسلم (9005”) (176). 
؟) انظر هذه الأقوال في: «المجموع» (18/5): الروضة الطالبين» /١(‏ 74): «المغني» :)١17/1(‏ 


١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام) (178/51)) «المبدع! .)١59/1(‏ (الإنصاف؛ (0)199/1 
«كشاف القناع» .)١59/١(‏ 


تمر به الجنازةٌ» وهو في قومه يُحَدَنّهم ولا يَقُومُ معها؛ لأنه يَمْرِضُ للمفضولٍ ما 
يَجْعله أفضل» فقد يَكُونُ بقاؤه مع قويه يُحَدَئهم ينهم خيرًا من أن ينع الجنازة. 

ومن ذلك: أن قوما أَنََاإليه فآلْهَوْه أو شَمَنُوه عن راتبة الظهرء فقضّاها بعدَ العصر". 

فالمهم: أن هذه القاعدة قاعدةٌ نافعةٌ وهي: أنه قد يَمْرِضُ للمفضولٍ مايَجْعَلُه 
أفضل من الفاضل. 

ومنها: أنه ا أن يُنْبّهَ الإمامٌ على تأخيره الصلاة؛ لأن عمرٌ نبِّه النبيّ يل على 
ذلك؛ ول يُعتْفَهُ وم يَقل: أنا أفصحٌ وأعلم» بل خرّج يك وصلّى بأصحابه. 

دمنها: شَمْقَةُ لي يكل على أمته ورحته بهم؛ لقوله: الولا أن أَشُنِّ على أمتي لأمرْتّهم». 

دمنها: أن النبي َك يُضْدِرٌ الأحكامَ بدون وَحْي؛ لقوله: ١لأَمرْثُهم'.‏ ول يَقُلَ: 
أمَرَنِ ربّي أن آمْرَهمء وهو كذلك. لكنّه يكل إذا أَصْدّر الأحكاء. وأمَرّه اله عليها صَار 
كأنّه وحيّ من الله» ولهذا قُلنا: إن النبيّ بك إذا عَلِم بالشيءء وأقدّه صار من سئّه. 

فإقرارٌ الله نبيّه على شيءٍ من العباداتٍ التي يُشَّرّعُها للأمة كأنه وحيٌء ومن هنا 
َعْلَمُ أن قول اللله -تبارك وتعالى-: إن هوَِلَاصميوى 402 [لنك:]. ليس المرادٌ به ما 
قاله الرسول يلي من عند نفسسه. وإنما المرادٌ به القرآُ كا اخمّار ذلك إمامٌ المفسّرينَ 


0 


ابن جَرِير َكانه 
1 


فيكو قوله: ط مايل نوق (2) إن مر وى ()4 القنفه+-. يني به: 
أك الرسول لايَنطِقٌ عن الهَرَّىء ولكنّه يَنِْقُ بها أوجي إليه تكلة. 

ومنها: -وهي فائدةٌ أصوليةٌ-: أن الأصلّ في الأمرٍ الوجوبُ؛ لقولِه: الولا أن 
شق لأمَتهم». ولو ل يَكُنٍ الأصلُ في الأمر الوجوب لما كان به مشققٌ ووجةٌ ذلك: 
أذَّمَالا يرع به الإنسانٌ فليس عليه فيه مخقةٌ؛ لأنه إن شاء فعلهء وإن شاء ل يَفعَلَهُ. 


.)1910( )884( رواه البخاري (43370)؛ ومسلم‎ ١١ 
.)47 /717/( "ا«تفسير الطبرق»‎ 


5 تاب مَوِفْتِ الصكة 8 لسر اتا 


وهذا هو أحدٌ الأدلةٍ ---2-5 الوجوبٌ؛ أعني: أمرّ الله 
ورسوله. وللعلماء في ذلك مذاهب' ؛ منها: 

-١‏ أن الأصل في الأمر الاستحبابٌ ون الوجوب» قالوا: : لأنهإذا أمربه تعيّنّتٌ 
مشروعيتُه؛ والأصل براءةٌ الذمقٍ وعدمٌ التأثيم بالتركِء وكم من أوامرَ كثيرةٍ 2 
العلماءٌ على أنها ليست للوجوب”" . 

ومنهم من قال : بل الأصلّ في الأمر الوجوبٌ لأدلَةِ منها هذا الحديثٌ وأمثانه. 
وسماتر تدتيانل تيار لعن نود أن بهم ونه يعدا 
لد 42 [النثته::7]. ومنهم مّن فصّل وقال: إن كان من العباداتٍ فالأصلٌ الوجوبُ؛ 
أن كل ما أمر ب الرسول ومن العبادات فهو كالتفصيل لمُجملٍ قو تعالى : وما 
خَلَمْتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَا عدون (4)2 (اللظت:ه. 

وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب؛ لأنه غايته أن يرَادَ من الفاعل فل ما 
مله وريه واجتدابُ مانس ويه وهذه تع بالمروءق. 

وهذا كله ماميُوجَد قرائن َل على أنه للوجوب» أو على أنه للاستحباب. فإن وُحِدَتثْ 
قرائ' دل على أله للوجوب كاق الوجوب» ولام شكال»وإن وُحدَّت قرائن قدأ عل أنه 
للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال؛ لكنّ الخلافَ فيها إذا جاء الأمرٌ مجردًا عن قرينة. 


)١(‏ انظر: «المسودة في أصول الفقه» لابن تيمية (ص 5)» و«الإحكام» لابن حزم (/ 777): واشرح 
مسلم الثبوت» /١(‏ الال 4,» وااإرشاد الفحول» (ص45)., و«التلويح» (ص"157. :)١54‏ 
و«كشف الأسرار» »223١7/1(‏ وما بعدهاء واحاشية الإزميري والآمدي» (7/ 7٠1‏ -117): وما 
بعدهاء و«شرح المناز؛ (ص ))١77”‏ وما بعدهاء و«المذكرة» (ص03579 3780). 

)١‏ ومن ذلك على سبيل المثال: الاستنثار ثلانا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقد أمر النبي يل به كما 
روى ذلك البخاري ومسلمء من حديث أبي هريرة» أن النبي 7 عَكِيةِ قال: : الإذا استيقظ أحدكم من 
منامه فليستتثر ثلاتٌ مراتٍ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه). 
ومع ورود الأمر بذلك فقد حكى الشوكاني تيده في انيل الأوطار» )1/7/١(‏ اتفاق أهل العلم 
على عدم وجوب الاستئثار عند الاستيقاظ. 


ومن القرائنٍ أن يَكُونَ المرادُ بيانَ صفةٍ كما مرّ علينا في الصلاة على النبيٌّ :هل 
تَحِبُ في الصلاق» أو لا تَحِبُ؟ 

وقلنا: إن للعماء في ذلك ثلاثة أقوالء والذين قانُوا بعّدم الوجوب قانُوا: لأن 
الرسولٌ كل إن سيل عن الكيفية» » لاعن أصل الصلاق فلقد قال له الصحابةٌ :كيف 
ُصَلَّي؟ فقال : «قولوا كذا وكذا»" . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لاحياة في ما أببح للعبد؛ فإن خروج الرسول يله 

أشه يَعْطر' يَطْلِبُ على الظن أنه كان عن جماعه فلا حرج على الإنسائٍ أن يَخْرُجَ إلى 
لس وعليه أثرٌ الغْسْل من السجنابة؛ لأن هذا أمرٌ مباحٌ» والشيءٌ الذي أباحه الله لا 
حرج فيه. 

لكن هل ت فولون: إنه يسحت مُستَحَبٌ إذا كان عليه جنابةٌ أن يَخْرُجَ» وعليه أثرٌ الجنابة؛ 
اوبكر تر اوه عو د ين 

بُضْعِ أحدكم صدقةً) قالوا: آبأتي أاحدنا شهوته وتكرة له:فيهيا الجة؟ قال: انعم 
8 لو وضعها في الحرام؛ أكان عليه وِزرٌء فإذا وضّعها في الحلالٍ كان له أجرّه"'. 

هذا محل نظر. 


.)19( )4٠١/( رواه البخاري (717579)؛ ومسلم‎ )١( 

)0 ع وي س النبي كه كان يَفْطّْره وهو خارج ج إلى الصلاق 
دليل على أنه صلى حاسر الرأس 
فأجاب يَنَنْهُ: ع مر ا ات 
وسئل أيضًا تيَدَته: عن أن بعض المذاهب الفقهية توجب تغطية الرأس في الصلاة؟ 
فأجاب تَيََنثة: لا أرى لهم دليلا في ذلك؛ ولكن قوله تعالى: « عدوا ريك تور |الالف:1.1. يقتضي أنه 
إذا كان في بلد من عادتهم أن يستروا الرءوس بالطواقيء أو الغترء أو العمائم أن يفعل؛ لأنه من كمال 
الزينة وتهامها. اه 
وانظر: : «الشرجح الممتع؟ (؟/ .)١155:144‏ 

(5) رواه مسلم .)07()1١١١5(‏ 


حاب مواقت الصَلاة 4 ناه اليإ 


ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: حرصٌ السلفي الصالح على معرفة أحوالٍ الرسول يَكيِ حتتى 
غير التعبدية» وجهه: أن ابنَ جُرَيْج استَثبَتَ عطاءً كيف وضع الب يل يده على رأينه؟ 

قال ابن حجر يتنه في «الفتح) (5/ 50 01): 

ؤقوله: مدنا مجموةه هو ابر غيْلان. 

تيقوله: شغ عنها ليلكّ فأخرها». هذا التأخيرٌ مُغايرٌ للدأخير المذكور في حديثِ 
جاب ويه لد يناعي انيتا اع المصلَينَ» وسيائه ير بأ ذلك ل يَكُنْ من عادته. 

+ قوله: لاحتى رقنا فق المسجن)» . اتدل به مَن ذكسب إلى أن السو فقن 
الوضوء» ولا دلالة فبه؛ لاحتمال أن يَكُونَ الراقدُ من النوم كان قاعدًا متمكمّاء أو 
لاحتمالٍ أن يَكُونَ مُضطجمًاء ٠‏ لكنّه توضّأء وإن ل يُنْقَّلُ اكتفاء بباعْرف من أمجم لا 
سارشعل غير وضبوي. 

وقوله: «وكان». أي :ابن عمرَيَ قد قبلها: 

جاقوله: «فقَام عمرٌ فقال: الصلاةً». زادَ في التَمئي: رقّد الشساء وَالصبيان وهر 
مطابقٌ لحديث عائشةً الماضي. 

تاقوله: «واضعًا يدّه على رأسه». كذا للأكثر» وللكُشْمِيهَِيٌ: على رأيسي. وهو 
رهم ليا كر بعد من عينة عَشيره كي شعرّه من الماءء وكأنه كان اغتّسَل قبل أن يَحْرُجَ. 

جاقوله: افاسْبَتُ». هو مقول ابن جُرَيْج» وعطاء: هو هو: ابن أبي رَبَاح؛ ووهم مّن 
زعم أنه ابن يسَارٍ. 

قوله: «فبدّدا؛ أي: فرَقَه وقَرْنُ الرأس جانيّه. 

تياقونه: ثم ضَمّهاه. كذا له بالضَّادٍ المعجمةٍ والميم ولمسلم: وصبّها بالمهملة 
والموحّدةٍ» وصوّبه عياضٌء قال: لأنه يَصِف عصرّ الماء من الشعر باليد. قلتٌ: ووواية 
التخاري مرجية؛ لأن ضمٌ اليد صفةٌ العاصر. 

حقوله: «حتى مسّتٌ إبهامه». كذا بالإفراد للكُشْمِيهَيّ» ولخيره: إامَيْه وهو 
منصوبٌ بالمفعولية» وفاعلّه طَرّف الأذنِء وعلى هذا فهو مرفوعٌ» وعلى الروايةٍ الأولى 


«طرف» منصوبٌ؛ وفاعلّه إمبامّه؛ وهو مرفوعٌ ويوَيْدٌ رواية الأكثر رواية حجاج؛ عن 
بن ريج عدة لازي وأني لقب :ست ملك إيوامه ثرت الأان. 

قوله : الا يقَصر ولا ينطش)؟ أى: لاي ولايَسْتَعْجِل. ود يُقَطّدبالقاف 
للأكثر» ووقَمَ عند لوقي لا يَعْصِرٌ. بالعين» الأول أضوبٌ. 

جقوله: «لأمر نهم أن تومه . كذا بِيّن ذلك في كتاب التمئّي عند المصنيء من 
رواية سفيانَ بنِ ينه عن ابن ريج وغيره في هذا الحديثء وقال : «إنه للوقتٌء لولا 
أن أشن عل أتي». 

فائدة وت في الطبراي» من طريق طاومسء خن ابن عباس في هذا الحديث بمعناهه 
قال مودقب الث إل مالآب تلت لي تامع رسيا عضرت النبيٌّ كله فقال: 
اامااصلى هذه الصلاة أَمَدٌ قب 

2 1 

ثم قال البخاري كيَلة: 

ه- دياب قت اوقا إلى يضف لمر 

كال أبو يزرٌة: كان لين بك يَْتَحِبُ تَأخِر 

ااه - حدثنا عَبْدُ الرّحِيمالْمُحَارِبِي َل دا ادهع ميد الطويلٍِعَنْ أنْسٍ 
قَال: أعْرَ ليقن صَلاة الْنَء إلى يضف اللَلي َم صَلَيه نَم كال: «قد صَلَي النّاس 
وَنَامُوا ما إِنَكُمْ في صَلاةٍمَا مها" : 

ورا بن آبي تزيم أخبرنا َي بن بُوبَ» دلي حُمَيدٌ أنه سَِعَ نا يقول: 
كَأنّي أنْظرٌ إلى وبيص حَانوه َيْل'"'. 
(١)علقه‏ البخاريٌ ييدث هنا بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (1/ 01)» وقد تقدم وصله له في باب «وقت 

العصرا حديث رقم (/0141). 

انظر: «التغليق» (؟/ 555). 


(؟إرواه مسلم ٠(‏ 0110 
(؟/قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ 6 ): 


قولّه: «بابٌ وقت العشاءٍ | إلى صقي الليلي1 . واسْتَدَلٌ بقول أنس أخر لني كل 


صلاةً العشاءِ إلى نصفي الليل؛ يَعنِي يَنِي: إلى ثُريه؛ وذلك؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه 
قال: «ووقتٌ العشاء إلى نصفي اللي" . 

اوقد قال أهلٌ البلاغة وأهل اللغةٍ أيضًا: انتهاءُ الغاية غير داخل؛ فلا يكن النصفُ 
داخلا في الوقت» ولهذا جرّم البخاري تخاثة بأن وقتَ العشاء إلى نصفب الليلء وهذا 
هو الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن؛ أن وقتّ العشاءِ ينهي بنصفب الليل. 

وعليه فإنه يدل على أن وقتَ العشاء ينهي بنصفب الليل ظاهرٌ القرآنِ وصريحٌ السُنِ: 

أما ص القرآق ققوله تعالى: # أَقِ و ألصَّلَلةَ لدُنُوْكِ وك الشّمِين إِكَ عَمَقٍ تل 4 (اللة:+ى. 
فهذه أربعةٌ أوقاتٍ مُتصِلٌُ بعضها يبعض. 

© وقوه تعالل : دلوك ألشّمِيى 4 ؛ أي: : عند دلوكِ الشمسء ولنا أن تَجْعَلَ اللامَ 
للتعليل؛ فيكُونَ فب بيانٌ أن الوقت سببٌ للصلاق وقد قال بعش العلماء : إن الوقتت 
سب واشرط ودلولكٌ الشمس هو زوالّها. 

2 وقوله: إإك عَمَقٍ الل 4 ؛ عْسَقٌ اللبيلٍ هو مُنْتّهى ظلميه. ويَكُونُ ذلك في 
نصفه؛ لأن منتصفت الليلٍ أبعدٌ ما تَكُونُ الشمس عن سطج الأرضس. 

إذا: : من نصفب النهار إلى نصفب الليل أربعةٌ أوقاتٍ متوالية فإذا خرّج وقتُ الظهر 
دشل وقثُ العصرء وإذا خرّج وقتُ العصرٍ دحل وقتُ المغرب وإذا تحرّج وقتُ 
المغربٍ دحل وقتٌ العشاءء ويَنْتهَي بنصفب الليل. 


قوله: (وزاد ابن أبي مريم) يَعْنِي: : سعيد بن الحكم المصريء ومراده بهذا التعليق بيان سماع حميد 
للحديث من أنسء قوله: (كأني أنظر. ..إلخ) الجملة في موضع المفعول لقوله: (زاد)» وقد وقع لنا 
هذا التعليق موصولًا عاليًا من طريق أبي طاهر المخلص في المجزء الأول من فوائده قال: حدثنا 
البغوي. حدثنا أحمد بن منصورء حدئنا ابن أبي مريم بسنده وأوله اسئل أنس: : هل اتخذ النبي كلل 
خاتمًا؟ قال: نعم؛ أخر العشاء فذكره. وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتعذ». 

الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : البريق.اه 


)0 تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو. 


ل ل ع مع 


ان ثم قال تعالى: #وَفْرْءَانَ ألْفَجَرٍ * ؛ ففصّل الفجرٌ عما سبّق. 

وأما دَلالةٌ السّنةِ على أنَّ وقتَ العشاءينتهن بنصفب الليل فهي صريحةٌ في ذلك؛ 
كما في حديثٍ جبريل وتعليمه النيٍّ يك الأوقات" وني حديث عبد الله بنٍ عمرو بنٍ 
العاص ن في صحيح مسلم» فهو صريحٌ في أن وقت العشاءِ إلى نصف الليلٍ" . 

والعججبُ آن جمهور العلا مف يرو آن وقت العشا يمد إلى طلزع الفجر" . 


وغول شه عزة النبيّ وَك: «ليس في النوم تفريط» إن التفريطٌ على من حر 


صلاةً حتى يَدْخْلَ وقتُ التي تليها" . 
ولكن هذا ليس فيه دليلٌ؛ ووجهه أن العلماة مُجْمِعُونَ على أن الفجرٌ لايْكّصِأ 
وقثّها بصلاةٍ الظهرٍ. 


فإذا قالوا: إِنَّ هذا خرّج بالإجماع. 

قلياء أبن الذليل من السنة ف فوفك العشاء لا يَتَمِي إلا بطلوع الفجر؟ فإنه 
ليس هناك دليلٌ أبدًا. ١‏ 

ويَنْبَتِي على ذلك: لو أن امرأةً طَهُرَتْ من الحَيْضٍ بعد منتصفب الليل فهل يَلْرَمُها 
أن تَقْضِيَ صلاةً العشاء؟ 1 

الجوابٌ: على قولٍ الجمهور يَلْرَمْهاء وعلى القولٍ الراجح الذي رجحْناه لا 
يلزه ونحن تَسْعَطي أي واحد يأ لنابدليل عل أن.وقتٌ المشاء ينقد إلى طلبوع 
الفجرء والقولُ ما قاله الله ورسولّه: قال تعالى: ظإِنالْحْكَمإلَايه4 رت 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

41 تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المحرر في الفقها(١/18)».‏ واكشاف القناع» .)59---5١6 4 /١(‏ واالمجموع) 
1/0 ة 4). 

(4) رواه مسلم (011()5401. 


5ح َكب مَوَقتِ الصا 9 


إن قال قائل: يكم أن ُو أن وق العصر إلى اصغرار الشسيين كم في 
حديثٍ عبد الله بن عمرو بنٍ العاص: اوقث العصر مالم تَطْفَرٌ الشمس»” أو كما في 
حديثٍ جبريل !إلى أن يَصِيرَ ظل كل شيء يفيه 59 

قلنا: نعم يمنا أن تَقُولَ بهذاء ولكن إذا جاءتٍ اسن بامشدادٍ وقتٍ العصر إلى 

الغروب الْمَكَكُنا من هذا الالتزام» والسّنةُ مي قولٌ الرسول يكلة: "من أَدْرّك سجدةٌ من 
العصر قبل أن تَفْوّبَ الشمسُ فقد أَدْرَكَ العصر)” » والسجدةٌ هي الركعة. 

هنا قد يّتِ الس أن من رك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أذرك العصرّ. 

إذا: فوقتُ العصر يمد إلى غروب الشمسسء ويَكُونُ ما بينَ غروبٍ الشمس 
ار ب ا لايَجرورٌ أنيُوخْرَ العملا إلبههالكن لو أخرساقلنا 

ليه: صل وصلائك في وقتهاء بخلاني مَن أَحر الصلاة ةَ حتى خرّج وقَنّها فإننا لا تَقُولُ 
له ا . إذا كان لغير عذرٍ؛ لأننا لو أَمَرْناه أن يُصَلَيَ لمَزناه عبنَا؛ إذإن صلاته بعد 
روج الوغت يدون عذي غير مقيول لقول النبي 111 7٠‏ من عسل عمللا ليس,غليه 
أمرّنا فهو رد *. 

تكن اذعى أنما قْبلُ بعد خروج وقتها بلا عذر فإنه لا بدٌ أن يَأنيَ نا بدليلٍ على 
خروج ذلك من قوله يك: امّن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدّا. وهل من صلَّى 
الصلاةً بعد خروج وقتها بلا عذرٍ يكونٌ قد فل ما عليه أمرٌ الله ورسوله؟ 

الجوات: لاء إِذّا فهو مردوة. 

ذاقنا افعل.:فقد أمر نام اهو عبك» وله فاقلا منه. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 

('أرواه أحمد في مسنده /1١(‏ #«#م) (امه 0٠‏ وأبو داود (6045: والترمني (146). 
وقال الشيخ الألباني يَددَنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن صحيح. 

١")تقدم‏ تخريجه. 

أغارواه مسلم )١17/18(‏ (14). 


فإن قال قائل: أليس النبي و قال: «مّن نام عن صلاةٍ أو نَييَها فَليُصَلّها إذا ذكّرها» "9 

قلنا: بل» قال ذلك. 

فيقُولُ: إذا كان المعذورٌ يُؤْمَرُ بالقضاء ء فغيرٌ المعذورٍ من باب أولى أن يُؤْمرٌ. 

تَعُولُ: من قال هةا؟ فالمعذوة انالا ااانا باليجادي رساج نيا 
لعذرء وأما من ليس له عذرٌ فتأخيرٌه إن إياها عن وقتها لغير عذرٍ فليس عليه أمدٌ الله 
ورسوله ولا يمْكِنْ أن تَقِِسَ غيرٌ المعذورٍ على المعذورء وهذا أمرٌ واضحٌ. 

وهكذا يُقَالُ في كلّ عبادة موقن أنه إذا أَخْرَجَها الإنسانٌ عن وقنها عَمْدًا فإنه لا 
يَنْفَعُْه القضاءٌ؛ ومِن ذلك : الصوم: : فلو أن الإنسانّ ترك صومً يوم من رمضانً عَمْدًا 
فإنه لا يُوْمَرٌ بالقضاءء ولا يَنْفَعُه القضاة. 

والخلاصة: : أن القولٌ الرا- جم أن وقتَ العشاء يَنْتَهَي بنصفي الليل» فلو أن المرأة 
الحائض طهّرت قبل منتصف الليلٍ بربع ساعةٍ فإنه تَْرّمُها العشاً؛ لأمما تكوب قد 
أَذْرٌكُت ركعة ضيبو اها لسر 

في هذا خلافٌ '» والقولٌ الرا جخ أما لامها المغربُ» وكذلك لو لهرت قبل 
غروب الشمس فإن القولّ الراجحّ أنه لا يلرُها إلا صلاةٌ العصر؛ لآن الأول ل طالب 
بها حيثٌ أَنَتْ عليهاء وهي فيها المانٌ؛ ولقولٍ الرسولٍ : امن أذْرك سَجْدةٌ من العصر 
-أو قال: ركع -. فقد أَذْركَ العصر» ' وإ يَقُلَ: : وعليه قضاءٌ الظهر» بل سكت. 


(اأرواه مسلم (584) (0816). 

'اسئل الشيخ الشارحكئائة: قولكم : إن المرأة لو طَهُرت وأدركت ركعة من الصلاة ة تكون قد أدرككت 
الصلاة؛ فهل المراد ركعة كاملة؛ أم بمجرد اعتدالها من الركوع؟ 
فأجاب رَكَانه. الظاهر أنه بمقدار ركعة؛ لعموم قوله يَكه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». وهذا أحوط أيضاء 

("انظر: «المغني» (1/ /4/80417)) وااشرح العمدة» (1/ »)3١‏ و«المبدع» .)"04/١(‏ 


١‏ +اتقدم تخريجه. 


سس 

وهالو عل ممتو را القع يس ف سام ة ااه الولو انها صر 
أي فرق وكيف يَقُولُونَ تَلرَمها الظهرٌ؛ لأنها تُجْمَعُ مع العصر عندٌ الضرورة ولا يَقُولُونَ: 
لها السمة قي ماإذا خاضت فون لهي لي لجيه جْمَعٌ مع الظهر للضرورة؟ 

على أن بعص العلاءٍ يَرَى في ما إذا حَاضَتٍ المرأة في أثناء الوقتٍ -أنه لا قضاءً 
عليها إلا إذا لم يَبّْقَ من الوقتٍ إلا مقدارٌ الصلاة؛ فإِنّ عليها القضاء» وعلّلوا ذلك بأنها 
قبلّ ذلك في سَعَةِ ولا يَلرَمُها أن تُصَلَّيَ الصلاد فالوقثٌ في حقّها مُوَسّعٌ حتى يَضِيقٌ 
عن فعل الصلاقه فإذا ضَاق عن وقتٍ الصلاقٍ صار مُضَيقَاء ولكن ما دامّت في سَعَةٍ 
فإننا لا مها أن تَقْضِيَ الصلاة" . 

ولعل بهذا عو ظاهة قعل تساءنالصسابة؛ الاكتزاسن القار كا لمشومة 
دخول الوقته ول يقل أعمن كن يَقْضِين: لكن إذا تَضَايْقَ الوقثٌ قلّنا: الآن هي غيرٌ 
معذورةء وغيرٌ مُوَسَّعٍ لها فعليها القضاءً. 
4 


ثم قال البخاريّ يََائه: 

75- بابٌ فضل صلاةٍ الفجر. 

لاه - حدنا مُسَدَُ قَلَ: حَدل تي عَنْ إ]عِيلٌء حدقا سه قل لي جَرير 
بن عبد اله: امن الذي 11248 َظَرَ إِلَى الْعَمَرِ ليله الْبَدرِ قَقَالَ: أمَاإِنَكُمْ تون 
ربكُمْ ترون هذَه لانضَاُونَ -أو لاتُضَامُونَ - في رُؤْيَيِِ قن اسْمَطَمتم أن لا تغلبُوا 
على صَلاوقبلَ طُلوعٍالشّضر وبل ووه واف قال. «وَسَيَحْ يِحَنْدٍ رَيْكَ قَبَلَ 


رومع رو 


طلوع اسمن ويْلَعْرويا 4 زفق .01" 


)١(‏ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يدان قال نَيكانْهُ في «الاختيارات»: ومّن دخل عليه الوقت» 
ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أنْ يتضايقٌ الوقت عن فعلهاء ثم يوجد 
المانع» وهو قول مالك وزُفَّرء ورواه زُفّر عن أبي حنيفة.اه 

(1)رواه مسلم (551) (511). 


هذا الحديثٌ سبق الكلامٌُ عليه؛ وعلى ما يله من مسائل العقيدة» وسبّىٌّ بيانٌ أن 
رؤيةً الله كين ثابةٌ بالقرآنٍ والسنةٍ وإجماع الصحابة 'وسبّق لنا أيضًا أن أفضلٌ 
الصلاتين هي صلاةٌ العصر". 


00 

ثم قال البخاري كذالثة: 

4- حدثنا هدبة بن خالد. قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة. عن أبي بكر بن 
أبي موسى. عن أبيه أنّ رسول الله يليِ قال: «من صل البردّين دخل الجنة»'". 

وقال ابن رجاء حَدَنَا مهم عَنْ أبي جَْرَة أن با بَكْرِ بْنَ عبد اله بن بس أَخبَرهُ 
ملا . 
خثكا خف عذةا حل “' حَدَنََامَم حَدَّلَنا أبُو جَمْرَةعَنْ أي بَكْرِ بن عبد اله 
عَنْ أبيه عن الي لل... مله 

نراقن سل اتقو حل ابي . البردان: الفجرٌ والعصرٌ؛ لأن الفجرٌ أَبِرَّدٌ 
مسو وي نه وك ع اس د 
جماعة» أو في غير جماعٍء لك النصوصٌ تَدُلّ على أنه لا بد أن يُصَليهها جماعة 


خُوطِب بذلكء فإن ل يَفْعَلُ فقد الْتَقَصّهها. 
(١)تقدم‏ تخريجه. 

(1)تقدم تخريجه. 

(؟إرواه مسلم (5170) (518). 


)4 علقه البخاري يبلن بصيغة الجزم؛ ىا في «الفتح» (؟/ 67 وقد وصل هذا التعليق محمد بن 
يحيى الذهلي؛ قال: حدثنا عبد الله بن رجاء. 
«افتح الباري» (/ "09 ). وانظر: «التغليق» (5/ 35170751). 

(د)بفتح الحاء المهملة. «الفتح) (/ ه). 


ثم قال البحارف ع 

7- باب وق الفخر. 

اه- حدثنا عَمْرُ بن َاصِم َل خفنت :)م عن لقان هن الس أنريد من 
َبتِ حَدَنَهُ نهم سوا مع الي كه 5 ثم قامُوا إِلَى الصَّلاةء قُلْتُ: كَمْ ببته)؟ قال: 


كَدَرٌ سي اوسني ع ال : 


فى هن 


وحم ابروم را 1 أنسٍ بن 
مَالِكِء أَنَّ تن الل وك وريد : بْنََّابتِ تسَخَرَا » قلا فَرَغَاِمِنْ سَحُورِهِ قَامَ نبي 0-3 
إِلَى الضَّلاةٍ 5 فَصََيَا كلا لآّس: كذ تن انا من تخررها ذاش ف 
الصَّلوة؟ قال قلة ما علبي 

[الحديث 5/اه- طرفه في: .]1١11714‏ 

هذا الحديث فيه من الفوائد: أنَّ الأفضل تأخيرٌ السحور؛ لأنه ليس بين فراغ النيّ 
لاعن شحوره وبين دخوله في الصلاة إلا فدرٌ خسين آبقٌ ونخسو دآ يمْكِنُ قراءثها 
في عشر دقائقٌ» أو أقلّ إذا كان من المتوسّط؛ لأنه إذا أَطْلّق مثل هذه الأمور لايُحْمَلُ 
على الأقصر, ولا على الأطول. بل على الوسطٍ 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: أن البيّ بك كان يبَادرُ بصلاةٍ الفجر. وظاهرٌ هذا الحديثٍ أن 
النيّ ل ميَكُنْ صلَّى الراتبةٌ؛ لأنه قال: تسَكّراء فلما فرَعَا قام إلى الصلاة ويُرِيدٌ بذلك صلاةً 
الفجر, فظاهرٌ هذا الحديث أنه ل يُصَلَّي الراتبة ولكن يُقَالُ: إن عدم الذكر ليس ذكرًا 
للعدم. وقد ثْبَتَ أن النبّ يكل كان يُواظِبٌ على سن الفجرء حتى في السفر''. 

ومن قواوبعةاللسديي بر تست الإسان مع غير مسو كوي نعل السشأو 
ين خدم اليك أو ين الأجانب» ولا ييا إذا كان يريد أنيِمكِمٌ بذلك في أمر شرعيٌ. 


(أرواه مسلم 910 .)517()1١١‏ 
('أرواه مسلم (5011()5481). 


لم قال البخاري 3ل: 


االاه- حدثنا ِل بن أي وس عَنْ أي ؛ عَنْ سلَيَانَ عَنْ أبي حَازِم؛ أله 
سِعَ سَهْلَ بْنّ َع يَقُولَ: كنت أَنسَحَرُ في أَملي» نم يكُونُ سُرْعَةٌ ب بي أن أَذِْكَ صَلاة 
الَجْرِمََ َسُولٍ اله كلة. 

أراد فت أن بين أن رسو اله يل كان يَُاُِ بصلاة الفجر. 

+لاه- حدننا بتي بن بكر ال أخبَرنا الَّثُء عَنْ حُمَيْلِه عَنِ ان شِهَابٍ قَالَ: 
الي روا لأا حبر لت كُنَه لمات بَْهَن مع ولاه 
يي صَلاة لْفَجْرٍ مُمَلَفْمَاتِ تٍ بِمْرُوطِهنَ "0 نَم ينْقَِنَ إى يتن حي يَقَضِينَ الصَّلاة لا 
يَْهُنَ أحَدِنَ الْلّسٍ". 

هذا أنضا ما يدل عل أن الرسول #آ كان يباو بصلاة ة الفجر؛ لأن النساءً يطفن 

من الصلاقء لا فين أحدٌ ين الَلّسِ؛ ٠‏ مع أنه كان يَقرَا, بين السعين إلى اليافة يوا" 
وكانت قراءته يكل مدا وترتيدة. 

وفي هذا الحديث: +[شكال نحوئ» وهو ق قوله #كن نساةالموسنات» وهلا 
الإشكال هو وجو الضمير والاسم الظاهر وذلك على لغةٍ أكلوني البراغيت: وقذ 
َرَت الجوابٌ عن هذا بأنه يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ ذلك بدلا من الضميره وحيئدذٍ لا 
إشكال. 


() أي ي: تلات بأكسيتهن. 
واللّفاع: : ثوب َل ب الجسد كله كساء كان أو خيره. وَل باوب إذا اشتمل به. 
والمُرُوط جمع مِرْط -بكسر الميم- وهو كساء مُعَلّم من حَرٌء أو صوفء أوغير ذلك . وانظر: 
«النهاية») لابن الأثير (ل فع): و «فتح الباري» (؟/ 04). 

(؟)رواه مسلم (5145) 05700 37321). 

(؟)رواه البخاري (041)» ومسلم (/541) (970). 

(؛) انظر: صفة صلاة النبي يَكةِ للشيخ الألباني يله (ص4؟١).‏ 


5 كدب مَوَِقْتِ الصَلاة 1 


تماوقولّها: «نساءٌ المؤمناتٍ». كيف يُعَالُ: نساءٌ المؤمنات» مع أبن هن المؤمناتٌ؟ 

يقال :هذا منياب إضافة الموصورف :إل صفيه» فكأنه قال النساء المؤمنات. 

وف هنا الخلنوث من القواقل: جرال حضون النساء لصلاة الفجر» وكذلك نصلاة 
العشاءِء وكذلك لبقية الصلواتء لكنّ هذا مشروطً بها إذا أُمِنّتِ الفتندٌ وأما إذالم تُؤْمَنِ 
الفتنة لكثرة الفْسَّاقٍ وفسادٍ الزمانٍ فإن الواجبٌ دَرْءٌ المفاسدء وقد قال العلماكٌ: إن درءً 
المفاسدٍ أَوْلَى من جلب المصالح ". 

على أن حضورٌ المرأة إلى المسجدٍ ليس أصلحٌ من بقائها في بيتهاء كما جاء في 
الحديث: «بيوثهن خيرٌ لهن» '. 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ النَّحُويةِ: أن «مِن» تأني للتعليل؛ يُؤْحَدَ هذا من 
قرزهة ون الى" رالكلح غال السك إن افلا ظنمة الليل بضرء النهال ". 
يعرف الرجل 55 ّ 

٠ مد‎ 


؛)1١7‎ 04 /١( انظر هذه القاعدة المهمة وتفصيلها في: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
:)598/١(»لخدملا«وء:)8١/١(:هقفلا واقواعد‎ :)87/١( و«الأشباه والنظائر»‎ 
.)59 /( و«الإبهاج»‎ .)١96 /١( و«الموافقات»‎ 

('ارواه أحمد في مسنده (9/5/7) (0574). وأبو داود (/051). 
وقال الشيخ الألباني تيَدْثه في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح. 

(1) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام يَدَدَئةِ /١(‏ 01-1749" فقد ذكر أن ل١مِن»‏ حمسة عشر معنّى» 
منها التعليل. 

(؛) سثل الشيخ الشارحيَدْلتهُ: ما هو وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي فيه أنه ظَلٍِ 
كان ينتهى من صلاة العّداة حين يعرف الرجل منا جليسه؟ 
ناجاب قن الجمع بينه] أنه في هذا الحديث قال: حين يعرف الرجل جليسه يعدي: الذي إلى 
جنبه؛ وأما هؤلاء النساء فإغبن خلف الرجال؛ ولا يعرفهن أحد؛ لأنبن بعيدات عن الرجال. 


ثم قال البخاري ب يَنْانْةُ: 
-- - باب مَنْ أَدْرَكٌ ِنَالْقَجْرِ وَكْمَة. 
4- - حندثنا عبد اللا بن مَسْلَمَةَ عَن مَلِكِ عَنْ رين أَسْلَمَ» » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ 


ا ا 0 


0 


نَ اْمضر كَل ندب الس فَقذ درك اعدو" : 
قد سبق الكلامٌ على هذا الحديث. وين أن العصر يموقت إلى غروب الشمس؛ 
ليت الدالة على أنه يَنْتَهَي إذا اصْمَرّتِ الشمش؛ أو إذا صار ظلُ كل شيءٍ 
مثلّيه' إنها هي لوقت الاختيارٍ وأما وقثٌ الضرورة فَيُوّحَرُ إلى أن تَغْوْبَ الشمسٌُ. 
وفيهأيقنا: تقريرٌ للقاعدةٍ التي دل عليها عمومٌ قولٍ النبيّ بكله: «مَن أَذْرَك ركعةً 
من الصلاة فقد أَّدْرك الصلاةً»» ولقد بتى شيح الإسلام تككلثه جميمَ الإدراكاتٍ على هذا 
الحديث. فقال كخلئة: إنه لا إدراكَ إلا بإدراك ركعة فالجراعةٌ لا تّدْرَكُ إلا بركعة 
والجمعةً لا تدْرَكُ إلا بركعة؛ والوقتٌ دخولَا وخروجًا لايُدْرَكُ إلا بر 6 


0 


)0 رواه مسلم (157()5548). 
)١(‏ تقدم تخريجها قريبًا. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) (71/ 44): واشرح العمدة) (5/ .)188-١185‏ 


ثم قال البخاري كَائه: 


5-84 - باب من دكين الصَّلاة 20 


٠م‏ - حدثنا عبد الللابن يُوسفف قَال: : أَخبَرناماَِ عنِ إن شهَاب عَنْ ب سَلَمَة 
ابن عَبِدٍ الرَّحْمَنِ عَن أبِي ريه أ َسُول اله وله قال: «مَنْ درك رَكْعَة مِنّ الْصَّلاةٍ 
فقد أذرّكَ الصَّلدة)١"‏ 

وهذا عام في جميع الإدراكاتٍ ى| سبق. 

2 

ثم قال البخاري كنال : 

-٠‏ باب الصَّلاةِ بَعْدَ المَجْرٍ حَتَى تَرْتَفِعَ الشمْس. 

امه - حدثنا حَفْضٌ بْنْ عُمرَقَلَ د ا بي اَل عن لبن 
عباس قَالَ: :اشهة عبى رخال مغن -وَرْضَاهُمْ عِندِي عُمَرُ مر أن لين 
عَنِ الصَّلاةٍبَعْدَ الصّبْح حَنَى شرق الشّمْسُ وَبَعدَ الْعَضْرِ حَنَّى تَفْرْبَ'". 

خدنا نشد قال خدكا تحى ء عن شعن كاك سَييْتٌ أب القاليف عن ان 


عَبّاسٍ قَال: حَدَّتَِي نَاسٌ بهَذًا. 

7 حدثنا مُسَدّد قَالَ: حَدََا يحت بن سَعِيدِ عَنْ جِشَامٍ قَالَ؛ أخبرني أ أبي؛ 
قَالَ: أخبرني ابن عمقل قَال: : رَسُولٌ اله :١لا‏ محرا بصَلايكُمْ طُلوعَ الشّمْسٍ 
وَلاعْرُوبَهَاا'" : 


[الحديث 585 - أطرافه في: 5/868 2084 1197 تل "/1؟"]. 
اأرواه مسلم (/501) (111). 


| 'أرواه مسلم (875) (585). 
('ارواه مسلم (858) (184). 


عدوا شاه 6 حَنَى تَرتَفِعَ عراب حَابب التمسي فوا اللا 06-6 1 


الحديث 087- طرفه في: 71/7 7]. 


> مه عرو 2( 


يَابَعِه قيدة . 

هذا الحديتٌ بهذا العنوان: «ابابٌ الصلاةٍ بعد الفجر حتى تَرتَفِعَ الشمش! السراة 
به: ما حكمها؟ 

فحكمُها أن النبيّ وك نجى عن نِ الصلاة بعد الصبح حتى د تشرق الشمكّ أي :حت 
تين وتظهر» ويَْتَشِرَ شُروقهاء وذلك بعد أن تَْتَهعَ قد رمح أو أكثر. 

© وقوله: ١نَهَى‏ عن الصلاة» : ظامرٌ ذلك المسوة وآنه لاقشوؤ أن تُصَلى أن 
صلاة بعد الصبح حتى تُشْرِقٌ الشمسش. 

5 وقوله: لد الا :الم راد بعد طلوع الصبح ٠‏ كما سيأتي إن شساء ء الله في هذا 


الباب: وليس المرادبعد طلوع الصبح وإن كان ظاهزء ذلك. 


ويُسْْنَى من ذلك عدةٌ أمور : 

أولة؟ [ذا حضّر مسجدٌ جماعةٍ بعد أن صلّى الصبحٌ فإنه يُصَلَي معهم؛ لأن النبِيّ 
صلّى ذات يوم صلاةً الصبح في مسجدٍ اليف في ينّى فلم اصرف إذا برجلين 8 
يصَلَياء فقال: «ما متعحكىا؟»قالا: : ياارسول الله «صلينا في رحالنا »قال : «إذا صَلَيْنّا في 


رحالكماء ثم أَتبنا مسجدً الجماعة. فصلا معهما؛ فإنيه| لكما نافلةٌه'". 


.)191( )858( رواه البخاري (587)» وطرفه في :310") وبنحوه رواه مسلم‎ )١ 
1 /17( قال الحافظ و4 في «الفتح»‎ )؟١‎ 
قوله: (تابعه عبدة)؟ ؛ يعني: ابن سليمان؛ والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان؛ يعني تابع‎ 
يحبى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام؛ ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في‎ 
.)7071/7( ابدء الخلق» . اه حديث رقم‎ 
.)888( والنسائي‎ ))5١19( والترمذي‎ 9262©) ١+٠ /5( أحمد في مسئده‎ هاور)؟١‎ 


7 حاب مَوَافِتٍ الل ]1 مزه التاق 


عع كويوو وي 0 
صر لق رأى النيّ ل رجلا يُصَلّي بعد صلاة الصبح ركعتينء 0000 
كيِ: «أصلاةً الصبح مرتين؟!»» فقال الرجل : إن أَكُنْ صلَّيْتٌ الركعتين اللتين قبلّهها 

نصلشها الآ . قال: فسكت رسول “اه لغ" 
ثالئًا:ركعتا الطواف؛ لعموم الحديث: (يا بني عبد مناف. لا تَمْنَعُوا أحدًا طافٌ 
بهذا البيتِ؛ وصلَى فيه أيّ ساعةٍ شاء من ليل أو خبار» '"؟ 


وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 

(اإرواه أحمد (05/ ا :) ٠(‏ 2©, وأبو داود )١771(‏ والترمذي (577). وابن ماجه .)١1855(‏ 
ناتخ ايض ل ف ليق عل سئن ابن ماجه: صحيح. 
وقد اختلف أهل هل العلم تتمهنانة في وقت قضاء ركعتي سنة الفجر فذهب قوم من أهل مكة إلى 
حديث قيس هذاء فلم يَرَوَا بأسَا أن يصل الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس 
وهو مذهب عطاء وطاوس وابن جريج وأحد قولي الشافعي. 
وقال طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس. وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد, وهو مذهب 
الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وذهبوا إلى حديث أبى هريرة قال: كان 
الس 6ه :إذا قائسة ركعت الجر صالههنا] ةطلس اتشمسن. أخرجبهانن ماجحة (40188) 
والطحاوي في «شرح المشكل» (4141): ورجاله ثقات. 
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا من قول الني :امن رُصَلَّ ركعتي الفجر فيِصَلّم بعدما تطلع الشمس». 
أخرجه الترمذي (477): وصححه ابن خزيمة (11107)» وابن حبان (547/5). وعَئْوَنْ له بقوله: 
ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهم| بعد طلوع الشمسن. 
وإلى هذا مال الطحاوي في «شرح المشكل'؛ فقال: بعد أن أورد حديث أبي هريرة هذا: فهذا 
الحديث أحسن إسنادًا وأولى بالاستعال مما قد رويناه قبله في هذا الباب روط سعاية توويين 
عمرو- وقد رُوِي عن ابن عمر أنه دخل المسجد. وهم في صلاة الصبح ولم يكن صل ركعتي 
الفجرء فدخل معهم في صلاتهم؛ ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس ورعل السا لا 
وَرُدِي مثل ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة في المدينة النبوية. 
وانظر لتمام البحث: "نيل الأوطار (5/ ١ 7٠‏ 7). ولاتحفة الأحوذي» (1/ 408-/ا:4). 

(إرواه أبو داود ,)١1845(‏ والترمذي (878): والنسائي (084), وابن ماجه (5 .)١58‏ 


رآيمًا: ا لمن نام عن صلاةٍ أو نّسِيها َليِصَلَّها إذا ذكّرهاا' . 

فلو ذكَْتَ مثلا بعد صلاة الفجر أنك صَلَيْتَ البارحة صلاةً العشاءِ بلا وضو 
فإنك نُصَلَيها قضاء بعد صلاة الصبح؛ لعموم الحديث. 

خامسًا: : سن الظهره وذلك إذا جَِتْ إليها العصرٌء » فإنه يُصَلَّي الركعتينٍ اللدين 
بعدَ الظهر» بعدَ العصر” المجموعة. 

سادسًا: يُسْتَْنَى من ذلك أيضًا إذا دحل يومَ جمعة والإمامٌ يَخْطْبُ وصادّف 
الك عنة قيام الشمبريا يعني : صاقف وقت التهي» إن يُصَلي الركعتين. 

فهذة من أشياة مدعنا 5ُعلى المشهورٍ من المذهب” والصوابٌ أن جميعَ ماله 


اه عت 


سبك نت »ودليل ذلك: 

أولا: أن الرسول وَل قال في حديثٍ ابن عمرٌ عمرّ: ١لا‏ تَحَرّوْا بصلاتكم طلوعَ الشمس 
ولاغرويهاا. . فدلّ هذا على أن النهي إنا يَكُونُ على من حضر وانتَظّر حتى إذا كان عند 
شروقٍ الشمس» أو غرويها قام فصلّى؛ لأنه في هذا الحالٍ يُشْبهُ حال الكفارٍ الذين 
يَسْجُدُونَ لها إذا طلّعّت؛ وإذا عَوْبَت 

وثاقئاة مك يَدل عا لى ذلك أيضًا: هذه الصورٌ الست التي انها بعضٌ أهل 
العلم؛ فإننا إذا َأمّْنا سببَ استثنائها وجَذْنا أنه من ن أجل كونها ذاتَ سبب» وعلى هذا 
فيَّاسُ عليها كل صلاةٍ ذاتِ سبب؛ كتحي السجدٍ مثلاء وصلاةٍ الاستخارة لأمر 


يفوتم وأما إذا كان لأيثُوث يتف حتى يَزُولَ وقثُ النهي. 


لالترطذي: : صحبح: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى؛ (717/ 184): احتج به 
الأئة الشائعي وأحمدر أبو ثور وغيرهم, وأخذوا به. وجوزو وا الطواف والصلاة بعد الفجر 
والعصر كما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين.اه 
)0 تقدم تخريجه. 
ال العم مغري عاب على ذلك. 
) انظبر : االمغني» (7/ 015-5185). و«الكافي في" :.)1١590:154/1(‏ ودكشاف القناع»(١/١401:‏ 
7 والمجموع الفتاوى) (؟5917//55). 


١‏ اب مَوَقِتِ الصَلاة 9 بين التق 


والقول بأن ماله سببٌ فلا بي عنهه وما لا سببٌ له فهو مَنْسٌ عنه» قولٌ وَسَطٌ بير 


أقوالٍ متعدّدة. 

وهل من السب أن يدل رجل فا صلاءٌ الجماعةه ثم َُومُ مع َي ؟ 

الجوابٌ: السرء لين خرا الأسبانيم لأنه لولا دخولُ هذا الرجل الذي فاته 
الصلاةما فلات تُصَلي. 

وهل من ذواتٍ الأ باب أن يُصَلَّيَ الإنسانُ ركعتين بعد الوضوء؟ 

الجواتٌ: نعم» هذه من ذواتٍ الأسباب. 

وهل من ذواتٍ الأسباب ما لو دحل الإنسان على زوجته بعد صلاة الفجر أولّ 
شل وقلنا باستحباب صلاو ركعتين؟ 

الجوابٌ: نعم ّ ْ 

وهل من ذواتٍ الأسبابٍ دخولٌ المسجد؟ 

الجوابٌ: نعم» وقد ور دفي صلاة تحية المسجلٍ حليثٌ: «اإنامشل أسثكم امسج 
فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ , ركعتين» وعحدية: #لالقارايسة اسورس لل الف ب" ١‏ 
فعندّنا الآن نضَّانٍ مُتَعارضانِء بينهها عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ وذلك لأننا إذا نظَزْنا إلى 
قوله: /إذا دحل أحذّكم المسجد فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ ركعتين». 

وجدنا أنه عام ف في الوقتء خاصٌ في الصلاة» وإذا نظَرُنا إلى قوله : ال صلاةٌ بعد 
العصرء أو لا صلاةً بعدَ الفجر» يناه عامًا في الصلوات. خاصًا في الوقت. فكلٌ واحدٍ 
منهما أعمٌ من الآخر من وجه: وأخصٌ من وجهٍ آخرٌ؛ فكيف نُكَلَّسُ عمومٌ قولِه: «إذا 
دحل أحذّكم المسجدّ فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ ركعتين!؛ على عموم قولِه: «لاصلاةً 
بعد صلاة الصبح». ش 1 


١١)تقدم‏ تخريجه. 


١‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


الجوابٌ: ذكّر شيخ الإسلام كتدثة'' قاعدةٌ -وهي معروفةٌ عند أهل العلم-؛ وهي 
أننا نقَدَمٌ عمومٌ قولِه: «إذا دل أحدُّكم المسجدّ فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيَ ركعتين». 
نقد هذا العمومٌ؛ لأنه محفوظٌ دون النهي عن الصلاة في أوقاتٍ النهي؛ لأنه غيرٌ 
محفوظ. 

والمحفوظ هنا ليس معتاةالميحفوظ الذئيهر فبذ التكافٌ والمسفوظ هناافر 
ال اموي كرتي سعد وال سرك قد ل بلا إلا بير 2 
وعموم النهي عن الصلاة ني هذه الأوقاتٍ مُخَصَّصٌ بعدةٍ مسائلٌ متفقٍ عليها'» 
فبذلك يَكُونُ عمومٌ حديثٍ النهي صَعُفَ بهذا التخصيص؛ لأنه كلم كرت 
لخشصات الماع شل سرك لآ لسكا ذ. منهيَدُلُ على أن الشارع ل رد 
العمومٌ؛ حتى قال بعض العلماء: إن العام إذا خصّص ل يَبْقّ حجَّةٌ على أفراده كلّها؛ 
لاحتيالٍ أن يكُونَ الفردٌ المسكوث عنه غيرٌ داخل في العموم» كم| أن الفرةٌ المنصوصٌ 
على تخصيصه غير داخل في العموم. ّ 1 

لكنّ الصوابٌ أن العام يبْقَى على عمووه مع الشخصيص إلا في ما ص به فقط. 

لكن على كّ ل حال إذا ونا عمومين؛ أحدّهما أكثرٌ تتخصيصًا من الآخمر صار 

لعو الأدل 37ذنا عل الثاني» وهذه قاعدةٌ مفيدة نِيدُ طالب العلم عند التعارض. 

3 قوله: اإذا غاب حاجبُ الشمس فأحَروا الصلاةً حتى تَقِيبٌَ». هذا جزةٌ من وقتٍ 
النهي الذي يَسمٌ جم العصرء والذي قال فيه اب عباس: (ولا صلاةً بد العصر حنى 
تَْرْبَ». لكنه نبَى عن ذلك عند بَذْءِالقَرْصٍ في الغروب. لأنه الوقثٌ الذي يسْجُدُ فيه 


الكفارٌ للشمس " كالمودّعينَ لهاء وعند ظهورها يَسْجُدُونَ كالمستَقبلِينَ لها. 


0 مجموع الفتاوى» (؟؟/ /ا١1),‏ 
)١(‏ تقدم ذكر هذه الأشياء المستثناة من عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهى. 
('ارواه مسلم (895) (595). 


كاب يَرَقِالية 8 


وفي حديثٍ ابن عباس دليلٌ على العمل بتوثيق المُبهم. 

يُؤْحَذُّ هذا من قولِه شهد عندي رجالٌ مُرضيونٌ لكنه قال : أرضاهم عندي عمرٌ. 
فبيّن واحدّاء وبقي الآخرون على إببامهم. 

لكن لو قال قائلٌ هنا: كني ؛ بعمر؛ إذ إنه بيّن. 

تقول ةالولا أن توثيٌ اَم صحيحٌ لكان قوله “«رجال مرضيون1. عبكاه لأفاقدة 
منهء والأصل أن كلام الرجالٍ -ولا يسا مثلُ ابن عباس - كلام ذو فائدة. 

وهذه المسألةً املف فيها أهلُ العلم بالحديث: :هل يجو تونيٌ لمم بأن 
ول : حدّئني مَن أبن به» حدّثني الثقة؟ والصوابٌ في هذا التفصيلٌ. وهو أنه إذااكان 
القائل عالمًا بالجرح والتعديل» وموثوثًا في نقله فإنه يُقْبَلُّء وأما إذا ل تَعلَمْ أنه عال" 
بالجرح والتعديل» ان ا 

مجهه ديا 


ورو2ه ه و 


الرَّحْمَنِ خم تف نع ديب ل أي 22 ول اك فق تهى عن ين 5 
وَعَنْ لنْسَتيْنِ وَعَنْ صَلاَيْنِ: نَهَى عَنِ الصّلاةٍ يعْدَ الجر حَتَى تَطْلعَ الشَّمْسُ» بعد 
المضْرٍحَتَى فوب الشّمْسٌ. وَحَنِ الل الصا وعَنِ الاخاء في َوْب وَاحدٍ ُْضِي 
مَرْجِه إِلَى السّماءِ وَعَنْ الْمُنَبدَةوَالْمُلامَسَةب 

هلا لايش عن منهياي. جل نخنها للرسول )لل منيا: 

أولا: بَى عن بيعتين؛ وهذه الكلمةٌ مُجْمَلة لكنها فُصّلّت في آخر الحديث بقوله: 
عن المَنابَذة» والملامسة. 

فهاتانٍ بيعتانٍ نبى عنهما الرسولٌ يل وعلةٌ ال: لنهي الجهل والعَررُ. 


)0 انظر: الشرح نزهة النظره للشيخ الشارح ينان (ص ه ”07 و5 


والملامسةٌ هي أن يَقُولَ: أيّ ثوب لمشتّه فهو عليك بكذا. فهو لا يصح؛ لأنه لا 
عْلَم أيَّ ثوب يَلْمِسُّه فقد يَلْمِسٌ ثوبًا يُسَاوِي مائة وقد يَلْمِسٌ ثوبًا يُسَاوِي عشرةً. 

فلا يَصِحٌ هذا البيعٌ لوجودٍ الغرر. 

لكن لو كانت الثيابٌ من نوع واحدٍء وعلى هيئةٍ واحدة» وبلونٍ واحدٍ فهل يُنْهَى 
عن ذلك؟ 1 

الجوابٌ: الحكمٌ يَدُورٌ مع َيِه وجودًا وعدمّاء فإذا كانت الثياتٌ كلّها واحدةٌ لا 
تَخْتَلِتَ فلا بأسّء لأن يدّه على أيّ ثوب وقعتٌْ فالقيمة لا تختلفُ. 

وكذلك المنابذة ولها صورٌ؛ منها: أن يَقُولَ المُمْمرِي للبائع: أيّ ثوب بَبذْنَه فهو 
علي ذا 

فهنا لايَدْرِي المُشْمَرِي ماذا يذ البائم؟ فقد يذ ثوًا مُسَاوِي قيمةً كبيرة» وقد يَنْيدُ 
ثوبًا لا يسَاوِي إلا قليلا. 

وكذلك أيضًا من المنابذةٍ أن يَقُولُ تمظاط أن ابي رالشكير يناركلا 

والعلة ني ذلك هي الجهالة وقد جاء في حديث بي مُريْرَ نه تبى النبي قل 
عن بيع الغو "وهنا التحديك ني قاعدة جامعا فكأ ل شيءٍ فيه عَرَرٌ فهو منهيٌ عنه. 

وقول : اوعن لِيْسَتَيْناء وقد بيّتهاء وهما: اشتهال الصّمَّاء والاحْيبَاءُ بشوب 
واحدٍ فهذا أيضًا منهي عنه. ش 

واشتهالُ الصّمَاءِ قال العلما: هذ أن يلت الإنسانُ بثوب. ولا يُخْرِجٌ يديه منه: 
ولِهِدَاسَعْيَت ضمّاءه والمعنى: اشعيال اللّشة الشكاء. 

وإنا نهِي عنها؛ لأنّهِ رب يَْمَاجّ إلى يديه لمدافعةٍ شيءء وإذا كان في الصلاةٍ فإنه 
يَحْتَاجَ أيضًا ليديه في الركوع» والسجود والرفع 


()يقال: تَبَذْتٌ الك لشيء أَنْدُه بيذ فهو منبودٌ» إذا رَمَيْتَه وأبْعَدْتّه. «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ). 
(آأرواه مسلم (4()151). 


وللفائيةٌ: الاشواة في ثوب واد تقضِي بترجه إل السياو. الانخيتاة هو أ يملس 
الأنسلئ يكساه" تتشي بالقوب الراحيه ليس علبه غر#مولل ؤي يرجه إق 
ا ا ل كة 

جَدَه مكشوف العورةء فلهذا نبى النبيٌ يَكِْ عن هذا الاختباء. 

8 دراك نوس سلاقيد نت عن السلاوية رسع لل الا وي 
العصرٍ حتى تَغْرْبَ الشمسٌ. الصلاة بعد الفجر: هل المرادٌ: بعد طلوعهاء أو بعد 
صلاة الفجر؟ ْ 

الجوابٌ: بعد صلاةٍ الفجر» ىم ثبت ذلك في صحيح مسلم" . 

وكذلك أيضًا المرادُ بقوله: بعد العصر؛ أي: بعدَ صلاةٍ العصر. 

ول تس سذاالسديق نل ياد ١‏ 

أولا: جمعٌ المنهياتٍ بعضها إلى ؛ بعض»ء وإن كانت مُتَبِاينةً من حيتٌُ المعنى؛ لأن 
عذا اسايق فيد دايا مراضيع موضبيخ الفمادق رمرضي] اللبان ؛ وموضوعٌ البيع؛ 
وهي متفرقةٌ متباينةٌ» لكن لا بأ أن يَجْمَعْها الإنسانٌ في حديث واحد. 

ثانا مخالفةٌ الترتيب عند التفصيل» وهذا تضض اللفت والسشة غيم العرشب. » 


)١‏ الفُرْقْصاء يضم القاف والفاء-: صَدْتِ من القعودء يعد ويْقْضَ فإذاقلات: ققد فلانالدُرقُضَاء 
فكأنك :قلت: فحَد قعودًا مبخصوصاء وهو أن ييجلس عل اليج ويُْلْصِق فَجِذَيْهِ ببطنه؛ ويحتبي 
بيديه 0 على ساقيه. ىا يَحُتَبِي بالثوب. تكون يداه مكان الثوب. «مختار الصحاح'. والسان 

ب»لاق رف ص): 
رورسم (851)) (188). من حديث أبى سعيد الخدري. 
؟) أسلوب اللف والنئشر هو أن تذكر متعددًا» 3 تذكر ما لكل واحد منهماء وقد ذكر ا البلاغة أن 
جعل الأول للأول؛ و جعل الثاني للثاني أحسر: ن من جعل الأول للثانيه وججعل الثاني 1 للأول. 
ومن أمثلة ذلك عندهم: قوله تعالى: اومن يُحْمَيوء جَصَلَ ل الْتَلْوا التَهَارَيتكُواْفِهِ 
فَضلِه 4 |التتغن ١١‏ |. 


فقول سبحانه: الِتَنَهوافِيهِ © هو أول الأمور المنشور رة» وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة. 


والبلاغيونَ يُسَمُونَه المُشرّش؛ لأنه أولا جى عن ببعتين» : ثم ذكّرهما ني التففصيل آخرٌ 
شيءء ونّهَى عن صلاتين آخرٌ شيءء وبّداً بهم أولا. 
ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الصلاةٍ بعد صلاة الفجر. وعن الصلاة بعد 


العصر حتى تَطْلمَ الشمسٌ في الأول. وحتى تَعْرْبَ في الثاني. 

وقد سبق لنا ما يُستَنَى من ذلك» وأن الول اسراح جح أن كل صلاةٍذاتِ سبب 
فجائرٌ أن ُصَلّى في وقتٍ النهي. 

ومن فوائد هذا التكليفة النهيي عن اشتّالٍ الصّمَّايٍ وهل تَلَفْنُفُ الإنسانٍ في 
المشلح يُعْتَبْرٌ من اشتمالٍ الصَّمَّاءِ؟ 

الجوابٌه لا لأن له أكراثا؛ وليس مغلقًا من كل وسنه. 

ومن فوائدٍ الحديث: البعدٌ عن مايَكُونُ سببًا في انتكشافٍ العورة؛ لقوله: وعن 
الاحتباء في ثوب واحدٍه يُمْضِيِ بفرجه إلى السماء. 

ومن قوائده: حوازٌ الاحتباء إذا أن من كشفيٍ العورة؛ لقولِه: وعن الاحتباء في 
ثوب واحد. 

وزأما إذا كان عليه ثوبان كس راويل وإزار فلا بأس. 

وهل يُكْرَهُ الاحتباة في يوم الجمعة لمُسَْمِِي الخطبة أو لا؟ 

الجواتث: : هذا تفصيل» فإن كان الإنسان يَخْتَى أن يَكُونَ ذلك سبيا لجل الدوم 
إليه فإنه نه يكوه وإلا فلا يُكَرَة: 


اوه 


وقوله سبحانه : © وَلِتَدتعْوأمِن مَضِلِهِ 075 . هو ثاني الأمور المنشورة» وهو راجع لثاني الأمور الملفوفة. 
وهو النهار. انظر : اأأوضح |! لمسالك لان ن هشام يَيَبَلّتَة (597/5؟) حاشية .)١(‏ 


ثم قال البخاري كتآث: 


باب لا يَتَحَرّي الصّلاة قبل غُرُوبٍ الشّمْسٍ ". 
6- حدثنا عبد اللا بن يوست قال؛ حبرا مَاِكُ عَنْ َافِعه عَنٍِ ابن عُمَرٌ أن 
رَسُولَ اله يكل كَال: ١لا‏ يتَحَرّي أَحَدُكُمْ كبْصَلي عِنْدَ طلوع الشتسسن. ولا عِندَ 


اس ا 


غرويها» 
كره- - حدثنا عبد عير بن عَبدِ اله قَالَ: : حَدَنَنَا إيرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ 
ابْنِ شهَابٍ قَالَ: أخبرني عَطَءُ بن يبد اندي له سوع أب سد اْحُذرِي بقول. 


شَوَْتَ ينول اليا كله د تقول: تقول: الاصَلاةبَعدَ البح حَتَى تفع الّمْسٌء ولا صَلاة بعد 
.1" 


الْعَضْرٍ حَتَى نغ فيب لقالا : 
لالحديث جده- أطراف قي 149.184 ا كوا ككولء مكور؟. 
/ا/ة حدقا قد بن أبن َال: ا قَال: حَدَّثنَا به عَنْ بي ي الماح 


كَالَ: سَهِعْتُ حُمْرَاَ بن أب يدت عن متاو قَلَ: نكم ُصَلُونَ صَلاة قد صَحِب 
(4) 2 واه ع 


رَسُولٌ ال يك ف باه يُصَلَيهَا وَلَقَد نَّهَى عَنْه]يَعْني: الرَّكْعتيْنِ يعد الْعَضْرٍ. 
[الحديث 417 ه- طرفه في 777/77]. 


-- حدثنا محمد بن سَلام قَالَ: َدَنَنَاعَبْدهُ عَنْ عبد اله عَنْ بيب عَنْ 
حَفْص بْنِ عَاصِمء عَنْ أبي هري الَ: نَهّي رَسُولُ ال يك عَنْ صَلائَينِ: بَعْدَ الَجْرِ 


ة يي نس 


جَنى تَطْلُمَ الشّمْسٌء وَبَعْدَ الْمضر حَتَى تَغْرْبَ الشمْسُ. 


)0 قال ابن حجر ناه في «الفتح» (51/1): قوله: باب لا تتحرى . بغمم المثناة الفوقانية» والتصاده بالرع؟ 
لأا في مقام الفاعل. أو بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصبء والفاعل محذوف؛ أ ي: المُصَلَّي 57 

('ارواه مسلم (818) (589). 

('أرواه مسلم (/851) (588). 

(؛) قال الحافظ يََددَنْهُ ني «الفتح» (37/1): قوله: يصليهما؛ أي: الركعتين» وللحموي: «يصليها"؛ أي: 
الصلاة.اه 


في الحديث الذي قبل هذا فضيلةٌ معاوية قنه» وأنه من أصحاب رسول الله يك ولد 


كان عتئنته من كُنَابٍ الوحي؛ يَعنِي: أن الرسول يكل ل قد وَيْق به حتى جّعله من كُنَّابٍ 
الوحي' ؛ ولقد لقب بعضٌ علماء أهل السنة بخالٍ المؤ ايا ااانه ريس 
زوجاتٍ الي يِه وزوجاتٌ الرسولٍ من مات المؤمنينَ» فإخوائّهن أخوالُ المؤمنينَ 

وهذا محل خلا بين العلماء و: هل يقال لإخوان أمهات المؤمنينَ: إنهم أخول المؤمني؟ 

والظاهرٌ لي: أنه لا يُقَالُء بل يُقَالُ: : هذا من خصائص أمهاتٍ المؤمنينَ» ولِيسَتٍ 
الأمومةٌ هنا أمومةٌ َسَبٍ حتى َقُولَ: إن أخافن عال للصسلمية: 

لكن يكفِي معاويً فضلا أن النبيّ يقل جمّله من كُتّابٍ الوحي مففته» وسيرته 
معروفةٌ ولكنّ الروافضٌ شوَّهوا سمْعَتَه كما شرَّهوا سمعة أبي بكر وعمرٌ وعخ ان نا 
وسائر الصحابة إل فر قليلا من آل البيت؛ كعل" بن أبي طالب وذريشه ونفر قليل: 
وإلا فبقيً الصحابة عندهم كفارٌ مون حتى إن بعضهم يُصرّحُ أن أبا بكر وعمرّ قا 
ماتا على النفاق. وأنهها اغْتصّبا الخلافة: ولا حقٌّ لهما فيها. 

وقالوا أيضًا: إن أبا بكر لما دعاه الرسولٌ كل إلى عَرِيشِه في بدر''" لم يَكُنْ هذا مَثْقبةٌ 
لأبي بكر» ولكنه كان خوفًا من أبي بكر #لقلا يُحْدَلَدالجيش»ويفية عليه الأمة ب 
قاتلهم الله - ولا تَتَعَجِّبٌ مر: ن كذبهم» فأكذبٌ عبادٍ الهم الرافضة فهم لا يُتَالُون 


(1 


بوَضْعِ الأحاديث ويُصّحّحون أحاديتَء طرقُها كلّها مَشَّّ أو فيها من هو كَذَّاتٌ : 


)0 روى أحمد في مسنده (1931/1) (7501) عن ابن عباس يها قال: : قاللي رسول الله مَله: (اذهصب 
فاذعٌ لي معاوية» . وكان كاتبه؛ قال: فسعيت» فقلت:أجب نبي الله يكةِ فإنه على حاجة. 

)0 انظر: ١السير»‏ (7311/7)» و«العواصم من القواصم» .)3٠ /١(‏ و«البداية والنهاية»(47/5١):‏ 
0ن لاحل) و«البدء والتاريخ» (6/ 17) (69/5 11 

(؟) رواه البخاري (480/5. /ال4381). 

(4) انظر تفاصيل مذهبهم الخبيث الباطل في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان») (ص25)» و«اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» (ص/الاء 1/8)» وارسالة في الرد على الرافضة» (ص 050 /517). 


د 

1 - باب مَنْ لم كرو الصّلاة| لابَعدَ العَضْرٍ وَالْمَجْرِ. 

رواه عمرو وأبو سعيد وأبو هريرة . 

4- حدثنا بو المّان؛ 520 ا يد بن َي عَنْ أَبُوبَء عَنْ ناف ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ 
قَالَ: أصَلي )ا وَتْ حابي بُصَلُودَه ل هى أَحدا ُصَلَي يلولا تََارِ ااه 
غَيْرَ أنْ لاتَحَرَوا طُلُوعَ الشّمْسِ ولا عرُوبَهَا. 

قال ابن حجر تعتلثةنفي «الففيعة (1/ 61): 

تاقوله: "بابٌ مَن لم يَكْرَهِ الصَّلاةَ ة إلا بعد العصر والفجر» “قيبل! كر اليخازي 
الترجمة بذكرٍ المذاهبٍ على ذكرٍ الحكم للبراءة من عهدة بَثّ القولٍ في موضع كثّر فيه 
الاختلاف» ومُحَصَّلُ ما ورّد من الأخبارٍ في تعن الأوقاتٍ التي نَكْرَهُ فيها الصلاةٌ نما 
خمس: عند طلوع الشمس؛ وعندٌ غروبهاء وبعدٌ صلاةٍ الصبح؛ وبعد صلاة العصرء 
وعنه الانعواعورم برع بالعطي إلى ثلاثة: من بعد صلاة ة الصبح إلى أن تَرتَفِعَ 
الشمسٌ. فَيدْخُلُ فيه الصلاةٌ عند طلوع الشيم ن» وكذا من صلاةٍ العصر إلى أن تَعْرّبَ 
ال ذا 

ولكن بقِي واحدةٌ وهي عند الاستواءء فالأوقاتٌ إِذًا حمسةٌ بالبسط وثلائةٌ 
بالاختصار» هي :الأول :من بعل عملا ة الصبح إلى أن تَرْتَفِع الشمسٌ قِيدَ رُمْحه 
وارتفاغها قِيدَ رمح يَكُونُ بعدَ نحو ربع ساعة. 


)١(‏ أما حديث عمرء فأسنده في مواضع في الصلاة من حديث ابن عباس ب منها ما سلف قريبًا برقم 
(كىه). 
وأما حديث ابن عمر فأسنده في الباب برقم (089): وأما حديث أبي سعيد» فأسنده في الصلاة 
«أيضًا من طريق قُرْعَة بن يحيى؛ عنه؛ وأما حديث أبي هريرة ؛ كأبهده ف الثاب الى قبلهاسوانة 
برقم (084). 
اتغليق التعليق» (5/ 5770375715؟), 


والثاني: عند الاستواء يَعْنِي: إذا اسْتَوَتٍِ الشمسٌُ فوقٌ الرء عوس؛ والاستواءً بمعنى 
لعل يَغْنِي: إذا عَلَتْ على الرأس» وذلك عندٌ قبايها حتى رول ويُقَدرُ بحو عشر 


دقائقٌ» أو حمس دقائقٌ قبل الزوال. 

والثالت: من بعد صلاة العصر إلى أن تب الشمسٌ. 

والخمسة بالبسطٍ هي: : من صلاةٍ الصبح إلى طلوع الشمس» ومن طلوعها إلى أن 
7 يللي رس قيايها حتى تَزُولَه ومن صلاةٍ العصرٍ حتى تَصَيّتَ للغروب 
فقيل: إلى أن يَبِدُوَ قرصّها بالغروب. وقيل: إلى أن يكون بينّها وبين الغروب مِقَدارٌ 
رُمْح» قباسًا على أو النهار . وهذا هو ظاهرٌ حديثٍ عقبةً ابن عامر: كيني 
الرسول يقي أن صَلي فون» وأن تفي فيهن موتانا . وذكرٌ منها: وحين تَصَيّفُ الشمسٌ 
للغروب حتى تَعْرّبَ . ومن ذاك إلى أن تَكْرْبَ فهذه خمسةٌ. 

ثم قال ابن حجر: 

ولايْمَكُرٌ على ذلك أن من لم يُصَلّ الصبحٌ مثلا حتى بَرّغَتِ الشمس يكز له اليل 
حيدَئذٍ؛ لأن الكلامَ إننا هو جار على الغالب المعتادٍ» وأما هذه الصورةٌ النادرةٌ فليست 
مقصودة وى التجملة عدا أربعة أجودٌ وبقي خامسٌء وهو الصلاةٌ وقتٌ استواءٍ 
انعسي ركاه ل عجن المؤلفي عل شرعزه لاجر على نفيه. وفيه أربعة أحاديتٌ: 

حديثٌ عقبةبنِ عام وهو عند مسلب ولفظ: : وحين يعم قائم الظهيرة حي 

وحديثُ عمرو بن عَبّسةَ وهو عند مسلم أيضًاء ولفظّه: :حسى يُستقل تسل الظل 
بالرمج: فإذا أقبل الث فصل . وف لفظٍ لأبي داود: : حتى يَْلَ الرمح ظله. 

وحديف ا بي هريرة: وهو و عند ابن ماجه واليهقيب ولفظلة :جتن تشتوي اسمس 
على رأسك كالرمحء فإذا زالَت فصَلٌّ. 


(اأرواه مسلم (8051) (531). 


#كان نايك ؟ لفن 


وحديتُ الصَّنَابحيّ» وهو في «الموطأ». ولفظه: ثم إذا اسْتَوَتْ قارَئّهاء فإذا رَاآلَتَ 
فارَقّهاء وفي آخره: ومبى رسولٌ الأ يك عن الصلاةٍ في تلك الساعاتٍ. وهو حديتٌ 
مُرْسَلُ مع قوةٍ رجاله. 

وفي الباب أحاديتٌ أحَرُ ضعيفةٌ. 

وبقضية هذه الزيادة قال عمرٌ بن الخطاب: فتّهى عن الصلاةٍ نصففَ النهار. 

وعن ابن مسعود قال: كنا تُنْهَى عن ذلك. 

وعن أبي سعيدٍ المَقْيّيٌ قال: أَدْرَكْتُ الناسّ» وهم يَتَُونَ ذلك. 

وهو مذهبُ الأئمةٍ الثلاثة والجمهورء وخالفَ مالك فقال: ما أَدْرَكُتٌ أهلّ 
الفضل إلا وهم يَجْتَهِدُونَ ويُصَدُونَ نصفف النهار. 

وقال ابر عبد الب" وقد رؤى مالك حديتٌ الصُتايسيٌ: فإماأنه ل يصن عدلةه: 
وإما أنه رَدَّهِ بالعمل الذي ذكّرٌه. انتهى. 

وقد اسَْتَى الشافعيُ ومن واف من ذلك يومٌ الجمعة وحَجْهم أنه يك ندب 
الناسٌ إلى التبكير يوم مَ الجمعةٍ» ورغَّبٍ في الصلاة إلى خروج الإمامء كما سيأتي في بابه» 
وجعا ل الغايةَ خروجَ الإمام. وهو لا يَخْرُجٌ إلا بعد الزواله فدلّ على عدم الكراهة. 

وجاء في حديث؛ عن أبي قتادةً مرفوعًا أنه بل كَرِهِ الصلاة نصفف النهارٍ إلى يوم 
الجمعة. في إسناده انقطاع. 

وقد ذكزاله البتهتي شواعة عيفة إذا شت قري الخبرء والثة أعلم. 

فائدةٌ: فرّق بعضُهم بِينَ حكمة النهي عن الصلاةٍ بعد صلاةٍ الصبح ٠‏ والعصرء 
وعن المحرية ظلرم الشمس؛ وعند غرويهاء فقال : يُكَرَهُ في السالتين الأوليينء 
ويَحْرُمُ في الحالتين الأخريين. 

وممّن قال بذلك محمدٌ بن سيرينَ ومحمدٌ بن جرِيرٍ الطَبرَيُ» واحْتّحٌ بها ثبت عنه 
يك أنه صلّى بعد العصرء فدلٌ على أنه لا يَحْرّمُ وكأنه يَحْوِلٌ فعله على بان الجوان 
وسيأتي مافيه في الباب الذي بعدّه. 


وروي عن ابن عمرٌ تحريمٌ الصلاة بعدٌ الصبح حنى تَطُْمَ الشمسٌء وإباحيُها بعد 
العصر حتى تَصَفْرٌ. . وبه قال ابن حزم واس بحديث علي أنه وى عن الصلاةٍ بعد 
العضر إلا والشعسُ مرتفعةٌ. نذا أب دار ساو مسب قري. 

والمشهورٌ إطلاقٌ الكراهة في الجميع» فقيل: : هي كراهةٌ تحريم؛ وقيل #كراعة 
تنْزيه. وله أعلم: 


#قوله: الورواه عمرٌ...إلخ امرية وله اام كر 


0 


إيرادُها في البابَيْنِ السابقيْنِ ليس فيها تعرّضٌ للاستواء. لكن لمن قال به أن يقولٌ : إنه 
زيادةٌ من حافظ ثقة تق تتحت قبولها. 

لا شاك أن النهيّ من صلاة الفجر ومن صلاةٍ العصر؛ لأنَّ الأحاديتٌ في ذلك 
واضحةٌ؛ لكن كلا ترب من طلوع الشمسء أو من غرويها صار أشدٌ؛ لأن من حِكم الله 
أن لايتَشبََّ المسلمٌ بالكفار الذين يَسْجُدون عندٌ طلوع الشمس؛ وعند غر وبها". 

وأما التقريق عجيتقول: إن ما كان حول طلو رع الشمس فكراهيّه كراهةٌ تحريم» 
وما قبل ذلك فهو مكروةٌ كراهةً تنزيه فهذا يَحْتَا”ُ اج إلى دليل» «لكن تَقَاضيل المحرميات» 


بحيث يكونُ بعضّها أشد من بعض هذا أمرٌ معلوم. 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح تتذلثة: إذا أحرم رجل بالصلاة قبل وقت الكراهة؛ ثم أطال في صلاته حتى دخل 
زيوت الكرامة فا الحكم؟ 
فأجاب يَدَانَهُ: حكمّه أ أن يتم سريعاء ؛ ولا يكون داخلا في النهي الوارد في الحديث؛ لأنه دخل في 
صلاته في وقت مأذون فيه. 
وسئل أيضًا يَيَلَه: كيف يجاب عر و حيط عل شدي نار اباب ومسي قي تنببية 31 
رسول اللك 2 د نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة 
العب ةا يساب مرش نف لاله رار أري رانين من أنه وَل نبى عبن 
الصلاة بعد العصر مطلمًا. 
وسئل أيضًا كذائة: هل يبدأ النهي بعجرد الانتهاء من صلاة العصر؟ 
فأجاب ناذه نعم يبدأ النهي بعد الفراغ من صلاة العصرء ولو جمِعَت إلى الظهر جمع تقديم. 


ثم قال البخاريّ يدنه : 

#- باب ما يُصَلَّى ب بَعدَ الْعَضْرٍ مِنَ القَوَائْتِ تِ وَنَحْوِهًا. 

وقال عيب عن أ ملي صَلَى اين بك بعد لعصرِ ومين وَكَالَ: اشَعْلَنِي 
َس من حافس عَنِل عبد افر : 

هذا الحديث صريح في أنه يَجُورُ أن تُقضَى فوافت نت الرواتبٍ في وقتٍ النهي. ولكن 
هل يَدْخلٌ في ذلك كل رائيقه أو الراتبةٌ التي تكن بعد القريضة؟ 

ظاهرٌ الحديث: أذ الذي يَدّخُلٌ إنبا هو الراتبةٌ النى تكونٌ بعد الفريضة؛ لذن 
النبٍّ بل إن قَضَى الركعتين اللتين بعد الصلاة حيث جاءه وفدٌ من عبدٍ القيس؛ 
فل هسم وكان الي قن من حُسْن لق أنه سس الاستقبالء تقل انناس؛ 
وير ألنهذا أفضل من ن الااشتغال ل بطاعة يُمْكِنٌ قضاؤها. 

وفي هذا الترتيبُ بينَ الأعمالٍ الصالحةٍ» وأنه يُمَرّقُ بِينَ ما يُخْشَى فواته» وما لا يُحْنََى 

وفيه أيضًا: مراعاةً نمس الناس وأحاسيييهم؛ إذ من الممكن أن يقولٌ 
الرسول كل لهؤلاء القوم: دَعُونٍ أصَلَّ ركعتين مثلا. لكنه يَعْلَمُ أن هذا قد يُوقِمْ في 
نفوسهم شينًاء وهو يل يُحِبّ إدخال السرورٍ على المسلمين. 

فهذا هو ظاهرٌ الحديث» ولكن هل يَقْضِي الراتبةً التي قبل الظهر بعد العصرٍ لو 

يَحْتَملُ أن يقال بالقياس. ويَحْتَولٌ أن يقالٌ: لا قياس؛ لأن هناك فرق بِينَ التطوع 
اي بل والذي يعذّولهذا حص الفقهاء تخنهنافة جوارٌ قضاءٍ الراتبة بعد العصر بها 
إذا كانت الراتبة بعادي" . 
)١(‏ علقه البخاري ينث هنا بصيغة الجزم, كا في ١الفتح»‏ (1/ 71)) وقد أسنده تكذثة في «السهوا برقم 

1 ام 

«تغليق التعليق» (؟7507/9). 
)١‏ انظر: «المغني» (؟/ 917), 


ثم قال البخاري كتلثه: 

- حدثنا أب نيم قَل: حَدََنَا َب اوَاجدٍ بن آبِمَنَقالَ: دلي بي أبي َه سَيعَ 
عَائْشَدَ قَاأَتْ لع ي ذَهَبَ به مَاتَركَهَ حََى لي اله وما لني ل تََلَى حَنَى َل عَنٍ 
الصَّلاة: َكَانَ يصَلَي ثم يرا مِنْ صَلاتَِقاعدًا-تَْني الرَكْممَيْنِ بَعدَالعصْرِء وكَانَ الي 


و 


صلي: وَلا يُصَلّيه] في الْمَسْحِدٍ عََاقَة أو بلق على اتن ركان يبس ما ركشت 


نهم 

[الحديث ٠59-أطرافه‏ في: 209١‏ 7وم, 091 .]١35171‏ 

هاتان الركعتان اللتان > بْقِي الب يكل يُصَليهِماء هما الركعتان بعد الظهرٍ اللتان شّغِل 
عنهما بعبدٍ القيسء لكنه من عادته أنه إذا عَوِل عملا نيه فصار يُصَلّ هاتين الركعتين 

ثم قال البخاريٌ يكلتة: 

-١‏ حدثنا مُسَدَّدُ َالَ: حَدَكنَايَحبَى قَالَ : حَدَنَاِشَامٌ قلَ: أُخبرني بي قَلَثْ 
عَائِصَة ١4‏ أَخني :ما رك الب عل ؛ السَجْدَئَيْنِبَعْدَ الْمَضْرٍ عِنْدِي قط". 

47ه- حدثنا مُوسَي بن إسَْاعِيلٌ قال: حَدَّئَنا عَبْك الوَاحِدٍ قَالَ: دنا اياي قالَ: 
حَدَثنَا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ الأسْوّد عَنْ أبيه. عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ َم يَكنْ رَسُولُ الل كله 
بدَعهُ را وَلا عَلانيَة: رَكْمَئَانِ قبل صَلاةٍ الصّبحء وَرَكْمَتَانِبَعْد الْعَضْرا". 


وقد سُئل الشيخ الشارح تَيَلثة: ما تقولون فيها يروى عن أم سلمة أنها سألت النبي يكه: هل نقضي 
هذه الراتبة بعد العصر؟ فقال: لا؟ 
فأجاب تَتئة: ذكر بعض أهل العلم أن من خصائص الرسول يك أن يقضي الراتبة في وقت النهي؛ 
واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرتء ولكن هذا الحديث فيه كلام. 
(١)بالنصب‏ على النداء؛ وحرف النداء محذوف. وأثبته الإسماعيلي في روايته. «الفتح» (؟/ 189). 
١')مسلم‏ (870) (599). 
('أرواه مسلم (874) (800) 


حاب َرفِتِاضكاة 4 لب التاق 


#وه- دنا محمد بن عَرَعَرَةٌ كَال؛ عَدَتنًا ع عَنْ أ ساق قال: ارايت 
| م مَمَسْرُوقا ها خلى خققة تنشد ما عله الل 4# كني في تند القطر 


إلا صَلَى رَكْعَتَيْنٍ". 

قال الحافظ يََلَنْهُ في «الفتح" (؟/ 514 56): 

© قوله: هباب مايُصَلَى بعد العصر من الفوائتٍ ونحوها». 

قال الزّْنُ بن المُير: ظاهرٌ الترجمة إخراجٌ النافلةٍ المخْضةٍ التي لا سببٌ لهاء وقال 
أيضًا: :إن الس في قوله : ونحوها ليَدْحُلَ فيه رواتبٌ النوافل وغيرُها. 

2 قوله: ١وقال‏ كُرَيْبٌ». . يعني؛ مول أبن عباس عن أمٌّ سلمة إلى آخره؛ وهو 
طرفٌ من حديث أُوْرَدَه المؤلف مُطَوَّلَا في باب إذا كُلَّم لم وهو يُصَلي فأشار بيده. قُيَبْلَ 
كناب الجنافر» وقال في الغره: «أثاني تاس من عيل الفيسي» فشكلوي عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر: فهيا هاتان. 1 

قوله في حديث عائشةً: «والذي ذهب به ما ترَكّهما حتى لَقِي اللة1. 

© وغرلهافي اترواية الأعرى: ما 25 السجدتين بعد العضر عددي قط 

وفي الرواية الأخرى: يَكُنْ يدَعْهما سرّاء ولا عَلانية. 

وفي الرواية الأخيرة : ما كان يَأتيني في يوم بعد العصر إلا صلَى ركعتين. تمك 
بمذه الروايات من أجاز التق بعد العصر مُطْلقا ما ل يَفْصِرٍ الصلاةً عن غروب 
الشمس وقد تقدّم نقلُ المذاهب في ذلك. 

واجاب عده قن اطلق الكراحة بأنّ فمله حذائَدٌل مل جواز اسعدراك مافات: سن 
الرواتب من غير كراهة. 

آنا سوال #لقام زلاك فهر عن ختسافيي»: الباق عليدروايا افبراة سوق 
عائشة» أنها دن أنه يكلِِ كان يُصَّلَّ بعد العصرء ويَنْهَى عنهاء ويُواصِلُ ويَنْهَى عن 
الوصالٍ. رواه أبو داود. 


(0) رواه مسلم (850) (8031). 


وروايةٌ أبي سلمةً عن عائشةً في نحو هذه القصةه وفي آخره: وكان إذا صلّى 
صلاةً أنبتتها.رواه مسلح. 

قال البيهقيٌ الذي اخمّصٌ به يٍ المداومةٌ على ذلك لا أصلٌ القضاءء وأما ما رُوِي 
عن ذَكُوانَ عن أمَّ سلمةً في هذه القصةٍ أنها قالت: فقلتٌ: يا رسول اللى أَنَقْضِيهما إذا 
فاتَتًا؟ فقال: ١لا»‏ فهي روايةٌ ضعيفةٌ لا تَقَومُ بها حجةٌ.اه 

قال الشيحٌ عبدُ العزيز بنُ باز تكخلّثة في الحاشية: ليس الأمرٌ كما قال البيهقيٌ بل 
حديث آم سلما المذكوة حديث سير ترجه امداق السك باستاو يوه وفسى 
حجةٌ على أن قضاة سن الظهر بعد العصر من خصائصه تت كا قال الحاو وال 
أعلمٌ.اه 

ثم قال ابن حجر تَيَئهُ: 

قلت أخْرّجَها الطحاويٌ» واحْبّحٌ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه ككل وفيه ما 
فيه.أه 

وعلى كلّ حال: فقد يقولٌ قائلٌ: إن قول الرسول كه: «مَن نام عن صلاة أو نَيِيّها 
َلْيُصَلّها إذا ذَكَرَها»” يَسْمَلُ الفريضةً والنافلل وأنه منى نسي راتبةً من الرواتب» 
وذْكَرّها في وقتٍ النهي صلّاهاء ويكونٌ الذي من خصائص الرسولٍ كك هو المداومةً 
عل ذلك. 

ومن المعلوم: أنَّ حديتٌ أمّ سلمة: أقنَفْضِيهم| إذا فاتتا؟ قال: «لا». معلومٌ أنه ليس 
على إطلاقِه؛ لأنَّ رَكْعَتّي الظهر إذا فاتتا قضاهما. . 
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١١‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال ابن حجر ككائة: 

قارو ا عه طره وموس لني وسرت 
عن ابنٍ عباسء أنه قال: إنه| صلَّى النبيٌ يكل الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال» فشَغّله 
عن ركمون سد الفلهرء متها بعة العصرء 3 1ج 

قال التَرمذي: حديث حسين. 


قلتُ: وهو من رواية جَرير عن عطاء وقد سِعٌ منه بعد اختلاطه. وإن صَحَّ فهو 
شاهدٌ لحديث أمَّ سلمة» لكنّ ظاهرٌ قوله: ثم لم يَعْدُ. معارضٌ لحديث عائشة المذكور 
في هذا الباب. فَيُحْمَلُ النفيُ على علم الراوي؛ فإنه ل يَطَلِعْ على ذلكء والمُثِْتُ مُمَدَمْ 
على النافي. 

وكذا مازواه النسائيٌ؛ من طريق أبي سلمة؛ عن أءٌ سلمة» أن رسول القو يله صلّى 
في بيتها بعد العصر ركعتين مرةٌ واحدةً. الحديثٌ. 

وفي رواية له عنها: ل أَرَهُ يُصَلَّيهه|ا قبل ولا بعدُ. فيُجْمَعُ بينَ الحديثين بأنه كَل م 
َكُنْ يُصَلَّيهه| إلا في بيتهء فلذلك ل يَرَهُ ابن عباس» ولا أمّ سلمةً. 

وجب إل ذلك كول عادة في الرولية الأمل: وكا لامشليها في المسجو مجافة 
أن تَْقَلٌ على أمته. 

تياقولّه: «أنه سيم عائشةً قالت: والذي ذهب به". وفي رواية البيهقيٌ» من طريقٍ 
إسحاقٌ بنٍ الحسنء والإسماعيلي» من طريقٍ أبي رُرْعة كلاهما عن أبي نُعَيْمٍ شيخ 
الببخاريٌ فيه أنه دحل عليية شآلها عن رسن ب السصي ضالك:والقي تعب 
بنفسه؛ تعني: رسول الله َكلِ. 

وزاد فيه أيضًا:فقال لها أيمنٌ: إن عمرٌ كان يَنّْهَى عنهماء ويَضْرِبُ عليها. فقالت: 
صَدَقْتَ» ولكن كان النبٌ كل يُصَلَّيهها فذكَرٌه. 

والخبر بذلك عن عمرٌ أيضًا ثابثٌ في رواية كُرَيْبِء عن أمَّ سلمةً التي ذكَرْناها في 
باب: إذا كُلّم وهو يُصَلَّي. ففي أولٍ الخبر عن كُرَيْبٍ 3 ابنَ عباس والمِسُوَرَ بن 


مَخْرّمةَ وعبدَ الرحمن بن أَزْهَرَ أَرْسَلوه إلى عائشةً» فقالوا: اقرَأْ عليها السلام منا جيعاء 
وسَلْها عن الركعتين بعد صلاةٍ العصرء وقُل لها: إنَا ْنا أنك تُصَلَيمَها وقد بَلَكّا 
أن النبيّ نَهَى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنتٌ أَضرِبٌ الناسّ مع عمرّعليهم. 
الحديث. 

تنبية: روى عبد الرزاق» من حديثٍ زيدٍ بن خالدٍ سب ضربٍ عمرٌ للناس على 
ذلك» فقال: عن زيدٍ بن خالد» أن عمرٌ رآه -وهوخليفةٌ- ركُمَ بعد العصر» فضرّئه.. 

فذكّر الحديتٌء وفيه: فقال عمرٌ: يا زيدٌ لولا أني أَحْسَّى أن يَتَخِدّهما الناسُ سلما 
إلى الصلاةٍ حتى الليل ل أَضْرِبْ فيهما. 

فلعل عمر كان يرَى أن النهيّ عن الصلاة بعد العصر إنها هو خشيةٌإيقاع الصلاةٍ عند 
غروب الشمسء وهذا يوافقٌ قول ابن عمرٌ الماضيّ» وما نقناه عن ابن المنذر وغيره. 

وقد رَوى يَسْبى بن بكي عن الليثء عن أبي الأسودء عن عروةٌ عن تيم 
الذَّاريّ نحو رواية زيدٍ بن خالدٍ وجوابٌ عمرٌ له وفيه : ولكني لاف اياي بدك 
قوميُصَلُون ما بينَ العصر إلى المغرب حتى يَمرُوا بالساعة التي تَى رسو اله كل أن 
تفلى فيها بهذا أسشناءة ل ل] قلناه. . واللة أعلم. 
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ثم قال البخاري 0818: 

#5 - باب التَبكِير بالصّلاةٍ و فِي يوم غَيْم. 

4- حدثنا مُمَاذَ بن َال قالَ: حَدنَِشَاُ تك -هُوَ ابن أبي كَدير- 
عَنْ أبي قل أن أب الليح حَدََهُ َلَ: : كام يده في يَوْمٍ ذي غَيْ؛ ٠:‏ فَقَالَ: 5 
بالصّلا؛ من الي 8 قَال : امَنَْرَكَ صَلاة الْعَصْرٍ حبط عَمَلَه). 

(اقوله: «بابٌُ التبكير بالصلاة في يوم عَيْما. م يفْصِحٌ ما هي الصلاةٌ؟ لكنّ المراد 
بذلك صلاةٌ العصر حيك ساق التحديت. 


وإنما أير بالتبكير في صلاةٍ العصر؛ لثلا يُوَّخُرَ الإنسانُ حتى تَطْفَرٌ الشمسُء 
فيفوتَ الوقتٌ الاختياري. 

)وقوله: «مَن ترك صلاةً العصرٍ حَبط عمله). 

املف العلماءٌ في المرادٍ بالحبوطه فقيل: إنه من ترّكّها حتى صلّاها بعد الوقتٍ 
حبط عمل فلا صلاةً له 

وقيل المرادُ بذلك: حبط عملّه ذلك اليومَ فقط» واحمَّجٌ به مَن قال: إن المراد 
بقوله: «حبط عملّه»؛ أي: كمَرٌ؛ٍ لأنه لا يُحْبطُ الأعمال إلا الكفرٌ وهذا دليلُ على أنَّ مَن 
تَرَكَ صلاةً واحدةً كمرٌ. 

وقال بعضهم: "خبط عملّه)؛ أي: كاد وقرْبَ أن يَحْبَط. 

قال ابِنُ حجر يَكَلَنة في «الفتح» (؟/ العو عا 

كترله:«باب من ترَكَ العصرّةء أي:.مايكونٌ حكفه؟ 

قال: ابن رشيدٍ: أجاد البخاريٌ حيث افْتَصَّر على صدر الحديكه فأَبْقَى فيه محلا 

وقال غيرٌه: كان يَنْبَغي أن يَذْكْرَ حديتٌ الباب في الباب الذي قبلّه. 

زماقوله: «فقد حبط». سقط: «فقدا من رواية الفتتتلي. 

وفي رواية مَعْمَرِ: احبّط الله عمله). وقد اسْتَدَلّ بهذا الحديث مَن يقولُ بتكفير 
أهل المعاصي من الخوارج وغيرهمء وقالوا: هو نظيرٌ قوله تعالل: #وَمَن يَكُمْرْالإينٍ 
1 فَقَدُ حيط عَمَزْهُ 4 اللقلقة:ه). 

وقال ابن عبدٍ الب مفهومٌ الآيةٍ أن مَن ل يَكْمْرْ بالإييان لم يَحْبَط عملّه. فيتعار 
مفهومُّها ومنطوقٌ الحديكه فتَعيّنُ تأويل الحديث؛ لأن الجممٌ إذا أمْكّن كان أُوْلَى 
من الترجيج. 

وتمسّك بظاهر الحديث أيضًا الحنابلة ومّن قال بقولهم مِن أنَّ تارك الصلاة 


يَكْفْرٌه وجوايه ما تقَدَّم. 


وأيضًا: فلو كان على ما ذهَبُوا إليه ل امصَّتٍ العصرٌ بذلك. 

وأما الجُمْهُورُ فتولُوا الحديتٌء فافيرقوا في تأويله ورا فمنهم من أَوَّل سببّ 
لتك ومنهم من أوّل الحَبْطً: ومنهم من أوّل العمل فقيل: اراد من توكهسا تجاحلدًا 
لوجوبهاء أو مُعْتَرِك لكن مُتْجَخِمًا مُسْتَهْزَِا من أقامها. 

وتُعْقَبِ بأن الذي فهمّه الصحابيٌ إننا هو التفريط» ولهذا مر بالمبادرة إليهاء 
وَقَهْمُه أَوْلَى من فَهْم غيره كا تقَدّم. 

وقيل: المراة مَنْ يت ترَكها مُتكاسلاء لكن خرّجَ الوعيدٌ مَخْرَّج الزَّجْرٍ الشديد» 
وظاهره غيرٌ مراد؛ كقوله: لا يَزْنِي الزاني» وهو مؤمن». 

دقل: عرمن مسن اكبيد كان المحتى كلذ أيه من حيط خملة: 

وقيل: معناه: كاد؛ أي: كاد أن يَحْبَط. 

وقبل: الوب ومحري لوسرو 
فكأنَ المراة بالعمل الصلاة خاصة؛ أي: لا يَحْصُلُ على أجرٍ من صلَّى العصرٌ ولا 
يَرْتقِعُ له عملها حيئذ. 

وقبل: المرادُ بالحبط الإبطال؛ أي: يَبطُلُ انتفاعٌه بعمله في وقتٍ ماء ثم يَفِعُ به. 
كمّن جحت سينائه على حسنايه» فإنه موقوفٌ في المشيئقه فإن غُفِر له فمجرة 
الوقوفٍ إبطالٌ لنفع الحسنةٍ إذ ذاك, وإن عُذَّبِء ثم غُفِر له فكذلك. 

قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربيٌ» وقد تقَدّمَ مبسوطً في كتاب الإيهانٍ في 
باب خوفيٍ المؤمن مِن أن يَحْبَطَ عمله. 

وعشل ماقك الا لمر باتصيط لي الآنؤوعية المراوبالسبل لق السنيت. 

وقال في شرح الترمذيٌ: الحبطً على قسمين: حبطٌ إسقاط وهو إحباطٌ الكفر 
للإيان وجميع الحسنات. 

وحبط موازنة؛ وهو إحباطً المعاصي للانتفاع بالحسناتٍ عند ُنحايها عليه إلى 
أن تَحْصّلٌ النجائٌ فيَرْجِمٌ إليه جزاءٌ حسناته. 
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وقبل: المرادُ بالعمل في الحديثِ عمل الدنيا الذي ب يعيب الاشعال سه قرلة 


عردو 


الصلاة؛ بمعنى : أنه لاينتقُحُ بهه ولا يتنم 

وأقربُ هذه التأويلاتٍ قولُ مَن قال: إن ذلك خرّجَ مخرجٌ الزجر الشديد» 
وظاعزه غير براو. والله أعلم. 

وعل: كل حال: فلا شك أن الحديتّ مُمْكِلٌ إذا بُنِي على القواعد العامة» وأن 
حبوط العمل لا يكونُ إلا بالردة؛ لقولِه تعالى: لون يَرْكَدَدُ ومكم عن دوه فَيِمُت 
وَهُوَ كار وكيك عَبة اقكلي: ف الأننا والكفرر تانقيق متكت أن 
حَددوركت 41 [البمة]. 

وأقربُ شيءٍ عندي -واللة أعلم- أن المراد بالعمل الصلاةٌ هُ التي عِلّهاء وأنه إذا 
أترها حتى خيرّج الوق فإنه لايَْقمُه بطل عمل ولهذا قال: : بُكُروا بالضلاة؛ فإِن 
النبيّ يَلةِ قال: «مَن ترك صلاةً العصرٍ حبط عملّه» ' 

قال الإمامٌ ابن القيٍ -رحنة الله عليه- في كتاب الصلاةٍ .)١١17 - ٠١8(‏ 

فصل حبوط أعمالٍ تارك الصلاة. 

وأما المسألةٌ الرابعةٌ وهي قولّه: هل تَحْبَطُ الأعمالُ بترك الصلاق أم لا؟ 

فقد عُرف جوابّها مما تقدّم» وإنَاتُِْدُ هذه المسألةً بالكلام عليها بخصوصيتهاء فتقُولٌ: 
أما تركها بالكلية فإنه لا يُقبلُ معّه عمل كا لايُقبلُ مع الشرك عملٌ؛ فإن الصلاةً عمودٌ 


١١اسئل‏ الشيخ الشارحيَاَئة: عند شرح هذا الحديث فيا سبق رِجََحْتُم أن الحبوط هو حبوط الموازنة» 
فهل هناك فرق بين هذاء وبين ما رجَّحْتموه هنا؟ 
فأجاب يَدَدَئْةِ: لا شك أن حبوط الموازنة جيد» لكن ظاهر الحديث هنا أن الذي يحبط هو نفس 
العمل الذي عمل الذي هو الصلاة. 
وسثل #تاة#لا: ما معنى حبوط الموازنة؟ 
فأجاب تيَذْآثة: معناه أننا إذا وازنًا حسناته التي حصلها في ذلك اليوم بترك صلاة العصر فترك صلاة 
العصر أكثر إِثْمّاء فيكون كأنه قد حبطت هذه الحسنات لما أحاطت بها هذه الخطيئة. 


الإسلام» كما صحّ عن النبيّ َك وسائر ثر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء وإذالميَكُنْ 
للفُسْطاطٍ عمومٌ م يتَفّْ بشيء من الث همتع لاصو 
فإذا ردت ردت عليه سائرٌ الأعمالء وقد تقدّم الدليلٌ على 

ا 0 : قال 
رسولٌ اللد كله ابكّروا بصلا العصرٍ؛ فإنَ من ترك صلاةً العصر فقد حبط عمله». 

وقد تكَلّم قومٌ ني معنى هذا الحديث فآنَوا بها لاحاصلّ له. قال البُهَلَّتُ: : معناه 
من تركها مُضيعًا لها هونا بفضل وقيها مع قدريه على أداها حبط عملّه في الصلاةٍ 
خاصة؛ أي: لايَحْصُلُ له أجرٌ المُصلي في وقتيهاء ولا يَكُونُ له عمل ْمُه الملانكةٌ. 

وحاضل هذا القول: : أن مَن ترَكها فاته أجرّهاء ولفظٌ الحديث ومعناه يَأبَى ذلك» 
دلا يِيدُ حبوط عمل قد نبّت وقول: وهذا حقيقةٌالحبوط في اللغة والشرع» ولايقَالُ 
لمن فاته ثوابٌُ عمل من الأعمال: : إنه قد حبط عملّه. وإنا يُقَالُ: فانّه أجرٌ ذلك العمل. 

وقالت طائفة يبط عمل ذلك اليوم؛ لاجميمٌ عمله؛ فكأء نيع استنط يعوا سوط 
الأعمال الماضية كله ترك صلاق واحنؤء وترها عنقهم ليس بره خبط الأميال. 
فهذا الذي استشْكَله هؤلاء هو واردٌ عليهم بعبنه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يَظْهَرُ في الحديث -واللة أعلمٌ بمرادٍ رسوله- أن التركٌ نوعان ار را 
يصَله أبدًافهذ يبط العمل جميعه. 

وترك معينُ في يوم معن فهذا يُحبطً عمل ذلك اليوم؛ فالحبوطٌ العامٌ في مقابلة 
ترك الت والحبوطً المع في مقاب ترك المعين. 

فإن قيل: : كيف تَحْبَطْ الأعمال بغير الردة؟ 

قيل: : نعم قد دل القرآنُ والسنٌ والمتقوٌ عن الصحابة أن السيقاتٍ يخبط الحسسنات» 
كما أن الحسنات يُذْهِيْنَ السيئات» قال تعالى: 9 يَتأيها ابن اميا متكي انين 
وَالذّدَئ 4 1 [النقة:؛>]. وقال: كلمي اسؤ توصك مدَسَوْ تاليولا جروا 
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العو لِكجَهْ رِبحَيِجَكملَعْض أن تآ تحبط أعملل وَأ رَلَامتمرونَ 412 قلات . 


وقالت عائشةٌ لأمّ زيد بن أَرقََ: أخيري زيدًا بأنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله تكله 
إلا أن يَتُوبَ. لباباع بالوستوبونا قش الإيا اح عل هذا فقال: ابي للعببيني هذا 
الرسان أن جوتيو 1ع ثلا ينظ إلى ما لا يِل فيسب عمله ” 

ليا الموازقة في القرآكٍ دل عل حدد فكيا أن« السبيئة ذهب حسف أكبر متهاء 
فاللحسة تخبط الها السبيقة أك رن منها: 

[ خلاصة هذا الجواب:أنَّ الموازنة معناها أن سيئةً ترك صلاةٍ العصر تُقَابِلُ 


الحنات الافيية تخب 
فإن قيل: فأ فائدةٍ في تخصيص صلاة العصر بكونها مُحْبِطةً دونَ غيرها من 
الصلوات؟ 


قيل: الحديثٌ ل يَنْبِ الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب. وهو مفهومٌ ضعيفٌ 
رسيس العصر بالذكر تشرفها منبين لاصلواتهه ولهذا كانت هي النسلؤة 
الإشطى بض رسول 41 0ه الصحيج الصريج: وأهبنا عضّها باذك في السدي 
الآخرء وهو قولّه : «الذي تَفُوتّه صلاةٌ العصر فكأنَّا وير أهلّه وماله؛؛ أي : فكانّا سلب 
أهله وماله» فأضْبّح بلا أهل ولا ماله وهذا تمثيلٌ لحبوط عملِه بتركهاء كأنه شبّه 
أعالّه الضالحة بانتفاعه يهاه وتمتجه يبا بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاةً العصر فهو 
كت قد كول وماك قطي مويه سلب رقي ألعأه رما طرعم وقد اويح لاسأ 
والمال» فقي وَيِرَا دونّهم» وموتورًا بفقدهم. 


(١اقال‏ الشيخ الشارح تَيَدَْثْهُ معلقًا على كلام الإمام أحمد كنكثة: 
قول الإمام أحمد َيددَِْ: «ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين». يشير تيكثة إلى أن النبي يكل ل يرشد الذي 
لم ييجد ولا خاتمًا من حديد إلى أن يستدين» فكأن تقييد الإمام أحمد يتنه بقوله: «في هذا الزمان». كالإجابة 
عن هذا الحديث!؛ لأن هذا الحديث واردٌ على قول الإمام أحمدء فيمَالُ: كيف نقول: يستدين والرسول يلق 
م يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة» فكان هذا القيد متضمئًا للجواب. 

(1)ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح يَدآَئه. 


فلو بَقِيت عليه أعمالّه الصالحةٌ ل يَكُنِ التمثيلُ مطابقًا. 

فصل في أنواع حبوط الأعوال: 

والحبوطً نوعان: عام وخاض. 

فالعام: : حبوطً الحسناتٍ كلها الم والسيئاتٍ كلها بالتوية. 

والتخاص: حبوطً السيئاتٍ والحسناتٍ بعضها يبعضء وهذا حبوطً مقيّدٌ جزئيٌ» 
وقد تدم لال القرآن والسنةٍ والآثار وأقوالي الأئم عليه؛ ولمًا كان الكفرٌ والإييانٌ 
كل منها يِل الآخرء يبه كانت شعبةٌ كلّ واحدٍ منهما لها تأثير في | إذهاب بعضص 
شعَبٍ الآخر» فإن عظّمت الشعبةٌ أب في مقابليها شعبًا كثيرة. 

َمل قو م المؤمنين في مُسْتحلٌ اهن إنه قد أبطَلَ جهاقه مع رسول الله يكل 
كيف قَوِيَثْ هذه الشعبةٌ التي آذَن اله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطالٍ محاربة 
الكفارء أل الحرابٌ المكروة الحرابٌ المحبوب, كربْطِلُ محارية أعدافه التي 
يُحبها محاربثه التي ينها . والله المُسْتَعانُ. 

خلاصةٌ الكلام أن الشيحَ تجخلثة يَعُولُ : إذا ترك صلاةً العصرٍ تركًا مطلقًا خبط كل 
عمله وإن ترّكها يومًا حبط عمل ذلك اليوم. 

ثم بيّن أن الحبوط حبوطٌ موازنة أي: أن عِظمَ هذه السيئة تُحْبطُ الأعمال الصالحة 
بالموازنة لا بالردة. 

ثم ذكّر أمثلةً من القرآنٍ على أن الحبوط لايْصِلٌ إلى حدٌ الردة؛ مث قوِه تعالى: اي 

لين ءامنا اسيم امن وَالْكوى 4 ايهو والإبطال بمعنى الإحباط. 

وكذلك قوله تعالى: يَأ ممما افوا أسَوَكَكُْ موق صَوْتٍ ألبّيَ ولا هوأ آم 
ِالْعَو ل كجَه ربح حك لبَحَضٍ أن قبا تبج[ انصلخ رأث رلامنشرن (4)8 رمه :'].وهذا كلام 
جيدٌ فتّح الله به عليه. ذ فتَسأل اللة أن يَرْرْقنا وإياكم العلمَ النافم» والأعمال الصالحة. 

1 


8 


5 حَكانُ مَوَاِفْتِ الصلاة ا 


لو قال البحاري يجلة: 

هم - باب الأَذَانٍ بَعْدَ دهَابٍ الوَقتِ. 

8 حدثنا عِمْرَانُ بن مَْسَرَة قاب حَدَئَنَا حم بن مُضَبْلٍ قَال: : حَدَثنَا حصن 
عن عب هلين أبِي تاق من بد قال: سَْامََ الب َه َل بَعْض القوم: 3 
شت" بايا رَسُولَ اله؟ كَالَ «أَحَافُ أَنْتَنَامُوا عَنِ الصَّلاواقَالَ بلال: موب 
فَاضْطَجَمُوا وَأَسَْدَ بلال ظَهْرَهُ إلى اح َه َه ,اسقط الي" وقد 
طلَّعَ حَاجِبُ الشّمْسٍ فَقَالَ: يا بلالء ْنَا قُلتَ؟ قَالَ: ما لفوت عل : ومَةٌ لها قط 
قَال: إن اله بض أَزْوَاحَكُمْ جين شَاء وَرَدمَاعَليكُمْ جين شَاء با يلاله قم ف 
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بلثاسي بالصّااة قتَوَضاء قَلَ) ارْتْفَعْتِ السْمْس وَالِيَاضتَ قَامَ قَصَلَى. 


قوله: : «بابُ الأذانٍ بعد ذَهاب الوانيت1 : يعدى: إذَاذهب الوقك ةفهل يغاة 
الآذان أو تعاة الصلاة فقط؟ وهل إذا أعِيد يعاد عل أنه خرظى» كما لو كان في الوقت» 
أؤغل أنهي 


ع ع ا لسعو ياس ار ا 
يها فليْضَلها إذا ذكدها'' ا وني لراك لاني سال المروء كدو الاسوفا بول 
دخولٍ الوقته فيَحِبُ أن يُوَذَنَ ويكون هذا داخلًا في عموم قوله يكل ككةِ: «إذا حضَرّت 


الضلاةٌ ليد لكم الحذى "؛ لأنهم للا اشتيقطوا حضوت الصلاة 5ف حقّهم. 

)١(‏ قال الحافظ تَيََْئُْ في «الفتح» (7/ 77): التعريس نزول المسافر لغير إقامة؛ وأصله نزول آخر الليل.اه 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيكاثة أشار الحافظ في «الفتح» إلى أن:هتاك رواية أخرى لهذا الحديث» فيها أن 
الذي استيقظ هو عمر بن الخطاب؛ فهل يدل هذا على أن هذه القصة قد وقعت مرتين؟ 
فأجاب ييْلنْة: نعم قد وقعت مرتين للرسول كلل 

(؟) قال الحافظ تنلئة في «الفتح) (317//5): قوله: وابياضت. وزنه «افعال» بتشديد اللام؛ مثل: احماز 
وَابِهَارِ أي: ضَفت.اه 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) رواه البخاري (578): ومسلم (51/5) (597). 


0) 


: 0 


عق علا السبيه: دلي على حسنٍ معاملة لدي بك لأصحابه؛ لأممم تَجَرَأوا أن 
يَقُولُوا :الوعزشكبنايا رسول#0: 

وقيةاآنظا؛ دليلٌ على إسنادٍ الأمر إلى أهله؛ وأنه لايُجُورٌ الشذودٌ وجهه: أيم 
طلَبوا من النيّ ل وم يَقولُوا: يا إخواتنا. 0 نانََم. بل طَلّبوا ذلك من ولي أمرهم» 
وهذا هو أن المسلمينَ؛ الانقياُ لولاة أمورهم. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانً إذا حاف ألا يقُومَ للصلاة ولونامءوكان 
الوقث قريب فَليتصَيرٌ حتى يَدُْلَ الوقث؛ لقول الرسول يكله: «أخاف أن تَنَامُوا عن 
الصلاق وهذا يدل على أن الوقتّ كان قريبًا من طلوع الفجرء وهذا هو مقتّضى كلمة 
ااعرّسْت)؛ لأن التعريس هو النزولٌ للنوم في آخر اليل 

وفيه أيضا: دلي على أن إذا كان للإنسانٍ مايُوِظ فلا بس أَنِينام ولو عند قرب الوقت. 

وجهّه أن بلالا قال: : أنا أوقظكم. 

وعلى هذا فإذا كان الإنسانٌ عنده ساعةٌ مُببّهَةٌ وجعّل لها مِغْيارًا عند دخول 
الوقكهبوناة فلا حرج عليه حتى لو عبن عه وم يست كما جاء ذلك عن بلالي. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانً إذا إ يكل : : إن شاء اللة» لا يعزم على فعله في 
المستقبل فإنه قد يخطئ. 

وجهه أن بلالا يقل: : إن شاء الله وإذا كان أحدٌ الأنبياء الكرام؛ لما ترّك التعليقٌ 
بالمشيئة لم يَحْصّل مرلئه» فمّن دون الأنبياء من باب أولى. 

فسليان كيده أنْسَمَ أن يَطْوفَ على تسعينَ امرأة الليلة: مكف وامنوعين 
غلاماء يُقَاتاً ل في سبيل اللا فقيل له :كل إؤقناة الله فلم يَقَلُء فطّافٌ عليهن» ٠»‏ فلم يلد إلا 
واحدةٌ منهن شِقَّ إنسآنٍ فقطط فقال الب يكلة: «لو قال: إنه شاء اللة. ل يَخْنَثْء وكان 
دَرَكا لحاجيّه'. وفي لفظ اولَقَائُوا في سبيل اللدا" . 


() انظر: «المغني) (؟/ 0/0 و(«الكافي» (1/ 7 .)1١‏ 
ك رواه البخاريٌ (4 0*7 1م ١‏ ]كدق اوسيل 3840 0ق كار 


سس 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: حرصٌ بلالٍ عفنت على الوفاء بها وعَدَّ به؛ وذلك؛ لأنهلم 
يَضْطَحِعْ» ولكن أْتّد ظهرّه إلى راحليه. واستفبل الفجرّ؛ لنلا يَسَْفْقَ في النوم. 

وفيه : صراحة الصحابة با لأنه قال «لفه: ما ألْقِيَثْ عل نومةٌ مثلها قط ايغزي؟ 
هذه النومةٌ ألذّ ما يَكُونُ من النوماتٍ التي كان يَنَامُها. 

ووجهُ ذلك ظاهرٌء وهو أنهم كانوا مسافرينَ» ونرّلوا على تعب. وني آخرٍ الليل» 
والظاه1 -واقة أعللم- أن ذلك كان في غير فصل الشتاوء وأصلٌ الليل في غير فصل 
الشتاءِ يَكُونٌَ باردًا لذيذًا طَرِيّ فلذلك نام هذه النومة. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ : إسنادٌ النوم إلى العين؛ لقوله: فعَلَبَنّه عَيْنَاه ولهذا جَاء في 
الحديث: «العيرنُ وكاءٌ السِّه؛ِ فإذا نَامَت العينانٍ اسْتَطْلَقٌ الوكاك»". 

وفيه أيضًا: : أن في النوم قبضّ أرواح» وجهّه: قوله يلله: «إنَّ اللا قت ازواخاكم 
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حينَ شَاءء وردّها عليكم حينَ شاء» ولت تنكل النوخ وفاةً ترق : 
وفيه أيضًا: أنَّ النائم لا يُنْسَبُ إليه الفعل؛ لأن رُوحه تَفْبَضُء وترَدُ أفعاله باختياره» 


2 اس .نات 


ولهذا نسَب الله تعالى حركاتٍ أصحاب الكهفي إليه لا إليهم؛ فقال: #وَنْملبهُمَ ذَاتَ أَليِمينِ 
وَدَاتأَلسَمَالٍ © [الكثنت:م0. ول يَقَل: يَتَقََبُون؛ لأن النائم لا فعل له. 

وفيه أيضًا: مشروعيةٌ الأذانٍ بعدَ خروج الوقتِء وهذا هو الشاهدٌ من الحديثِ 
للترجمةء ولكن هل يَكُونُ الأذانُ كالأذانٍ في الوقتٍ؟ 


(١)رواه‏ أحمد في مسنده (5/ /91) (1541/9). 
وقد ضعفه ابن عبد البر يَدْلَنْةُ في «الاستذكار» (1/ .)١81١‏ 
وهو حديث معلول كا ذكر الزيلعئٌ يََلَنْه في انصب الراية» .)557/1١(‏ 
وقوله#(ركاء الشو قال الستدي#الويكاد بكس لزاه التحبل الذي يريط بهد 
والسَّهِ بفتح السين: حلقة الدبُر أي: من كان مستيقظًا فكأن دبره مسدوده » فإذا نام انحل 
وكاؤهاء كنى به عن الحدث بخروج الريح؛ والحاصل أنه إذا استيقظ أمسبك ما في بطنه فإذا نام 
زال اختياره ؤاسترخت مفاصله.اه 

(1)أخرجه البخاري (095). 


الجوابُ: نعمء يَكُونُ كذلك. فَيقَالُ فيه: الصلاةٌ خيرٌ من النوم. 

وفيه أبضًا: أن الأذانَ واجبٌ لقوله: «هُمْ ادن بالناس» . والأصلٌ في الأمر الوجوبٌ. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على أن الأذانَ يس لمجرد الوقتء بل لكونه قد حَانَ فعل 
الضلاق: ويل لهذا أبضاء :أن لني كان في سفرء فقام بلالٌ لوو فقال له: 
١أَبرِدا.‏ ثم قام ليُوَذّنَ بعدَ الزوال فقال له : ١أبْرذًا‏ . وفي الثالشةٍ أو الرابعة قال: «أَذّنْ). 
بعدَ أن رَأَوا قَيْءَ التلُول". 

فدلّ هذا على أن الاذانَ ليس إعلامًا لدخولٍ الوقتء إلا إذا رِيدَ أن يُفْعَلَّ الصلاةٌ 
في أولٍ وقتهاء وبناءً على ذلك لو كانوا جماعةً في بيت أو في سفره واسْتَحَبُوا أن يُوّحْروا 
صلاة العشاي فهل يُوَدَنُوُ عد دخول الوقرهه أو إذا أتَاكُوا الصلدة؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ يَعْنِي: إذا أَرَادُوا الصلاة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلُ على أن السفرٌ ليس بمجرده مُبِيحًا للتِيحُمء يُؤْحَذُ هذا 
من قوله: فتوضًأ. . ولو كان مجردٌ السفر مُبِيحًا للتيمم لاختّار النبيّ يل أن يَتيَمّم؛ لأنه 
يْسرٌء لكنّ المبيح هو عدمٌ الماء. 

ومن فوائدٍ هذا الحديي: تأخير الصلاة؛ لكن في سياقاتٍ أخرى غير هذا السياق 
أن النبيّ ول أمَرَهم هم أن يَرْتَحِلُوا عن مكانهم؛ وصلَى في مكانٍ آخرٌء وقال عن مكانهم 
الآول: (إنه مكانُ حضّرَّنا فيه الشيطانٌ!". 

وعلى هذا فلا يَكُونُ التأخيرُ من أجل مُراقبةٍ الشمس هل تيه أو لا؟ ولكنٌ أبا 
قَتادةَ هنا في هذا السياقٍ بين الواقع» وأنه صلَّى بعدَ أن ابيَضّتِ الشمسٌ. 


.)515( أخرجه البخاري (010): ومسلم‎ )١( 
.)8210()380( أخرجه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاري كقافقل: 

5م باب مَنْ صَلَى بلدا جَعة بعد دَّهَابٍ الوَقتٍ. 

5- حدثنا مُعَاد بن قَصَالة َالَ: حَدَّئنَا هِنَامٌ عَنْ يَحْبَّىء عَنْ أبي سَلْمَهَ عَنْ 
جاب ْنِعَبِْ اله نَم بن خاب جَاء بو ْدق د مات اله ٠‏ فجَعَلَ 
سب كَفَارَ ُرَيٍْ قَالَ: ا وَسُولٌ الله ما كدت أَصَلَي الْمَصْرّ حَّى كَادتِ الشَّمْسُ 
تَفْرْبُ َل الي :وله ما صَلَيْها فقا إلى بُطحَان توَعَا بسلا ناا 
لهَاء تقل العف ول شاغريت الس ؛نُمَ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَْرتَ'" : 

[الحديث 595- أطرافه في: 2094 711 0440 .]1١1١7‏ 

حاقوله: ال على نئي جرها ع3 قدب ارديس اوري ابعاي 018 
عن حكم هذه المسألةِ» وهي قد اختَلّف العلماءٌ فيها: هل تحب صلاةٌ الجاعة في 
المقضية» أو لا تَجِبُ؟ والصحيحٌ: أنها نَحِبُ في المقضية؛ لعموم حديث مالكِ بن 
الحُوَيْثِ: لإذا حضّرتٍ الصلاة فليوَدْنْ لكم أحدُكمء وليؤمّكُم أكبركم. أو أكثرّكم 
قرآنّاه '. 

الصواتٌ: أن الصلاةً جماعةً في المقضية واجبةٌ. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على جواز تأخير الصلاةٍ عن وقتِها؛ لأن النبيٍّ وَل ما 
صلَى العصرٌ إلا بعدٌ المغرب» وقد املف العلماء في تخريج هذا الحكم؛ ؛ فقال بعش 
العلياء: إن هنذا قبل آن تُشْرَع صلا العوق» ولا شعت ضار الواجب أن تَصَلَى على 
حسب الحال في الوقتء قال تعالى: # فَإِنَ حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكبَانًا #4 ققوم 

وكال يعض العنياو: بل إذا اق القعاله انكر حو اشرق الاق شاي 


)١١‏ قال الحافظ يدث في «الفتح» (7/ 17): قوله: بُطْحان بضم أوله. وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة وقيل: 
هو بفتح أوله وكسرثانيه. حكاه أبو عبيد البكري. اه 

(١)أخرجه‏ مسلم (581). 

(؟)أخرجه البخاري (517/8)): ومسلم (107/5). 


لا بقلبه» ولا بقالبه -أي: بمجسيه. فلا يَسْتَطِيعٌ أن يُومِىَ» ولا أن يَرْكُمَ ولا أن يَسْجُكَ 
ولا أن يَقْرَادفإنه في هذه الجال يُوَحُدُ الصلاة تن وقيهاء وَتسْقّطٌ فريضيةٌ الوقت؛ 
لسموع قول القاتعال : #مَاتقواأسهَ هما سطع 4 [التتان:<11. 

وعلى كل حال: : فغزوةٌ ذاتٍ الرّقاع إن كانت قبل الخندقء تعيّن حمل الحديثٍ على 
هذا الوجوه وإن كانت بعد فيُمَكِنٌ أن يُحْمَلَ الحديثٌ صل أنه كان قبل سشروعية 


صلاة الخوفٍ. 

وأما حكمْ المسألةٍ في إذااشتدَ القتاله والتحم الناسٌ بعضّهم ببعض حتى لا 
يُْكِنَ للإنسان أن يُصَلَيَ بقلبه ولا بقالبه» فلا شك أن تأخيرٌ الصلاة حتى يدها بعة 
الوقت طْمَانية أفضل. 

ولهذا ذهب بعض العلماء ءِ إلى أن الإنسانّ لو داقعه الأخيّئانٍ في آخر الوقت. ولم 
2 تتَكَْ من الصلاة بعد لخي إلا إذا خرّج الوقث فإنه يتخلى» ولو حرج الوقت؛ لأنه 
نتن الإسناة تكن مدو سدسطل ذا بغر وني اله لاثرى ما أسمرة. 


قالّ الله تعالى: فا يَتأعنا أن ميو لا تَمْرَا ألصصَلؤء ور شكرئ حي تلحو ما ولوق 4 
[اليككل:؛ ]. 

وفيه: جوازٌ سبٌ المشركينَ» وكان أبو هريرةٌ لنت يَلْمَن الكفرة في القدوت. 
فيقول : اللهم الْعَنْ ن الكفرة 


والنبي يكل شن اليهود والنصارى في آخر حياتّه؛ فقال: العنةٌ الله على اليهودٍ 
والتصارى ةا دوا قبررة أنبياهم ماحد 

وقول عمر: ها يدث صل العصر حص كاات الشسدس تَقَدتُ فيه إشكال سن 
حب القريرةه وهذا الإشكال يتقح بيان المعنى» فيقال: 


((ارواه البخاري (/510/), ومسلم (51/5) (5937). 
)١(‏ أخرجه البخاري (/4710): ومسلم(6159 2لاف (048), 


قوله: اما كدتٌ)؛ أ عام 


وقوله: «حتى كَادَتُ)؛ أي قارَبَتٌ 

[اةالمعتى هو: ما قَارَبْتُ أن أَصَلّي حتى قار مك الشمسن الخروت» 

وهل يُسْتَقَادُ منه أنه أَدْرَك الصلاةً قبل الغروب؟ 

الجوابٌ: عندّنا الآن قربان: الأولٌ: ما قارب الصلاةً. 

والثاني: حتى قاريّتِ الشمسُ الغروبٌ. 

فإن كان القربانٍ متساويين» فقد صلّى مع غروب الشمس وإن كان أحدُهما أكثرٌ 
فالحكمٌ للأكثرء ولهذا اختّلف العلماءٌ في هذه المسألةِ: هل عمرٌ صلَّى العصرٌ قبل 
الغروب» أو لم يُصَلّ العصرٌ قبل الغروب؟ 

وذلك يناءً على توازنٍ القربين؛ قرب الشمس أن تَفِيبَه وقريه هو أن يُصَلْيّ. 

وأما قولّه: فنا إلى بُطحَانء فتّوضَأ للصلاق وتوّأنا لهاء فصلّى العصرٌ بعدّما 
طرَيق الشمسن. ليس فيه التصريحٌ بأن عمرٌ صلَّىء لكن حتى لو كان فيه تصريحٌ فإنه 
سِيْصَلي؛ ؛ لأنه أَدْرَكَ الجماعة. 

قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 59): 

تاقوله: «ما كِْتٌُ». قال اليعْمُريٌ لفظةٌ «كاد» من أفعالٍ المقاربة» فإذا قلت كاد 
يد يَقُومُ. فُهم منها أنه قَارَبِ القيام؛ ول يَقمْ. 

قال: والراجحٌ فيها ألا تُفْرَنَ «بأن» لخلافٍ «عسى؛». فإن الراجصّ فيها أن تُقْرَ تقرّنَ. 

قال : وقد وقّع في مسلم في هذا الحديث: حت كادي الشمس أن نوب فلت وفي 
البخاريّ في باب غزوةٍ الخندقٍ أيضًاء وهو من صرف الرواق وهل تَسَوعٌ الروايةٌ 
بالمعنى في مثل هذاء أو لا؟ 

الظاهه : الجوارٌ؛ لأن المقصوة الإعباة عن ضلائه العضر كيف :وققت: لا 
الإخبارٌ عن عمرٌ هل تكلَّم بالراجحة أو المرجوحة. 

قال: وإذا تَقَرّر أن معنى: «كاد المقاربةٌ» فقول عمرّ: ما كِدْثُ أَصَلَّي العصرٌ حتى 


0 
يقْنَضِي إثباتها. وإثبات الغروب. انتهى 

وقال الكزماني: لايَلْرَمُ من هذا السياقٍ وقوعٌ الصلاةٍ ةف وقتٍ العصر بل يَلْرّمُ منه 

ألَاتَقَمَ الصلاةٌ؛ لأنه َنَضِي أن كَيْدُودنه كاّث عند كيدودتها. 

قال: وحاصلّه عرئًا: ما صَلَّنِتُ حتى غَرَبَتِ الشمسٌ. انتهى 

ولا يَخْمَى ما ؛ بِينَ التقريرَيْنِ من اقرز رما تامس الع يمست رع بوكذا العددية 
للفرق الذي أرْضَحَه المي ين الإثباتٍ والنفي؛ ؛ لأن «كاد» إذا نيت نَقَّتُء وإذا 
نقّت أنْببَثْ كما قال فيها المَعَرّي مُلْغِرًا: 

إذا نقيت وال أعل م أنَتْ وإن أنْبَتَتْ قامت مُقامَ جُحودٍ 

لكنّ هذا القولٌ مرجوحٌ كما حقّقه بن هشام وغيره. 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ: كيدودةٍ. من الثقل» واللهُ الهادي إلى الصواب. 

فإن قيل: الظاهرٌ أن عمرٌ كان مع النبيٌّ يك فكيف اختصٌ بأن أَذْرَةٌ صلاءً العصر 
قبل غروب الشمس بخلا بقبة الصحابة) والنبيّ ل معهم. 

فالجوابٌ أنه يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الشغل وقَمَ بالمشركينَ إلى قرب غروب الشمس» 
وكان عمرٌ حي متَوَضَأ ادر فأوقّع الصلاة ثم جاء إلى النيّ يك فأعلّمه بذلك في 
الحالٍ التي كان النبيٌ لي فيها قد شرَع يَتهَبَللصلاق ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحاه إلى الوضيوع. 

وقد اخّلِف في سبب تأخير النبيّ يله يي الصلاةً ذلك اليومٌ» فقيل :كان ذلك نسيانًاء 
واستبهد أن بقع ذلك من الجميمء ويُْكِنٌ أن مُسَْدلُ له با وَوَاه حم من جديث أبي 
جمْعة أن رسول الله ل صَلَى المغربٌ بوم م الأحزاب؛ فلما سلّم قال: : #هل عللم رجل 
7 كم أن صلَيْتُ العصرٌ؟' قالوا: لآيارسول اله. فصَلّى العصت» أل سل المفرت: 


انتهى 


وفي صحة هذا الحديثٍ نِ نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لما في الصحيحينٍ من قولِه مَلْةِ لعمرّ: 


«والله ما صِلَّيتُّها". ويُمْكِنُ الجمح بينه) بتكل 

وقيل كان عمدًا لكونهم شعّلوه؛ فلم يُمَكْيُوه من ذلك» وهو أقربٌُ لا سيا وقد 
وقّع عند أحمد والنَّسَائيّ من حديثٍ أبي سعيدٍ: أن ذلك كان قبل أن يُنِْلَ اله في صلاةٍ 
الخوف: رجالا أَوَرَكبَانا 4 [لبهة:ه+0. 

وقد اختُلِف في هذا الحكم: هل نُسِخ أم لا؟ ىم سَيأئِي في كتاب صلاةٍ الخوفٍء 
إن شاء الله تعال. 

في هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ:جوارٌ القَسَم بدونٍ استقسام؛ لقول النبيٌّ كلغ: 
«والله ما صليتها». 

وفيه أيضًا:حسنٌ حُلْقِ الرسولٍ تل فإنه قال هذا حينَ قال عمرٌ: ماكذتٌُ أُصَلَي 
العصر حتى كاةت الشمس تَْدَت. تسلية له؛ يعني: ؛ فإذا كُنْتَ أنتّ لم تقارثٍصلاتها 
حتى قات الشمسٌ الغروت فآنالم أصلها أبضًا. 

وفيها ما تَرْجَمٌ له البخاريٌ من صلاةٍ الجماعةٍ بعد خروج الوقت. 

وفيه أيضًا:الترتيبٌ بينَ الفوائت؛ فإن النبيّ بل قدَّم العصرٌ -وهي فائئةٌ- على 


4 2 
0 


المغرب؛ وهي حاضرة. 
فإذا كانت الفائتة تَقَدَمُ على الحاضرة فكذلك الفوائتٌ بعضها مع بعض. ثُقَدَمُ 
4 01 2 
الآولى فالآولى. 


ثم إن هذا الترتيت واجبٌ. ولكن هل هو شرطٌ؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

فمنهم من قال: إنه شرطٌ» وإنه لو تَعمَّد تقديمَ المتأخرةٍ بَطَلَتء سواءٌ وقّع ذلك 
من جهل؛ أو عن نسيانٍء أو عن عمدٍ. 

ومنهم مَن قال : هرواجسة» ويشقط بالسهو والجهل الأنه 1ل شيا من 
الصلاتين» وغايةٌ ما فيه أنه سقط الترتيب بينَ عبادتين» إحدّاهما قبل الأخرى. وإذا 


كان الترثيت شفط فى اأعهماءٍ ءِ الوضوءٍ -وهي عبادةٌ واحدةٌ- فسقوطه بينَ عبااتينٍ من 


١‏ والمسآلةً خلافيةٌ حتى في الوضوءه لأأن بع شن العلباء بَقَّونُ: إن الترنيب في 
الوضوءٍ شرظٌء ولايصِحٌ الوضوءٌ بدونٍ ترتيبء ولو نسيانًا. 
والصحيحٌ: أن الترتيب بِينَ الفوائتٍ إذا كان عن جهل أو نسيان» فإنه لايَمْنَعٌ 
صعحة العلهء"" 
2*1 
ثم قال البخاري >> نه : 
اا - باب منْنَِيَ صَلاة ِصَلَ ذا كرا واد لا يك الصّلاة. 


وَنَا كال إِبْرَاهِيمْ: مَنْتَرَكَ صَلاة وَاحِدَة عِشْرِينَ سَنَة لم يعد إلا َلك ال لصّلاة الْوَاحِدَةٌ 3 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح ككالثة: إذا ضاقت وقت الحاضرة فاذا يفعل؟ 
فأجاب يِيَدَآَنْهُ: إذا ضاقت وقت الثانية فقد قال العلماء اء: يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. 
وقد ذكر الشيخ لشبخ تتذلثة في «الشرح الممتع؟ )١41/1(‏ دليل ذلك. فقال يانه : 
أولا: أن الله أمر أن تصلّى الحاضرة في وقتهاء فإذا صلَيْتَ غيرها أخرجُنَّها عن الوقت. 
ثانيًا: أنك إذا قدَّمْتَ الفاثتة لم تستفد شيئًاء بل ضوزتة لأأنك إذا قدَّمْتَ الفاكة صارت كلا 
الصلاتين قضاءء؛ وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء. والثانية قضاء. وهذا أولى بلا 
شك. اه 
وسئل أيضًا تتتائة: هر لاتعيل القوانت مني أذن» الأ باكر في هذا الحديث أن النبي يََلِةٍ أمر 
أحدًا بالأذان؟ 
فأجاب تتناثة: لا؛ لأنه هنا مسكوت عنه. والسكوت ليس ذكرًا للعدم؛ وقد سبق في حديث أبى 
قتادة أنه أمر بالأذان. ١‏ 
وسئل أيضًا وِمَلَنْهُ: ما هو القول الراجمح في الترتيب بين الفوائت؟ 
فأجاب تَيَيْآتَه: الراجح أنه واجب. وكذلك في الوضوء هو أيضًا واجبء لكن لو نسي الإنسان. أو 
جَهِل فوضوؤه صحيح. 
(1) علقة البخاري تله بصيغة الجزم. كيا في «الفتح؟ (5؟/ ). وهذا الأثر موصول عند الثوري بَيَمَدهِ 
في الجامعه) عن منصورهء وغيره. انظر: ١فتح‏ الباري) .)7١/7(‏ و«التغليق» (؟/ .)١14‏ 


كاب موقت الصَلاة 7 لز التاق 


اه - حدثنا ونيم وَمُوسَى بْن شعي قالا: امم عَن كاده عَنْأَنْسِ؛ 

عَن لني ل قَال: ١مَنْ‏ نسي صَلاةٌ فَليُصَلٌ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَارَة لَهَا إلا ذَيِتَ وق 
لقا لزإكرى )4 رظلة: "١‏ 

قَالَ مُوسَى: قال عََمٌ: مجاي ل َم لصَّلاة للذكْرَى 0 

0 : حَدَّنَنَا هَكمٌ دنا ناك حَدَثنا أنسن عن الي كل خوه '. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: امن نّيبي صلاةً لْبْصَل» . وفي لفظ: «قَلِيْصَلّها إذا 
ذكرها» ليذ كز أنه يلي مايمتعاء وطلاعا يكل عل أن التزتيت يلق بالسيان. 

2 +« 
ثم قال البخاري كتلثة: 
3 سيب كشو الشارات اي 


ينك أقالى النظم عتى تيقد 

قَال : نا ُطْحَانَ فَصَلَى بَْدَمَا عَرَبَتِ الشّمْسُ» ع على اللي 

هذا الحديث صريحٌ في أن عمرٌ صَلَّى العصيرٌ بعد الغروب. 

(اوقوله: اما كِدْتُ»؛ أي: ما قَارَبْتُ صلاةً العصر حتى غَرَبَتْه والذي ما قَارَبِ 
أن يَفْعَلَ ل يَفْعَلّ وعلى هذا فيَكُونٌ اللفظً الأول ما كِدْثُ حتى كَادَثْ. 

يكونُ قرب الصلاةٍ أطولٌ من قرب غروب الشمس. 


.)5801( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5اعلته البخاري 7 تََدْآثة بضيغة الجزم. ى] في «الفتح' (؟/ ف بي عدي بود بحو 
من أنس. لتصريحه فيها بالتحديث؛ وقد وصل هذا التعليق أبو عوانة في «صحيحه عن عبار عن 
رجاء؛ عن حبان بن هلال» وفيه أن همامًا سمعه من قتادة مرتين كا في رواية موسى 
انظر: «فتح الباري» (؟/ 77)» وانظر: «التغليق» (؟/ 5114). 

(1)أخرجه مسلم (53*1) (509), 


م - باب ما يُكْرَهُمِنَ السّمَرِ بعد الِْشَاءِ. 

48- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: ١‏ خا بض قال: خُدكا عوك ثال: ذا اب الينهال 
قَال: لفت مع أب إِلَى بي بره اسلو قال لَه ِي: حَدَنا َيف كَانَوَسُولُ اله 
نه بُصَلِي التكثوبة؟ قَلَ: كَانَ نَ يُصَلَّي المَجيرَ -وَهِيَ المي كته الأول عون 
تَدْحَضُ الشَمْسء وَبُصَلَيالَضْر مجع أَحَدنا إلى أَْلهِ في أَْصَى الْمَدِي ا 
َيه وَنَبثُ مَاقَلَ في امف 

كال وكا شيب ؛ ُو اليقاة كال: ركان ده الوم كَبْلَهَا وَالِْيتَ 
بَْتعاد وكا ينفيل مِنْ سا الَْدَلوحِ غرف أَحْدُنَا جَِيسه. يقرأ مِنَّ السَئِينَ إلى 


4 

4 - باب السّمَرِ فِي الِْقهِوَالْحَرَِْدَاِْهَاء. 

- حدثنا عبد اللا بْنُ الصاح قَال: حولي حي كارب حا قَل. 
لتنا اْحَسَنَوَوَاتَ لياحت قَوناِنْ وَفتٍ قا بجا فال :دعَانَا جيرأنَامَوْلاءِ 

نم قَلَ: كال أنس: : تنا اَي كل ذَات ليحت كانَ َو اللي بجا 
َصَلَى لناد َم حَطَبَنَا قَقَال: «آلا إِنَّ الس كد صَلَّوَا نم رَكَدُوا وَإِنَكُمْ لَمْ َرَالُوا في 
صَلاةٍما لَظَثُمُ الضصّلاةه. 

َل الْحَسَنُ: َِنَ قوم لايرالُونَ حيرم اَظووا اكير 

قَالَ قر 6 هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَسِ عَنِ الي للة. 

3 قال البخاريٌ: «بابُ السّمَرِ في الفقهِ والخير». الخيرٌ هنا عام ثم إنَّ الخيرٌ إما 
أن يَكُونَ خيرًا في نفسه وإما أن يَكُونَ خيرًا لغيره. 


.)170( )141( أخرجه مسلم‎ )١( 


فالخيرٌ لنفسه مثلٌ أن يتَكَلَّمَ في أمرٍ بمعرويه أو نّهي عن منكره أو جهاد أو 
مصالح بليء أو ما أشي ذلك. ّْ 

والخيرٌ لغيره مثل أن يتكَلَمَ بكلام يرد به إيناسٌ الضيوف أو إيناسٌ أهلله. 
وإقخال«السرو و عليهم: 

وإنما كان هذا خيرًا لغيره: لا لذاته؛ لأنه قد يَكُونُ كلامًا ليس فيه مصلحةٌ لحدّ 


ذاقك والأكنه قله وتصطلحة لغيرة: 
ثم ذكّر الحديثٌ وقد مرّ. 


وقول فيه: اوراث علينا»؛ أي: تأخرٌ. 

##وقوله: اتظزنا». أي * الزن ومفله قوله تغالى: #اظزو تفيْس ين و:* 
اللتتيط:]. يعني: انتظرونا. 

تاوقوله: # هل يرون إلا أن آل د لَمَكِبِكَهٌ 4 8ك:+. أي: هل ينتظرون؟ 

* 

ثم قال البخاريّ كلئة: 

3ت دنا أبو ايان قَالَ: حبرا يِب عَنٍ زمري نخدا تابي 
عَبْدِ ال بن عُمَرَ وَأبُو َكْرٍ بن أ أبي حَدْمة أن عبد لبن عم قال: صَلَى التي كل صَلاة 
الَِْاءِ يني آيغر حبَايه. كل سلْمَ َم الي قلق فقال: : ١أرَأبكُمْ‏ لبْليكُمْ هَذِ إن وس 
مَائَةِ لاي يبْعَى ين هُوَ الْيَْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض أَحَدٌه' 2 

َوَِلٌ اناس من مَعَالة رَسُولٍ اله بل إِلَى ما يَتَحَذَكُونَ مِنْ هو الأحَادِيثِ عَنْ ما 
سَنَِ وَإِنا َال الي بلة: «لا يَبْقَى يتن هُوَ اليو عَلَى ظَهْرٍ الْض' يُرِيدُ بذَلِكَ أنََا 
نَخْرمُ ذَلِكَ الَرْنَ'". 


.)1281/( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)37 أخرجه مسلم (/89 ؟) (/ا1‎ )1( 


وهذا صحيحٌ فكأنَ الناسّ وَجِلُوا في هذاء وظنّوا أ نه على رأس مائةٍ سنةٍ كل اناس 
يَعُونُونَ ولكنّ الب كل بيّنّه فقال: لا يَبْقَى ممَّن هو اليومَ على ظهرٍ الأرض أحدٌ»؛ 


يعني: أنها تَخْرِمُ ذلك القرنَ الموجودينَ؛ ولك الأمدّ لا تَهْلّكُ» بل تَبْقَى :وهذا هبو 
الواقخ. 

وقد استدلٌ بعض العلماء ءِ بهذا الحديثٍ على شذوذ حديث الجَسَّاسة 
أن الرجلٌ الذي وجدوه يِه يُبقى إلى أن يَخْرُجَ في آخر الدنيا. 

ومّن صحَّ عندّه حديتُ الجَسَّاسةٍ تَخَلّصَ من هذاء بقوله: إن حديتٌ الباب الذي 


0) 


ة ؛ لأن ظاهرّه 


معنا عام ويجُورٌ تخصيصّه. 

لكن من المعلوم أنه إذا كان الحديتٌ عانًا -وهو صحيحٌ- فلا بد أن يَكُونَ 
المخصّصٌ قويًا على التخصيص. فيكونَ خاليًا من الشبهة. واللة أعلم. 

* 

ثم قال البخاريّ تتنآثة: 

.4 - باب السّمَرِمَعَ الضَّيْفِ وَالأهْلٍ. 

- حدثنا أ بو النغانٍ قَال: : حَدَثنَا مُعمَورُ بْنُ ُلَينَ قَلَ: حَدَنَنَا أب عُنانَ عَنْ 
عند الرَّحمَنِ بن أبي بكْرٍ أن صْحَات لسن واس فرك َال 8 قل 
"مَنْ كَانَ عند طعَام اين للخت تيب إن بع محَامِسء َو سوس “ دن أبَابَكْرٍ 
جَاءَ بان فَانَطلقٌ الي لله كل يعَشْرَق قَالَ: َهُوَ أن وَأبي وي كد أنيي قَالَ: وَامرَنِي 


َحَاِميَيَيَبَيتِ أب بكر واب نابي هتنت صل 


الْعِشَاءُ نم رَجَعَ لبت حَتّى َ تَعشّى الي يل با بَعْدَمَامَضَى م مِنَ الَيْلٍ ما شَاءَ الله 
قَالَتَ لَه الرأنة: وما حَبَسَكٌ عَنْ أَضْيَافِكَ أو قَالّت: شَيفِكَ؟ قَالَ: أذنا عْهم؟ 
قَالَتْ: وا حَتَّى تَجِيءَ» قد عُرِصُوا فَأبوا قَالَ: َدَمَيتُ أنَا فَاحْتيَاتٌ قَقَالَ: اع 


.)119( )5947( أخرجه مسلم‎ )١( 


عدا عد لاسر 1 وه د 2862 


جو و لوا لايع قق. 00 
فمَةٍ إلا ربا ِنْ أَسْفَلَِا كر مِنْهَاَالَ: يعني حَنّى شَبعُوال وَصَارَتْ أَكْثَرَ ينا كَانَت قَبْلَ 
لِك كط ليا آبو بكْرٍ دا حِيَ ] ِي أو كر ها َال لامرأيه: َا أختٌ بي 
ِرَاسِء ما هَذَا؟ قَالَت: لكر َي لهي الآنَ كر ابل ذَِكَبَاثِ مَرّاتِء َكل 
ها أبُو بكر وَقالَ إن كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشّبْطَانِ يَْنِي يَِنهُ كم َكل مِنْهَا لَقمَة م حَمَلَها 
إلى لب يك بحت عِنْدَهُ وكَانَ ْنَم عَفٌْ فَمَطَى الأجَلُ مقا انا 
عَخَرَوَجُلَامعَ كل رَجُلٍ يِنْهُمْ أناسٌ, اله أَْلَم كم مع كل وَجُلِ لاما أَجْمَعُونَ 
أو كَ) قالَ". 

[الحديث 507- أطرافه في: 053114٠ "84١‏ 1141]. 

قوله ييَدلَئة: «أن أصحابَ الصّفّة. أصحابٌُ الصفةٍ هم المهاجرودَ الفقراءً 
الذين ليس لهم أهل وهم ينون إلى المدينة» ولا يَجِدُونَ مَأوّى؛ وقد جِعّل لهم النبِيّ 
كه صُفَةَ في جانب المسجد يَنِْنُونّهاء ولقد كان الصحابةٌيَقُومُونَ بم يَلْرّمُ من 
إطعامهم وضيافتهم وغير ذلك. وهم ليسوا محصورين بعدوء فقد يَبْلُمُونَ اللهانينَ» 
وقد 5-5 وربما يَزِيدُونَ. 

وقد قيل: إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفةٍء ولكنّ هذا ليس ب بصحيح؛ لأنه لوكان 
كذلك لكانت النسبةٌ الصَمية. 

وقيل: إِنَّ الصوفية نسبةٌ إلى الصّفا يَعْنِي لصفاء قلوبهم» كما زعَمواء وليس كذلك 
أيضًاء؛ٍ إذ لو كان كذلك لكانتٍ الصَّفَوِيّة. 

والصحيحٌ: أنَّ الصوفية نسبةٌ إلى الصوفف؛ وذلك لأنهم لايَلْبِسُونَ الكَنَّانَ ولا 
الثيابٌ الناعمةٌ» وإنا يَْبَسُونَ الصوف» وليس الصوف الناعم أيضًاء بل الصوفُ الذي 
تَسَجيْهُ أيدي النساءِء وهو حََشِنٌ جدّا؛ مثل الخَيْشٍ »أو قد 


.)105( )؟١01( أخرجه مسلم‎ )١( 


فهذا هو وجة التسميةٍ أو اللقب. 

) وقولّه: «وأن النبيّ يلِِ قال: «مَن كان عندّه طعامٌ اثنين فَلَْذْمَبْ بئالث. وإن . 
أربعٌ فخامس أو سادس»». وإن أبا بكر جاء بثلائثة فانطلق النبيّ بل بعشرةٍ وهذا من 
شيو كريه 6ل فالناش يادو واحثا والتي«والر سرك أل غسرة. 1 

وقوله: «فهو أنا وأبي وأمي». ولا أَدْرِي قال: وامرأتي» وخادمٌ بنّنَا وبينَ بِتٍ أبي 
بكرء وإن أبا بكر تَصنَى عند النيّ يك ثم لبث حيثُ صُليت العشائه ثم رججعٌ» فليث حتنى 
تَعشّى الننٌ يكل فجاة بعد ما مِضَّى من الليل ماشناء الل قالت له امرأته: وماحبّتتك عن 
أضيافك؟ أو قالت: ضيفك؟ قال: أو عَشّتيهم؟ قالت: أبُوا حتى تّجِية. 

قوله: احيث صُليّت». وفي نسخة: حتى صُليت. 

© وقونها: «وما حبّسّك؟؛ هل هو توبيحٌ أو استفهامٌ استعلام؟ 

الظاهرٌ: هو الثاني» وهو هو أماثرِيدُ أن متهم وتستَيمه فهي تَسْألٌ ما الذي حبّسّه 
لعله يكونُ أفضل م من أدثأتي إل:ضيقه فد من هذا شنة: 

جيوقولها: «أضيافك؟! أو قالث: ضيفك. «أو» هه حك من الزارق» ولكن 
"ضيفٌ» أو ١أضيافٌ‏ لا فرق بيئّهما في المعنى؛ لأن «ضيف» مفردٌ مضافٌ فِيَعْم 
ونحن تَعْلَمُ أهم أضياف؛ لأ: نهم كانوا ثلاثة في أولٍ الحديثء ثلائةٌ لكن هذا لا يَمْتَمُ 
أن يبر عن الثلاثة بضيفب إذا أَضِف؛ لأن المفرة المضاف يَكُونُ للعموم؛ كما سيق. 

و وقوله: للها ليها ايوم الزياردف الأ سبير ف لش عيشك 

علنا# العريية؛ يَنئى: أن إلحاق اليا بتساءِ الفاعل إذا كانت للمؤنق له فسعئفة: واللغة 
اللسدس بدرق يا وكا از ءا «لئيى؛ لأن تاء الفاعل للمؤنث لا تَسْيَاحُ إلى إلحاقي الياء. 

© وقولها: :أبوا حتى تجِي6»: قد عُرضُوا فوا مُرضُواء يَيي: عرض عليهم 
الطعامٌ ولكن لكالٍ أديهم وحسنٍ أخلاقهم با حتى يَحْضُرٌ أبو بكر ملانته. 

قال: فَدَعَيْت أنا قاتاته :فقال: :يا غَدك. . فجدّع وسبٌ. . إنما ذمّب واخيبَأ؛ لأنه 
رأى انفعال أبي بكر عفنت » فاخيبأ خوفًا من أن يَتَكَلَّمَ عليه» أو أن يُشَّادَ أباه في الكلام. 


فتِالضكه 8 


#وقوله: كُلُوا لا هَنِينا؛ به َمْنِي :أنني لا أختا بيك هذاه الظاهة ».ولس مراكه أن 
يَذْعُوّ عليهم بعدم الهناء؛ لأن الدعاءً على أضيافه بذلك مخالففٌُ لإكرام الضيفي. فكأنه 
قال: لاهنينًا بالنسبة لي؛ لأنكم تأَحَرئُم ول تَأكُلوا. 

ويُسْتَمَلُ أنه قال ذلك بالنسبة إليهم؛ لأنه عرض عليهم الطعامٌ ولكتّهم أبواء 
يكن هذا من جمالةٍ الكلام الذي وله الإنسانُ في حال الغضب دون قصل لمعناه. 

كرا «اوالله لا أَطْعَمُُ أبدّاا» وائِمُ اله ما كنا تأَحَذُ من لقمة إلا رَيَا من أسفلها 
أكثرٌ منها . الحالف هو عبدُ الرحمن بن أبي بكرٍ. 

#وترله: : لوايم الل:»). هو بمعنى: : أليوبالك. 

© وقولّه: اما كنا تأكُلُ من لقمةٍ إلارَبَا من أسفلها أكثرٌ منها». وهذا من كراماتٍ 
الأولياء؛ لأن أبا بكر مثنقه أفضلٌ الأولياءِ بلا شكٌ؛ إذ إنه أفضلٌ هذه الأمةِء وهذه 
الأمة هي أفضلٌ الأممء فيَرَمْ أن يَكُونَ أبو بكر «لنته أفضل أولياء الله. 

وهذا هو الذي نَدِينٌ الله به أنه أفضلٌ أولياء الله من أتباع الرسلء فلذلك أَكرَمَه الله 
ببذه الكرامة: «طعامٌ يُؤْكَلُ»» في بيته فإذا أَحَذْوا لقمةً ارتَقّع الطعامٌ؛ أي: زاد بقدر ما 
يُؤْكَلُ من اللقم. 

وكراماث الأرلياي: عي أمرة حارقةٌ انمادق #جريها 81خ هكد أرليانه إكرك 
لهم : وائبانًا يا سم حليه من الشرجمةء ودايدًا للرسول الذي متبلوثه. 

فهي إكرامٌ للولي وتثبيثٌ للشريعة؛ لأنها شهادةٌ من الله وَيْلَ بفعله أن هذه الشريعة 
حل ولهذا أكْرَمَ مَن اتبَعها. 

وه يبد للرسول الذي الَبقَه هلدا الوق لهسلا يقال: كراساث الأولباء يات 
للأنبياء؛ يَعْنِي: الأنبياء الذين يَتَبِعُونهِم عا حل 

فإن قال:قائلٌ :ما الفرق بين الكرامات وبين آنات الأنبياء؟ 

فالجوابٌ:أن آياتٍ الأنبياءِ يُوَيدُ بها الأنبياكٌ وأما كراماث الأولياء فَيُكُرّمُ با 
الأولياء؛ لأن الول لا يَدَعِي أنه نبيٌ؛ إذ إنه لو ادَّعَى أنه نبي بعدَ بعْثةٍ الرسول يي لكان 


من أعداء الل و لمسن, من أولياء اللل. 

فإن قال قائل: ما لكين كراماك الأوليايه وبزة كثيرات الكسقرة؟ 

فالجوابٌ: أن يُقَالَ: معجزاتٌ السحرة تَأَنِي بصنييهم: فهم الذين يَصْطَيِمُونَها 
ويَسْتَعِينُونَ بالشياطينء وحَالُهم تَأبِى أن يَكُونَ ما حصّل لهم من باب الكراماتٍ. 

وأما الكراماثٌ فإنها تَأتِي بغير فعل الإنسانء وقد تَأَتِي بفعله أحياناه كما في قصة 
العَلاءِ بْنِ الحَضْرَّمِيٌ عيففته حينَ كان مع أصحابه في غَزْاقِ فعَطِشُواء وليس حولهم 
ماي فدَعَا الله يق أن يَسْقِيَهمء فأنْمَاً الله سَحابةٌ بقدرٍ مساحةٍ الأرض التي هم فيهاء 
َأنطرَتْ وسَقَتْهِمٍ وما حولها ل يُمطَر. 

وكأنَ الله تعالى سقّاهم بأنفيهم فقط: وهذه لا شك أنها من كرامات أولياء الله. 

ثم قال: يَعْنِي حتى شَّبِعُواء وصّارّت أكثرٌ م كانّثْ قبل ذلكء فنظر إليها أبو بكرء 

بوني وا :يا أختَ بني فِرَاسِء ما هذا؟ قالت: لا 

عيني كَهِي_الآن 1ك منها قبل ذلك بداياث مراك فأكل منها أبو بكر وقال: #إقيا 
كان :ذلك س١‏ ن الشيطان -يعني: : يمينه- ثم أكل منها لقمةٌ ثم حمّلها إلى النبيّ لق 
فأضبّحت عنده؛ وكان بينَاوبينَ قوم عقدٌ فمضّى الأجل» ففرفنا اثنا عشر رجاه مع 
كل رجل منهم أناسش عام كلم مع كل وتدليه ٠»‏ فأكّلوا منها أجمعونٌ. أو كيا قال. 

هذَايَدُلٌ على قدرة الل ويل ٠‏ فهذ لطعم روا كيف كان وكم كل منه من أناس. 

وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرة منها: 

جواز السَّمَرِ مع الضيف والأهل؛ لأن أبا بكر سمّر مع ضيفِه وأهلِه. وكذلك 
التي يله مع ضيوفه العشرة الذين أضاقهم صلِك. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ:جوازٌ عرض الإنسانٍ الصدقةً على الغير؛ وأن الإنسانً إذا 
طلب الصدقة لغيره؛ فإنه ليس من السؤالٍ المذموم؛ يَعْنِي: لو قال: تَصَدَّفُوا على فلانه 
وما أشبة ذلك؛ فهذا ليس من السؤالٍ المذموم؛ لقوله بيِْ: «مّن كان عندّه طعامُ اثنين 
َلِيَدْمَبْ بثالثك». 


حاب مَرنْدِايَكة 8 


ومن فوائده أيضًا: أن تكثيرٌ الأيدي على الطعام سببٌ للبركة. 

وني هذا الحديث أيضًا: بان أن أبا بكر لنغه من أكرم الناس» وقد كان كذلك في 
الجاهلية والإسلام» معروفًا بكرمه «للئنه. ولهذا ذمّب بثلاثةِ رجالٍ. 

وفبه أيضًا: بيات كرم الي كله لأنه ذهب بعشرة. 

وفيه أيضًائجوارٌ اتخاذ الخادم؛ لقولٍ عبد الرحين بن أبي بكر: وخخادمٌ بيّا وبينَ 
بيتِ أبي بكر. 

وقد كان للنبيٌ بك رجالٌ يَخْدّمُورَ دالولا يعد هذا من الترفٍ المذموم, اللهم إلا 
أن يَكُونَ هناك مُضَاعَفَاتٌ تَقمَضِي أن يَكُونَ اتخاد الخادم مذمومًا. 

وهذه هي القاعدةٌ في كل مباح؛ أنه إذا َنب عليه مايَفْكَضِي الذمَ فإنه يَكُون 
متمركاه لأأن الباخ ينقية أن قعة فيه الالعاع العمسة + فشتك أن تكون وأجشاء 
وفك أن يُكون حراماء وتفكة أن يكو سنت ويمكل أن يَكُونَ مكروقاة ويُذكة أن 
يُكونَمياتًا. 
ومنالٌ كون المباح واجً: شراء الإنسان لثوب بيس فأصلٌ شراء الشوب مبامٌ» 
ولك إذا لين عند الإقسان توت طبه عورنه صمار قراز فروناجنا. 

رمفال كوي الما سراما :ابيع بعد نداء الجمعة مم تَلرَُّه الجمعةٌ» فأصل البيع 
حلالٌ مبامٌ» ولكن إذا ترنَّب عليه ترلكُ واجب صار حرامًا. 
ومثالٌ كون المباح مستحيًا: أن يَشْتَرِيَ ما تَكْمَلٌ به السترفٌ أو أن يشْتَرِيَ ماءً 
لتجديدٍ الوضويء أو أن يَشْترِيَ ماء ليتَطَهرٌ به لقراءة القرآن. 


(١/قال‏ الإمام ابن القيم ”ِ كِدَلنْهُ في «زاد المعاد» :)١117211/1(‏ فصل في خدامه يل فمنهم أنس بن 
مالك. وكان على حوائجه؛ وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه؛ وعقبة بن عامر الجهني 
صاحب بغلته» يقود به في الأسفار. وأسلع بن شريك؛ وكان صاحب راحلته؛ وبلال بن رباح 
المؤذن» وسعد. موليا أبي بكر الصديق, وأبو ذر الغفاريء وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن موليا النبي 
يِه وكان أيمن على مطهرته وحاجته. اه 


ومشالٌ كون المياح مكروما أن يَشْتَرِيَ بصلا لتأكلهوعداعل منذعب 
الحنابلة" . 
لكن في مسألةٍ الخادم في الجزيرة العربية تَنصَحٌ ألا يَسْتَخْدِمُوا كافرّاء سواءٌ كان 
نصرانيًا أو بُوذِيّاء أو شيُوعياء أو أيّا كان؛ لأن النبّ يل قال: «أخرجوا اليهوة 
20( 
والنصارى من جزيرة العرب» 5 
وقال: «لَأَرِجَنَ اليهود والنصارى من جزيرةٍ العرب حتى لا أَدَعَ إلا مسلمًان" . 
5 . 5 1 - 2( 
وقال» وهو في مرض موته: «أخرِجُوا المشركينَ من جزيرة العرب»” . 
ولأن جزيرةً العربٍ منها ظهّر الإسلامٌ» وإليها يَرْجِعٌ؛ فإن الإسلام لَيَأَرِدُ إلى 
المديئة كم تَأَرِرُ الحيةٌ إلى جحرهأ" . 
ويَجِبُ أن يَكُونَ مع المرأة مَحْرّمٌ إذا اْتَخْدَمَت الخادة؛ لأنَّ النبيّ يل مَى أن 
تُسَافِرَ مرأةٌ بلا مَحْرَم". 
ولأنها حَسَبَ ما يَصِلُ إلينا من استفتاءاتٍ تّرى أن وجوة الخادم في البيتٍ بلا رم 
خطرٌ عظيم» ليس على الشباب الذي في البيتِ فقطء بل حتى على رب البيت؛ فإن 
الشيطانٌ قد يرك ما سكن منه عند امرآيه حنى يكم بالشوٌ والفحشاوء كبا وجد ذلك 
كثيرٌاء ولو أن الناس اتَقَوًا لله وين ولم يَأنُوا بالخدم إلا عند الحاجة امُلْحَقِ وإذا كرد 
نساءً فبِمَحْرّم» حَصّل في هذا خيث كثي والْدَرَأ به شد كبية. 
١‏ انظر: «كشاف القناع» (110/5)» و«المغني» (7801/17): وموسوعة فق هالإمامأحمد 
إففة الضف 
(1) رواه البزار في «مسنده». (1/ 0753 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 1854). وصححه 
الشيخ الألباني تتتاتثة في «صحيح الجامع» (5715). 
)0 أخرجه مسلم (/109/519). 
(4) أخرجه البخاري (517 ٠‏ 7), ومسلم (/1571). 
لك أخرجه البخاري (14177): ومسلم 087). 
لق أخرجه البخاري :)١1787(‏ ومسلم .)١5857(‏ 
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كاب الآآانف 


-١‏ بَابُ بَْءِ الأَذانِء وَقَوْلِهِ يل: لوَإِدَادَيثٌ إل ألصّلوة ادها مهوبا ديك ربز كول 
يكوك 420 الناكذ:.]. وَقَوْلِهِ : مدا وُوى إلصَّلَةِ من يرو لْجْمْعَةٍ) الفتكة::1. 

في هَاتيْنٍ الآيَيْنِ الإشَارَة إلى الْأَذَانِ. 

0 وَفَوْلَهُ: ١لاتدُوها‏ مر ولا 4:؛ أَيْ: صَارُوا يَسْخَرُونَ مِنَّ الْأَذَانِ وَمِنْ دَعْوَةٍ 
النّاسٍ إِلَى الصّلَاةٍ بهذ الْأذكَارِ وَمَؤُلَاءِ هُمُ المَافِقُونَ وَالْيَهُوكُ وَكَذَلِكَ التَصَارَىء 
فهم جميعًا يَسْخَرُونَ مِنَ المسَلِمِينَ إِذَا نَادوْا إِلَى الصّلَاةٍ. 

© وَقَوْلَهُ: ( ذلك انهم كوم ينون 14؛ أَيْ: را ذَوِي عَفْل وَالمِرَادُ بِالْعَقْل هنا 
عَفْلُ الرَعَدِ لَاعَفْلُ الإذرَاك لان اْعفل يَنْقَسِم إلى فِشمين: ‏ " 1 

الأول عَفْلُ إِذْرَاكِِ وَهُوَ مَنَاطُ النَكْلِيِفٍ الَّذِي يُذْكَرُ فِي شرُوط الْعِبَادَاتِ؛ 
عُونُونَ: يُمْعطٌ أن يَكُونَ بَالَِاحَاقِكَا. 

وَالَانِي: عَفْلُ الرَشَدِه وَهُوَ إِحْسَانٌ التَصَرّفِه أو حُسْنٌ الَصَرّفِء وَهَذَا هُوَ الذي 
عَلَيِْ المذحٌ وَالَنَاهُ إِذَا فق الإنْسَانُ لَه 

© وَقَوْلهُ هُنَا: امَك يأر مود ليون 14؛ أيْ: عَفْلَ رَشَّدِ وَلَوْ كَانَ المرادُ عَفْلَ 
إِذْرَاكِمَا كُلَهُوا". 


)١(‏ لأغبم يكونون في هذا الحال مجانين» والمجنون غير مكلف؛ لقول النبي يَكلِِ: ارفع القلم عن 
ثلاثة». وذكر منهم المجنون حتى يفيق. 


© وَقَوْلَهُ سْبْحَائَة: إن وى للصَلزة ينبم آلحمْمَةةاسَمَوا ِل ْم 4. المراد بلدا 
هنا اداه الّذِي يَكُونُ عِنْدَ ضور الْخَطِيبٍ؛ 1 
اَي تك وَلَمْ يداول في المجمُعة إِلّا جين كن اَي لَائِدُ ماد بن 


تاذ طعه إن لا نسي نَسَعَتٍ المَدِيةُ انَحَدَ مُوَذَنِيْن من أجل َنْب 2 نل البيابة: 


قَسَنَّ ننه هَذًا الْأدّان” : 

و1 بإِرْشَادٍ الى كه حَيْتُ قَالَ: : اعَليكُمْ قي وَسْنَدِ الْحُلَفَاءٍ الرَاضِدِينَ 
المهرت نين بدي 7 

َكَل كَائْلَ: إن المفهُو مِنْ هذا الْحَدِيثِ أن المأذُونَ لَّهُمْ بالتّمْرِيع هُمُ 


0 


الدَاشيكٌ 0 لقوله َله: يسع ا تا 
فالجواتة أن تثول: د عن قمع عَذَاالْنَهِمَ ميو أضعوي؛ إذ لبس يفقم من #سنة 
الخلفاء» اتفاقهم واجتماعهم, وَعَلَى سَِيلٍ التَّجَوّرِ لو كُلابَوْلِكَ فَإِنَهُ في زَمَنِ عُفْمَانَ 
ل يق ِنع علي وم نز مه وف ذَلِكَ فاه قد أ ْم بجوي اصَحَابة 
المؤْجُودُونَ حينئ وَلَمْ يُخَالِفَهُ أَحَدُ مِنْهُمْ وَلَمْ يُنكِرُوا عَلَيْهِ دِكَ كَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْه 


م عع ثم ا 


إِنَمَامَهُ الصَّلَاةٌ بونَى . 


وََقَد محَذَلقَ مَنِ ادَعَى أنه مُحَدّتٌ سَلَِيٌ وَقَالَ إنَّهَدَا بِدْعَةٌ كَقكل الفيقة 
الَاشِكَوَالأمَ ين بعيو وَهَدَا مُرَلّذِي أصَاب بَْضَ طَلبَِ ايلم في وَفْينَا هذا فلقد 
صَابَهُم الإْجَابُ بلس وَالتَمطرْسُء وَرُوْيَةُ ارين صغَارَا وما َيه وَلِكَ. 

يقال ل هَذَا الميخدلى: 0 أَنْتَّ المبْتَدِع؛ ونث الضَالُ؛ َإِنَ عتهان 1 بن عقن 
َلِيفَة رَاِدٌ قد أَورْنا بتاع 


() رواه البخاري (417). 
(') رواه أحمد في امسنده) (1707/01757/4) ١17/44(‏ »© وأبوداود (4707). والترمذي 

(3515). وابن ماجه(47 .5 4).وقال الشيخ الألباني نيدن في تعليقه على السنن: صحيح. 
(1) أخرجه البخاري(81١):‏ ومسلم (19()146) من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 


ولكنّه يَزِيدُ في تَحَذْلْقَِ فَائِلَا: َلِمَادًا لَمْ يَفْعلْهُ الي يكل أَكَانَ جَاهِلَا بو أم كَتَمَ 


واه 

517 1 يكل ججاهلاءوَحَانَاه من ذَلِكَد َك عَم الْحَلقٍ بشَرِيَةٍ اله وََا 
يَكثُممَا شَرّعَهُ الله بدا" » لَكِن عَثْمَانَ عون وا يي ؛ ألا وَهُوَ انَسَاعٌ المديئة. 

وَهَذَا السّبَبُ لَمْ يكُنْ مَؤْجُودًا فِي عَهْدِ الي لل 

ذ َال هذا المُتَحَذْلِق: َف يَشْرَععِبَاة؟ 

م ءَ عَبَادَةٌ؛ استنادًا إلى أن الي لل كل قد شَرَعَ عَ الْأَدَانَ لِمَا هو دُونَ ذَلِكَ؛ إن 

بلالا كَانَ يوذ َيل في رَمَضَانَ ليُوقِظ النَائِم» وَيَرْجِعَ م الْقَايِم'" 00007 
صَلَاق ومع ذَلِكَ سرع ال كله يله لَهُ آَنْ يُوَذّنَ. 

وَالْحَاصِلٌ: أن قَوْلهُ تَعَالَى: لإا نوو لِلصّلَ 4. المرّاد به ادا الَّنِيء وَأمًا الا 
َل مين معزو نول رآ ايلاد لذي أي ْنَا باَباعهِ. 


6 


َكِنْ مَل يُمْرَعٌ نا مُتبَعَة الْأَدَانٍ الَْوَّلِء إِذَا كَانَ لاني حَلْفَهُ مبَاهَرَة؟ 


5 تو وه 


الجَوَابٌ؛ أن الظّاهرَ أنه أنه لا يتَايع ؛ 0 هَذَا الْأَدَانَ لَيِسَ هُرَ الذي سَنَّهُ عُدْمَانُ عه 


لا يكن مَشْرُوعًا. 
وَقَوْلَهُ: الاين يور لقم قيس 0" فيه ه دَلِيلٌ عَلَى أ ل الْأَدَانَ في 2 يَوْم الْجبْعَدِ ا 


١‏ الح السام 


يُوجِبٌ السَّعْيّ إِلَى الصَّلَاةٍ لي وي لهاء لاله خض لك يتوم لف * ووجهه:. 
أن نِدَايَْمِ الْجْمْعةِ تلو الخطية التي هي من ذكْر الله؛ لِقَولِ : فَسَعوأإِلَ وو مر . 


(الاروض مهلم قث في صسجيحه (154:/1) (190/0(0191) عن عائشة طقظة أباقالت:منن زعم أن 
رسيو الله له كتم شينًا من كتاب الك ؛ فقد أعظم على الله الفرية» وآلله يقول: فيَكايها ألرَسُول يلم مال 
إلتلك ين ريك ون لترستكل قا بلقت كاله © [للقايكة :1 . 

(؟) رواه الْبُخَارِيَ :)77١(‏ ومسلم (0 ٠‏ ولفظ «القائم» بالنصبء كما في رواية مسلم: 
«قائمكم» .بالنضب: 
وقال النوو وى 2 يَمَانْةُ فى في الشرح صحيح مسلم' (1/ ٠‏ فلفظة : اقائمكم) منصوبةٌ . مفعول 
اايرجع». قال الله تعالى: 3# فَإِن يََجَحَلكَ أله © [القة:00].اه 


تم قَالَ: فَإِدًا فُضِيدتٍ 1 4ت مه 15 نقد » فَسَمَّاهَا ذِكرّاء وَبَيْنَ 
الصَّلَاةِ قَسَمَّاهَا صَلاةٌ. 

كيد كر وا ع منوطًا بلاق ققَالَ: (إذَا سَوِعْتُمُ 
الإقَامَة قامُشُوا إِلَى الصَّلَاقِ و عَلَيْكُمْ با لسَّكِيئَة وَالْوَقَار' . لَكِنّ الْأَدَانَ يُنَبَّهُ الإنْسَانَ 
حق يفن ويتتية للصّلاة 

وَلَكِنْ مت يَكونٌ لدان الاول؟ 

الْعَوَاكه أن الكخمن أن ذه ِي وَفْتٍ يَكُونْ أَرَْنَ بالنّاس؛ وَذَلِكَ مِنْ جهَةٍ 
سكير وَالتَأَخِي. ش 

فَمَثَلَا لا تقولٌ: أذ دا ازتقَعتِ امس يد وُمح؛ أن افيد عَشَندا وْهِيَ آذك 
تنَادِي النَاسَ مِنْ هذا الْوَقْتِ. 

وََا تقُولُ: أَحَرْهُ إلى َبلٍ الزَّوَالٍ بِخَمْسِ دَقَايِقَ أَوْ ثلاث أَوْ بِمُجَرّدٍ صعودٍ لإِمَام 


المثبرٌ؛ كَمَا في بَعْضٍ الْباد الإسلامية. 
َقَطْمَا هَذَا لا يَحْصٌلُ ب به المقْصُودٌ مِنْ تَشْرِيع الْأَذَانِ الأول مِنْ تيه النّاسِء 
والونناووم اللا 


ل وم 


وَعَمَلُ هل تَجْدِ الْآنَ هُوَ أَحْسَنُ مَايَكُونٌ؛ ؛ فَإِنّهُم يوَدَمُونَ قَبْلَ الْأَدَانٍ الَاني 
يسَاعَة أ سَاعَة إلا ربعا. 
َأمَا كني البَدِ واد مَنْ يَفْمَلُ السُنة؛ ؛مِنْ جَعْلِهٍ قَبْلَهُبِرَفْتٍِكَافٍ 
استِْدَادٍ لاس وَمَنْيَفْعَلُ حلاف السُنَ ا درن فََلَى المشلِم أَنْيتِعَ مَاهُوَ 
هْربُ لِلصّرَابٍء إلا إِذَا كَانَ في ذَلِكَ وثْنَُ؛ كتَفْرِيق الْجَمَاعَق أو أَذِيةِ له 
كد يفول كاذل : :إن اِْل الي مِنْأجَِْاسََّ مان لدان الأول قَدِ لتقت فِي 
و 


الْوَفْتِ الْحَالِيّ ؛ حَيْتٌ تَوجَدُ مُكَبّرَاتُ الصَّوْتِء وَالمَّاعَاتُ وَغَيْدُ ذَلِكَ مًِا بيه الَّاسَ 
عَلَى دول وَهْتِ الصَّلاة؟ 


(١ارواه‏ الْبُخَارِي (58): ومسلم (507) (191). 


َالْجَوَابُ عَلَى هذا سَهْلٌ؛ فَمْكَيْرَاتُ الصّوْتٍ لَيْسَ فِيهًاإِلَّا أدَانُ وَاحِدٌَ وَالْأَدَانُ 
الْأَوَلْ إنمَا هو مِنْ أَجْل أَنْ يََأَهّبَ النَّاسٌ الْبَعِيدُونَ وَأَي فَائِدَةٍ في سَمَاع الْذَدَانِ مِنْ 
تكثر الضُؤديه رَيَئنا ريت نشائاءت بريد جذاء لكر الآذانَ الأول إذا عاد ينقة به فإنه 
يُعطى الفرصة حَتَّى يَستَعِدَ اناس وَيَأنُوا. 

وأنًا الشَاعَاتٌ: قلتي كل ِنْسَانٍ مَعَهُ سَاعَةٌ ثم إن الّذِي مَعَهُ سَاعَةٌ يَخْقُل كَبِيرَاء 
نات الاق نكا لي خايي؟ ذلى الريك ون الئل 

وَهَنًا سالك وهي: هَل يفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: #إإدًا وى لِلصّلَْةَ من يَرْوِ آلْجْمْمَةِ 
تزاج أن الشني لايكرن إلابقة سام الداي؟ 

وَالجوات: أن هذا هو السَّعْيُ الْوَاجِبُ وك السّعْيٌ المشتحت 5 لد 
الي لد فيه: ملؤت لز تت رح في لش ادل تَكَنَّ 
مَرَبَ يَدَنَةُ. ..» الحدييت "ا 

َوه تََاَى: رات ينوت 4. الْعقل هَل هُوَ في الْقَْبء أم في الرَأْسِ؟ 

وَالْجَوَابُ: أن الْعَفْلَ في الْقَلْبِء وَالدَلِيلُ: قَوْلهُ تََالَى: « أمَكر ا ف لض متَكْونَ 
م قوب مود ينم يي 1ق 206 متتئوة تمي الج ليس تنى ال أل والشثير (4)8 
[للقنح]. هنا هو كول الْخَالِقٍ ويل وَهْرَيَعْلَمُ مَنْ حَلَقّه قال تعالى: ألا يمل من حَقَ وَهْوَ 
اليك لْجبَيْ 487 الشلن:؛ .١‏ 

لكِنْ قد يُقَالُ: أليِسَ الدّمَاغٌ إِذَا احتَلّ ايل الْعَقْلٌُ؟ 

وَالجَوَات يَلَى؛ أن الدَمعَبِذنِ الله ُو اَّذِي عنْدَهُلتَّصّوُوَاتُ ؟؛فهوالذي يتَصَوَّرٌ 
أت ل وها بزع إلى أل لع لقث يتوه لكر شم حفيقة م 
القلسه اعضو 3 لادماء لي يها كلك رتير يما اها اللملداني 
الدَّمَاءْ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ تائة : الْعَقْلٌ في الَْلْبِء وَلَهُ انَصَالُ في الدّمَاعْ ”' 


(وإرواه الْبُخَارِيٌ (880)» ومسلم (7/ 485 ) (860) .)1١(‏ 
(1)انظر: «إعانة الطالبين» »))5١ /١(‏ واحاشية البجيرمي» //١(‏ 47).؛ واحواشي الشرواني» 


8 كاب الآآن؟ 
وَثَال يحضي بَعْضهُم: اقل كَالمُوَلي وَالَمَاغ كَالوضبَاح. ل ل 7 
00 


فال البكَاريُ جتان : 

رجات - حارلا بن سداد وار حَدَلَا حا اَذَه عن أبِي 
اب عَنْ أنّس: : قال: قرا الثاز وااثاوش + تذكروا البقرة وتات فَأمِرَ يلال أنْ 
يَشْفَعَ الْأَانَ» وَأَنْ يور الإقَامَة”" . 
[الحديث 50 أَطْرَافَةُ في: 358 5 . كك ال 

هذا اللعديث في بَيَانِ يَذْءِ الْذَذَّانِ وَلِمَاذًا شرع وَمَتى؟ 

ولقد شرع لدان في الس الت من هر جين كر لس فَاستقَارُو: اذا 
0 لوقت الصَّلاة؟ فَذَكَرُوا الَّانَ وَذْكَرُوَا تاوت » وَدَكروا البرق: 

نهم روا لِك كله؛ أن ال لْجُوس, وَالتَافُوسٌ للنصَارَى وَالبُوقَ ليُوو. 

كَقَانُوا: إنه لا يُفْكِن فثل هَنْء من هَدًا. وَلقد أَصَابُوا في هَذَا الإنكَار أن هده 
لاما لس فا حي فَداهُمْ ا 3 ِهذه انصلة التي ِي عير وتَنطِمٌ له 
وَتوحيد له ا ل بِالْوَحَدَانِيَقَ ةا لِرَسْولِه بِالرّسَالَقَ وَدَعْوَةٌ إلى الصَّلَاقَ 
إلى القَلاح. 

لياح الحا وَعْوَ لبن دين ندري أ يا في المامء وَججاء 
بها إِلَى الي يكل وَقَصّ ء ع مذه لزه لقال 4 : اإِنَّهَا لوو ويا حق1. 6لا شيم ل 
بالأذان جاء بَجْرٌ رذافة» ويثول 0 رَسُولٌ اللاء لم لد رََيْتُ هَذَا؛ يَْنِي : في انم ' افَطَاو 


##ال تيضر مدالترك واكوم بسي هللإمام أحجمد. 


(أرواه مسلم (1/8؟) (5), 
'أرواه أحمد في «المسند؛ (5/ 49) (/1741/9 1781/8 ). وأب وداود(599). والترمذي .)١189(‏ 


وقال الشيخ الألباني نَيَنْنْهُ في تعليقه عا لى سكن أبي داود: + <سن صحيح. 


وا ال لْحَمْدُ- شَرْعَا مِنْ ذَلِكَ الوَقْتٍِ إِلَى ْنَا هَذا. 


م وَقَولهُ: «َأيرَ بلانٌ». فب طب كَبيرٌ بالنَبَةِ للْقِصَّةٍ ؛ لِأنَّ الرّسُولَ يل في هذا 
الحديث قَالَ لِعَبْدِ اله بن رَيْدِ: لق عَلَى لال َه الع نَا مِنْكَ) كَألقَاهُ إليبااء 
وَصَارَيُؤذّنُ به. 

وَقَوْلُهُ: «أَنْ يَشْفَعَ م الْدَانَه. هَذَا نَبْسَ عَلَى: ظاهره؛ لأنّه لو كان كَذَّلِكَ لكان 
يَقُولُ في الأذان: «الله أَكْيرٌ الله كبن أَشْهَدُ أَنْ لا لَه 2 لك أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الك 
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمدَا رَسُولُ الد أَشْهَدُ أنْ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله حَيٍّ عَلَى الصَّلَاق حيّ عَلَى 
الصَّلا حي عَلَى الفاح حي ي عَلى الماح ال أكْبَرُ الله اكب لا لَه إِلّا الله لا إله إل 

2 2ه 


أللة). فَهذًا هد عا وله: أَنْ و لدان نا و أخذنا يكلمة ايده # لوحت 
فَهَدَ عو هر قَوَلٍ يَشْفَعَ نمه اتسعم . 


مِيعٌ + 
و وَكَذَلِكَ قوله: 'ايُوتِر الإقَامَة هو ليس عق ظاهره؛ لأنه لو كان عَلى ظاهره 
لكَانَت الإقَامةٌ هكذا الله كيك أ ل اوعس سو حو 


على للشو عي خلى الفتري ذخاتو مَتِ الصَّلَاٌ الله كير لا له آلا الله. قَتَكُونٌ تَمَانَ 


> م جهو 


جْمَلِه وَلَكِنَّ هذا لَيْسَ هُو المرّاده بل المرّاذ بَنا ْمَل قا قصل اله بين وخ 
ا ؛ وهُوَ ما عَلَيّه النّاسٌ الْيَوْم. 


(9) المصدر السابق. 

1) انظر الروايات الواردة عنه يَلةِ في صفة الأذان والإقامة من حديث عبد الله بن زيد عقلئعه في: 
«المسند» (5/ 417)» وأبو داود (514): وابن ماجه »)7١7(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباده 
(ص ؛ 70-1). والدارمي »)5178/١(‏ وابن خزيمة (7370)؛ وان حبان في صحيحه (151/1): 
وابن الجارود ,)١9/(‏ والبيهقي:0040:/13. 
وأخرجه الترمذي »)23١8(‏ ولم يذكر فيه كلمات الأذن والإقامة. وقال: حسن صحيح؛ وصححه 
ابن خزيمة :)7377١(‏ والبخاريء والنوويء والذهبيء كما في نصب الراية /1١(‏ 3559؛ 2 
وأخرجه مختصرًا الطيالسي (770) وابن أبي شيبة :)3١7/١1(‏ والطحاوي (181/1): 
والدارقطني »)54١/1(‏ وأما رواية أبي محذورة لصفة الأذان فقد أخرجها مسلم (779), وأحمد 


#كابُ لقان 1 ابن الاق 
ّم لل الْبكَارِيّ كذلنه: 
: 4- حَََا لود بن غَبلانَ قَالَ: حَدنََا بد الّرَافِ قَالَ: ينان مرجي قال: 
أخبرني نايع أَنَّابِنَ هُمَرْ كَانَ بُشُول: : كان الملِمُونَ بن فيمُوا الميبنة بِنَةيَجْممُونَه 
َيتَسَبُونٌ الصَّلَاٌ َس بنَادى لها تَلْموايوا في ذلك َل بَْشهُمْ :اوسا يل 
اقُوسِ النُصَارَى, َل بَنشهُمْ بل بُوقا ل رن اليُود. قال عُمَرْ: أَوَلاتبْمُونَ رَجُلًا 
نادي ب بالصَّلَاة. فََالٌ رَسُول ال تتلة: ديا يلال 5 َم قاد بالصّاة»”. 
ظَاجِرٌ هذا الحَدِيثِ أذَاتَاح عمر نه هو أنَيادى بلصَلاة قط يف أذ 
في الأشواق» وهو يثرل: الصّلة الصَّلَاةً. لَكِنَ الْبُخَارِيَ كنلثة كَأَنَ التّفْصِيلٌ لَمْ يَكْنْ 
على شر فلم َم وا دما كر لُمْ بد له بن ودِبنٍعبدِ َي في 
العنانبء وَرَاه نضا ع فَأكدَ رُؤْيَا عَْدِ الله بْنِ زَيْي فَقَالَ الرَسُولُ كلله: ١ألقِهِ‏ عَلَى 
بلّال؛ إن أنذى صَوْكا مِنْكٌ. فَاَلْقَاه عَليْه". 


4 
لوعن نوسن #ايريد 
/ ال البستاري تله 
6ه 
؟- بَابٌ لان مَثتى مَثنَى 


جين فوم 2 اه 


68 ”0 قَالَ: حَدَنا حم بن َي عَنْ كِب ن عَطِيّة عن 
أبُوبَ» عَنْ أي َك عَنْأَنْس قَالَ: : ير بكال نب يشْمَع الْأدانَ ون 2 يوتر َ اَم إلا الإقامَة”. 


(/65 9 وأبو داود(207)» والترمذي (147)» والنسائي :)7١7(‏ وابن ماجه 
(7): والطيالسي (777)؛ وابن أبي شيبة /١(‏ 5 ١7)؛‏ وعبد الرزاق (1017/4): والشافعى 
(09-81/1)» والدارمي (7/١57)؛‏ وابن خزيمة (50007): والدارقطني (1/ 587). والطحاوي 
في «الشرح» (1/ 110)» والبيهقي (1/ 98 0894). 1 
وقال الترمذي: : حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (/11/1)) وابن القيم في زاد المعادا (؟/ 0789). 
(١رواه‏ الْبُخَارِيٌ (؛ )ء ومسلم (0/0) .)١(‏ 
(1)تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟أرواه مسلم (0/8") (0). 


8 َوَلّه: إل الْإقَامَة». اسيعتاء من قَوْله: اليويرٌ الْإقَامَة. وَالموّاة: لفط اقل قات 
الصَّلاة». فَإِنّهَا تَشْفَم؛ أَيْ: تَقَالُ مَرَتيْنِ 

ولكن يَبْقِيَ عِنْدَنَا النَكبيرٌ فِي أَوَّلٍ الْإِقَامَةِ وَفِي آخرهًا فَإِنَه نه يُشْمَعُ كَذَّلِكَ مَعَ أنه 
َم يسن في هذا الْحَدِيثٍ ١‏ 

يتداع حل رمن جه :أن كَوْنَه ع نبالتنية لزع التي فِي الْأَذَانِ 
يُعتبرٌ وثْرًا؛ أن الْأرْبَعَة شَفْعٌ لين فد كَانت الْأرْبَعَة شَفْعَا لانَْيّنِ صَارَ الإنَْانِ وثرًا 
بالتَسْبَةِ لِلأربعةِ. 

ولَكِن يبْقَّى الإشكال ف فِي التَكبيرِ الْأَخِيرٍ في الإِقَامةِ وَفِي قَولٍ: : هلا لَه إِلّا الم 
ِالنّسبَةِ لِلَذَانٍ ف في التكبير الأخيرء فأما الأول فلم يَْهَرْ لي عَنْء بين في الجا عل 

َم في اليل في آخرِ إن َه على وتر وَاضِحٌ؛ أن مَذِه الْكَلِمَةَ هي كَلِمَةُ 
اليه واأيناقاك كنهاالقطوم ا خل رن . 

وَتَوْضِيح ذَلِكَ: أن الصَّلّوَاتِ الْخَمْسَ ور وَعَدَدُرَكَعَاتِهَا ود نر وَالصّيَامُ وْرٌ 
ابت ما شر تاكبك اتويت لهو 0 سر 
وَالسَّعْيٌ كَذَلِكَه وَالوْقُوفُ ِعَرْقةَ مره وَاحِدَةٌ نر وَفِي مُرْدَلِمَةَ مره وَاجِدِةٌ ون 
وَالْجَمَرَاتُ نات وِبْدِ عن سبع حصيَات رلزه َالمييث يوي الأكمل أذ يكُون 
تراه نَكَاتَ لَيَالِ وَطَوَافُ الْوَدَاع ع وتر. 

وما الزَّكَاةُ قلا تَستَطِيعٌ أَنْ تَقُولَ: إذ الزاعت هادي ,: 3 أنه تلفت فل 
وَكَبْرةَ حَسَب المالٍ المرّكّى عَنْهُ. 


# صاب إآانة لبن التاق 


0 ا 1م( عدت اق َبَرنَاعبدُ ماب قَلَ: أَحبَرَنَا حَاِدٌ 
الْحَذَاكُ عَنْ بي وَكَابَهه عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكه َل :ل كَثْرَ النََّسُ قَالَ :ذَكَرُوا أن يَعلَمُوا 
لت الشل يشم مترفوك قروا كيني توه اق عط رت اوعد نايبظ أن 
يَشْمَعَ الْأَذَانَ و الإقَامَة" : 

هَذَا الحَدِيث في تفن الحديث السّابِقِ ف فِي أَمْرٍ بال وبالاقاد» أذ يع الأقان. 
وَيُوتِرَ الإقَامَهَ ول شكال في قم الأدلن. أو بغار الإقامة وَلَكِنِ الإِشْكَالُ هو: هَل 
يُنَادَى للصَّلاة أو يُجْعَلُ عَلَامَاتٌ؟ 

2 د 
1 كاري قله 

*- بَابٌ: الْإقَامَة 53 إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاة. 

0 حَدَكَا عَلِنُ ب َي الله عَدَثَنا إسْماعِيل بن برَافِيةُء حَدَّكنَا ايد عَنْ أبي 
َِابَهَ عَنْ أَنْسِ م بلال أَنْ يَمْمَمَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة. قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: 
َدَكَرْتُ لِأيُوبَ فَقَالَ: إلا الإقَامَة". 

سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ وَبِينَاه. 


ع 


3 
1 4 يي وعلنهة 


١ ١‏ حَدَُا عي اله بوش قل: :ا عاك عَنْ أبي الزْنَاِ عَنِ والأفريو 
عن أنى وير 3 رَسُولٌ الله يك قَالَ: «إِذًا نُودِيَّ لِلصَّلَاةٍ 3 الصَيْطانٌ» وَلَهُ 2 


(اأرواه مسلم (7307/8) (07. 
("أرواه مسلم (7174) (0). 


خش بلقم اثاليق: َإِذَا قْضِيَ الَدَاهُ قبل حَتَّى إِذَا نوت بالصَّلاةٍ بر حَتَّى إِذَا 
تمن القيبثٌ اليل خلى مخعل "يو انمز تفرد بثو باك تا 39 علد 0 له 
[السليك 2ه - أطرافه !1011111117096 بع 
© وَقَوْلَهُ غلل: احَنَى إِذَانُوْبَ لِلصّلاا ُوْبَ؛ يَغِي: أَعِيدَ الْأَدَانُ مََةٌ كانه لان 


اليب مأخوذ من الَوّبَ»! أي : أَعَاكَ وَمن اقَابَ) بِمَعْتَى: : رَجَعَ وَعَاد. 
وكَوْلَه عَلِِ: «أدير) وَلمْيَذْْرْ هنا أَنَلهُ راطا وَسَبَبُ ذَلِكَ -وَالله أَعْلّمْ- 
و 


2 اه دي 22 028 35 
لين أَوْفّعْ في تَفْسبهء ركذ اديع الا ؛ لآن الإقامة َكَل عددًا . وَلِإنْهَا تحدّر. 


َك تل ولِنًّا ف الَْالِبٍ لا تون في مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ َال كَالْأَذَانِِ 


3 3١ 


أميت وقلع لإك زما أذ يشرط ذا ةعول لتر ريح. ٍ 


فى هَذًا الْحَدِيث: يا تل الأزيي. وَأَنَهُ د الشَّيَاطِين؟ ؛ من الشَّيْطَانَ 
يُوَلّي وَلَهُ ضُرَاطء وَصُرَاطهُ هَذَا إن) هوء لِأنَّهُلِمَيتَمَالَفُ تَفْسَه كَمَا الإنسَانَ ا 
: 7 


أن 
أن يبول وإ 


وَالمرَا بالشَيَْانٍ هُنَا: تيان اجن إِنلِيسُ وَغَيُْهُ من الَّذِينَانََاهُمْ. 

إن ن:قيل: إِذَا كَانَ الحيطان يورت ين صَوت التّداء أثلا يورب ذلك من عرزت 
الإتام في الصّلَرَاتِ لَه و 

َالجَوَاتٌ: نه هد يَجْوَدٌ الإغاة» ولك هذا جهة احص 'ورة الإقافق» راض ير 
الأََانِ ثم لا يمْكِنٌ أن ُعَارِضَ كَلَامَ الرَسُولٍ يل وَهْرَ يَقُولُ: «إذًا 


)١(‏ قال ابن حجر كنلئة في «الفتح» (87/5): :اقوله : أقبل حتى يخطر. بضم الطاء؛ قال عياض: كذا سمعناه 
من أكثر الرواة؛ وضبطناه عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه؛ ومعناه: يوسوس: وأصله: من حَطْرٌ البعير 
بذْنيه. . إذا حركه فضرب به فَخِذِيه وأما بالضم : فمن المروز أي: يدنو منه فيمر بيله وبين قلبه فيشغله 
وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا. وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء. اه 

(أأرواه مسلم (89") (19). 


8 حَنَابُ الآذان 8 


وَعَلَى كُلُ خال: دَال طن فرج ون الأذانه مولي ولد ضُوَاطً. 

وَمُْسَفَادُ مِنْ خََا الحَيِي: أنَّ الشَّيْطَانَ : يَشْمَعُ م وَأَنّهُ ير مِنْ ذكْر الله كل وَلِهَذَا 
وٌحِف بِالْكََاس ١‏ أي: الذي يخس *ِنْدَ الذكر. 

بعال يه أبضا أله مجر ؛ لِأنَّالرَيحَ -وَهِيَ الصُرَاطٌ- لا تَكُون ِل مِنْ مُجَوفٍ. 

يدل ابشاغل القديزت 84[ يونت" ولانقي ازيائل ييفرت 


نا 


وهو مجوف. 
وما الماديكة ققد خاء د ني الْآثَارِ أَنْهُمْ صمدٌ, ليس لَهُمْ أَجْوَاف؛ وَذَلِكَ لِأَنّهُمْ لا 


لوف ولد يَْرَُون " وَإِمَايََقَذُونَ بكر الله ولق. 
وَذِْكْرٌ اله تَعَالَى غِذَاءٌ لِمَنْ ع كان هذا الدكر أنه 4 وَلهَدَاْكَالَ الل كله جين هي 
اسك حن الرضاي لأراه رق لايل قله ولي اتلك تبون إلى 1 سد 
الما يمني وَيَْقِبنِي بذِكْر الك ول. 
ومن ذَلكَ أيضًا: : قُولالشاعر: 


2 © علد 


تهنا اريت مز كال تتشتلا 5 : 50 

عن الشرات وَكلفِييا 0 الاو 

لقال ١ل‏ لرازي في.ميتختاز الصحاح (خ ناس): دين عند : قأخرء وبابه: #دّخَلٌ». والحَنّاس الشيطان؛ 
أنه ينس إذاذكر الل 0-5 .اه 

(؟)وذلك لا رواه مسلم في (صحيحه» 4)1١7( )7١18(‏ عن جابر بن عبد الله يا أنه سمع النبي له 
يقول: (إذا دخل الرجل بيته. فذكر الله عند دخوله وعند طعامف قال الشيطان: لا مبيت لكم ولاعشاء وإذا 
دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدر كتم المبيت وإذالم يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم 


المبيت والعشاء». 
(؟)نقل السيوطي تكذآثة عن الفخر الرازي: أن العلماء اتننوا على أن الملائكة لا يأكلون: ولا يشربون 
ولاساكحوق: 


وانظر: «الحبائك في أخبار الملائك؛ (ص154). 

(#ارواه البخاري (19537/01951): ومسلم .)08021/065()11١5(‏ 

(3)البيت من البسيط التام» وهو لمَرُوان بن أبي حفصة؛ وقيل: إدريس بن أبي حفصة. وهو موجود في: 
١اديوان‏ مروان». و"البداية والنهاية؛ (5/ 258). و«الوافي بالوفيات» :)7١7/4(‏ و«المدهش» لابن 


22 د كو 


َعْنِي: أن أَحَادِيتٌ مَعْسُوقَيِهِ ثليه عَنِ الزَاِ وَعَنِ الشّرَابِء فَكَذَلِكَ أنْسُ الإنسًا 
بذِكْرِ الله َي يُلِْيه عَنِ الأكل وَالشَّرْبٍ؛ وَلِهَدَا كَانَ الملائِكَة عَلَيْهمٌ الام لا يقر 
َكَايَفْرَبُونَ؛ وَلِهَدَالمْ يَخْلقٍ لهلهم أجواقًا. 

وَفِي هذا الحَدِيثِ أيضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يتَرَصّدٌ لِبَتِي آدم فَكُلّمَا وَجَدَ 
ُرْصَةٌ حَضَرَ؟ لِأنّه إِذا قْضِيَ الدَأذِينُ بل حَتَى يغوي بي آدم: وَعِنْ جُمْلةٍإغْوَاِهِمْ في 
هَذِهٍ الْحَالِ: أن يُتَبطَهُمْ عَنِ السَّعْي لِصَّلَاةء وَمَاأَشْبَه ذلِكَ. 

وِنْ واف هذا الْحَدِيثِ: حِرْصٌ الشّبْطَانٍ عَلَى إِلْهَاءِ الإنْسَانٍ في صَلَاتِهِ عَنْ ذِكْر 
الله؛ أن ذكرَ الله هو ذِكرٌ الْقَلْبه فَإِنْ صُغِلَ الْقَْبُه وَصَارَ ُوَسْوَسُء صَارَتٍِ الصَّلاةٌ 
جِسْمَا كا رُوحء وَهَذَا مُوَ اَي يَحْرِصٌ عَلَيِْ الّيِطَانُ. 

معن ووو عقا شوبع أن الوَسْراس لا يطل الصّلاة» وَالْوَسْرَّاسٌ هو: حُدِيتٌ 
التَفْسٍ والْهَوَاجِسٌ؛ لِأن قَْلهُ ك: يَقُولُ: أذْكْرْ كَذَاه ادر كَذَا. يَشْمَلُ أَنْ يِدَكَرَهُ مق 


ا 


نٍِ 
ن 


كثْر أو في جَمِيع الصَّلَاةٍ. 

مرف الع م 2 دو د مه الع صا وق ااه ل و2 د 
وَقَدِ اختّلف العَلَمَاءُ تجمهلانة في مَذْهِ المسْأَلَةَ؛ وَهِيّ: إِذَا غَلَبَ الْوَسْوَاسٌ عَلَى أكثر 
5200 0 


الصَّلاة" فَونْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الصَّلَاةَ تبْطل” وَاسْتَدَلَ لِذَلِكَ بقَوْلٍ الس يلل «لا صَلَاةٌ 
000 طَعَاف وَلَا وهو يدافعة الْأَحبدَانِ). "' ََنَى النيٌّ يكذ الصَّلَاةَ فى مَذْهِ الْحَالِ؛ أن 


و 


لابن الجوزي /١(‏ 505)) و«ديوان المعاني» /١(‏ "57). و«الحياسة البصرية» ١(‏ //ا8١).‏ 
ويروى: #عن الرتوع وتنهاها عن الزاد». أو «وتلهينا؛ بدلا من قوله: مِن الشراب وثُلْهيها عن الزاد. 
()) اعلم أنه من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع؛ وليس الخشوع الذي هر البكاء؛ ولكن الخشوع 
هو: حضور القلب وسكون الأطراف؛ ولا شك أنه من كيال الصلاة» وأن الصلاة بدونه كالجسد 
بلا روح. وانطر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تبمية يتنلئة (؟ر 4 03 59). 
() وهذا هو قول أبي عبد الله بن حامد؛ وأبي حامد الغَزَّاليٍ وابن الجوزي؛ وانظر: «الشرح المممع' 
0 
(اإزرواه مسلم (95) (/53). 


الإنقاث ينْشَعزٌ بم هُوَمُشْتَاقَ لي مِْ َعَم أَوْ ما الَْبَسَ مِنْ وله أو عَائِطٍ. 
وقول القلماء د عَلَى أنه 5 عَلَتَ الْوَسْرَاسٌ عَلَّى الصّلاو؛ ؛ فَإِنّهُ لا يُنْطِلْهَاء لكِنَهُ 


تلحو على درت اومان رثن لقن مقي 4 نئي" أو أكل . 
المسواسو الود موحي وا ات ا 0 


0 وَل 21 


َكَل له ني كذ وت و عطيقة. َي يي أبن تح قال لَهُ أبو حَنِيفَة: 
اذّْمَبْ فَصَلَّ. قَلَمَا ذَهَبَ الرَّجُلُء وتَوَضَّا وَدَحَلَ في الصّلاةٍ أَحَذَ يَتَذَكرُ أيْنَ وَضَعَّ 
الوويعة8 حت تَدَكر مَكَائها: 

وَعَلَى هذا تداج ليناد وَكَلَ؛ نيت أَمرا مهما «فإننا َقُول لَهُ: اذْهَبْ قَصَل. 
وَبِذَلِكَ تكو قد اقتَدَيْنَا بإقام ٍْ كمد المسلوين» د ثم إننا 2 شي هذا ِهَذَا 
الْحَدِيثِ والذي فيه: أن ليطن يك تاليف علو جل 

مما جَاء أِضَانِي ذَكَاء 
الْمَجْر فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانَا. وم المعلوم أن ِب الأ يذ أنكة وكامو يرن أن 94 
الاق هو تَعِْينٌ مَخْضٌ» فمتّى وَكَمَ المُعَلَقٌعَلَيِْ طَلّْتْء حَتَّى لَوْ قَصَدَ ذلك الْيَمِينَ. 


نإ١ روى أبو داود في #سننه» (747): عن عمار بن ياسر يل قال: سمعت رسول الله يكل يقول:‎ )١( 
الرخل ليصرف» ومااكس له إلا عفر ضاله و تشكهاء أنه سبعها سلسهاء حمسي ربعهاةثلتهي‎ 
وقال الشيخ الألباني يَتَخاثة في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.‎ 

0اأنيناغ غل هذا القول تير الذمق ولا جب عل من غلب :الوسواس عل أكثر ضيلاتة الإغنادة:.وإن 
كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي ل يدع قول الزور والعمل به؛ فليس له من صيامه 
إلا الجوع والعطش. 
وهذا القول هو المأثور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

وتلميذه ابن القيم» وانظر: ١ممجموع‏ الفتاوى» (؟711/1)) و«الاختيارات الفقهية» (ص28): 
و«مدارج السالكين» لك" 


وَيَدّوْنَ كذلك لك أن العلا لات ين به المزأُ وَل بكَلِمَةٍوَاحِدَو ونا على ها 
فإنَ هَذَا الوَجُلَ لَنْيَجِدَ أَحَدً يفيه بالَفْصيل؛ ف َيَقُولَ: هَل أَنْتٌ أَرَدْتَ اليَمِينَ» أمْ أَرَدْتَ 


ليق المخْض؟ وَل بَجدَ كذلك أعدا ييه أن الطلاق الات وَاحِدَة. 
506 ىر ع ا يي( 
وَكَانَتْ رَوْجَةُ هذا الرّجُلِ لا ِْيدُ لباه مَعَ رَوْجِهاء فلم ُكلَمهُ حت مَضَى هَزِيمٌ 


من اللي فضَافتْ َل رض بما رَحْبْء فدهب للإمام أبي حنيئةٌ كقلة. وَحَكَى 


َهُ الِْصّدَ وَكَالَ: إِنْ طَلَمَّ اْمَجْرُ بَانَتْ يني امرأتي؛ قَمَاذًا أَفْعَلُ؟ كَمَالَ لَهُ: هناك جيل 

تمكنك. أن تفجلياء وهي أن تَذع 0 قُلَانٍ الموّذَّنِ الآنَ) وَتَأَمْرهُ بِأَنْ 0 قَذَّمَبَ 
لرَجلُ إَِى المؤذق» وحكى له الْقِصَّه وَأَبرَه بَِوْلٍ الإمَامء وَِن المخلُوم أنَّ الْأَدَانَ 
فِي آخر اليل مَشْرُومٌ إيقَاظ التّاِم. 

َدعَب المؤذن لون وَوَجَعَ م الدَجْلٌ روعي كلكا أَذْنَه وَمَالَ الله أكبه. قال 
المأ الْحَمْدُ ش الذي أَنْجَانِي مِنْكَ. قَقَالَ: الْحَمْدُ له الَّذِي أَبْقَاكٍ بي؛ فَإِنَّ الْمَجْرَ [ 

لي : أن القحنا ل عَلَى الَّيْءِ المباح لام به ولا حرج فيه. 

1 :1 : ١حَتَّى‏ يَظلَّ الرَجلْ اَي كَمْ صَلَّ , وها ِهذه ال مِنْكوَا؟ 

اي 3 َوَاً؛ فَإِنَ الي ول أمَرَ الإنسان ذا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تَرْجِبحٌ أَنْ يبي 


لى القين " وَهْوَ الكل كمَا لولم َذِْتَمْ صَلَى: أنَْانا م أَرْبَعَا؟ وَهْوَ لَا يرجح هَذَاوَلَا 
هَذَاء فإنّناتَقُولٌ له ان عَلَى الْمَقين» يَعُر الال واشجذ للتهر قل الكللام. 
١أقال‏ في اللسان (ه زع): الهَزِيعٌ: صَدْرٌ من الليل. وني الحديث: "حتى مضى هَزِيعٌ من الليل»؛ أي: 
طاية عه ؟ نحو ثلثه وربعه. والجمع: : هُرْع أققت 
('اروى مسلم كان ل مسحبحه 1 101ه) 0117 ب ن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله ود كي «إذا 
شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم صلى؟ ثلانًا أو أ ربا؟ فليطرح الشك. ولي على ما استيقنه م 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صا صل خسًا شَفَمْنَ له صلاته؛ وإن كان صل إتمامًا لأربع 
كانت ترغيً) للشيطان»). 


وكا ذا كان لَدَيِكَ تَْجيح ابن َلَى ما رجح وَاسْجد لِلسَهْو بَمْدَ اشام" 
وَالذِينٌ. -وَه الْحَمْدُ- لَمْ م يَجْعَل لِلْإِنْسَانٍ أي وه سِيلَة إلى اقلق وَالتَعَبِ. 


. 0 


َكل مُفكِلةٍ في الديا لها حل في الذَينِ كن قد لا يت سر ونان الْحلٌ؛ إن 


لِذنُوبٍ أَصَابََه وَإِمَا لِجَهْلء »أو لِميْرِذَلِكَ. 

ونا وَانقّ ل بها موحد مذكلة سواه كانث تفي أم اماي إلا في الذين 
غلم وما قثوي 34 الآفالك التنية وَالأمراف و النسرية إلا متسب بحن الإيمان 
َدَى كَثيرٍ مِنَ انس قن مَنْ عنده يمان ن لَا يْمْيِنٌ أن يُصِيبَهُ هَيْءٌ مِنْ هَذًا. 

وََضْرِبُ لِدَلِكَ مما بلقَضَاءِ وَالْقَدَِ َهَذَا إِنْسَانُ هده ره نه أن َل إلى 
أئر هاين الأثويء لك لَمْ يَحْصُلُ يَحْصّل لَهُ هذا وَكَانَ الْوَاقِحُ عَلَى خلا مَا يُرِيكُ قَمَنْ 
ِنْدَهُإيمَانٌ بالْقَدَِ وَرَضِيَ بالله و نا تن يتَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِه وَيَوُولٌ: قد فَعَْتُ 
ما أت به وَحَوضْتُ عَلَى ما يوادت باه وها رج عن طائِي وى 
دَبِيء وَرَبي يَفْعَلُ بي ما شّاءَ يول قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَل. 

ََ ده مُطْميِنَ اا وه رَاضِية َع اله لك في قَدَرِه لوو ور 

لكِنْ مَنْ عِنْدَهُ ضَعْففٌ في الإِيمَانِ مه ذا جَاءتِ الْأَمُورٌ عَلَى خلا ما يُرِيدُ 
يََكَدَرُ وَيَنْدَمُ وَيَقُولُ: لبتي مَا فَحَذْتُه وَلَوْلَمْ أفْمَل كَذَا لَكَانَ كَذَا. 

قَالدَينُ الإِسْلَاميٌ دَوَاله بالحقد لم يَحَع الإِنْسَانَ في قَلَقٍ أَبَدَاء ولَكِنِ الستالة 
تَحْتَاجُ إلى إِيمَانِه وَعلّم. 

وَلِسَيْخنَا عَيْدِ الرَّحْْمَنِ بْنِ سَعْدِي كله كِتَابٌ اشْمُة: شغة: «الوسائل السفيدة فِي الحَبَاةٍ 


| لسَّعِيدَةا وَكِنَاتَ حر اسه : «الدينُ الْإِسْلَابي 0 جَدِيعَ المشَاكلٍ'. و وقد رَانِي 20-5 


١[ايلدل‏ على ذلك الحدب بث الذي رواه البخاري يله 1١)‏ 04 وصسلم 050810) عن عبد الله بن 
مسعود عقتكه قال: قال رسول الك كله ك: «إذا شك أحدكم في ني صلاته فليتَحَرٌ الصواب. فلْبيمَ عليه. ثم 


لمعل فم جد سجدكينة 


مَرّةَ رِسَالَةَ صَغِيرَةٌ اسمُهًا :مع القلق» ديات . ولكثي لا أَذْكُرُ مُوَلَمَها .ولقد ني 
الشَيحُ عَلَى هذه الرسالة. وَقَالُ :إنها وطالةحيدة . ولعله تتَتلّئة عَلى أسَاسٍ هذه الرسالةٍ 
لف هَائين الرسَاليَيْنِ الصّعِيرَتيْنِ. 

فَطَالِبٌ الْعِلم يَْبَفِي عليه أَنْ يَرْجِعّ اما إِلَى الدّين الإسْلَامِيٌ؛ الْكِتَاب وَالسُنَقَ 


5000 عور 


عى يق حياةً بيد و6 قال تتالل: 2كين ميقا ككر ذا نو وهو مؤمن 
الثييئة حير دنه #اقله»»ى. فَلَمْ يقل َكَل هنا: ل زْفنك أو لنصخزة تدثة. وَإِنَّما قَالّ: 
ال ا *. وهَذَا هُوَ المقصود. 

د يَكُونْ المريض الذي بُحَانِي بن أَمْرَاض عَظِيمَةٍ حاف أَطيبُ مِنْ شخْصٍ 
لكي خملا رلا بي ش ش 

وَكَد يَكُونُ الْمَِيرُ الَذِي لَا يَجدُ إِلّا امد بَْدَ الْعَشَاءِ أطيَبَ قَلًْاوَحَيَاً من إِنْسَانٍ 
نيد ال َلَى ما ويم الام َس على عفر لال ونم هو َلَى الحا الطب 
البي تتفي لها كل إِنْسَانْ وَالتي سَبَبُهُا هَذَانَ الأمْرَانِ: الإيكان وَالْعمل الشليع. » قال 
تعاق: «« سن عَيلَ صَرِيِكًا ين شك راز أن مغر ؤم نيه حب يِب 4. و تفلو أن 
الْعَمَلّ الصّالٍ لح لابن فيه من نُعِلْم فَالْعِلَمُ قَبْلَ الْعَمَ 

فإن قيل: هل كندل ينا الحديث على جوازٍ لأذان عن علاج المصابينَ بالجن 
في الغرفة التي يَجَلِسون فيها؛ لطرّدٍ الشياطين؟ 

لعَواُ: أنه لا يَتَخْدُ ذلك» ولكن يُشْتى ين ذلك انهم إن وجموا مككرا عدف 
شديدةً على الموجودين: وعلى كل حال فإنَّ فيه إيذاءً للشيطان. 

وعناسو الب وهو : هل هذا الذي أَخبر به لنب محض إخخبار ربالواقيعء أم أله قرا منه 6:؟ 

وَالْبَجَوَابُ: أن عبيكا رّسُولٍ عمومًا عَنِ الْوَاتِع لا يَعْنِي إِفْرَارَهُ وَالرّضَا به ولَكِنْ 
يق النَرٌ هَل الْوَاقِعُ في ذا الحَدِيثٍ الذي معنا مُوَاِقّ للشريعة أم [ا؟ 

وَالْصَوَبْ ان تَوَاوقٌ للريقو» أن الإلضاة 4 بهد يكدى لسارم زلف قال 
الح أن لات صجيحة. ّ ا 


بع )امسن عد 


كر القع راي لخر كشا أل اليك ترتَجِلُ بن 
الجيرة حتى تطوف بالكعبق لا نَخافُ أحدًا إلا الله 


المزْأةٍ بلا م كتخوم. 
وَكتَزك رنب ول بلتاهخ ف سزو عن كان تنا" لاي ني الإِذْنَ لما بدَّيِكَ 
020000 1 
مَل الَُارِي تخاتة: 


© - بَابُ رفع الصّوْتِ بالتداءِ. 
وَقَالَ عُمَرُبْن علد الْعَزي: أَذْنْ أدَان شنجاء وَإلَا قات لنا". 
كد يَقَولُ قَائْلٌ: إِنَّ مَذَا ال الف رةه 5 يلما زفم الت بلقا 
قال: أدْنْ دق شَشيكا. 


وَالجَوَاتٌ: أن المرّاد هو أَنْ تَرْقَعَ صَوْتَكَ بِدُونٍ إلغي كَقَوْلٍ الرَّسُولٍ يل: 
اْيَمُواعلَى فيكم ودلك لما رفوا ْو و 


الأمينة: المرأة: وأضل,الظعينة: الراحلة الي يَوْحَل ويُظمّن عليهاء أي: مسَار. وإنما قل للمبرأة: 
ظعينة؛ لأنها تَظْعّن مع الزوج حيئ! ظَعَنء أو؛ لأنما نُحْمَل على الراحلة إذا ظعَنّت. وانظر: «النهاية» 
لابن الأثير (ظع ن). 

(1) روا البخاري (70926). 

(1) رواه البخاري (7770) ومسلم (5175) (5) بلفظ: «لتَتَبعْنَ». وأما لفظ: التَرْكَبْنَ). فهو عند أحمد 
(518910)518/5). والترمذي (5180). وانظر: «فتح الباري) (15/ 03701 واششرح السووي 
#حو و مين 
4) علقه البخار جوم سوم رصي الوا أبي شيبة يدنه في صنفه' 
صمت ممه عر ع عدر بن سنعيد بن أبى الحسيزة وء أن مدنا أذ لدت 
في أذانة. فقَال له عمر بن عبد العزير: أذَّنْ أذاناامَ ع جد ابه . وانظر: «تخلييق التعلييق 
)ل و«الفتح» (88/7). وقال الجوهري في الصحاح (ط ر ب): التطريب في الصوت مَدَُه 
وتيحسينه.اه وقال في ١عمدة‏ القاري» (5/ )١١5‏ : قوله: سمحًا؛ أي: سهلا بلا نغيات وتطريب. 
قوله: «فاعتز لنا»؛ أي: فاترك منصب الأذان.اه 

(4) رواه الْبُخَارِيّ (787): ومسلم )917١4(‏ (454). 


امد اذ ا َصْرّحْ بِالْأَدَانِ خف اخيواي لاعس ديو 


وَالْجَكدٌ لله فتقد جَاءَ الله ل الآن ِمُكَبرَاتِ الصوت» قَالإِنْسَانُ معها يودي الْأَدَانَ 


بعل شوك وبل عه ومع ذلك فهر ُو ستاها َبَهَذ من ول افد وقق. 

كَمَا نا الآنَ أيضًا إِذَا أَرَدْنا أن تَنْظرٌ إلى كِتَابٍ ضَعِيفٍ حَطُُ انا َستَخِهِلُ 
التَلَّارَاتِ؛ٍ لأنّها نُكَي المزي وَذَاكَ يُكَيرٌ المشجوع. 

َكل ابْنُ حجر في «الْمَفْح(8./5): 

قَوْلهُ اوقل عُمَرُ ب عَْدِ عي وَصَلَهُ ابن إي يلين مرق عَمَنَ عَنْ 
سعد يْنِأبي حُسَينِء أن مون دن َطرّبَ في اهمال لَه ع عُْمَرٌبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: 
دك وَلَمْ ِف عَلَى اشم هَدَا المَدْنِ وطن مِْبِي سَعدِ اقُرَظِ؛ لِك وَمَمَ 
حَيْتُ كَانَعُمَرُبْن عبد الْعَزيزِ أَِيرًا عَلَى المديئة. 

وَالظَاهر : أنه حَافَ عَلَيِْ منَ لريب الْخُرُوجَ ءَ عَنِ الْخْسُوعء لا أنَّهُتَعَاهُعَنْ عَنْرَقْع 
الصَّوْتِ. 

وَقَدْ رُوِيَ نَحْو هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسِ مَدَنُوعًا أدوية الازنطي, وَفيه 
إِسْحَاقٌ بْنُ أبي يَحْبَى الْكَعْبِي» وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الدَّارَفطْنيٌ وَابْنِ عَدِيّه وَقَالَ ابْنُ 
عاد لا نجل الووَو غلك 1 كل اتكفيى اللقات ا 

252506 

”> - نكا بد اهز يوشت قل: : اماف عن عد الحم بْنِ َب اله 
ابن عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ أي صَعْصَة اأنصَارِي» كم م ماني عَنْ أي أنَّهُ أخبر ؛ أنَّ آنا 
سَعِيدِ الْخُذْرِيَ قال لَهُ: ١إنى‏ أر َك ُحِبٌ الَْتموَبَاوية د كُْتَ في عَتَكَ أو بَاوييكَ 
َأدَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكٌ بالتدَاى َه لَايَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ الموَذَنِ جِنّ وَلا إنس 
وَلَاشَيْء إلَاسْهِدَ لهُيَومَ القيّامَقه. كال أبُو سَهيل: سَمِمََهُ مِنْ وشو لٍ اللا كل. 

[الحديث -5١4‏ طرفاه في:97 8277 : 0ل ]. 


حاب الآانة لينل الذاقي 


الشَاهِد مِنْ هَذًا الحَدِيثِ: فَوْلَهُ كلهِ: فَازقم صَوْتَكٌ بالتَدَاءِ. 

وَنِي هَذَا الحَدِيثِ مِنّ القَوَائِد: أنَهُ َالَوْمَ عَلَى الإِنْسَانٍ إِذَا أَحَبٌ الْعَتَمَ وَالْبَادِيَة بَلُ 
قَدْ قَالَ ال يكلد: وض أن يُونَ حبر مَل المزء عَم اَمَف" الجِبَالٍ 
وَمَوَاقِع الْقَطر ف ع ىالا ودية اننا متتلفوة» فَمِنْهُمْ مَنْ يَهْوَى هَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ 


سر 


تغَى هذ لهذا فلتت المسَالع. 

ون قَرَائِدِ هنا الحَيبثٍ أَبضّاناً أن الجن يَشْهَدُونَ لِلْإِنْسَانِ بمَا سَمِعُوا مِنْ عِبَادَةٍ للد 
وَكَذَِّكَ الإنْسُ. قعل سَبيل الممّال تح تَشْهَدُ إِذَا آذ ال فلا تَشْهَدُ يَوَْ الْقِيَامَةِ أنه 
1 وَأَنّهُ هد أَنْ لا إِلَه إِلّا ال وَأنْ عفدا وَشول الك وَمْعَا إلى الصّلوق ودع إلى 
اللاي وكير لوح 

حَرَتَوْله: وَلَاسَيْء» ٠‏ مَاذَا يَعْنِي بقَولِه: و عت 
اَن وَالْحَشَرَاتِء أ يدل في هذا كل شيء 4 حق الشف والددةة 

الجَوَّابُ: الي كر المزاك ناسرة كل ريه الاش شيخ رقدى ع له لسن 
لها أَذَانُء ولا أعينٌ لكِنَا نَسْمَعُ وَتُحَدتُ أَحبَارَهَا يَوْم الْقيَامَة ِمَارَأْثْه وَيِمَا سَمِعَتْ. 

م 2 1 اع ا اف د م نه ف اكد تمد وعة ولخو 0م ات 

ويؤخذ مِنْ هَذَا أن إِنْبَاتَ سَمْع الله ويل لا يَسْتَلِزِمُ ثبُوتَ الأذنٍ لهُ. 

وَلِهَذَا لَوْ سَألَكَ سَائِلٌ: هَل الله تَعَالَى يَسْمَمْ؟ 

تقول: نَعَم. 

5 2 موه 6 2 

فإذًا قال لك: هَل لَه أَدْن؟ تَقُولُ: الله أعْلَم. 


(١)قال‏ ابن حجر ب تعنآئة في «الفتح» (11/1) : قوله: خيرٌ . بالننصب على الخبر, واعََنَم! الاسم. 
وللأصيل برفع خيرء ونصب اغنمًا؛ على الخبرية» ويجوز رفعهما على الابتداء» والخبر؛ ويقدَّر في 
ايكون! ضمير الشأن . قاله ابن مالك لكن لم تجىء به الرواية. 
قوله: : اايتبع». بتشديد التاءة ويجوز إسكانهاء واشعَف) بفتح المعجمة: والعين المهملة. جمع شّعَفة 
كاأَكُم وأَكَمة؛: وهي رؤوس الجبال.اه 

(؟)تقدم تخريجه في كتاب «الإيرمان2. 


و 


َإِذَا مَالَ: :إن لسع يَف عَلَى وجو الْأدو. قُلْنَا: له 


السُلُوقَاتٍ ما يَشَع وَليِسَ لَه دن #كالهر جل وَعَا اَي لس كوفله قن ءٌمِنْ 
بَاب أَوْلَى أَنْ تَقُولَ هايم من ُوتٍ سَمهه أنيكُونَ 1 ان 

َإِذَا قَالَ: ألثت تليق لا عَننا عَينا؟ الول على ؛ كن أَنْبتُ هذا ديل مُستقلا. 'لامِنْ 
أجل أن لَه بَصِيرٌ أو نير . 

أل ل ركني ريب بق متيي هد رذ ن«جدي ياوا ننجة ااكتره 

ولوك : أننا لانت ادن لِعَدَم ودود اليل المسْعَقلٌ بإ ناتاه وَلَكِنَا نقولٌ: 
يَسْمَع؛ ؟ تمعن : : أنه يد المشمُوعَاتٍ. 

َإنْ قِيلَ اهل تعتى قينا إِننَا لا بت الْأَدُنَ لله 
إنَقَوْكَن: : شيع بسَمْع. شيل نعل يلاك لاه 

َالجَوَاتٌ :آنا تقول: :إل شسحَائهِ يمع بسَمء لكِن لِسَتِ الْأَذنُ ِي التَمْع. 

إن :إن الأ مي آل الشنع. 

لواب مي آل الشنع اقيق لك لكين هل هي ل الشضع بانسية لضي 
وَالشْجَرِ وَالْحَجَرٍ» 

الجواتُ: أنَهَا ليث كذلك بلا كَلك؛ وذَّلكَ أن كَلِمََ اسَمِيعٍ' ع وَفي 
جميع لمات الْعرب وَالْعَجَ أن لمشت يكُونُ دالا على المغتى التق ين َك 
َه ايل لصَمْ: : شيع . 

جمكزلة: : 'صَوْتٍ الموّدْنَ) . «آل)ة فِي «الموَدّن' لِلْعَهْدِ الدّمْيٌ 

مرَقَوْلَة: : افإنه لَايَسمَع مَدَى صَوْتٍ المؤذن جر اجر هلوا : أل يسع 
كنا بهذا لا يكن أن لني أن الجر المتلمين بودن هه ْنَا لا نَدْرِيء فهم رُيّمَا 
يُوَذنُونَ في اف بدن ماق الس . 

وَهَلَ تَقُولُ: إن الشّيطَانََ َهْرّبُ حَتَّى لا يَشْهَدَ لْمُوَذْنِيَوْمَ الْقَامَةِ؟ 


4 خا 2 5 لغ 


ن هَذَا الْأَذَانَ نِدَاءٌ لِلصَّلَاةَ وَكُلَمًا 


الكوابت: فاه وبق ا 
كَانَتِ الْعِبَّادَةٌ أَحَبٌ إِلَى الله َي كر إِلَى السَّيْطَانِ. 


1 5 


تَزْلة: «يوم الِيَامَ». يَوْمْالْقِامَةِ هو اَم الذي يبعت فيه الَاسُء وَسْمْيَ يوم 


والثاني: نه تَقَامُ فيه الْأشَهَاكُ كما قَالَ تَعَالَى: بيش اللنكذ » 0 
وَالئَلِتُ ادس د يُقمَصٌ لِلْمَظْنُوم مِنَ الظَلِم. 
وك 

مَل لحري قلفاقة: 

5 - بَابٌ م مَا يحَْنُ بالأذانِ مِنَ الدَّمَاءِ 

مب حت ةلذ عير كو 32 نعم يا خقلل ل نهذ در 
بن ملِك» أن لني قل كنذا اا وما ليحن ْو ينا حنى يطح ل َإِنْ 
سَِعَ أدَانَا كف عَذْهُْه َنْلَمْيَْمَم أن عار عَم .كال :الى حيري 
َنِم اهفل أضبَح: وليشت أاناركنه زات كلت بي طلعة وإ تير 
مس قَدمْ لبي كلد كاله َخَرَجُوا ْنَا مَكَاتِهِمْ وَمَسَاحِبهمْ؛ , فنا رَأوًا الَنَّ له 
َانُوا : محمد اله محمد وَاححِيسُ. قَال: دا رُم وَشُولُ لله كله ف قَالَ: «الله أكيس 9 
كبر خُرِيْت حي إن ذا رن بسَاحَةٍ قوم قَسَاءَ صَبَاحُ المْدَرِينَ). 

حَقَالَ الْبُخَارِي تتذلثه: «بَابُ مَا يُحْمَنُ الْأدَانِ مِنَ الدّمَاِه؛ يَمْنِي: أَنَّ لدان دا 
شيع في بَلِ كَإذ م صِمْ َم هذه الَْدِ التي سِعَ فيها لدان 

وَهَذَا يدل عََى أن ادن من سَعَائٍِ اإشلام الظاهرّق وَلِهْدًا َال الْعُلَعَاة إن إِذَا 

كه أَهْل بَلَدِ نه يقَائَلُونَ حَتَّى َأنُوا الْأَدَانٍ لِأنَ هذا مِنْ شَعَائِر السام الظاهِرَة 


١١)انظر:‏ ١الروض‏ المربع» (ص5 :)١١‏ واكشاف القناع» ١(‏ / 550)» واتحفة الفقهاءا :)٠١9/1(‏ 


ات 


1 باعتية ع 1 د لبلاة باه إشلام ون 


ل 0 أَذَانًا راع وَأْغَاةَ عَليهم" ١‏ 
ْم ذَكرَ حولفطه روجهم إَِى بره وَخَْيرُ هي مرا وَحُصُونُ لليَهُود وَأكْبرٌ 


فيها هم ببنو الَضِير؛ ا با 0 


أَذِْعَاتٍ في الشَّام. 
لم أضبح يت َم يمع ناماه عَلَهمْ إل ل فحَرَجوا بِالمَكَاتِلِ؛ 
بنني:لزّْا'وَالسَاحِيّ "؟ ولك لَه حون قلا ماروا الي كه قَالُوا: 
مُحَمَدٌ وَالله»: محمد وَالْجوِيسٌ. . يني هذا محمد ولم يقولواة: وضول الله يدك 
ادن بيس أي الال ام تيقد جع الام يترفرةا تاوت رن ناته *" ١‏ 
عب يعِْي: الجَيشَ اكير وَكَأنهُمْ -َوَاه غلم - خرّجوا وَهُمْ مَرْعُوبُون 
لبن بك َقَالَ : ال فبك -مَرَئيِ- ندا بِسَاحَةٍ قَوْمِ فَسَاءَ صَبَاحُ 
0 


533 
وق 


واحاشية ابن عابدين» (5/ .)07/01١‏ 

(لاسئل الشيخ الشارح يتتكثة : ماذا تقولون في قول بعض الناس: إن البلاد الإسلامية هي التي يحكم فيها بالشريعة؟ 
فأجاب كنائة: : قد يظن بعض الناس من الجهلة أن البلاد الإسلامية هي التي يكم فيها بالشريعة» وهذا 
من جهله؛ فإن بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام؛ كالصلوات. والأذان» والصيام؛ والعيد. وما 
أشبه ذلك؛ وأما كون الحاكم يُخالف بحكمه بغير ما أنزل الله فهذا لا يُخْرجُها عن كونها بلاد إسلام. 

؟) الزبلان: : جمع زبيل» وهو القَمَةُ . «المعجم الوسيط) (ز ب ل). 

(؟) المَسَاحِي: جمع مِشحاة» وهي: #المجرفة من السلدين . «النهاية» لابن الأثير (م س ح). 

قاوسا يدل عل ذلك: : قبول الله:تعالى في سورة البقرة 5: لأألِينَ انهم لكب يَحْرطكه كما يرهن 
سم ون ا كمون الْحَنَّوَهُمْ يَعَلمُون. 0 [التتقبد؛ 1١‏ ]. وقوله تعالى في سورة الأنعام: 


00 


يهم الكتب يعرفونة, كَابترفرت آنةعرالن مرا لفن ب لالزيزه و4 4 [الإنكفك: ١‏ ؟]. 


كاب الآدّان#؛ 


قوله يك ابِسَاحَةٍ قوم يَعْنِي: مَا حَوْلَّهُمْ. 

+ وقوله يلد :اقسَاءَ 2 المْدّرِينَ؛؛ أئ: آنه لكت المساءة والبزم. 

وف هَذًا مَلِيل تعلى: التَكْبير عِنْدَ ظُهُورٍ الرّعْب في الأغتاي؟ أن التُكيرَ شود 
المكَبر بِأنّهُ فَوْقَ هَذَا الْعَدُوٌ ودّلك كَمَا يَفْعَلُ النَّسُ الآنَّ في غَرَوَاتِهِمْ في الْبُوسْئَة 
وَالْهرسكِء وَكَذَلِكَ فِي الشَِّشَانِ وَكَذَيِكَ فِي الْأَفْمَانٍ مِنْ قَبْلُ؛ فإم إذَاقَابنُوا الْكَمَّارَ 
بوم بالتكبير. حت إن يَقْض عَؤْلَاء الأغداء صَارُوا يُكَبَرُونَ يُوَسِكُونَ انق مِنْ 
جُنُودِ المسْلِمِينَ وَلَكِنَ المسْلِينَ -وَالْحَمْدُ - يَخرِفوتَهُمْ. 

وَقَوْلةُ: ل أكير»؛ يَْني: أ سبحاله أْبرُ مِنْ كُلْ شَيْءِ؛ في ذا وَفِي صِفَابهِ كن 
لَه الكِْيَاءُ في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِء قال تعالى: لأوَالْارَسُ َِصًا مَك بم القِيدمَة 
وَألسَمَوتٌُ مَطوصت يمسيو 4 [الذ:1. 

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَحْمِيّ الإنْسَانَ تَفْسَهُ مِنَ الَّفْكِيرٍ في ذَاتٍ الله ؛ ِأنّهُ إذا فل ذلك 
فسَيَرْجِمٌ الْبَصَرٌ حَاسئَاء وَهْوَ حَسِيرٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِلَ ِلَى غَايَة وإِنَّمَا يُمكِنْهِ أن 
يفكْرَ نِي أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهم وَمَا علق بَِلِكَ وَيُؤُِْ أن اله تعالَى قَْقَ كل شَيْه 
وأكب من كل شيع 

وَنِي هذا الْحََدِيثِ: جَوَارُ رَفُ الصّوْتٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدٌُ إلا إِذَا خيف أَنْ يَسْتَدِلَ 
الْعَدُوُعَلَى مَكَاه؛ من الي يوم دن نفدم وَهُوَيَقُولُ: 


ارون رك 


لت لشت 1 شك 1 | الكت ا اككدار 


() رواه الْبُخَارِيَ (787). ومسلم )١001/5(‏ للك كلا 80). 


مَل البحَاريقافاق: 

/ا- بَابُمَايَفُول إِذَاسَوعَ المكَاوي. 

لمك - حَدََنَا عَبْدُ الل بن يُوسُف قَالَ: خرن مَالِكُه عَنِ ابن شِهَابِه عَنْ عَطَا 
انيد الي عَنْ أبي سَعِبدِ لحري أَنََّسُولَ اله كل قَالَ: : اإذَا سَمِعْتَمْ الشّدًا 
َُولُا لما يَفُولُ اَذ" 0 

1 - لتنا يماد بن فضالةقال: حَدَنَناِشَام عَنْ يَسْبَى» عَنْ محم بن إِيرَامِيم 


034 
ع 


2 ع ل 


ابر الْحَارثِ قَالَ: حَذَّنِي عِيسَى بن طلحة أنْهُ سَمِعَ مُحَاويَة يَْما فقَالَ مله إلى قَوْلِهِ: 
فيد ل مدا رَسُولَ اللاا. 

حَدّثنا إِسْحَاقَ بْنُ َه قَالَ: حَدََنَاَهْبُ بن جَرِي قَالَ: حَدَكنَامِنَابُ عَنْ 
ل نا 

[الحديث 117- طرفاه في: 317 414]. 
لاحَوْلَ ولاقو إلاباه. وَكَالَ: عَكَدَا سَمِمْنَانيكُمْ عله يفول". 

في هذا الباب ذكْرٌ ما يقولٌُ إذا سَهِمَ المناِيّ. يعني: المنلوِيّ بالصلاةه وهو المؤدٌّنٌ. 

ثم ذكرٌ البخاري يَنَْتْهُ حديث أبي سعيدٍ الخدري جوللنه. أن النبيّ كَل قال: «إذا 

سَمِمتُمٍ الَدء فقوو مثلم يقل المؤدّنُ». 

وإنّا قال يلِةِ: «المؤدّنٌ) لأنّه لا يتاب إلا المؤدّن وأما المقيمٌ فالحديثٌُ الواردٌ 


إللذا 


فيه في صحَّتِه نظرٌ مِن جهة رواته. ومن جهة اتصالٍ سنده : 


ااارواه مسلم (85*) .)1١(‏ 
)١‏ قال الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح) (1/ 98): قوله: امسا مار ل اروس 
بعضهم؛ بل هو عنده بإسناد إسحاق, وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين. اه 
ان ب قور نيد مو لمقلا ي«الاخيص »011901111 ركاه لحي لبا 
َياْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: : ضعيف. 


حِنَابٌ الآدّان 8# 


وأما الأذان فالمتابعة فيه قابتف ولأ إشكال فبه: وهذههى الفائدةٌمِن إظهار 


الصَّمِيرٍ في قوله: امكل ما يقول المؤدنٌ». 

وَظَاهِرٌ قوله ب : ذا سَوِعْتَمُ الّدَاةَ؛. أَنّهْيَهْمَلُ التََاءَ المشمُوع؛ وَلَوْتَعَدَه. 

وَمَكَذَا قَالَ الْمْقَهَاء تغيئانة؛ إَِْبُجيبُ المَذنَ نيا وَنَاِنَا وَرَابعَا إِلا إِذَا كان قد 
أذ الصّلاة البى كا لها. وَعَذَاْرا ذلك بانة غَيد مَطْلُوب بِهَذًا التدَاء ". 

كن ادر ايت الغوم؛ لِك ونكت كذ ْنَا حي لم يقد كم 
نه ِكْرٌ يُنَابُ الإنْسَانُ عَلَيْه "' 


2 


حرَكَوْلهُ كله: «فقُولُوا ل م بول الموّدن». ينقت ينه ما جاه في التؤالة 
الأُخْرَى أَنَّهُ في «حَيّ عَلَى الصّلَاوَا ب يَقُول: لا حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بالله. 

وكتيق حي مع على أقلاب ابول مال تابثو المت وتكن بتر كلالك: 
لاحول. ولا قوة إلا بالله"؟ لِأَنّ المِوَدُنَ يُنَادِي حي عَلَى الصَّلاقا؛ حي عَلَى 
الفاح ومعنى ١حَيً)‏ أقبل فَلم يكن بين المناسب أَنْ تَقُولٌ أنت أيضًا: حَيٍّ عَلَى 
الصَّلا حي عَلَى الْقَلاح؛ لَِنّكَ إِذَا ادَِهُ نت وَهُوَينَاِيكَ حَصَلَ بِدَلِكَ العَارْض» 


ع فا 


وكَذَّلِك انك د تقُولُ: لا حَوْلَ وََا فوإَِّا اله وكأ لَِانَ َالِكَيَقُولُ :قد يك 
َلكِني أشأل الله الْعَونَ» وَأمَوّضُ الْأَمر ليد تَآفُولٌ: لا حؤل وَكَا مُه إلا بالله 


(١)انظر:‏ «المبدع» لضفه و«الفروع» »)١ /١(‏ واكشاف القناع» /١1(‏ 6 »؛ واشرح منتهى 
الإرادات» (18/1)» و«الروض المربع» (ص8١١)‏ وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات) 
(ص١36):‏ ويجيب مؤذنا ثانيًا فأكثر حيث يستحب ذلك. كما كان المؤذنان على عهد النبي يلاه 

(")انظر: الشرح الممتع (” / 074. 

(١)ويدل‏ على ذلك ما رواه يَخْلَنْهُ (1/ 7860()585) (17)) عن عمر بن الخطاب «فنلعه قال: قال 
رسول الله ينيد «إذا قال المؤذن: اللا أكبر اللد أكبر. فقال أحدكم: الل أكير اللل أكبر. ثم قال: أشهند أن 
لا إله إلا اللاد. قال: أشهد أن لا إله إلا الاه. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال أشهد أن محمدًا رسول 
الله. ثم قال: حيّ على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا 
قوة إلا باللد. ثم قَالَ: اللا أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر اللا أكبر. ثم قال: لا إله إلا الد. قال: لا إله إلا اللد. 
من قلبه دخل الجنة". 


وَعَلَى هَذًا فَكُونُ مَذِهِ الْكَلِمَةُ كَلِمَةَ اسِْعَائَق وََيْسَتْ كَلِمَةَ اسْيرْجَاع. 
وَظَامِرُ هذا الْحَدِيثِ: أنَّ الموّدّنَإذا قَالَ فِي أَذَانِ الصّبْح: : الصَّاةٌ ير ين التّْم. 
َإنّكَ تَقُول: الصَّلاةٌ َيه مِنَ التّوْم؛ لأنة م يتن إا لين ققط". 


وَقوله في ! إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الثاني: : اوَحَدَنِي بَعْضٍ إِخْوَانِنَاه. 


َال ابن حَجَرٍ في «القنْح)(5/ 4 اذ 

َال يَحَْى: وَحَدَنِي بَعْض إِخْوَانَِا أل لكا قَالَ: حيّ عَلَى الصَّلاة. قَالَ: لا > 
وَلَا قرَةَإِلَا بلله. وَكَالَ : مَكَدَاسَمِمْتٌ نيكم يَقُولُ التق 

َأَحَالَ بِقَولِِ :نوه على الذي فبك وَهَدْعَوَفْتَ هكم يسو فق لنطة كله 

وَقَدْوَفََ لا هَذَا الحَدِيتُ مِنْ طرقٍ عَنْ هام المذكُورٍ تَامًا؛ مِنًْا. للإِسْمَاعِيلِيَ 
بن طَريقٍ معان شام عن أب عَنْ يَتى» حَدََْا محمد بنرا حَدئنا يسى 


سن طَلحَةٌ: كال معلا غ1 لى مُعَاوِيَةَ قَتَادَى مُنَادِ بِالصَّلَاق فقال: اللل كه الذله 


فَقَالَ مُعَاوِيةٌ: الله كي الله كبك . َقَالَ: أَشْهَدُ أنْ لاإ[ 0 قال فكاويةة وأنا أشي 
أن لا إلّة إلّاالقة. ققال: أَشْهَدُ أَنَّ مْحَمَدَا َسْولُ اله قل يي م8 الهذلا نلا 


رَشُولٌُ الله قَالَ يَحْبتّى : فَحَدَّكيِي صَايحِب لا أنه لكا 0 حَيٌّ عَلَى الضَّلاةٍ. قَالَ: لا 
حَوْلَ وَلَا قر إِلَا بالله. نّم قَالَ: مَكَذَا معنا نيكم التهّى 
فَاشْدَمَلَ هذا السيّاق على قَرَاكة. 


انها :يانم احفر مِنْ وَاتَي البُحَارِي. 
َالثْهَا: :نول في الزَاِ الى إِنّهُ مع معو يم قال مفل. فيه حَذفُ؛ 
قي أل سَعَ مُعَاوية ي: يَسْمَعٌ الموّدَنَ يَوْمَاء فَقَالَ مِثْلَهُ. 


(١)انظر:‏ «الشرح الممتع» 20060 


؟ حاب الآرّان#ة 


رَابِعَهَا: أن الزّيَادةَ في رِوَايَة وَهَبِ بْنِ جَرِير لَمْ يََْدْ بها لِمُتَابعَةِ مُعَاذِبْن ه هسام لَه. 
حَامِسها: أن قَوْلَهُ: قَالَ يَحْبَى: لَيْسَ تَعْلِيقًا مِنَّ الْبُخَارِيٌ كَمَا رَعْمَهُ بَعْضْهُمْ بَلْ هْوَ 
عِنْدَهُ بإسْنَادٍ إسْحَاقٌ. 


واتنق الْحَافِظ قلت الدّينِ احْيمًا 


0 


يُنسَبٌ الك ل زإعزك ياك شاع كر أت ى لاقخربو. 

وََحرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ عَيْدِ الله بْنٍ شيرَوَيْهِعَنْهُ 

َأما لمُبهَم الذي حَدَّتَ يَحْبَى به عَنْ مَُاويَة فل أَِفْ في شَيْءِ م نارق على تَعينه. 

وَحَكَى الْكَرْمَانيُ عَنْ غَيْرِِ أن المرّاد به اْأورَاعِيُ» وَِيهِ َظَْ؛ لِأنَّ الظَاهِر أ أن َائِلَ 
ذَلِكَ لِيَحْبَى حَدَنَهُ به عَنْ مُعَاوِيَةَ وََيْنَ عَضْرٌ الْأَوْرَاعِيٌ مِنْ عَضْرٍ مُعَاوِية؟! 

يغلت غلى علي آل#غلقما ب واس وذ غد يت جة الي كبر انرق وإ 
َأَحَدُ اله عَيْدِ لله بْنِ عَلْقَمَةَ أو عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة؛ وَإِنَمَا قُلْت ذَلِكَ أي جَمَعْتُ 
طَرْقَهُ عن مُعَاوِيَة َم أجذ هذه الزّيَادَةَ في كر الْحَْقلَة قل إَِّا مِنْ طَرِيَيْنِ؛ أَحَدِهِمًا: عَنْ 
تهْمَلِ لثمي عَنْ مُعَاوِيةه َهُوَ في العمرائي بِإسَْادٍ وَاهِ وَالْآَحَرِ: عَنْ عَلْقَمَةَ بن 
وَقَاص عَنه وَكَد أَرَجَهُ النَسَائُِ وَاللَفْظْ لَه وَابِنُ حَُرَيمَة وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقٍ ابْن 
ريج أخبرني عَم بن يشو أن ييسى بن مر خب عَنْ بال بن قبن 
وَقَاصء عَنْ أيه قَالَ: ني لِيند تعاوية إذ أذ مون كََال حُعَاريةٌ كما كَالَ. حَنَّى إذا 
تَلَ: حيٍّ عَلَى الصّلاةِ. تَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قر إلا بلله. لما قَالَّ: حيّ عَلَى الْقلاح. قَالَ: 
لا حَوْلَ وَلَا فو إِلّا بالله. وَقلَ بَْدَ لِك مئال امود كُمّ قال: سنت رَسْولٌ الله إل 
يَعَول ذْلِكَ. 

وَرَوَاهُ ان خْرَيمَة أنِضًاء مِنْ طرِيقٍ يَحْبَى الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عمرو بْنِ عَلْقَمَقَ 
عَنْ أبيهه عَنْ جَدّو قَالَ : كُنْتُ عِنَْ معَاوِيَة فر ْلَه وَأَوْضَحَ سانا مِلة. 

تين بِهَذهِ الْرُوَايَة أَنَّ ذِكْرَ الْحَوْقَلَةِ في جَوَابِ ١حَيٍّ‏ عَلَى الْمَلاح) اخمّصِرٌ في 
حَدِيثِ الْبَاب بِخِلَافٍِ مَا تَمَسَّكَ بِهِبَمْضُ مَنْ وَقَْفَ مَعَ ظَاهِرِو وَأَنَّ «إلَى١‏ فِي قَوْلِهِ في 


و ك1 


نَ 


الطريق الأولى: ى: قال يقل قزل إلى أل مُحَمَّدًا رَسُولُ الله بِمَْتَى «مَع»؟ كَقَوله 
تَعَالَى: اكوا أموكع رك أمويي 4 (اليككلة . 
ع أ اج مُسْلِمٌ مِنْ حَدٍ ليد بث عم بن حاب تَحْوَ حَدِيثٍ مُعَاوِيَة؛ وَإِنمَا َم 


5 هو 


يُخْرِجْهُ الْبْخَارِيُ لِإختلافٍ وَقَمَّ في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِ؛ كما أَشَارَ ِلَيْهِ الا رَقَطْنِيٌ وَلَمْ 
تذرع شنية خبية نتتري يا 8710 المشطية ولام مل + شَرْط الضّحِيح؛ 
لمهم الذي فبهاء لكِن إِذَا انْضَمَ أَحَدُ الْحَدِيئَينِ إلى الْآخر قَوِيَ جَدًا. 

َفي الاب أَِضًا عَنِ الْحَارثْ بْنِ نول لاحي وي رَافِعه وَهُمَا في الطَبرَائيٌ 
َغَيْ وَعَنْ أْسٍ فِي البَزَاِوَغَيِْ وَل على أعلَمْ. اه 

لين على كل خالي؛ المشهُور ُو ل ما يول المؤذنُ إلا يتين وإ 


وو 3 


2 2 ع ا 


وَهَدْبَبَتِ الشلة بأ هذ كان هناك مع كيث كه يُجُوَرٌ للْمُودنٍ 
الْحيْعَك لعيتلتين: ساني رعالكي . 

إن قِلَّ: هَل إِجَابَةٌ الموَذَنِ وَاجبة م مُسْتَحَبَة وهل يَقْطَمُ قراءة القرآنٍ لإجابة المؤذن؟ 

الحكات: أذ رامذ لت باج على اقول الواح الي علي نهو 0 


عام اع 


التتكا » أن الي ب َالَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ وَمَنْ مَعَ: «إِذا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ 
دن كم دكا" . وَلَمْ يقل :تثب لاق 
فَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَيْسَثْ بِوَاجِيك! ٠‏ صَحِيحٌ أ الْصْلَ فِي الْأمرٍ الْوجُوسُه لَكِنْ 


)0 رواه الْبُخَاريٌّ (517): ومسلم (591) (57 تاتون ا 

(1) انظر: «المغني» (1/ 80 85): و«موسوعة فقه الإمام أحمد يكلثة؛ (؟/ ٠ ١5‏ وامغني 
المحتاج'(١/ .)١1‏ ولالا م" (88/1). و«الدراري المضية» (289, )4١‏ واسبل السلام» 
(117/1) واثيل الأوطار» (01/0/5). 

)0 رواه الْبُخَارِيّ (311): ومسلم (31/4) (193). 

(؛) وذهب الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب إلى وجوب الإجابة. وانظر: «نيل الأوطار» (85/5). 


أن 


كَوْنَ الي يل يُوَحَرُ يَيَانَهَا عَنْ وَفْتٍِ الْسَاجَةٍ يَضْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ عَنِ الْوُجُوب؛ فَإِنَ 


فين 2ه مال عر هل اكت ك2 6 ١‏ لفحل ود جوزو ع1 بوم 1 402 و هراد 
هَوْلَاءِ قَوْمٌّ جَاءُوا وَافِدِينَ» فكان لا بد أن يَعْلِمَهُمْ يكل بكل ما يَجِبُ عَلَيْهُمْ فَكيْفَ 
مك 1 لاو 4 م اد فاق فد م وساف كاه كو سيكو اكوم مره 
تقول لَهُمْ: «فإذا حَضِرَتٍ الصَّلاة فليؤّذْن لكم أحدكم». وَلَا يَذَكَرٌ الإجَابَة. 

2 5 2 


وََا يرد عَليْنا الْقَاعِدَة الَتِي تَقُولُ: عَدَمُ الذّْرِ لَيْسَ ذِكْرًا لِلْحَدَم؛ لِأنّهُيُعَارِضُهًا 

وهَل يُجِيبُهُ وَهُوَيُصَلَّ ؟ 

الجَوابُ: الصَّحِيحٌ أَنّهُ لا يُجِيبهُ " لأ ذَلِكَ يَشْعَلُ عَنِ الصَّلاة") وَلَا يرد عَلَى 
هَدَا أن تبت عَنٍ الي بك فِِمَن عَلَبَهُ اْوَسْوَاسُء أو فِيمَن ألقَى الشَّيِطَانْ في قَلْبه 
الوسويق الاطرله لخر اله يخ القيطان الي "” 21917 قر تارب بن الخقم 


0 


لا توت لَكِنْ لَو تَابَعَ 


1 عدن 5006 2 ع ا ون 56 ع كروي ابس 2 

على قوله: الْحَمْدٌ لل. حِينّ عَطّس "! لأن هذه كَلْمَة وَاجِدَ 
74م سردي <> راعسا 0 بت 023 

الموَّدْنَ فسيتكلمٌ كَلِمَاتٍ كَثِيرَة فتَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةٍ. 
1 ا د 5 0000 21 د 3 0 هر ووه 5 
وقد طَرَّدَ شَيْحَ الإسلام ابن تيْمِيّةَ هَذِِ المشألة» وَقَال: إن المصّلي يُقول كل ذِكر 
قال ابن حزم نَيَمانه في المحلى (7/ 44 :)١‏ ومن سمع المؤذن فليقل ى] يقول المؤذن سواء بسواء. 
من أول الأذان إلى آخره. وسواء كان في غير صلاة» أو في صلاة فرضء أو نافلة» حاشا قول المؤذن: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح.اه 

(١)انظر:‏ «المغني» (88/1): وموسوعة فقه الإمام أحمد» .)١١١/7(‏ وانيل الأوطار' (؟57/5)) 
و«الكاني١ »)3١7/1١(‏ و«شرح النووي على مسلم» (88/5). 

١؟)وقد‏ روى البخاري :)741/6:1517:11١99(‏ ومسلم (5/ 785) (0178) (55): عن عبد الله بن 
مسعود, قال: كنا نسلم على رسول الله يك وهو في الصلاة؛ فيرد عليناء فلم| رجعنا من عند 
النجاشي سِلَمْنا عليه» فلم يَرّدَ عليناء فقلنا: يا رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا. 
فقال: «إن في الصلاة شُعْلا؛. قال الشوكاني ككلثة في «النيل» (1/ ): ولا يخفى أن حديث: «إن في 
الصلاة لشغلًا». دليل على الكراهة -أي: كراهة إجابة المؤذن حال الصلاة-؛ ويؤيده امتناع 
النبي بلي من إجابة السلام فيهاء وهو أهم من الإجابة للمؤذن. اه 

("إرواه مسلم (1778/4) (7701) (1)» من حديث عثمان بن أبي العاص عقتله. 

(إارواه مسلم (/1"اه) (091). 


وُجِدَ سَبَبهُ في الصَّلَاةِ؛ سَوَاءٌ في ذلك الْأَدَانُ أو الْعُطَاسٌُء أَوْ إِصَابَةُ الْوَسْوَاسِ فِي 

شاي 11 غ2 كلق" . 1 
لَكِنَّ الصَّحِيحٌ: أَنَّ ما كَانَ مُشْغِلَا نه لا ُقَالُ. 

الاك يها من أل َنيب المؤذه أن الْقَرَاءَة لا تشوت» 


عع عر 


بع مه 


تقد الكلجاة م مِنْ ذَلِكَ مَاإِذَا كَانَ ني الْخََاءٍ إِنّهُ لايْجِيبُ' لكِنْ هَلْ يَقْضِي 
ا 
وو وهُوَ أنه إنْ طَالَ الْوَفْتُ فََا يَقْضِيِء وَإِنْ كَانَ الْوَفْتُ 


00 


/ - يات النقاء عند نك التّدَاءِ 


5- حَدَنََا عَلِيّ بن عَيّاشٍء قَالَ: خذتا شب بن آي حتزقء هن محل بن 
المُنْكَدِر عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَيْدٍ الل أَنَّ رَسُوَلٌ اله يكل قَالَ: «مَنْ قال عبن يَسْمَع التَدَاءَ: 
اللهمّ رَبَّ هذ الذَّعْوَةٍ الام وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ محمد الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَكَ وَابِعنهُ 
مَقَامًا تَحمُودًا الَّذِي وَعَذْنَهُ. حَلَّثْ لَهُ صَفَاعَتِي يَوْمْ الْقِيَامَقا. 


1 انظر: «الاختيارات الفقهية) لشيخ بخ الإسلام (رص‎ )١١ 

))1١5/1( و«الكاني؛‎ )١١١/*9( انظر: «المغني» (ص88). و«موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )1١ 
.)1١5 /9( واالمجموع؛‎ 

1اانظر: «الإنصاف»(45156:/15)» اتسرح ح منتهى الا رادات»(١8/1؟1):‏ . واكشاف القناع' 
.)513/١(‏ و«مطالب أولي النهى» /١(‏ 7 و« السجموع)» :41١0/5(‏ واشرح النووي على 
صحيح مسلم) (88/4). 

4( انظر: اشرح منتهى الإرادات» (178/1): و«كشاف القناع» /١(‏ 5140). و«مطالب أولي النهى» 
(507/1) و«المجموع؛ (9/ .)1١89‏ 


ممما الْْتَارِي: ابَابُ الدَّاءِ عِنْدَ الّدِّا. وَلَمْ يَقل: بَعْدَ السدَاءِ؛ أن لَمْظ الْحَدِيثِ 
تخقول أذيكون سند نكا جد عليه وعد يايد لكين ف ورة عايئل على ابول 
َذَا الذَكْرَبَْدَ الانْتَِاءِ نهدا انتَهَى صَلَّى عَلَى الئيْ كل تمدع بِذَلِكَ '" 

توَقَوْلَه يئِ: «حِين يَسْمَعْ الَدَاء». المرّادُ يه: الَْدَانُ وَهذا يَْمَلُ مَا إِذَا سَمِعَهُ 


5 


ِوَاسِطَة أ بغَيْر وَاسِطَةِ؛ قَلَوْ سَمِعَةُ الإنْسَانُ عَبْرَ مكبر الصَّوْتِء أَوْ عَبْرَ الإذَاعَة وَهُوَ 
يَسْمَعُهُ يُوَذنْ عَلَى الْهَوَاءِ قن جب وَأَما لَوْ سَمِمَّ شَيْنَا مسجلا نه لا يُجِيبُة؛ لَأنََهَذَا 
حِكَايَةٌ صَوْتٍ مَاضي. وَلَيْسَ أَذَانا. 
َِعَذَا لَايْصِحٌ أن يُقْتصَرَ في الْأَدَانِ عَلَى قَنْح الشَرِيطٍ المُسَجل الذي يُسْمَعْ تو له 
الأذافه لأ كيس المقضرة ينين الأقان: ونا المتطر د لمك ف يهن الأكان, 
والذفل عَلى ذلك قَوْلْهُ له : اإِذَا حَصَرَتٍ الصَّلَاةٌ تَليِؤنْ اق عنكب " وَهَذَا 
الْربط انبل ضور الصَّلَاةٍ بام ا ذ أشهرِء أذ يبين. 
موكَؤلة: «اللهم رب مذ الدّْوَةٍ لتقم سبق ناكام على لفْظِ «اللهمٌ» ”. 
وول : «رَبَّ هَذِِ الدَّعْوَة التَامَة). الدَّعْرَةٌ الجن َو المقذنه في قشو 
تاك كي عَلى اليم لذ وه وَالشهَاة الوح وَلرَسْولهِ َالو وَلِدذعْوَة 
إىاصَلاق درل ليون تيكو مِنَ الشَّمَام. 
كول ١والضّلاة‏ العَائِمَة). قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَامًا التي سَتْقَامُ. وَقِبلَ: معنى: «الْقَائمَة) 
الي أكَامَّهَاالمسْلِمُونَ وَلَيْسَ المرّادُ الصََّاة الْحَاضِرَة وَعَلَى هَذًَا تَكُونٌالقَائِمَةُهِيّ 
الْقَائِمَةَفعَْا؛ لأنَّ الصَّلَاة عِنْدَ المسلمِين قَاءٍ د سوَا أي مضت وَالَتي تأي "١‏ 


وكا اذا كات | رَآذُ الْصّلاةَ الْخَاضر َه كن لْقَائِمةَ هُنَا تكُونُ 5 ي سَتْقَامُ 
و ع بِمَعْنَى 2 


(اأرواه مسلم (984) .)١١(‏ 

(١تقدم‏ تخريجه. 

"١‏ كقدم تخريجه. 

(؛)انظر: «الفتح) (5/ 95) واعمدة القاري)» (5 / ))١1١‏ وشرح السيوطي على سنن النسائي (5/ /071. 


ا 5 


7 وقَوْلُهُ: «آت حُحَمَدا الْوَسِيلَة». آتِ؛ بِمَعْتَى: أغطٍ. وَمَفْعُولّهَا الْأَوَّلْ مُحَمَّدَا 

وَالمرّادُ باححمَّدِ) هنا رَشول الله يلك وَلَمْ يُوصَف بِالرَّسَالَةءٍ أن هذا فق 
َلَْيْر لا بَأْسَ أن يذْكرَ فيه الي بك باسجوء وأمًا لو دَعَاهُ كل الإنْسَانُتَِنَّهيَدْعُوهُ 
لبه قَالَ تَصَالَى: « يمدآ اول يتح كدُعكه بتي ينأ 4 النقفد:++. فإن 
كان بَعْضُكُم يُنادي بعضًا: يا عَبْدَ الء يا مُحَمَدُ فلا تَجْعَلوا دعاءً الرسول كه بيينّكم 
كذلك؛ ولكن قُولُوا: يَارَسُولٌ الله يان الأه. 

© وَقَولة: الول وَلْقَضِيلَة». فَسَرَ اَي به الَْيسيلة بأنَّهَا أعْلَىَ َرَجَةٍفِي 
الجن وَأَنَّهَا ا يََغِي أَنْ تَكُونَ إلا لِعيْدِ مِنْ عِبَادٍ الله قَالَ: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَاهُوَا" . 

َالْمَضِيلةُ عَطَفٌ عَلَى الوَيلَة؛ لأَنَّالويسيلَة تكونٌ اعئار المكَانِء وَالْمَضِيلة 
تكرن باعِْبَارٍ الْحَالِ قَيْجْمَعْ لَهُ يكلِبَينَ الْكَمَالٍ الذَائيّ» وَكمَالٍ المشتقة . 

5 وَقَوْلَهُ: دوَائِعَئه ماما عَحْمودًا الَّذِي وَعَدَتَهُ». هَذَا الْوَعْلُ مذكورٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
# وَمنَأَذّلٍ فَتَمَجَد يو يله دَعَبَىَ أن عَم رَبك مَقَامَاتَحْمُودًا 1 #[النيلة:.٠]‏ «وَعَسَى» هُنَا 
لَيْسَتْ لِرّجَاء وإنما هِيّ لِلتَحْقِيقِ» وَلِهَذَا قَالَ الْعْلَمَاهُ: ِذَا قَالَ الله تَعَالَى فِي الْقَرْآن: 

وَهَذَا الْقَْلُ يُسْتَشْهَدُ لَه بهدَا الْحَدِيثِ؛ لِأنّهُ جَعَلٌ ذَّلِكَ وَعْدًا مِنَ الله. 

وَالمِقَامُ الممْمُودٌ الي وُعِدَهُ يك هُوَ المقَامُ الذي ا يَكُونُ لِعَيْرِهِ؛ فَيَسْمَدُهُ عَلَيْهِ 
الْأولُونَ والأعروت وَذْلِكَ مْرْ الشفَاعة الخطضى. 

وَالسّفَاعَةُ اْعُظْمَى هِيّ: أنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِيبحكُونَ» يَلْحَفْهُمْ مِنَ الْمَم وَالْكَرْتٍ 


() رواه مسلم (985) .)١11(‏ 
(1) انظر: تفسير الطبري ٠١(‏ / 44).» وتفسير ابن كير (7 / 717). 


ل يفوك كول ينطع ينص الها م دعبن ويَختِن 5 َم إِلَى وحء 


2 و 


يَعتَذِرُ نم إَِى إِبرَاحِيم فيَْتَذِنُ ثُمّ إلى مُوسَىء فَيَعْتَذِرُ ثم إلى عِيسَى) وَلَا يَْتَذْلٌ 
وَلكِنْ يله عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فيقولُ: فيا مُحَمَّدَا. كَأنُون إلى رَسُولٍ 
الل يلك فَيَسْمَمْ وَيَنِْلُ الرَّب يل لِلقَضَاءِ ينباو فيَقَضِي يتنهم ' 

ن وَكَوة: حلت له قات بوم الياة». «حَلتْ» جَوَابُ «من» المْطِئة في 
وَل الْحَدِيثِ في قوله يلذ: : امن قال جين يُسْمَع. 

وئرلة 0 السَّفَاعَةٌ في اللَعَة: 3 2 فنع 3 أشنت إلى 
58 : جَعَلَهُ شفمًا. 

د في الاشيللاج ارش رار يكلب نقتي ارط عق قكلاه 
الي يكل في أل الْجَنَةِ ليَدْحُلُوهَ هي تَوَسْط بِجَلْبٍ مَنْفَّعَةٍ تفع" وَسَفَاعَنهُ يلي أل 
المؤقف أن يُفْضَى ينهم َيَسْتَريِحُوا فَهَذِهِ لِدَفْع مَضَرَّو". 

وَاعْلَمْ أن الشَّفَاعَةَنَوْعَانِ: 

0-6 ا 

القطلي: لي تر يرن نل كل ا لتر تين 1ل رع 

الع الأول ساعن ل في أل المؤقب أذ يفضى ينهم '. 

م ا بل فدلا :شايع" 


اي سي ع 


رواه الْبُخَارِيٌ (١7/91)؛‏ ومسلم (195) (021357. 
(؟)رواه مسلم (000()193. 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(كارواه الْبُخَاريٌّ :)9/5٠(‏ ومسلم (19) (90837. 
(ارواة مسلم (790()1950), 


َهذالتويع لد حاص برَسُولٍ الله يلك وَلَا تَكُونُ لِشَيْرو. 


إن قال كائل م ع لوي بد 


يقس الب قم دا التي اتخبي ابااف : 
امي الله الْحَافيكَ ون لَايَخْدَلنَ إن كَانَ يَقُولُ في لابه المشْهُووَة- 
تي قَالَ عَنْها ابن كير تنآ َنْه: ينأكو في الات السزع يي َلافُرَيْشُ في 
الكنيّة: لِذنهًا فصَائَدٌ عَظِيمَة "بد يَقُولُ أبُو طَالِب فِي هَذِه اْقَصِيدَة: 
قد عَنِكواأةٌ تقَالاتكدت لتيكاولاننتى بِقَوْ ل الاش" 
يقل أيماة 
وَلقدْعَلِمْت ٌبانَويِنَنحئدٍ هِْخَبِرَْانَلبَرِئَةَهِينَا 
نول الملانة از داز متة ارائيسي سب ايل 


معاد 0-8 


وَهَذَا نَضدِيقٌ منه» لكِنَهُ َم يُذْعِن ويَفبل؛ َلِهَدًا حَذِلَ عِنْدَ مَْتَه فَحْيِمَ لَه بِسُوءٍ 
الْكَايَمَيه نُشأل الله العافيرا":. 


(وا رواه الْبُخَارِئُ (5071): ومسلم (819) (850. 

)١(‏ قال ابن كثير يانه ذ في "البداية والنهاية» (1/ /91) بعد أن ذكر القصيدة اللامية لاي طالب: هذه 
قصيدة عظيمة بليغةا جداه لا سعطيم بع أن يقولها إلا من نُسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع» 
وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعًا .اه 

(؟) البيت من الطويل» وهو موجرد في: «البداية والنهاية» /٠(‏ /51): و«طبقات الشافعية الكبرى» 
(1//ام)ءو ١اخزانة‏ الأدب للبغدادي» (55/5)): و(١ا!‏ لحاسة المغربية» .)٠١ 5 /١(‏ 

(4 البيتان من الكامل التام؛ وخما موجودان في «البداية والنهاية» (7/ 57). و«طبقات الشافعية الكبرى» 
(88/1) واخزانة الأدب» للبغدادي؛ (37//5): ولالسان العرب» (6/ 4 .)١4‏ 

(! روى البخاري تينئثة (5885. 4517/6 7/الا4)؛ ومسلم تيَثة (1/ 50) (14) (794)) عن سعيد 


م حاب الأآان 8 


إذَاه يب الشقاعة لبي زد لرشون له 4 ل ذيها ين أجل أله عقف ولكن ين 
أجل مامه نَالمدَافعَةِ عَنَُْولٍ اله يك وهو يك يَشْفَعْلَهُحتّى يَكُودَفِي 


تضاح ون كارء َه تلان يلي ينها وماك قال .الي 88 : «وَلَْكَا أنا لَكَانَ في 


لَك سمل مِنَ التَّها 
وأا السَّفَاعَةٌ الْعَامَةٌ فاه تكون لول يقق ِو من النبييينء والصديقينء 
والشهداءء والصالحين؛ وهي السَّمَاعَةُ فِيمَنِ اسْتَحَقّ الثَرَأَلَايَدْلَهَا' » وَفِيمَنْ وَحَلَهَا 


بن المسيب. عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اله يِه فوجد عنده أبا جهل. 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله بخَلةِ: «ياعمٌء قل: لا إله إلا الله. كلمةٌ أشهدلك 
بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد النه بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله يك يَْرضها عليه. ويُعِيد له تلك المقالة. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو 
على ملة عبد الله. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول اله كلل: نام لامرة لك م لأ 
عنك». فأنز ل اللوع: (مَاكت لبي واي موا تدروأ لْتمرِوكين وَرَكانا أل يق من 
بَحَدِمَاتيَت لح مم أ أضْحَدبُ َلْحَحِيِوِ 42 [التن:٠1].‏ وأنزل الله تعالى في أبي طالب؛ فقال لرسول 
الله :ا إَِكَكَاتجَرى مَن لحب وَلَوكرَآسَهببَدِى ميق دْوَمْرَأَعَلمْالْهئي 120 4 [التقغنهحها. 

(0 رواه الْبُخَارِيٌ ١00‏ 5 ومسلم (0010()105). 
دسل إلحت الأار تتام : هَل يَْفَعْ الرسُولٌُ 3 لوَالِدَيْهِ َم الِيامَِ كمَايَْفَعْ في عَم 
الجَوَابُ بُ: لا؛ أن سَفَاعَبَهُ لِعَمّهِ أبي طَالِبٍ لَيْسَت لِقَرَ ٠‏ وإنما هي لِدِقَاعِهِ عَنٍ السام وَأَمَاوَاِدَا 
الرَسُولٍ يله مالم يُدَاَِا ع الإشلام. وَِهَذا استَأدنَ الرصُولُ وَل من الله تََالَى أَنيَسْتغْفِرَ 
امه كَلَمْ ين لَه 
وسثل أيضًا بَتَمكَئهُ : هَلْ يَصِحٌ الْقِيَاسُ عَلَى خَبَر الرسُولِ مَعَ عَم بي طَالِبٍ في أنّ كل مَنْ يُدَافِعْ عَنِ 
الإشلام إن مَاتَ كَافًا فَِنَالرَسُولَ سَيَشْفَع لَْيَوْمَالْقامقة؟ 
الْجَوَابٌ: خرن ذا خا بالرشرل + بيه وَخَاصٌ أي طَالِبٍ أَنضَاء قَِيهَا نحُصُُوصِيةُ مِنْ جِمّةٍ 
اذاي وين جئة المططيع لد 

(1) قال الشيخ ابن ء* يدون لل في اقرب النقيدة ة الواسطية» (؟/ /177): وأما فيمن استحقها ألا يدخلها فهذه 
كذ مستفاد من دعام الرستوك 1للموعنين بالعتفرة والخة على جثاتزهم لفان من لازم انلك ألايدخل 
النار. كما قال النبي يلله: «اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين..." الحديث. 


01١ 


وهي كذلك الشَّفَاعةٌ في أن يرقم اله دَرَجَاتِ مَنْ تَرَلَتْ دَرَجَنَُ وَهِيَ كَثِيرَةٌ 
3-00 و 
وَيشْمَعُونَ بلدّعَاءِ كما قَالَ الي : :: ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فقوم عَلَى 


عاق 2 


جنادَت َعُونَوَجُلا امف ِكُونَ باه يالا سَنَهُم له فيو 0 
يعم أن الشفاعة لا َبتُ لاب بشرطين: 


1 


الشَّرْط الأول لذن الف الى باه كن م َأذَنْ فا صَفَاعَةَ؛ قَالَ الله تَعَالَى: ميس وا 


آلِى يده إلابإذيو. انهه ؟]. 


ود 


والشّرْطٌ القّاني: أَنيَكُونَ اله تَعَلَىرَاضِيًاعَنٍ الشَّافع وَالمشْفُوع لَه قَالَ الله 

تارك وَتَعَالَى : #وَلامنْسموك إِلَالِسٍ أزتصَى * الابيفلة. وَهَذَا هو شَرْطُ رضَا اللَهعَنٍ 
المشمُوع لَهُ 

وَأمَا عَنِ الشَّافِع؛ فَقَالَ ع حل ول ين مَكِ فى ألسَمْوتٍ لا مدن سئي ينا إل 


عدر 


دن بد أن يَأْدنَ أ لمن يََآك وطق 157 6* [التخد:ه؟]؛ أي : يَرْضَى الله كَل فَلَا بد مِنْ رضًا الله 


١١أقال‏ الشيخ ابن عشيمين تَبَدْآنْهُ في ااشرح العقيدة الواسطية» (5/ 1717): أما فيمن دخلها أن يخرج 
منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدًاء بل متواترة. اه وممن نص عل تواتر الأحاديث في هذا أيضًا: 
ابن أبي العز ني اشرح الطحاوية» (ص 0777 وابن حجر في #النتتح» (477/11): وانظر في ذلك 

ما رواه الْبُخَارِيُ (144) ومسلم (1815) (701). وانظ ركذلك: «شرح العقيدة الواسطية 

للشيخ الفوزان ح (ص١١71).‏ 

١'أوهذا‏ النوع قد نص صاحب «شرح العقيدة الطحاوية» (ص77؟) على تواتره؛ ومن الأحاديث 
الواردة فيه ما رواه مسلم تَتَنائة /١1(‏ 18) (1475)» عن أنس بن مالك «طلئعه. أن النبي يلي قال: «أنا 
أول شفيع في الجنة...» الحديث 

('أرواه مسلم (448) (09). 


ا 


1١‏ حت 


- - بَابُ الاسام في الْذَانِ. و و كر أن أَقوَامًا احْمَلَمُوا فِي الْأَذَانٍ 


ري 6 0 | 00 
بووساوودة بو "رودا عد امير 0 
عَنْ أبي صَالِحء ؛عَنْ أبي هُريْرة أن َسُولَ اله كله د كال: الوْيَعْلَمُ النَّسُ مَافِي النْدَاءِ 
وَااصَّفَ الْوّلِ مم لمْيجدُو ِلَانْيَسْتَهِمُوا عله َاستَهمُوا وَلَوْيَْلَمُونَ مَافِي 
لتّهجير لَاسْسبَقوا إل وَلَوْيَعلَمُونَمَافِيالْمَتَمَة لصح لتو وَلَوْ حَبوَاه'”. 
موه ابَابُ الاسْتهَام ِي الْأَذَانِ؛ . الاسْتِهَام؛ يَثتِى؛ الْفدْعْم وإنبا يكون ذَلِكَ 


شاشر ول ين هم .اممو يت فهو الو دن 

لكِن الكلامٌ عِنْدَ الابتداء إِذَا تَمَاحُوا فيدء وَلَمْ يَخْتَرِ الْجِيرَانُ أَحَدَهُمْ فَإِنّهُمْ 
- 00 

يَسْتَهمُون 


)١(‏ علقه الْبُخَارِيَ ره بصيغة التمريضء وقد أخرج هذا التعليق سعيد بن منصورء والبيهقي من طريق 
أبي عبيدء كلاهما عن شيم عن عبد الله بن شبْرّمة قال: نَشَاحٌ الناس في الْأَذَانَ بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أببي وقاصر له فأقرح بينهم. . وهذا منقطع. ولذلك مرّضه. 
وانظر: «فتح البخاري» (47/7). والتعليق؛ (؟/ 17311575). 

('ارواه سنب لدف 

(1) وقد ا الشارح تعتآتة: إذا بنى رجلٌ مسجدًا فهل يكون له الحق في اختيار من شاء من إمام: 
أو مؤذن. أو غيرهما؟ وما الحكم لو كان هذا هو العرف عند الناس؟ 
فأجاب تينآنة: إذا ببى رجل هسجدًا فإنه ليس بيته حتى يختار من يشاء. وإذا كانت وزارة الأوقاف 
نس لهامدحل قتعمين الإقام والمؤذن ف بالمساتجد التخاصة فإنه يرجع,في ذلك إلى أهسل التحية 
فإننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرّفٍ له مال أن يني هسسجدًا ثم يعين فيه من شاء من 
المخرفين من أئمة ومؤذنين. 
أغنا لو كان.هذا عرفًا عند الناس» فإنه يكون عرفا متكوّاء لكن لو فرض أن الذي بنى المسجد 
صاحب سنة؛ وأنه لا يمكن أن يعين أهل البدعة: وعين رجلا مستقيمًا في دينه. فحيثظٍ نأخذ 
باختياره؛ لا لأنه هو الذي عينه. ولكن لأن هذا الذي عَيِّنَ أهل للإمامة أو الأذان. 


وَلَيْسَ هَذَا هُوَ المقصود بِهَذًا البّابء وإِنّمَا المقَصُودٌ هُوّ الْحَتْ عَلَى الْأَدَانٍِ لآنَّ 
الي ل قَالَ: الَو يَعْلَمُ اناس مَا فِي التدَاءِه َالضف الْأوّلٍ...' إلى آخره. 
تفي مَنَا الْحَدِيث: دَليلٌ عَلَى مَضِيلَة الْأَدَان: وَأَنّهُ جَدِيرٌ بَِنَّهُ يَسْتَهُمٌ النّاسُ عَلَيْه: 
م يود 
353 ب" 
و نهنا ليل َلَى صَحْفٍ مِمةِ وك الْقَْمٍ يندا َصَرَتٍ الصَّلاهقَم كل 


وَاحدِِنْهُم يقُولُ للثاني: أَذْنْ. تَجِدهُمْ يَتَدَفَعُونَ الأدانَ لا أن يَستهمُونَ علي وها 


لاشَكَ لَه مان يبي لان أَنْيكُونَ هو الأشيق لدان في قَومه. 

دعل لزلئس إننا: نميه انان وَلِء وَأنَ النّْسَ لَوْ لَمْ يَجِدُواإِلّا أن يَسْتَهمُوا 
عَلَيْهِ لاسْتَهُمُوا؛ وَذَلِكَ لِمَضيلته. 

520 قَضِيكَةُ التمْجِيرِ وَالعتمة وَالصّيْح؛ وَالتَهْجِيدٌ: يغي: : صَلَاةٌ الظَهْر النَي 
َصَلَى بِالْمَاجِرَةِء وَأَم أ َحتَمَةُفهِيَ صَلَاةٌ الِْسَاكِ وَالصّبْحُ مَعْرُوفٌ. 

ولمعت : آنهُمْ َويَعْلَمُونَ مَا في هذه الأشياء مِنَ الوَابٍ وَالْأَجْرء وَمَا في تَرْكِها 
سن : العِقَابِ لأتؤهاء وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الوّكَبٍ. 

:لحت على حشر سَلة اذاه سا البح ار 


د عه د 


درسثل أيضًا تتذلتة: هل يشترط في السؤذن شروطًا معينة؟ 

فأجاب كذلتة: أهم شرط في المؤدّن أن يكون:ذا صووتء وأن يكون عالمًا بالوقت»:وامييًا 

وسئل يََكَانْةِ: هل يشترط في كل من الإمام والمؤذن والخادم أو العامل أن يكونوا من حملة القرآن؟ 

فإن بعضر ن أهل الخير يشترطون ذلك في إقامة المساجد؟ 

فأجاب يدانه ا وعييتم ميد -والله أعلم- أن الإمام. والمؤذن كثيرو 
لقء:فإذااتدلكف الإمام م والمؤدّن قام العامل أو الخادم مقامهما. 


الموضوع رقم الصفحة 

000000 000000085 كتاب الفسل‎ ٠ 
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ااا قا م جد و م م8‎ © 
00 باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد‎ © 
001100 باب غسل المذي والوضوء منه‎ © 
00010110 باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب‎ © 
1 باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروئ بشرته أفاض عليه‎ © 
200 باب من توضأ في الجنابة بيبيب7ب-ب--ز ز نز كز نز ز ز دز‎ 0 
000 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو لا يتيمم‎ 3 
000000000 باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة‎ © 
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ع ا و ار‎ 0 
0000001 باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل‎ © 
3 باب التسبر في الغسل عند الئاس سد ووه نو امع اومسر م‎ © 
0000 باب إذا احتلمت المرأة‎ © 
1 1 باب عرق الجتبء وأن المسلم لا ييبجس لمعه مومهم ووو قفوو وم‎ © 


باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره #ببوساسس مو 11 
0 باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل م 1 
6 باب نوم الجنب وجيو ماسوو وه عد هد ج وميا مده ولاه 04020213 جود اع معو ددعل 2 20 1218 
© باب الجنب يتوضاً ثم ينام 0ك 
© باب إذا التقى الختانان عع قوط وه وه اا ا ع ا وه ا ل ا أ 
© باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ل ل لعا 
« كتاب الحيض ا اا 10 
0 باب كيف كان بدء الحيض؟ 1 881 
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 0000111 
© باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 0 
© باب من سمئ النفاس حيضًا مو وا سمي السو ايف لما ول 117 11 
© باب مباشرة الحائض 2118د2د2د00101313132 0 ااا 00 
2 باب ترك الحائض الصوم عع معد طامط لو الا م1976 
© باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت مم ات 1 
ه باب الاستحاضة اذ[ [ [ 000000 
0 باب غسل دم الحيض ا 00 
ت باب الاعتكاف للمستحاضة 001111 0 ا 
© باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه لي و 0 
0 ممعم افع وس قا 


باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحييض مااع عانعن كان 


باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض ومع ع و1 


© باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 21100 


© باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض مكلسة برد او 
هباب # عُلْنَةَ وَغرٍ خَلَقَةَ 4 ل ل 0 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ا ا 
وباب إقبال المحيض وإدباره اك اا 211 ا 0 
وباب لا تقضي الحائض الصلا 0 
باب النوم مع الحائضر وهي في ثيابها 111110 
وباب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر وده د 0 
وباب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين؛ واعتزالهن المصلى 35 
وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض 0000ظظ1' 
وباب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 310*ظ1ظ1 
هباب عرق الاستحاضة 2121100 
هباب المرأة تحيض بعد الإفاضة عم ودع عل عع ل ا 
هباب إذا رأت المستحاضة الطهر ممييه اانه ده وديا حدمو لوي 
وباب الصلاة علئ النفساء وسننها 00 
باب إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض اس 0 
© كلاب الل 1111110ظغ2 
هباب حديث نزول آية التيمم ا ا 0 


هباب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا 320101111101110 


اميف 117 


باب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 11/6 
© باب المعيمم هل ينفخ فيهما؟ ود وي ا 10/01 


© باب التيمم للوجه والكفين 1 1 1 1 1 1 12121 1 1 1 ااا 
2 باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ا 


© باب إذا خاف الجنب علئ نفسه المرض أو الموت أو خاف 


© باب العيمم ضربة 00 ا 
© باب عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك اي ل ةا 
ه كناب الصلاة دببببب2ج0002020 0 ااا 
© باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ مع ‏ ورة /181 
2 باب وجوب الصلاة في الغياب مخ ديو معي تج اصع ووو 101 
© باب عقد الإزار على القفا في الصلاة مع وح لوط واد و ل مسا د و1110 
© باب الصلاة في الغوب الواحد ملتحفا به 0000 
© باب إذا صلى في الغوب الواحد فليجعل على عاتقيه م سس وم 18 
© باب إذا كان الغوب ضيقا ا 0000 
60 باب الصلاة في الجبة الشامية 1 وس ووو ل لي امس ا ا ا 
© باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها سس عمف او لي 1 
© باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء مو اك ا 1011 
© باب ما يستر من العورة ا نا 


ه باب ما يذكر في الفخذ 10100000000 


© باب في كم تصلي المرأة في الثياب! ا م م ل 0 
2 باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها ذا أ 
2 باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته! 


وما ينهى عن ذلك ا 001 
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه مع وده موأ ا وعد و 11 
باب الصلاة في الغوب الأحمر د مسن د امام يسوي ا 
ت باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ممم 771 
ت باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد مه وعم مس11 


و:باب الصلاة على الحتصير ا ا ل لم 


© باب الصلاة على الفراشس رق 
2 باب السجود على الثوب فى شدة الحر 1 ا 


باب الصلاة في النعال 1 
ج باب الصلاة في الخفاف مل اق 1 
و باب إذا لويم السجود 111110 0م00 
ن باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود اماع اماو وص امو 
باب فضل اسعقبال القبلة م و مر ا 
ت باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 0 


2 ا 2 عر م بجر‎ ١ 
لوَأَْدَوا من مَعَاِمِ َع مُصَلْ * ان‎ ٠ ه باب قول لله تعالى‎ 


0 


© باب ما جاء في القبلة ومن لا يرئ الإعادة على من سها فصل 


0 


0 


زه 


0 


0 


0 


60 


باب التوجه نحو القبلة حيث كان -زذزذزذزذزذ1111 1[ [ 1[ [ 2221711 


باب حك البزاق باليد من المسجد ماومحف هه د مادا م لو ا 
باب حك المخاط بالحصى من المسجد [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 0000000 
باب لا ييصق عن يمينه في الصلاة م[ 0 0000 
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ ا 0 
باب كفارة البزاق في المسجد عمو معطو ووو 1 
باب دفن النخامة في المسجد 01000000010 
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه مسوم وم ع 7 
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ممعد هه عو 78/1 
باب هل يقال مسجد بنى فلان موده ع ممم ووو ووو 31 
باب القسمة وتعليق القنو بالمسجد 00 
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه ا 
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء م 1 
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتتجسس 00006 
باب المساجد في البيوت 00000101 
باب التيمن في دخول المسجد وغيره ا 0 
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 8 
باب الصلاة في مرابض الغدم ممم ووو 


ت باب الصلاة في مواضع الإبل اب 


2 باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله 100 إن 
باب كراهية الصلاة في المقابر 104 لقعا لمح ماك لوو وج ا 
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب سمس ووو وو 1 
ج باب الصلاة في البيعة 0 0 0 
ه باب حديث اتخاذ قبور الانبياء مساجد 1 
1 باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 0 
0 باب نوم المرأة في المسجد 1 1 1 ا 0 
باب نوم الرجال في المسجد 0 اا 
باب الصلاة إذا قدم من سفر للع د م مومه دوه دده اوه ووه د90 06 و مم 
- باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين مع وعد ا 
ت باب الحدث في المسجد 1 1 1 ا 00 
0 باب بنيان المسجد ااا 


© باب يأخذ بنصول النبل إذا مر فى المسجد مع م مس م 6 
هباب المرور فى المسسجد 00000 
وباب الشعر فى المسجد 1 2 1 121 0 


0 باب أصحاب الحراب قش المسحد وو عاد جه + 2 2ع وف دعن 43636و ويد نان ووو دوعن وض 1958 


© باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 000 


© باب التقاضي والملازمة في المسجد 1د1010121 0 
© باب كس المسجد والتقاط الحرق والقذدئ والعيدان 1 رك 
© باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 000 
© باب لخدم للمسجد 1 0 
© باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد 0000005 
© باب الاغتسال إذا آسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد 01010 
© باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ع معوعه عه وا 10 
© باب إدخال البعير في المسجد للعلة ا 

2 
© باب الخوخة والممر في المسجد مان امامو سور 
واب الأبؤات والعلق للكعبة والمسجد 008 
© باب دخول المشرك المسجد عاو د ع سه وه اي و ا ا 0 
© باب رفع الصوت في المسجد جا معدا امب ارا ا 
اباب :الحلق والجلوسن فى المستجد 00000011 
© باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل: 6 0 0 0 00000 
© باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 1 ا 
© باب الصلاة في مسجد السوق اماه ولق ما وواللا ل 10/32 

اللا 


© باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 11105 


دو جاه ور مسو 


فيها ابي يل 

ديات ميقرة 7 سترة من خلفه موق نجه عا و لطو ن ة و ‏ //3 10 
© باب قدر كم ين ينبغي أن يكون , بين المصلي والسترة؟ 5 
وباب لصاف إق السرية مح وعم جام لد مويه مح بو مو وجو ووو واوامو سو 1 3 
ج باب الصلاة إلى العنزة حو ومع معام وداه قو مو عمط فو و 6 و 8 ا 
ن باب السترة بمكة وغيرها وام ومسو مس سوم لمان لم اام 216 
ه باب الصلاة إلى الأسطوانة لمع دوعوم وعم م موق موسو 014610 41 
ج باب الصلاة بين السواري في غير جماعة معيو يوووا ا 
0 باب حدثنا إبراهيم بن المنذر ا 00 
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ا ا اق 
ه باب الصلاة إلى السرير [ز ز ز ز ز 2 12 1 01012 اا 000 
وباب .يرد المصلى من مر بين:يديه ابحو سوسس اموا 21 
باب إثم المار بين يدي المصلى معطا مما 04 امع امو و مو م ا 2010 
و باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي 20 
و باب الصلاة خلف النائم ا 
© باب التطوع خلف المرأة ووو عو ا 
هباب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 52 00 
وباب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة توم سام وو 8 


وباب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ا 0 


#النهصك: 
2 باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ 000000101011 


© باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الاذى 10000000 
© كتاب مواقيت الصلاة 00 
© باب مواقيت الصلاة وفضلها قرا الا اال ب لو رو و 
© باب مين إل ووه سوأ لكوملا تَكويوأ وير 
لْمَتْرِصكنَ 4 ا ا 
© باب البيعة على إقام الصلاة اومع اطع عم وف عمد دع دم عد ع مه ع وو 6ع 286 
© باب الصلاة كفارة 100011 
2 باب فضل الصلاة لوقتها ا 00 
2 باب الصلوات الخمس كفارة 1000070 
2 باب تضييع الصلاة عن وقتها ماح وج عد عد وعد مع ص اله 4ج 6و6 1117 
© باب المصلي يناجي ربه ور عام وه عع لع مدع مده وح ع6 41866 6666661 ا 2 7106 
© باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 00 1000 
2 باب الإبراد بالظهر في الجن ببب001 0 0 1 
© باب وقت الظهر عند الزوال 6 اك 
© باب تأخير الظهر إلى العصر 00000 0 0000000 
2 باب وقت العصر ااا 0 
© باب إثم من فاتته العصر طق دعا :عد لعفف تلا ووو اماه امم ول 8001 
بابي من ترك العضصر وومةه معد ع ممح تق عا جه عو عل ع مه يا 1 21 


باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء عه رعرع عرزو عدر واد م ا 8 


0 
جح باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا 0000 
ج باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا لامو عع عات اع 811 
ه باب فضل العشاء اذ[ ا 
ن باب ما يكره من النوم قبل العشاء ماوح امد مونو وو ود وا 911 
باب النوم قبل العشاء لمن غلب سام وا او ع مسا 8101 
ه باب وقت العشاء إلى نصف الليل اد ا ري لك م وو اله 
جه باب فضل صلاة الفجر مم صو وا و و م ا 31 
ه باب وقت الفجر جا ممع ونده وددة نء ل 6 ان 3 لا لاواا اح و ع 85/1 
ه باب من أدرك من الفجر ركعة ماع موده معو دمعي عع د 310 
ه باب من أآدرك من الصلاة ركعة ااا 
ن باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ردح سوم مو ا 261/1123 
ه باب لا يتحرئى الصلاة قبل غروب الشمس لفط ل درو 3511 
هج باب من لم يكره الصلاة إلى بعد العصر والفجر سامون مهبو او 31 
ج باب ما يصلئ بعد العصر من الفواثت ونحوها 1 1[ 1 [ ز[ ز 00007 
ت باب التبكير بالصلاة في يوم غيم عم ممصو قو وا اط ا 1/8 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت ا زاب مو لو و و ل 8/8 
هج باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت اه 


ه باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يُعيدٌ إلا تلك الصلاة ........ 084 


ه باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 1 010000000 
ن باب ما يكره من السمر بعد العشاء ب0000000 ا 
ه باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ل راقة 
ج باب السمر مع الضيف والأهل لمان ل م ا م ا 311 
3 كتاب الأذان 1110 ا 1 
ه باب بدء الأذان 2 1212121212 12 1 1 1 1 00 
ن باب الاذان مثبى مثنى اا 0 
باب الإقامة واحدة؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة معد سو 11 
ه باب فضل التأذين لمم يي وي عور 1 
هباب رفع الصوت بالنداء عمد ووو سد و ا 0 0 ا 
ح باب ما يحقن بالأذان من الدماء ل ا 
ن باب ما يقول إذا سمع المنادي ما ع ع مومه ع عع مكو و 01 
م باب الدعاء عند النداء معد مسودسي وعم ومودوا» مسوو راو امع و 
ن باب الاستهام في الأذان واااو 


